ایت 
الور الطارق يانه تعالى 
و ل و وعم 2 : 1 
ای رضم رلت روز موان بن إلى نع مالقا 
7 م ˆ 
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سورة النور 
لش ماو اسه 

ؤسُورَة أنْرَلْتَهًا وَفَرَضْنَهَا وارلا فا 1 ايت بتو لكر تد رون @ 4 

سور نرکا وُر ضعا ادر لتا نا ءات يبتست لعل تد كرون ©©4أنزل لله 
القرآن من سباء القدم عل سيد أهل الكرم؛ وجعله سرجًا أسرجها من نوار الذات في مشكاة 
الآيات لألباء الحقيقة: وأدلاء الطريقة لينوروا بأنوارها طرق المعارف» وسبل الكواشف» 
وأوجب ما فيها من أحكام العبودية على العباد؛ وأنزل في هذه السورة آيات دالة على أسرار 
الفدوسية؛ وأنوار السبوحية بينات واضحات لأولي النهي من العارفين» وأهل الفطنة من 
المرقنين ليتعظ بمواعظها المريدون» ويقتبس أنوارها العارفون» ويدرك حقائقها الموحدون. 

قال سهل: جمعناها وبيناها حلا ما وحرامها. 

وقال بعضهم: لو لم يكن من آيات هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة 
جيب الل لكان کی رقن مت من ا وا 1 ميمه ر 

اهران فَآجَلِدُوا كل و جر يما اة جَلدَة ولا تَأَحْذْكِمًا رأف 
دين آله إن ک مون به اليو مِالآر لغج عَذَابِمَا ايى لوين 8 
آلزانی لا کح | إلا زَائِيَة أو مشركة وَلرَّانِيَةُ لا يَِكحُهَآ إلا ل ران أو نر وَحُرّمٌ ذَاِلِكَ 
e‏ لم انوا اة ةوشر 

٣ة‏ وآ تقبلوا لمم ةا بَا رېك اردق د الین تَابُوأِنْ 

يقل ذَّلِكَ وَأْصَلَّحُوأ فَإِنَ اله عَفُور زحي وَالْذِينَ ب مون زوجم وز يکن له 
سُبَدَآءٌ إل اسهم فَعَهَدَُأسَدِهِز ايع عدت باي إن لَّمِنَ ألصدٍقِتَ © 
ويس أن تت آل عله إن گان ن لْكَذِينَ @ ودر وا عا آلْحَدَ اب أن تَسْببَدَ 
أ بدت باه نه لَمِنَ الذي © وآ ية أنّ عضب آنه عَلََآ إن كَانّ 
ِن آلصَدِقِينٌ ©4. 

قوله تعالى: $ ولا تاخ ذ کر با راق فى دين آله إن كم » أي: إن كنتم تشاهدون 
عظمتي وجلالي؛ فلا تداهنوا في ديني» وكونوا موافقين لأمري حيث أؤاخذ أحدًا بقهري فلا 
تلاطفوهم في حدٌ من حدودي. 1 


٤‏ ساس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
قال بعضهم: إن كنتم من آهل مودتي» وعبتي فخالفوا من خالف أمريء أو يتركب 
نببي؟ فلا يكون عيبا من يصير على مخالفة حبيبه. 
٤‏ وقال الجئيد: الشفقة على المخالفين كالإعراض عن الموافقين. 
وقال الواسطي: للمؤمن في كل خطوة فائدة؛ فمن يتعظ استفاد» ومن غفل حجب 
ا | 
وقوله تعالى: $ وَلَيَشَْدْ عَذَابَهمَا طآيفة مَنَ آلْمُؤْمِيينَ ©)) زجرًا لنفوسهم الأمارة 
لتتعظ برؤية عذاب الله وتنزجر عن معصية الله وتعرف الله قطع أنساب الخليقة من جلال 
اة إن الغبودية حقوق الريوبية: 
قال أبو بكر بن طاهر: لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب» وهم 
طائفة من المؤمنين لا المؤمنون أجمع. 
ولول فضل ال عكر وَرَحمتّهء وان أ واب حم © إن ن لين 
جاو يآلإفكِ عُصَبَةُ ي ل بل هو حَترٌ لک لل أمري 
نم ما نسب بن أ الْإِئْمِ والنذى رل كت به له عدا عط وج لزلا 
موه ظَنّ آَلْمُؤْمِئُونَ وَألْمُؤيَتُ يميرح حرا وقالوا مدا رفك ين" © زلا | 
َو عليه رع د1ء فإ ياوا بالشجد1 ۽ َأأيلك عمد آم هم لذبو هع 


2 


> ها اورت رل KIN‏ 


وَلَوْلا فضل الله عَلَيك: وَرَحَمْمُهٌد فى لديا وَالآجْرَة مسرن مَآ أْقَضِّْرْ فيه عَذَابُ 
عَظِمْ @). 

قوله تعالى: $ وَلَْلَا قصل آله عَلَيَكْدْوَرَحيّهُد وَأنَأَلَهََوَابُ حم 4 أي: لولا 
فضل الله لصرح بأسراركم؛ ولم يستر على أحوالكم؛ ولكن سبقت رحته وتفضله لكم بأن 
ستر عوراتكم بحكمته البالغة» وشريعته الجامعة» وجعل رحمته موضع توبتكم بعد 
مباشرتكم خالفته. 

قال ابن عطاء: لولا فضل الله عليكم في قبول طاعتكم لخسرتم بها ضمن لكم في 
آخرتكم؛ ولكن برحمته نجاكم من خسرانکم» وتفضل عليكم. 

ذإِذْ تَلَقَوْئُء بأَلْسِنيكٌ: وَتَقُو ت يوار ما ی آم يد عل وَخَحْسَبُوئَهء 
َا وهو عد لَه عَظِم چ ولول إِذْ سَمِحْتمُوهُ قشر ما يَكُونُ لكآ أن تَعَكَلّمْ ذا 


(۱) قال الغزالي في #الإحياءة في الحديث : «خيار أمتي أَحِدًاوهًا» يعني : في الدبن. 


سْبَحَدتَكَ هدا يعن عَظِدمٌ چ بطم آل أن تَعُودُوأ نلو أبَدّا إن ك ميرت 
رمو ميو ملك و کو کے رمهم ء 5 8 م 1 - 2 
(5) وَين اله لكم الآينت واه علي حَكيم © إن الْذِينَ يبون أن تَشِيمَ 
Ê‏ 0 5 و 17 َه 2 0 ضعو ر 2 مهه” اك - 
لْمَحِمَهُ فى آلذیرت اموا هم عَدَاث ألم فى لدا وَالآجرَة وال يَعْلَمْ ونر آذ 
تَعلَمُونَ (). 
ree a‏ رو e‏ 1ےل of, e‏ و ٠.‏ را 5 
قوله تعالى: $ د تلوت با یتک روفو لون با فو اھکر ما لیس لَكُم ہے عِلۂ 4 زجر 
المدعين الذين يتكلمون بلسان الصديقين» ويخبرون بالتقليد عن أحوال المقربين» ويعتقدون 
أن ما يقولون حاهم» ويكذبون على اله» ويظنون أن ذلك ليس بعظيم» حاشا أن يقع الزور 
والبهتان موقع الحقائق والعرفان؛ وأن يكون حاهم وبهتاتهم ليس بعظيم عند الله إذ عظمة الله 
بقوله: ( سَبْحَدَكَ هَسذًا بن عَظِيِمٌ © 4 ”ثم أخبر أنه عظّمهه فهم يصغرونه من جهلهم 
بغيرة الله بقوله: وَحَحْسَبُوتهُء هَيَكا وَهوَ عِددَ أله عَظِمُ 4 يا ليت لو يعلم المدعي الجاهل أن 
الكل مع شرائف أحوالهم؛ وفصاحة لسانهم في التوحيد» واطلاع قلوبهم على مراتب الحقيقة 
مندرجون تحت هذه الآية التي أخبرت عن غيرته بوصف جلاله وعزة عظمته بأنه تمتنمٌ بذاته 
عن مقالة كل واصف صفته» وکل عارفي بقلبه نعته؛ إذ نعته ووصفه لا يدخلان تحت عبارة 
أهل الحدثان. 
قال الحسين في بعض مناجاته: إهى أنرّهك عما يقول فيك أولياؤك وأعداؤك جميعًا. 
وقال عبد الله بن المبارك: ما أرى هذه الآية نزلت إلا فيمن اعتاد الدعاوى العظيمة» 
ويجترئ على ربه في الإخبار عن أحوال الأنبياء والأكابر» ولا يمنعه من ذلك هيبة ربه ولا 
حياؤه. 1 
وقال الترمذي: مَنْ تهاون با يجري عليه من الدعاوي؛ فقد صِغّْر ما عظَّم الله إن الله 
سبحانه وتعالى يقول: ( وَحَحَسَبُونهٌ هَيَكًا وهو عِددَ أله عَظِم 2 4 . 
ركيت 7 ما ره ب و ور م - 0 - 
«وَلَوْلا فضل آل عَلَيِكم وره وان آله روف ری © * يناما الذين 
000 دق و - e‏ اكع م» ه 2 ت ا 2 او ص 
اموا لا تَتعُوأ حطر ت آلشيطين وَمَن يسبع حُطُواتٍ لطن فَإَِهُ يَأ بالفخقا, 
ر ا ٤:‏ ت ر ورو م + 9 e“‏ 2 2 2 صي 0 
والمدكر وَلولا فضل الله عَلَيْكْرْ وَرَحمَّهُء ما رک نکم مِنْ احا أَبَدَا وَلَِكنٌ آله یری 
من يَسَآءُ واه یع عَلِيدٌ 42 . 





)١(‏ لعظمة الم ت عليه ٠‏ واستحالة صدقه » فإِنَّ حقارة الذنوب وعظمتها باعتبار متعلقاتهاء ال المديد 
بو 
)۲£/4(. 


1 ----------------------ل--- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 

قوله تعال: ( واولا قل آله عَلَکر ور مځ مار نگم ماحد أبَدا 4 بین أن 
تطهير العباد من الذنرب لا يكون إلا بفضله السابق» وعنايته الأزلية؛ كيف يزكي العلل ما 
يكون عللاً» فالمعلول لا يظهر المعلول» والمعلول أفعال الحدثان على كل صنف» ولطف 


قال السياري: قال الله: ظوَلَوْكِ 5 آله عَلَيمْرْ » ول يقل: لولا عبادتكم 
وصلاتكم وجهادكم» وحسن قيامكم بأمر الله ما نجا منكم من أحد؛ ليعلم أن العبادات؛ 
وإن كثرت؛ فإنها من نتائج الفضل. 

وَلَا يأتَلٍ أؤلوا لْقَصْلٍ يدكز وَالسَعَةٍ أن يُؤْثَْا أؤلى فرق وَالْمَسَكِينَ 
لجرت ل شيل ال موا وَلْيَصْفَحُوَأ ألا حون أن يَغْفِرَ آله لكر راه 
ود جم © إن تروت النحصتح اليل المؤيش ورا فى آلدّئيًا 
رة وم عَدَاب طم @ يوم بد دُ عَليِحْ ألْسِنَتُهُمْ وأي دمم وَأرَجُلُّهُم بمّا انوا 


و 


يَعَمَلُونَ © يَوْميلِر يُوَفِيِم م ألّهُ دِيئهُمْ آلْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أن اله هوَ آلْحَقْ الْمْيينُ ج)». 


قوله تعال: $ وَلْيَحْفُوأوَلْيَصْفَحُوَآ ألا َيون أن يَغْفِرَلَهُ لَكُرْ 4 فيه بیان تأديب الله 
للشيوخ والأكابر ألا ييجروا صاحب العثرات» وأهل الزلات من المريدين؛ ويتخلقوا بخلق 
الله حيث يغفر الذنوب العظام» ولا يبالي» وأعلمهم ألا يكفوا أعطافهم عنهم؛ ويخبرونهم ما 
وقع لحم من أحكام الغيب؛ فإن من له استعداد لا يحتجب بعوارض البشرية عن أحكام 
الطريقة أبدّاء والعفو والصفح حالان شريفان» فأما العفو الإعراض عما جرى من الزلةء 
والصفح: الستر على ما يقع بعد الزلة في وقت الامتحان من المحنةء فلا يذكر حال الماضي» 
ولا يأخذ بما يأتي. 

قال بعضهم: العفو هو الستر على ما مضى» وترك التأديب فيما بقي. 

وقال الجرجاني: الصفح هو الإغماض عن المكروه. 

< ابیت لِلخَبِيئِينَ حوري ريكب وَالطيبتُ يوي وَآلطوبُونَ 
لطبت وليك مرو يما ولون لهم مغْفِرة وَرزق كريد @ ال الذين 
منوا لا تَدَخُْوا يوا غير بيُوتِكمْ حب نك :+ ار َكُسَلِمُوا عَلَ أَهَلِهَاً ذَلِكُمْ 
خیرم لَعلكم دروت وچ إن ر دوا فیا أحَدَا فا اوا حت بوذت 


> E 


ر وَإن قِبِل لَكم آرَجِعُوأ فَآرَجِعُوا هو أزى لك وَاَٴُ ما تَعْمَلُوَ علد © 


m2 5‏ 5 مما عم 2 مره نز ہے عر کے © ميو ےو اس 
لس عَلَیکر جُتاح أن تَدْخْلُوا بوا عير مَسَكُوئَةٍ فِيتا مسح لَك وَآلَهُ يَحلَمْ مَا 
بدو وَمَا تکئمُوت (@). 
لر ر صر 3 22 > - “رم کر ام 8 2 

قوله تعالى: « آنہیشت لِلحَبِيِئِينَ وَآلْخَبِيئُون للخبيشتِ وَآلطيّبّت للطيّيين 
1 101 5 31 
وَالطيّبون للطيّبتٍ 4 خبائث هواجس النفرسء ووساوس الشياطين؛ ومزخرفاتها للبطالين 
من المرائين والمغالطين» وهم لما وطيبات إلام الله بوسائط اللائكة لأصحاب القلوب 
والأرواح» والقول من العارفين» وهم لها وأيضًا الترهات والطامات للسالوسين» والحقائق 
والدقائق من المعارف. وشرح الكواشف للعارفين والمحبين» وأيضًا الأوصاف المذمومة 
للنفوس» والأخلاق المحمودة للأرواح والقلوب. 

وقال عبد العزيز المكي: الدنيا وخبائئها للخبيثين من الرجال المحبين ها وهمم تصلح 
الدنيا. 

والمحبون للدنيا للخبيئات أي: للدنيا وها يصلحون. 

4 5 ن‎ < f 7 - 

وقال: «االطيّبت» هي الآخرة وكرامتهاء للطيّبين) المحبين ها وهم تصلح 
04 ص 0 ك2 
الآخرة» ل الطيّبون لِلطْيّبِت» المحبون للآخرة» وإكرامتها رها يصلحون. 

وقال الأستاذ: «آلطْيّيت» من الأعمال هي الطاعات والقرب» «آلطَيّبست) وهم 

~e 0 0‏ 8 آي - 
المؤثرون ها المسارعون في تحصيلهاء و الطيَبت من الأحوال هي تحقيق الموصلات با هو 
01 

حق الحق مجردًا عنه الحظوظ؛ «اللطيّيين* من الرجال وهم الذين سمت هممهم عن كل 
مبتذل خسيسء وهم نفوس تسمو إلى المعاني» وهي التحمل بالتذلل لمن.له العزة. 

ا e A Ba raf O‏ كرو كلت “فك 

(قُل لَلمُؤْينتَ يَعْضُوا ين أَنِصَرِهِمْ وَتحَقَطُوا فُرُوجَهُرْ داك از هم إن 
61 £ ي 8 OT‏ دي « كي م 6 ر po‏ 
اله حَبِير يما يَصَتَعُونَ © وَكُل لِلمُؤيكت يَفْضصْضْنَ مِنْ ابص رهن وَحَفَظنَ فرُوجَهُن 
ولا ديت زِيَتَهْنٌ إلا مَا ظَهْرٌ متها وَلْيَصْرِنَ برهن عل جُمُوينٌ ولا يجرت 
زيتتهُنَ إلا لبعولته او ءابآپه أو َابَآءِ بُعُولڪهن او اتتآپه أو أنتاء 
زر كه م ا e‏ کپ aro‏ 0 .ا له oe‏ 
ُوه أز إِخْوَنِهنٌ أذ ب إِحْوانِه اؤ بين أَحَوَتِهن أو نايهن أوْمَا مَلَكَتْ 
وم زرو - 2 ٤‏ م - 5 »ع ص ت ص ماح عار ت 
يهن أو الپوت غير ؤل َة مِنَ اَلرَجَالٍ أو الطفْلٍ الزيت لز يَظْهَرُوا عل 
سر رمن 5 f oo‏ وور ر فة 7 ا روو 1 م د هس 
عوّرات النساءٍ وَلا نضرين بأَرَجُلِهنٌ لِيُعَلَمَ ماخفين من زيئتِهن وَتوبوَا إلى الله جييعًا 
opa,‏ ل گروي مه 
ي آلْمُؤْيِئُوتَ لَعَلوٌرْ تُفلحُورت (). 


2 8 2 و را ی E‏ 5 
قوله تعال: $ قل لِلمُؤْيِبِتَ يَغْصُوأ مِن أَبَصَدرهِمَ » أي: يغضوا أبصار أسرارهم 
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عن الحدثان أجمع» وعن نفوسهم ومعاملاتهم وأحوالهم وأشخاصهم بنعت التلاشي في وجود 
الحق وظهور ذاته وصفاته ليكونوا بوصف ما وصف الله حبيبه عند قربه ومداناته بقوله:« ما 
راع آلْبَصَرَُوَمًا طَْىٰ رج 4 [النجم .[v:‏ 

قال ابن عطاء: أبصار الرءوس عن المحارم» وأبصار القلوب عما سواه» وقوله تعالى: 
$ وَلَا ديت زيكتَهَنٌ إلا ما ظَهْرٌ ينها 4 فيه استشهاد على أن لا يجوز للعارفين أن يبدوا 
زينة حقائق معرفتهم» وما يكشف الله لهم من عالم الملكوت» وأنوار الذات والصفات» ولا 
يجري على ألسنتهم بغير اختيارهم من كلمات الشطح والإشارات المشكلة؛ وهذه الأحرال 
أشرف زيئة للعارفين. 

قال بعضهم: أزين ما تزين به العبد الطاعة» فإذا أظهرها فقد ذهبت زينتها. 

وقال بعضهم: الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة أنه من أظهر شيئًا من أفعاله إلا ما 
ظهر عليه من غير قصد له فيه» فقد سقط به عن رؤية الحق؛ لأن ما وقع عليه رؤية الخلق 
ساقط عن رؤية الحق» قوله تعالى: 

$ ونوا إلى لله يا أيه آلْمُؤْيئُوتَ َلك تَلكُورت  (‏ قرن التوبة 

i sS 
فاز من عذاب الفرقة» وظهر بالمشاهدة والوصلة.‎ 

قال الواسطي: التوبة عدم المألوفات أجمع. 

قال يوسف: من طلب الفلاح والسلامة والنجاة E E‏ ات 
توبته ودوام تضرعه وإنابته؛ فإن تصحيح التوبة تحقيق الإيمان والوصول إلى حقيقة المعرفة 
قال الله: وَتَوبوَا إلى آله جيعًا € وقد وقع لي هنا إشارة لطيفة أن الله سبحائه طالب 
المؤمئين جميعًا بالتوبةء ومن آمن بالله» وترك الشرك؛ فقد تاب وصح توبته ورجوعه إلى الله 
وإن خطر عليه خاطر أو جرى عليه معصية؛ فهو في حيز التوبة» فإن المؤمن إذا جرى عليه 
معصية ضاق صدره واهتم قلبه» وقدم روحه ورجع سره» هذا لعموم والإشارة في 
الخصوص أن الجميع محجوبون أصل النكرة» وما وجدوا به من القربة» وسكنوا بمقاماتهم 
ومشاهداتهم ومعرفتهم وتوحيدهم أي: أنتم بعد في حجاب هذه المقامات توبوا منها إل فإن 
رؤيتها أعظم الشرك في المعرفة؛ لأن من ظن أنه واصل» وليس له حاصل من معرفة وجوده 
وكنه جلال عزته؛ فمن هذا وجب التوبة عليهم في جميع الأنفاس؛ لذلك هجم حبيب الله في 


بحر الفناء» وقال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة»”". 

وسمعت أن المخضروية قال لأبي يزيد: أريد أن أتوب ولا أقدرء فقال: ويحك العزة لله 
وأنت تطلب العزة ويا فهم أن عقيب كل توبة توبة» حتى تنوب من التوبة» وتقع في بحر 
الفناء من غلبة رؤية القدم والبقاء. 

«وانکځوا انی يكز وََلصَلِحنَ يِن باد ومآ پڪ إن يووا فَقرَآءً 

غيم آله ين فطلي" وََللّهُ واس ع علي 4. 

قوله تعالل: « إن يُكُونُوأ فُقرآء يُغيِهِم لَه ِن قَضلِهء 4 فضله هاهنا معرفته» ومعرفته 
الخروج من نعت الفقر والغنى؛ لأنهما علتان موجبتان الشغل عن الله» والعزيز في المعرفة من 
غنى باله» وبالاتصاف بصفتهء والاتحاد بنعت المعرفة بذاته تعالى عن كل علة؛ فإن موارد 
شرائع جود مشاهدته مصاهر كل وارد بنعت الفناء في لقائه. 

ع ب 

لوَلْيَسْتَعَفِ فِالْذِينَ لاحدُونَ نکا حا حى يغه غيم آل مضل ادن وق 
الكتَبَّ يا ملكت يمسم كيبو إن لنم فہ حرا اتوم من مَالٍ الله 
الى َاندكُم | ولا ُكْرِهُوا يكم على آلبقاء ء إن أَرَدْنَ غَحَصُنا لَعَبتَعُوا عَرَض احير 
الا ن من یکره فن أله ين خد ههن عَفُور رَحِيمٌ (2© وَلَقَدَ أَنْرلتا إليكز 
اس ميقتو وملا مّنَ ألّذِينَ حَلَوَا ِن قَبَلكُز وَمَوَعِطَةٌ لَمُّقِينَ (42. 

قوله تعالى: « فكاتبُوهم إن عَلِمُْعُمَ مم حَيَرَا 4 الخير هاهنا: التوحيد والمعرفة 
والتوكل والرضا والقناعة» وصدق العمل والوفاء بالعهد والإشرة فيه أن الشيوخ إذا رأوا 
مريدًا بهذه المثابة جاز لهم أن يجوزه له الخلوة والانفراد والإسفار والاستقلال بنفسه. 

وقال الجنيد في قوله: ِن عَلِمَحُمَ فم حُيرا4: علا بالحق وعملاً به. 

وقال بعضهم: محبة لأهل الصلاح وميل إليهم. 

١‏ آله ور السو وآلأزض مَل دورو كمِفْكَرْة فنا يصب لْمِصْبَحُ 
فى زُجَاجَةِ الجا ج کا كوكبٌ درئ يُوفَدُ ين سْجَرَةَ مُبرَكو زُيْنُوئَةِ لا ا 
عرو کا ریا يِه ولو لز ته كاد نور عل تور بجی آله ورو ميقا 





.)۲۷۰۱( رواه البخاري (/244): ومسلم‎ )١( 


0 ا ااا ت ت‎ ٠١ 


وضرب آله آلأمشل لاس" واه كل سء عَلِيمٌ © فى بوت أَذِنَ آله أن رق 

ريڏ ڪر فيا اشم يسح ُ له فا بِآلْعُدُوَ وَلاَصَال 2 جال لا تلهم ر رة وَل 
ع عن ذِكْر آله ي قا الاو َإِيسَاءِ الزكوةٍ اون مي قب هه اقوت 
اضر ج جرم يكم لله اخ خسن مَا عَينُوا يزيد هم من قصلي وآ ررق من يَسَآُ 
بير ساب © وَالذِينَ ڪَفَروا اعم کراب ب يِقِيَِوححْسَبهُآلظْمفَانُ 
جَاءَةُد لر جدّة سنا وَوَجَدَ آله ععدهء فَوَقّلهٌ ا را َي م یاب © أو 
سوق عر یی سه م ًن فوقو مج يْن قوق حارج لمت بعصا 
رق بَعَض إِذَا ا َدَهُه لَر يَكَد ينها ومن لَرْحجَعَلٍ آله 
© ألد ران لله يبح له من فى الشستنؤنت وألأرض وَال صتفُسو معد عَم 
صلا نهد و وَتَسْريِحَهُء واه عَلِمٌبِمَايَفْعَلُورتَ © وله ملك لسوت وَآلأرَض إلى لله 


لَْصِرُ ج». 


ت 

قوله تعالى: 5 آله تور آلمَوت وآلأزض مَل تُورہے کیش گوق فيا مِصَبَاحَ 
لْمِصْبَّاحُ فى رحا جٍَ ارجا َة إن الله سبحانه أوجد الكون من العرش إل الثرى بالكاف 
والنون وكان بين الكاف والنون مظلًا بظلمة العدم محجويًا عن نور القدم؛ لأنه معلولة بعلة 
الحدث» ولم ينكشف الكون هناك نور الكاف» والنون فبقي كمشكاة يلا سراج» فجعل 
الكاف قنديلاً» والنون فتيلة» وجعل في القنديل دهن زيت فعله ا لخاص» وأبقاه ببيئته ما شاء 
ثم أسرج القنديل عند ظهور أنوار صفاته بنور الصفة» فأضاء الكون بنور الصفة» ثم وضع 
القنديل في زجاجة فعله العلمء ووضع زجاجة الفعل في الكونء ثم نوّر الكون بعد تنويره 
بنور الصفات بأنوار الذات حتى يكون الكون كمشكاة منورة بمصباح الصفة التي معدنها 
الذات؛ فأضاء نور الذات في الصفةء وأضاء نور الصفة في نور فعله الخاصء وأضاء نور فعله 
الخاص في قنديل الكاف والنون» وأضاء نور الكاف والنون زجاجة فعله العام؛ وأضاء نور 
فعله العام في مشكاة ة الكون؛ فإذا رأيت المشكاة رأيت نور الكاف والنون» وإذا رأيت نور 
الكاف والنون رأيت نور فعله الخاص الذي هو غني بقوله: « يُوقَدُ من شّجَرَةَمُبَرَكَةٍ) 
مباركة إذ هي أصلها مصدر الصفة التي أصلها الذات المنزه عن البداية والنهاية: ( لا سْرَقِيّةِ 
وَل عَرَييّةٍ 4 لا من شرق ظهور الكون من العدم؛ ولا من غرب عدم الكون عند القدم: 
$ یاد ريا يْضِىَءُ 4 قل اد يقل إليه نور امات ل صخرت من الا توصل 
نور الصفات إلى نور الفعل الخاص» وصار نورًا كقوله: $ وَلَو لر تَمْسَسَهُ تاه نور عل 


لہ ورا هما لَه ِن نور 


سورة النور حت عه ف نه سن سحن ع عع عه ع ست سن ا ع ع ل ا نت ل ع لح م ل ل ل اس سس اس سس سس ا ل 
ثور 4ء وإذا رأيت نور هذه الشجرة رأيت نور الصفةء وإذا رأيت نور الصفة رأيت نور 
الذات؛ وإذا رأيت نور الذات رأيت عين العين» وإذا رأيت الصفات رأيت العين؛ وإذا رأيت 
الفعل رأيت عين الجمع» وإذا رأيت عين الجمع رأيت الكون مرآة الفعل يظهر منها أنوار 
الذات والصفات لمن له استعداد النظر إلى مشاهدة القدم بنعت الاصطفائية الأزلية”"» وذلك 
قوله سبحانه وتعالى: ١‏ 

« يددى آله بوره من يَشَآءْ 4 حتى تعرف بهذا المثال ظهور نعوت القدم في مرآة 
الكون لأهل الكرم من العارفين» قال الله: « وَيَضْرِِبُ آله آلأمَكَلَ لاس ) وهو 
باختصاصهم عليهم بقوله: $ وَآَلَهُ َكل سء عَلِيمٌ 62 4 عليم بكلّ مثل وعبر وبرهان 
وسلطان. 

وأيضًا فيه إشارة أخرى ف قوله: اله ور آلمَوس رارض أراد بالسياوات 
والأرض صورة المؤمن رأسه السماوات وبدنه الأرض» وهو بجلاله وقدره نور هذه 
السماوات والأرضء إذ زين الرأس بنور السمع والبصر والشم والذوق والبيان في اللسان؛ 
فنور العين كنور الشمس والقمرء ونور الأذنين كنور الزهرة والمشتري؛ ونور الفم والأنف 
كنور المريخ وزحل ونور اللسان كنور العطاردء وهذه السيارات النيرات تسري في بروج 
الرأس» ونور أرض البدن الجوارح والأعضاء والعضلات راللحم والدم والشعرات 
وعظامها الجبال» وترى أنور الله هذه السماوات والأرضين منورة بنور فعله» وفعله مور بنور 
أسيائهء وأسماؤه منورة بنور صفاته» ونور صفاته منور ينور ذاته» وذاته نور الكل إذا الكل 
قائم بذاته» فنور ذاته ونور صفاته لا يضاهى الأنوار؛ لأن نوره منزه عن المشابهة بالأنوار؛ 
فمن نوره الشجر والثمر» ومن نوره الصدف والجوهرء ومن نوره الذهب والفضة» ومن 
نوره الدر والياقوت» ومن نوره العرش والكرسي والجنة وما فيهاء ومن نوره السماوات 


)١(‏ قال المصنف: وذلك الثور ني مشكاة القلب» وهو مصباح يزيد نوره بهن العقل في قنديل الفؤاد يتللا 
من صورة الإنسان. ويبرز منها أنوار الربوبية» وذلك الذهن لا من شرق ملكوت الأرض. ولا من 
غرب ملكوت السماء؛ إن) هو يخرج من برق سنا شجرة قدس القدمء يكاد أن يضيء بنفسه قبل تجلي 
القدم؛ لأنه نور صدر من الفعل الخاص. ولو ل تمسسه نيران أنوار الكبرياء» لكن غلب نور القدم على 
نور الحدث؛ نور على نور وما وهب الحق ذلك النور إلا من اصطفاه الله بها اصطفى آدم ونوحًا وموسى 
وعيسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى ومحمدًا- صل الله عليهم أجمعين-يبدي 
اله لنوره من يشاء. فبان لك بهذا البيان الشاني سبب وجود الإنسان» وشرفه على جميع البرية. انظر: 
تقسيم الخواطر: (ص ١؟١)‏ تحت الطبع بتحقيقنا. 
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والأرض» ومن نوره الأرواح والأشباح» ومن نوره العقل والقلوب» ومن نوره تنورت هذه 
النبرات» وأضاءت هذه الآيات نور قدرته زينها بالترکیب» ونور علمه نوّرها بالانتظام؛ ونور 
سمعه نوّرها بالقيام» ونور بصره زينها بأنوار العجائب» ونور إرادته زينها بالارتسام والبقاء 
ونور كلامه زينها بالناء والبركات» ونور حياته زينها بالحياة»؛ ونور قدمه زينها بغرائب 
الألطاف» ونور بقائه زينها بالأرواح الفعلية والقدسية الفطرية» ونور ذاته زينها بالوجود 
سبحانه المنزه بجلاله أوجد الكون بنور القدم وأنوره عن ظلمة العدم. 

«مَثَل تُورهء كمِشْكوةفِيها مصْبَاح 4 صدر العارف كوة فعله ومشكاة أمره» وروح 
العارف قنديل قدرته» رفتيلة قنديله عقله الغريزي» وفطرته الفعلى» واستعداده الروحاني؛ 
وفْعته' الغرقة: اوقل رجا الخ ومضياحه نزار الضّنة القديمة النزهة عن مباخرة 
الأكوان والحدثان والحلول في الزمان والمكان» أسرج بمصباح صفاته قنديل الروح وفتيلة 
العقل» وزاد نور المصباح من نور الذات؛ إذ الذات والصفات مكشوفان ها في جميع الأوقات 
بنعت السرمدية» ولو امتنع أنوارها عنها انطفأ مصباحهاء ولم يكن ناظرة إلى الغيب» وأمد 
المصباح بدهن معرفته ذلك» وتلك الشجرة المباركة منابتها العقل الملكوتي» وصباغها الحكمة 
الجبروتية» وهي في جميع الأنفاس على مقابلة شمس الألوهية لا يقع عليها ظلال غدوة شرق 
القدم» ولا ظلال عشية غرب الفناء في أرض مشرق المشاهدة منورة بجمال شمس القدم 
والبقاء؛ لذلك نفى علة الحجاب بالحدثان بقوله: للا شرفي وَلَا غْرْبِيّةٍ ٠4‏ وتلك المعرفة 
التي هي الشجرة المباركة يكاد دهن نورها يضيء بنور الفعل. 

قيل: إن يصل إليها نور الصفةء قال تعالى: عيكادٌ ريا يِضِىَءٌ وَلَوْ لز تمسششة 
نار ٠‏ فلا وصل نور الصفة إلى نور المعرفة والعقل الملكوتي» ونور الفعل يضيء بنور الله 
وببصر الله بالله لا بغیر الله؛ قال الله تعالی: ©( ررغلا تور مثل نور صفاته بالمصباح» وشبه 
الروح بالقنديل» وشبّه القلب بالمشكاة؛ لأن الروح في القلب والنور في الروح؛ والمعرفة دهن 
قنديل الروح» وتلك الكوة هي القلب» والقلب في الصدر لا منفذ إليها لرياح القهر 
والشقاوة» إذ القلب في أصبع الصفة يقلبها كيف يشاء» والروح في يمين القدرة. 

قال اكنق: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. يقلبه) كيف يشاء»”". 

وقال: «الأرواح في يمين الرحمن)”"؛ فكيف ينطفئ هذا المصباح الذي نوره من نور 


(۱) رواه مسلم (755614)» وابن حبان (۳/ »)۱۸٤‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۰۹٦/۱(‏ 
(۲) ذكره المصنف في مشرب الأرواح له (ص5١).‏ 


الأزل» وضياؤه من ضياء الأبد؟ 

ثم وصف الروح» وشبّه الزجاجة قنديلها في مشكاة القلب بالكوكب الدري الذي 
قال تعالى: ل ابا تكرحت درَئ 4 إذ هى انقدحت من درر الجلال والجهال: وأعلمنا أن ذلك 
المصباح في تلك الزجاجة لا ينطفىع أبدًا؛ لأن المصباح إذا كان في تحت زجاجة لا تؤثر فيه 
الرياح لعواصف إذ لا سبيل إلى نور المشاهدة في نور المعرفة والعقل» ولا يزول بتغاير 
الحدثان» ولا بالزلة والعصيان؛ فهذان النوران ينفدان في روازن أبراج الدماغ فينوران تلك 
السيارات المذكورة؛ ويتلألأن من مرآة سهاء وجه العارف. 

ألا ترى كيف قال أبو يزيد -قدس الله روحه: يظهر نور الصمدية من بشرة وجه 
العارف. ومن هاهنا قال الحكماء: الأول صياحة الوجود من عكس الروح الناطقة هذا يفهم 
مما سنح لقلبي في إشارة الآية ما يوافق أقوال أئمتي وشيوخي. 

قال ابن عطاء: زين الله السماوات باثني عشر برجاء وهي: الحمل والثور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسنيلة والميزان والعفرب والقوس والجدي والدلو والحوت» وزين 
قلوب المؤمنين باثني عشرة خصلة الذهن والانتباه والشرح والعقل والمعرفة واليقين والفهم 
والبصيرة وحياة القلب والرجاء والخوف والحياء؛ فهادامت هذه البروج قائمة يكون العام على 
النظام والسعةء وكذلك مادامت هذه الخصال في قلب العارف يكون فيه نور العارف» وحلاوة 
العبادة. 

وقال ابن مسعود: مثل نور المؤمن كمشكاة في كوة» وهى ي التي لا منفذ لحا أشار إلى 
صدر المؤمن فبا مِصّبّاحَ )» وهو نور قلب المؤمن» و«اليضبَاح فى زُجَاجَةٍ f‏ 
والزجاجة سر المؤمن. 

قال النبي 86: إن لله أدا فأحبها إليه ما صفا ورق6”" كاتا کوک ذُرَئ 4. 

قال ابن عطاء: طلا سر ِيِّةِوَلَا غَرَبِيَةٍ 4: لا قرب فيها ولا بعد فيها؛ فالله من البعد 
قريب ومن القرب بعيد. 

as as 
يَنِى ؛ يكاد ضياء روحها یتوقد» ولو ل تَمْسَسْهُ ه ارڳ أي: ولو ۾ يدعه نبي» ولايسمع‎ 1 
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كتايًا 3 نور عَلَىْ وره نور الهداية وافق نور الروح» الله لور من شآ اجتهاد 


(1)/ أقف عليه. 
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المجتهدين» وطلب الطالبينء وهرب الماربين. 

وقال الجنيد: لا هي مائلة إلى الدنياء ولا راغبة في الآخرة» ولكنها فانية الحظ من 
الأكوان. 

قال آبو علي الجوزجاني: في قوله: اله ور لوست وَالأرَض 4 بدأ بالنور والنور 
البيان» فالله نور السماوات» ومن نور اليقين سراج يضيى في قلب المؤمن كا قال الله: 
مَل ثُوره-» يضيى في قلب المؤمن؛ لأن قلب المؤمن منور بالإيان» فنور قلبه من نور الله 
بيانًا مبينًا؛؟ فهو ينظر بنور ربه إلى جميع ملكه؛ فيرى فيها بدائع صنعه» ويرى بنور المعرفة قدرة 
الله وسلطانه وأمره وملكه فيفتح له ذلك النور علم ما في السماوات السبع وما في الأرضين 
علا يقيتاء فيخضع له ا ملك ومن نبّه فيجب به كل شيء على ما يحب ويهوى مثل ذلك النور 
كُمِفْكَوْوَفِيا باح ألْمِصَبَاحٌ فى زُجَاجَةِ آلرْجَاجَة4: فنفس المؤمن بيت» وقلبه مثل 
قنديل؛ ومعرفته مثل السراج» وفوه مثل الكوة» ولسانه مثل باب الكوة والقنديل معلق بباب 
الكوة إذا افتتح اللسان با في القلب من الذكر استضاء المصباح من كونه إلى العرش» 
ا كن الو تابن المج رح من الرضاء وعلائقها من العقلء وهو 
توله: ¥ ثور على ور4. 

وقال جعفر بن محمد: الأنوار تختلف أوها نور حفظ القلب» ثم نور الخوف» ثم نور 
الرجاء» ثم نور الحب» ثم نور التفكرء ثم نور اليقين» ثم نور التذكرء ثم النظر بنور العلم» ثم 
نور الحياء» ثم نور حلاوة الإيمان» ثم نور الإسلام» ثم نور الإحسان. ثم نور النعماء» ثم نور 
الفضلء ثم نور الآلاءء ثم نور الكرمء ثم نور العطف» ثم نور القلبء ثم نور الإحاطةء ثم 
نور الهيبة ثم نور الحيرة» ثم نور الحياة ثم نور الأنسء ثم نور الاستقامة» ثم نور الاستكانةء ثم 
نور الطمأنينة ثم نور العظمةء ثم نور الجلال» ثم نور القدوة» ثم نور الحولء ثم نور القوةء ثم 
نور الألوهية» ثم نور الوحدانية» ثم نور الفردانية؛ ثم نور الأبدية» ثم نور السرمدية؛ ثم نور 
الديمرمية؛ ثم نور الأزليةء ثم نور البقائية» ثم نور الكليةء ثم نور ال هوية؛ ولكل واحد من 
هذه الأنوار أهل وله حال ومحل كلها من أنوار الحق التي ذكر الله في قوله: الله تور 
آلسَمَوست وَالأزض 4. ولكل عبد من عبيده مشرب من نور هذه الأنوار» وربا كان حظه 
من نورين ومن ثلاث؛ ولا يتم هذه الأنوار لأحد إلا للمصطفى #؛ فإنه القائم مع ألله 
بشروط تصحيح العبودية والمحبة فهو نور» وهو من ربه على نور. 

قال بعضهم: لأتُورُ آلسَمورمتي؟ الملائكة ونور الأرض الأولياء. 


وقيل في قوله: « نور عل تُور»: نور المشاهدة يغلب نور المتابعة» وقيل: نور الجمع 
يعلو أنوار التفرقة» وقيل: نور ارخ هدي إلى السر شعاع الفردانية» ونور السر مبدي إلى 
القلب ضياء الوحدانيةء ونور القلب يمدي إلى الصدر حقيقة الإيمان» ونور السر هدي إلى 
الصدر آداب الإسلام؛ فإذا جاء نور الحقيقة غلب هذه الأنوار» وأفرد العارف عنها وأفناه 
فيهاء وحصله في محل البقاء مع الحق متسمًا بسمته مترسً) برسمه لا يكون للحدث عليها أثر 
بحال؛ لأن محل أنوار الأحوال هو القيام معها ورؤيتهاء والسكون إليهاء فإذا جاء نور الحقيقة 
أنناه عن الحظوظ والمشاهدات» وإذا غلب نور الحق خمدت الأنوار لهاء وصارت الأحوال 
دهشا في فناء» وفناءً في دهش؛ فهو بحصول اسم ورسم» وذهاب الحقيقة في عين الحق 
لدی ال بوره 0 5 بهذه الأنوار من سبقت له المشيئة فيه بالخصوصية» 
وضرب آله لامشل 


قال: العقلاء الألباء eT‏ والرجوع إليه» لَعَلّڪُم تَتَفَكرُونَ» 
في أن الذي خصهم بهذه الأنوار والمراتب من غير سابقة بقة لا يتقرب إليه إلا بفضله وكرمه دون 
عد التسبيح والصلاة ة عليه . 


وقال الحسين في قوله: الله ن ور آلسَموسب والأرض 4: منور قلوبكم حتى عرفتم 
ووجدتم» وختم بقوله: دی آله وره من يَشَاءْ 4 فكان أول ابتدائه «آلّهُ تور 


اَلسَّموات رض ې أي: مبتدأ النعم ومنبعها والآخر خائته فالأول فضل» والآخر 
مشيئة؛ فهو المجتبي لأوليائه الحادي لأصفيائه. 


)1١(‏ قال المصنف: فالإنسان من حيث المناسبة الروحانية والقوة الملكية يقبل الوحي من الغيب» ومن حيث 
المناسبة البشرية يلقى الوحي إليهم؛ وهم يواسون الخلق ويربونهم بواضحات الشرع» وهم بالإضافة 
إلى الناس كالناس إلى النيوانات» وهم في الناس كالشموس والأقار في سائر الكواكبء وكا أن نور 
القمر عكس نور الشمس» فإن نور الناس من أنوار الأولياء والأنبياء» رإن نور العقل وإن كان منورًا لا 
يتم إلا بنور الشرع والعقل كالبصرء والشرع کالنورء ولا ب يتم البصر إلا بالنورء قال الله تعالى: قدُ 
جَاءَكُم بَصَائْرٌ من رَبَكُمْ4 [الأنعام 10 وولا العقل ما جاء الشرع» ولولا الإنسان م يات اقل 
والشرع من الحضرة واللإسان بالحقيقة من له مقل وعلم ويعرف الشرع ودين به حى يكون كاملاً 
في الجمال الظاهر والباطن؛ لأن العقل نور الباطن والشرع نور الظاهرء قال تعالى: لور عَلَ ور 
والنور الثالث معرفة الله التي هي مستفادة من تعريفه إياهم» وإشهادهم مشاهدة ذاته وصفائه وهو 
مقام النبوة والولاية وامخصوصية: من اصطفاء الله في الأزل به» قال تعالى: (يَص بِرَحمَيهِ من يا4 
[البقرة:6١٠].‏ وقال: يدي الله لِنُورِه من يَمَاءُ4. 
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قال الحسين: آله تور لسوت وَالْأَرْضٍ ): هو نور النور؛ يهدي من يشاء بنوره 
إلى قدرته وبقدرته إلى غيبه» وبغيبه إلى قدمه وبقدمه إلى أزله وأبده» وبأزله وأبده إلى وحدانيته 
لا إله إلا هو المشهود شأنه بقدرته» تقدس وتعالى يزيد من يشاء علا بتوحيده ووحدانيته 
وتنزمهه وإجلال مقامه وتعظيم ربوبيته. 

وقال الواسطي: إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد نوّره بصفاته وخاطبها بذاته 
فاستضاءت واسعثارت بثور قدمه؛ فأخير عنها بقوله تعالى: اله تور أَلكَمَيوتٍ 
وَالأزض 4 لأنه منور الأرواح بکمال نوره. 

قال الخراز: من خلقه من نوره ثم أخرجه بنوره ثم أعاده في أكبر كبريائه من نور إذا 
تجلى له لم يحترق؛؟ لأنه يكون هو نورًا من نوره على نوره في نوره. 

قال الله تعالى: "! نور عَلْ تُورٍ». 

قال الحسين: في الرأس نور الوحي» وني العينين نور المناجاة» وفي السمع نور اليقين؛ 
وفي اللسان نور البيان» وني الصدر نور الإيمان؛ وفي الطبائع نور التسبيح فإذا التهب شيء من 
هذه الأنوار غلب على النور الآخر فأدخله في سلطانه» فإذا سكن عاد سلطان ذلك النور أوفر 
وأتم ما كان» فإذا التهبوا جميعًا صار نورًا على نور دى لله ُِورهء من يَشَاه*. 

قال الأستاذ: في قرله: لا سْرَقِيةٍ ولا ريي #: كذلك هممهم لا تسكن شرقيّاء ولا 
غربيّك ولا علوي ولا سفليّ ولا جنيّاه ولا إنسيّء ولا عرشيّاء ولا كرسيّاء شطحت عن 
الأكوانء ولم تجد له سبيلاً إلى الحقيقة؛ لأن احق منزه عن اللحوق والدرك» فبقيت عن الخلق 
منفصلة» وبالحق غير متصلةء ويقال: نور المطالبة يحصل في القلب بدءًا فيحمل صاحبه على 
المحاسبة؛ فإذا نظر في ديوانه» وما أسلفه من عصيانه يحصل نور المعاينة فيعود على نفسه 
باللائمة» ويتجرع كاسات ندمه فيرتقي عن هذا باستدامة قصده» والتنقي عا كان عليه في 
أوقات فترته» فإذا استقام فيه كوشف بنور المراقبة فيعلم دات أنه سبحانه مطلع عليه؛ وبعد هذا 
نور المحاصرة» وهو لوائح تبدو في السرائرء ثم بعد ذلك نور المكاشفة» وذلك بتجلي الصفات» 
ثم بعده أنوار المشاهدة؛ فيصير ليله نهارّاء ونجومه أقرارًاء وأقهاره بدورّاء وبدوره شموسّاء ليس 
في سماء أسرارهم سحاب» ولا في هوائها ضباب» ثم بعد هذا أنوار النوحيد» وعند ذلك يتحقق 
التجريد بخصائص التفريد ثم ما لا يتناوله عبارة ولا يدركه إشارة في البيان عند ذلك خرس» 
والشواهد طمس» وشهود الغير عند ذلك محال؛ فعند ذلك 9 إِذًَا آَلشْمْسُ كُوَرَتَ (© وَإِذَا 


صلا وم 


لشْجُومٌ أنَكَدَرَتَ ( 4 [التكوير:٠»‏ 7]» ف وَإِذَا آلْعِسَارٌ عُطِلتْ(2 4 [التكوير:٤]‏ < إِذَا 


ساس ماد 


لمآ آَنشَفتَ © 14الانسقاق:١] ‏ إِذَا آلسَمَاءٌ نرتي 4 [الانفطار:١]:‏ هذه كلها 
أقسام الكونء وما من العدم لهم صار إلى العدم القائم عنهم غيرهم» والكائن عنهم سواهم 
جلت الأحديةء وعزت الصمدية» وتقدست الديمومية» وتنزهت الألوهية. 

ثم بين سبحانه أن ذلك المصباح والمشكاة في بيت صورة العبد العارف؛ وذلك البيت 
صدره يتنور بور اله» ونور قربه ليبصر سواکنه بنوره ما ينفتح فيه من أنوار ملكوته وجبروته 
بقوله: $ فى بوت أَؤِنَ الله أن َرْفَعَ وَيْذْكَرَّ نا سمه »أن يرفع همها إلى مشاهدة الذات» 
وصرف الصفاتء ولا ينزل على غيره من الآيات والكرامات والعقل» يذكر اسم الله هناك 
والقلب يذكر وصفه. والروح يذكر ذاته وصفاته تعالى» وأيضًا ترفع الأسرار ينعت الاشتياق 
حوائج الوصال إليه بنعت المداناة والمناجاة. 

وقال بعضهم: ترفع الحوائج من القلوب» وتشغل القلوب بالذكر؛ فإن النبي # يقول 
حاكيًا عن ربه: ١من‏ شغله ذكري عن مسألتى أعطيته آفضل ما أعطى السائلين»”". 

ويقال: «القلوب بيوت المعرفةء والأرواح مشاهد المحبةء والأسرار حال المشاهدة». 

ثم وصف سبحانه أهل خالصة تلك البيوت بشهود الحضرة والمراقبة في القربة بنعت 
التجريد عن غير المشاهدة بقوله: « سبح لَه فبا اعدو وَآلآصَالٍ فض رِجَال لا تلهيح 
تر ولا بي عن ذكر آله وصف الله العارفين بالرجولية حين أقبلوا عليه بأسرار طاهرة 
عن الحدثان» وبسرهم في صحاري الآزال والآباد بالأرواح القدسية والعقول الملكوتية بين 
سباع القهر وحيات الامتحان» وآساد الغيرة لا تشغلهم المستحسنات والمستقبحات عن 
بلوغهم إلى معالي الدرجات في رؤية الذات والصفاتء ومثالهم كالبحار لا تتغير بالجيف 
كذلك أحوالهم تجري عليهم أحكام الكونين بنعت المباشرة والمعاملة» ولا تتغير أسرارهم عن 
شهود الوصال والنظر إلى الجمال. 

قال ابن عطاء: هم خزائن الودائع ومواضع الأسرار. 

قال النصر آبادي: أسقط عنهم المكون ذكر المكونات» فلا تشغلهم الأسباب عن 
المسبب بحال. ش 

قال جعفر: هم الرجال من بين الرجال على الحقيقة؛ لأن الله حفظ سرائرهم عن 
الرجوع إلى ما سواه وملاحظة غيره فلا تشغلهم تجارات الدنيا ونعمتها وزهراتها والآخرة 


)١(‏ رواه البيهقي في #شعب الإیمان» (۲/ ۱۳۹)ء وابن أي شيبة في «اللصنف» (۷/ »)٤١‏ وأبو نعيم في #حلية 
الأولياء» (۷/ 837). 
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“ر 


وثوابها عن الله؛ لأنهم في بساتين الأنس» ورياض الذكرء قال الله: ولا تلهيمم رة ولا ببَعْ 
عن ذِکر آله [النور:۳۷]. 

قال بعضهم: أسقط الله اسم الرجولية عن الغافل إلا من عامل الله على امشاهدة وم 
يؤثر عليه الأكوان؟ فقال: «رِجَال لا تيح نره ولا بيع عن َالِ 4. 

قال بعضهم: من أسقط عن سره ذكر ما لم يكن لكان سمي رجلاً حقيقة» ومن شغله 
عن ربه من ذلك شيء» فنيس هو من الرجال المتحققين. 

ثم زاد سبحانه في وصفهم بالخوف الدائم» والوجل القائم من صرف القلوب 
والأبصار من مشاهدة اجْبّار بقوله: افون يَوَمًا تَعَقَلْبُ فيه الفلو ب وَآلْأبِصَرٌ © »> 
يفزعون من يوم الشهود حيث تتقلب القلوب عن مشاهدة صرف القدم في الجنان والأبصار 
في النظر إلى الحور والغلمان والروح والريحان» وأيضًا يخافون من مقلب القلوب في أنوار 
الصفاتء والأبصار في أنوار الذات لثلا يقف في منازل الشهود ومشاهد الحقيقة؛ وينقطع عن 
السير في ألوهية الأوليةء والسرمدية الأبدية؛ بل يطمعون أن يبقوا ب بحسن المعرفة» وكمال 
E e E‏ ماهد الانا LS‏ الدتوة وكقتت با كان كارك 


عنهم بقوله: ( لجز چم مآ اخسن ما عَيُوا وريد هُم يّن قله واه ررق من يشآ ) 
ذلك الرزق كشف جال القدم بغير حجاب. 

قال النصر آبادي: النفوس في التنقيل» والقلوب في التقليب. 

وقال الحسين: خلق الله القلوب والأبصار على التقليب» وجعل عليها أغطية وستورًا 
وأكنةٌ وأتفالأً» فتهتك الستور بالأنوار» وترفع الحجب بالذكرء وتفتح الأقفال بالقرب. 

وقال الحسين: إذا علمت أنه مقلب القلوب والأبصار؛ فليكن شغلك في النظر إلى 
أفعاله فيك» وتوقى الخلاف والغفلة. 

روسك جا اخل ال به اللي ر عل ار و دلوا من اا 
على رؤية النفس والخلق بقوله: ‏ وَآلذينَ ڪَفَروا عله سراب بقبعَة) أي: إن الذين 
نسوا عهد الله الأزلي الذي أوجب عليه فيه الإقبال عليه بالكلية من الكون» وباشروا صورة 
العمل رياء وسمعة؛ شب أعمالهم بسراب القيعان؛ لأنهم في الرياء والشرك من آهل الخسران 
واخرمان» فإذا احتاجوا إلى جزاء الأعمال» وهم في حسبانه لم يجدوا في الحضرة شيئًا من وصول 
المراد حيث جازى الله أصفياءه بأعمالهم التي وقعت على حسن القبول إذ كانت قيمتها من 
حسن اليقين والصدق والإخلاصء لوَجدَ الله عِندَّهٌد» بنعت الإعراض عنه يجازيهم 


بالفرقة» والانقطاع عن المأمول» وهكذا شأن من رجع إلى الخلق؛ وسكن إلى الأسباب من 
اللي 

قال ابن عطاء في قوله: لحَحْسَبِّهُ آلظْمْكَانٌ مَآء حب إا جَآءَهُ لَرَحجَدَهُ سَيِكاُ قلب 
ليس فيه شيء من أنوار اله فقير بما فيه رجوعه إلى الأسباب» والفقير من يكون رجوعه إلى 
غير الحق» يحسب أن الرجوع إلى غيره يغني؛ وهو كسراب <حَحْسَبّهُآَلظّمَْانُ مآ حب إِذَا 
جَاءَهُء لَرَحجِدَهُ شَيعًا) إذا تبيّن له أن الرجوع إلى الأسباب شرك يظهر إذ ذاك له أن الرجوع 
إلى الحق هو الإيمان. 

قال الله: لوج آَللّهَ عِمِدَهُ4 أي: وجد الطريق إليه» وقال أيضًا: كل منا دون الله فهو 
فقير؛ وکل قلب فيه محبة ما سوى الله؛ فهو فقير» وفقير عن الحق؛ وعن معرفته؛ ويعلم أنه تاه 
قوم في ميدان الجهد فتخلفوا عن واجبات الحق» وظنوا أنهم يصلون بجهدهم إلى الله وما 
وصل أحد إليه إلا من سبق له من الله العناية» والمجتهد في مجاهدته؛ كما قال الله 5: « محسبًه 
لمان ماح ذا جَاءه, لوذه َا وَوَجَدَ آله دده فده حِسَابَه: اسيع 
ليساب 4. 

ثم بين سبحانه أن هؤلاء المحجوبين عن الله مترددون في ظليات طبائعهم لم يصحبهم 
نور العناية» فيبقون في ظلمة عقوهم على ماعملوا لغير وجه الله بقوله: $ ومن لول اله 
لَه نُورًا ما لَهْم ين نور (62 4 أي: من لم يصحبه نور معرفة الله الذي صدر من كشف 
مشاهدة الله في بدور روحه إلى منتهى سيره» فيا له هناك من نور المعرفة» ونور المشاهدة» ونور 
الوصال؛ والعارف الصادق في مشاهدة الحق يحتاج إلى ألف ألف نور في كل لمحة من نور 
الأزل والأبد ينظر بها إلى جمال القدم؛ ويعرف بها طرق الصفات» ويرى بها عجائب الذات. 

قال القاسم: $ ومن لرْحَجعَلٍ آنل لَه نورا 4 في وقت القسمة فما له من نور في وقت 
الخلقة. 

١‏ ال تَر ان آله زی ابا مم يُوَلَفُ بَيَتَُء ف عله راما فَتَرى الْوَدوت 
رج مِنْ جلللوے ورل مِنَ السمَاءِ ین جبّال فِا مِنْ بَرّوِ قَيَصِيبُ به من يَشَآْ 
وضرف عن من اء کا سنا برق يَذْهَبُبِالأبِصَرٍ @ يُقَلِبُ آنه الل نهار 
إن فى ذلك لو أل آلأبصر چ وال حن گل ابو ين ا یتم من يَمَيِى عل 


8 ووو 


53 را سے ۴ 7ي ا ات رد »معن ع کار مور سه ےر » 
بطي ویچم من می عل رجن ویچم من می عل أريَعٍ خخلق الله مَا ياء إن 
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الله عَلَى كل سىء قَدِيرٌ وج لقد ارلا يس ميقتو لدی من يَشَاءٌ ل 
صِرطٍ ر شتقبم( وَيَقُولُوت امنا ب باه وَالرَسُول وَأطَغتا تُر يول فريق منم م 

يَتَد ولك وَمَآ أَوْلَبِكَ بِالْمُؤْيِيِينَ (&). 

قوله تعالى: « ألم ران اله يرج ححَابًا ثم يُوْلَفْبَيْئَهُ 4 حاطب الحق سبحانه آهل 
التوحيد والمعرفة بأنه سبحانه ينشئ في سماء صحو القلب سحائب أنوار فعله على مقادير 
مشيثته» وقوة حملها واردات الغيوب» ويسريها براح ام ويجمعها بقوة القدم ثم يجعلها 
متكائفات بأثقال أنوار انصفات» وذلك قوله: < 5 جلد نكاما 4 ثم يُنْزِل منها قطرات 
زلال بحر الصفة إلى صحاري القلوب بقوله: ل فَترَى الْوَدَقَ ترج من ْله » فإذا 
كَمُل الحال ينكشف جبال أنوار الذات» وينزل منها برد جواهر حقائق علوم القدم» فيقع 
على بحار عقول العارفين» ويتلقاها أصدف الأرواح فيربيها في حواصل الأفئدة والأسرار". 

ثم بين خاصية من سبق له الحسنى في الأزل في وصول تلك الجواهر القدوسية بقوله: 
١‏ قَيُصِيبٌ به من ياء وَيَصَرِفَهُ: عن يَسَآءُ 4. 

ثم بين أن سنا بررق تجلى الصفات ليغلب على أبصار الأرواح والقلوب حين عاينت 
الحق» بقوله: ‏ يَكَادُ سنا برق يَذْهَ ب بِالْأبِصَرِ). 

3 ين مقام المحو والصحوء والقبض والبسط» وأوقات الاستناد والتجلي بقوله: 

يلب الله اليل وَآلكَهَارَة يقلب ليالي الهجران» ونبار كشف العيان لأهل البيان والامتحان. 

ثم بن أن هذه الإشارات لذوي البصائر من العارفين بقوله: (إنّ فى ذَالِكَ 4 أي: 
بصيرة ومعرفة» وما بان من فحوى الخطاب من قوله: يقل الله اليل وَالكْهَارَة. وحقائق 
غلبة مشيئة الأزل على كل مشيئة إذ كل مشيئة قائمة بمشيئته؛ وكل إرادة صدرت من إرادته» 
فإذا انسلخ الكون وأهله من محل التصرف والإرادة في نفاذ مشيئة تعالى الله من كل كائن يقع 
بخلاف إرادته. 

قال الواسطي: ما خالفه أحد ولا وافقه» وکلهم مستعملون بمشيئته وقدرته أنى يكون 


)١(‏ (الوَدْقٌ) : المطر» ٠‏ خر من وقي قه ووسطه» وقال القشيري : ترتفع بقدرته ُخَارَاتُ البحر» فيتصعد» 
بتسييره وتقديره إلى الهواء؛ وهو السحابء ثم يديره إلى سَمْتٍ يريد أن ينزل به المطر» ثم ينزل ما في 
السحاب من ماء البحرء قطرة قطرة» ويكون الما حين حصوله في بخارات البحرء غير عذب» فيقابه 
عذباء یسح السحابٌُ سَحْبَا فيرصل إلى کل موضع قَذراً يكون له مُراداً معلومًا » لا بالجهد ين 
المخلوقين يُمْسَكُ عن المواضع الذي عليه ينزله » ولا بالحيل بزل عل المكانٍ الذي لا ينره 


سورة النور چ چ ی ی و ی ی ی ا 
الوفاق والخلاف» وهو يقلب الليل والنهار بها فيهماء وهو قائم على الأشياء بالأشياء في بقائها 
ونيا بق ورا ير جه فاه نقد ب E‏ روحم لحت وار 

© وذ دُعڑا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بَيِتَجُمْ هم ذا فريق مجم مُعْرضُونَ‎ ١ 
إن یکن م لحن لحو ياوا له معن ج أل وي رمآ ارقاو م تاوت‎ 


إا دعا إلى آله وَرَسُولِف لِيَحَكُر بَيِتّهُمْ أن ولوا سَمِدْكا طعا" وتيك هُمُ 
المقلح ن 3 

قوله تعالى: « وَإِذَا دُعْوَأْ إلى لَه وَرَسُولِهِء 4 دعوا إلى مشاهدة الله بنعت المحبة 
والمعرفةء وعبوديته ينعت الإخلاص» ودعوا إل رسوله بالمتابعة والموافقة ف الشريعة 
والطريقة» وهنا أثقال من سارت مطيعة روحه بها في بيداء الأزل والأبد بقرة العناية 
والكفاية» وكيف لا يعرض عنها المعرضون» وليست هذه أحمال مطايا وجودهم المحروم في 
الأزل عن مشاهدة الأبد. 

قال ابن عطاء: الدعوة إلى الله بالحقيقة» والدعوة إلى الرسول بالنصيحة› ومن / يحب 
داعي الله كفر» ومن لم يجب داعي الرسول ضل: 

وس بطع ةو سوةة: ون اك ويه أل هم لفون رجه انوا 
باه جَهَدَ أَيِمدبم لين أَمريَبِح لَيَخْرّجُنّ كل لا تُقسِمُوا طَاعَةٌ معروفة إن آله بير 
يما تَعْمَلُونَ 62). 

قوله سبحانه وتعالى: « $ وَمَن يع آله وَرَسُولَهُ, ونش الله وي يكَقَهِ فَأَوْلَتِكَ هم 
آلْفَابرُونَ ) 4 من يطع الله في بذل وجودهم له ns‏ 
ا 9 وعد آل عرف وعلم متها دين للف بحت وغرير ومباته ب بنعت إجلاله 
وتعظيمه. ظوَيَكَقَه ه يتق من فرقته» ومن هجرانه ووصل إلى غفرانه وعظم في عرفانه» 
وظفر بإحسانه» عين عاينه بلا کیف» ولا حیث» ولا حجاب» ولا حساب. 

وقال الواسطي: ظ ومن يطِع آله وَرَسولَهر ): في آداب الفرائض» واجتناب المحارم» 
ويخشى الله على ما مضى من ذنويه من أن يكون مأخودًا بهاء وما مضی من حسناته آلا يقبل 

ال الو ل حي لاق 

منه» ويتقه أي: ور ويتق الله فيم بقي من عمره من ردة محبطة وعقوبة محجبة ١‏ فأؤلتيك هم 
آلفابرُونَ (تع 4 أي: سبقت هم السعادة. 


۲۲ ---------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


قل أطِيعُوا آل وأطِيعُوا ا اسول ب ولوا ّما عَلَْهِ ما حل وَعَلبِكُم 
ا يعر وَإن تُطِيعُوه تهَعَدُوآ وَمَا عَل أَلرَسُولٍ إل الم ميث © وَعَدَ اله 
الّذِينَ ءَامَنُوا نكر وَعَمِلُوا آلصَلِحت هة في آلأزض كَمًا آَسْتَخلت 
أأزيرت ين بهم وتن هم دم آلو ی ازن تى وَليْبَدِلبّكُم مِنْبَعْد حَوْفِهِمْ 
س يَعْبُدُوتتى لا يُشُرِكُو رت .یں شيك ١‏ ون َقَرَبَغد داك وليك هم افون 
© وَأَقِيمُوا آلصّلّوة وَدَانُوا ألركزة راطيا لرْسُولَ لَعَلَكُم رون @ لا سن سن 
الین كفْرُوا م مغجزيرتة فى الأزض وَمأوَنهُُ أَلثارٌ ر فسآ امسج يأب أأزيرت 
اموا سذ نكم آلذينَ ملكت اَمَك وَآلَذِينَ فز يعوا للم يدكز تلت مر 
گم من اة وين بعد صَلَؤة آلْعِشَاءٍ ف 
وات لك لد لیگ ولا علوم جنا بَعْدَهي رفوت عر بعصم 
عل ب عض كَذَالِكَ يبن آله لم الات “آله عي حكية ر وإ لاغش 
يكم الْحَلمَ للم وا ما ادن آرت ين فلوم كلك بن اكم 
ءايه ل یجید وج) وَاَلْقَوَاعِدُ مِنَ لاء لب ا رجو با یس 
علي جُتاح أن يصع ابه غير مرجت بزيكة ١‏ ان تي و 
بت وله س علب 4. 

قوله تعالى: ‏ وَإِن تَطِيِعُوهُ تَهُعَدُوأ 4 إن تطيعوه بالعبودية تبتدوا به إلى أنوار الربوبية» 
وإن تطيعوه بالمحبة تهتدوا به إلى المشاهدة» وإن تطيعوه بالمعرفة تهتدوا إلى الوصلة» وإن 
تطيعوا الرسول تهتدوا إلى ما فيه من عجائب المكاشفات والمشاهدات والمعارف والمجاب» 
وإن تطيعوه بالحرمة والأدب تهتدوا به إلى سني الدرجات ومعالي الكرامات. 

قال أبو عثمان: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمّر الحوى على 
نفسه نطق بالبدعة؛ لأن الله يقول: $ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهِحَدُوأ 4. 

قال محمد بن الفضل: إن تطيعوه في سنته يوصلكم بركتها إلى حقائق القيام بآداب 
راشي رتوا من المهتدبين» من الراققين بشرط الأدب مع لله قوله تعال: ( يس على 
الأعمَئ حرج ولا على الأغرج حَرَجٌ وَل عل المَريض حَرّجّ 4”" الإشارة فيه أن من 





(۱) قال سعيد بن السَيّب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج 


سورة النور نه ع ع ع عت ع ع حت ع عه ع تا ع ا ل ل ا حا ل ع ل نت أ سن ل سا سس اس سس اس ساس ست 3811 
طمسته أنوار سطوات العظمة» فهو من رؤية الكل معذور» ومن كسرت رجل همته أحجار 
منجنيق الأزل في فقر الديمومية؛ فهو معذور إذا انقطع عن السير في بيداء الآزال والآباد؛ لأن 
القدم والبقاء غير محصورين؛ من أمرضته أسقام المحبة والشوق والعشق والمعرفة؛ فهو 
معذور عن الاشتغال بكثرة العبادة. 

قال جعفر في هذه الآية: كل هذا في القعود عن الجهاد وتركه. 

وقال بعضهم: إذا دعي إلى دعوة أن يدخل معه قائده. 

لیس عل الأعمئ ال ين 
ا le ane e‏ ییوت مهما زات 
خوك ُو بُبُوتِ رڪم و بوت اڪ يڪم أ أو يو تبك 0 
أَخْوَالِكُمَ او بيُوتِ حَسَبِكمَ أو ما مَل ڪئم ماه اذ تڪ ارت 


يڪم جتاح أن تَأَكُنُوا جَمِئا شاا کک 
يه من عند آله مُبَرَكَةُ طَيِبة EE‏ بين آله لكم الآيت لڪ 
تعقأورت ©4. 


قوله تعالى: ( أو صَدِيقكُءٌ ليس عَلَيْحكُمْ جُنَاح 4 الإشارة فيه إلى الانبساط 
إلى الإخوان والأصدقاء الصادقين الذين مصادقتهم لله» وفي الله على استواء السر والعلانية في 
الإخلاص لله. 

قال أبو عثان: الصديق من لا يخالف باطنه باطنك» كما لا يخالف ظاهره ظاهرك إذ 
ذاك ا محل الانبساط إليه مباحًا في كل شيء من أمور الدين والدنياء وقوله: ل« فَإذًا 

ت يوا فَسَلِمُوا عَلْ نفس گم نحي من عند الله مُبَرَكَةٌ طَيَبَةٌ 4 إذا دخلتم بيرت 
م فأنتم من أهل كرامة؛ الله فسلموا على أنفسكم بتحية 
لله؟ فإنها محل كرامة الله في تلك السلعة. 

قال جعفر: تحية الله أي: سلامة من المحن والفتن» ومن الشر كله. 


والمريض وعند أقاربهم؛ ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم؛ فكانوا يتحرجون من ذلك» ويقولون: نخشى 
أن تكون نفرسهم غير طيبة بذلك» فنزلت الآية» رُخْصَّةً هم. وقيل: كانوا يتحرجون من ذلك 
ويقولون: تي أن رة لفرسهم ير لية بالك درت الآية مان ول كانوا يتحرجون 

من الأكل معهم؛؟ لأن الأعمى لا يبصر الطيب من الطعام» والأعرج لا يستطيع المزاحمة عليه» 
والمريض لا يستطيع استيفاءه. البحر المديد .)١55/4(‏ 
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وقال ابن عطاء: التحية الأمان. 

«إنما آلْمُؤيئُوت این :اموا أله ورول وذ صكائُو امعد حل تامع 
أن يَدهَبُوا حى يعدو إن لين سند ئوكلك أولتبلك الذي بُيئورت با 
وسلو قدا تند ئوك لَص انهم أن لمن شِفْت ينهم وَآسْتَففِر كه أل رت 
آله غَمُور جيم ج لا نلوا ُعاء آلوْسُولٍ بتڪم كدُعَاء بَمْضِكُم بَعَصًا قذ يله 
لله لدت يلوت يكم لواد حدر الین امون عن ره أن تُصبته: 
فتن أَويُصِيبَعُمْ عَدّاٺ ألِيئ و). 

قوله تعال: نما آلْمُؤْيِئُو ت الْذِينَ اموا انه وَرَسُول وَإِذًا كَانُوا معد عَلّ 
أ جَامِعِ 4 إشارة الآية إلى المريدين وموافقتهم مشايخهم في جميع الأحوال ألا يستبدوا 
بآرائهم في أمور الشريعة والطريقةء وألا يخالفوهم بالاستبداد با خروج من عندهم إلى السفر 
والحضر والمجاهدة والرياضة. 

قال عبد الله الرازي: قال قوم من أصحاب أب عثمان لأبي عثمان: أوصناء قال: عليكم 
بالاجتماع على الدين» وإياكم وخالفة الأكابر والدخول في شيء من الطاعات إلا بإذنهم 
ومشورتهم وواسوا المحتاجين بها أمكنكم» فأرجوا ألا يضيع لكم سعي» قوله تعالى: ١‏ ا 
جوا ُعاءَ آلرَسُولٍ بتڪم كَدُعَاءِ بَمْضِكُم بعصا 4 احترام الرسول من احترام الله 
ومعرفته من معرفة الله» والأدب في متابعته من الأدب مع الله. 

قال ابن عطاء: لا تخاطبوه مخاطبة» ولا تدعوه بكنيته واسمه واتبعوا آداب الله فيه 
بدعائه يتأ لين 4. رطينايها لوول . 

وقوله تعالى: 3 فَليَحَدَرِ اين ححَالِفُونَ عَنْ أنه أن تُصِيئح َة 4 الفتنة هاهنا 
والله أعلم فتنة صحبة الأضداد والمخالفين والمنكرين» وذلك أن من صاحبهم بسوء ظنه 
بأولياء الله؛ لأنهم أعداء الله وأعداء أوليائه يقعون كل وقت في الحن؛ ويقبحون أحواهم عند 
العامة لصرف وجوه الناس إليهم» وهذه الفتنة أعظم الفتن. 

قال أبو سعيد الخراز: الفتنة هي إسباغ النعم مع الاستدراج من حيث لا يعلم العبد. 

وقال رويم: الفتنة للعوام» والبلاء للخراص. 

وقال أبو بكر بن طاهر: الفتنة مأخوذ بهاء والبلاء معفو عنه ومثاب عليه. 

«ألآ ت يله ما فى الوت والأرض قد يَْلَمُ مآ اشر عله وور 
مُجَعُورت لله يهم بَا يلوأ وآ يكل نه عَلِمْ @). 


سورة الفرقان ات ۳9 

قوله تعالى: الآ إت ل ما الوت والأزض قن عم نا نم عليه ويو م 
زجعو ليه فَيتيُهُم يما عَيلُوأ وائ بل سن ن عل تم ) ماني السماوات من خزائن 
قلوب الملائكة؛ وما في الأرض من خزائن معرفته وجوده في قلوب أهل المحبة يعلم السرائر 
والضمائر» وما يجري من داء شوقه ومحبته على قلوب المقبلين إليه فيجازهم يوم كشف 
المشاهدة» ويخيرهم مما مضى من أيام النراق» ويعتذر إليهم بحسن الانبساط؛ ورفع 
الحجاب أبد الآبدين. 


سورة الفرقان 
اراچ کر 

تارك اذى رل اران عل عجرو کون لیت ذِيرًا © الى ل 
مُلكُ اموت والأزض وَل يك يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمَ يکن لَه ريك فى انملك وَحَلَقَ كل 
شىء فَقَدْرَهُر ديرا @ وَأعْحدُوا ين وبي لَه لا قورت شا لفرت 
وا نكر لأنفيسوم م صا وَلَا تَفَعًا ولا يَملِكُونَ مَوْكا وَلّا حَيَوةٌ ولا تُشُورًا © 
وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوَا إن هَندًآ إل إفك آفترئه وَأعَائَهُء عَلَبْهِ وم و فَقَدَ جَآءُو 

و وژودًا © َقالوا أسَسِ م لالت ا أحْعَتبهًا هي تنل عليه بُحكُرَة سي 
© قل أَنرَلهُ النزى يعم يرف لسوت والأزض إن ڪان غَفُورًا رّحِيمًا ©4. 

( تَبَارَكَ الى رل آلْقرْقانَ عل عَبَدِه 4 وصف نفسه بالتنزيه والتقديس وبركة 
جال تجليه الذي آثاره في كل ذرة من العرش إلى الشرى فباركها ببركة جماله فتنمو من أصل 
مصادرها بقوة قيام الحق عليها بقيوميته؛ وبقيوميته قامت» ومن صولة عزت تفنى فيه» فلم 
تزل قاتا بنفسه» ولا تزال باقيّا بوجوده» وخصٌّ حبيبه بإنزال الفرقان عليه ليفرّق به بين كل 
دانٍ وعالٍ؛ وبين مقام ومقال» وبين حال وإعمالء وبين كشف وخيال فيكون بجمهور 
السالكين معلا عن الحق مخوقًا عن عظمته واستغنائه عن الخلق» وعن قدسه عن إشارات 
الخلق إليه. 

قال بعضهم: أصل البركات كلها ممن يقدر إنزال مثل هذا القرآن الذي يفرق بين 
الحق والباطل على أجل عبيده وأولاهم بالبركة وهو محمد 45. 

وقال سهل: يريد بالفرقان الفرقان الذي فيه المخرج من كل شبهة. 

وقيل: طعَلَنْ عَبَدِه» أي: على عبده الأخلص» ونبيه الأخحص» وحبيبه الأدنى؛ 
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وصفيه الأول ليكون للخلق سراجًا منيرًا. 

قال الجنيد: لاتَيَارَِكَ لَذِى » كالكناية والكناية كالإشارة والإشارة لا يدركها إلا 
الأكابر. 

وقال بعضهم: لاتَبَارَكَ» أي: تعالى عن إدراك الخلق. 

قوله تعالى: ( وَحَلَقَ كل سَْء فَفَدَرَهُء قير () 4 أوجد الکون» وقدّر كل شيء 
قبل وجوده بها في علمه ومشيئته على قدر مقادير قوة الأشياء حمل أمانات معرفته لا يزيد عن 
ذلك ولا ينقص إلى الأبد. 

قال الحسين: أول ما خخلق الله تعالى ذكره ستة أشياء في ستة وجوهء قدر بذلك تقديرًا 
الوجه الأول: المشيئة خلقها على النور» ثم خلق النفس ثم الروح ثم الصورة ثم الأحرف ثم 
الأسماء ثم الكون ثم الطعام ڈ اع ا ی ایغ ل جا اا خلق م 
النور. ڈ ثم الحركة» ثم السكون. ثم الوجود» ثم العدم» ثم على هذا خلقا بعد خلق في كل وجه 
من الستة خلقهم في غامش علمه لايعلم إلا هو رهم تديرا وأحمى كل شيء عل 

«وَقالوا مَالٍ هَنذًَا آلرَسُولِ يَأ َل آلطْعَاءَ وَيَمَنِى فى آلا شراق" لوَا أل 
ا 4 تنه ما © لفق إن كذ لاو له جا اسان 

قال آَلظْلِمُوتت ت إن تیور إلا رج مُسحُورًا ت أنظز كيف صَرُو 

0 َصَلوا فَلَا يَمْمَطِيعُونَ سيلا @ نارك الذي إن َا عل لَك حر 8 
ذلك جت تجْرى ين نها آلأنهَرُ وَل لك قُصُودًا © بَل كَدَبُوا بالشاعة 
َأعْمَدنَا لن كدب بِآلسَاعَةٍ سرا @ دا اتهم ِن مُكان بَعِيد سوا ما مي 
دم 2 ودالوا ينبا کا بها مقرين دعا تاك ثبورا ل تذغوا اليم 
ا جد وَآَدْعُوا برا ڪيا © 3 ذلك حير از جه الاد ألَتى وُعِدَ 
الْمُتَُوَ كات هم راء مما( هم فیا ما تاوت دين كات عل 
رَبك وعدا مسولا 9 وَيَوْمَ يح يَحْسْرَهُمَ وَمَا يَعْبْدُوَ ين دُون آله فَيَقُولُ نر 
أَضْللمٌ عِبَادِى هتو ء ام هُمْ لوا آلشييل چ قَالُوأ سْتَحَمَكَ ما كن يى 0 
جد بن دُونلك ين أولماءَ يكن مََنْتَهم وا هم حى سوا لكر واوا قن 
بُورًا وچ فَفَدَ كد بُوكُم بماد تولو قَمّا مَستَطِيعُورت صَرفا ولا كضرا وَمَن يَطُلِم 
يْنكُمْ نُذْقَهُ عَذَابًا كبا © وما أَزْسَلنا فلك ين المُرَسَليت إل نه 
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اورت العام وَيَمَمُورت فى الأسواق وَجَعْلنَا بَعْضَكُمْ لض فتقة 
أنَصرُوت وَكَانَ رَبك بَصِمًا @ * وَقَالَ الذي لا يَرَجُورت لِقَآءنا لول أنزل 
علا لمکا كر ركنا لد اكوا يع أيهم وَعَمَوْ توا كيمًا @ يوم يرون 
آلْملكَة لا بُشْرَى يوم لْمُْرِمِسَ ويَقُولُونَ جرا عحْجُورًا @). 

قوله: $ وَقَالُوا مَالٍ هدا آَلرّسُولٍ يَأَكُلُ آلطُعَارَ وَيَمْشِى فى الأسْوّاقٍ 4 
تقاصرت أبصارهم عن معاني جوهره الذي هو حامل أثقال أنوار كشف الأزل والأبد» وهو 
روحه الذي سابق الأشياء بالقدس والآنس» فعاين الحق قبل الخلق» فدخل صورته كمصباح 
في جوهر زجاجة صافية يضيء؛ ولو لم تمسسه نار تضيء صورته بضياء الفعل» ويتنور روحه 
بنور الصفة» ثم صار صورته وروحه قنديل أنوار ذات الحق يتجلى منه للعالمين» فمن خصه 
الله بالأهلية منه فيراه بنور الحق» ويرى الحق منه؛ فلا يقع نظره إلا على قدس وطهارة. 

قال جعفر: عيروا الرسول بالتواضع والانبساطء ولم يعلموا أن ذلك أتم هيبتهم؛ 
وأشد في باب الاحترام هم» وذلك أنهم لم يشاهدوا منه خصائص الاختصاص ألماهم ذلك 
عن قوهم: مَالٍ هدا أَلرّسُولٍ... 4 الآية. 

ثم بن سبحانه أن الأكل والشرب والمشي والسعي في الحوائج لا ينافي النبوة والولاية 
والاصطفائية الآزلية» وأن جمهور الأنبياء ما خلوا من صفة البشرية إذ البشرية مركب الصورة 
والصورة مركب القلب» والقلب مركب العقل» والعقل مركب الروح» والروح مركب 
المعرفةء وا معرفة قوة القدوسية صدرت من كشف عين الحق؛ وقال تعالى: $ وَمَآ أَرْسَلَمَا 
بلك ين آلْمُرْسَليت إلا ماكو الطْعَامَوَيَمْسُور فى الْأسوّاقٍ) هذا سنة 
الله في الخلق والآنبياء والأولياء شاركوهم في البشرية؛ وفارقوهم في ا معرفة والمحبة. 

قال جعفر: ذلك أن الله لم يبعث رسولاً إلا أباح ظاهره للخلق بالكون معهم على 
شرط البشرية» ومنع سره عن ملاحظتهم والاشتغال بهم؛ لآن أسرار الأنبياء في القبضة لا 
تفارق المشاهدة بحال. 

ثم بن سبحانه أن العارف الصادق فتنة للجاهل الغبيء والمحب القريب فتئة للمنكر 
البغيض بقوله: $ وَجَعَنا بَحَضَكُمْ بض فَِمَةٌ 4 الأغنياء فننة الفقراء فالكل متحنون 
بنكاية قهره ومكره. لق 

ثم استفهم منهم بقوله: $ اضرو وَكَانَ رَنْكَ بَصِيرًا رچ 4 أي: أتصبرون يا 
أهل الحقائق في بلائي وامتحاني وأنتم بمرأى مني أجازيكم بمشاهدتي وكشف جمالي؟ 


۴۸ --------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء اثالث 

قال القاسم: أتصي برون عن نظر بعضكم إلى بعض كأنه أمر بالإعراض عا جعل في 
نظره فتنةء ويدل عليه قوله: «لا تمدن عَيئيك4 " [الحجر:88]. 

وقال الحسين: كسا كل شيء كسوة فانية لا ينفك عنها إلا من عصمة الله؛ وهو 
اضطرار في الأحوال لا اختبار في التلذذ بالشواهد والأعراض. 

وقال الواسطي: ما أوجد موجودًا إلا لفتنة» وما أفقد مفقود إلا لفتنة؛ قال الله: 
لوَجَعَلنَابَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فة ). 

«وقدمتا إل نا غوأوا ين حمل كلق مب ثرا ©) أُصْحَدبُ 
يؤمېار خير قرا اخس مُقيلاً 62 َم د تَشَقَقٌ آَلسَمَاءُ لقم ول امفيك 
تَعزِيلاً © المُلك : يوميار آلحَقُ رن وَكَان يَرْمًا على الْكَفِرِينَ عسِيرًا ھن 
عض لالم عل يديه يول ينی اڏت مَعَ آَلوسُولٍ سَبِيلاً @4. 

قوله تعالى: $ وَقَدِمكآ إل ما عَمِلُوا ن عْمَلٍ فَجَعَلئَهُ هَبَآء مورا م 4 أخبر 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
نظرهم عن إدراك تنزيه ساحة كبرياء الحق الذي بوجوده مستغنى عن الكون وأهله؛ فلما 
انك يها ری مسرو راح کد ولاه أن كين عولض حبرو ف 
حتى تفنى عند ظهور عظمته وجلاله؛ فرفعها الحق عن أعينهم؛ وبقي في عيونهم أنوار عزته 


وجلال عظمته. 
قال ابن عطاء: أطلعناهم على أعراهم؛ فطالعوها بعين الرضا فسقطوا عن أعيننا 
بذلك» وجعلنا أعمالهم هباء منثورًا. 


ثم أخبر سبحانه عن مقامات المخلصين في طاعته في جوار جلاله بقول الله تعالى: 
( أْصْحَ ب الج يمن حَيرٌتُسَعَقوًا وَأَحْسَنٌ مَقيلاً 4 يعني أصحاب جنان المشاهدة في 
مستقر الوصلة؛ ومقيل المداناة في ظلال الجمال والجلال أبدًا بلا تحويل ولا تبديل. 

قال بعضهم: في دار القرار على ميعاد لقاء الجبار من غير خوف ولا زوال» وأحسن 
مقيلاً استرواحًا. 


)١(‏ قال ابن عجيبة: لا تمدن عينيك إلى شهود الحس» ولا إلى ما متعنا به أصنافاً من أهل الحسء الواققين مع 
شهود الحس؛ فإن ذلك يحجبك عن شهود المعاني القائمة بالأواني» بل المفنية للأواني عند سطوع 
المعاني» ولا تحزن عليهم حيث رأيتهم منهمكين في الحس؛ فإن قيام عام الحكمة لا يكون إلا بوجود 
أهل الحس» واخفض جناحك لن اتبعك من المرمنين بخصوصيتك. البحر المديد (۳/ .)۲٤١‏ 
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قوله تعالى: ١‏ ريل لبتتى ل اَعَد لاا ليلد © 4 الخلة والمصادقة إذا كان الله 
يزيد الشرف والراحة والبسط والقربة في الدنيا والآخرة. 

قال أبو حفص: الخلة إذا صحت أورثت صاحبها شفقة على خلانه وطاعة لربه؛ وإذا 
لم نصح أورثت صاحبها ترا وتكبرًا على إخوانه» وانماكًا في معصية ربه. 

لِوَكَدَالِكَ جَعَلنَا لل ب عَدُوَا ِن جين وکفی يربك هَادِيًا َتَصِمًا © 
سه رل عَلَبْهِ آلْقرْءَانُ لَه وحِدَةٌ حَذَالِكَ لِتُنَبتَ بف فُوَادَكَ 

رتلا © وَل توك مَل إل جنك بِالْحَقَ وخی فما © الین 
شرت ليا إن جهن جَهكمَ أزلبلك تو کان صل سل لَقَدَ مَاتَيْنا 

بس الڪ وجا تن أن قرت یر چ اذا ال لبرت 
1 ايتا مرم تفا © ووم 3 لما دبوا الزسل اغ غَرَقَتَهُمْ 
لهم لتاس ءايه E‏ مدنا ليرت عَدابا السا چ وعداو ثُمُودًا اصعب 
الرس وروا ن ذلك کیا چ وَكُلاً رقا له الأمشل وَڪُلا ترا َنُا 
وَلَقَدَ أن ؤا على الْقرمَة اي مرت مَطرَ لوه آَم يَكُوثوا يرونا بل كائوا لا 
جورت توًا © ودا ر رَأُوكَ إن يَكَخِدُوَكَ إلا هروا هدا الى يَعَتَ آنه رول 
© إن كاد لَيْضلتا عن :اليا زلا أ رتا علا وسو بقلو يو 
يَرَوْنَ اَعَد اب مَنْ أَصَلٌ سَييلاً (@). 

وقوله تعالى: ( وَكذَالِكَ جَعَلكا ِكل تي عَدُوًا مِنَ لْمُجَرمِينَ 4 يمتحن أولياءه 
وأنبياءه بأهل السالوس والناموس والرائين» وحثهم على إيذاء أهله ليظهر شرف 
اصطفائيتهم؛ وفضائل عواقبهم» وينصرهم على عدوهم. 

ألا ترى كيف قال: « وَكُفى برَيِكَ هَادِیا وَتَصِرا 2 4 هداهم إلى نفسه بنفسه 
ونصرهم بنفسه على أنفسهم وأعدائهم من شياطين الإنس والجن شاهدهم مشاهدته» 
وأيدهم بقوة جبروتية لثلا يتلاشوا في سطوات عظمته. 

قالأبيوبكربن طاهر: رفعت درجات الأنبياء والأولياء بامتحانهم 


۳٠‏ ----------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
بالمخالفين والأعداء. 

قال ابن عطاء: هاديًا إلى معرفته» ونصيرًا عند رؤيته لثلا يتلاشى العبد عند المشاهدة. 

اريت من نڌ هم َوه اقا تكن عله وبلا وچ أ َب أن 
ڪرُم ھون أذ تر إن هم إلا #الأتعم ” بل هم اسل 
سبيلاً )۰ 

قوله الا ررك من اد لَنَهَهُد هُوَنْهَ 4 غير الله سبحانه المتابعين هواهم؛ لأنهم 
بمعزل من رؤية الألوهيةء ومشاهدة الأزلية» استفهم على وجه التعجب من حبيبه بقوله: 
$ أَرَءَيْتٌ من َد لَه هَوَنهُ 4 أي: اطلعت شموس أنوار الصفات من مشارق الآيات؛ 
وأن هؤلاء البطالين بقوا في ظلمات الطبائع. 

قال أبو سليمان: من أتبع نفسه هواها؛ فقد شرك في قتلها؛ لأن حياتها بالذكر وموبما 
وقتلها بالغفلة» وإذا غفل اتبع الشهواتء وإذا ابتع الشهوات صار في حكم الأموات. 

ثم خاطب نبيه ## رأعلمه أن أهل الغباوة والجهالة لا يسمعون مقالته بآذان قلوبهم» 
ولا يعقلون إشاراته بالحقيفة حيث إن أسماعهم وقلوبهم وأبصارهم وعقوم حجوبة عن 
مناداة الحق من الغيوب في القلوب» قال الله: آم سب أن ڪهم يمعو 4. 

قال ابن عطاء: لا تظن أنك تسمع نداءك إنها يسمعهم نداء الأزل؛ فمن لم يسمع نداء 
الأزل: فإن نداءك له ودعوتك لا تغني عنه شيكاء وإجابتهم دعوتك هو بركة جواب نداء 
الأزل ودعوته» فمن غفل أو أعرض» فإنما هو لبعده عن محل الجواب في القدم. 


)١(‏ اعلم أن الإنسان: إا إنسان حقيقي» وهم الذين لهم قلوب يفقهون بهاء وهم أعين يبصرون بها» وهم 
آذان يسمعون بباء فمتعلق فقههم هو العلم الإلمي. ومتعلق أبصارهم آثار الله» ومتعلق أسماعهم كلام 
الله؛ سواء كان بطريق الخطاب الغيبي» أو بطريق الخطاب البشريء أو بطريق غيرهما. 
وإمًا إنساني: وهو بعكس من ذُكرء وإنيا قيل له: إنسان حيواني؛ لأنه إنسان من حيث حيوان من حيث 
السيرة؛ ولذا شبه بالأنعام؛ لأن الأنعام لا تتجاوز الحسء والملك إلى عام المعنى والملكوت» فالإنسان 
الحيواني: ليس له روح إنساني» وقلب» وسم وبصر بحكم غلبة الحيوانية» فمن قال: إن الروح 
الإنساني مشترك فيه دون القلب ونحوه» كما قال تعاى: ِن ني ذَلِكَ لَذِكْرَى ن گان لَه تلب [3: 
۷] فهو ذهل عن الآية ا مذكورة» وفرّق بين القلب والروح؛ بل القلب» والعقل» والروح جوهر واحد 
في الحقيقة» وإنا الاختلاف بحسب الاعتيارات» فالقلب عل الشهود» والمقل محل الإدراك والروح 
محل المعرفةء فإذا كان الإنسان خاليًا عن الشهرد» والإدراك الحقيقي» والمعرفة الإلمية كان حيوانًا حكدّاء 
وإن كان إنسانًا صورة بحكم المرتبة» فالاعتبار ليس بالمرتية؛ بل بحقائقهاء وأحكامها الظاهرة بالفعل» 
فاعرف جدًا. 


دأَلَمَ تر إن ريك كيف مد الل وَلَوْ سَآءَ لَجَعَلَهُء سانا فر جَعَلكَا آَلنَّمْسَ 
3-7 لے 2 و ی و ك 


كمه 75 ر e‏ کے 1 م 5 5 7 0-0 . 
الوم سبَانًا وَجَعْلَ اهار نشورًا © وهو الذزى سل الرَيح بشرا بيرت يدى 
- 2 و 2« 


رَحَمَيِهِ وانزلتا مِنَ السَمَاءٍ ماء طهورًا © لنحتى بد بلدة ميا وَنشَقيّهء مما 


حَلَقنَآ أنعنمًا وَأَنَايَّ كَبْررا چ وَلَقَدْ صَرَّفْتهبََتبُم لد كرو فأ أ ڪت رالاس إلا 
كَفورًا ©) ولو شتا بعتا فى كل فَْيَةْ نيا © فلا مْلِع الكفريت 
وَجَنهِدْهُم بد حِهَادًا كَبيرا 2 * وهو الذى مَرَجَّ الْبَخْرَين هذا عَذْبٌ فُرَات 
هنذا مح اجاج وَجَعْلَ يَبْبِْمَا رخًا وجرا نحجُورًا ج وهو الى حَلَقَمِنَالْمَآءٍ 
را فَجَعَلَهُ نَسَبّا وَصهْرًا كان رك قَدِيرًا © وَيَعْبُدُونَ ین دُوري أله مَا لا 
يَفَعهُمْ وا يرهم کان اكور َل ر وما و وَمَآأرْسَلْكَ إلا متا وكذِيا 
© قل مَآ أسََلَكُم عَلَْهِ ِن اخرلا س سَآء أن يَكَخِدَ إل ريي سَبِيلاً «). 

قوله تعالى: $ ألم ثَرَ ِل رَبَكَ كيف مَدَّ آلظلٌ 4 ”' الإشارة في الآية أن للعارفين في 
مقام المراقبة والمحاضرة ثلاث مقامات: مقام كشف أنوار الفعل» وكشف أنوار الصفة 
وكشف أنو ار الذات؛ فإذا ذهب ظلام ليالي الطبيعة من عالم الغيب» وتلاشى دخان النفس 
الأمَّارة وصار سماء الروح؛ وهواء العقل؛ وأرض القلب صافية عن عللهاء وظلمات هواهاء 
ول يكن هناك شمس الذات» وأنوار الصفات يمد الحق سبحانه ظلال بهاء فعله في ولاية 
القلب على مقادير تربية أسراره» فلا قويت الأسرار بظلال فعله يطلع عليها أنوار الصفات؛ 
فلا قويت بأنوار الصفة يطلع عليها شمس الذات فرباه أولاً في ظل الفعل ثم قوّاه بنور 
الصفة. 

ثم كشف له جلال الذات حتى صار مكاشمًا مشاهدًا عين الحقيقة» وأصل الأصول» 
وهناك محل الفناء والبقاء» ومقام الخطاب الصرف» وظهور أسرار الربوبية» فالأول: ظل 
العناية» والثاني: مقام الولاية» والثالث: مقام المشاهدة التي هي قبلة الكلية لجميع الأنبياء 
والصديقين والمقربين» ومنتهى مأمول الراغبين» هذه مسالك جيع السالكين؛ ولسيد العالمين 


الخالصة سبب لنفرة الطبع وانقباض نور البصر وشعاع الشمس مسخن للجو ومفرق لنور الباصرة 
وليس فيا بين طلعوعيهها شيء من هذين. تفسير حقي ٩(‏ / ۲۳۸). 


ف سم سس سح اح سس سمس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالك 
# في ذلك خاصية لم يكن لأحد فيها نصيب» وذلك أنهم يسلكون من مقام مشاهدة نور 
الفعل إلى مشاهدة نور الصفةء ثم إلى مشاهدة نور الذات» وهو ت# في أول حاله شاهد 
العين» ثم شاهد الصفة؛ ثم شاهد الفعل رحمة للعالمين» ولو بقي في مقام الأول لما استمتع به 
الخلق في متابعته. 

ألا ترى إلى قوله سبحانه لحبيبه ك :8‏ أَلَمْ تَر إل رَبَكَ 4 أشهده ذاته» وأبرز له 
صفاته. ثم أحاله إلى رؤية الفعل بقوله: كيف مد آَلظِلٌ 4 لثلا يفنى في سطوات عظمة ذاته 
وصفاته» فلما ضاق مكانه في رؤية الفعل» وطالب الأصلء وش عليه الاحتجاب به عنه 
كاشف الحق عنه ضرار الفعل؛ وأبرز له مشاهدة ذاته بقوله: ( كك قَبَضْكَنهُ إليّكا قَتِضًا 
يَسِيرًا 4 أي: خفيًا سريمّاء ولولا فضله ورحمته في قبضه خفيًا يسيرًا لاحترق الكل في أول 
بداية طلوع الجهال والجلال على قلوبهم؛ وهو تعالى خاطب الجمهور برؤية فعله» وخاطب 
حبيبه برؤية ذاته وصفاته؛ وهنا كا قال الواسطي: أثبت للعامة المخلوق فأثبتوا به الخالق» 
وأثنبت للخاصة الخالق» فأثبتوا به المخلوق؛ وتخاطبة العام أل تر أنَ آله يُرّ عَمَايًا» 
[النور:١٤]ء‏ و« قلا يرون إلى اليل حَيْفَ خُلِقَتْج » [الغاشية:/1١]‏ » وخاطبة 
الخاص ألم ثرإ رَبك 4. :| 

قال بعضهم: قال لنبينا محمد :$ ألم تَرَإ ريك كَيْفَمدٌ لعل 4 العصمة قبل أن 
أرسلك إلى المخلوق» ولو شاء لجعله ساكتًا أي: جعله مهملا ول يفعل» بل جعل الشمس 
التي طلعت من صدرك دليلاً» ( تُر فبَضكده لما قَبَضَّايسِيرَا 4 . هذا خطاب من أسقط منه 
الرسوم والوسائط. 

قال ابن عطاء: كيف حجب الخلق عنه» ومد عليهم ستور الغفلة وحجبها. 

وقال في قوله: 0 جلت فسن عليه دَليِلاً»: شموس المعرفة هي دلائل 
القلب إلى الله» وعن جعفر قال: حجب الخلق عنه. 

وقال بعضهم: الظل حجاب بينك وبين الله ولو سَاءَ لَجَعَلّهُء سَاكنًا قر جَعَلكا 
آلشْمْس عَلَِهِ ليلا وهو نور الهداية بالإشارة $ تك قَبَضْكدهُ لكا َبَضا يسما وهو 
جذب القدرة التي يجذبك من الأشياء إليه. 

وقال الأستاذ: ظل العناية على أحوال أوليائه» فقوم هم في ظل الحباية» وآخرون في 
ظل الرعاية» وآخرون في ظل العناية فالفقراء في ظل الكفاية والأغنياء الراحة والحاية» 


2 


ويقال: أحيا قلبه بقوله: < أَلَمَ تَرَإْ رَيَكَ4» ثم أفناه بقوله: يَف مَك الل 4 فكذا سه 


سورة الفرقان ي 
مع عباده يردهم بين إفناء وإبقاء. 

ثم من الله علينا براحة الليل وستره بقوله: « و هو اذى جَعَلَ لَكُمْ آلْيْلَ لِبَاسًا 
وَآَلعْوَمَ سبَانًا 4 إذا هجم ظلال الليل على أهل شوقه هاج أسرارهم بنعت الشوق والأنس 
إلى قربه ووصاله؛ فينكشف لهم أسرار الملك والملكوت» وأنوار العزة والجبروت» وهم 
يتقلبون فيها بأشكال غريبة» وحركات عجيبة» ومناجاة لطيفة» ومواجيد عظيمة» وعبرات 
عزيزة» ولولا ستر الليل عليهم لفشا أحوالهم؛ وانكشف أسرارهم عند الخلق؛ فإذا كانوا في 
حالة اليقظة فحاهم الغليات» فإذا أنسو | بنور الجمال يأخذهم النوم» ويقطعهم عن التهجدء 
وبرجاء الوجد» فيسكنون في روح الأنس وراحة القدس» وربما يرون المقصود في نومهم كما 
حكي عن شاه بن شجاع أنه لم ينم ثلاثين سنة» فاتفق تی أنه نام ليلة فرأى الحق سبحانه في منامه» 
ثم بعد ذلك يأخذ الوسادة معه» ويضطجع حيث كان» فسثل عن ذلك فأنشأ يقول: 

فاحجببت التنعس والمتاتا رأ يت رور بي في مناي 

يا فهم هم في زمان الامتحان ليل الحجاب» وسبات الغفلات» فإذا ذابوا في مقام 
الفرقة أخذ الله أيديهم بكشف الوصال بقوله: $ وَجَعَلَ الببَارَنْشُورًا كم » أطلع عليهم بعد 
ذلك شمس العناية من مشرق الكفاية» نومهم سبب الزلفات» وسباتهم راحة المداناة» وهذا 
حال أهل النهايات. 

قال الأستاذ: الليل وقت لسكون قوم» ووقت لانزعاج آخرين؛ فأرباب الغفلة 
يسكنون في ليلهم» والمحبون يسهرون في ليلهم» وإن كانوا في روح الوصال؛ فلا يأخذهم 
النوم بكمال أنفسهمء وإن كانوا في ألم الفراق» فلا يأخذهم النوم لكمال قلقهم فالسهر 
للأحباب صفة أو ما لكمال السرور أو هجوم الهموم. 

ويقال: جعل النوم لقوم من الأحباب وقت التجلي» يريهم ما لا سبيل إليه في اليقظةء 
فإذا رأوا ربهم في المنام يؤثرون النوم على السهرء وهذا كا أنشد: 

ولو لا مكان الطيفي ل أتبجع فلولارجاء الوصل ما عشت ساعةٌ 

زد ا نشق نسائم روح وصاله آهل شوق جاله بقوله: $ وَهوَّالَذِى أَرْسََ 
اليح دح شرا ب بيرت يَدَى رَحَمِِْ » إذا أراد سبحانه كشف لقائه لأرواح العاشقين يرسل 
باع الواردات تل سرن كمف اشارا رن مع نع ایو مون 
أن ذلك مبشر كشف القدسء والحكمة في ذلك أنه تعالى يكتسر بها قلوب المحبين غبار 
الحدثان» وهواجس النفس» والشيطان حتى لا يبقى فيها غير جال الرحمن؛ فإذا رأوا آثار 
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ملك ال ميشرات علموا أن ذلك وقت ظهور المقصود وحصول المأمول. 
إذاآقبلث ين نحوكم بهبوب وإني لاشتهدي الرياح تسيمكم 

قال ابن عطاء: يرسل رياح الندم بين يدي التوبة. 

قال أبو بكر بن طاهر: إن الله يرسل إلى القلب ريحاء فيكفه من المخالفات» وأنواع 
الكدورات» ويصفيه لقبول الموارد عليه؛ فإذا صادف القلب ذلك الريح فتنسم نسيمها ثم 
اشتاق إلى الزوائد من ننون الموارد فيكرمه الله بالمعرفة» ويزينه بالإيهان» ألا تراه يقول: 8 وهو 
م د اي ”5 #ويت سم 
الى ارس الرَيَيحَ# الاشتياق على قلوب الأحباب فتزعجها عن المساكنات» ويطهرها ما 
عن كل شيء إلا عن اللوائح؛ فلا تستقر إلا بالكشف والتجلي. 

ويقال: إذا انتسمت القلوب نسيم القرب هام في ملكوت الجلال؛ وأعى من كل 
رسوم ومعهود؛ ثم زاد المنة سبحانه بذكره وصف مياه الكرم الذي يطهر به قلوب أحباب 
وجه القدم من لوث غبار العدم بقوله: $ وَأَنرَلََا مِنَ آَلسَمَاءٍ مَآءُ طَهُورًا (@ 4 انشا في 
الأول سحائب الرحمة» وبشر رياح الزلفة» ثم مطر مطر الخطاب والكلام من بحر الذات 
والصفات على أرض قلوب أهل المشاهدات» نطهرها عن صفات البشريات وأحياها من 
موت الغفلات» وأنبت فيها أشجار المعرفة؛ ورياحين المحبة» وذلك قوله تعالى: « لخي 

كر د 
بد بلدة ميتا 4 ثم جعل قلوبهم سواقي المعارف والكواشف» فيفيض سقيها إلى الأرواح 
2 م در« اوه ع 5 سے يرو 

والأشباح» قال تعالى: 9 وَتْسَقِيَهُء مما خَلَقَناأَتَعْمًا وَأنَايىّ كَبِيرًا © 4. 

قال بعضهم: طهر قلوبهم ببركاته عن المخالفات» وطهّر أبدائهم بظاهر رحمته من جميع 
الأنجاس. 

قال النصر آبادي: هو الرش الذي يرش من مياه المحبة على قلوب العارفين» فيحيى به 
نفوسهم بإماتة الطع يهاه ثم عل قلبه ماتا للخلق يفيض برا عا صب بر كات 
نور قلبه من كل ذوات الأرواح» قال الله تعالى: « وَنْسَقيّه... € الآية. 

قال الأستاذ: أنزل من السماء ماء المطر فأحيا به الرياض والغياض» وأنبت به الأزهار 
والأنوار» وأنزل من السماء ماء الرحمة» فغسل للعصاة ما تلطخوا به من الأوضارء وتدنسوا 
به من الأوزار» وماء الحياء يطهر قلوب العارفين عن الجنوح إلى المساكنات» وما في بعض 
الأحوال يتداخلها من الغفلات» وماء الرعاية فيحيى به قلوب المشتاقين ما يتداركها من 
أنرار التجلي حتى يزول عنها عطش الاشتياق» ويحصل فيها من سكنة الاستقلال؛ ويحبي به 
نفوسًا ميتة اتباع الشهوات» فيردها إلى القيام بالعبادات» ثم مرج سبحانه بحر المعرفة» وبحر 


التكرة في قلوب العارفين بقوله:ظ وهو الى مَرَج الْبَخْرَيْن » فبحر المعرفة بحر الصفات» 
وبحر النكرة بحر الذات". : 

ثم وصف البحرين فقال: ظ هَددًا عَذْبٌ قرَاثٌ وَهَدذًا ملح أَجَاجٌّ م فبحر الصفات 
عذب للعارفين إذ هي فياضة لطائفها إلى الأرواح والقلوب والعقول» وهي أدركت نعوتها 
وأسماءها بنورها ففهمت وعرفت معارفها وكواشفها على قدر الطاقة لا على الحقيقة» وبحر 
الذات ملح أجاج إذ امتنع بحار حقائقه عن تناول العقول والقلوب والأرواح والأسرارء 
فإذا انحسرت هذه السائرات رأت في بيداء الأزل» وانقطعت ساحتها في بحار القدم فصارت 
نكراتها مهلكهاء وبين بحر الصفات والذات برزخ المشيئة والإرادة لا يدخل أهل بحر 
الصفات بحر الذات» ولا يرجع أهل بحر الذات إلى بحر الصفات. 

قال تعالى: ِبَيَهُمًا بَرْرَخُ لا يَبَغيَانَ 4 [الرحمن:٠۲]»‏ ولا يختلطان فمياه بحر الروح 
من بحار مشاهدة الألطاف» ومياه بحر النفس ملح أجاج» وهي من بحار القهريات. 

قال ابن عطاء: تلاطمت صفتان فتلاقيتا في قلوب الخلق: فقلوب أهل المعرفة منورة 
بأنرار الهداية مضيئة بضياء الإقبال» وقلوب أهل النكرة مظلمة بظلمات المخالفات معرضة 
عن سنن التوفيق؛ وبينهما قلوب العامة ليس لها علم بها يرد عليها وما يصدر منهاء ليس معها 
خطاب ولا ها جواب. 

قال الأستاذ: القلوب بعضها معدن اليقين والعرفان» وبعضها محل الشرك والكفران. 

وتو ڪل على ألْحَيّ انی لا يَمُوتُ وَسَبْحْ تمده وَكَفَئْ بد يدئُوب 
عِبَادِ- حورا (2) الى َل الوت والأض وما بَََهُمَافى سگ ایام در آشتَوّی 
عَلَ العش آلرَحْمَنُ فَسْفَلَ يه حَيررًا @ وَإِذَا قِلَ لهم آَسَجُدُوا لس قَالواوَمَا 
لوحن أنْسَجِدُ لِما مرا وزَادَهم تُقُورًا 8 @) . ۰ 

قوله تعالل: « وَنَوَكَل على آلْسَئّ اأذى لا يَمُوتُ » أخبر سبحانه عن حقيقة 
التوكل بهذه الآية» والإشارة فيها أن من له ذّخيرة عظيمة غير منقطعة؛ فإنه ساكن القلب باء 


)١(‏ قال حقي: من مرج الدابة خلاها وأرسلها ترعى ومرج أمرهم اختلط والبحر الماء الكثير عذبا كان أو 
ملحا عند الأكثر وأصله المكان الواسع الجامع للماء الكثير كا في المفردات. والمعنى خلاهما وأرسلهما في 
جار كما يرسل الخيل في المرج متلاصقين بحيث لا يتمازجان ولا يلتبس أحدهما بالآخر ويدل على 
بعد كل منهما عن الآخر مع شدة التقارب بينه) الإشارة إلى كل منهما بأداة القرب كها يجيء ويجرز أن 
یکون محمولاً على المقيد. تفسير حقي .)١144 / ٩(‏ 
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والحدثان بأسرها ليست بذخيرة غير منقطعة؛ فإنها ليست بقائمة بنفسها إن قيامها بالله» وهو 
تعالى بذاته وصفاته مستند العارفين إذ عزته وجلاله قديم باق لا يزول فإذا التوكل عليه 
حقيقة لمن عرفه ببذه الصفة؛ فقطع سر حبيبه عن الخلق جميعًا في أمر العبودية والربوبية 
والبلاء والعافية» والعيش في الدنيا والآخرة. 
ثم أمره بتنزيهه وتقديسه حمدًا لكفايته ورعايته بقوله: ( وسح يتمده- 4 أولا 
ينقطع وجود أبد الآبدين؛ ون أن أكثر خلقه محجوبون عن هذه الحقيقة» والمحجوبون عنها 
وقعوا في الأسباب» وهو في حقيقة التوكل ذنب الطريقة فخوفهم بهاء وقال الله تعالى: 
< وَكَفَئ بي بِدُنُوب عِبَّادِهء خَبيرًا 4. 

قال بعضهم: التوكل استيلاء الوجد على الإشارة» وجذب التشرف إلى الإرفاق حتى 
يبتدئ. 

قال الواسطي: من توكل عل الله لعلة غير الله» فلم يتوكل على الله» ولا أمر سبحانه 
حبيبه بالتوكل على نعت الحقيقة» وأخبر فيه عن صفته الخاصة في نفسه من الحياة الأزلية 
الأبدية» وعن ذاته السرمدي زاد الخبر في إعلامنا قدرته وبقاءه واشتمال قوته على جميع 
الحوادث وإنشائها بقرله: ‏ الى لق اموت وَالأرّض وَمَا بَيَعهُمَا فى کو یام فر 
آَسَعَوَئ عَلى الْعَر شٍ آلرَحَمَنُ 4 بين أن الكون قائم به» وذكر رحمانيته من حيث إنه رحم 
الخلق بإيجادهم ثم أمر حبيبه أن يسأل في حقيقة هذا الأمر عن جلال عزته» وبقاء ديموميته 
والمعرفة بذاتهه وصفاته عن خبراء عرفانه» وبصراء العلم بجبروته وملكوته بقوله: ( فَسْكَل 
به حَبِرًا 4 وهم الذين عرف الله نفسه لأرواحهم في الأول بالأولية والآخرية والقدرة 
والمشيئة وكال الرحمة» وهم باقون في الأشباح بنعت الأرواح في عبوديته وعرفان ربوبيته وفي 
كل لمحة يزيد معرفته يجلاله وقدره. 

وقال الحسين: هم الذين أقامهم الله في البلاد أذلة للعباد منهم من يدل على سبيل 
الحق؛ ومنهم من يدل على آداب سبيل الحق» ومنهم من يدل على شرائع الإيهان» ومنهم من 
يدل على الحق» فهو الدليل على الحق؟ لأن الكل محتاجون إليه وهو مستغن عنهم» يرجعون 
إليه في السؤال» ولا بسأل هو أحدًا كالخضر ونظرائه؛ لأنهم أوتوا العلم اللدني. 

وارك الى جَعْلَ فى الما روجا وَجَعَلَ فيا يرجا وَقَمرًا يرا @ 

الى جَعَلَ اليل وَآلْهَارَ َلقةٌ لِمَنْ اراڌ أن يَذّكْرَ أو اراڌ سُكُورًا @ 
واد آلبحمّن ازيرت يَمَسُونَ على لاض هونا ذا حَاطَيَهُم جهو قَالوا 


۰ 
ت 


لما چ انين یوت روز : سُجَدا وما © وا ليت يَقُولُونَ ربکا ضرف 
عَنا عَداب جَهمُ ار عَذَابَهًا کان راا @ تھا نها سَاءَتٌ مُسْعَقَدًا وَمُقَامًا © 
وَالذِينَ إذا ل وَل يترو و ڪان بي ا قرام © والذين لا 
يَدْعُورتَ مح آله إلا مَاحْرَ وَلَا يون القن آلتى حرم آنه 
ا ت ومنل یفانم ج یمن متت ية ود فيه 
ا © إلا من تاب ءام وَعَمِلَ عَم صَلِحًا قأولبلك يمل آله سََمَاتِهمْ 
حَستستو وان آله غَفورًا ريما 3 وَمّن تَاب وَعَمِلَ صَللِحًا نهد ينوب إلى الله 
مَعَابًا چ والذيرت لا يَهْهَدُ ورت ألو رودا مروا بالف را راا ج وأأنزيرت 
ِذَا ذڪَرُوا بات ريه لز یروا عَلََهَا صما وَعُمْيَانَا © وَالْذِينَ ولو رَبَنا 
هب لَنَا مِن أَزْوَاجِنَا يجنا رة غ وجنا لكوت © اقب 
جروت الْعْرْفَة ما صبر صا يلوت ها ةس وه حبري فيه حَسْنَتْ 
مُسْعَقَوًا وَمُفَامًا 9 فل ما يَعْبَوًا بكرن ب لوا دُعَاؤڪُمَ فقڏ کڏ تر قَسَوَفَيَڪُونُ 
لِرَامًا وج . 1 

قوله تعالى: ( ميارك ألزى جََلَ فى آلسَمَاءِ بروج وَجَعَلٌ فيا يرجا قمر 
ميا © 4 تقدس بذاته وجلاله عن أن يكون محلاً للأرواح والعقول والأسرار جعل في 
سماء ذات القدم لأرواح العارفين وأسرار الموحدين؛ وعقول المقربين» وقلوب الصديقين 
أبراجًا من أنور صفاته لتسري فيها بنعت المعرفة» وطلب زوائد علوم الربوبية بنجوم 
الأسرارء وسيارات العقول» وشموس الأرواح؛ وأقار القلوب إلى أبد الآبادء لا ينقطع 
سيرها في سناء الصفات وأنوار الذات؛ لأنها غير متناهية» وأيضًا جعل في ساء القلوب في 
سائر القلوب بروج المقامات والحالات لشمس الروح وقمر العقل وننجوم الممم والعزائم. 

قال جعفر بن محمد: سمي السماء سماءً لرفعته وللقلب سماء؛ لأنه يسمو بالإيهان 
والمعرفة بلا حد ولا نهاية» كا أن المعروف لا حد له كذلك المعرفة لا حد هما وبروج السياء 
مجاري الشمس والقمر وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وفي القلب بروجء وهي: برج الإيهان والمعرفة 
والعقل واليقين والإسلام والإحسان والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والشوق والوله؛ 
فهذه اثنا عشر برجا بها دوام صلاح القلب كا أن الاثنى عشر برجا من الحمل والثور إلى آخر 
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العدد وصلاح الدار الفانية وأهلها. 
٠. l2 2-7 . ٠ -‏ 2 ۶ 0 

وقال في قوله: (وَجَعَل فيا ِراج وَقَمَرَا مُنِيرا 4 في السماء سراج الشمس ونور 
القمر وفي القلب سراج الإيان والإقرار بالوحدانية والفردانية والصمدية» وقمر المعرفة 
يشرق بأنوار الأزلية والأبدية فيتلألاً نور معرفته وإيمانه على لسانه بالذكر» وعلى عينيه بالعبر» 
وعلى جوارحه بالطاعة والخدمةء وتلك الأنوار من تمام أولية الله للعبد في الأحوال كلها. 

و ررم کے یر 4 

ظ وَهِوَالْذى جَعَل اليل وَآَلنْهَارَ خلفة 4 جعل تعاقب ليالي الفترة» وكشوف نهار المشاهدة 
لزوائد ذكر العارفين وشكر المستأنسين. 

قال بعضهم: خليفة يخلف أحدهما صاحبه لمن أراد خدمة ربه أو عبادته. 

مو2 ب مه م اك مد كل 

« وَعِبَادُ لحن الذي يَمَسُونّ عَلى الأزض هَوْئا 4 وصفهم بالعبودية خاصة» ومن 
العرش إلى الثري ملكه وعبيده أراد بأنهم بلغوا ميادين العبودية بأنوار الربوبية فانسلخوا من 
كل مراد دون وجه حبيبهم فتصح عبوديتهم؛ لانقطاعهم عن غيره» يمشون على الأرض على 
حد الوقار وال هدوء والسكينة إذ على مطايا قلوبهم أثقال أوقار أنوار عظمة الذات وسطوات 
الصفات. 

ثم زاد في وصفهم بقوله: وَإِذَا حَاطْبَهُمْ لهو قالوا سلما © 4 إذا 
سمعوا غير ذكر الله الصافي بلئعثت الإخلاص والمحبة والشوق» يقولون للمتكلفين: 
طسَلَّمَا» أي: سلامة من الله علينا من مصاحبتكم ومباشرة تكلفكم. 

قال الجنيد: عباد صفة مهملة» وعبادي صفة بالحقيقة» وعباد الرحمن صفة حقيقية 
بالحقيقة. 

2 ر ماس رت سه رع 

قال جعفر:ظِيَمْسُونَ عَلّی الأرض هونا © بغير فخر ولا رياء ولا خيلاء ولا تبختر 
بل بتواضع وسكينة ووقار وطمأنينة وحسن خلق وبشر وجه. 

كا وصف النبي #5 المؤمنين؛ فقال: هيئون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقاد. وإن 
أنخته على صخرة استناخ 06". 

وذلك لما طالعوا من تعظيم الحق وهیبته» وشاهدوا من كبريائه وجلاله خشعت لذلك 
أرواحهم وخضعت نفوسهم وألزمهم ذلك التواضع والتخشع. 


.)۱۳١ /۱( وابن المبارك في «الزهد‎ «(TVY/YD رواه البيهقي في «شعب الويمان»‎ )١( 


قال سهل في قوله: سَلَدمَا»؛ قال :صوابًا من القول وسدادًا. 

ثم زاد في وصفهم بقوله: ( الین يیو لِرَيَهِرَ سّجدًا ووس( 4 أخبر عن 
أحواهم في شهود عظمته» وجلال سلطان كبريائه حين كاشفهم جمال وجهه» فساعة 
يتمرغون في التراب» ويعفرون وجوههم به؛ لحب عظمته وهيبة بہائه» وساعة يصرعون من 
صولة أنوار صفاته وبروز جلال ذاته» وساعة في القيام بنعت البهت وال حيرة؛ وساعة في 
الركوع في رؤية العظمة؛ وساعة في السجود في مشاهدة دنو الدنو» فهكذا يبيتون عشاقه في 
حضرته فيولهون من الذوق» ويتحيرون من الشوقء ويتيهون في تيه الكبرياء» ويستأنسون 
بعروس البقاء: 

ل اليل زیی إلِيكِ الَضاجمٌ تجارى تمارٌ الاس حى إذايّدا 

ويي وَالهَمَ اليل جام“ امي تهاري بالحديث وبالى 

قال أبو عثمان: أفنوا أوقاتهم في الخدمة تلذدًا بالمناجاة» وتقربًا إليه» وتحنًا إليه» كا قال 
النبي 4# حاكيًا عن ربه: الا ما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال العبد 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه...»”" الحديث. 

ثم وصفهم بالإنفاق بالقصد بغير الإسراف والتقتير بقوله تعالى: وَالَذِينَ دآ أَنقَقُوا 
لم يُسَرقُوأ وَل يَفمْرُواْ 4 الإسراف في النفقة إنفاق في غير مرضاة اللهء الإنفاق بالرياء 
والسمعة والإقتار النجل والإمساك. 

قال بعضهم: الإسراف في النفقة تعظيم المنفق نفقته» والإقتار فيه الامتنان به على من 
ينفق عليه. 

وقال ابن عطاء: الإسراف في النفقة إنفاق في غير مرضاة الله والإقتار الإمساك عن 
واجب حق الله. 

قوله تعالى: 3 إلا من تاب َءام وَعَمِلَ عَمَلاُ صَلِحا فَأولبلك يبدل آله 
سَيّكاتهم حَستَدتٍ) أي: إلا من انسلخ ما دون الله؛ ورجع بالله إلى اللهء وعرف الله بالله 
وشرع في خدمة الله بنعت الإخلاصء والصدق في طاعة الله فيبدل الله تقصيرًا توفيرًا أو 
تحقيره توقيرًاء وغيبه حضورًاء ومعصيته طاعة هذا وصف من قام في حضرة جلاله عند 


.)7575( البيتان من الطويل» وهما لابن الدمينة في «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون ص‎ )١( 
.)5617/5( (؟)رواء البخاري (5051), وأحمد في مسنده‎ 
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شهود جماله بنعت الخجل والحيرة والحياء والفناء؛ فيكون أوزاره أنواره وأنواره أسراره» فإذا 
كان كذلك؛ فإنه تعالى يتوب عليه بكشف المشاهدة ومداناة الوصلة» وفتح خزائن جود القدم 
رحقائق ألطاف الكرم بقوله: اوليك ينوب آله 4 [النساء:۷٠].‏ 

وقال ##: «من تاب تاب الله عليه». 

ثم بين أن التائب الصالح العارف الصادق تقع توبته عند مشاهدة الله بقوله: « ومن 
تاب وَعَمِلَ صَلِحا فَإِنهُء نوب إِلى آله مَعَابّا @ 4. 

قال ابن عطاء: التوبة الرجوع من كل خلق مذموم والدخول في كل خلق محمود. 

وقال طاهر: التوبة أن يتوب من كل شيء سوى الله. 

ثم وصفهم بالقدس والطهارة عن شهود قلوبهم مشاهد الرياء والسمعة بقوله: 
ظ واأنيرت لا يَمَهَدُو رت آلرُورَ» لا يشهدون بقلوبهم وأسرارهم ما دون رؤية القدم؛ فإن 
مادوث القدم يكون بالمحل كالعدم في العدم بالحقيقةء وکل شيء يكون بنعت العدم فوجوده 
زور؛ إذ لا حقيقة لوجوده مع وجود ا حق الذي لم يزل ولا يزال موجودًا حقيقيًا. 

ثم زاد في وصفهم أنهم لم يلتفتوا في مرورهم على أهل الدنيا ومزخرفاتهم إلى دنياهم 
كرما وظرافة بقوله: ( وَإذَا موا باَللَفْوِميُوا راا 2) 4. 

قال ابن عطاء: يهد ورت آلرُورَ » هو شهادة اللسان من غير مشاهدة القلب. 

وقال جعفر: الزور أماني النفس ومتابعة هواها. 

قال سهل: الزور مجالس المبتدعين. 

قال أبو عثيان فيها سأله عنه أحمد بن حمدان من قوله: طِيَمْهَدُو رت آَلزُورَ 4 قال: لا 
يخالطون المدعين. 

ثم زاد في وصفهم بالتنبه والتيقظ والاعتبار والفهم والإدراك في خطاب الله بقوله: 
< الذي دا دروا بات َيه ليوا عَلَيِهَا صا وَعْْيَانَا و ) إذا سمعوا 
کلام الله وقفوا عليه بنعت التدبر والتفكر فيه والاستكشاف والتبين» فإذا وجدوا حقائق 
ا لخطاب أخذوا منه لطائف كنوز علوم الربوبية اللدنية» وشاهدوا جال الحق في كلام الحق. 

قال ابن عطاء: لم ينكروها ولم يعرضوا عنها بل أقبلوا على أوامرها بالسمع والطاعة 


ونعمة عين. 





)1( رواه البخاري (7855)») ومسلم .)٤۹۷٤(‏ 


ثم أخبر عن مقالتهم عند شهودهم مشاهدته بقوله: 9 وَين يَقُولُ ون ّنا هَبَ 
لتا ن ازو جا وَدْرَيِنا فة اغد 4 أي: اجعل أزواجنا وذرياتنا من أهل معرفتك 
ومشاهدتك ليكونوا زيادة نور أبصارناء واجعلهم مطيعين لك ومعاونين لنا في خدمتك. 
قال جعفر: رَِنَا هَبَ لََا من أَزوَاجنًا > معاونة على طاعتك» ومن أولادنا حنى تقر 
عون 
ثم وصفهم بزيادة الدعاء على أنفسهم بأن يجعلهم أثمة المدى» وأن يجعلهم أئمة 
للمتقين أي: اجعلنا عرفاءك لنكون أئمة للزمّاد والعبّاد. 

يا فهم» إن الععرف واصل مراد يعرف من الله مكان الحقائق» ومثله كمثل عنقاء 
مغرب» ومثل الزهاد وأهل التقوى كمثل الطيور الصغار المختلفة. 

قال أبو عثمان: لا يكون إمامًا في التقوى من لم يصحح تقواه مع ربه» وبقي عليه شيء 
من ذلك إن الإمام المقدم في الشيء» وإمام المنقين من يتقي كل شيء سوى الله. 

ثم أخبر سبحانه عا يجازم بمأموهم: $ أُوْلتِلك جروت الْقُرْفة يما صَبَرُوا 
بلقو فا ةو سلدما هي 4 يجزون بغرف الوصال كشف أنوار ا لجال با صبروا في 
شوقه عنه به لا بغيره يسمعون سلام الله وتحيتهه واعتذاره إليهم» والفرق بين السلام والتحية 
أن السلام سلامة العارفين في الوصال عن الفرقة» والتحية روح تجلي حياة الحق الأزلي في 
أرواحهم وأشباحهم» فيحيون بحياته أبد الآبدين « حُملدِيرتَ فيها 4 دائمين في مشاهدة 
الله $ حستت مَسْتَقرًا وَمُقَامًا (3) 4 حسنت مستقرًا بهم ومقامًا بهم بحسن جمال الحق. 

قال الترمذي: أهل الغرف كائن في أوائل الآية لا في آخرهاء وإنما وصف أهل الغرف 
با يعقل من ظواهر أمورهمء وإنا نالوها بها في باطنهم» ألا تراه تعالى يقول: # يما 
صَبْرُوأ #, والصبر في الأخلاق والآداب. 

قال الواسطي: التحية غير السلام» السلام من عند الله والئحية صفرة الحياة مع الحق. 

وقال أيضًا: التحية من الله إلى الروح كسوة يحيا الروح بحياته؛ فلا يلاحظ غير من 
حياه وأكرمه وأدناه تحية من عند الله مباركة طيبة. 

وقال أيضًا: التحية في الأصل ما يحيا به» فيفرح الروح بذلك» ويأنس به» وقال: التحية 
في الدنيا على العقول بركات ما يقع عليها من طيب ما أجرى عليها. 

وات ا ا يي د 

وقال بعضهم في قوله : ل مسْتَقرًا وَمُقَامًا»: طاب فيها المقام» وحسن فيها القرار. 


م 
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وقال بعضهم: أحسن المقام» المقام في مشهد الحق» وأطيب القرار» القرار في جواره 


على فرش مرضاته. 
BEE‏ 


سورهة 5 الشعراء 
ب اا راچ 
ءات الكتّب لين @ للك ِم نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا 
َيون ت إن ؟ ا زل عَلَتهِم من آلكَمَاء تك أغتقه نا یون وما 

اچ ن در ين ألتحمين مدو إلا گائوا عن نه مُعْرضِنَ © فَقَدَ كبوا يات 
توا ما كانُوأ بس َسرءونَ @4. 

« طسم © ) «الطاء؛ طهارة القدم من الحدثان» و«السين» سنا صفاته الذي ينكشف 
في مرائي البرهان» و«الميم» مجده الذي ظهر بوصف البهاء في قلوب أهل العرفان» طاحت 
أرواح السابقين في مشاهدة طهارة ذاته» وسكرت قلوب أهل الأسرار في رؤية سنا صفاته» 
وانمحت عقول المحبين في شهود مجد كبريائه» طابت قلوب الوالهين بطيب وصاله» وسارت 
عقول الحامين في ميادين أسراره؛ وطارت أرواح المحبين بأجنحة محبته في جنان مشاهدته 
ف«الطاء» طرب المستأنسين في طلبه» وةالسين؛ سرور المحبين بهاء وجدوا من أسراره 
و«الميم؟ مهابة العارفين في بسيط ملكه. 

قال الجنيد: «الطاء؛ طرب التائبين في ميدان الرحمة» و«السين؛ سرور العارفين في 
ميدان الوصلة؛ و«الميم؛ مقام المحبين في ميدان القربة. 

وقال بعضهم: «الطاء» شجرة طوبى» و«السين؛ سدرة المنتهى» و«الميم؛ محمد ك 
وقيل: «الطاء» طرب المشتاقين» و«السين؟ سرور المحبين بمحبوبهم» والعارفين بمعروفهم» 
و«الميم» مقام الموافقة 

قال الأستاذ: «الطاء» إشارة إلى طهارة عزة وتقدس علوه» و«السين» دلالة على سنا 
جبروته» و«الميم» دلالة على مجد جلاله في أزله» ويقال: «الطاء» طرب أرباب الوصلة على 
بساط القربة بوجدان كمال الروح» و«السين» سرور العارفين بم كوشفوا به من بقاء الأحدية 
باستظلالهم لوجوده: و«الميم» إشارة إلى موافقتهم لله بترك تخيير على الله وحسن الرضا 
باختيار الحق هم . 

ويقال: «الطاء» إشارة إلى طهارة أسرار أهل التوحيدء و«السين» إشارة إلى سلامة 


قلبهم عن مساكنة كل لو ق و«الميم؛ إشارة إلى منة الخالق عليهم بذلك". 
قوله تعالى: $ لَعَلّكَ حع نفَسَكَ الا يَكُوئُوا مُؤَمِيِينَ 9 »أخبر عن كيال شفقة 
حبيبه على أمته أنه كان يحب ألا يبقى في الأرض أحدًا إلا يكون لمحبوبة عبًا خاضعًا ووليًا 
صادمًاء وهو تعالى أخبره أن حرصك بإيانهم لا يمنع سوابق حكمي فيهم؛ وفيه بیان أن 
الإيهان والمعرفة موهبة خاصة خارجة عن اكتساب الخلق. 
قال سهل: تهلك نفسك باتباع المراد في هدايتهم وإيمانهم» وقد سبق مني الحكم في 
إيمان المؤمنين وكفر الكافرين فلا تغيير ولا تبديل. 
ألم يرَوَا إلى آلأزض کر انتا فا ِن كَل یع یہت إن ف ذلك لي 
وما کان أَكيرُهُم مُؤْيِيِينَ © وَإِنّ رَبك لَهُوَ آلْعَزِيرُ آلرّحِمْ @4 
قوله تعالى: « ولم يروا إلى الأرْض كا أَنْبََنا فيا ِن کل روج ریم 4کا أنبت 
سبحانه من أرض الظاهر كل صنف ونوع من النبات الحسن الكريم أنبت في أرض قلوب 
العارفين كل لون من نبات المعارف وأنوار الكشف وأشجار المحبة ورياحين المودة والحكمة. 
قال أبو بكربن طاهر: أكرم زوج من نبات الأرض آدم وحواء؛ فإنهها كانا سببًا في 
إظهار الرسل والأنبياء والأولياء والعارفين 
(وَِذْ اى رَبك مُوسئ أن أَنْتِآلْقَوم آلظّطِمِنَ © َر فِرَعَوْنُ ألا بكرن ي 
قال رَبِ إِنَ حاف أن يُكَذْبُونِ () وَيَضِيقُ صَدْرِى قا يَطَلِقٌ لِسَان اسل ل 
رون چ وم عل دأ أن يعون وه قال كلا َذْهَبًا بكايجنا آ إن مَعَكُم 
مُسَتَمِعُونَ (© فَأَتِمَا وِِعَرْتَ فَقُولَة إنا رَسُولُ رَتِ آلْعَلَمِينَ و أن أزسِل مُعَنَا ب 


قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ ادى رَبّكَ مُوسَىْ أن أنْت آلْقَوْمَ آلظّلِمِينَ (©) »ناداه بلسان 
الوصال وكشف الجمال. 


ثم امتحنه بأعظم البلاءء وهو صحبة الأضداد إظهارًا للربوبية» وإيجادًا للعبودية 
فأشفق موسى على خلقه بأنهم إن كذبوه هلكوا؛ لأنه أخبر عن عظائم المقامات وحقائق 


)١(‏ الحروف المقطعة في أوائل السور يجمعها قولك: (سرٌ حصين قطع كلامه) وأولى ما قال آهل التفسير في 
حق هذه الحروف الله أعلم بمراده لأنها من الأسرار الغامضة كا قال سيدنا أبو بكر الصديق ه: إن 
لكل كتاب سرًا وسر القرآن في المقطعات». 
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الحالات بقوله: ( إن احا أن يُكَذبُونٍ ج ) وخوفه كان شفقة عليهم. 

قال این عطاء: أمره يدعائهم إلى توحيذه وقد أشهده عظمته في القراءة وإحاطة علمه 
وقدرته بعباده؛ فقال (إِنَ أَمَافٌ أن يُكَدْبُونِ» E‏ 
خوفًا من أن یری تكذيبهم بمقال» ورد عليهم من الحق حاف من استماعه إنكارًا وأشفق 
مشاهدتهم على ذلك إكبارًاء ولا استطاب موسى مقام المداناة والمناجاة مع الحق سبحانه 0 
بقوله: $ وَيَضِيقٌ صَدْرى 4 أي: ضاق صدري من حمل وارد كشف الألوهيةء رمن غاية 
سكري بشراب المحبة والوصلة؛ ونظر روحي إلى جال الديمومية إلا يعلق لِسَانى 
ارس 4 بابلاغ الرسالة؛ ولا يحتمل صدري رحمة رؤيتهم $ وَلَا يطل ساني » بالعبارة 
عن مقامي بين يديك لهم. 

قال الشبلي: : كذلك صفة من يحقق في المحبة أن يضيق صدره عن حمل ما فيه من أنواع 
المحن؛ ويكل لسانه من الإخبار عن شيء منه لنفرح به؛ فيموت فيها كمدًا أو يعيش فيها فندًا. 

ولا طاب وقت موسى في استماعه كلام الحق من الحق بلا واسطة» وحصل له لذة 
الحضور والمشاهدة 5 ثقل عليه إحكام الرسالة مع الخلقء وإبلاغها إليهم فتعلل بقوله تعالى: 


« فَأَرْسِل إِلْ هَرُو ن وهم عَلَنَ نفا حاف أن يعون 2 4» ولیس بعجب طريان 
خوف الطبيعة وصفات البشرية ة على الأنبياء في الأصل؛ فالمعرفة ثابت» وهذا شرط الانبساطء 


والسؤال عن سر القدر هل يكون مقتولاً بيدهم بالحكم السابقء فأخبره او سبحانه أن 
فرعون وقومه من الحالكين لأجل عصيانهم له بقوله: وکل فاذهَبًا ا إنا مَعَكُم 
سمه مُسْتَمِعُونَ )4 أي: من كنت معه بالنصر والظفر لا يخذله أحد. 

قال أبو بكر بن طاهر: السؤال سؤال الحق تعالى عن علمه فأجابه: #كلا)» ثم بدأ 
قال: فَاذْهَيًا...* الآيةء وهو تقدير بسؤاله أي: هل في سبق علمك وواجب حكمك أن 
يقتلونء يستدل على ذلك بجواب الحق له إكلا»: ثم خاطبه وبعثه بالرسالةء وأمرهما 
بإظهار الدلالة. 

قال ألم برك فِيَا وَلِيدًا لنت فيا ِن رك يون (2) وَفََت فلمك الى 
فَعَلتٌ وات وس ا لفرت و قَالَ فَعَلمّهَآ إذا وأا مِنَ الضَّالِينَ ر4. 


قوله تعالى: $ قال أل تربك فِيَاوَ! يدا 4 ظن الملعون أنه ربي موسى» وكان موسى 
مُربّى في حجر وصلة الله سبحانه بألبان شفقته» ورعاية حسن عنايته حقيقة» فرجع إلى منة 


سورة الشعراء ا ااا و 
المجازء وكان ذلك من غاية جهله» وليته مَنَّ على كليم الله الذي كان مستغرقًا في بحار امتنان ' 
الحق وتربيته بألطافه بقوله سبحانه: (وَألْقَيِتُ عَليِكَ ص مى وَلِعُصَنَمْ عَلَى عَيِنَ @) 
[طه:۳۹]؛ فيكتفي. 

قال محمد بن علي: ليس من الفتوة تذكار الصنائع» وتزداد على من اصطنعت إليهء ألا 
ترى إلى فرعون لما لم يكن له فتوة كيف ذكر صنيعه؛ وامتن به على موسى. 


yy 


«فَفَرَرت نکم لما جفتكم فَوَهَبَ لى ری حُكمًا وَجَعَلى مِنَ آلْمُرْسَلِنَ ت 
تلك يعم تما عل أن عدت ب إِسْرويل 2)». 
a) CS‏ 
أراد أن يبلغ أحدًا من خلقه إلى مقام من النبوة والولاية» وهو في موضع شائن يلقي عليه رعبًا 
حتى يفر إليه من خلقه؛ فيكشف له خصائص أسراره كما فعل لموسىء وكان في الأزل مجتبى 
بالرسالة والنبوة؟ فالإخبار عنه بقوله: ؤفَقَرَرتُ ينك 4 أي: من قبح أعمالكم لما خفتكم من 
نزول عقوية الله عليكم؛ (فَوَهَبَإى ری حُكمَاه معرفةٌ بجلاله وعزه؛ وفهمًا بحقائق ملكه 
وملکوته» وعاًا بذاته وصفاته وربوبيته وعبرديته أي: كانت هذه المنزلة لي بحق الاصطفائية 
في الأزل؛ ولكن ظهر عل لطائفها لما فررت منكم إليه. 

قال بعضهم: الفرار ما لا يطاق من سنن المرسلين. 

قال الله: طفَفْرَرَتُ نگم لما جفنكم 4. 

قال ابن عطاء: فررت من مجاورتكمء وخفت من جرأتكم على ربكم لما م تحفظوا 
حقوق الرسلء ول أر عليكم علامات التوفيق. 

وقال بعضهم: فارقتكم لما خفت نزول العذاب عليكم. 

قال عون را راليوت © فال ر ت الكموت والأرض ونا ينهم 
إن کم مُوة ين هي قال ِمَن زل ألا َسْعبعُونَ © قال زیکر ورت ءَابَآبكُم الین 
قال إن رَسُولكُم لذى ازل یکر لجوج قال رب الْمَسْرِقٍ وَآلْمَغْرِبِ وَمًا 
بيا إن كم نون چ قال أبن اذك ره غبرى لا جايو المشجوورت 
( قال أَوَلَوْ جك بى قن مرن ت قال ذأت وة إن َب يرت الصدذن @ 
فاق عَصَاهُ قدا هى تُعْبَانٌ من @ ونر يده َا هى ياء للشظرين 2 فال 
للمّل حَوّلَهَُ إِنّ هدا سجر عَلِيدٌ چ بريد أن تح رجَكُم يْنْ اُرضڪُم پسخرهء 


و 
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قَمَاذًا تاروت چ قارا ازچة وَأحَاهُ وَابَعْٽ فى الْمَدَآِينِ حَشِرِينَ © انول 
ل کار رج فَجُمِعَ لسر مقت يم مذو رج وَقِيلَ لاس مَلأنمُ 

مون © للا نَع الشكرة إن انوا هم الَْلِيِينَ ج فَلَمّا جَاءَ آلسَحَرَة قَالوا 
زع ین لعا لجرا إن كنا كاقلن چ قال که" موتكم إذا لمن لْممَرينَ ج 
قال اا سی الا تآ اشر ثرت ج تانق اك وه وَقَالُوأ بعِرّة 
رَعَون تا لَتَخنٌ اَلعَيبُونَ و فَألْقى مُوسَئ عَصَاهُ قدا هى تلقف ما يَأَفِكُونَ 9ح 
أله لكَحَرَةُ دين يارا امنا يرت الین ورب مُوسَئ وَهَرُونَ 6 قال 
َعَم لَهُء قَبَلَ أن اون كم نه لَكبيرَكُمُ اذى عَلَّمَكُمُ آلشَخْرَ فَلْسَوْف تَعمون 
لَأْقَطِعَنٌ قَطِعَنٌ أَيِدِيَكُم وار يِن يلف وَلأْصَلبككْ یں )4. 

قوله تعلى: 5 قال فرَعَونُومَارَ ب ميمت © )كان اللمرن مشرها لذلك قال: 
وما رَبُ الْعَشَِيتَ 4 أي: شيء هر؟ فوقع في الخيال» فأجابه موسى: 8 قَالَ رَبُ 
آَلسَمَيوَت وَالأزْض وَمَا بينهُمًآً 4 أي: موجد الأشياء بلا كيف CE‏ 
والتصويرء وزاد الحجة عليه من حيث قطع نسبة التشبيه عنه بقوله: 8 قال رَبكمرْ وَرَبُْ 
يكم الأدلِينَ (2) 4 أي: ليس الخالق كالمخلوق أوجدكم رأوجد آباءكم من العدم بقوة 
القدم» ومن كان قدي انقطع عنه إشارات الأوهام والخيال» فلا سمع الملعون حجة كاملة 
وعلم أن حجته القطع نسب موسى إلى الجنون لما لم يكن له جواب لموسى؛ وخاف أن يسقط 
من أعيين قومه. 

قال عمرو المكي: علم فرعون أن الحجة قد وجبت نخاف ليمع عند قو 
فأعرض عن مساءلة موسىء ورجع إلى قرمه؛ وقال: «إِنْ رَسُولَكُم الذى اسل إِلَبْكْر 
لَمَجَبُونَ 4. | 5 

قال موسى: رب الْمَشْرِقٍ وَآلْمَغربِ وَمَا بَسهِمَآ إن كنم تَعقِلون» تبين بذلك 
حجته» وظهر افتضاحه في انقطاعه» فثبت الحجة عليه إذ لم يدفع الحجة بحجةء والإشارة في 
وله ا ل 
رالذاتء ومغرب نفوسهم التي هي معدن ظلمات قهره حين ابتلاهم بالاستتار بعد التجلي. 

قال ابن عطاء: منور قلب أوليائه بالإييان» ومشرق ظواهرهم به» ومظلم قلوب 
أعدائه بالكفر والعصيان» ومظهر آثار تلك الظلم على هياكلهم. 
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(قالوالا كي نآ إل ريا لبون © نا تَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لا رَينَا خسنا أن 
کا اول الْمُؤْمِيينَ ه * وَأَرْحَيْكَا إل مو سي أن اسر بِعِبَادِى نکر مو ن فَأرْسَلَ 
ِرََونُ فى لدان رین 2 إن توآ 5ء لَشِرّذِمَة قَلِيلُونَ ©) وم تا لَقَابِظُونَ ق 
ونا لَمِيعُ حَدذِرُونَ وچ فَأَخْرَجِسَهُم ن جَتسووَعْيُونٍ © ووز رقا مِكرِيمٍ © 
کد الك وَأورََْها ب نروب ج َأتبعوهم فقوت بج فلم ءا آلْجَمْعَانٍ قال 
مخ توس :إن نا لَمُدْرْكُونَ 4 

قوله تعالى: $ قَالُوأ لا صَيْرَ إنآ إل ريا مَُقَلبُونَ و » ل عاينوا مشاهدة الحق سهل 
عليهم البلاء لا سيا أنهم يطمعون أن يصلوا إليه بنعت الرضا والغفران بقوله: ‏ إا تَظمَعُ 
أن يَغْفِرَلََا رَمُنَّا حَطّيّتَآ م خطاياهم: احتجابهم بالسحر عن رؤية لطائفه التي هي مرآة سر 
القدم؛ ولو وجدوا السحر بالحقيقة م يكن ذلك خطأء وإنما الخطأ وقع على الاحتجاب به عن 
الحق. 

قال ابن عطاء: من اتصلت مشاهدته بالحقيقة احتمل معها كل وارد يرد عليه من 
محبوب ومكروه ألا ١‏ ترى السحرة لما صحت مشاهدتهم كيف قالوا: «لا خير». 

قان كلا إن مى ری سين © فَأوْحَينا إآن م مُوسَْ أن صرب يَحَصَاكٌ 
آل“ قَانفلَقَ فان كل فرق كَأَلطُوْدٍ الْظير ‏ وَأَزْلَفْنَا مه م آلآحَرينَ @ وأَغْميتا 
موس ومن اة این () د غرف عر وج إن ذلك يون كن عر 
مُؤْمِيِينَ (©) وَإِنَّ رَبَكَ د لعزي آل رج © ونل لیم تجا رمم ت ذال لأيبه 
زیی تا تدر وچ قالوا ت أا قل ها عدن ج فال َل شر نک 
إذ تَدَعُونَ 9 أو يَفْعُوَكُمَ أَوَيَصُرُونَ 6 قالوأ بَلَ وَحَدَنَآ ءَابآءَتا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ 
00 يئُم ما كنز تَعْبُدُونَ و اسر وَءَابآؤڪم آلْأقَدَمُونَ K9‏ 

قوله تعالى: « قَالَ كل ِنْ مَعَ رى سَيَبَدِينَ م 4 احتجب القوم بالبلاء عن رؤية 
المبل» وشاهد الكليم مشاهدة الحق في مقام الامتحان؛ لذلك أفرد نفسه من بينهم بقوله: إن 
می ری سَيټدرین * أي: إن معي ربي بالرعاية والحفظ والعناية والمشاهدة سيهديني إلى 
وصاله الأبدي» وذخائر علمه الأزلي» وسر المعية في الحقيقة لا يتجاوز عن رؤية الذات 
والصفات والعلم والقدرة؛ لأن المعية إشارة المحب إلى المحبوب» ولو كان في محل الوحدة 
يكون حاله مرتفعًا من حل المعية إلى محل الاتحاد إلا أن في المعية مباشرة التجلي بنعت دنو 
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الدنوء حيث لا يبقى رسوم البعد والقرب. 
قال الجنيد: حين سئل العناية أولاً أم الرعاية؟ قال: العناية قبل الماء والطين. 
قال ابن عطاء: في قوله: إن مَعِىَ ري سَيَبْدِينِ 4 أي: معي رب بعلمه وقدرته 
سيهديني إلى قربه حتى أكون معه بالمراقبة والرعاية والمحافظة والمشاهدة. 
٠. 4‏ عدنير_ رك ري س5 ه - 
ریہ عذو ل إلا رب ارين @4. 
قوله تعالى: ( فَإِيّجمَ عدون إلا رب الْعَلَمِينَ (ج) 4 رأي الخليل تة نفسه على مثابة 
في الخلة بألا يكون في زمانه له نظير يسمع كلامه من حيث حال فوقع العداوة بينه وبين 
الخلق جميعاء وأيضًا هذا إخبار عن كمال عبته إذ لا يليق بصحبته وعبته أحد غير الحق. 
قال سمنون": لا تصح المحبة لمن لم ينظر إلى الأكوان» وما فيها بعين العدارة حتى 
يصح له بذلك عبة محبوبه؛ والرجوع إليه بالانقطاع عما سواه. 
ألا ترى الله تعالى حاكيًا عن الخليل قوله: $ جم عَدوٌنَ إلا رَب َلْعَلَمِينَ © 4 
هجرت الكل فيك حتى صم لي الاتصال بك. 
م َو e‏ ع 2ر 5 200 7 2ج م د و هم 
«الذزى خلقنى فهو مبْدِينٍ (©) والذی هو می وَيسَقِينٍ © وَإذا مرضت 
فهو ينغن ©4)2. 
ei 5 5 5‏ 2 
قوله تعال: ( الذرى حَلقنى فَهِوَءَبْدِينِ 6 ) الذي خلقني بخلقه فهو يبديني بنفسه 
٠. o0‏ 5 . . 8 5-7 و 0 - 
إلى نفسه» وعرفني بصفاته ذاته وبذاته صفاته « وَاَلذِى هو يطِعِمن وَيَسَقَنٍ (3)) يطعمني 
من موائد كشف جماله؛ ويسقيني شراب المحبة من بحر جلاله « وَإِذَا مَرضْتُ فهو فور 
9 4 إذا مرضت بداء محبته» وسقمت بسقم شوقي إلى لقائه؛ فهو يشفيني بحسن وصاله 
وكشف جماله. 
وني لقسياك عجل لي شفائي بِمَقدَيِكٌ للبار زال دائفي 
5 7 0 و 9 
لأوَالذى يممتنى ثم ححيين (@4. 
0 537 7 7 در بره 
قوله تعال: ( وَالذِى يمِيتبى ثم حیون (3)) الذي يفنيني بسطوات عظمته ويحييني 
بروح كشف بقائه. 
یت بتار يسن ی رد ههافي طرفها لحظات يسحر 





و بي 


«واأذى أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِبتى يَوْمَ اللي © رت َڀ لى حُكُمًا 
َألْحِقبنى بَآلصّلِحِيتَ © وَآجَمَل إى لِسَانَ صِذقٍ فى رين © الى ين 
رة جد لمیر @ وَاغْيِر لأ إن كان ين الان وَل خرن يوم رن 2 
وم لا َع الوک تون ج إلا من أ أله بقلب لبر وت آنه فين 
© وبرت الحم للعَارينَ © وَقِيلَ م أبن ما تُر تَعَبُدُون (چ يِن دون آله هَل 
سروت أ مرو و كوا فيا مم لازن وق وجو نيس خرن @ 
قالوأ وهم فا صمو عون © تائ إن کا ھی صلل ین وچ إذ یکم يرت 
اَن و وما ألا إلا لمُجْرِمُونَ ويم فما لتا ين شَفِهِينَ © ولا e‏ 
© قران لاکره فَنَكُونَ يِن لْمؤْييِينَ چ إن فى ذَالِكَ لاي د وَمَاكانَأكتَرَهُم ‏ مُؤْمِيِينَ 
© ران رك لَه ر لزي ڙ لحم و كدب قم د وع آلْمْرَسَينَ وذ قال م أخوهز 
f‏ كفن | ئی لَكُمْ سول این (2) فاه توا آله وأطِيعُونٍ (© وما شتلك 
عليه يِن أجر إن أخرئ إلا عَلَ رب الْعَلَمِينَ © فائقوا آله وَأْطِعُونِ وجي ه قالوا 
نو ِنُ لك وَتبَع كَالأرْدَلُونَ 2 فَالَوَمَا عِلمِى يمًا اوا يَعْمَأُورت © إن حسام 
إلا عل ری لو تَمْعْرُونَ ©)4. 

قوله تعالى: ( وای أَظمّعٌ أن يَغفِرٌلى حَطِيَئى یمالین 4629 أطمع أن يغفر 
لي خطيئتي في طلبي جال القدم في مرآة الكون بقولي: لارَتٍِ أرنى حَيِف تخي ألْمُو» 
[القرة:٠٠۲]ء‏ وتقصيري في حقائق التوكل بقولي: لی سَقَم 4 بأن يكشف لي الكشف 
الأكبر في اليوم الأعظم « ر بِهَبَبِى حُْكُما وألجقنى بأَلصَّلِحجِيتَ ©4 أي:هبلي 
معرفة كاملة بجلال عزتك» وأطهمني غرائب حكمك. والحقني بمن وحدك وأفردك عن 
غيرك في تجريد توحيدك من المرسلين والتبيين والعارفين. 

« وَآَجْعَل إى لِسَانَ صِذق ف آل رين 29 » أي: اجعلني ممدوح العارفين إلى الآبد 
( لى ين ور َة نِّم () 4 أي: من ورئة جنة مشاهدتك ووصالك» ل ولا 
نزن يَوْمَ يُبَعَقُونَ 6 > أي: لا تحجبني من جمالك وكشف ووصالك» ولا ترد عل 
شفاعتي في المذنبين» ولا تمنعني من الانبساط بين يديكء « يَوْمَ لا يَفَعٌ مَالَوَلَا بون © 


إلا مَنْ أ آله بقلب سَلِيمٍ (2) 4 يوم لا ينفع الاشتغال بغيرك: بل ينفع من أناك بقلب 
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سقيم بمحبتك مملوء من شوقكء محترق بنيران عشقك» خال عن غيرك من العرش إلى 
الثرى» رفيق بلزوم أنوار كشف جالك» له لطيف في تقلب ذاتك وصفاتك بنعت المحبة 
والمعرفة» وأيضًا بقلب طاهر عن الأدناس» وعن ال مواجس والوسواسء» بن سبحانه في هذه 
الآيات مقام خليله بين يديه من المراتب الشريفة والحالات الرفيعة» الإشارة الأول بقوله: 
الى حَلَقَنى 4 إلى عض وحدانية الحق وكمال قدرته الأزلية بنعت نفي الأنداد والأضداد. 

وأشار في قوله: طِفهُوَيْدِ وين 4 إلى قطع الأسباب والاكتساب في النبوة والولاية 
والخلة بالإشارة إلى الاصطفائية السابقة» وأشار في قوله: هو يُطْعِمُنى وَيَسْقِينٍ مقين 4 إلى مقام 
التوكل والرضا والتسليم والتفويض» وقطع الأسباب» والأعمال إليه بالكلية» والإعراض عا 
سواهء وهكذا الإشارة ني قوله: وِوَإِذًا مَرِضْتَ فَهُوَ يفني 4 رفع | الرجوع إلى غيره 
والسكون إلى التداوي والمعالجة بشىء؛ فهو كال التسليم» وأشار بقوله: لوَالّذى يُمِمِتى ثم 
ين 4 أنه شاه سوايق القدر بنعت الرضا بالحكم والقضاء. 

وأشار بقوله: دوَالَذى أَظْمَعٌ أن يَغفرٌ لی حمِيق4 إلى مقام حسن اليقين» وحسن 
الرجاء» وخالص العبودية» وأشار بقوله : ولا تخرنى) إلى مقام الإجلال والتعظيم والحوف 
والخشية والهيبة» وأشار بقوله: «إِلَا من اى لَه بقلب سَلِيمٍ 4 إلى التخلق بخلق الله 
والاتصاف بصفته إذ ‏ يكن القلب سليًا بلا عيب إلا إذا كان متصفًا بطهارة قدس الحق عن 
النظر إلى الخلق» واستعمل حسن الأدب في كال خلقه ومعرفته في وصف الحق سبحانه 
بمكنيات ألفاظ حيث قال: <الّنٍى)» وهذا من غلبه حرمة الحق عليه» وتمكينه في الصحو 
بعد سكره في البدايةء وجرأته حين غلب عليه سكر المحبة حيث خاطب الحق بتصريح القول 
ي المواجهة بقوله: (كَيْفَ تخي اَمَو 4 [البقرة: »]1١‏ وؤرَتٍ أَجعَلنى € [إبراهيم: 
١‏ وظهَيدًا رى ) [الأنعام: ۷۷]ء والدليل على ذلك قول الواسطي قال: لما استغرق 
إبراهيم في الخلة احتشم من ذكر خليله بالتصريح» فرجع إلى الصفات جعل يقول: «الذي»؛ 
ولم يصرح بل کنی» والكناية فيها تصریح» وما كان في ابتداء مقاماته وأوائل جذبه لم يستغرق 
في الخلة جعل يصرح. وبقول: «ربي؟ «اربي». 

قال بعضهم: الذي خلقني لعبوديته هديني إلى قربه. 

وقال بعضهم: الذي خلقني لدعوة خلقه سيهديني إلى آداب خلته. 

قال الأستاذ: أي: مهديني إل فإلي حو في وجودي» فليس لي خير عني. 

وقال النهرجوري: الذي يطعمني حلاوة ذكره» ويسقيني كأس محبته. 
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وقال الجريري: الذي يطعمني في حضرته؛ ويسقيني هو الذي يظهر علّ بركات ذلك 
لطعم والمشربء وفي ذلك قال النبي وه: «إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)”". 

وقال ابن عطاء: إذا أمرضني رؤية الأغيار؛ فإن شفائي الرجوع إلى مشاهدة الملك 
الجبار. 

وقال جعفر: إذا مرضت برؤية أفعالي وأحوالي شفاني تذكار الفضل والكرم. 

وقال ذو النون: إذا أمرضنى مقاساة الخلق شفاني مشاهدة الحق. 

وقال ابن عطاء: الذي يميتني عنه ثم يحبيني به. 

وقال أبو عثمان: يميتني بخوفه؛ ويحييني برجائه. 

وقال الواسطي: الذي يميتني بالاستنارء ويحييني بالتجلي. 

وقال الجنيد: الذي يميتني بالافتقار إليه» ثم يحبيني بالاستغتاء به. 

00 أخرج سؤاله على حد الأدب» وم يحكم على ربه بالمغفرة» ولكنه قال: 
اذى أَظْمَعُ4 طمع العبيد في مواليه» » وإن لم يكونوا يستحقون عليهم شيئّاء إذ العبد لا 

يستحق على مولاه شينًاء وما يأتيه يأتيه من فضل مولاه. 

وقال ابن عطاء في قوله: <رّب هٽ لى حُكُمًاة أي: شكر ما خصصتني به من 
مقام الخلدء قال: الراضين عنك في جميع الأحوالء قال: لوَأجَعَل ل لِسَانَ صِدّقٍ فى 
لآخْرِينَ ٤‏ أي: أطلق لسان أمة محمد ل بالثناء عل والشهادة لي فإنك قد جعلتهم شهداء 

قال سهل: ارزقني الثناء في جميع الأمم والملل. 

وقال في قوله: مولا تز 4 لا تقطع حجتي عنه المسألة» ولا تفضحني بالمناقشة» ولا 
تحشمنى بالحياء عنه مواقعة الجزاء. 

قال ابن عطاء: لا تشغلنى بالخلة عنك» وأفض عل أنوار رحمتك لثلا أغيب عن 
مشاهدتك برؤية شيء سواك. ۰ ۰ 

وقال في قوله: إلا من أ آله بقلب سَلِيمٍ 4 قال: قلب خالٍ من الاشتغال بشيء 
سوى مولاه» سلم له الطريق إليه» ولم يعرج على شيء سواه. 

قال الواسطي: سلم من سوء القضاء» وسثل من القلب السليم. 

قال: سلم عن الإعراض عن الله. 


.)18 /۲( رواه أحمد (؟/ ۳۷۷)» والترمذي (۳/ ۸٤۱)ء وأبو داود‎ )١( 
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وقال الجنيد: السليم الذي لا يكون فيه إلا حبه. 

وقال ابن عطاء: السليم لا يشوبه ثيء من آفات الكون. 

وسثل بعضهم: بم ينال سلامة الصدر؟ قال: بالوقوف على حد اليقين. 

١‏ وَمآ أا بطارد آلْمُؤْبِيِينَ ي إن أ تا إلا ذِيرٌ م چ الوأ لون لم تنم 
سوح لََكُونٌ مِنَ آلْمَرْجُوبِيت (© قال رَبٍ إِنَّ قَوى كُدَّبُونِ () فاح بينى 
وت نكا وى وتر ی من الفؤيين © قاج وت مك ال 
آلْمَشْحُون2 و ثم أَغرَقنابَمْدُ بانچ نی د يوتا كارت وهم بين 
كاله ا مس دواد لدم 
ألا كفُونَ ر إن لَكُمْرَسُولَ أبن (2) فار ُو لَه وأطِعُونٍ چ وَمَآ أستلكُم عليه 
اخ إن أخرى إلا لت لعجت ر يلبهم نتوه چ زتكجذو 
۹ : ادون وچ وَإِذا بطم شمر جَجَارِينَ () فا توا لَه وَأْطِيِعُونِ (&) 

افوا اذى أُمَدَيمًا ون چ ادر بات ينج رجنس رر ځرو د إن 
احا ا عَذَاب يَوْم عَظيم (6 قالوا سَوَاءْ عَلَينَآ أوَعَظْتٌ أ ل تكن هَن 
لوعطيري ون دالا انچ بوچ تاگان 
ذَلِكَ لاي وا گان أفرم نوين (2) إن بك ر الغريز RE‏ 
آلْمْرَسَلِينَ ‏ إذ دان هم اررض ا تون وج إن لَكُمَرَسُولَ أبمن رچ َائقُوا 
اله وَأطِيعُونِ (2 وما سكم عَلَيْهِ يِن َأَجْرٍ إن أجَرئ إلا عل ر ت العلیین ري 1د ترون 
01 ما هنا ءَامِييت © فى فى ج رون و وَرُُوع وَل طلا هَضِيم (&) 

تَنْحِمُونَ مر الجبالٍ بوا فَرِهِينَ و فاد وا آله وَأطِمُونٍ و وَل 000 
رة و © الَذِينَ يُفسِدُونَ فى الأرض وَلَا يُصَلِحُونَ (2) قالوا إِنْمَآ أت مِنَ 
آلْمْسَحَرِينَ رچ مآ أت إا ربقلا أت اة إن كحت ِن ادت (@ قال 
ھیڈذوے اق ھا شرت ولک رب يور ررق وَل تَمَسُوهَا بسو فيَأَحْدَكُمْ عَذَابُ 
تز غر وچ روما َأضبُوا قد مین چ َأَحَدهمالْعدَاب دن 5 لكيه وما 
كارت أَْرّْهُم مُڙييين و وَإِنّ رَبك لَهُوَ الْعريرُ ألرَحِمْ (62 كَدبَت قَوْمُ لوط 
لْمُرْسَلِينَ و إذْثَالَ ارم أوط ألا ُو وج إن لك رول برچ نرا 
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واطیځون چ ومآ اگم عله نخر إن أجرىئ إلا على د ت لري @ ناون 
آلڌكَرَانَ مِنَ الْعَسَيِينَ © وَتَذَرُونَ مَا حَلَقَ لک ر ازو بل أَنتُمْ قَو 
ات و ارا رد ادح ارط لكر در o‏ 
ألْقَالينَ 629 ر ټی وَأهلى ايلود وم قتجبتدم واه مين و إلا غوران 
oO‏ لآ رين ر ورتا لبهم عر اء مَطَرَآلْمُسدَ رین )إن 
ذَلِكَ ليه وماکان رهم مؤِْونَ 9 ون ربك هر لري آلر جم( چ كدب صب 
کہ آلْمُرْسَلِينَ © إذ )إذقال هم سْعَيِث أل تقون إن لک رَسُو ل أن( تَاتقُوأ 
امون و ومآأستكُم عله ين اى إلا عن رب لابين :2 * ووا 
كَل وَل تَكُوُوأ ين الْمُخَيرينَ ‏ وَزِنُوا بالقشطاس آلَمُسئّقم 9 وَلَا تبحسو 
لكام أَشْبَاءَهرْ وَلَا تَعْنَوأ فى آلأرّض مُفْسِدِينَ (2) وَاُفُرا الى حلفم والجبلة 
لين چ قالوا رات ين انكر وج ناث دبك إن كلمن 
آلكذيين رج فأشقط عليكاكسفامنَ آلا إن كتين ادون و قَالَ ناعم 
املو ووم فكَدبُوهُ أده عَذَّات يَوْ مِاَلظَلَة نهد گان عَذاب زر عَطِمٍ 20 
إن فى ذَالِكَ ليه وَمَا گان أكَثرٌهُم مُؤْمِيِنَ و وإِنّ رََكَ فُوَلْمَرِيرٌ لوحم ري إن 
تنبل رت العف چ رل رد الزوح الأيئ وت عل فلي كلدكو بن آذ رن @ 
سان عَرَي کیو چ ون ی ژر الارن چ اور یکن فى ةن ينه عُلْمَوْايََ 
إِسْرعِيلَ چ وَلَوْ ترْلْقَهُ على بَعْض الْأَعَجَمِينَ (2) فَقَرَأء علوم ئا ڪائوا يب 








مينرت وچ كذ م قلا يؤيئوت بي حت يروا 
اعدا ب الألير ج اهم قوت © ولوا هل عن رودق 


eT 

قوله تعالى: « وَمآ أا بطَارِدٍ أَلْمُؤْييِينَ 639 4 أراد بالمؤمنين المؤثر من الله على من 
سواه يشرط المحبة والموافقة. 

قال ابن عطاء: ما آنا بمعرض عمن أقبل على ربه» قوله تعال: « تَزّلَ په لوح الْأيينٌ 
رج على قلبكَ4. 

وأخبر الله سبحانه أن قلب محمد # محل نزول الكلام الأزلي؛ لأنه مصفى من جميع 
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الحدثان بتجلي مشاهدة الرحمن؛ فكان قلبه اه صدف لآلى خطاب الحق يسبح في بحار 
الكرم» فيتلقف كلام الحق من الحق بلا واسطة؛ وذلك سر عجيب» وعلم غريب بانه سمع 
كلام الحق؛ وما اتصل به؛ لأن كلامه لم ينفصل منه» وكيف يفارق الصفات عن الذات لكن 
بقي في قلبه ظاهره وعلمه وسره؛ فجبريل في البين واسطة لجحهة الحرمةء وذكر ذلك بقوله: 
لرل به آَلرُوحٌ آلأيِينُ 4؛ لأن القلب معدن الإلهام والوحي رالكلام والرعاية والعرفان به 
يحفظ الكلام» وفائدة ذلك إعلام أن من وجود الإنسان ليس ثيء يليق با لخطاب» ونزول 
الأنبياء إلا قلبه» فكل قلب مسدود بعوارض البشرية لا يسمع خطاب الحق» ولا يرى جمال 
الحق. 

قال أبو بكربن طاهر: ما أنزل على قلبه جبريل جعله محلاً للإنذار لا للتحقيق» 
والحقيقة هو ما يلقفه من الحق؛ فلم يخبر عنه» ولم يشرف عليه خلق من الجن والإنس 
والملائكة؛ لأنه ما أطاق ذلك أحد سواه» وما أنزله جبريل جعله للخلق؛ فقال: لالِتَكُونٌ مِنّ 
آلْمُذِِينَ 4 بها نزل به جبريل على قلبك لا من المتحققين به؛ فإنك مد متحقق بها كافحناك به 
راطا عل متام لو شاهذلة فيه جريل لاجاری: 

مَأكْرَءَيِتَ إن متهم سيين © نر جاءَهم ما کاو 2 
ما اغ عتم ما كَانُوأ يُمَتَعُورَ رج وَمَآ أهلكتا ن قَرَيَةِ إلا ا مُمِذْرُونَ ويح 
دمر وما كنا ليون وٿ وما تلت به الین © وما يبن ف وَمًا 

قوله تعالى: ١‏ أَقْرَءَيْتٌ إن مُتَعْتهُرْ سيون 29) 4 بن سبحانه أن الغفلة والجهلة لا 
يرون بأبصار قلوبهم أنوار الغيب» وإن تمادوا في حياة طويلة؛ لأا في غشاوة الضلالة. 

قال يحيى بن معاذ: أشد الناس غفلة من اغتر بحياته الفانية» والتذ بمراداته الواهيةء 
وسكن إلى مألوفاته» والله يقول: لأَقْرَءَيْتٌ إن مَكَمْتهُمْ سيين *. 

هز عن آلشمع لَمَعْرُولُونَ © فلا تَدْعٌ مَعَ آل لها ءاخر فكو يِنَ 
لْمُعَدينَ 4. 

قوله تعالى: ( إِنْهُرْعَنِ آلشنع لْمَعْرُولُونَ © 4 وصف أهل الحرمان أن أسماعهم 
وأبصارهم وعقوهم ٠‏ وقلوبهم في غشاوة الغفلة عن سماع القرآن» والسامع بالحقيقة الذي له 
سمع خاصة قلبي عقلي غيبي روحي يسمع في كل لمحة من جميع الأصوات والحركات في 
الأكوان خطاب الحق سبحانه بحيث يصيح سره بنعت الشوق إليه» وهذا وصف أهل السماع 


سورة الشعراء سا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ااا ع ل ل ساس سس سس سس اس اس ساس 9 
من الواجدين والمتحققين بع الخطاب من العارفين» ومن هذا السماع انعزلت أسماع 
العموم؛ قال الله سبحانه :3 نهر عن المع لَمَعَرُولُونَ ». 
قال ابن عطاء: ل يسمعون ولا يفهمرن كنا أخين الله عن قوع ہم ينظرون ولا يرون» 
كذلك هؤلاء يسمعون ولا يفهمون؛ لأمهم وإِنْهُرْ عَن آلسْمْع لْمَعَرُولُونَ #4 حرموا فهم 
ب 
<وأنذر عَشِيرَتكَ الأقرّبيرتَ © وَآَخْفِض جَتَاحَكَ ِمَنِ اتلك من 
O r‏ على الْعَرِيٍ 
جر @ الى رلك جدن ترم چ لدی الشسجدين (© إن م هوَالسَيِيع 
ایر کچل وء تر آل ملین وچ رل عل عل آنا اير وج فون 
ألكمع وَأ ڪرُم كذبُوت کے © والمْعرا: یھ انان چ ألز رنہ فى 
كل واد يَهيمُونَ © وام قولوت مالا يَفْمَلُورتَ (©46. 
قوله: ‏ وَأنذر عَشِيرَتَكَ الأفريت © وَآَخْفِض جَتَاحَكَ لِمَن أَتْبَعَكَ ين 
لْمُؤْيِييتَ رجي 4 بن أن حقيقة العامل ما يكون علي الأقرب والمواساة للأبعد؛ لأن 
الأقرب يكون في منازل المهابة والأمر عليه أشد أي: أخبر الأقريين من عظيم جلالي وعزقي 
وسطوات كبريائي وعظمتي»› فإني أشدد على الأقرب ما أشدد على الأبعد وواس الضعفاء؛ 
فإنهم لا يحتملون أثقال حقائق الأمور ليحتملوا بك ما يكلفهم» وأيضًا أي: خوّف أهل العناد 
وراع أهل المرادء أمر بالتسليط على المنكرين والعاندين» وأمر بالتواضع وخفض الجناح 
للمتواضعين والعارفين. 
قال سهل: خوف الأقرب منك» واخفض جناحك للأبعدين؛ دهم علينا بألطف 
الدلالة» وأخبرهم إلى جواد كريم. 
قال ابن عطاء في قوله: 9وَآَخْفِضٌ جَتَاحَكَ » : ليّن جانبك؛ فإنهم على حدّ الترسم 
بالعبادة لا التحقق بباء والمتوثب على الله أشد من قارئ ألبس قميص النسك. 
ثم أعلمه وأمره بالإعراض عن المعاندين بقوله: « فَإِنْ عَصَوْكَ فَقَل إن بَرىَءٌ يما 
E‏ ۷ تراع قربتهم منك» وراع ما أمرناك ولا خف من خذلاتهم؛ وارجع 
إيّ بنعت تفويض أمرك إل فذلك قوله: « وَتَوَكَل عَلّى اريز احير و > أي: أقبل على 
العزيز ليعزك على الكل وي رحمك بمواصلتك وكشف اللقاء لك. 
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قال الحسين بن الفضل: برأ كل نبي عمن عصاه من أمته إلا النبي محمد 45 لشرف 
محله؛ فقال: « إن عَصَوَّكٌ € أي: إن خالفوك بعد الإقرار بارتكاب محرم؛ فقل: إن بريء 
من أعمالكم لا بريء منكم؛ فإن لك محل الشفاعة؛ والشفاعة تزيل عنهم ظلمات المعاصي. 

وقال الجنيد: التوكل أن تقبل بالكلية على ربك» وتعرض بالكلية عما دونه؛ فإن إليه 
حاجتك في الدارين. 

ثم بن سبحانه مقام شهود نبيه 5 ني عين الحق بنعت الرعاية والحفظ أمره بالتوكل 
عليه. 


ثم اعلم إنك إذا توكلت علّ؛ وفوضت أمرك إِلّ؛ فأنا أربيك بنظر عنايتي ثم أعلمه 
مقام الإحسان والمراقبة بقوله: ( اذى يَرَنكَ حِونَ تَقُومُ 9 € أي: توكل على من يراك 
حين تقوم بنعت الإقبال أي: مشاهدته والإعراض عما دونه. 

قال رويم: تقوم إليه بالقعود عن الكل؛ ثم زاد ذكر إحاطة علمه به فقال الله تعالى: 
$ وَتَقَلبَكَف آلسَجِدِينَ © 4 أي: الذي يراك في القيام بنعت الاستقامة في المشاهدة» وفي 
السجود بنعت الفناء في العظمة والكبرياء بين أهل شهود عظمتي وأزليتي وأبديتيء وأيضًا 
الذي يرى روحك في مشاهد عام الملكوت بين الساجدين من المقربين. 

قال الواسطي: إثبات رؤية الكون على الأزلء قال الله تعالى: ظ أَلّذِى يَرَنِكَ حِين 
تقوم ) 4 أثبت للرؤية في الفقد والرجود. وتقلبه في الساجدين في أصلاب الأنبياء 
رالمرسلين". 

وقال بعضهم: تقلب وصفك على ألسنة الأنبياء والأولياء. 

ثم أكمل حقيقة الرعاية بقوله: ‏ إِنْهُ هو المي آلْعَلِيِرُ 69 4 يسمع خفيات نداء 
المشتاقين من قلوبهم عليهم بآلام أرواحهم من داء المحبة فيجازيهم بكشف جماله ولطائف 
خطابه. 


)١(‏ في التأويلات النجمية: أي يرى قصدك ونيتك وعزيمتك عند قيامك للأمور كلها وقد اقتطعه بهذه الآية 
عن شهود الخلق؛ فإن من علم أنه بمشهد الحق راعى دقائق حالاته وخفايا أحواله مع الحق وبقوله: 
(وتقلبك في الساجدين) هون عليه معاناة مشاق العبادات لإخباره برؤيته له ولا مشقة لمن يعلم أنه 
بمرأى من مولاه ومحبوبه وإن حمل الجبال الرواسي يبون لمن جلها على شعرة من جفن عينه على 
مشاهدة ربه » ويقال كنت بمرأى منا حين تقلبك في عالم الأرواح في الساجدين بأن خلقنا روح كل 
ساجد من روحك أنه هو السميع في الأزل مقالتك «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» لأن أرواحهم خلقت 
من روحك العليم باستحقاقك لهذه الكرامة انتهى. 


قال ابن عطاء: سميع لدعوات عباده عليم بوجود مصالحهم. 

وقال جعفر: السميع من يسمع مناجاة الأسرار والعليم من يعلم إرادات الضمائر. 

إل لذن اموا وَعَمُِوا آلصّلِحَتٍ ودروا آله كثيرا وَآَنتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
طُلِمُوا وَسََعَلَمُ اين ظَلَمُوَا أ لَب لبون @). 

قوله تعالى: $ إلا آلّْذِينَ اموا وَعَمُِوا ألصّلِحَدت وَذْكْرُوا آله كثيرا 4 أي: الذين 
شاهدوا الله ينعت الإيقان والعرفان» وأصلحوا سرائرهم بتقديسها عما دون الله في قربة الله» 
وذكروا الله كثيرًا أي: سافروا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم في ميادين الآزال والآباد على 
مراكب الأسرار والأنوار بغير طريان الغفلة وهجوم الفترة» وبفهم الذكر الكثير فناء الذاكر في 
المذكور بعد أن ينكشف له لوائح أنوار الأزلية والأبدية؛ فهذا غاية المجهود من الذاكرين» وفيه 
نكتة عجيبة أن الله سبحانه وصفهم بالذكر الكثير» وما أخبر أنهم ذاكرون بالحقيقة؛ لأن حقائق 
الذكر لا يقع للحدثان في قدم الرحمن؛ لأن الذكر الحقيقي إحاطة ذكر الذاكر بالمذكور» وهو 
مستحيل في حق الأزل؛ لذلك قال الواسطي: من ذكره افترى» وانتصارهم بعد أن ظلموا 
انتتصارهم من نفوسهم الأمّارة حين جهلوا حقوق الله بالمجاهدات الكثيرة والرياضات. 

قال الجنيد: الذكر الكثير هو دوام المراقبة في جميع الأحوالء وطرد الغفلة عن القلب. 

وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد» ولكنه بالحضور دون العاهة والغفلة. 

قال النصر آبادي: حقيقة الذاكر أن يغيب الذاكر عن ذكره بمشاهدة ا مذكور ثم تغيب 
مشاهدته في مشاهدته حتى شاهد حقا. 

ثم وصف الله سبحانه أهل الدعاوي الباطلة بأنهم يعلمون يوم القيامة منقلب دعواهم 
في مهوات البعد» بقوله: ( وَسَيَعَلَمُ لين ظَلَمُوَا اى مُمَقَلَ يَمقَلِبُونَ تم 4 حين عاينوا 
مقامات أهل الولاية» وانقلبوا إلى معادنهم من الشقاوة. 

قال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنا مأ الذي فاته منا. 

قال الواسطي: ظلم نفسه من لا يراها في أسر القدرة» وفي قبضة العزة» فظن أنه مهمل 
في مصرفاته. : 

نات 


سورة النمل 
2 اي 2< 
2 رات ویر 5 2 و و م 
«طسن يلك َايت آلْقَرْءَانِ وكاب مين (©) هدّى وَبَشْرَئ لِلمُؤْيِيِينَ ©© 


ص و 2 7< 2-2 
الذين ويۋتون الزكرة وهم بالآخرة هم يُوقِنون @ إن الذين لا 
يُؤِْتُونَ بالآجرَة ريا فم أَعَمَلَهُمَ فَهُمْ يَعْمَهُونَ © اولك الذِينَ هم سْوَءْ لداب 


وهم فى 26 هم دم الأَخْسَرُونَ @)4. 

ل طسن 4 أي: بحرارة وجود الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين التي ضياؤها من 
سنا قدسي» ونضارتها من لطائف أنسي. 

وقال بعضهم: بوجود نظري يطيب قلوب أوليائي» وبشهود وجهي يغيب أسرار 
أصفيائي. 

رقال الأستاذ: أي: بطهارة قدسي وسنا عزني لا خيب أمل من آمل لطفي. 

دونك لَملَقَى أَلْقَرْات مِن لذن كير عبر (40. 

قوله تعالى: $ وَإِنْكَ لَمُلْقَى الْقُرءَ ات من لذن كيم عَلِيِم (©) 4 كان روحه ك3 
حاضرًا مشاهدًا الكبر في قرب القرب في جميع أنفاسه يسمع من الحق كلام الأزلي على وفاق 
موارد الشرع والحقيقة بلا واسطة. 


ألا ترى كيف قال: $ وك اَی الْقرْارت من لذن حَكيم عَلِيِمٍ 9 4 يعني: 
تلقف من الحق كفاحًا. 
قال أبو بكر بن طاهر: اك كاقتب اكرات من ق ل 


م عو 


عن واسطة جبريلء قال الله : لعَلَمَ آلْقَْء ان » ٠‏ طوَإِنْكَ فى 1 ا 

۲ذ قال مُومئ لأهله إن ١افت‏ تارا e‏ يشِباب 
بس عر تضطلأورت © ّا جا جَآَهَا توو أن بورك من فى لار وَمَنَ حَوْلَهًا 
وَسْبَحَنَ أله َب الاين (2) يَسُوسئ إِنْهد آنا انه اريز اكم و4 . 

قوله تعالى: « إِذْ قال مُوسَئ هله إن مَانَسَتٌ تَارًا 4 كان موسى في بداية حاله في 
مقام العشق والمحبة؛ وكان أكثر أحوال مكاشقًا في مقام التباس؛ فلما حان بدو كشفه جعل 
سبحانه الشجرة والنار مرآة فعلية» فتجلى بجلاله وجماله من ذاته سبحانه لموسى» وأوقع 
موسى في رسوم الإنسانية حتى لا يفزع؛ ويدنى من النار والشجرة. 

ثم ناداه منها بعد أن كاشف له مشاهدة جلاله» ولولا ذلك لفني موسى في أول 
سطوات عظمته وعزته» ومعنى بورك من فى آلثار © أنه تعالى وتقدس عن المثال والخيال 
أراد به نفسه المقدس الذي يزيد بركة مشاهدته لموسى؛ فالنداء منه» وهو كلامه السرمدي 


سورة النمل اح اح ااا ا سس ا ا 4 
امبارك ذاته وصفاته» طبُوركَ» قدس عن إشارة كل مشبهي» أشار إليه بالأماكن والجهات 
هو تعالى تجى بوصف النار والنور من الشجرة» والطور ذاته وصفاته منزه عن الجملة؛ وهو 
قادر أن يري نفسه لعاشقه بكل ما يليق بحاله؛ ولم يتجل له صرفا من عزة ذاته وجلال صفاته 
لا يحتمل الكون والكائنات بأسرها بل هذا تربية العاشق؛ ربا يرى نفسه من شجرة؛ وربا 
يرى نفسه من الشمس والقمر والكواكب وغيرها من آيات ملكوت السماوات والأرض» 
لذلك قال إبراهيم:ظ هَندًا رَى» . 

وقال اقتاة: ن الله تعالى يرى هيئة ذاته كيف شاء ٤‏ . 

ويجوز أن تلك البركة تعود إلى موسى من مشاهدة من النار» وفي وكل موضع تظهر 
بركة كشف مشاهدة الحق يكون مباركًا ذا بركة؛ ألا ترى إلى قول القائل: 

إذانزلت سَلمَى ب وادفاۇقا لال وسل سال وشیخانہا ورد 

قال ابن عطاء: أصابتك بركة النار بموارد الأنوار عليك: ومخاطبة الحق إياك؛ فإنك 
أنست في الظاهر نارّاء وأنست به» وكان في الحقيقة أنوارًا؛ فأزال عنك أنسك مهاء وخصك 
ا الوم و 

«وألق عَصَاكٴ لعا رَءَاهَا و اا حجان وَل مُذِيرًا م يسُوسَْ لا 
تحت إن لا ناف لدی لمرْسَنُونَ © | لا من ظَلَمَ تُر بَدلَ حا بعد سو فإني 
قورحم © وَأذيل يَدَكَ فى جك ر بِضَاء ء ين عبر سو ء فى تشع َايَستو إن 
فِرْعَوْنَ وَقَوَمِهءَ چم كاُوا قَوْمّا فُسِقِينَ © فا جام ايتا مُتَِصِرَةٌ قَالُوا هَذًَا 
سخرٌ ميك © وَجحَدُوا نا وآشتيقتتها اسهم ] ظُلَمَا وَعُلوَا انر گنف گان 
َنمِبَةُآلمُفْسِدِينَ (@) . 

قوله تعالى: لا تَحَفَإِن لا اف ]دى الْمْرْسَلُونَ م »> أي: لا تخف من الثعبان؛ 
فإن ما ترى فهو ظهور تجلي عظمتي» ولا يخاف من مشاهدة عظمتي وجلالي في مقام الالتباس 
الرسلون؛ فإنهم يعلمون أسرار ربوبيتي< إلا من ظَلَّمَّ 4 إلا من وقف منهم في حظ العشق 
والمحبة؛ فلا احتجب بها يفزع عند ظهور عظمتي وجلالي؛ فإنه غير مستأنس بهاء فلم ارتفع 
ذلك الحجاب عنه» وعلم ما فات عنه ورجع إل من حظه بقوله تعالى:( قبل حا يعد 
س4 بسوء الحجاب» والوقوف بالحظ:ل فى غَفُورٌ وَحِمُ ج 4 <١غفور»‏ بلا حرم؛ 





)١(‏ هو من الأحاديث التي تفرد المصنف بذكرها في كتبه. 
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رّحم4 بأن أوصله إلى أعلى المقامات من المشاهدةء وتصديق ما ذكرنا ما قال الواسطي: 
إلا من طلم 4 برؤية النفس والالتفات إليها. 

وقال القاسم: إلامن خاف غيرنا. , 

ولذ مَاتَتِنَادَاوْدَ وَسليمَسَ عِلَما الا امد به اذى فصلا على كثم ين 
عِبَادِهِ الْمُؤْمنَ (© وَوَرتَ سَلَيْمَنُ دورد وَقَالَ يابا الاس عُلِمْنَا مَطِقَ الطثر 
وَأُوتيكا يِن کل ىء إن هنذا هو لقصل لمن (©) وَحَشِرَ لِسَلَيِمَنَ جنودهء مِنَ 
لجن انس وَالطْئر فَهُمْ يُورْعُونَ @ حى ذا توا عل واد ْمل قَالت تايها 
آلنمل آڏخلوا مسشسڪتڪم لا حطمَنكم سلَيمَن وَجُنُودُه وَهْرْ لا يَفْعْرُونَ © 
عبشم ضَاحِكا من فَولِهَا وَقَالَ رب أُوِْعْنَ أن عكر غلك ال أَتْعَمتَ عل وَعَلْ 
ولك وَأَنْ أعملٌ صَلِحًا تَرْضَده وَأدْسْلبى يرَخميك فى عِبَادِكَ آلصّطِحِيت @). 

قوله تعالى: ( وَلَقَدَ دَانيْنَا اود وَسُلَسَمَنَ عِلْمًا 4 افهم أن العلم علمان علم البيان 
وعلم العيان» علم البيان ما يكون بالوسائط الشرعية؛ وعلم العيان مستفاد من الكشوفات 
الغيبية؛ فيا ذكر الله سبحانه فيها أعطاهماء فهر من العلمين البياني والعياني» فالعلم البياني 
معروف بين العموم؛ والعلم العياني مشهور بين الخصوص لم يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه 
صدر من الحق لأهله. شهوده من المحبين والعارفين والموحدين والصديقين والأنبياء 
والمرسلين» ومن ذلك العلم علم اللدنيء والعلم اللدني حقائقه علم المجهول؛ وعلم المجهول 
ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل صنيع الخضر عند موسى -عليه] السلام- من قتل 
الغلام وغيره» وهو حلم الأفعال وبطون حقائق المقدرات والأمور الغيبية» وما يتعلق بالملك 
والملكوت الذي هو المرتبة الأولى من علوم المعارف» والحكم المرتبة الثانية علوم الأسماء 
والنعوت والصفات مثل ما علمه الله آدم بقوله: «وَعَلَمَ اَم آلأسَمَآءَ كلها والمرتبة الثالثة 
العلم بالذات: وهو علم الأسرار وهذه العلوم يجمعها قسمان قسم مستفاد من الخطاب 
والإلهام والكلام» وقسم يتعلق بكشف الذات والصفات والأفعالء وما أشرنا إلى هذه وهو 
صورتها وحقائقها ذوقي كشفي لا يطلع عليها إلا من شاهد الحق بالحق» ويستغرق في 
بحارهاء وعرف أنها غير حصورة للعقول؛ لأنها صفات قديمة لا نهاية ها؛ فلما عظم شأنها 
حمدا الله با نالا منه من اللهء بقوله: « وَقَالا المد به لأنزى فَضّلّا عل كثير يِن عِبَادِه 
آلْمَؤْمِيِينَ © » أي: خصنا في الأزل ببذه الخاصية من بين عباده تفضلاً» وامتنانا واصطفائية 
مقدسة في سوابقات حكمه الديمومية عن علل الاكتساب. 
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قال ابن عطاء: علا بربه» وعامً) بنفسه» وأثبت لحم علمهم بالله علم أنفسهم» أثبت لهم 
علمهم بأنفسهم حقيقة العلم بالله» لذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه: امن عرف نفسه فقد عرف ربه0(". 

ثم بين سبحانه أنهها خصوصان بها ذكرنا من علوم الحقائق» وكل واحد منهما خصوص 
بعلم من الله فورث سليمان علم أبيه الذي علمه الله من علوم الإلحية بقوله تعالى: « وَوَرِتَ 
سُلَيِمَنٌ ذَاوددٌ 4 ورث ما عند أبيه من علم العشق والمحبة والشوق وخصائص سره زيادة 
على ما علمه الله» والولي الصادق العارف يرث من شيوخه علوم الحقائق بعد كونه مستعدًا 
لذلك؛ فيصير تلك الحقائق مقاماته إذا كان صادمًا مستقيً فى الإرادة لذلك قال ##: 
«العلماء ورثة الأنبيا“. 1 

قال ابن عطاء: ورث منه صدق اللجوء إلى ربه» وتهمة نفسه في جميع الأحوال. 

ثم بين سبحانه أن سليمان أخبر الخلق عما وهبه الله من علمه بمناطق الطيور بقوله: 
( تايها لاس عمتا مَطِقَآَلطَقِرِ4؛ لأن المتمكن إذا بلغ درجة التمكين يجوز له أن يبر 
الخلق بها عنده من موهبة الله لزيادة إيران المؤمنين» والحجة على النكرين» قال تعالى: وما 
ِيِعْمَةٍ رَبَكَ فحت » [الضحى: .]١١‏ وافهم أن أصوات الطيور والوحوش وحركات 
الأكران جميعًا هي خطابات من الله سبحانه للأنبياء والمرسلين والعارفين والصديقين 
والمحبين 'يفهمونها من حيث أحوالحم» ومن حيث مقاماتهم؛ فللأنبياء والمرسلين علم 
بمناطقها صرفًا قطعيّاه ويمكن أن ذلك يقع لولي» ولكن أكثر فهوم الأولياء بها أنهم يفهمون 
من أصواتها ما يتعلق بحالهم با يقع في قلوبهم من إلمام الله لا بأ:هم يعرفون لغاتها بعينهاء وفي 
إشارة الحقيقة الطيور الأرواح الناطقة في الأشباح ينطق بالحق من الحق» ونطقها تلفظ رموز 
الأسرار بلغة الأنوار» ولا يسمعها إلا ذو فراسة صادقة قلبه وعقله شاهدان مشاهدة الحق 
ولطف الإشارة؛ علمن مناطق أطيار الصفات التي تعبر علوم الذات» وأيضًا علمنا منطق 
أطيار أفعاله التي تخبر عن بطون حكم الأزليات؛ لذلك قال:« وَأُوتِيا من کل سء 4 أي: 
أوتينا كل شيء علا بلله» وطريقًا إلى اله < إن هَدًا هو آلْقَضْلأَلْمْرينٌ 2 » إخبار عن 
رؤية المتفضل في فضله غير حجوب بالفضل عن المتفضل. 


(Er /3) والعجلوني في «كشف الخفاء»‎ «(Yo /١( ذكره المناوي في «فيض القدير»‎ )١( 
.)۲۸۹ /۱( (؟) رواه البخاري (1۸)» وابن حبان‎ 
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قال أبو عثان المغري: من صدق مع الله في جميع أحواله فهم عنه كل شيء؛ وفهم عن 
كل شيء فيكون له في أصوات الطيور» وصرير الأبواب علا بعلمه وبيانًا بتبيينه. 

قال الأستاذ: من كان صاحب بصيرة» وحضور قلب بالله يشهد الأشياء كلها باش 
ومن الله ليكون مكاشنًا بها من حيث الفهم؛ فكأنه يسمع من كل شيء» وتعريفات الحق 
سبحانه للعبد بكل شيء من كل شيء لا نهاية له وذلك موجود فيهم محكي عنهم؛ وکا أن 
صوت الطبل مثلاً دليل يعرفون لسماعه وقت الرحيل والنزول؛ فالحق سبحانه بخص أهل 
الحضور بفئون التعريفات من سماء الآصوات؛ وشهود أحوال المرئيات في اختلافها كما قيل: 

إذ المسسرء كانت لهفكرة ففيكلشىءلهعسية 

وما قاله الأستاذ -رحمة الله عليه- دليل على قول خادمه: نشقني الله ما : نشق أولياء 
وأنبياءه» فقد أشرط أن أصوات الطيور والوحوش وغيرها لا يعرف نعتها ومعينها إلا 
الأنبياء والأولياء» يعرفون معناها بغير نعتهاء وهذا كا قال أهل التفسير في قوله: (عُِلِمَنَا 
معط لطر 4 جعل ذلك من الطير كمنطق بني آدم إذ فهمه عنها. 

وقال مقاتل: كان سليمان ## جالسًا إذ مرّ به طبر يصوت» فقال لجلسائه: هل تدرون 
ما يقول هذا الطائر الذي مر بنا؟ قالوا: أنت أعلمء فقال سليمان: فإنه قال لي: السلام عليك 
أا الملك المسلط على بني إسرائيل أعطاك الله سبحانه الكرامة: وأظهرك على عدوك إني 
منطلق إلى فروخيء ڈ ثم أمر بك الثانية» وأنه سيرجع إلينا الثانية؛ فانظروا إلى رجوعه؛ قال: 
فنظر القوم طويلاً إذ مر بهم ؛ فقال: السلام عليك أا الملك» إن شئت أن تأذن لي كي ما 
کی ی د ا فأخبرهم سليمان بها قال فأذن له. 

وقال فرقد السبخى”"': مرّ سليهان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه؛ ويميل ذنبه؛ فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ فقالوا: الله ونبيه أعلم؛ فقال: يقول: أكلت نصف 
تمرة فعلى الدنياء العفاء» فهذا وأمثالها معروف من سليمان ومن نبينا 4# وذلك معجزة فوق 
الكرامة؛ وما خص الله سليمان به العلم بنطق النملة والحشرات؛ ليكون أدق في الفهم وأرق 
للسمع لكن صورة النملة وحركاتها بغير صوتها من حقائق الأفعاليات» خطاب من الحق 
للأولياء والصديقين» فلما لطف الأمر بعد قوله <>" حن إذَآ أت توا عل وَادِ لثمل قالت تملة 
تايها » وعرف قوهما هاج سره إلى مزيد الشكرء وقال ر اوزغ أن أَشْكُريمْمَئلك » 
سأل لسان الشكر من الحق؛ فإنه كان عالمًا بأن شكره لا يمكن إلا به» وقوله:ظ وَأنْ عمل 


)١(‏ فرقد السبخى أبو يعقوب العابد؛ مات سنة ٠١١‏ ه. 


سورة الثمل ص ع عن حت ب ع م ع هس ع بس ع ع ع ل ع ل ب سا ساس سس ل سا3 ا 
صللا رصل 4 أي: أسرع إليك بنعت الشوق إلى لقائك» واترك ما دونك لك « وَأذخلنى 
رتمك فى عِبَادِكَ الصّطحيرت 402 أي: اجعلني مستأنسًا للعارفين» ومحبويًا للمحبين؛ 
ونهم قوله: قَتَبَسَمَ صَاحِكًا من فَوْلَِا 4 إن ضحك سلیمان کان ظاهره تعجبًا من قول 
الملةء وباطته فرحا بي أعطء لله من فهم كلام التملة. 

قال الجنيد: قال سليمان لعظيم النمل: لم قلت للنمل: ادخلوا مساكنكم أخفت عليهن 
مني ظلًاء قال: لاء ولكن خشيت أن يفتنوا بها يرون من ملكك؛ فيشغلهم ذلك عن طاعة 
ر 

وقال ابن عطاء: في قوله: «وَأذخلنى4: حببني إلى عبادك الصا حين. 

قال سهل: ارزقني خدمة أوليائك لأكون في جملتهم؛ وإن م أصل إلى مقامهم. 

دوَتَفَقَدَ آَلطْترَ قَقَالَ ما ے لآ أرى الْهُدَهَدَ ام كان يِن القآبيرت ©) 
أعَدِبَئهُء عَذَابًا شَّدِيدًا أو لاذه أز لای سطس مين فَمَكتَ ع بعد 
قال أطت يما م مط يده ويفئلك من س مق © إفى دت انرا 
تَمْلِكهُمْ وأود تيَثْ ين ڪل َء وها عرش عطي ودنا وَقَوْمَايَسْجُدُونَ 
اشن ين دون آل و ن لهم ألم أغمهم قَصَدّهُمَ عن اليل فَهُمْ لا 

يَهْعَدُونَ © ألا يَسَجَدُوا له اذى حرج آلْحَبْءَ فى اموت والأزض وَيَعَلَمُ ما 
ون لون ج آل لآ إل إلا موب لر الْعَظِيرٍ ٭ © ه قال سَتَظرٌ 
مادا يَرْجِعُونَ (@4. 

قوله تعال: $ وَتَفَقَدَ لطم فَقَالَ ما و لآ أرَى آلَهُذَهد ام كَانَ بن 
نابت © 4 دہ قيقة الإشارة أن طير الحقيقة لسلييان طير قلبهء فتفقده ساعة» وكان قلبه 
غائبًا في غيب الحق» مشغولاً بالمذكور عن الذكر فتفقده وما وجده» فتعجب من شأنه أين قلبه 
إن لم يكن معه؟! وما كان في الكونين» فظن أنه غائب عن الحق» وكان في الحق غائبّاء وهذا 
SS‏ وهذا من كمال استغراقهم 
في الله فقال: ‏ لَأَعَذْبَكهُم عَذَابًا دید ا أو لاذ أو ایی سمس مين @ > 
لأعذبنه ا المراقبة والرعاية والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى» ثم يفنى 
عن الفناء أو أذبحته بسيف المحبة أو بسيف العشق» أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار 





514 لس سم ل سس سس سمس سس عرائس البيان ني حقائق القرآن / الجزء الثالث 
الأزل» وعلى صورة الظاهر نكتتها أن سليمان أحب المدهد؛ لأنه رأى ذلك المدهد في مكان 
العشق» ورأى عليه آثار العشق؛ فاستأنس به» وكان للهدهد خاصية أنه عرف مراقيت 
صلاته» ورأى الماء بين الطين والحجرء وكان يدل الجن على الماء لوضوئه وطهارته حيث 
نزل» وكان بين هدهد سليمان» وهدهد بلقيس عشق» فغاب عن سليمان عند نزوله» وتلاقيا 
الهدهدان؛ فلا تفقده علم أنه عند معشوقه» فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خدمته فطلبه؛ وأمر 
العقاب أن يأتي به فطار العقاب» ورأى هدهد سلیمان عند هدهد بلد سبأء فأتى به على سليران 
اكي؛ فقال: لأعذبنه عذابًا شديدّاء أي: لأحبسنه في موقع فراقه عن معشوقه؛ فلما جاء إليه 
المدهد تحير في شأنه إيش يقول: فعلم أن سلبان في مقام أنس الله وعشقه؛ ويحب أن يستأنس 
بمستحسن فاحتال بأن يذكر عند سليهان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك 
طريقًا له إلى قرب محبوبه؛ فلا مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه» واجترأ من حيث جرأة 
العشيق $ فَقَالَ أَحَطتْبمًا لم تحط بو € فلا قال: «أَحَطتُبِمًا لظ پو 4 تعجب 
سنيمان ثم أسرع في قوله: ‏ وَِفْتلَكَ ین سبل يب مقن و 4 فلما سمع سليهان قوله 
وجرأته عنده» علم أنه تكلم من رأس العشق» ويجلب قوله عجائب» فلما أخبر تمام الحكاية 
سكن سليمان عنه» واشتغل بإتيان بلقيس» وجعله رسولا بينه وبين بلقیس» وما أطيب رسول 
العاشق والمعشوق» إذ كان عاشقًاء انظر إلى ظرافة المدهد» ولطافة كلامه عند سليهان كيف 
ذكرط إِنْ وَججدتٌآمرَأَة 4 مرتين ساير ما رأى من الملك والبلاد والعساكر. 

ثم ذكر محاسنها بألطف الإشارة بقوله: ( وَأوتَِت ين َل م 4: وما ذكر وصف 
جماها بالتصريح؛ لأنه علم أن ذلك من سوء الأدب» ولا تعجب ذلك؛ فإن الأنبياء والأولياء 
إذا استأنسوا بعالم الملكوت» لم يصيروا من رؤية المستحسنات» ألا ترى كيف كان سيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه يحب الوجه الحسن؛ ومن فرط حب الله؛ قال: «حبب إل 
من دنياكم ثلاث الطيب والنساء»”". 

وحاشا أنهم يلتفتون إلى شيء لا يكون وسيلة إلى الله وأحسن وسيلة إلى الله 
عند العارف الفعلي الوجه الحسن» والصوت الحسنء والطيب» ورؤية كل مستحسن في العالم 
من الأرواح والأشباح والجواهر والأعراض؛ لأن حسنها صدر من معدن حسن الأزلء 
ولذلك قال اتن برؤية الخسن: «إن أحسن الحسن الوجه الحسن. والصوت الحسنء 





(۱) رواه أحمد في مسنده (77/ ۱,) والنسائي (۱۲/ ۲۸۸). 


والخلق اسر الله 


وقال ذو النون: من استأنس بالله استأنس بكل شيء مليح» ووجه صبيح» وبکل 
صوت طيب» وبكل رائحة طيبة. 
قال الجنيد في قوله: «لأعَدبله): لأفرقن بينه وبين إلفه. 
وقال جعفر: لأبتليه بشتات السر. 
وقال جعفر الخلدي: لألزمته صحبة الأضداد. فإن ذلك من أشد العذاب. 
قال بعضهم: لأبعدنه من مجالس الذاكرين. 
جئنا إلى قصة العشق في إشارة قوله سيحانه حاكيًا عن قول المدهد: $ وَجَدنُهًا 
وَقَوْمَهًا يَمَجَدُونَ لِلشَّمْسِ من دون آله 4 الإشارة فيه أن القرم وقعوا في بحر عشقها 
نخلنوها بالعشيء وه ي كانت عب وجا نهم بالحتيقة دون لشيس اين ثم هاج 
سر المدهد بنعت غيرة التوحيد إلى إفراد القدم عن الحدوث؛ فقال: : $ ألا يَسَجَدُوا له الى 
0 فى امَو ت وَالأزْض وَيَعَلَمٌمَا تحُْونَ وَمَاتُِْئُنَ © آله لآ إِلَد إلا هو 
ب آلْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ » هذا التوحيد ذكر المدهد؛ لأنه علم أن حال سليان بداية العشق» 
ونهاية التوحيد» فذكر ما وافق حاله أنه في إذا شغله الصافنات الجياد» قال: د فَقَالَ إن 
أحبجه خْبَبِتُ حب آ کر عن کر نی حیوارت يجاب چ روما عل قَطَّفِقَ مَسْكًا 
پالشوق والأغتاق © 4 [ص: ب ]. 
قات یا الْملوًا إن ھی إل کک گرم © ئ ين سُلسَمَنَ إن شر آل 
رمن اَلرَحِبر @ ألا توا عل ونی مُسْلِمِينَ © قَالَت با لْمَلوًا ونی ف 
ری ما حُدتُ فَاطِعَةأمَْا حن دون چ الوا نحن لوا فرق الوا يَأ سيار 
و رليك قَانظری ناذا Pr‏ 
قوله تعال: ‏ أل إل کٹ کرم © إن ین سُليَمَنَوَإِنَهُهِش آنه اومن 


جب (2) ) حكى الله سبحانه عن قول بلقيس حين أل إليها لكتاب أن ذلك الكناب 
كتاب كريم» وذلك أنها استنشقت تنشقت منه رائحة المحبة» لذلك قالت: إنه كتاب كريمء وكان 


الكتاب مختومًا بخاتم الملك فألهمها الله منقوش الخاتم الذي هو اسم الله الأعظم. 


1 
4 
| 


)١(‏ ذكره المناوي في #فيض القدير» (۲/ ١‏ 4)؛ والعجلوني في #كشف الخفاء؛ (۱/ )۲١١‏ بنحوه. 
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قالت: إنه كتاب كريم؛ وأيضًا لا قرأت: «يشي الله ارمس لوحم * عرفت أنه 
كلام الله ولا يشبه كلام الخلق» وقالت: كتاب كريم؛ فانبسطت من باء لسم آله € إشارة 
بدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة القائمة بذات الحق سبحانه من 
عرفه بالقدم والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات» وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن شاهد 
مشاهدة الأزل والأبدء وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره» ومن اليم ملكه ومحبته؛ 
وإشارة الميمنة المشاهدة المحيطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله إشارة عين 
الذات الواحد الفرد من الألف» ومن اللامين الجلال والجمال؛ ومن إخام المويةء وغيوبات 
الغيب» ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية العامة في الدنيا 
والآخرة ورحمة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل الخصوصء وعلمت أنها بجميعها مقام 
الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد أراده من معنى الإجابة القدرة بالأشياء 
بالآيات والكرامات. 

قال الواسطي في قوله: اکب کرم 4: مختوم مزين بزينته» وقيل: كرامة الكتاب 
ابتتداؤه یشم آله آَلرَحَمَنِ آَلرَحِیم 4. وقيل: كرامته عنوانه. 

وقال الحسين في ليش ماله : قولك منك بمنزلة الكن) منه» وإذا أحسنت أن تقول 
ليسم آل تحققت الأشياء بقولك: بشم الم کا تحقق بقوله: «كن»» وقيل في قوله: 
كمسب كريم4: لأن الرسول كان طيرًاء فعلمت أن من يكون الطير مسخرة له [فهر] عظيم 
الشأن. 

(قَالت إن آلْمُلُوكَ دا دَحَلُوا قَريَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوَا أ هلها أو وَكَذَلِكَ 
يفوت ©) وای مُرْسِلَةُ لهم م ا جَآءَ 
سَليِمَنَ قال أَتُمِدُ ون يمال فما اتن الله حَيرٌ ا َاتَدكُم بل أنثر یکر 

. كور اه امه‎ 2 f ٠. 

تفرّحون (©) ازجع الم فلتاتيتهم ينود لا قبل كم يا ولخ رجهم ينآ أذْلة وَهُمْ 
صَِرُونَ قال اجا الوا یکم ہنی برشا قبل أن نیاوی مُملِييرت © قَالَ 
عِفْرِيتٌ يَنَ الجن أكأ َاتِيِكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ مِن مْقَابِكَ وَإِنْ عليه لقوئ 
أبن 425 . 

قوله تعالى: 9 إِنّآلْمُنُوكَ إِذّا دَحَلُوا قَريَة أفْسَدُوهَا 4 .ا وجدت في الكتاب تلك 
الكرامات» عرفت عظم شأن سليمان وجلاله؛ وما عليه من أنوار الحسن والجمال؛ فال قلبها 


سورة النمل حت حت r‏ 
إلى العشق والمحبة؛ فأرادت ألا تكون مخذولة حين دخل في بلدها سليمان» ولا تتأذى بنفسه في 
عبته» فإن العاشق لا يريد إيذاء معشوقه» ومن إشارة المعرفة إذا دخل سلطان الوجد والمحبة 
والعرفةء والمشاهدة في تلوب العارفينء أغار ما دون الله من العرش إلى الشرى» ولا يبقى فيها 
إلا نور بلا ظلمة وصفاء بلا كدورة؛ وجمع بلا تفرقة» وذكر بلا فترة» وعشق بلا شهوةء 
وصدق بلا غفلةء ويقين بلا شك» وإخلاص بلا رياء» ويصير أوصاف النفس الأمارة 
محمودة» وصارت أبواب القلوب على الشياطين مسدودة» ويكون الروح مشاهد الحق بلا 
حجاب. 

قال جعفر الصادق: أشار إلى قلوب المؤمنين أن المعرفة إذا دخلت القلوب زال عنها 
الأماني والمرادات أجمع؛ فلا يكون للقلب محل لغير الله. 

قال ابن عطاء: إذا ظهر سلطان الحق؛ وتعظيمه في القلب نلاشى الغفلات» واستولى 
عليها الهيبة والإجلال؛ ولا يبقى فيه تعظيم شيء سوى الحق» فلا يشتغل جوارحه إلا 
بطاعته» ولسانه إلا بذکره» وقلبه إلا بالإقبال عليه. 

وسثل أبو يزيد البسطامي عن نعت العارف”"! فقال: إن آلْمُنُوكَ إِذّا دَحَنُواَريَةَ 
أَفْسَدوهًا 4. ۰ 

قال الواسطي في قوله: (أَفْسَدُوهَا؛ أي: عطلوها عما سواه «وَجَعَلَُا أعِرْة اهلها 
اَذَه 4 كل ما كان أعز في عينه وقلبه صار ذليلاً طريدًا عن قلبه» وحق لهم ذلك» وقد غيبهم 
الخال عن كل وارد في الحال؛ فأسرارهم عن سرهم نافذة» وأماكنهم عن مكانهم غائبة؛ لأن 
الحن لاحظهم بعناية القدرة» واشتمال التولي والنصرة؛ فحمل عنهم ما حملهم من أثقال هداية 
وولاية. 

(قال الى عند عِلِمٌ مَنَ الك أا اتيك پو قبل أن يرد ليك طَرَفُلك 
لما رَءَاهُ مُستقدًا ندر قال هذا يِن فَضْلٍ ری لَِبْلَوَنَ گرام افر ومن شر 
فَإِنَمَا غر كفي ومن كفرٌ فن ری عن کرم © قال روا ا عَرْسََا ظز 
دى أم تَكُونُ ِن الْذِينَ لا يدون (© فلا جَآءَتْ قِيل أهَكَدًا عَرشْكِ الت 
كآنه هو وَأوتيقا للم ين قبلا رگا تاين 2 وَصَدَّهَا ما ا ل 


ت 


إا گائٽ مِن فَوْ ركدفِرينَ 629 قِيلَ نا آذَخْلى آَلصَرَحَ لکا رأ ية لے ركفت 


2 


)١(‏ ون رواية #المعرفة»؛ كا في كتابنا: «سلطان العارفين» (ص7717).. 
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Mo‏ حادم 


عن سَاقيها قال إنده مرح مرد من فوآریر قالت رمث إ المت تفيق امت 
مَعَ لمن يِل ب الین و ولقد اوقا إل نعود اعام سكا أن اع راا 
َإِذا هم فريقان مورت (@ قال قز وم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بَآلسيَةٍ قبل آلْحَسَكةٍ 
ول مَستَغفِرُوت اله ر ات حَمُورت وج قالوا أَطْيرْكا وى ت قَالَ 
رم عند الله بل أنشز قَوْم تون 2م ذكارت فى لْمَدِيكة قد كدر 
يُفْسِدُ ورت فى الأزض وَلَا ا تَقَاسَمُوآ بآ بأل ی هله تر 
قوی ولیہ ما مدا مهلك ألو ونا لَصَدِفُوتَ (42. 

قوله تعالى: $ قال اذى عد عل مِنَ آلْكمَأَتَأَاتِيكَ ب » الإشارة في قوله: 
لاتا ءَاتَيكَ به الهاء راجع إلى العرش لا إلى الله وكأن القائل به في درجة الاتحاد والأنائية 
والاتصاف وعين الجمع وجمع الجمع؛ لأن المتصف بالقدرة يجري عليه تصاريف الملك بغير 
رجوعه إلى الله بنعت العبودية والنضوع والدعاء كصنيع من كان في محل العبودية؛ لأن من 
شاهد الربوبية يجري عليه أوصاف الربوبية بغير اختياره وتكليفه دآ اراد شيعا أن يَقُولٌ 
لَه كن فَيَكُونٌ » [يس:87]. فإذا سأل نأجيبه» ويحصل مراده بالدعاء» فهو في درجة 
الكرامات لا في درجة الاتحاد والاتصاف. ووصف الله «آصف» بأنه كان عاكًا بالكتاب» 
والإشارة فيه أنه كان عامًا بعلوم الظاهرء وعاًا بعلوم الباطن» وعرف معاني الاسم الأعظم 
في الكتاب الذي أنزل الله على موسى وهارون وإبراهيم وداود وسليمان» وأدق الإشارة فيه 
أن ما كان عنده من علم الكتاب ما كان يطلع عليه من علم أسرار الله المكتوم في ألواح النورء 
وذلك العلم كان مكاشمًا لقلبه بنعت السرمديةء لذلك قال: (عِندَهٌء عِلم لكب 4 قوله: 
دة عل مِّنَ لكب » أيضًا فيه إشارة عين الجمع؛ لأن ما كان عنده؛ فهو عند الله 
فإذا قال الله: (عندهء عل مِّنَ كس # والانبساط منه إليه» وهو أشرف في الفضل» وفيه 
جواز الكرامات للأولياء في زمان الأنبياء؛ والعلم بالاسم الأعظم. 

قال النبي 4: إن الاسم الأعظم الذي دعا آصف يا حي يا قيوم»”". 

قال بعضهم: هو آصف» نظر إلى عين الجمع؛ وتكلم عن عين حقيقة جمع الجمع؛ 
نقال: «أنًا ءَاتِيكَ به )» والهاء راجع إلى الحق أي: بالله وعونه ونصرته» وقيل: على لسان 


(۱) ذكره الطبري في تفسيره (177/19). 


سورة النمل ع نه عن جم ست ع ع ةن ب ست ع ل ا .ان سل ع ا ع ل اح ل ع ع ع جح اس جه لحن نه اح ع ان اس ص اس ل اس 44ل 
الجمع أيضًا <أنَا مَاتِيكَ بهء 4 أي: الله يأتيك به كأنه يقول: إن الله قادر على أن يأتيك به قبل 
أن يرتد إليك طرفك. 

قال بعضهم في توله: لی عِندَهُء عِلمٌ يِّنَ لتب 4 أي: له نظر في الغيب» 
وعلم بمجاري الغيوب؛ فعلم أن الله يريد أن يأتي سليمان بذلك؛ فأخبر عن حقيقة الغيب. 

ثم أخبر سبحانه عن رؤية سليمان فضله» والثناء عليه» والشكر له خاصة مفردًا عن 
النظر إلى الأغيار $ فَلَما رََاهُ مُسَعَقرًا عِندهء قال هدا ِن فَضْل رى في قوله هذا من 
فضل ربي غيرة سليمان على آصف» ودفع النظر عن الوسائط» وهذا أيضًا من غيرة التوحيدء 
فأشار بهذا اللفظ أن آصف وصنيعه عامل من عمل حضرته خلقه الله لنصرته ونفاذ مراده. 

قال أبو حفص: من رأى فضل الله عليه أرجو ألا يهلك؛ نوله: $ ومن شَكَرَ نما 
يكر كفيس 4 فيه بيان أن شكر الشاكرين منصرف عن المشكور الأزلي إليهم لا إلى الحق؛ 
فإنه تعالى. منزه عن شكر الشاكرين» وصبر الصابرين» ومعرفة العارفين» وطاعة المطيعين» 
إسلام المسلمين؛ وكفر الكافرين بقوله: $ ومن كفر فان ری عن کرم 2 4: واستعمال لفظ 
الكرمء والغنى هاهنا من إشارة علم المجهول إذ استغنى الحق بجلال عزته عن كفر الكافر» 
وإسلام المسلم؛ فقد أسقط الكل عن شرائع الربوبية ومشاهد القدسية وبقي الحق للحق 
منفردًا بنفسه» مستغنيًا عن غيره» وإذا كان الأمر كذلك؛ فهو كريم يتفضل على الجميع؛ 
ويؤدءهم إلى ساعة غنى بقائه وقدمه؛ إذ لا يضر به كفر الكافرء ولا ينفع به إيهان المؤمن؛ فإذا 
اشتمل بغناه» وكرمه من العرش إلى الثرى. ولا يعاقب أحدًا من حيث استغنائه وكرمه. 

قال الجنيد: الشكر فيه علة؛ لأنه يطلب لنفسه المزيد» وهو واقف مع ربه على حظ 
نفسه. قال الله: « ومن سَكَرَ فَإِنْمَا يَفْكْرٌ لتقيس » أي: طالبًا للمزيد. 

وقال الواسطي: في الشكر إبطال رؤية الفضلء كيف يوازي شكر الشاكرين فضله 
وفضله قدیم» وشكرهم حدث» ومن كر نما نکر لتفسي + لأنه غني عنه» وعن 

وقال الشبلي: الشكر هو الخمود تحت رؤية المنة. 

ووَمَكرُوا كرا وَمَكَرْنَا كرا وَهُمْ ا يروت © فأنظ: گيٽ كارت 
عة کرم نا مركم وقوْمَهمْ أحمِينَ 42 

قوله تعالى: $ وَمَكَرُوا مَكرا وم گرا مَكُرا وهم لَايَفَدْرُوَ © ) . 

امتناع سر الأزلية عن مطالعة الخليقة؛ فإذا كان كذلك من ينجو من مكره» والحدث لا 
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يطلع على سوابق علمه في القدم» فمكره وقهره صفتان من صفاته لا يفارقان من ذاته أبدّاء قد 
أمر العارف قبل وجرد العارف» ولا يعرفه منه إلا ما أراد منه» فكل بقي عنه مستورا وهو لا 
يعرف شأنه حتى وقع عليه؛ فهو مکر» ومن يخلو عن مكره نفسّاء وأن قهره مباشر وجوده 
بنعت الإحاطة» وحقائقه مندرجة تحت غيوب خواطر القلوب» وهي أخفى من دبيب 
النمل» ولا يعرفها إلا المرادون الواصلون المحفوظون برعاية الأزل والأبد. 

قال جعفر الصادق: مكر الله أخفى من دبيب النمل على صخرة سوداء في ظلمة 


قال النوري: المعصية لا تخلو من الخذلانء والطاعة لا تخلو من المكر. 
وقال الشبلي: اخترنا طريقة التصوف؛ سلامة من مكر الله فإذا كله مكر. 
وقال النوري: المكر لا يعرفه إلا الواصلون, فأما المريد فإنه لا يعلم ذلك؛ لأنه في 


قال ابن عطاء: ما كان منه في القرب؛ فهو مكرء وما کان منه في البعد؛ فهو حجاب. 
وقال الشبلي: ا مكر نعم الظاهر, والاستدراج نعم الباطن. 
وقال الجنيد: المكر هم المشي على الماءء والمشي في الحواء» وصدق الوهمء وصحة 
الإشارة» وإجابة الدعاء في كل هذا مكر لمن علم. 
وقال النوري: لولا المكر لما طاب عيش الأولياء. 
وقال بعضهم: في طريق الله ألف قاطع من قطاع الطريق؛ وألف خادع وماكر موكل 
بالمريد السالك» ولكل موكل غدرء ومكر وخداع خلاف الآخر؛ فإذا حاك السالك غدر 
الموكل معه بشيء يعطبه يمنعه عن قصده وإرادته» ويحجبه عن مولاه. 
للك ب بوهم حَاوِيَة يما لما رت فى ذلك لي قور ينوت © 
واا الد #امثوا واا يئوت @ وَلُوطًا إِذْ قال لِقَوْيَِ أتأثورت 
فة وسر تنروت © ایک تاتون ألرّجَالَ َبْوَةٌ صن دون أَليْسَاءِ بل انم 
لورت وه َا ڪات جات د إل أن الا حرجا ال وط ين 
00 إت تاس يمه يعَطَهُرُونَ ( فَأَسجَبْسَهُوَأَهلَهُة إل ارات قَدرتَهًا مِنَ لبيرت 
© وَأْمَطَرْنا عَم طا اء مَطْر اَلْمُعِدَّرِينَ ©) ؛ 
قوله تعالى:8! للك بوهم حَاوِيَةٌ ما ظَلَّمُوَ 4 بيوت أسرارهم خربت بمباشرة 
شهوات الطبيعة» ومتابعة النفس الأمّارة. 





قال أبو عثمان: قلوبهم قاسية بها عصوا. 

وقال سهل: الإشارة في البيوت إلى القلوب؛ فمنها عامرة بالذكر» ومنها خراب 
بالغفلة» ومن ألهمه الذكر؛ فقد خلّصه من الظله”". 

(ثُلٍ الحَمدُ به وَسَلَمْ عل عِبَادِهِ لست أَسْطَقْ ' :آله حير أ 
يروت 4. 

قوله تعالى: SD‏ اتن واد جف 
الحامد بعجزه عن حمد الحق. 

قال: فإن حمد الحامدين عند حمده مصروف عليهم؛ لأنه سابق بحمده في الأزل إظهارًا 
لاستغنائه عن حمد الحامدين» وقد وجب الحمد عند كل نعمة» وأعظم النعمة ذهاب النفس 
الأمّارة من قلب العارف؛ لأنها أعظم الحجاب بينه» وبين الحن وأهل هذا الحمد الذين 
اصطفاهم الله لمشاهدته في الأزل؛ ووصاله إلى الأبد؛ فسلامه عليهم من سوابق نعمة الأزلية 
المثرونة باصطفائيتهم فالسلام والاصطفائية أزليتان وأبديتان. 

قال الحسين: ما من نعمة إلا الحمد أفضل منهاء والحميد النبي كك والمحمود الله» 
والحخامد العبد. والحمد حاله الذي يوصل بالمزيد. 

قال ابن عطاء: من سلم الله عليه في أزله سلم من المكاره في أيده. 

قال جعفر بن محمد: سبحان من اصطفاهم لمعرفته» وسلم عليهم قبل المعرفة. 

وقال الواسطي: لم يجعل الحق وسيلة إلى نفسه غير نفسه» ولا اختصاصًا غير ذاته؛ إذ 
يقرل: موَسَلَمٌ عَلَىْ عِبَّادِهِ ازيرت آصَطّقَنٌ4 فلم يجعل هاهنا اسم نعت» وجعل اسم 

قي لأة الحاء شر عن فة اللات لأ خي 


اه كم ت 


لا م ا 0 الشماء ء مَك فَأَنْبَمََا به 


حَدَابِقَ ڏاڪ بَهَجَو ما ڪا لكز أن ليتوا شَجَرَهَا أله مع آي بل هم قوم 


)١(‏ وني قوله تعالى: تَدَرْئَاهَا مِنَ الْتَابرِينَ» [النمل:/ه]. أي: المرآة التي هي صورة الدنيا إجمالآء كا أن 
آدم إجمال العالم؛ لکن كا كانت الشّهوات والزين من الأمور السالفة الدنيّة؛ قيل للمرأة: صورة الدنيا 
بإضافة الصورة إلى الدنيا» ونا كانت المعالم وا" لشواهد من الأمور العالية الشريفة؛ قيل أن آدم صورة 
العالم؛ لأن أصل العالم علم» ثم أدخل ألف الإشباع؛ وهو علم لوجود الله تعالى على أن العالم أعم من 
الدنيا؛ لأن الدنيا؛ إنا هي عالم الكون والفساد الذي مبدؤه مقعر السماء السابعة» ومنتهاه نهاية 
الأرضين 

رضين 
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يَعْدِلُونَ ج)4. 

قوله سبحانه وتعالى: $ من خَلَقَ آلسَموَتِ وَالْأرْضَ 4 خلق سماوات الأرواح» 
وأرض القلوب $ وَأئرّلَ لَكُم ير آلسمَآء مَآء 4 أي: مياه المعرفة من بحر الاصطفائية 
$ فَأَنْبَئّتا به حَدَآبْقَذَاات بَهْجَّةٍ 4 أنبتنا به بساتين المحبة المنورة بنور المشاهدة. 

قال ابن عطاء: إذا بيج السر بها ظهر على قلب العبد من الرب» والبهجة نور يظهرء فلا 
يبقى معها شيء من الظلمة لا ظلمة الجهل» ولا ظلمة الريب والشك» ولا اشتغال بشيء 
آخر» وعلامته السكون بالك والانقطاع إلى الله» والاعتاد عليه. 


(أمْن جَعْلَ الأزض قَرَارًا وَجَعَلَ للها اترا وَجَعَلَ ئا ري وَجَعَلَ 
-. 5#م يمه 92 0 م 1 م 2 موت 
قت الْبَحْرَيْنِ حَاجوًا أولنه مع آله بل أُحَرَرُمُمْ لا يموت ي). 

قوله سبحانه وتعال: ظ من جَعَلّ آلأرَض قَرَارًا 4 جعل قرار أرض القلوب بأنوار 
الغيوب لنوازل واردات المشاهدات» وكشف القربات» ولسكون الأرواح الملكوتية فيها 
$ وَجَعَلَ لطا انرا 4 أجرى في خلال عقوها أنهار أنوار معرفته لإنبات زواهرات المحبة 
والمودة والزلفة $ وَل ما روي 4 رواسي تلك القلوب غلبات استيلاء استواء أنوار 
مشاهدته القديمة بحر الأر واح المقدسة حواجز الإرادة» وبرزخ امتناع ذات القديم الأزلي عن 
النماذج بالحدوثية. 

وقال جعفر: من جعل قلوب أوليائه مستقر معرفته» وجعل فيها أنهار الزوائد من بره 
في كل نفس» وأثبتها بحبال التوكل» وزيّنها بأنوار الإخلاص واليقين والمحبة» وجعل بينهما 
حاجراء أي: بين القلب والنفس لثلا يغلب عليه النفس ظلمانها فيظلمهاء فجعل بينهما 
التوفيق والعقل. 

قال الأستاذ: نفوس العابدين قرار طاعتهم؛ وقلوب العارفين قرار معرفتهم» وأرواح 
الواجدين قرار محبتهم؛ وأسرار الموحدين قرار مشاهدتهم, وني أسرارهم أنوار الوصلةء 
وعيون القربة بها يسكن ظمأ اشتياقهم» وهيجان قلقهم» واحتراقهم» طوَجَعَلَ لا 
ريم # من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. 

دمجي بُالْمُضْطءإِذَادَعَاهُ ويَكفِ فَالشُوَ وَيَجَعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الأرض أله 


ee‏ ك 


سورة النمل 1 وي 

قوله تعالى: ( أمن جي ب اَلْمُضَطَُإذَادَعَاهُ4 المضطر مستغرق في بحار شوقه» متحير 
5 أودية الدكرة» دهش في ميادين المعرفة» واله في سراب الحيرة» يريد أن يفنى في الحق» 
ويغلب عليه محبة الوصالء وعشق الجهال؛ والأنس بالجلالء غائب عن الخليقة» واله بكشف 
الحقيقة» مجاب الدعوة بكشف الوصلة؛ يريد عشقه بعد معرفة جماله وجلاله» وعشقه بوصاله 
بنعت الافتقار إلى نوال دنوه» يرى بحار مشاهدته» وهو عطشان إلى قطرة منهاء ويقول 
بوصف الاضطرار: 

لإن كان يمدى بّرة أنسيابها اللا لأنقريتي إي لتقي 

وهذا الفقير بكرمه لمخلص من نفسه وجود الحدثان وجميع الحجاب والفراق وآلام 
البعدء ألا ترى كيف قال سبحانه: «وَيَكشِ ف آَلسُوَءَ 4 

قال سهل: المضطر هو المتبرئ من الحول والقوة والأسباب المذمومة. 

قال ابن عطاء: أحوال المضطر أن يكون كالغريق أو كالمتعطل في مفازة قد أشرف على 
الملاك. 

قال عمرو ا مكي: أوجب الله على الداعين له بصفة خصوص الإجابة؛ وهو المضطر. 

قال الله: امن جيب المُضْط إِذًا ذَعَاهُ 4. 

وقال الحسين: من شاهد اضطراره؛ فليس ا حتى يضطر في اضطراره عن 
مشاهدة اضطراره بمشاهدة من إليه اضطراره. 

وقال الأستاذ: فصل بين الإجابة» وكشف السوء؛ فالإجابة بالقبول والكشف 
بالطول» الإجابة بالكلام» والكشف بالإنعام؛ ودعاء المضطر لا حجاب له» ودعاء المظلوم لا 
ردله» اکل أجل كِنَابٌ 4؛ ومعنى قوله ١‏ وڪم حلفا الأرْض» هذا وصف 
التمكين بعد التلوين» والتجلي بعد الاستتار» والحضور بعد الغيبة» والغنى بعد الفقرء 
والكشف بعد الحجاب» والؤصال بذ القزاق والؤهبلة يمد الخيرى تحمل العارفيق نلوك 
بعد كونهم مكدين على باب جلاله» مفتقرين إلى وصاله بكشف جاله» فإذا كانوا مستقرين 
على مساند الوصال في مجالس الجهال سكارى من شراب المؤانسة بين ياسمين القربة لا 
يذكرون أيام الفراق بعد الوصال كما قال القائل: 

کان الَتَى لَيَسْرٌ ي وماإذا اكُتَسَى ولإ ڭصغلۇگاإزاماتۇا 

قال الأستاذ: كا وعد للمضطر الإجابة» وكشف السوء» وعده أن يجعله من خلفاء 

الأرض إن مَعَ السرا 4 [الشرح: .]١‏ 
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وان يَهدِيكُمْ ق طلمت الت والتخر ومن يرل آَلرَيح برا ب يى 
رَحمْتَههَ أ أله مم أله تعلی الله عَمَا يشر رکو اکن دوا لی فو عد 
ومن 0 ورم ا رکم إن کسر 

قت © قل لا يلم ن فى الوت والأزض اليب إلا 28 وَمَا يَفْمرُونَ 

ا ل يُتَعثُوت وچ بل آذا رك لمهم فى الآجرة. بل مم فى َل ينها بل هم مُِنَهًا 
عَمُونَ رچ وَقَالَ الین كفرواأ أِذًا كنا ترا واوا ١‏ أبئا لَمُْخْرَجُو © لَقَدْ 
وعِڌتا هنذا حن وَدَابَاوْنَا مِن قَبْلُ إن مَدَآ إل5 أُسَطِرٌ الأولينَ © قل سبوا فى 
الأض فََنظرُوا كيف كان عَمِبَهُ آلْمُجْرِبِينَ © وَل رن علَيْهِرَ وَل e‏ 
ينا يَمَكُرُوت چ وَبَقُولُونَ مت هنذا اوعد إن كُسْر صدقينَ © قل عَسَْ م 
کون روف لكم ب عض ای تلوت وچ ون رَبك لذو مَضْلٍ على الئاس 
كن اضرم لا كرون ج). 

قوله تعالى: امن يَهْدِيِكَحْ فى طَلَمَتِألبرٍوَألبَحر 4 بهدي العارفين بنور نوره إلى 
نور نوره حين غلب عليهم ظلمات النكرة بوسائل بحر الأفعال وبرها: 3 وَمَن يُرْسِلُ آلرَيَحَ 
ا س 


دشرا برت ید ی رتیه 4 يرسل رياح الكشف بين يدي نزول مطر بحال قربه ووصاله. 

قال بعضهم: من يدلكم على عدو نفوسکم» وفساد طباعکم» ويزيل عنكم وساوس 
قلوبكم؛ ويعينكم على استقامتها إلا الله» ومن يرسل رياح فضله بين يدي أنوار معرفته إلا 
الله وهل يقدر عليه أحد سواه. 

قال بعضهم: من يرسل رياح كرمه على قلوب أهل صفوته» فيطهرها من أنواع 
المخالفات» ثم زيّنها بأنرار الإيمانء ويرديها برحمة التوفيق إلا الله. 

3ون ربك َعَم ما نكن صُدُورهمْ وما يعون وما ن عاب فى الما 
وَالأرض إلا فى كتسب رون إن هَئدًا اله ان يقَص عل ب بى إسّرتءيل ٤‏ 
هم یه نتلفورت (2) ون دى وَرَحْمَه لَلْمُؤْبينَ إن ر بلك يَقَضِى بَنْنَجُم 
كمه" وَهوَ الْعَزِيرٌ اليد ر4 . 

قوله تعالى ١:‏ وَإِنَ رَبك لََعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمَ وَمَا يُخْلنُونَ 5 4 لا يخفى عليه ما 
تكن صدور أوليائه من شكاياتهم عنه» وما يَعْلِمُونَ » من خفي المناجاة وقت اضطرارهم 
بنعت الشوق إلى وصاله. 


قال الجنيد: ما تكن صدورهم من محبته؛ وما يعلنون من خلمته. 

وکل على أل إثلك على لح ألْمُيينٍ @ 4 

قوله تعالى: $ نوكل على آنه تلك على آلْحَقٍلَمُيينِ هالتوكل عند العارف البقلي 
السكون على اصطفائيته السابقة بعد اطلاعه عليها حين عرف نعت الرضا عن الله في مشاهدة 


الله. 

قال بعضهم: التركل سكون القلب إلى الله» واطمئنان الجوارح عند مصادمة المهرلات 
حيتئل يظهر للمتوكل الثقة بالله. 

«إِنْكَ لا مُسمِعٌ آلْمَوْى وَلَا نُسَمِعٌ لصم آلدُعَاء إِذَا ولوا مُذبرين چ وَمَآ انت 
پلدی لعي عن طَلَلَتهرَ إن تمع إلا من يُؤْمِنُ اتا قَهُم مُسلِمُوت ت 
وَإِذَاوَ َع اقول عل أخرجنا لمم ابه ن الأض تَكَلِمُهُ ز أن آلا سن اوا ايتا ل 
يُوقكُونَ 29 وَيَوْمَ خُر ين ڪل اَمَو َو يمن يُكَذْبُ پاتا َه يُورْعُونَ @ 
حي إا اوقا دبعم َايجى وز نوا ا عِلم مادا دم تَعَمُلُونَ (2 وَوَقَعَ 
اقول عَلِم بمَا ظَلَمُوأ َهُمْ لا يَطِفُونَ وچ أل يرا أنا جَعَلتا الل كرا فيد 
اهار ُتِصرًاً اسك ق ل للق أبوة + 

قوله تعالى: < إِنْلكَ لا 23 تسْمِعٌ الْمَرَىٌ وَلَا نْسَمِعٌ لص ألدُعَآهَ ايت من ليس له 
ا ا E‏ 
ومن كان بهذه الصفة لا يقبل إلا ما يليق بطبعه وشهواته. 

قال بعضهم: اميت على الحقيقة من خلى عن المعصية ورد إلى الحول. 

وقال يحيى بن معاذ: العارفون بالله لله أحياء» وما سواهم موتى”". 

الوَيوْمَ ينفح فى آلصّور فَفَزِعٌ من فى الوت وَمن فى آلأرْضٍ إلا من شَآء أ آم 
وکل أنَوهُ خرن )4 


: E. رغ‎ af E ممه هر عن عر قا‎ ils 
قوله تعالى: $ ووم ينفح فى ألصُورٍ فَفَزِعَ من فى أَلسَمَوَتِ وَمّن فى آلأرَض)إذا‎ 


)١(‏ أخطأ بوهمه من أنكر بهذه الآية سماع الصالحينء فإن الجمهور على حياة الروح» وساع المسلمين منهم 
بالأحياء؛ وجواز التوسل والاستغائة بهم بعد المات» وانظر كتابينا: «الدلائل الواضحات في جواز 
التوسل والاستغاثة بالأو لياء بعد المات»: ركذا جع المقال في إثبات الكرامات في الحياة وبعد 
الانتقال». 


۷٦‏ لس سس ساس ساس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
نفخ نفخ القهر في ناقور الهيبة حين تلاطمت بحار العظمة اضمحلت الأكوان والحدثان في 
سطوات عظمة الرحمنء فهناك أهل معرفته» ومحبته وشوقه لا يفزعون من رؤية ملك 
العظائم؛ لأنهم ني أكناف الوصلة مستأنسون بجبال الشاهدة؛ وهم المستتنون بقوله: ( إلا من 
شآ ¢ وهم الذين ولا حَوْفُ عَلَيْهِمَ ولا هم ر ححرَّنُونَ » وقال: - عَرُنُهُم الْفَرْع 
الأكبر 4 [الأنبياء:11]. 

بويك سحاد أن الكل ق انين E‏ رجلا كبرلاته ثهء يفنون في أنوار سطوات 
قدمه بقوله: $ وَكُلَ أَنَوْهُدخْرِينَ ( ). 

قال بعضهم: : صاغرين خاضعين لعظمته وكبريائه. 

(وَتَرَى ابال سيا جَابِدَةٌ وهی نَمو مر حاب صُنْعٌ الله اذى أَثْفْنَ كُلّ 
شو إتمر بطي بق تررك وا دن أ : بآلْحَسَتَةٍ قل حير َا وَهُم ِن قرع 
ومين َايئون (2) وَمَن جا : اة ُٽ وجُوهِهم فى ألمَارٍ هَل ٤‏ جروت إلا ما 
كنز تَعْمَلُونَ 5)». 

نود صال: ( ترق لبا ق جَابَدَةٌ وَهىَ نَمو مر لكاب 4 أعلمنا الحق 
سبحانه من غلبة سلطان عظمته وكبريائه على قلوب الخليقة يوم القيامة بحيث لا يعلمون 
انقلاب الكون من صرلة شهود عظمته على وجوههم» وأيضًا هذا وصف العارفين في طيران 
أرواحهم إلى الملكوت بأجنحة أنوار الجبروت حين أشباحهم مستقيمة في نعوت الخليقة في 
مقام العبودية. 

قال ابن عطاء: الإيمان ثابت في قلب العبد كالجبال الرواسي» وأنواره تخرق الحجب 
الأعل. 

قال جعفر: ترى الأنفس جامدة عند خروج الروح» والروح تسري في القدس لتأوي 
إلى مكانها من تحت العرش. 

وقال جعفر اا نور قلوب الموحدينء» وانزعاج أنين المشتاقين تمر ت م 
آلشحاب © حتى يشاهدوا الحق؛ فيسكنوا. 

قال جعفر الخلدي: حضر الجنيد مجلس السماع مع أصحابه وإخوانه» فانبسطوا 
وتحركواء وبقي ملعل حاله ل يور فيه كالاله عضن اعيكاة: امعط كا ايه 
إخوانك؟ فقال الجنيد: لوَتَرَى بال سا جَامِدَةٌ وَهىَ تمر مَرَ لكاب ». 

قال الأستاذ: كثير من الناس اليوم من أصحاب التمكين الساكنين بنفوسهم السائحين 


في الملكوت أسرارهم. 
تما ايرث ان أَعَبُدَ رَس هذه آَل النزى حَء حَرمها لَه ڪل َي ۾ ايز 
ان ن ِن آلمُسْلِينَ 62 5 وَأَنْ ترا لمران فَمَن آهْتَدَئ فَإِنَمَا دى كفيو 
وَمَن صل قل إنمَآ أا ِن المُنذرين @4. 
ول تعال: موث أ غي رسب هذه 4 مقا العبردي لكل عارف 
شعبها على قدر مواجيده ومعرفته ومشاهدته؛ فالكامل منهم أن يكون عبوديته حفظ الأسرار 
من النظر إلى الأغيارء وبذل وجوده بنعت الشوق إلى الله لله؛ لأن هذا حد الانقياد في جنات 
المراد» ألا ترى إلى قوله :ل وَأمرَتُ أن أكون من ألْمُسَلِمِينَ () 4 من الباذلين أنفسهم بنعت 
الفناء لله في الله. 
قال بعضهم: العبودية لباس الأنبياء والأولياء. 
«ول المد به ریگ َيِه فععْرف جاوما بك بعَفِل عَمًاتَْمَلُونَ ©4. 
قوله تعال: ‏ وَقُلٍ ا موري ا ار عل ي اة 
بمشاهدة الحق» ونور كبريائه عند سقوط حجة أعدائه» آیاته ظهور أنوار سطوات عزته 
لازام النفوس الأمّارة في هياكل البشرية عن جنود الأرواح القدسية. 
قال الأستاذ: عن قربة آياته فطوبى لمن رجع قبل وفاته» والويل على من رجع بعد 


ذهاب الوقت وفواته. 
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سوره ت القصص 
ےار اراچ کر 

«طتم © َلك َايتْ لكب الْمُيِينِ © نلوا عَلَيلَكَ ين نإ موب 
وفرعت ِأَلْحَقْ لِقَوْمِ يُؤْينُوت 2 إن فرعت علا فى الأرض وَجَعَلَ 75 
شِيَعًا ا بشتطيث طايقة ب مهم يُذَْبَحُ اتنا وَيسْتَجي اا ندر كارت من 
لْمُفسِدِينَ 4©9. 

طشم 9 4 اطلاع الحق على أسرار المحبين وتجلي قدسه بنعت سنا الأزل لفؤاد 
المقربين؛ فما أطيب هيجان سر الموحدين إلى طيب وصال بساتين ملكوت الغيب وجبروت 
النورء طوبى لهم وحسن مآب. 
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وقال الأستاذ: الطاء يشير إلى طهارة نفس العارفين عن عبادة غير الله» وطهارة قلوب 
العارفين عن تعظيم غير الله» وطهارة أرواح المواجدين عن محبة غير الله» وطهارة أسرار 
الموحدين عن شهود غير الله . 

قوله تعالى: « إِنَّ فِرَعَرْتَ عَلَا فى الأرض )إن فرعون النفس الأمّارة تكبر في 
الأرض القلوب من قوة ما عليهاء من قوة لباس القهر» وغلبت على الهواءء واسترلت على 
العقل القدسي بإنفاذ شهوات الإنسانية الشيطانية» ثم هيجت صاحبها بعد تطاوها بالدعاوى 
الباطلة كدأب فرعون أخبر عن نفسه ما ليس فيه بعد أن احتجب بجهله عن الحق. 

قال الجنيد في تفسير هذه الآية: ادعى ما ليس له. 

ر م وي له م روه 2 م 1 یگ ر ەر 

(وَيرِيدُ أن نْمُنٌ على اأزيت أَسَتُْضْهفُواف الأزض لهم أيعْهُوتَجعَلَهُمْ 
لْورِئيت © وَنْمَِكُنَ لهُمْ فى الأزض وَتُْرىَ فِرَعَوَن وَهَمَنَ وَجُُودَهُمَا مِنْهُم نا 
كائوا دروت ©©)4. 

قوله تعالى: « وريد أن نَم على اليرت أَسْعُضْهِهُوا فى الأزض 4 حقيقة 
الإشارة إلى تخليص الأرواح الملكوتية عن حبس شهوات الناسوتيةء لنجعلها في سبيل 
معارف الآزال والآباد قادة للعقول الحائمة بنعت الذكر والفكر في طلب الوصول في ميادين 
الآيات» وتكون وارثة لمواريث المشاهدات» أراد الحق سبحانه أن يكون القوم أئمة المعارف 
وسادات الكواشف يقتدي بهم في الطريقة بطلب الحقيقة. 

قال الجنيد في قوله: وله أَبِعَة © هداة نصحاء خيار أبرار أتقياء سادة نجباء 
حكماء كراماء أولئك الذين جعلهم الله أعلامًا للخلق منشورة» ومنارًا للهدى منصوبةء هم 
علماء المسلمين» وأئمة المتقين» بهم في شرائع الدين يقتدى» وبنورهم من ظلمات الجهل 
يبتدى؛ وبضياء علومهم في المسلات يستضاءء جعلهم الله رحمة لعباده» وبركة في أقطار 
بلاده؟ يعلم مهم الجاهل» ويذكر بهم الغافلء من اتبع آثارهم اهتدىء ومن اقتدی بسيرتهم 
سعدء أحياهم الله حياة طيبة» وأخرجهم من الدنيا على السلامة منهاء خواتيم أمورهم 
أفضلهاء وآخر عيام أكملها. 5 

(وَأوْحَينآ إل أ موس أن أَرَضِعِيهِ فَإِذًا فت عَلَيْهِ اليه ف لير ولا 
تان ولا حر إن رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِنُوهُ مح الْمُرْسَِيتَ © فَالْمَقَطّهُدَ ءال 
فرعو لِتَكُونَ لَهُرْ عدوا رئا إن فرعَوت وَهَْمَنَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوا 
خطييرت نج 


سورةا لقتصص لاا e e E‏ ی جيه و س ی بب ب چ و جب يسا ی یک ج يجبت سب کی ۷۹ 


قوله تعال: ( وَأَوَحَيكآ إل ارموس أن أرضويه َإِذَا عله فقي ف أليِرٌ 
ولا تحاف وَل تَحَرَنَ 4 رأى الحق سبحانه أم موسى في أول المخطاب فزعة ضعيفة الحال في 
رؤية أنوار إحاطة الحق بجميع الوجود؛ نأمرها أن ترضعه؛ وبعد ذلك أمرها بأن تلقيه في 
البحر بغير الإرضاع تسليًا محضًاء لكن سبقت حكمته الأزلية في نظام تدابير الخليقة أي: إذا 
خفت عليه فألقيه في بحار الرضا والتسليم؛ وانظري بعيون الأنوار إلى مشاهد الأقدار؛ فإني 
أربيه بکشف مشاهدي» ولذة خطابي» وأجعله من المخيرين عنى» وأجعله إمامًا لطلاب 
وصاليء قال الله تعالى: طإِنَا رَآَدُوهُ ْمَك وَجَاعِلُوهُ ِى الْمُرْسَت 4. 

قال الجنيد: إذا خفت حفظه بواسطة؛ فسلميه إليناء وأقطع عنه شفقتك» وتدبيرك 

قال أبو بكر بن طاهر: أي: لا تخافي خلف الوعدء ولا تحزن على غيبوبة الولد. 

ا o‏ 2 عه 

قات آمرَأتُ ور َرَت عَيْنٍ إلى وَلَكَ لا َوه عَسَىْ أن يُنفعنا أو 
نََخِدَه وَلَدّا وَهُم ا يَفْعْرُو ©4:.. 

قوله تعالى: : $ وَقَالتِ امات فِرَعَوْ قرت عَيْنِ إلى وَلَكَ » إن الله سبحائه ألبس 
وجه موسى نور قدسهء ولطائف ملاحة نور محبته؟ فرأت امرأة فرعون ذلك النور والبرهان 
على وجه موسىء فقالت :قرت ت عبن لی )؛ لأني أرى في وجهه أنوار صفات الحق» ولك أن 
تراها بعين اليقين والإيانء وحقيقة ذلك أن وجوه الأنبياء والأولياء مرائي أنوار الذات 
والصفات» ينتفع بتلك الأنوار الكافر والمؤمن؛ لأن معها لذة حالية نقديةء وإن لم يعرفوا 
حقائقها. 

قال ابن عطاء: : فرت عَيْنِ لى 4 أشارت إلى الحق. ولك لَاي؛ لأنك كفرت 
وأشركت. 

(وَأصْبَحَ فوا نوس فرعا إن ڪاٽ لى په لَوْلَآ أن رَيَطْنَا على 
ا رت ين الزن ن رات ا خي فيه فَبَصرَتَ به عن جنب 
وَهُمَ لا يَفْعْرُورتَ )۰ 

قوله تعالى :( وَأَصْبَحَ فُوَادُ َم مُوسى' فرعا 4 وقع على أم موسى ما وقع على آسية 
بأنها رأت أنوار الحق من وجه موسى» فعشقت عليه» ول يبق في فؤادها صبر من الشوق إلى 
وجه موسى» وذلك الشوق من شوق لقاء اللهء فغلب عليها شوقه» وكادت تبدي سرها ظ إن 
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کات ابی بي 4 وقوله: ف رعًا) من هلاك موسى لکن لم يكن فارعًا من الشوق 
إلى لقاء موسى؛ لأن شوق موسى وسيلة إلى شوق الله» وكشف لقائه» فلما قل صبرها في فراق 
موسى بت الله قلبها بكشف جماله صرمًاء وذلك قوله سبحانه: ( لول أن ريطما عَلَ قبا 
تخوت مِنَ الْمُؤْمِبيرتَ و » من المشاهدين جمالنا وجلالنا. 

قال ابن عطاء: أصبح فؤاد أم موسى فارعًا عن الاهتمام بموسى ل أيقنت من ضبان 
لله ها فيه بقوله: إن رَآَدُوهُ لب4 «إن ادت لى بف4 أي: تظهر ما أوحي 
إليها في السر من حفظ موسى ورده إليهاء ومنعه أيدي الظلمة عنه. 

قال فياض: الصدر معدن الآفة» والقلب معدن الصحة, والفؤاد برزخ بين الصدر 
والقلب» والقلب معدن الأنوار. 

وقال جعفر الصادق: الصدر معدن التسليم» والقلب معدن اليقين» والفؤاد معدن 
النظرء والصدر معدن السرء والنفس مأوى كل حسنة سيئة. 

قال بعضهم: في قوله: «لَوَل أن رَيَطِنَا عل قَلبهَا» لولا أن أيدناها بالتوفيق والصبر 
لأبدت ما في ضميرها من الوجد بولدهاء وافهم أن الصدر معدن نور الإسلام» والقلب 
معدن نور الإيقان» والفؤاد معدن نور العرفان» والعقل معدن نور البرهان» والنفس معدن 
القهر والامتحان» والروح معدن الكشف والعيان» والسر معدن لطائف البيان» ذكرت ذلك 

سرس “ا سأ ور م TA TE‏ ا ا و كر لت . ون س دو 

$ وَحَرّمَْا عَلَيْهِ مراضح مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَل دلگ على اَهَل بيس يكفلوته, 
2 و ص 7> ce‏ روج له RE Jef fac‏ وك اه 
كم وهم ل تصِحُوت وچ فَرَدَدْنَهُ إن أي کی تقر ينها ولا تخر وَلِتَعْلمَ 
أرب وغد آله حَوَتٌ ولک ا ڪهم لا يعمو ©4. 

قوله تعالى: $ وَحَرَّمْنَا عَلَيَهِ آلْمَرَاضِعٌ يِن قَتِلُ 4 سقى الله روح موسى ألبان المعرفة 
من ثدي الوصلة؛ حين أخرجنا من العدم بنور القدم» وحرم عليها مراضع الأكوان 
والحدثان» ومنعها من الاستئناس بغيره من العرش إلى الثرى؛ لذلك أشار في القصة أن 
أرَضعية » ولولا رضاعه الأول لاشتغل بإتيان غير مرضعته؛ فسقيه لبن المعرفة فطامه عن 
كل شيء سواه. 

قال بعضهم: إشارة إلى العارف؛ فإنه لا يصلح لبساط القربة من لم يكن مرضعا 
برضاعة الأنس» فمن كان رضيع مخالفة؛ أو رضيع وحشة:؛ فإنه لا يصلح لبساط القربة» ألا 
ترى الكليم لما كان فيه تدبير الخصوصية بالكلام كيف حرم عليه المراضع. 


سورة القصص سا ل ل ا ل عاطم 

وَلَمًا بلع أده وَآسْتَوَئ مَالَيْسَهُ حَكُمَا وَعِلْمَا ' وكدَاللك جى 
لْمُحْسِيِينَ © وَدَحْلَ الْمَدِيئة ته عل جين غفل بِنْ اهلها فَوَجَدَ فا رَجَلَيْنِ 
يَقَتَيِلَانِ هنذا ِن شیو وَهَنذا من عَدُوْهء فَآسْعَعَعَهُ الى ين شيعه عل اذى 
بن عَدُوَه- كر مُومئ فَقَطَئ عله قال هدا ِن عمل شط إن عَدُوٌ ُضِلٌ 
ین و َال رَت إن طَلَمْتُ تفْيى فَأغَف رْى ككف ركه إن هو الْعَفُورُ اليد (2) 4. 

قوله تعالل: « وَلَمًا بَلَعْ اَذَه وَآسْعَوَئ َاتَيْتَهُ حًا وَعِلَمّا 4 لما تمكنت فطرته 
السليمة القابلة نور الغيب بسنا العقل» وكمل عقله بتأييد الحق ونصرته على النفس والحوى» 
وقوى قلبه بصفات الإيمان والإيقان» وتجرد روحه ما دون الله» واستوى سره بنعت التمكين 
في العبودية عند جريان أحكام الربوبية عليه آتيناه حكمة الأزلية» وعلوم الأبدية؛ ليعرف 
بأنوارها حقائق الصفات» ويرى بسنائها جلال الذات. 

قال الجنيد: لما تكامل عقله» وصحت بصيرته» وخلصت نحیزته» وآن أوان خطابه 
آنيناه حكمًا بيانًا في نفسه» وعلًا غا يتجدد عنده من موارد الزوائد عليه من ربه. 

قال أبو بكر الوراق: حکا على عبادناء وعلًا بنا. 

ت بنا تمت عل ن أكورت هما للمْجْرِيِنَ و قاح فى 

ية حَيِهًا يتر 21 َب فَإِذًا اذى أسْتَعِصَرَهء بالأمس سضر حه الل مُوسَْ إِنْكَ 

لقو ! می چ قلا أن اراد أن تس بالنری هو عَدُولهُمَاَال سوس ريد 
قى كما قت فا يآلأمس إن ربد إل أن تَكُونَ جَارا فى آلأزض و وما تر 
َكُونَ يِن الْمُصْلِحِينَ © وَجَآءَ رَجُل يْنْ أقصًا الْمَدِيئةِ يَش قَالَ يَسُوسَىْ بت 
الملا أ يَأْتَمِرُونَ بك لِيَقَلُوك فاخرج إن لَك يِن النصجيرت ©4)2*. 

قوله تعالى: $ قال رَبٍ يِمَآأَنْعَمت على فلن کوت ظَهيرا لَمُجْرِيِينَ 4 أي: با 
ت علة من كف جالك وما انس من لشاف عارك لا أساهد المخالفينة ولا 
الى الطالت رلا ان ا 

ة والمنى. 

قال ابن عطاء: العارف بنعم الله من لا يوافق من خالف ولي نعمته» والعارف بالمنعم 
لا خالفه في حال من الأحوال. 


ا 
َرَج ما حَآيفا يَتَرَقَبُ قال رَتِ جى مِنَ الْقَرْمِ آلظليين (@). 
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قوله تعالى: 3 َرَج ما حاٍفا يرقب » أن الله سبحانه لما أراد بعبد عبادنا أن يكون 
له فردًا أوقع عليه واقعة شنيعة ليفزع من تبعاتهاء فيفر تما دون الله إلى اللهء فلما فر إليه خائفا 
من الامتحان بجد جمال الرحمنء ويعلم أن جميع ما جرى عليه واسطة لوصول المراد هذا حال 
موسى أفقره الحق إلى الافتقار إليه بسبب من الأسباب» والغرض منها كشف النقاب» 
وإسماع الخطاب» َرَج ينا حَآبقًا * كان واجدًا في نفسه شغلات نيران المحبة» واستانس 
بباء واستوحش من الخلق؛ فإذا أقبل إلى الحق بالكلية خاف وترقب أن يلحقه أحد من 
الضلال» فيمنعه من الوصول إليه» وأيضًا خرج مما دون الله خائقًا عظمة الله. يترقب طلوع 
شمس الوصال من مشرق الجمال. 

وقال أبو بكر بن طاهر: ا حَآيِفًا ‏ على قومه العذاب يترقب لهم هداية من الله. 

قال ابن عطاء: حرج منها خائقًا من قومه يترقب مناجاة ربه. 

وقال بعضهم: مستوحشًا من الوحدة يطلب من يأنس به. 

وقال محمد بن حامد: خائفًا من الشيطان راجيا للعصمة. 

لوَلَمَا تَوَجَّهَ يَلقَآه مَدْيََ قال عَسَى رو أن يَهْدِيَى سَوَآءَ الشبيل (@ 
ر ررك مجر مهمه کا 2 يک 55 7 _ ق 1 م 0 
وَلَمَا ورد ماءَ مل ا جد عليه أمَة م الئاس يَسَقَورتَ وَوجد مِن دُونهم 
رم 5م م 2 ه وء کر کے 52 J‏ و ت 7 
أمرأتين تَدُودَانِ قال ما حَظَبْكُمَا قاتا لا نْتقى حت يُصَدرَ الرعَآء وَأَبُونًا 
ا ق “f‏ وه مرق 2ركو 4 بح ف" “v2‏ م fey‏ .ام 
شخ كير فَسَفَى لَهُمَا تُر تول إلى أَلطِلٍ فَقَالَ رت إن لِمَآ ادرت إل مِنْ حَيْرٍ 
فقيرٌ )4 . 

قوله تعالى: $ وَلَمّا تَوَجَّهَ َلَآءَ مَدْيّرَتَ 4 لما تخلص من مقام تربية الإرادة» وغار من 
صحية الأضداد. ومقام الامتحان هاج سره بحق الحق» واستنشق روحه رائحة ورد الوصال» 

0 5 © .©“ 8 7 2 ۴ م ر 2 
ورأى بردًا من سحائب القربة» قال في نفسه:« عَسَى رَو أن يَهَدِينى سَوَآءَ لكيل © 4 
أي: مهديئى ربي إلى مشاهدته» ويسمعئى كلامه, وذلك سواء سبيل المعرفة؛ لأن المعرفة 
بحقيقتها مستفادة من المشاهدة» ومن هناك تبدو سبل قدم الذات ومعرفة أزلية الصفات» 
فمدين إشارة إلى مشاهدة عالم الأزل والأبدء وتوجهه كان إليها بالحقيقة» فوجد نسائم ذلك 
من جانب مدين؛ لأن هناك مواضع الكشف والخطاب وصعود أنوار نبوة شعيب الال 
وذا!؛ء کا قال ك في إخباره عن وجدانه نسيم نفحه كشف جال الحق في مزار قلب أويس 


سورة القصص لح جح حا حا حا حا د جح حا حت سحن ا سس ا سا اس ل ل ص اس ست ساس A۴‏ 
القرني -رحة الله عليه: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليم" قال تعالى حكاية عن 
يعقوب اقنعة: إن لأجِدُ ريح يُوسف #[يوسف:44]. 

قال جعفر: توجه بوجهه إلى ناحية مدين؛ وتوجه بقلبه إلى ربه طالبًا فيه سبيل الهداية» 
وأكرمه الله بالكلام» وكل من أقبل على الله بالكلية؛ فإن الله يبلغه مأموله. 

قال أبو سعيد الخراز: حملته الفراسة؛ وتدابير المكالمة فيه إلى أن توجه أرض الأولياءء 
وهي أرض مدين» فصادف بها شعيبّاء وكان له في لقائه أوائل البركات؛ فلما كمل هيجانه إلى 
لقاء ربه قصد مدين بصورته» وقصد بروحه موارد المشاهدة والمكاشفة بقوله: $ وَلْمَا وَرَدَ 
اء مديرت 4 ورد سره موارد المكاشفة» وسواقي المشاهدة وأنهار القربة» وبحار القدس 
والأنس فشرب منها بأقدح الأقداح شربات المحبة والعشق والشوق فصار هائ)ا في الملكوت 
حيران في الجبروت. 

قال الواسطي: الوارد بطلب المقالة لثقل الحرمة» والقاصد يطلب اللقاء والظفر قال 
أبو بكر بن طاهر: ورد في الظاهر ماء مدين وورد في الحقيقة على مالك مياه الأنس وبساتين 
المعرفة لوَجَدَ عَلَبْه امي أي: خواص من العباد يرتعون في تلك الميادين؛ فأنس بهم 
وشرب معهم من تلك المياه شربة أورثته ورود ذلك المورد المورود على مخاطبة الحق» وأورثه 
شرب ذلك الماء الثبات في حال المخاطبة» ثم بِيّن سبحانه مقام فراسة موسى بقوله: « وَوَجَدَ 
مِن دنهم من تَدُودَانِ 4 رأى موسى بنور النبوة أهله» وخاطبهها من حيث رؤية القلب 
ووجدان الأهلية وأعانهها نصحًا الطريقة وأداء شرائط الإرادة بقوئه: « فَسَقَئْ لَهُمَا ت تول 
إلى الل فَقَالَ رَبإِنٍ لِمَآأَنََلْتَإِلَ من حير فقِيرٌ) استظل ظل العناية وطلب من هناك 
حقائق الكفاية بنعت الرضا والتسليم وأظهر افتقاره إلى وصول المشاهدة حين عاين كنوز 
القدم مفتوحة وجلابيب الصفات مكشوفة فانبسط إليه بالسؤال حين انفرد من الخلق 
والخليقة. 

قال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع وتكلم بلسان الافتقار بها 
ورد على سره من أنوار الربوبية» فافتقاره افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله لا افتقار 
سؤال ولا طلب. 

قال بعضهم: تولى إلى كهف الرعاية فإن فيه الراحة والاسترواح. 


.)0۷ /5( والطبراني في #المعجم الأوسط»‎ ))0 ٤١ /۲( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


A4‏ سس م سس ساس اس ساس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


قال رويم في قوله لوَلَمَا وَرَدّ مَآءَ مَدَيَّرََ*: مياه الرحمة والعناية لا تخلو من 
الواردين والطالبين والعاكفين عليهاء فمن أُيّد بالعناية ُقى ماء الرحمة» ومن أُيّد بالشفقة 
َع اء الاي ومن أي بالكلاءة سق من ماء المعرفة» ومن أيّد بالأنس سّقي من ماء 
ال و ا سُقي من ماء الصفاء» وكل وارد مياه الحضرة يُسقى على مقدار 

عطشه» فمنهم من يروي من عطشه» ومنهم من يزيد عطمًا وهييانًاء وكلما ازداد من الشرب 
ازداد من الظمأء کا حكي عن أيوب ك أنه قال: [من يشبع من رحمتك] كذلك قيل: 
والمشرب كثير الزحام. 

شربت الحب كاسًا بعد کاس فا نفد الشراب ولا رويت 

قال الأستاذ: ورد بقلبه موارد الأنسء والموارد المختلفة مورد القلوب رياض البسط 
لكشوفات المحاضرة» فيطرفون لأنواع اللاطفات ومورد الأرواح مشاهدة الأرواح» 
فيكاشفون بأنوار المشاهدة» ويسقطون عن الإحساس والنفس» وموارد الأسرار ساحات 
التوحيد» فعند ذلك الولاية لله فلا نفس ولا حس ولا قلب» ولا أنس» استهلاك في الصمدية 
ونناء بالكلية» ويقال في قوله: ت وَل إى الل أي: إلى ظل الأنس وروح البسط 
و السرء AE‏ 

كه نی على أشيحهاء ET RE‏ 

ee‏ لما جاه وقص عله لقص قال لا تحت حو ورت العو 


00 تَ ! حَدَئهُمَا يبت اچره إت خو من فجرت القوى 
1 : 1 

الاين 2 قال إن ار يد أن كحك إِسْدَى ابت هښن عل أن تَأَجُرَن دی 
ج فَإِنْ أُنمَمْتَ َة عَشْرًا فمن ندرك وَمَآ أريد أ نأ ع مالك ا 


أذ آگل ج ج قال لاك تی واف ایی اا قق فة ذوري 
عل وا عل ما تَقُولٌ ريل 42 . 
قوله تعاللى: ۾ خاءته ته إِحَدَنهُمَا تَمْتِى على اسْيِحياء ء ) الحياء صفة الكرام لكنء 
CG‏ 
أنوار ما كسا وجهه من صولة الموسوية» وما ألبسه من نور العظمة فتحاشت واستحيت ما 
رأت منه بنور الفراسة: ذلك النور من أهلية المحبة بين روحها وروح الكليمء قال تعالى 


عد مه 


لافيت عَلَيَكَ به مى 4 معناه كل من رآه أحبه واستأنس. 
قال أبو بكر بن طاهر: لتمام إیمانہا وشرف عنصرها وكريم نسبها أتته على استحیا» 


فإن النبي 5 قال: #الكاسين اراو خم بون ات نا نزامن وم فراستها بقوله: 
١‏ قَالَتَإِحَدَئْهُمًا ينأب تِاَسْعَتْجِرهُ 4 رأت بنور الولاية قوة النبوة وأمانة الصديقية» وأيضًا 
قوة المعرفة والربوبية وأمانة المحبة والعبودية» وتكلمت عا رأت في المستقبل من أمانة موسى 
بالوفاء في شرطه شعيب في عهده بقولهء فَإِنْ أُتَمَمْتٌ عَغْرًا فَمِنْ عندك) وقوة إرادته 
في خدمته عشر حجج» وهذه الكلمة أيضًا صدرت منها من رأس شقيقة روحها من روح 
موسى؛ لذلك صارت له أهلاًء فأبصر شعيب ما أبصرت من سوابق الحكم في المشيثة 
والقادير في الأزل لذلك $ قَالَ إِنَ ريد أن أنكحَك إِحَدَى أت هَنتَيْنِ عَلنَ أن تَأَجْرَنى 
تمبى ججح 4؛ لأنه رأى بنور النبوة أنه يبلغ إلى درجة الكمال في ثماني حجج ولا يحتاج إلى 
التربية بعد ذلك» ورأى أن كمال الكمال في عشر حجج؛ لأنه رأى أن بعد العشر لا يبقى مقام 
الإرادة» ويكون بعد ذلك مقام الاستقلال والاستقامة. ولا يحتمل مؤنة الإرادة بعد ذلك؛ 


لذلك قال: : ومآ ريد أن أشْقّ لبا 4 


١‏ قلعا قَمَى موی اَل وَسَارَيهَلِِء ئس من جاب الطورٍ 

هله آمَكثوَا إن : ءاشت كارا َعلىَ اتيم مها يبر أو جذوق م آلار 2 
تفوت بج للها وت بن خط الود توق انارت 
آلشْجَرّة أن يسُوسَئ ی أا أله ر بك للبت وأ ألقِعْصَاك فار 4 

جيك گا جا وَل مُذْيرًا ولذ يفْب يسو سی أقيل ول تف إتلك ين اليرت 

2 َلك يدك فى جَيْبِكَ َخْرَجٍ بَيِضَاءً ا 
الھب فذَانلك برْمَتَانِ يِن رَبك إن فِرَعَرَْتَ 0 إِنْهُمَ ڪائو وا قو 
فقوت چ قال رَبٍ إن فَعَلتُ مِنْهُمَ تَا احا ف أن يمون @). 

قوله تعاللى: ( قَلَمّا قَضّئ مُوسى آلْأجَلَ 4: افهم أن مواقيت الأنبياء والأولياء وقت 
سير الأسرار من بدء الإرادة إلى عالم الأنوار وأنفاسهم من بدو الإرادة بل من وقت الولادة» 
بل من كون الروح من العدم في مشاهدة القدم منقسمة على شرائف الأحوال» في كل نفس 
هم سر وحال ووجد وخطاب ومقام وكشف ومشاهدة» فأجل الإرادة أجل المعاملات 
وأجل الحالات» فإذا د تم أوائل المعارف وأمارات الكواشف لموسى ولم يبق عليه حق 


.)57/1١( ومسلم‎ »)۲۲۹۸ /٥( رواه البخاري‎ )١( 


كم سا سم م م م سس ساس سس سس جح م سس ساس ساس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
الإرادات والمقامات والمعاملات وظهر له عين القدم في عين الجمع وبان نور الأزل في النار 
بعد انقضاء الأجل قال: ‏ إن ءاشت كارا 4 والحكمة في ذلك أن طبع الإنسانية يميل إلى 
الأشياء المعهودة؛ لذلك تجى النود في النار لاستتناسه بلباس الالتباس» فأخبر عن حال 
الاستئناس» وقال ظ إن ءاشت تارا 4أي: أبصرتها وأنستهاء ولا تخاط النار من الاستئناس 
خاصة في الشتاء» وكان شتاءً فتجلى الحق بالنور في لباس النار؛ لأنه كان في طلب النارء فأخذ 
الحق مراده وتجى من حيث إرادته وهذا سنته تعالى» ألا ترى إلى جبريل أنه إذا علم أن النبي 
أحب دحية فأكثر إتيانه إليه كان على صورة دحية» فلما وصل موسى إلى المقصود ذهب 
النار وبقي النور وذهب الأنس وبقى القدس» ثم ذهب النور وظهر عين الصفةء ثم عين 
الذات» فلما وله تحير في صولة الأزل» وبان العيان لم يبق له العرفان» وظن ظنونًا منها أنه كان 
في سره أين آنا وإيش ما أرى» هل يكون لموسى ما یری موسى أو أن موسى نام عن موسى» 
وما یری لا یری أو یری ولا يعرف» فكاد أن يضمحل في الحيرة إذ بان الكشف بالبداهة 
خارجًا عن العادة فناداه الحق: أين أنت يا مرسى کے انا آل4 فأوقعه بطيب الخطاب 
من الفناء إلى البقاء ومن التفرقة إلى الجمع حتى أنس بالأنس ثم بالقدس» وبقي مع الحق 
بنعت الفرقان في حل العيان؛ فأوائل الأحوال كان رسا ثم وسيّا ثم واسطة ثم حقيقة» فارتفع 
الوسائط وبقي الحقا: ثق» وذلك بقوله $ فلم انها ووت ين شَطِي آلْوَادٍ الاين فى 
لْبقَعَةِالْمْبَرََةٍ ب نَالهّجَرَة أن يَسُوسَئْ 4 أتى من الأكوان والحدثان إلى بساط الرحمن؛ 
ونودي له من شاطئ وادي الأزل في ساحة القدم من شجرة الذات بأصوات الصفات أن يا 
موسى لإ أا إشارة البعد في القرب والقرب في البعد والغيبة في الحضور والحضور في 
الغيبة» أشار إلى الهوية» ثم إلى كشف العيان بقوله: 9 إِزْ_- أَنا آلّهُ4أي: اخرج أنت من أنت 
ميت انته فإني أنالله أبقى للك فانظر إل يعون ما حى ترى الألوهية وتعلم الحقينة. 

قال بن عطاء: في قوله فما قَضَئ مُوسى الأجِل: لا تم أجل المحبة ودنا أيام 
القريةواللفة وإظهارأوار ار عليه سار بأل يشترك ممه في عات الصنع. 

وقال جعفر في قوله ءاسك من جَانْبٍ الطور ثَارًاٌ: أبصر نارًا دالة على 
الأنوار؛ لأنه رأى النور على هيئة النار» فلما دنا منها شملته أنوار القدس» وأحاطت به 
جلابيب الأنس» فخوطب بألطف خطابًاء واستدعى منه أحسن جواب؛ فصار بذلك مكلا 
شريفًا مقربًا أعطى ما سأل وأمّنَ ما خاف» وذلك قوله اکر يِن جَانِبٍ الطور 
تارا 


سورة القصص اه به جه حت عن ل له ع ع ع ع ع ا ل ل لا ل سا سس سس سس ا سي ا ا 1 1 

قال أبو بكر بن طاهر: أنس سره برؤية النار لما كان فيه من عظيم الشأن وعلو المتبة؛ 
فأخرج الرؤية بلفظ آنست أي: أرى هذه النار رؤية مستأنس بها لا مستوحش منهاء فدنا منها 
فأنسه طهارة الموضع وما سمع فيه من مناجاة ربه وكلامه» فتحقق بالأنس. 

وقال الواسطى: الوسائط في الحقيقة لا أوزان لما ولا أخطارء وإنما هي علل لضعف 
الطاقات: كا جعل الواسطة به موسى بيته الشجرة نادى في البقعة المباركة من الشجرة أن يا 
موسىء ثم دفع الواسطة ثانيّاء فقال قال يَسُوسئ إن أَصَطْفَيمُكَ». 

قال أبو سعيد القرشي: تلك الشجرة في خاطبة الكلام تعلل التطبيق» بذك التعلل 

هل موارد الخطاب عليه كا تعلل النبي 4# بقوله حب إلنّ من دُنياكم ثلاثٌ»”" أي : أنست 

منها ولا هي مني في شيء» نها لي منها تعلل أتحمل به موارد الوحي عل. 

قال أبو علي الروذباري: الجبل الذي كلّم الله موسى عليه كان من عقيق. 

قال القاسم: لما سمع موسى الكلام خر صاعماء فجاء جبريل وميكائيل فروّحاه 
بمروحة الأنس حتى أفاق من اهيبة» واستأنس بالأنس مع الله فزال بالرعب والفزع من 
قلبه» فقال له: يا موسى آنا الذي أكلمك من علوّيء وأسمعك من دنوّيء فلدنوؤي لا أخلو 
من علرّيء ومن علرّي لا أخلو من دنوّيء يا موسى إني أنا الذي آدّبتك قربتك وناجيتك؛ 
عند ذلك قال له موسى: أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيدٌ فأناديك؟ قال له: آنا أقرب إليك 


منثث. 


قال الأستاذ في قوله إِيَّ َانََتٌ تَارًا)» : لاح له نارٌ ثم لاح نورٌ ثم بدا ما بدا فلا كان 
المقصود النار ولا النور: وظهر النداء #إّ أا أ قيل شئّان بين شجرةٍ وشجرة؛ فشجرة 
ااي ون الم ل 
يعلم قائل هذا القول حقيقة د 0 كل هذا وجل ادم فإن شجرة آدم إشارةٌ إلى 
شجرة الربوبية» لذلك قال اول تقر با هذه الشجَرة» [البقرة:٠۳]؛‏ فإن آدم إذا كان 
متصفًا بصفات الحق» ا هذا * شيءَ لم يكن لك؛ فإن 
حقيقة الأزلية ممتنعة من الاتحاد بالحد: ا نال دولك أظيز أزلةه من ال چا رکز 
آدم وم يصبر عن تناوهاء فأكل منها حبة الربوبية» فكبر حاله في ا لحضرةء ولم يطق الجنة حملهاء 
تأمبط منها إل معدن العشاق» فشجرة آدم الأسرارء وشجرة موسى شجرة الأثوار» وكم بين 
الأسرار والأنوارء الأنوار للأبرار والأسرار للأخيارء فلا صال آدم بصولة السكر انهزم من 


.)٠٠١ /١( 4)؛ والمحب الطبري في الرياض النضرة‎ ٠5 /1( ذكره العجلوني في كشف الخفا‎ )١( 


44 م اس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
سطوات العظمةء ول يحق له الجنة بعد ذلك لذلك قيل (اهبط) وقيل في القصة أن موسى لما 
سمع كلام الحق سبحانه غشى عليه» فأرسل الله إليه الملائكة حتى روّحوه بمراوح الأنس» 
كان هذا في أبتداء الأمر والمبتدئ مرفوقٌ بهء وني المرة الأخرى خرّ موسى صعمًا وكان يفيق 
والملائكة تقول له: يا ابن الحيض مثلك من يسأل الرؤية يا ليت لو يعلم الملائكة أين موسى 
هناك لم يعيروه؛ فإن موسى كان في أول الأحوال مريداء وفي الآخر مرادًا مطلوبًا طلبه الحق 
راصطفاه لنفسه» وقال 8وَآَصَطَْئَعْتُكَ لِتَفْسِى4» وهيجه إلى سؤال رؤية بعد أن ناجاه» 
رناداه بأصوات اللطفء وقال إرّ_- أَنا آل فشاهد موسى بين الجلال والجمال حقيقة 
الذات» فظن أنه خارج الحجاب من غلية العيان قال: رَب أرنح)» فأجابه الحق وقال لن 
ری أي: أنت في مشاهد وتراني» فمن أين تطلبني وها أنا في عينك تراني بعيني؟! وفيه 
ألف الاستفهام غائبة مضمرةء لا يدركها بالفهم إلا أهل الحقائق؛ فيا ليت لو يعلم الملائكة أن 
موسى في ذلك مراد الحق أراد أن يريه نفسه» وهيجه إلى سؤال رؤيتهء ولولا ذلك فمن أين 
يجد الحدث ظهور وجود القدم؟! وتلك الصعقة لموسى أنه كان في بداية الخطاب طمع 
الرؤية» فلا تجلى الحق سبحانه للجبل له واسطة طمع وصول حقيقة القدم» فاج بحر الربوبية 
موججاء فألقت موسى إلى سراب الحيرة حتى صعق» كا كان آدم يراه من الشجرةء فتعربد كما 
تعربد الكليم» فأهبطه من دار الوصلة إلى دار المحبة» وكذا يكون من أقبل الأزل بنعت الأجل 


رصارع مع أسد القدم بوصف العدم: 
نديممسي غير منسوب إلى يه مين اليف 


سقاني م كل ما يشرب كفعل الضيف بالضيفي 
وا دارتِ الاش دعا بالتطع والسيفي 
كذاممَنئْيشربٌال_وراح مع التتنن في الصيف 
قيل: في البداية لطف» وفي النهاية عنف» ويقال: في الأول ختل» وفي الآخر قتل. 
وقال الأستاذ في وصف الشجرة: الشجرة هى شجرة الوصلةء ثمرتها القربة» أصلها 
في أرض المحبة» وفرعها باسقّ في سماء الصفوة أوراقها الزلفى» أزهارها وأنوارها تنفتق 


عن نسيم الروح والبهجة. 
E eS‏ ہے کم ن ا E a‏ 
اوخ هَررُور هو افص می لِسَادُ فارسله مع ردءًا يصدقى إن اخافان 


ت 5 3 و 0 a O‏ # ا يم 5 50 3 5 
قوله تعالى « وای هرو هو أفصح مى سانا 4: افهم أن مقام الفصاحة هو 


مقام الصحو والتمكين الذي يقدر صاحبه أن يخبر من الحق وأسراره بعباده لا يكون شفيعه 
0 لا وهذا حال نبينا محمد 5 حيث قال: «أنَا أفصحٌ العرب”"). ١ويُعثتٌ‏ 
مع الكلم»"» وهذا قدرة قادرية اتصف بها العارف المتمكن الذي بلغ مقام مشاهدة 
د وكان موسى في محل السكر في ذلك الوقت» ولم يطق أن يعبر عن 
حله كا كان؛ لأن كلامه لو خرج على وزان حاله يكون على نعرت الشطح عظيًا في آذان 
الخلق» وكلام السكران ربا يفتتن به الخلق؛ لذلك سأل مقام الصحو والتمكين بقوله 
لوَآَحَئَُلَ عُفَدَةٌ من لْسَانٍ4؛ لأن كلامه كان من بحر المكافحة والمواجهة الخاصة التي كان 
مخصوصا بها دونه. 
قال أبو بكر بن طاهر: هو أفصح مني لسانًا؛ لأنه م يسمع خطابك ولم يخاطبك؛ فهو 
أفصح مني لسانًا مع الخلق» كيف أكون معهم فصيحًا وسمعت لذة كلامك؟ وكيف 
أخاطبهم مع خاطبتك؟ وكيف أجعل هم وذنًا مع ما أدبتتي وخصصتني به؟ هو أفْصَحٌ 
تى لِسانا) معهم وأحسن بيانًا هم» إني لم أستلذ خاطبة بعدك» ول ألتذ بكلام غيرك وأنشد: 
هل كنتٌ تعرف مرًايُورث الصَّمما أصئّني سرُّهمأياَفرتيهم 
ؤقَالَ سَنَشّدُ عَضّدَكَ أخيك وَتْجْعل لَكُمَا سُلمطًّا قل يَصِنُونَ كما ريا 
انما ومن نكما آلْعَلِبُونَ © فَلَمّا جَاءَهُم ُو 0 
ببق ندر ما سَمِعْا هَسدًا فى ميا الالو و وقَالَ موسي رَيَ أَعْلَمُ من جَآءَ 
بِالْهُدَئ مِنْ عنده ومن تَكُونٌ له ع عقب آلدار نه بلح آلطَلِمُوت رال 
عون َه مما عَلِمْتٌ َّم ين نو ترف فأَرْقِذ ل مَس على ألطِينٍ 
امل لى صرحا لعل أطلعٌ إل إل وس وإنى لأر م ألكَدِينَ @ 
وَأستَكير هو وودر ف الأزض بعر لحي ونوا أَنهم لينا ل ُرَجَعُوت @ 
فَأَحَذْنه وَجُتُودٌمٌء بذهم في فى الي ناسر كيف كارت عة الظلميرت © 
ولتم بک يدوت إلى قار يرم آلْقيَسّةٍ لا يُصَرُورت © وَأَنبَعْتَهُمْ فى 


مور جو 


هیده آلدّتيًا اَعَد وَيوم م آلْقَيَمَةَ هم د برس الْمَقَبُوحِينَ © وَلْقَدَ اتا 0 


.)۲۳۲ /۱( ذكره العجلونٍ في كشف الخفا‎ )١( 
.)۳۷۱/۱( رواه البخاري (۳/ ۱۰۸۷)» ومسلم‎ )۲( 
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لَب يِن بَعْدٍ نا لتا اورت الأو صاب لاس هى وَرَحْمَه لهم 
درون © وَمَا كنت انب الْعَرِيَ ِذْ قَضَينَا إن مُوسى الْأمرٌ وَمَا كُنتٌ مِنّ 
الشهديت ©) َلَيكمًا نأا روا َمَطَاولَ علوي آله و ما كنت اويا ف - 
اهل مدي نلوا عَلَيهِمْ َايَتِنَا لکنا كنا مُرسليت (@4. 

قوله تعالی: 9 وَتجَحَلُ لَكُمَا سُلطّدتًا 4 سلطان الحق هیا ما كساهما من أنوار قدسه 
وأنسه و محبته وهيبته. 

قال جعفر: هيبته في قلوب الأعداء وعبته في قلوب الأولياء. 

قال ابن عطاء: سياسة الخلافة مع النبرة. 

لوم كت يتانب العو نوكن َة ينولك لهذ رَقَوًْا 2 
ين تیر ين بلك لَعَلْهُمْرَ َعَدَكرُونَ (2) ولول أن يهم تصِبَةُ بنا قد 
يديهم ولوا ربا لول أَرْسَلتٌ إِلَيَا رَسُولَةً و تع َايَتِكَ وَتكُوت يرت 
0١‏ هملح ين سنا الوا لول وز زت يفل مآ أو موی 
وم يَكَفْرُوأ مآ اوي مُوسى ين قَبْلٌ ؛ الوا سِحْرَانِ تَظَهُرًا وَقَالوَا ِا كل كَفِرُونَ 
© قل فَأئُو | يكقسي ين عد اله هوَ هئ ينما أيه إن ڪُر صد قوت ® 
قإن أن يَكحيبُوا لك قاعم نما ُو ت أَهوَآءهُمْ | ومن أصَلُ يمن أتْبَعَ هَوَله 
يلير عد ترد اكد ار آل ا يتِدِى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ © ۾ وَلَقَدَ وََّلتَا لَهُمُ 
لْقَوْلَ لَعَلّهُم يذ كروت © الْذرينَ ن اتم آلكتب ين قبل هم به- يُؤْيئُونَ @ 
وَإِذًا يى عَلِهِمْ الوا امنا به إِنْهُ آلْحَقُ یں ريَتآ إِنا کا من قله مُسَلمِينَ ©) 
اتيك ينون جرهم د مَرَتيْنٍ يما صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَة السيّئة وَهِمَا رَرْفْتهُم 

نت 9 . 

يي e‏ 
ررحه ت في مشاهد قرب القدم» وجسمه في بطن العدم» علمه كان قاتا بمجازاة روحه عند 
اله» وأخبر عن بعض مقاماته کلیمه» فاشتاق إليهء فزفر وبكى من نحبته وشوقه» فناداء الحق 
بوصفه ودنوه بين يديه» فسأل من الحق رؤيته» فناداه الحق» وخاطبه بلسان حبيبه محمد. 
فاستلذٌ بكلامه وسكن؛ كما أخبر ## عن كمال حب عل بن أبي طالب في قلبه وفضله عند الله 


E 


سورة القتصص ما ا اا ت ا ا ااا ااا ااا اد الزن 
بقوله: «إنَّ الله سبحانه خاطبني ليلة المعراج بلغة عل "٠ء‏ فهو سبحانه وتعالى خاطب الكليم 
بلغة محمد 4 وكان كل في حضرة القدس» وموسى كان في مقام الأنس هو في مقام القدس 
لاه موقي ف يقام الأب ر ]سه فين ذكر ا والعليم آمة عمد ب رن 
لذلك» قال تعالى :«ولكن رَحْمَةٌ من رَبَلَك 4 . 

قال الحسين: في هذه الآية خاطب منصوب القدرة في عين العدم. 

وعن أب يزيد أنه قرئت هذه الآية بين يديه فقال: الحمد لله الذي لم أكن» ثم سأل 
بعضهم عن معنى قوله هذاء فقال: معناه كيف كنت أستحق سمع النداء من الحق وجوابه 
فأجابه الحق عناء اللطف ونيابته عناء» ثم قال سهل في قوله وما كنت يجانب آلْفَرْيَ إِذْ 
قَضيئًا إل مُوسَى الأمر»: عرضنا عليه لأمته ما أبى علينا فخصصنا به أمتك من قراءة 
الكتاب حفظًا والصلاة في غير المحاريب» كنا ننوب عنك وعن أمتك قبل الإيجاد. 


لوَإذًا سَمِعُوا َللْفْوَأَعَرَصُوا عة واوا لكآ عتتا وَلَكُمْ اع سَلَمْ يكم ل 
تښتنی الجدولين (402 . 
قوله تعالى $ وَإِذَا سَمِعُوا آَللّفْوَ أغَر ضُوا عَنَهُ » : كل کلام بغير خطاب الحال 


والواقعة فهو لخو. 

قال يوسف بن الحسين: اللغو ما يشغلك عن العبادة. 

وقال حمدون: اللغو ذكر الخلق. 

١ك‏ لا تی من أَحْبَنت ولدكن آله رى سس يفا وهو اعم 
بالمهتديت © . 

قوله تعالى 9« إِنَكَ لا دى مَنْ أَحْبَبِتٌ 4 : ال هداية مقرونة بإرادة الأزل» ولو كان 
إرادة نبينا محمد يخ في حق أبي طالب مقرونة بإرادة الأزل لكان مهتديّاء ولكن كان محبته 
وإرادته في حقه من جهة القرابة» ألا ترى أنه إذا قال: لهم آي الإسلام ب بعمرَ ٤‏ كيف 
أجابه؟! 

قال ابن عطاء: إنك لا تسأل المداية لمن تحبه طبعّاء وإنا تسأل الهداية لمن تحبه فتكون 
حبتك له حقيقة؛ لأنك لا تحب على الحقيقة إلا من تحبه» حاشا لنبينا المخالفة. 


)١(‏ هو من الأحاديث التي ذكرها المصنف في كتبه» ول نقف على من خرجه. 
(۲) رواه ابن ماجه ,)74/١(‏ وابن حبان (705/165). 
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«رقالرا إن ت دى مَعَلكَ مَُحَطْف ين أزضتاً أو لمكن لْهُرْحَرَمًا َامِكًا 
حي له له تْمَرتُ کل سىء رقا ين لَدنا َلك ڪهم لا علوت © وک 
أخلحككا ين قز رة بطرت مُعِيِشَعَهَا | قبللك مسكثه لذ سكن ين ند بَعْدِهِرْ إلا قليلاً 
و ڪا خن الوارة رشت © ونا گن را بك مهلك الْقرَى حى يب تت ف اھا رو 
يعوا عَلمْهِمَ ءَايَتا وَمَا ڪٽا يق اتر رل وَأَهَلُّهًا مرت ©)ومآ وتشر 
0 ء قمع لْحَيوة آلدْنها وَزيتثهاً وما عند آله جوأ ألا تَمْقَلُونَ © أنْمَن 
زد و ا ر ل كمن rL‏ مُتَعْئنهُ مَتَدمَ آلْحَيّؤة ة الَا ثم هو يوم آلْقيمَةٍ 

3 تت اديع تقول ن وى الذي کنر د تروت( 0 

آلْذِينَ حى عَلَتِِمُ اقول ر ركنا مَوْلآءِ الذِينَ أغويكا أَغْوَيْكهُمْ كما عَوَيَئا برآ | 
4 کار © ويل غر رار زمر ىچر وا 
لْعَدَّابَ لو أَنْهُمْ كانُوا ييْعَدُونَ © وَيَوْم ادم فَيَقُولُ مَاَآ أجَبَع آلْمْرْسَِينَ @ 
فَعَمِيتْ عَلَيِمُ آلأنياه ومنو فَهُمْ لا سالوت © فأمًا من تاب وَدَامَنَ َيل 
صَلِڪا فَعَسَىْ أن يخوت يِن آلْمُفْلِصِيت ©»”". 

قوله تعالى $ اول تمك لَه حَرَمًا مكاج لَه ممَراتُ كَل َء رَزْقَا حرمهم 
بالحقيقة قلب محمد ل وهو كعبة القدس» وحرم الأنسء وسرادق مجد تجلي جلاله» وجماله 
يجبى إليه ثمرات جميع أشجار الذات والصفات» من دخل ذلك الحرم بشرط المحبة والموافقة 
كان آمنا من آفات الكونين والعالمين» وكان منظور الحق في العالم» وهكذا كل من دخل في 
قلب 49 من آولیائهء وقلب العارف حرم المراقبات والمشاهدات» من دفع عنه خاطر 
الوسواس وال هواجس يجبى إليه من أشجار الأنوار ثمرات الأسرار. 








)١(‏ في قوله تعالى: أقَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدَا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيه» الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة: والوعد الأحسن 
هو الوعد بالرؤيةء والموعود له من المؤمن بالإيهان الرسميء فهو لاقيه يوم القيامة؛ لأنها جنة غير 
معجّلة؛ والموعود له هو المؤمن بالإيمان الحقيقي فهو لاقيه في الدنيا؛ لأن قيامة العارفين دائمة؛ وهذا 
الرعد مطلقًا ما يقتضيه استعداد كل من الأبرار والمقرّبين» فلا يتخطّى أحدهم حدَّ الآخر بحكم اسم 
العدل دون الفضل؛ لكن فرق بين حالة وحالة» فإن الأبرار؛ وإن كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في 
الآخرة لاني الدنياء ركذا في الأسبوع مرة لا ني كل لحظةء كا هو شأن المقربين؛ لأنه لا حجاب لهم 
أصلاًء كا دل عليه قوله: «وصنف لا يتستر الرب عنهم» وذلك من نتائج شهودهم في الدنيا 
بالبصيرة». 


سورة القصص اس ع ع ع سس سس م ع ع ع ع ب ا م ا ع حت حت ع سس ي 
فالايتضهم: من مكن من وما مروا تاد ارقا لن يعدم الزوائد من اه ودوام 
الفوائدء ومن ضيّع يم أوقاته وأهمل ساعاته فهو مترددٌ في ميادين الغفلة وساع في مسالك 
الملكة. 
ورب حل م مايا ور نا ڪات وة بحن آل َع عا 
e‏ بلك يعَلم مَا تكن صدورهُم وما علوت چ وهو لهل لَه إلا 
هرّ لَه لحد فى الأول اجره وَلَهُ آلخكم وَإِلَِّهِ ُرْجَعُونَ ©ه4. 
قوله تعالى: « ور يلك لق ما ياء ونار » : يخلق ما يشاء في قلوب العارفين 
والمحبين والموحدين من د الإفهام والمعارف بخواطر الحق والإنعام» ويختار بها بمشيئة 
الأزل أهل محبته ومعرنته ومشاهدته وقربه ووصاله» ونفى عن هذه المواهب السنية علة 
الاكتساب بقوله: « ما ڪات لَهُمُ رة ». 
قال الجنيد: كيف يكون للعبد اختيارٌ والله المختار له بقوله: وتار ما كارت 
لهم الميرة». 
إذا نظروا إلى الأحكام الجارية بجميل نظر الله هم فيها وحسن اختياره فيا أجراه 
عليهم لم يكن عندهم شيء أفضل من الرضا والسكون. 
(قل أرب ينر إن جَعَلَ آله عَلَيَڪُم الیک سَرْمَدًا إن يوم الْقَيَمَة مَنْ إِلَنهُ عير 
لَه ياټيڪُم بِضِبَا ۽ اقلا َة تشمعورت. © 4. 
قوله تعالى: < قل أَرَءَيْشْرْ إن جَعَلَ اله لمألل سَرْمَدًا إل يَْمِالْقيَسَةٍ مَنْ 
إل عير آله ياټيڪُم بِضِيَاءٍ 4: إذا أدام ليالي الهجران بظلمة النفس والشيطان والفترة 
والعصيان من يأتي بنهار الوصال وضياء الجمال إلا الله سبحانه» وإذا أدام نهار الوصلة 
واستقام شمس المشاهدة في وسط فلك العناية على قلب العارف الصادق من يأتي بليل 
الفقدان وظلمة الغفلة والنسيان. 
كل أَرمَيْشْرَ إن ل لله يڪم اهار سَرْمَدّا إن يوم آلْقِيَمَةِ من لَه غَيرٌ 
آئه يڪم بال شوت فيه ألا تمر ت © وَمِن رُحْمَّعِ جَعْلَ لخر الیل 
ھار گرا یو وتو من قضلدء ولع ون ج فم بك اديه يمول 
ن ركو ى لذن کر تَرَعْمُورتَ ©4. 


قال تعالى: < قل أَرَمَيْشرَ إن جَعَلَ الَهُعَلَبِكُمْ آلبَارَ سَرْمَدٌا إل يَوْمِالْقيَسَةْمَنْ 
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لَه غَئ ره يأتيِكُم بلجل تَشَكتُورت فيه 4 ثم بين سبحانه أن ليل الفترة ونار المشاهدة 
من كمال لطفه بأوليائه؛ ليترفهوا في زمان الفترة» ويستريحوا لحظة من ثقل واردات المشاهدة 
ويستبشروا في نهار الكشف والعيان برؤية الرحمنء ويتلذذوا بالروح والريحان. وذلك قوله: 
ا > مره صكاهم روک ےو د 8 

« وین رَحْمَيِ جَعَل لكر الل وَالنهَارَ لِتَسَكئوأ فيه 4 . 

قال الحسين بن منصور: من علم من أين جاء علم أين يذهب» ومن علم ما يَصَنع 
علم ما يُصنع به» ومن علم ما يُصُنّع به علم ما يُراد به» وَمِنْ عَلِمَّ ما يُراد به علم ما له» ومن 
علم ما له علم ما عليه: ومن علم ما عليه علم ما معه» ومن لم يعلم من أين جاء وأين هو 
وكيف هو ولمن هو وما هو وما هو وإلى أين هو فذلك ممن أهمل أوقاته» وترك ما ندبه الله 


ود ملاسم 


إليه؛ بقوله: وين رَحْمُعِهء جَعَلَ لكر اليل وَالنْهَارَة . 

رمع عه 2 مره ]ال درك وميه م2 م.م هوام رم » 
-- و * و م 0 55 - 5 رم و 
عم ٿا كَانُوا يَفرُوتَ © * إِنّ قرونَ كارت ين قوم مُوسئ فبَغى عليهم 


َه ِن لوز مان مفَايحه لوأ بِالْعُصبَةأولى لقو إِذْ َال لهم ْمُه لا تفرح 
إن آله لاحب الْفْرحِين © . | 

قوله تعالى:< وََرَعَْا من َلٍ مو داقعلا انوا بُرَهَسَكُمْ > : شهداء الخلق 
أصحاب الفراسات والمشاهدات الذين يخاطبهم الله بفعله وصفاته وذاته بوسائط الكون 
أحيانًاء ويخاطبهم صرفًا بكلامه القديم بغير واسطةء فهم مشرفون عل أسرار الحق والخليقة؛ 
فهم ينطقون من بطون خواطرهم» ولكل طائفةٍ من المريدين شاهدٌ من آهل القصةء يشهدون 
لهم وعليهم في الدنيا والآخرة» وهو مخصصٌ مستخرج من القوم بنعت الاصطفائية والولاية. 

قال بعضهم: أخرجنا من كل قوم وليّا وأطلعناه على أسرار قريناء ثم أذنا في البرهان» 
فأظهر البرهان بنا لا به فعلم الخلق أن لا قيام لأحدٍ بنفسه. ولا يخبر عن الحق سوا ولا 
يجيب عن سؤاله غیره» ولا يقوى على خاطبته إلا من اید بتأبيدٍ خاصٌ. 

«وآبتغ فِيمًآً اتلك اله آلا الجر ولا نس تَصِيبَكَ يرت الذتيا 
وَأخين كما أَحْسَن آله ّلك ولا تبغ الْفَسَادٌ فى آلأزضٍ إن آله لا حب 


ەور 


لمفسدين (&)) . 9 

قوله تعاى: ‏ ولا تس تَصِيبَكَ م ألدّئيًا وأخين كما اخسن آله 
ِلَبلك 4 : نصيب العارف من الدنيا الوجه الحسن» الصوت الحسنء ورائحة الطيب» والدار 
الحسنة» ومجالسة الفقراء الصَّّر الصادقين في العشق القائمين بالله» بشرط المحبة والشوق 


والبذل والإيثار في خدمتهم وصحبتهم» والنظر إلى كل مستحسن والانفراد عن كل مستقبح 
وإجراء الحياة في السماع والوقت والوجد والحال والمراقبة والمحاضرة؛ وجميع ذلك مجموعٌ في 
قرله 6نه: حب إل من دنياكم ثلاث: الطيب» والنساء. وقرة عيني في الصلاة» وإحسان 
الله على العارف كشف مشاهدته وتعريف نفسه له» وإحسان العارف الإقبال على الله بنعت 
التجريد عما دونه وشهوده مشاهدة جلاله وربوبيته في عبوديته. 

سثل سفيان الثوري عن قوله ولا نس تُصِيبَكَ مر نيا قال: لاتغفل 
عن عمرك في الدنيا أن تعمل بالطاعة. 

قال بعضهم: لا تغتر بها ولا تسكن إليها. 

وقال الجنيد: لا تترك إخلاص العمل لله في الدنيا؛ فهو الذي يقربك منه ويقطعك عا 
تنو 

قال القاسم في قوله: وَأخيسن كما أَحْسَنَ آلَّهُ*: اصرف وجهك عن الكل 
بالإقبال عليه كما أحسن إليك؛ حيث جعلك من أهل معرفته» وأحسن مجاورة معرفته؛ فإنه 
أحسن إليك؛ حيث أنعم عليك بالإييان وهو من أعظم النعم» فأحسن جوار نعمه؛ فإنه 
أحسن إليك في أن وك خدمته» فاحسن التبم بواجب عبوديته وإخلاص خدمته. 

قال إِنْمَآ أُوتِيئد عل عِلمٍ عِددى أوَلَمْ يَعْلّمْ أ الله قذ أَهْلَكَ ِن 
کلف مرك الفرُون تن مر اغد بنة فر وا جما ولا نعل عن داريا 


المجرمُوت كيل ۰ 


قوله تعال: ‏ قال نمآ وی عل ِل دی 4: كل مريد نظر إلى طاعته وعلمه 
وعمله وكراماته وحكمته ونطقه وفصاحته وما يسهل له من مراداته فهو مفتونٌ بدعواه 
ساقط عن نظر الشيوخ بترك آدابه وسقوط احتشامهم عن قلبه» نعوذ بالله من هذه الفتنة» 
والله رأيت أكثر أهل زماننا يسقطون من درجة الإرادة والصدق ومن قلوب أهل الحقيقة 
بإعجابهم با هم فيه» فيصير حالهم أقبح من أحوال العصاة المفلسين؛ لأن مآل هؤلاء في 
أواخر أعمارهم الإنكار على أولياء الله وخروجهم بدعوى الشيخوخية عليهم» أعمى الله 
أبصار قلوبهم وهم لا يشعرون. 

قال سهل: ما نظر أحدٌ إلى نفسه فأفلح» ولا عى لنفسه حالاً فتم له» والسعيد من 
الخلق من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له سبيل الفضل والإفضال ورؤية من الله 





(۱) تقدم تخريجه. 
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عليه في جميع الأفعاله والشقي من زين في عينه أقواله وأفعاله» وافتخر بها وادّعاها لنفسه» 
نومه رمهلكة برا وتا وإ م لک في الوقت» الاترى اله تعالى كيت ستكئ عن قارون 

بقوله طإِنْمَآ اويه عَلَىْ عم عندی) نمي الفضل. واذّعى لنفسه فضلاًء فخسف الله به 
الأرض ظاهرًاء فكم قد خسف بالأسرار وصاحبها لا يشعر بذلك» وخسف الأسرار هو منع 
العصمة؛ والرد إلى الحول والقوة وإطلاق اللسان بالدعاوى العريضة؛ والعمى عن رؤية 
الفضل؛ والقعود عن القيام بالشكر على ما أولى وأعطى حي يكون وقت الزوال, 

لنَخَرَجَ عَلَ قَرَيه فى زيتيهِ- قال الزيرت يُرِيدُون آلْحَيَؤة لتا يَلَيِتَ 
أن يقل نآ ارز یر( ذو خط عطي 4 ” 

قوله تعالى: فَحَرَجَ عَلَىْ قَوَمِهِ فى زِينَتهِ 4: بين سبحانه في هذه الآية شأن قارون 
وخروجه بالزينة على أهله» وهلاك من يخرج على أولياء الله بالدعاوى الباطلة والكبر 
والرياسة؛ لا محالة يسقط من عيون الخلق وقلويهم بعد سقوطه من عين الحق» ويخسف أنوار 
إيمانه في قلبه لا يرى أثرها بعد ذلك» وأصل الزينة عند العارفين وجوه معفرة بالتراب عليها 
آثار دموع الشوق والمحبة» ساجدة على باب الربوبية. 

قال ابن عطاء: أزين ما تزين به طاعة ربه» ومن تزيّن بالدنيا فهو مغرورٌ في زينته. 

«قال أنزيت أوثوا الجلم بلك ثوب له ومن امت بح وَعَمِلَ صَلِحًا 
ولا قا إلا الروت © سفنتا ب وَبِدَارِهِ آلأرْضَ فمَا كان لَه من فِنَدٍ 
يَنصُرُوئهء ين دون آله وما گات من الْمُمَصِرِينَ © وَأْصْبّحَ الزيت تَمَئْوا َأ مَكَانَهُد 
بألأمس يَقُولُونَ ويكا رم آله بط الرزة ف لِمَن يَسَآءُ ِن بده وقد لل أن 
آل عتا حسف يها وگنہ لا بُقلځ آلْكَدِرُونَ ي تلك اَلدَارُ ال خر جلها 
لذن لا يُرِيدُونَ علوًا فى آلأْض وَل قا ولعب ِلمُتقِينَ @ من اء ءَ بِآلْحْسَبَةٍ 
َء حر ما وَمَن َء بآلكيّئَةٍ فلا جْرّى الزيت عَينُوا آلسيَاتٍ إلا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُورتَ @). 

قوله تعالى: ( وَقَالَ الذي انوا العم وَيْلَكُمْ نَوَابُ آله خَيرٌ4: وصف الله 
سبحانه أهل الفقر من الصادقين والعلم من العارفين بمشاهدتهم جمال الغيب وشهودهم 
مشاهدة الحق مع تصاغر زيئة الدنيا في عيونهم» وإن ذلك المقام لا يناله إلا صابرٌ في بلائه 
راض في قضائه مشْحاقٌ إلى جماله وال في رؤية جلاله. 

٠‏ قال بعضهم: العالم بربه من رؤي دوام نعمته عليه؛ وتتابع آلائه لدیه» وقصور شكره 


عن نعمه» وإفلاسه عما يظهر منه» هذه صفة العلاء بالله. 

قوله تعالى: « بلك آَلدَارُ الجر لها لذن لا يُريدُونَ عُلُوًا فى آلأزض وَل 
سادا 4: نبهنا الله سبحانه أن الوصول إلى قربه ووصاله ومراتب دُتوّه في جنان مشاهدته لمن 
لا يكون له حب الرياسة وال جاه في قلبه» ولا يباشر حظوظ نفسه وهواه» ومن حص ببذه 
الدرجات الشريفة لا يأي منه أفعال المخنئين من أهل الرياء والسمعةء الذين تركوا الدين 
بالدنيا وجاههاء وأفسدوا وجه الأرض بسالوسهم وناموسهم» ضرب الله أعناقهم؛ فإنهم 
قرناء الشياطين في جهنم» نعوذ بالله من شؤم معصيتهم. 

قال يجيي بن معاذ: الدنيا خر إبليس» من شرب منها شربةٌ لايفيق إلا في عسكر القيامة. 

وقال ابن عطاء: العلو النظر إلى النفسء والفساد النظر إلى الدنيا. 

ِن الى فَرَضَ عَلَيْلك الْقُرْا لَرَآدُلك إل مَعَاوٍ قل ر أعلَمُ من اء 
ا پهن وما گنت تر جُوَا أن بلق إلبلك لمث إل 

خمة ين رلک لرن ورا یرن ن و يدنك عَنْ ءَايتٍ آله بَعْدَ إذ 
رلت إا“ وَاَذع إل ربك وَل تَكُوئنّ بن الْمُفْرِكِينَ ج4 

قوله تعای: ‏ إن لوی فَرَض عَلَیلک ألْقَرْءَارت لَرَآذلك إل مَعَاوٍ ): إن الله 
سبحانه خلق روح المصطفى # بين نورين: نور لجال ونور الجلال» حين أظهر ذاته 
سبحانه» فوصل نور الذات إلى نور الجمال والجلال» ثم تجلى من جميع الصفات والذات بين 
الجلال والجمال المكمن غيب الغيب» فظهر روحه ت# وصار أهلاً للقرآن؛ لأنه كان 
مخصوصًا بأهلية رؤية الذات والصفات جميعاء فنزل القرآن على معدن أهلية؛ ليأخذه ويرجع 
به إلى معدنه الذي بدأ منه» وهذا معنى قوله تعالى: إن الى فَرَضَ عَلَيلَك الْقُرْءَارتَ 
ردك إل ماد أي: إن الذي خاطبك بكلامه القديم لرادّك إليه يمراكب القرآن» وذلك 
المعدن معدن التنزيه المنزه عن التشاكل والتباعض والاجتماع والافتراق» نظر إلى شوقك في 
قلبك إلى معدنك من عا الملكوت والجبروت يردك بأنوار صفاته إلى مشاهدات ذاته» تعالى 
الله عن إشارة الزنادقة والثنويين؛ لذلك قال ه##: « حب الوطن من الإييان“. 

قال الواسطي في طلَرَآدْلَك إل مَحَادٍ» قال: جالسة ليلة المسرى وإلى مخاطبات الروح 
بالقرآن. 


.)٩١ /١( ذكره القاري في المصنوع‎ )١( 
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قال ابن عطاء: الذي يسر عليك القرآن قادرٌ أن يردَّك إلى وطنك الذي منه ظهرت» 
حتى تشاهده بسرك على دوام أوقاتك. 

قال الحسين: إن الذي فرقك برسم الإبلاغ إلى الخلق سيردّك إلى معنى الجمع بالفناء 
عن ملاحظاتهم والترسم معهم على حد الإبلاغ رسومهم؛ ويخصصك بال مقام الأخص 
والبيان الأخلص. 

وقال ابن عطاء: الذي حفظك في أوقات المخاطبة لرادّك إلى وطنك من المشاهدة. 

قال الواسطي: إلى حيث شاهد روحك وإلى الكرم الذي أظهرك منه. 

قال الآستاذ: إن الذي آقامك شواهد العبودية فيا أثبتك لرادّك إلى الفناء عنك 
بمحوك في وجود الحقبقة. 

ولا تدع مع آله إلا حر لآ إل إلا 
أخكز وَإلَبِهِ تَرَجَعُونَ (@) . 

قوله تعالى:2 ولا تَدَعٌ مَحَ آله 4 : اطّلع احق على قلب حبيبه 8 ورأى بحار عشقه 
ومحبته وشوقه ومعرفته وأنسه وتوحيده وتفريده تكاد تموج بأمواج الاتحاد والفردانية في 
الأنانيةء فأشهده على نفسه لا يتحرك من مقام الاتحادء فإن ذلك مكمن عين الجمع» ولا 
ينبغي أن يكون حجويًا عنه به بقوله:طوَلا تَدَعَ مع آله لها ءاخر ؛ فإن اتحادك وأنانيتك 
صدرت من کشوف جلا وجماليٌ» ولا يبقى أثرها عند بروز سطوات عظمة قدمي» ألا ترى 
كيف قال:ظ لآ اله إلا هوّ» نفى عن ساحة كبريائه أنانية كل عارفٍ سكرانَ» وأفنى مدارج 
التوحيد والمعارف في سبحات ذاته بذاته بقولهه كَل سَىْءِ هَالِك إلا ودد 4. فإذا تبين 
الحقيقة للخليقة تفنى الخليقة في الحقيقة؛ ولا تبقى أنانية العارف في ألوهية المعروف» وتعالى 
الله عن الأضداد والأنداد. 

قال الواسطي: إذا تحقق ذلك عنده أخذ العبد من العبد لقيام الحق به. 

قال ابن عطاء: في كشف الذات هلكةٌ ومحرقةٌ» قال الله تعاى: كل شَىْءِ هَالِكُ إلا 
وجه 4 . 


و 
۴ 


ا e‏ 
هو كل شىء هالك إلا وَجههر 


KEKE 


سورة العنكبوت 
(الَم © أحَيسَ الئاس أن يركوا أن يَقُولُوَا ءامنا وهم لا يُفَنونَ 9 وَلَقَدْ 


قا لذي ين قبل فلم آله ازيرت صَدَهْوا ولم الكذيين جام حَيِبٌ 
لَذِينَ يَعْمَلُونَ آلكيّكَاتٍ أن يَسْيِقُونَا سآ ما كمون و من کان يَدْجُوأ لِقَآء الله 
إن أجل الله لأت وَهْوَآَلسَمِيعٌ آلْعَِيمُ ». 

$ الر و خيب الاس أن يُتَرْكوَا أن يَقُولُوَاءَامكَا وَهُمْ لا يُفْمَنُونَ (©) 4: أقسم 
الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المفردين من أهل التفريدء 
وبإشارة اللام إلى كشف جماله للأرواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت التجريده 
وبإشارة الميم إلى محبة القدمية السابقة لسباق المحبين الذين استغرقوا في بحار التوحيد أنه تعالى 
لا يدفع من اذَّعى عبته ومعرفته في مقام وصاله» وكشف جاله في الدنيا بوصف السرمدية إلا 
ويبتليهم بعد التجلي بالاستتار وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار؛ لاستيفاء حق الربوبية 
من العبودية وغيرة الأزلية على كون الحدث بالأسامي والنعوت في نعوته الأبدية. 

قال ابن عطاء: ظن الحق أنهم يتركرن مع دعاوى المحبة» ولا يطالبون بحقائقهاء 
وحقائق المحبة هي صب البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء» فبلاءٌ يلحق جسده؛ وبلاءٌ يلحق 
قلبه» وبلاءٌ يلحق سره: وبلاءٌ يلحق روحه» وبلاء النفس في الظاهر الأمراض والمحنء وفي 
الحقيقة منعها عن القيام بخدمة القوي العزيز بعد خاطبته إياه بقوله: وما حَلَفَتُ الجر 
الإ إلا لِيَعْبَدُونِ4» وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه في الوقت بعد 
الوقت من ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة والهيبة: وبلاء السر هو المقام مع من لا مقام 
للخلق معه والرجوع إلى من لا وصول للخلق إليه» وبلاء الروح الحصول في القبضة 
والابتلاء بالمشاهدة؛ وهذا ما لا طاقة لأحدٍ فيه ثم بن سبحانه أنه لا ينجو أحدٌّ من الأولين 
والآخرين من دركات الامتحان بقوله: ظ وَلَقذ فنا دين ين قَْلهم فَلَعْلَمَىَ اله لذت 
صَدَقُوأ وَلَيَعلَمَنَآلْكذِبِينَ 2 4 ميز بالتبوء بين الصادق والكاذب؛ فتبين شكر الشاكرين 
في النعمة وصبر الصابرين في المحنة ودعوى الكاذبين بفرارهم عن البلاء والطاعة. 

قال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء» من شكر في أيام 
الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين؛ ومن بطر في أيام انرخاء وجزع في أيام البلاء 
فهر من الكاذبينء ثم بّن سبحانه أن الذين عاشوا في البطالة لم يبلغوا منازل الصديقين 
بالتمني والتجلي وأبواب مقادير سعادة الآزال مسدودة عليهم» أيحسبون أن ينقضوا قضيات 
الحق السالفة فيهم بوصف الشقاوة والطرد والقطيعةء ويبدلوها بقضياته السابقة بنعت 
الاصطفائية في حق المحبين المطيعين؟! كلا ليس كما يحسبون؛ فإن أحكام الأزلية مقدسةٌ من 
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النقوض والنقائض بهوسات المفلسين البطالين. 

قال الله تعالى: ( آَم حَسِبَ الَذِينَ يَعَمَنُونَ آَلسَيِئَاتٍ 4ء قال القاسم: أن يسبقوا 
ما كتبنا عليهم من محتوم القضاء وما قدر عليهم مما مضى الحكم فيهمء < سَّآءَ ما 
حَكُمُوت 9 4 أي: باطلّ ما يعملون. 

قال الواسطي: إنها ذكر الله تنبيهًا للخلق ووصمًا لهم بصفاتهم ونعوتهم قبل أن 
خلقهم؛ كي يوقنوا أنهم لا يسبقونه بالقول والفعل» وأنهم مرتبطون بها سبق لهم من 
الصفات» وفيهم قال الله « أمْ حَيسبَالْذِينَ4. ثم سلى قلوب المشتاقين إليه بقوله: ( من كان 
يَرْجُوأ لِقَآء لله 4: من كان مستغرقًا في بحر أشواقه فإن أوان كشف جماله وجلاله قريبٌ من 
مشتاقيه الناجين من حبس النفس وحجابهاء فيرون الحق بلا حجاب وهو سميعٌ لأهل 
الصفوة أسرارهم» عليم بالتهاب قلوبهم بتيران محبته وشوقه» قيل فليسأل ربه سؤال الملح 
المحتاج» وليطلب منه طلب الراغب المشتاق. 

وقال أبو عثان في قوله: «فَإِنّ أَجَلَ آله لآس»: تعزية للمشتاقين أي: أعلم 
اشتياقكم إل الل اماد في بجر كرد يعر إلى من تشتاقون» فتطيبوا 
نفسّاء وتنبهوا. 

وم من جد فَإِنّمَاحجَهِدُ لتقي إِنَّ أله اَي ع امون © والذزين دَامَتُواً 
وَعَيلُوا آلصّلِحَدت لَتْكَفِرَنٌ عَدْهُرْ عَنْهُرْ ساتم َلتَجْرِيكهُمْ اخسن نَ انی كانُوا يَعْمَلُونَ 

وَوَصّيئَا آلإنسن وَالِدَيْهِ حشئًا ا ی ما لَمْسَ لَك ریہ عِلمٌ 

قلا تْلِْهُمَا إِلَ مَرْحِعْكُمَ ایر يما كُسْر تَعَمَلُونَ © وَآلذينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
آلصلحت لد جِلَتَهُمْ ف فى الجن 40 . 

قوله: $ وَمّن جنْهَدَ ماهد كفي إن الله لقي عن الْعَلَونَ @4”: نه 
الخلق أن ربوبيته منرَّهةٌ عن عبودية الخلق» وأن صفات الحدث يرجع بتعوعا إل الماك 
لأنه مقدسٌ عن النفع والضرء وهو ني عن وجود الخلق وعدمهء فبيّن قيمة المجاهدة أنهم 
إذا جاهدوا ولم يظفروا يمأمولهم يعلمون أنهم يدورون حواليهم» وأن الفضل من الله حاص 
لأهل الخصوص ممن عرفهم الله نفسه بلا كد ولا عناء. 


ش )١(‏ لأن نفع ذلك له فيتعبها ليريحهاء ويشقيها ليسعدهاء ويميتها ليحييهاء وعبر بالنفس لأنها الأمارة 
بالسوء؛ وإنما طوى ما ادعى تقديره لأن السياق للمجاهدة. 


قال الواسطي: بالنعم ابتدأ الحق الخلق تفضيلاً من غير استحقاق» جلت نعمه 
وعطاياه أن تستجليها الحوادث بحال الكنه المبتدئ بالنعم والمتفضل بهاء قال الله: ومن 
جهد» . 

قال أبو بكر بن طاهر: من يظهر على نفسه آثار العبودية وزيتتها لا يطالب بها قربة إلى 
ربه؛ فإن الحق لا يتقرب إليه إلا به وبا منه. 

«وَيِنَ آلئاس من يَقَولٌ ‏ اما انه دآ أوذى فى أله جل تة الاس تعد اب 
لَه لن جَآءْ تَصرٌمِّن زَبَلك ِلك لقُن إِنا ڪا عم أو هبعلم يما فى صُدُوٍ 
الْعَلَمِينَ © وَليَعْلَمَنٌ آله ازيرت اموا وَلَيَعْلَمُنْ آلْمُتَفِقِيتَ © وَقَالَ لين 
ڪَفرُوا لیت ءَامنُوا تيعو يوا ساك تخي موتا هم بارت بن 
عم تن ر لكَدِبُوتَ وه وَلَيَحْمِْري اتقام وَأنْقَال غاي 
َلَمسُْنٌ يوم آلْقِيَسَةٍ عَمّا كَاءٌ وا تتتثورت ج ولقذ اسلا كوج إل قيب قل فل 
فم الت سو إلا نيت عَامًا َأحَدَهُمُ اوقا وَهُم طَلِمُونَ © جيه جيه 
َأصَحَبَ هة تما انه لوست @ وإنر هِمِمَإِذْ قال لِقَرَيِه أَعْبّدُو ا 
وَأَتْقُوٌ د ڪڌ حر نكم إن كدثز تعلّمُوت ©4. 

قوله تعالل: 9 وَين الاس من ِيَقُولُ مامكا لَه فإِذَآأُوذِئ فى أله 4 : وصف المتكلفين 
بدعاوى المعرفة والمحبة» فإذا لحق بهم ملامة الخلق تركوا الطريق؛ والعارف الصادق المحب 
المشاهد لا يبالي بأقوال الخلق وأفعالهم في حقه؛ فإن الأكوان والحدثان ومن فيها من الخلق 
أقل من خردلة في عين العاشقين؛ لأنبم يعرفون غباوة الخلق وجهلهم بحالهم؛ وبلاؤهم لا 
وزن له ا لا وزن لهم عندهم. 

قال الواسطي: لا يؤذى في الله إلا الأنبياء وخواص الأولياء والأكابر من العٌيّاده ومن 
تعززت نفسه نازع الله في ربوبيته. 

«إثمًا تَعْبُدُورت ين دون آله أَوْنسًا لفوت إِفْكا رى الین بن تعدو 
ين دُونٍ آله لا يلو لَكُمْ رقا فَبتَهُوا عمد ا ال زق وَاَعَبُدُوهُ اكوا لهد 
ال 0 كدب امع ين بل وما على سولف إل 
آلْبَلَعْ امون © أوَلَهْ يَرَوَا َيف يبد ئ آل الوب بويد إن ذلك على 
لله مسر @ فل روا ف الأرض فَانظرُوا عَمِفَ بدأ الخلق ئر آله يى آلغاة 
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قوله تعالى: « فَأَبْتَعُوأ عند أله آلرَزْقَ 4: اطلبوا رزق انشاهدة والوصلة من مقام 
المحاضرة مع الله» ل وَأَعَيْدُوهُ 4 بشرط المعرفة والإحسان» ولا تظنوا أن الكشف العيان 
والمعرفة والبيان يتعلق بالاكتساب» ١‏ وشوا لَه 4 أي: اشكروا ما أنعم عليكم بتعريفه 
إياكم نفسه له لا بغيره من العرش إلى الثرى. 
قال ابن عطاء: اطلبوا الرزق بالطاعة والإقبال على العبادة. 
وقال سهل: اطلبوا الرزق في التوكل لا في الكسب؛ فإن طلب الرزق في الكسب سبيل 
العوامٌ. 
ديُعَذِّْبُ من يَشَاءُ وَيَرْحَمْ E‏ وَإلَيهِ تُقلَبُوت و وَمآ أ يِمُعْجِزِيت 
فى الأزض ولا فى آَلكْمَاءٍ َا لَحكُم يْن دون اله س وولا صم @ وأأنزيرت 
روا امت آنه ويد وتك بوا من وحمت وأ وليك كم عدا ليد چ فنا 
كارت جَرَاب قَوَيِه إل أن قالوا اوه و حَرْفُوه فاه لهت ألثارٍ إنَّ فى 
لِك لَأَيَس لِقَوْمِيُؤنُونَ 2 وَقَال نَا آذ يِن دون اله وشا مُوَدَة ةيكم فى 
لْحَمَوة آلدّثيا ١‏ زم الفيسَة بر نشم ب يعض ويلع بَعْضُكُم بعصا 
وَمَأوَدَكُمْ لارو ما کُم بن شصربرت ©4. 
قوله تعالى: « يُعَذّْبُ من يَشَاءُ وَيَرْحَمْ من يَشَآءُ 4: يعذب من يشاء بالاستتار» 
ويرحم من يشاء بالتجلي» يعذب من يشاء بالقبض» ويرحم من يشاء بالبسطء يعذب من 
يشاء بالمجاهدة: ويرحم من يشاء بكشف المشاهدة. 
قال بعضهم: يعذب من يشاء با لحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة. 
وقال بعضهم: : يعذب من يشاء بالإعراض عن اش ويرحم من يشاء بالإقبال عابه. 
<ه امن لَه لوط وَقَالَ إن مُهَاحِرٌ إل د نهد هو آلْعَزِيرٌ كيم (2». 
قوله تعالى: « © قَعَامَنَ لَه لوط : عاين الحق» « وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ 4 من نفسي ومن 
الكون إليه بالانفصال عما دونه» ولا يصح لأحدٍ الرجوع إليه» وهو متعلقٌ بشيءِ من الكون 
حتى ينفصل عن الأكوان أجمع ولا يتصل بها. 
ا : أي: : راع إلى ربي من جميع مالي وعلٌ الرجوع اليه. 
لوَوَهَبْمَا لَه َه حى وَيَحْقُوبَ وَجَعلكا فى ذَرَيّهِ نة وَالكتب و ءايه اجره 


فى آلدتیَا وَإِنَهُء فى آلْآجْرَة لَمِنَ آلصلجينَ وچ ولو طا ٳڏ قال ِقَوَيي ٳِٽڪُم لَتَأَنُونُ 
لْفَحِشَة ما سبَقَكُم پا ين اح م الْعَسَيبَ ر4 . 

قوله تعالى: $ وَءَاتَيْتَهُ أَجَرَّهُم فى آلدُنْيًا 4 : أجر الخلة كشف المشاهدة والقربة في الدنيا 
بالقلب والروح وفي اا عيانًا بالعين» وذلك لصلاح الكل. 

قال ابن عطاء: أعطيناه في الدنيا المعرفة والتوكل» وإنه في الآخرة لمن الراجعين إلى مقام 
العارقيك: 

قال بعضهم: آنيناه ثناءً وحستًا في دنياه» وآتيناه ذكرًا حسنًا في عقباه» وهو ما حص به 
من أنه خليل الله. 

اكم لتأثوت الرَجال وَتَفْطْعُونَ الكبيل وَتَأثُورت فى تَادِيكُمُ 
لْمُبكَرَ فما كارت جَوَاب فيه إل أن قالوا آنټتا بداب آله إن كنت يِن 
آلصدقین و قال ر eT‏ وديم 
إنرهِيم بالْبُخْرَئ اواز مهلوا كل عند ال إن أهْتها ڪائوا طَلِييت © 
ال ار قالوا ن ألم به من فيا E‏ 
ڪائٽ ين آلقیریت 9 وَل أن جات رسلا لوا ي٤‏ وم وشات بهم 
ذَرْعَا وَقَالُوا لا تَحَفْ وَل خرن إِنَا مُتجوك وَأَهْلَكَ إا أمرَأتكَ كَائث يرت 
القيريت رچ إنا ملو عل أَهْلٍ هذه الْقَرْيَةِ جرا يت آلسمَآءِ يما اوا 
فوت © وقد تُرَكنا نهآ اي بي لقو يموت © وإ مد مدير 
عام شعيبًا فَقَالَ قوم أَعَبْدُوا آله وَآَرَجُوأ آلْيَوْمَ الاجر وَلَا تَعْنَوًا فى لض 

ُفِدِينَ © نَحَدُْوهُ كاخ دهم وج سبوا ف دارهم بيرت @ 
وَعَادًا وَثمُودا وقد تبرت كم ين مُسَكِيهم ورش لَهُمُ آَلسْيَطنُ أَعمَلهُمَ 
فَصَدّهُمْ عن أَلسَبيلٍ وَكَانُوا مُسْعَبِصِرِبنَ 2) وَفَرُوتَ وَفِرَعَوْن وَهَسَرَ وَلَقَدَ 
ووی پال فَآسْكبرُوافى لأزض وماكاثُوا یقرت وج فكلا فكلا أَحَذْنًا 
يديد نمم دن ]زكلنا علد حاف ونس كن EF AL‏ 
حَسفتا به آلأزض وبتهم من أطرقنً وَنَا ڪا آله لِيَظْمَهُرْ وَلكن كَانُرَا 
أَنفْسَهرْ يُظلِمُوَ 49 . 
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قوله تعالى: « وناتوت فى تَادِيَكُمُ لْمُدكَرٌ4: كل مجلس ليس بمجلس العارفين 
بالله وبأحكامه فهو مجلس منكرٌ؛ لأن مجالسهم مجالس السماع والوجد والحضور والمراقبة 
والذكروالفكز والتصيحة. وأهل الغفلة مجالسهم مجالس سهو ولو سثل الجنيد عن هذه 
الآية قال :كل شيء يجتمع الناس عليه إلا الذكر فهو متكرٌ. 

ومنل الذيرج ادوا م ين دون لَه أوْليَآءَ كمل الق ڪَبُوت | 


وإ أت الوت لبت ابوت لذكائوا لنوت إن لَه غلم ما 
يَڏعُوت ين دونو ين شس وهر ريژ آلْحَحمْ @). 

قوله تعال: $ مَل ليرت ادوا ين دور آَلَهِأوليَآ مل ال ڪبوت): 
بن الله سبحانه أن من اعتمد على غير الله في أسباب الدنيا والآخرة فهو ينقطع عن مراده غير 
واصل بربه. 

قال ابن عطاء: من اعتمد شيئًا سوى الله فهو هباءٌ لا حاصل له» وهلاكه في نفس ما 
es‏ 

تللك الأشل رها لئاس" وَمَا يَعْقَلُهَآً إلا الْعَلِمُونَ ج عَلَنَ آله 

اود ولاس بالق إت ف ذلك لب للمُؤيبيت © ). 

قوله تعالى: ( تلك آمل تيا لتاس وَما يَمقِّه1 إلا الْعَلِمُونَ 4: دقائق 
المعارف لا يعرفها إلا صاحب حال مخاطبٌ من الله بنعت الكشف والعيان والبيان. 

قال سهل: شواهد القدرة يدل عل القادر ولا يعقلها أي: لا يتنبه بها إلا العالمون به 
وبأسمائه وصفاته؛ لأنهم علماء النسبة والباقون علماء المنهج» والعام على الحقيقة من يحجره 
علمه عن كل ما لا يبيحه العلم الظاهر. 

اتل مآ أو بك م الكتب وَأ م ألصّلَوةٌ رت أَلصّلَوةَ تنقى عب 
الفخفاء وَالمُنكر ولدگ الله ڪر N‏ ً تون وه وا لوا أل 
نكب إلا بای هى أَحْسَنُ إلا آلذين ظَلَمُوا تهر ر ولوا ءانا وای أتزل ينا 
وأنرِلَ إ ِڪ إلا وَإِلَهْكُمْ وَحِدٌ وتن لَه مُنلمُون © وديك أنرلتا إلبلك 
الت فَالذِينَ ءَائبَتَهُمُ آل ڪكَب يُزمئُورت بيه ٠‏ وين هول “00 وَمَا 
َحَدُ بتَايَتنآ إلا الكديرونَ ©)4. 


> ميت 


قوله تعالى: إن الصّلوة تتقى عى الْفحشَاء وَالْمُمكْر »: حقيقة الصلاة 


سورة العتكبوت جه نح عن ل عن ع ب نط ع اه هن جه نح ا ا اس سس اا ا سس اس سا 8 1 
حضور القلب بنعت الذكر والمراقبة بنعت الفكرء فالذكر في الصلاة يطرد الغفلة التي هي 
الفحشاء» والفكر يطرد الخواطر المذمومة وهى المنكر هذا في الصلاة» وبعد الصلاة تنهى 
الصلاة الحقيقة التي تنهى صاحبها عن رؤية الأعمال والأعراض: فإذا كان كذلك الصلاة 
يتكون قرة عيون العارفين» بقوله ##: لقرّةٌ عينى في الصلاة 6”". 

وقال ابن عطاء: بركات الصلاة تذهب بعقاب الفحشاء ونيات المنكر. 

قال جعفر: الصلاة إذا كانت مقبولة فإنها تُنهى عن مطالعات الأعال وطلب 
الأعراض» وقوله تعالى: « لكر آله أكَبَرٌ 4 للعارف بذكر خالص في السرّ غير مشوب 
بحركات الصورة» وذلك نور صدر من أنوار كشوف صفات الحق حين أظهر جلاله وجماله 
لروحه» وله ذكرٌ مشوبٌ بالأعمال الظاهرة مثل الصلاة وجميع الأعمال» والذكر الأول أصفى 
وأجل؛ لذلك قال: «وَآنِكر أله أكَبَرُ 4 ؛ لأنه غير مكتسب مقدسٌ عن العلل» وأيضًا ذكر 
لله الأزلي للعارف حين اصطفاه بمعرفته أكبر وأعظم من أن يدركه أحدٌ بالكسب والأعال» 
وأن يلحقه نقضٌ أو نق من جهة الحدث: وإذا قلت ذكر الله للعباد أكبر من ذكر العباد له 
قابلت الحادث بالقديم» وكيف تقول الله أحسن من الخلق؛ ولا يوازي قديه إلا قدمه ولا 
يقابل ذكره إلا ذكره؛ وأنَّى يكون الأكوان والحدثان في سرادق الرحمن؟! وكيف يبقى الكون 
في سطوات المكون؟! 

قال الواسطي: من شاهد نفسه في ذكره فقد شاهد نفسه في مقابلة من لا يقابله شيء؛ 
والله يقول: لكر آله أكبّرٌ 4 من أن يكون أحدٌّ فيه بحق العبودية» فكيف بحقوق 
الربوبية؟! 

قال أيضا: ذكر الله لكم في الأزل أكبرُ وأحكم وأقدم وأتم. 

وقال ابن عطاء: ذكر الله أكبر من ذكركم؛ لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوبٌ بالعلل 
والأماني والسؤال. 

قال القاسم: ذكر الله أكبرٌ من أن يحويه أفهامكم وعقولكم» وحقيقة الذكر طرد 
الغفلةء وإذا لم تكن الغفلة فا وجه الذكر؛ لأنه أكبر من أن يلحقه ذكرٌ أو يدنيه إشارةٌ؛ لأن 
الإشارة تطلب الأين» والأين يلحقه الحين. 

وقال الأستاذ: لذكر الله أكبر من أن يعرف قدره أحدٌّ وأكبر من أن يعارضه ذكرٌّء 
ويقال ذكر الله أكبر من أن يبقى معه وحشة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حل -------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 

وما کیت تَتَلُوأ ين فلو مِن کس رل َه يبلك" ذا دراب 
النْبَطلوت ©». 

قوله تعالى: $ وما گك لوا ین فلو ین کب ولا حط ييمِيبلك : إن الله 
سبحانه أزال عن ساحة الاصطفائية الأزلية رشرف النبوة والرسالة المصطفوية لنبيه صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل علل التكلف والأسباب بها أخبرنا بهذه الآية ما 
علمناه من إنبائه تقديس الولاية» والفضل العميم القديم السابق في حق العارفين والمحبين. 

قال أبو سعيد الخراز في هذه الآية: أبيدت عنه الرسوم وأشكال الطبائع؛ لما فيه من 
تدبير المحبة والاختصاص بخصائص القربة؛ فلم يتدنس بمرسوم» ولم يرجع إلى معلوم؛ 
لذلك لما بدهه الحق أنَّر فيه حيث وجده خاليًا عما فيه الأغيار» ألا ترى أنه لما قيل له: اقرا 
قال: ما أنا بقارئ» فقيل له: #أقَرَأ بشم رَيَكَك [العلق: ]١‏ فلا قيل له: اشر رَبك 
سكن إليه وألفه؛ لخلوه عن التدنس بالمرسومات. 

١ب‏ هو ءاي بيت فى صُدُورِ لذت وتوا للم وَمَاحجْحَدُ بتَايَجِئآ إل 
a‏ لو أنرلت عَلَيْهِ ءات ين رب ن إِنمَا ليت عند آله 
وَإِنْمَا نَأ تَذييُ ين و أوَلَد يَكْفِه ز أنآ أنزّلنا ع كَآلَكِنَسَيُثلى عليه إن 
ولك زنع وَذِكْرَى لِقَزرِ يُؤِينُوت (2) فل فی يال بي رڪم 
رید يلم ما ف السْمَوَت والأزض " ازيرت َامَكُوأ بالطل وَڪَفروا 
الله يلك هم ارون وت وج ونك بالعَدّاب ولول أجل مکی جاه 
آلْعَذَابُ لاتيم َة رَه لا َون (62 يَسَتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَ اب وَإِنْ جه 
لْمُْحِيطَةٌ بالْكُفِرِينَ (2) يَوْمْ يَعْسَهُم ألْعَذَابُ ين فَؤْقِهم زین ت اللي اون 
وفوا ما كم تَحْمَلُونَ ر)). 

قوله تعالى: ل بل هو ءاي يَسييَت تف صُدُو اليرت أُونُوا اليلد : عرائس حقائق 
القرآن لا تنكشف إلا لأرواح المقربين من العارفين والعلماء الربانيين؛ لأنها أماكن أسرار 
الصفات وأوعية لطائف كشوف الذات» وما سواها من الوعاء أليق بظواهر الخطاب 
وصورتبا مع أهل الشرائع. 

قال أبو بكر بن طاهر: علوم الدراية جعل وعاءها صدور العلماء ربانيين» وآيات ذلك 
ظاهرةٌ عليهم» وأنوارها مشرقةٌ فيهم» فلا ترى عالًا مستعملاً بعلمه راعيًا لأحكام الحق عليه» 


وموارد الحق إياه إلا وأنوار هيبته تشتمل على قلوب حاضريه فلا يكون مجلسه إلا مجلس 
أدب. 

ادى لَّذِينَ دَامَعْوَأْ إن أَرْضِى وَ'سِعَةٌ فيي ى فَآَعْبَدُونِ © 4. 

قوله تعالى: « يَعِبَادِى الَذِينَ ءَامَُوَا إن أَرضى وعد : بسط الحق بساط عطايا 
الكرم ونورها بشروق شموس القدم لطلاب مشاهدته وقربه ووصاله من العارفين والمحبين. 

قال سهل: إذا عمل بالمعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض الطبعين. 

كل تَفْسٍ دآبقة آلْمَوْتٍ كُمٌ إلا تُرَجَعُوت 29 وَالْذِينَ اموا تكولا 
الصّلِحَت لَتُبَونََهُم لله 0 نجری من تَا الأنهَرٌ حَلِدِينَ فيا عم اجر 
لْعَسمِِينَ ج الذين صَبرُوأ وء أن رهز يَتَرَكلُونَ 2) 4. 

قوله تعالى :گل تس ذَآق ةلوت » : قر سلطان كبريائه أعدم كل موجودٍ سواه 
وإن بقي؛ لأن بقاء الخلق ببقاء اى يكون ليس لهم بقاء بالحقيقة؛ إن البقاء لمن له أزلٌ وقِدمٌ. 

قال الجنيد: النفوس وإن عظمت خطرتها فإنها مردودةٌ إلى قيمتها لا يثبت لما حال ما 
دامت قائمة بأنفسهاء إلا أن يفني الحق شاهدها عنها ويحييها بشواهد إشهادٍ منه إياها إذ ذاك 
تحبا ويزول عنها العلل؛ قال :گل نفس وَآبَقَهآلْمَوْتِ4 : مادامت مافيه قائمة بذواتهاء 
تم اليا رجور 4ه ما ناء فتسقط عنه العوارض والعللء ويقيمها مقام الصدق. 

لوڪاين ن داو لا حمل رزقهًا َه رفا واكم وهر آلسَمِيعٌ ألْعَلِمٌ @ 9 
وين سَألتَهُم من حَلَقَ آلسَمَوَتِ وَالأرض وَسَخْرَآلشْمْس قرول ال 5 
يدون و هس للق لِمْن يَشَآء ين عاد وقد أله يكل مىن 
(2) وين الهم من ل رت آلسمَاء مء قايا په الأزض مِنْ بَعَدِ م 2 
ا كل لْحَمْدُ به بل أ هة ل يَعْقلُونَ (2) وما هَذِه آلْحَيَؤةٌ ل 
لع وإ آلدار آلأخرَة له لوان لو اوا يَعَلَمُوَ و فإِذًا رڪ بوا فى 
انفلك دَعَوا اله مخلِصِينَ لین فنا نهم إل الإا همون وه ليكفرُوا يما 
اتيم نهم ليكو فَسَوْفَيَعَلَمُوَ © أُوَلَم يروا انا جَعَلنَا حر ا 
الاش ص حولي قبطل يَُمُِونَ َعَم أله كرون وه ومن اطم مِمْن فر فرّی 
ع ل دبا اودب بال لما اء لس فى جَهَمَْتْرَى لَلكَفِرِنَ © 4. 

قوله تعالى ٠:‏ و ڪين من دابا حمل رزقَهَا » : حثٌ سبحانه العباد بالتوكل عليه 
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والتيقن بلطيف صنعه والكرم العميم منه على جميع البرية» وبأن يرضى العباد بها يجري عليهم 
من الأقدار السابقة في الأزل» ولا يكونوا مهتمين با يستقبلون من الأيام الباقية والأعمار 
الماضية بجهة الرزق؛ لأنه تعالى قدّر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنةء وما قذر في الخلق والرزق والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدين» ألا 
ترى إلى الوحوش والطيور لا تحر شيعا إلى الغد «تغدو خاصًا وتروح بطانّه”"؛ لاتكاهما 
على الله بها وصل إلى قلوبها من نور معرفة خالقهاء كيف يكون الإنسان يبتم لأجل رزقه 
ویدخر شيئًا لغده ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله» فربما يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده؛ 
لذلك كان # لا يدّخر شيئًا لغدِ؛ إذ الأرزاق محددةٌ كالأنفاس المجددة في كل لمحة» ولذلك 
وصف الله سبحانه في أوائل الآية أهل التوكل والرضا بقوله: «الْذِينَ صَبَرُوا وَعَلَ رَبْهِرَ 
يَمَوَكلُونَّ4 [النحل: 47]. ثم بن أنه تعالى رازق جميع ذوات الأرواح بقوله: « آله يرقا 
وَإِيّاكُمَ 4 ليسقط عن القلوب اهتمام الرزق من قلوب الخصوص والعموم؛ لأجل نفوسهم 
ولغيرهم؛ لأنه سميمٌ مقالة السائلين في طلب حوائجهم منه» عليمٌ بها ادخره من أرزافهم في 
خزائن جوده» ودقيقة إشارة التوحيد أن الأرزاق في أماكن العدم دوق ولا يوجدها 
بالحدثان؛ لأن إيجادها من نعوت قوة الرحمانية الأزلية» ولو يحصرها بجميعها كيف تحملها 
الدابة» وأصل حقيقة الرزق مشاهدة العدم والأرواح لا تحمل سطواتها في وقت التجلي» بل 
الله يكسبها قو أزليةَ تحمل بها منه ما عليه من كنه كشفه. 

قال بعضهم في تفسير قوله: ا تحمل رزقها) قال: لا تدّخر شيئًا لغي. 

قال النهرجوري: لا تجزعوا من التوكل؛ فإنه عيش لأهله قال الله: و ڪان س 


وقال ابن عطاء: يرزقها بالتوكل» ويرزقكم بالطلب. 

وَالذِينَ جَهَدُوا فيا دهم سلتا ون لله لمع آلمُحيِيِينَ @4. 

قوله تعالى: $ وَالِْْنْنَ جَنهَدُوأ يئا 4: افهم يا غافل أن الله سبحانه اختار أهل 
صفوته بالاصطفائية القدمية» وخصّهم بعرفان نفسه والإيقان فيما بان منه لهم من أنوار 
الربوبية في مقام العبودية» فطارت أرواحهم من عالم الملكوت بأجنحة أنوار الجبروت في 
أوائل إيجادها إلى الأكوان؛ لحصول عبودية الرحمن» فصحبها سنا قربه وضياء دنوه وحلاوة 
أنسها بها رأت من جلاله وجمالهء فتحركت من الأزل إلى الأبد بنعت شوقها إلى صانعهاء وما 


.)٥۲ /۱( وابن ماجه (۲/ 1795): وأحد‎ »)٥۷۳ /٤( رواه الترمذي‎ )١( 


سورة العنكبوت م اا ا ا اا ا ع ا ا ل ل ع ااا سس سس سس سس ا ۱0۹ 
طرأ عليها السكون؛ بل غلب عليها شوق معادنهاء فحركاتها جذيًا منه تعالى إليه وعبةٌ 
وشوقاء فليا هامت في ميادين الشوق من غلبة السكر والذوق ولا تعرف مسالك الربوبية 
بالحقيقة فيكشف الله لما سنا القدس فتصل به إلى حجال الأنس» وتعرف هناك سبيل 
الصفات» وتتطرق من مدارجها إلى معارج طرق معارف الذات» وهذا معنى قوله تعالى: 
و دوا قينا كن ينم سْبْلَنَاكُ: جاهدوا بالله في الله لله فيعرفون الله بالله» وهو 
معهم بإعطائه إياهم كشف جماله؛ لأنهم يشاهدونه بنعت المراقبة» وبذل وجوههم لحب 
المشاهدة”» وذلك معنى قوله: « وَإِنّْ أله لْمَعَ الْمُحيسِيِينَ © » وأصل المجاهدة فطام 
النفس عما درن الله من العرش إلى الثرىء سبل المجاهدة من العبد إلى الله أو من الله إلى العبد. 

فقال: ما من شىء إلا الله موجده تال الله: واه حَلّقَك: وَمَا تَعْمَلونَ»* أي: 
أرجدكم وأوجد أعيالكم بلا شريك ولا عون فا خلق فانم بالخلق قائمٌ بالخلق. 

قال ابن عطاء: وود دوذ فيا" أي: في رضانا الَبَدِيجم4: الوصول إلى 
محل الرضوان. 

قال الجنيد: لنهدينهم سبيل الإخلاص. 

قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه. 

قال النهرجوري: والذين جاهدوا في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا 
والأنس بنا والمشاهدة لناء ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة كانت أيامه وأوقاته موصولة 
بالتواني والأماني» ويكون حظه البعد من حيث يأمن القرب. 

قال عبد الله بن منازل: المجاهدة علم أدب الخدمة لا المداومة عليهاء وأدب الخدمة 
أعزّ من الخدمة. 

قال الشيخ أبو عبد الله بن خفيف: : وكل محتمل لثقل العبودية في اختلاف ما وضع الله 
من عوض وفضل فهو داخلٌ في أحوال المجاهدين. 

قال الأستاذ : شغلوا ظواهرهم بالوظائف. فأوصل إلى سرائرهم اللطائف. 


)١(‏ وني التأويلات النجمية قوله: هذا مثل ضربه الله تعالى للخلق تعريمًا لذاته وصفاته» فلكل طائفة من 
عوام الخلق وخواصهم اختصاص بالمعرفة من فهم الخطاب على حسب مقاماتهم وحسن استعدادهم 
فيا العرام فاختصاصهم بالمعرفة في رؤية شواهد الحق وآياته بإرآته إياهم في الآفاق» وأما الخواص 
فاختصاصهم بالمعرفة في مشاهدة أنوار صفات الله تعالى وذاته تبارك وتعالى بإرآته في أنفسهم عند 


التجلي لهم بذاته وصقاته. 
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سورة الروم 
Se 2‏ 
e‏ م ين يغ ا 


رص صم اس 
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ا بطر ن کا وه آل اد ن وغد ل الله ا 
وَلكنٌ أكررٌ آلئاس لا يَعَلَمُورت () . 

« المع : إشارة الألف هاهنا إلى اشتياق قلوب المشتاقين إلى لقائه» وإشارة اللام والميم 
إشارة كيف جاله لأرواح المحبين العاشقين لوجهه بقوله تعالى:8 لبت الوم 4 : إشارةٌ إلى 
أن الأرواح وإن كانت مغلوبة من النفوس الأمّارة والشياطين الكافرة امتحانًا من الله وتربية 
ها بمباشرة القهريات» فإنها تغلب على النفوس حين يخرج من مقام الاختيار. 

قال تعالى :ل( وهم ب بَمْدٍ لبهم سَيَغْلِيُوت (4)2 :نفى كل نفس قاتل الأرواح 
النفوس: فالمؤيد من أعانه الله على نفسه بأن قرًاء في العبودية بشراب المحبة والقربة ثم بيسن 
أن القهر واللطف يتعلقان به» والنصر والخذلان يصدران منها بقوله: لله آلأمرٌ ِن قبل 
وَمِنْبَعْكُ > أي: له أمر الاصطفائية في الأزل ورعايتها له إلى الأبدء فإذا انكشفت أنوار العناية 
انجزمت ظلمات الطبيعة تفرح الأرواح بتأيبد الله حين عاينت ملكوت الله بقوله تعالى: 
« وَيَوْمَبلوِيفرَحٌ آلمُؤيُوت يتض رأَلَّهِ 4 . 

قال سهل في قوله: يه الأمرٌ ِن قَبَلُ وَِنْ بَحَدُ)»: من قبل كل شيء ومن بعد كل 
شيء؛ لأنه المبدئ والمعيد. 

«يَعلَمُونَ ظهرا يِنَ اخيزة لتا وَهُم عن ال رة هر فون 102و َمْيَفكرُوا 
ف اشم ما حَلَقَ لَه آلسَمَوَتٍ والأزْض وَمَا بَيِجُمَا إا بأَلْحَقَ وجل مکی“ ان 
كيرا ي ي بلقاي رهم ۾ لَكِرُونَ ا أذ یروا ی الأزض فيَنطروا ك 
عَدْقَبَةٌ الْذِينَ ين ت ڪائوا أ منم قو َوه وَأَنارُوا الأزض وَعَمَرُومَآ أ تر ينا 
عَمَروهًا کک ا فما كارت آله ليَظْلِمَهُمْ وَلكن کارا أَنفْسَبْمْ 
لمرد © مم كان عنقبَةٌ الین أ سوا آلشوأئ أن ديو ياب تال وکوا پا 
ستغ a‏ ا يده ئم لَه ُرَجَعُوَ ( وَيَوْمْ تَقُومُ 


سورة الروم ليح ا E‏ جات فك ا للا نمال ب ا تك 111 
آلساعَة بلس ألْمُجْرِمُونَ و ولم یکن لَهُم ن شركايهز شْفَعَتوًا وَكَانُوا بشركايهم 
كفررت o)‏ 

و « يَعَلَمُونَ ظَهرا مِنَأحبؤة الد تَا وهم عن آلا رة هر غَفِلُونَ) 4: 
وصف المدققين من أهل السالوس والطرارير من أهل الناموس بأنهم عرفوا الأحكام 
الدنيوية» وهم محجوبون عن معاملات الله غافلون عما فتح الله على قلوب أوليائه الذين 
غلب عليهم شوق الله. وأذهلهم حب الله عن تدابير عيش الدنيا ونظام أمورها؛ ذلك 
قال 85: « أنتم أعلم بأمور دنیاکې» وأنا أعلم بأمور آخرتكما”". 

قال القاسم: من كان عن الآخرة غافلاً كان عن الله أغفل» ومن كان غافلاً عن الله فقد 
سقط عن درجات المتعبدين. 

لويم نقُومٌ ألشاعَةٌ يومد يعقوت وچ أا الزيرت َامَنُوأ وَعَمِنُوا 
ألصّلِحَتِ فَهُمْ فی رَوْضَّةٍ يبرو 23 وَأمَا أ آلذين كفروا وَكدّبُوا ايتا ولقآې 
ا فَأوأنبلك فى الْعَدَابِ حصَرُونَ و فَسْبْحَنَ اله جين تُفَسُورت رجن 

تضبِحُون (2 وَلَهُ آلْحَمَدُ ف لسوت َآلأرْض وَصَدِي رجن تُظْهِرُونَ © رج 
آي من أَلْمَبْتِ ورج آلْمَِتَ يِن الي وني الأزض بَعْدَ موا وَكَذَالِكَ 


اک 


و لطر 


رجور (ت) ومن ايج نايت اسه ويد 
3 ايو ان لق لكر صن أنفيكم أ( زوج لَحَسَْكُتُوَأ إِلَيهًا وَجَعَلَ بَتَتَكُم موده 
وَرَحْمَ ِن فی د لك يلقو كرون ت ومن ادیو لی الوت وال 
خف اليم اونگ إن فى داك لایس لَلعَلِمِونَ () وین ایو متافكر 
بالل وََلبَْار وَابْيِفَاوْكُم يْن فَضْلِوء بت ف للك لاقو نرت (@ 
ا طْمَعًا وَيُتَزّلُ يِن اسنا ما٤‏ فَيُحى- به الأزضَ 
مَوَتَهَاً إت فى ذلك ليلقو يعقوت (5) وَين ٤او‏ أن قوم آلكَمَآءٌ 
والأزض يمره * لدا دعام دَعوَةٌ ص ن لاض إا أنشْز غرّجُونَ (2) وله من فى 
لسوت وَآلأَرَضٍ كل له فَدِيبُونَ (2) زهو الَذى يَبَدَوًا للق ر يُعِيدُهُ: وهو 
از وله آلْمََلُ الأغلى فى المت لاض وَهُوَ آلْعَزِيرٌ آلْحَكيمُ ي 


(۱) رواه ابن حزم في الإحكام (/ ۱۲۸). 


صرب لم مَل ن انیم هل لَكُم ين ما ملكت أبْمَسْكم ين شُرَكَاء فى ما 
رڙقتڪُم فا نڌ فيه سَوَاءٌ اتهم كيك ْ نكم كَدَلِكَ تُقَضِل ليت 
قزر يقلو © بَلِ اتج ازيرت طَلَمُوَا أَهَوَآءَهُم بِقَبْرِ عِلم فَمَن دى من 
َلآ وَمَا هُم من نْصِرِينَ © 4 . 


ا اک ی 


قوله تعالى:( وَيَوَم تَقُومُ آلساعة يَوَمِيُعَفَرَفُورتَ » : من كان في الدنيا على حد 
التفرق فيوم القيامة يرجع إليهاء ومن كان في الدنيا على حد الجمع فيكون في الآخرة جمعاء 
ومن كان مع الله فهو جمع ومن كان مع غير الله فهم متفرقون إلى أماكنهم من السعادات 
والشقاوات والبعاد والقربات» فأهل القرب في مشاهدة الأنس والقدس» وأهل البعاد في 
الوحشة والتفرقة. 

قال أبو بكر بن طاهر: يتفرق كل إلى ما قُدّر له من محل السعادة ومنزل الشقاوة» ومن 
كان تفرقه إلى الجمع كان مجموع السرء ينقلب إلى محل السعداء» ومن كان تفرقه إلى فرقة كان 
متفرق السرء ثم لا يألف الحق أبدًا فيرجع إلى محل أهل الشقاوة» ثم فسر الله سبحانه حال 
الفريقين بالنعتين المنضادين بقوله: فما اليرت ءَامَنُوا وَعَمِنُواالصّطِحَتٍ»: وصف 
أهل الحبور بالإيمان والعمل الصالح» فأما إيمانهم فشهود أرواحهم مشاهد الأزل في أوائل 
ظهورها من العدم» وأما أعمالهم الصالحة فالعشق والمحبة والشوق» فآخر درجاتهم في منازل 
الوصال الفرح بمشاهدة الله والسرور بقربه» وطيب العيش بسماع كلامه وخطابه» يطربهم 
الحق بنفسه أبد الآبدين في روح وصاله وكشف جالهء فابتداء أحوالمم في صباح الأزل تنزيه 
القدم» وفي مساء الأبد قدس البقاء بقوله سبحانه وتعالى: لفَسُبْحَنَ اله حن تسوت 
وَحِينَ تُضَبِحُونَ # أي: إذ طلع في قلوبكم صبحٌ مشرق الأزل فكونوا بنعت التدزيه في 
طلب عيشكم بالمشاهدة» وإن تروا جلال ذاته وأنوار صفاته في سربال الأفعال فإن هناك مكر 
الفعل غالب لثلا تقعوا في التشبيه من غلبة ذوق العشق» وكذا كونوا إذا تخفى عليكم 
الكشوف ويأتي عليكم مساء الصحو هذا نعمة عظيمة لا يقوم الحدثان بشكرها: فحمد 
سبحانه نفسه بألسنة كل ذرةٍ من العرش إلى الثرى فعلاً وصفة بقوله: « وَلَهُ آلْحَمَدٌ فى 
اموت وَالأزض »: فهذا وصف تنزيه العارفين في يدي سماعهم 0 
السماع» وهم في روضة شهود الأنس سمعوا بأرواحهم القدسية وعقوهم الملكوتية 
الحق من نفسه حيث قال لهم:ظه ل 
في المحبة والمشاهدة» فيخرجوا عليه بدعوى الربوبية» ليس هاهنا مقام هذا المقال» إنما أردنا 


سورة الروم سسا سا سح احاح حا ا ا سل سس اس اس سس ۱1۳ 
شرح مقام السماع فإن الله بجوده وجلاله يطب أوقات عشَّاقه بكل لسانٍ في الدنيا وكل 
صوتٍ حسن في الآخرة. 

قال الأوزاعي في تفسير قوله: لإفى رَوْضَقَ يُحَبَرُورت * : إذا أخذ في السماع لم يبق في 
الجنة شجرة إلا وردت. 

وقال: ليس أحدّ من خلق الله كد أحسن صوئًا من إسرافيلء فإذا أحذ في السماع قطع 
على سبع سماوات صلواتها وتسبيحها. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين منها كما 
بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها سموًا وأوسطها علةء ومنها يتفجر أنبار الجنة 
وعليها يوضع العرش يوم القيامة. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني رجلٌ حُببٍ إل 
الصوت الحسن فهل في الجنة صوتٌ حسنٌ؟ فقال: أي والذي نفسى بيده إن الله ليوحي إلى 
شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن البرابط والمزامير؛ فترفع 
صوئًا لم يسمع الخلائق مثله قط في تسبيح الرب وتقديسه»". 

وعن أب الدرداء قال: «كان رسول الله 6 يذكر الناس فذكر الجنة وما فيها من الأزواج 
والنعيم» وفي آخر القوم أعرابي فجثا لركبتيه؛ فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال: 
نعم يا أعرابي؛ إن في الجنة لنهرًا حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية يتغنين بأصوات لم 
يسمع الخلائق بمثلها نطء وذلك أفضل من نعيم الجنةء قال: فسأل أبو الدرداء: بها يتغنين؟ 
قال: بالتسبيح إن شاء الله. قيل الخوصانية المرهفة الأعلى الخمصة الأسفل)”". 

وعن مغيرة عن إبراهيم قال: «إن في الجنة لأشجارًا عليها أجراسٌ من فضةء فإذا أراد 
أهل جنة السماع بعث الله ريا من تحت العرش فتقع في تلك الأشجارء فتحركت تلك 
الأجراس بأصواتء لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طربًا»“. 

وسئل أبو هريرة: «هل لأهل الجنة من سماع؟ قال: شجرةٌ أصلها من ذهب وأغصانها 
من فضة وثمرها اللؤلؤ والزبرجد والياقوت» يبعث الله ريخا فيحك بعضهًا بعضًاء فيا سمع 
أحدٌ شيئًا أحسن منه»“. 


.)1۷٤ /٤( رواه البخاري (۱۰۲۸/۳)» والترمذي‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في المجروحين .)”7١ /١(‏ وابن عدي ني الكامل (۳/ 586). 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره /۱٤(‏ ۱۳). 

.)459 /۱( رواه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )٤( 
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فافهم» مثل هذه الأحاديث كثيرة وههنا غاية مقاصدنا تفسير قوله سبحانه: #فى 
روصو يُخَبَرُورت4» ورُب روضة في الدنيا للعارف الصادق العاشق بالله يرى الحق فيها 
ويسمع من الحق السماع بغير واسطةء وربما يكون بواسطة» فيسمعه الحق من ألسنة كل ذرة 
من العرش إلى الثرى أصوانًا قدوسية وخطابات سبوحية. 

قال جعفر: بالله فابدأ في صباحك» وبه فاختم في مساءك: فمن کان به ابتداؤه وإليه 
00 يشقى فیا بينهما. 

قاق وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيفا فِظرَت الله الى فَطَرَآَلئَاسَ علا لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ 
آل لك نك اليد لجو امک آنا لتر هه 

قوله تعالى: « قاقز وَجَهَكَ لِلدِينِ حَيِيفًا 6: الدين طريق القدم» والحنيفية التبرؤ من 
الكون» وإقامة الوجه الإعراض عن الكل والإقبال بعد فناء النفس والكل على الأزل؛ فهذه 
بمجموعها فطرة الحق التي فطر الخلق بتلك الفطرة» ولا يبتدأ هذه الفطرة من حاها؛ فإنها 
طرق القدم في مكمن العدم» وإذا استقام في السير من العدم إلى القدم وكمل من احقائق 
بحيث لا يعوج عن الإقبال على الحق بشيء من الحدوثية» فمحض ذلك الانفراد مع الوصول 
أصل الدين؛ لذلك قال: ظ د الل آلديرث الْقَيْمُ 4 خاطب الحق حبيبه في بداية تخلصه من 
نفسه» ومن الكون بعد إقبال الحق عليه أن يستقيم بنعت التجريد في توحيده» ومسيره إلى 
جلاله في طريق محبته وعبوديته. 

قال أبو علي الجوزجاني: دعا الله عباده إلى الإخلاص من كل وجوه وأخبر أن من كان 
في ظاهره وباطنه شيءٌ سوى الحق لم يكن مخلصًا في قوله اق وَحِهَكَ لِلدرينٍ حَيِيقَا 
أي: معرضًا عن الكلء مقبلاً عليه أي: مطهَّرًا عن الأكوان وما فيها. 

قال ابن عطاء: الفطرة ما فطرهم عليه وثبّتها في اللوح المحفرظ. 

وقال: الدين القيم الطريق الواضح لأهل الحقائق. 

8٠‏ مُييبين إِلَيْهِ وَنَقُوهُ وَأَقِيِمُوأ آلصّلرة ولا تَكُونُوا م الْمُسْرِكِينَ (3) يِن 
اليرت فَرَقُوا یتم وَكانوا شِيَعًا كل ج بِمَا لَدَيِهمٌ فْرِحُونَ 2 إا مس 
الاس ضِيٌّ دَعواأ م مُيِيبین ن إِلَيه را ذَاقَهُم ينه رَه إِذَا ربق مم برهم 
ُشركون وھ یروا بنا تمر را قَسَوْف تَعَلَمُونَ و أم أَنرّلْتا عَلَيْهِرْ 
سلطا َك نا ئو وہ رون و وإ ذفن لاس تخ فرحو يا وَإن 


ET:‏ و 


ت ا ِ سَيْكَةٌ يما قَدَمَتَ أيد. بهم إِذَا هم يَقَنَطُونَ (ج أُوَلَم يروا ان الله يَبسط الرزق 


سورة الروم د ع حاجن حا حت حا ااا ا ااا اا سس سس ااا 39 


لمن ياء وَيَقَدِة إن فى ذلك لاي لِقوْر يُؤْينُونَ و فقات ذا الف م 
وَالْمِسَكينَ وان الل لك للف يَريدُونَ وجه الله اتيك هم 


لْمْفْلحُون 2*. 
قوله تعالى: ‏ مين إِلَيْهِوَآَنَقُوُ)* : راجعين إليه من الحدوثية بعد الاتصاف بالربوبية 
والقوة أي: لا تدعو الأنائية؛ فإنكم في منازل التوحيد وحقيقة التوحيد ألا تنسى صولة القدم 


على الحدث؛ وإن كان مستغرقًا في بحر القدم. 

قال ابن عطاء: راجعين إليه من الكل خصوصًا من ظلات النفوسء» مقيمين معه على 
حد آداب العبودية لا يفارقون عرصته بحال» ولا يخافون سواه هذا حد المنيبين. 

ومآ ءاتش ين رها را ف أمولٍ الاس فلا مَريُوا عمد له N E‏ 
ركو تُرِيدُورت وَج الله ي فاتك هُمُ آلْمُضْعِفُونَ 2 3 . 

قوله تعالى: © وَهَآ ءلم من رکو ترد ورت وة آله ) : الزكاة بذل الوجود» فإذا 

بذلت بحد إرادة طلب جاله جل جلاله فيقع التضعيف في أجر الوصول» وهو دنو الدنو بعد 
الدنو. 

قال سهل: وقع التضعيف لإرادة الله وجه الله به لا إلى إيتاء الزكاةء والزكاة زكاة البدن 
في تطهيرها من المعاصي وزكاة ا مال في تطهيره من الشيهان ` ۾ 


لآل اأزى حَلَفَكُمْ تر رر ا يكم هَل ين شُرَكآبكُم من 
قعل ين الم ن ىء بحت ودل عا بن رو ٤‏ 
قوله تعالى: < الله الى = فَكُرٌ تر رَرَفَكنَ ُو د م ر يكم 4: خلقكم 


بحکمته» ورزفکم بمحبته ومعرفته» ثم د ل ا 
يميتكم بسطوة عظمته» ثم يحييكم بجمال وصلته» ثم بقي في مواهبه السنية على الاكتساب 
ولخي بقوه: ل ين ڑکا یکم من َل ن اگم بن ن 4 ثم ته شه عن 
تناول أحلٍ بسبب ما أو أن يكون عطاؤه بعلة» وقوله : سُبَحَنَهُ: نَع کان رکون )4 . 
قال الحسين: خلقكم بقدرته ورزقكم معرفته» وأماتكم عن الأغيار وأحياكم به. 
ا 
شق کی كا لا کے اد تونق ررق ات عات افطع د 
0 


٠١ظْهْرَ‏ آلْفَسَادٌ فى الْبرِ وَالبَخر يما كَسَبّتْ أُيَدِى آلنًا س لَِذِيقَهُم به بض الذي 


05 سم مم سس سس سس سس سس حح سد سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الغااث 


يلوا عله چون @ فل مروا فى الأزض قاروا كت گان عة نين ين قبل 
نڪر فرکن ‏ قاقز وَجَهَكَ للد لق ین قبل أن يأ بوم لا مر َه 
بِنَ الله يومېنر يَصَّدٌ عون من قر قل فر ون عي صلا قلأنفييم 
يَمهَدُونَ © ليجرى لَذِينَ ءامنوا وَعَمِلُوأ آَلصَّلِحَتِ مِن قله“ نه لا نك 

ل تعالى: $ طهر الماد فى ألْيرِوَآلْبّخرِ يما ّت أَيَدوى لاس 4 : إن الله 
سبحانه غلب الإنسانية على الكون طاعةً ومعصيةًء فإذا رزق الإنسان الطاعة صلح الأكوان 
يبركتهاء وإذا رزقه العصيان فسد الحدثان رد بشؤم معصيته؛ لأن طاعته ومعصيته من تأثير لطفه 
وقهره» ولطفه وقهره هذا بنعت الاستيلاء على الوجودء فإذا فسادها يؤثر في بر النفوس 
وبحار القلوب. ففساد بر النفوس فترتها عن العبودية» وفساد بحر القلب احتجابه عن 
مشاهدة أنوار الربوبية. 

قال الواسطي: البر النفس» والبحر القلب» وفساد النفس متعلقٌ بفساد القلب» فمن لم 
يعمل في إصلاح قلبه بالتفكر والمراقبة وني إصلاح نفسه بأكل الحلال ولزوم الأدب ظهر 
الفساد في ظاهره وباطنه. 

وقيل: في البر والبحر أنه السرائر والظواهر. 

قال جعفر: شاهد البر من عرف نفسه؛ وشاهد البحر من عرف قلبه» وصلاح هذين 
بالهيبة والحياء» فهيبة الرب تزيل فساد الظاهرء والحياء منه يميت فساد الباطن. 

لوَمِنْ ايه أن يرل 30 مُبَشْرسوَلِيُذِيفَكر من ريو وَلِحَجَرى للك 
بأمره- ولغوا من فطلو وَلَعَلّه تنک كرون وج ولذ رسكا ين بلك دسلا إل 
قَرَيهِمْ َجائُوهم ايت فَآَسَقَمْنا فق الذي ا وَكَارَتَ حًا عَلَيِنَا نر 
لْمُؤيِينَ (© آله الى يسل َلرَيَحَ :. فير سَحَابًا فَيَبسطُهر فى آلسَمَاءِ كيف يِشَاءُ 
عل كسّفا فَتَرَى الودق رج من خلله اا باه من يِشَاءُ مِن عِبَادِهءَ إِذَا 
م يَسَعَبَشِرُونَ ( وَإن كانُوأ ین قَبَلٍ أن يُولَ عَليهِم ن جلو ليرت (@4. 

قوله تعالى: : ( وَمِنْ ماي أن برل ألرَيَاحَ مر ميَشْرسَوِ) : رياح اللطف تہب في قلوب 
العارفين» وتبشر بأنوار المشاهدة والكشف < وَلِيِذٍ ذيفكر من يحمت 4: من وصلته يعد 
الكشف والعيانء ‏ وَلِعَجَرِىَ آَلْفْلك مره 4: يجري القلب في بحر مشاهدته» ويسري في 


أنوار الصفات والذات بإرادته وعبته» ‏ وَلِتَبْتَعُوا ن فَضَلِهِ- 4: تبتغوا من وجوده 
لوَلَعلَمفَفْكْرُونَ (42: ظهور الربوبية في العبودية» قيل رياح القدس تبكر بمنازل الأنس. 
وقال النصر آبادي: هو أن يظهر عليك أوائل الاسترواح إلى ذكره» فيكون ذلك إشارة 
بالوصول إلى المذكور. 
فار 0 ءاثر رمت الله + كَبف عي رض بعد موا“ ِن ديلك 
لخي ال وَهَوٌ ُز شى كدير ورن أَرْسَلئَا رحا ا روه مُصَفَدًا الطاراين 


ع 7ش سر 


تخد يَكفرُونَ وت نك لا ف شيع الْمَوْى و وَلَا د تَسَمِعٌ لصم آلذعَا ء إا ولوا مُذِيرِينَ 
مآ أت پهد المُتي عن لايو إن ممع إلا من يمن باينا ب 
مُمْلِمُونَ (ج)». 

قوله تعالى: « فانظر إن اشر رمت متآ كيف ی الْأرْضَبَعْدَ مَوْتنآ4”" إن الله 
سبحانه يزين الأرض بأنوار فعله» فينبت الحضر بورد الورد» ويضيء الزهر والنبات» ويتجل 
من أنوار صفته فيها لا عين العارفين الذين شاهدوا الله بنعت الحسن» ووصفهم الأنس 
بالورد والريحان والسماع ووجوه الحسان» ألا ترى إلى النبيّ # كيف أشار بقوله «النظرٌ إلى 
الوجه الحسن يزيد في البصر»”"» وقال 86: «النظرٌ إلى الخضرة والماء الجاري يزيد في البص. 

قيل: أي يخيي الأنفس الميتة بالشهواتء والقلوب الميتة بالغفلات بأنوار معرفته وآثار 
هدايته . 


قال الأستاذ: يجبي الأرواح بعد حجبتها بأنوار المشاهدات» فتطلع شموسها من برج 


(1) اعلم أن وجه الإنسان عند مس الحم ووقت الغمٌ؛ كوجه الأرض في الشتاء حيث إن كلاً منهم يتغير عن 
حاله؛ وهو موته» ثم يحييه الله برحمته التي هي المطر بالنسبة إلى الأرض»ء والسرور بالنسبة إلى القلب» 
وأثر تلك الرحمة؛ الخضرة في وجه الأرض» والانبساط في البشرة فقد أشارت الآية بان ذلك الموت 
ليس بمستمر؛ بل يتعقبه الحياة على ما يقتضيه الأسماء الإلمية الحاكمة على هذا العال, المدجرة في الأنفس» 
والآفاق المؤثّرة في الظاهر والباطن؛ ولا كان ذلك موقوقًا على النظر الصحيح؛ قال: : فانظرواء ونظين , 
ذلك الليل والنهار رالنوم واليقظةء والسحابة على وجه الشمس» والانكساف والكدورة للاء 
وصفوته. ثم اموت والحياة المذكوران» وإن كانا مجازيين عند أرباب الظاهر؛ لكنهما حقيقتان عند أهل 
الباطن؛ فإن للأرض روحًا نباتیاء ىا أن للإنسان روحًا حيوانيًا بل للإنسان روح نباتي أيضًا به يشتهي 
الأكل والشرب؛ وبه تربيته ني بدنه لا بالروح ال حيواني» وإن كان الروح الميواني مبدأ ا لمش الحركة. 

(۲) ذكره العجلونيٍ في كشف الخفا (۱/ ۳۸۷). 

(؟) رواه الشهاب في مسنده(١197/1).‏ 
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السعادات» ويتصل بمشام الكافةء فيتم ما نقص عليهم من الزيادات» فلا يبقى صاحب يقين 
إلا حظي منه بنصيب. 

«* اه الى سَلفَكُم ِن صف ر جَعَلَ مِنْ بعد ا O‏ 
بعد قوق صعفا وَسَيبَة به حدمي ؛ وهر اليم افدر ويرم تَُومُ آلكاعة قي 
آلْمُجْرِمُونَ ما لبوا غج سَاعَةٍ كُذَالِلك انوا كو و وال لين أوُوا الم 
ألم لقذ يفطن تآ إل يوم البذث هداوم اقث وَل کڪ كر لا 
مون ر نينر لا بح ازيرت ظَلمُوا معد هم ولا هم مُستَعقبُوت ت 
وَلَقَدَ صَرَنتا لاس فى هَنذًا الْقرَْ ان ين کل مكل وون حفتهُم بابو يفون لين 
ڪَفروا إن انز لا مُبِطِلُونَ ون ذلك يَطْبَمْ اه عل فوب اليرت لا 
يَعلمُوت (5© 4. 

قوله تعالى: لاه اذى َلَفَكُم يّن ضَعْفي»: فطرة آدم كك خلقت بنعت الضعف 
عن حمل وارد أنوار الربوبية وعرفان حقائق الألوهية؛ لأنها كانت حادثةٌ وقعت في موازاة 
القدم» ففنيت بسطوة بقاء الأزل. 

قال الواسطي: خلقه خلقة لا يمكنه أن يجر نفعًا ولا يدفع ضرّاء هل هو إلا الضعف 
التام. 0 

(فَأصْيرٌ إنَ وَعْدَ آله حو وَلَا بَسَمَخِفْئلك الْذِينَ لا وتوت ))4 . 

قوله تعالى: ل فَآصيرٌ إن وَعَدَ آله حو 4: سلى نبيه # في احتمال جفوة المعاندين 
والمخالفين» وحثه على الصبر في أداء الرسالة ومباشر: ة الشريعة التي شغلته عن مشاهدة 
القدم» قال سبحانه: (فآصير» في العبودية» فإن بعد أداء العبودية كشف الربوبية لك إن 
وَعَدَ آنه : بكشف الحجاب لك» ويا عاقل إن أشد الصبرء الصبر في الحجاب» ثم الصبر في 
العتاب» ثم الصبر في كشف النقاب» ثم الصبر في الخطاب, ثم الصبر في القربات» ثم الصبر 
في المداناة» ثم الصير في الوصلات» ثم الصبر في لطف الأنسء ثم الصبر في سطوة القدس» ثم 
الصبر في الانبساط ثم الصبر في العربدة» ثم الصبر في الاتصاف» ثم الصبر في الاتحادء ثم 
الصبر في السكرء > ثم الصبر في الغيبة عن الحق؛ ثم الصبر في رؤية نفسه بعد غيبة الحق» ثم 
الصبر في غلبة الأنائية» هذا أشد جميع الصبر والاصطبارات» ولا يعرف هذه a‏ 
الصبر إلا ذو الكمال من العارفين 

وقال رويم: الصبر ترك الشكوى. وتال المحاسبي: الصبر التهدف بسهام البلاء. 


«الم م بلك ءات الكت آخكير و هدى وَرَحَةٌ لَلمُحَسِيِينَ (© الین 
يقيمُون لكلو وَيُؤْتُونَ الركة وهم بالا حرَة هم يُوقِكُونَ و أُولتبك عَلَىْ هذى ين 
رهم : َأولتبك هم لفوت ©4. 

لالم 46 : الألف إشارةٌ إلى ألفة العارفين» واللام إشارةٌ إلى لطيف صنعه في 
المستحسنين» والميم , إشارة إلى معالم أنوار عبته في قلوب المحبين» ثم لين زمام الخطاب إلى 
الإشارة في معنى الحروف بقوله: « بلك ءاي ت الكت ب آلتكير © 4اي: هذه الرموز آيات 
الكتاب المحكم المبين لطائف الحكم التي لا يدركها إلا أهل الفهم الذين هداهم نوره إلى ما 
كان فيه من الشرف والفضل والإرشاد إلى معدن الصفةء هم الذين وصفهم الله بالإحسان 
والهداية والمغفرة والعرفان بقوله: < هد ى وَرَحْمَة َْلمُحَسِيِينَ () ) عرفهم حقائق مراد اش 
وأوقعهم في بحار مشاهدة الله. 

قال ابن عطاء في قوله: تلك ءَايتُالْكمبٍ اكيم (47 : أنوار ا خطاب المحكم 
لك وعليك. 

قال شاه الكرماني: ثلاثة من علامات الهدى: الاسترجاع عند المصيبةء والاستكانة 
لإا الا ا 

وَين الاس من يَشْمٍ ی لهو الْحَدِيثِ ليل عن سيل آله بع لر 
تدم بكم ذا ليو ا ذامل عله ایتا وَل مُشم كيرا كأن 
ل سنا گن ف ذه ه وَقرَا فَبَشِرَة داپ ألم © إن ازيرت اموا وَعْمِلُوأ 
صلخت هج جَنتُ جت الیم هع خرن فيا وعد الله حَقاً وَعوَآلْعزي الحم (» 
و ترو الى فی آلأزض رَوَاِيَِ أن تمد يكم وَبَثّ فيا ين 
گل دَآيَة انلا ا مء قاتا فيا ين كُلٍ روج گريم (ج) هدا َلآ 
ارو مادا حل دين من دونه بل آلظَلِمُونَ فى صلل مين (4. 

قوله تعالى: « وَمِنَ آلناس من يَشْتَرِى لَهْوَ آلَحَدِيث ): الإشارة فيه إلى طلب علوم 
الفلسفة من علم الإكسير والسحر والنيرزجات وأباطيل الزنادقة وترهاتهم؛ لأن هذه كلها 
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سبب ضلالة الخلق بقوله: « لِهْضل عن سيل آله مير لم 4. 
قال سهل: الجدال في الدين والخوض في الباطل. 
قال أبو عثيان: كل كلام سوى كلام الله وسنة رسوله أو سير الصا حين فهو من لهو 
00 
لْقَدَ ءَاتَيْنَا لْقَمَنَ آل ْكمَة أن ا کله ومن يقر فما يقر تفي 
و فلي خر 
قوله تعالى: 9 وَلَقَدَ دَاتيْنَا لْقَمَنَ اللحِكمَة 4 الحكمة ثلاثة: حكمة القرآن» وهي 
حقائقهاء وحكمة الإيهان» وهي المعرفة» وحكمة البرهان» وهي إدراك لطائف صنع الحق في 
الأفعال» وأصل الحكمة إدراك خطاب الحق بوصف الإلهام. 
قال شاه: ثلاثةٌ من علامات الحكمة: إنزال النفس من الناس منزلتهاء رإنزال 
الناس من الناس لظنهم» E‏ ا ورا بقع حامر 
دوَإِذْ قال لْقَمَنُ لاب وهو يَعِظِهُر ي يبي لا نرك باي إرت الشِرْكَ للد 
عَظِيمٌ 4)3 . 
قوله تعالى ٠:‏ وَإِذْ قال لْقَمَنٌُ لِدَبَبِهِء وَهوَّيَعِطلهُ: يبي لا شرك بِاللّهِ 4: رؤية مادون 
لله شرك في التوحيد من العرش إلى الثرى» والشرك على ثلاثة أقسام: شرك النفس»ء وهو 
حظّها من الدنياء وشرك العقل؛ وهو حظّها من الآخرة» وشرك القلب» وهو حظّها من صفاء 
العبودية» وأخفى من الشرك ما تستلدٌ الروح من تروح أنس الله وهو أعظم الحجاب؛ لأن 
من بقي من حظه الأكبر فقد احتجب عن الغوص في بحار الألوهية والسير في ميادين 
الأزليةء والوصل زجر النفس عن الاشتغال بها دون الله. 
قال بعضهم: وعظ لقان ابنه في ابتداء وعظه على مجانبة الشرك وهو التفرد للحق 
بالكل نفسًا وقلبًا وروځاء فلا تشتغل بالنفس إلا بخدمته» ولا تلاحظ بالقلب سواه ولا 
تشاهد بالروح غيره؛ وهو مقام التفريد في التوحيد. 
وَوَصّيَْا آلإنسن يوَالِدَيْهِ حملت امد وَهَنًا عل وَهَنٍ وَفِصَلُهُ فى عَاميْنِ أن 
آم ڪر ل وَلِوَلِدَيْكَ إل الْمَصِيرٌ ©)*. 
قوله تعالى: ط أن َر لى وَلِوَالِدَيَكَ إل آلْمَصِمرو)» : بن سبحانه طريق الجمع 
والتفرقة في هذه الآية فالجمع ما قال: ظ أن أَشَكرٌ لى)» فإذا أضاف الشكر إلى الغير فقد 
شغله بالتفرقة؛ لأن السبب غير المسبب» والعارف إذا كَمُل في معرفته فقد سقط عنه رؤية 


السبب والاشتغال بالوسيلةء ألا ترى كيف دعا العارف من التفرقة إلى الجمع بقوله: «إلّ 
الْمَصِيرٌ + لأن من بلغ إلى الحق فالرجوع إلى غيره» وإن كان وسيلة الحسنة فهو شرك 
وشكر المفرد معرفة المشكور بنعت الاعتراف بالعجز عن شكره؛ لأنه تعالى أجل وأعظم من 
أن يشكره أحدٌ سواه» وشكر الوالدين؛ لأا مدارج أفعال الربوبية» وإذا شكرت الفعل 
شكرت الصفة» وإذا شكرت الصفة شكرت الذات» وإذا كنت كذلك فقد وصلت إلى عين 
الجمع؛ فالأول جع الجمع؛ وهو قوله ظ أن أَمْكُرٌ لى4 والثاني عين 0 وهو قوله: 
أدق الإشارة بقوله: د 

َة حقيقة التوحيد؛ لأن حقيقة حقيقة التوحيد إفراد القدم عن الحدوث. 

وقال ابن عطاء: اشكره حيث أوجدك» وكثيرًا ما سمعت سيدي انيد يقول في خلال 
كلياته: (اشكر من كنت منه على بال حين خلقك» واشكر والديك إذ ههنا سبب كونك؛ فمن 
استغرقه شكر المسبب قطعه عن شكر السبب» ومن ل يت يتحقق في شكر المسبب رد إلى شكر 
السيب). 

قال الأستاذ: شكر الحق بالتعظيم والتكبير» وشكر الوالدين بالإشفاق والتوقير 

«وإن جهَدَالك على أن فرك . ی تا لبن أن پو هلم ا يته" 
وَصَاحِبَهُمًا فى أَلدّئيًا مَعْرُوفا ١‏ قاشع سيبل من أكَاب ا َم إل مَرْحِعكم َأَئفُكم 
ما كُدشز تَعَمَلُونَ ©)4. 

قوله تعالى: $ وَصَاحِبْهُمَا فى لديا مَعْرُوفًا 4: والمعروف ههنا أن تعرفهما مكان 
الخطأ والغلط في الدين عند جهالتهم بالله. 

قال بعضهم: عاملهها معاملةً جيل وقوله تعالى: ( واب سمل من أَنَاب إِلنّ 4: إذ 
قال فلا تطعههما نفى عنه متابعة المغالطين وحنّه على متابعة المنيبين إليه من الصادقين. 

قال ابن عطاء: صاحب من ترى غلبة آثار أنوار خدمتي عليه. 

ی يي إا إن نَكُ يقال حو ِن حَرَدلٍ فَتَكُن فى صَخْرَةٍ أوْفى لسوت أَوْفى 


الأ ض بات پا أل إن آله يف خي @ 4 


و 


قوله تعال: ‏ يُنبّىَ نآ إن َك يقال حيو ين حَرْدلٍ تكن فى صخر أو فى 
آلسَمَيوَاتِ أو فى لض یات با آلّهُ : كيف يخفى على موجد الأشياء شيءٌ وهو منشعه؛ 
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فهذا تنبية منه لإحاطة علمه القديم بكل ذرةٍ من العرش إلى الثرى ظاهرها وباطنها؛ حتى 
يفرغ المراقب الصادق من اطلاع الحق بوصف العظمة والكبرياء على نوادر الخطرات وبطون 
الحركات. فإن كان خاطره بادرًا من قهره سبحانه تستتر في جريانه في صخرة النفوس أو في 
سماء الأرواح أو في أرض القلوب» يظهره الحق إلى عرصة العقل لعين السرء فيحاسبه بذلك 
ويعرفه مكان نفعه وضره؛ ليعرف صاحبه رصف جلال علمه كيف يحيط بأسرار الضيائر 
وبطون الخواطرء ألا ترى إلى قوله:ظ إن آله أَطِيفُ خَبِيرٌ © 4 ! 

قال عبد العزيز المكي: مثال لحَبَةٍ من حَرْدَلٍ تكن فى صخرو مجتمعة أو في سبع 
سماوات وأرضين متفرقة يأتي بها الله مجتمعة على صاحبها؛ لأن الله لطيفف خبيئ لطف أفعاله 
عن أن يدركه أحد بعقل. 

ليب قر كلوه وام بالمتر وي وات عن الم واضبر عل ما أصابك إن 
لك من عَزم آلْأمُورٍ (2 وَل نُصَْرْ ّلك لئاس وَلَا نَمْشٍ فى آلأزض مرح إن 
آله یب كل غا نخر و42 . 

قوله تعالى :3 وَأمُرْيالْمَعْرُوفِوَآنه عن آلْمُنگر 4 : الأمر بالمعروف أن ترشد الخليقة 
إلى الحقيقة بعدما ذقت طعم القربة» والنهى عن المنكر زجرك نفسك عن النظر إلى ما دون 
خالقها. 

وقوله تعالى واف عل قا متك إن ذلك يِن عَرْم آلْأمُورٍ» أي: اصبر على 
طوارق القهر وامتحان الريب» واسكن تحت جريان القضاء والقدر؛ فإن ذلك من عزائم 
الحقيقة والمعرفة» وأيضًا: واصبر على ما أصابك من لطائف كشف جماله وحقائق تی أنوار ذاته 
وصفاتهء ولا تفش تلك الأسرار بالغلبة والسكر حين يظهر الشّطّاح السكران دعرى 
الأثائية» فإن كتانها من عزائم أهل الصحو في المعرفة. 

قيل: الآمر ارتا عل ارجف رال عن الجر املع عن الغي: 

لوَاَقَصِدَ ف میلک وَاعْضض من سوناف ن انك لصوت صرب 
امير © * . 

قوله تعالى:9 وَآَقَصِد فى مَشْيلك وَآغْضْض من صَوّتَكَ4 : إن العارف إذا شرب من 
بحر الوحدانية شربةٌ فرح بوجه الحق وكاد أن يتبختر بالعز والكبرياء من صولة الحال» فيؤدبه 
الله بأن يلقى عليه عزة الوحدة» فيفنيه تحت أنوارها حتى يخرجه من حد السكر إلى حد 
الصحو؛ فتكون خطواته خطوات أهل التمكين لا خطوات أهل التلوين» وكل مريدٍ يشرب 


من سواقي صفاء العبودية شربة تفرحه بفرحة الوقت وصفاء الذوق» فيهيجه إلى الزفرات 
والشهقات» ولا يجوز ذلك له؛ فإن أصواته يمزوجة بخطوات الطبيعة» خلوطةٌ ببواجس 
النفسانية» فإذا صاح صارت صيحته صيحة الطبيعة لا صيحة الحقيقة؛ لذلك نهاه الله بقوله: 
و نانک ر الصو ت لَصَوْتُ ایر @ 4 

قال سفيان الثوري: صوت كل شيء تسبيح إلا صوت الحمير؛ فإنها تصيح لرؤية 
الشيطان؛ لذلك سمه الله منكرًا. 

وقال الأستاذ في قوله: «وَآفْصِدَ في میلک وَآعْضْضْ من صو صَوّتَكَ»: كن فانيًا عن 
شراهدك» مصطلًا عن حولك» مأخودًا عن قوتك وحولك» متتسمًا بها استولى عليك من 
كشوفات يِرّك» وانظر من الذي يسمع صرتك حتى تستفيق من حار غفلتك: : ن انکر 
الأصوّت لَصَوَتُ الْحَمِير* في الإشارة أنه يتكلم في لسان المعرفة من غير إذن من الحق. 

وقالوا: هو الصوفي يتكلم قبل أوانه. 

لالز تَرُوا أن آله سر لَكُم ما فى أَلسَميوتِ وما ف الأذض وَأسَْعٌ ليم 

مه طَهرة بَاطِتَة وَين الاس ن كول بف آله يعر ولا هد ى ولا كمي 
بروج اقل همير ف مآ أَنرل آله الوا َل كمع ما ويد عليه ءاباء كأ اَلَو 
كان آَلشْيْطَسُ يذ عُوهُم إل عَذَابٍ أَلسْعِيرٍ () 4. 

قوله تعالى: « وَأَسْبّعْ عَلَيْكُمْ يحَمَهُء هة وَبَاطِتَةٌ 4: النعمة الظاهرة: الق الحسن» 
والُلّق الحسن» والأدب الحسنء والظرفء واليئة اللطيفة» ومتابعة السنة» والاجتناب عن 
المعصية؛ والتواضع في أولياء الله والعبادة الصافيةء والعافية والصحة والسلامة» وأن تكون 
مكسرًا بشمل نور الروحانية والربانية» والنعمة الباطنة: الفطرة السليمة» والاستعداد لقبول 
الغيب والعقل الكامل والفطنة والذكاء والحكمة والفهم وطانينة النفس وصفاء الروح»› 
واتصال الذكر على الدوام والإيمان والإيقان والعرفان والإخلاص والتوحيدء وثمرات هذه 
الأشياء الوجد وال حال والمراقبة والأنس والحياء والمحبة والشوق والعشقء فإذا بلغ الرجل إلى 
هذه المراتب يى الله له بالظاهر مجالسة الأولياء مع السماع بصوتِ طيب وموضع طيب فيه 
وجةٌ حسنٌ» والطيب والريحان بلا كدورة ولا فترة ولا صحبة الأضدادء ويلقي في قلبه بروق 
نيران الأشواق المهيجة لسره إلى مواصلة الحق بنعت المحبة والأنس» فهو ممن أسبغ الله عليه 
نعمه الظاهرة والباطنة. 


قال بعضهم: النعم الظاهرة العافية والأمن» والنعم الباطنة الرضا والغفران. 
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قال الجنيد: النعم الظاهرة الأخلاق» والنعم الباطنة المعرفة. 

قال أبو بكر الوراق: النعم الظاهرة استواء الخلق» والنعم الباطنة حسن الخلق» لذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ كا حكنت حَلْقِي نحن حُلّقي:". 

قال بعضهم: النعمة الظاهرة اتباع ظاهر العلم» والنعمة الباطنة طلب الحقيقة في 
الاتباع. 

وقال الأستاذ: النعمة الظاهرة نفس بلا ذلة» والباطنة قلب بلا غفلة. 

«ه وَمَن يُسلِم وجه إلى آله وهو حي فَقَدٍ آسْعَمْسَكَ بالعرْة لون وَل 
آله عقب الور چ وَمَن كقر قلا ولك فر إِلَجتا مَرجهُم يهم ما عيوا 
آله ليم دات آلطدور ج میم قلا تضرم إل عدا يعر ج 
ولون سَالَْهُم من حلَقَآلمَوت والأرض لوی ائ قل الحَمد يله بل أ ڪرم ل 
يَعْلَمُونَ م لله ما فى لسوت والأزض إن آله هو اَي اليد @ >. 

قوله تعالى: ( * ومن يُسْلِمْ وَجَهَُدَ إلى آله وَهِوَ محسِنٌ فَقَدٍ أَسْعَمْسَكَ بِالْعَرْوة 
لوث 4 أي: من بذل وجوده لوجدان وجود الحق سبحانه وهو يعرفه وتكون معرفته 
مستفادة من مشاهدته لا بتقليد العلم والأدلة العقلية فقد استمسك بعروة المحبة الأزلية لا 
يتكدر بعلل الحدثان» والإحسان مشاهدة الربوبية في العبودية» والعروة الوثقى المحبة المنصلة 
بالألوهية. ظ 

قال سهل: من يخلص دينه لله ويحسن آداب الإخلاصء» وقال العروة الوثقى هي 
السنة. 

وقال أبو عثمان: العروة محمد #. 

وقال أيضًا: هي كتاب الله ؤسنة رسوله. 

«وَلَو انما فى الأ رض من شَجَرَةِ أف وَالْبَخْرٌيَمُدُمْءمِنْ بَعْدِه سَبَعَهُ أرما 
تَفِدَتْ كلمت آله إن الله عَزِيزُ حَكيدٌ @ 4. 

قوله تعالى: ( وَلَوْأَنْمًا فى الأزض يِن شَّجَرَة ألم وَالْبَخْريَمْدُهُ: مِنْ يَعَدِه سَبْعَةُ 
أَْر »: افهم كيف تنفد كلمات الحق وكلياته الأزلية السرمدية وللعارف بكل نفس منه من 
الحق سبحانه بالمثل ألف خطاب» ولا ينقطع عنه خطابه أبدّاء ولكل خطاب له وجد وله 


.)غ4١‎ /١( رواه ابن حبان في الصحيح (۳/ ۲۳۹)» والديلمي في الفردوس‎ )١( 


كشف وعيان وبيان وبرهان ولسان وعلم وحكمة وعمل وإخلاص وعجز وإدراك. 

قال ابن عطاء: كلماته علم كتابه وعجائب حكمته. 

وقال أبو سعيد الخراز: كلام الحكماء لا ينقطع عن عيون الحكمة كبا أن ماء العين لا 
ينقطع عن عينه؛ لأن حكم حكم الحكيم تلقين من رب العالمين من خزاثنه» وخزائنه لا تنفد ألا 
تراه يقول :ونما نى الأزض ين شَجَرَة لم4 ! 

ا لقم ولا بع ڙل كتف وڌو( ةبيغ : صر ألز تَرَأنْ 
ا مهار وَيُولِجُ اهار ف اليل وَسَحْراَلسَمْسَ وآ قمر سجر إن 
أجل مُسَتَى وار آله ِمَا تَعْمَلُونَ حيرج داك بان آله هو الح وان مَا يَدْعُونَ 
ن دونه آلْسَطِل وَأنّ آله هو ألْعَلُ اكير © 4. 

قوله تعالى :ل ما حلفُكُمْ ولا بعكم إلا كفس وَاحِدَةٍ» :ين سبحائه أن وجوده 
الأزلي لا يتغير بوجود الخلق وعدمهم» وقدرته شاملة لاود والإعدام. 

قال أبو سعيد الخراز: ليس على الحق أ من الكون من إيجادهم وعدمهم. 

«ألز تَر أن لفاك ری فى الْبّخر بيعم آله يريك من ءاعو إن فى 
کلت لرل مر ترج و جم زج كال دع عَوّا آله مخلصِين لَه 
آلدِينَ فلَمًا لهم إلى الْيرِ قَمِنهُم مُقَعَصِدُ د ماحد اجآ گل حار نرج 
تيجا الاس أتقُوا يكم وَأَخقْا وما لا زک وال عن وَلْدِه وَلا زلود هو جَازٍ 
عن والڍوء َا إن وَعَدَ أله حَقٌ لا تنكم الحو لديا ول ڙڪم با 
لْعَرُورُ ر( 4 . 

قوله تعال: $ إِنْ فى الك ساكل صَكَارٍ شَّكُورٍ 4 الصبّار: من اتصف بصفة 
صبره» والشكور: من اتصف بصفة شكره؛ لأنه بصفات صبره وشكره يحتمل بلاءه ويشكر 
نعمه» والصبار: من كان الصبر له مقامّاء وكذلك الشكور لا أن يكون هما له خنطرات؛ بل 
يكونان له وطنات. 

قال أبو حفص: الصبّار الذي لا يغيره تواتر المحن والبلايا عليه» ولا يورثه ذلك جزعًا 
ولا شکوی. 

وقال أبو عثمان: الصبّار الذي عوّد نفسه للهجوم على المكاره. 

وقال ابن عطاء: الشكور الذي يكون شكره على البلاء كشكره على النعاء. 
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إن الله عِندَهء عَم ألسَاعَةٍ وَيُتَرَك الْعَيِتَ وَيَعْلَمُ ما فى آلا زام وم 
تذرى تفن اذا تيب عدا ET‏ ت إن آله عَلِيِدُ 
ژر 4. ۰ 

قوله تعالى: (١‏ إن أله دهد عِلمُ آلكاعة 4: لله علوم منها عامٌ» ومنها خخاصٌ؛ ومنها 
خاص الخاص» فالعلم العام: علم الشريعة» وعلم الخاص علم الحقيقة» وعلم خاص 
الخاص علم السر» وهو علم الغيب» ومن علم الغيب ما يطّلع عليه الأنبياء والأولياء 
والملائكة بقوله: لعَلِمُ اليب فلا يُظْهرٌ على عيبو أَحَدَا © إلا من آَرْتضَئ مِن 
رَسُولٍ؟: ومنه ما استأثر لنفسه لا يطّلع عليه ملك مقربٌ ولا نبي مرسل بقوله: وده 
مَفَاتِحٌ اليب لا يَعَلَمُهَا إلا هوّ»: ومنه أيضًا علم الساعةء وهذه الآية برمتهاء أما الساعة 
خاصة مرّها عن جميع الخلق حتى أكد الأمر بقوله: كاد أخفا) [طه: ٠١‏ إلا أن 
E a‏ 
إلى وقوع الساعة على بعض أولياء أمته» حتى قال يوسف بن الحسين رحة الله عليه: علمت 
متى ينزل عيسى ٠#‏ ومن أي قبيلة يتزوج. 

وأما قوله سبحانه: « وَيكْرَا ويرف لك الْفَيْتَ»4: لا يعلم أحدٌّ في أي لحظة ينزل» ولكن كثيرًا 
OTT‏ کا قال: کہا سمعنا أن يحيى بن 
معاذ كان على رأس قبر ولي وقت دفنه» وقال لعامة من حضروا إن هذا الرجل من أولياء الله 
إلمى إن كنت صادقًا فأنزل علينا المطرء قال الراوي: فنظرت إلى السماء وما رأيت فيها راحة 
سحاب فأنشأ الله سبحانه سحابة مثل ترس فمطرت فرجعنا مبتلين. 

قوله تعال: ‏ وَيَعْلَمٌ ما ف آلأرَحَامٍ4: وسمعت أيضًا من بعض أولياء الله أنه أخبر ما 
في الرحم من ذكر أو أنثى» ورأيت بعيني ما أخبرء ولكن الله سبحانه يطلع على ما في الرحم؛ 
بل ماء الرجل والمرأة أي: شيء يخلق منه حين نزل ولا يعلمه غيره» وربا سمعت حديث 
واقعة الغد منهم قبل المجيء؛ وبا قالوا أني أموت بموضع كذاء ومنهم أبو الغريب 
الأصفهاني -قدس الله روحه- مرض في شيراز في زمان الشيخ أبي عبد الله بن حنيف -قدس 
الله روحه- وقال: إذا مت في شيراز فلا تدفنوني إلا في مقابر اليهود؛ فإني سألت الله أن أموت 
في طرطوس» فبرئ ومضى إلى طرطوس ومات بها رحمة الله عليه. 

وقال القاسم في قوله: لوَيَعلَمٌ ما فى آَلأرْحَامٍ»: من كافر ومؤمن ومطيع وعاص» 
وهذا دليل على أن الله يعرف الأشياء بالوسم والرسم» الرسم يتغير» والوسم لا يتغير. 


وقال سهل في قوله: وم تذرى تفس مادا تكيسبُ غَدا4 : ماله في الغيب من 
المقدور له وعليه. 

وقال في قوله: طرَمًا تَدَرى تَفْسم بأي أذضر تَمُوتُ» أي: على أي حكمة توت 
من السعادة أو الشقاوة”" والله أعلم. 

HS 
e سورة‎ 

«الر © يل التب لا ف ت لْعَسَيِينَ © أم يفُولورت 
افر" بَلْ هو آلْحَقُ ين رَبَكَ لِذِرَ قَرْما ما أتَنهُم م نذيرٍ م قَبِِكَ لََلَهُمْ 
يَبَعَدُورتَ © 4 . 

< الم © 4 : الألف إشارةٌ إلى الإعلام» واللام إشارة إلى اللزوم؛ والميم إشارةٌ إلى 
الملكة» أعلم من نفسه أهل الكون» وألزم العبودية عليهم» وملكهم قهرًّا وجيرًا حتى عبدوه 
طوعًا وكرمّاء فمن علم وقع في الاسم؛ ومن عبد وقع في الصفة» ومن تسخر لمراده كما أراد 
وقع في نور الذات؛ وعلى هذا من الله سبحانه تنزيل كتابه أنزل على عبده إشارةٌ للخصوص 
وعبارةً للعموم بقوله: تَعزيل كمسب لا ريب فيه ٠4‏ لإ يتعلل بعلل الكون. 

آله آلنری لق الوت وَالأرض وَمَا يتما في سگ ایام ثم أَسَعَوَئ على 
لعش ما کم ن دونو من ودر ولا شيم آلا كَدَكرُونَ @ يدير الام يرت 
آل إلى رض ت َر له ى يو كان يفدازه: أت سَتويَما عدون دك 
علِمُ اليب وَآلشهدة اريز أَلرَحِيمٌ ©» . 

قوله تعالی:ظ ما کم من دونب نولو شَفِِعِ افلا درون » : أفرد نفسه 
لعباده بأنه لهم ولي ولا شفيع؛ لا غير حتى لا يلتفتوا إل الأسباب» ثم ينبههم بحقيقة ذلك 
فقال: فلا تَعَدَكرون» . 

قال القاسم: أولا تنبهون أن من أسقطته الملك لا يصلح خدمة الملك» ثم بن سبحانه 


)١(‏ أي : أين تموت » فربما أقامت بأرض » وضربت أوتادها » وقالت : لا أبرمٌها » فترمي بها مرامي القدر 
حتى تموت بمكان لم يحطر ببالها. البحر المديد (6 / .)٤٥‏ 
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أن أمر العباد في العبودية يكون بمشيثته وإرادته لا لغيره مدخل في تدبير العباد بقوله: « يدير 
الأمرَيسَ السَمَاءِ إلى الأرْض 4 ينزل الوحي إلى حبيبه # بواسطة أخيه جبريل تة 
لنظام الشريعة وانتظام الحقيقة والطريقة لا لطبع البشر ومقالة أهل البدع» فيه أثر والإشارة 
فيه أن تدبير العباد عند تدبيره لا أثر له إذا أراه العباد في قضائه وقدره منفسخة؛ إذ تدبيره 
إرادته وإرادته مشيتته المقرونتان بالعلم الأزلي الذي لا يشوبه علل الحدثان. 

قال سهل: طوبى لمن رزق الرضا بتدبير الله له» وأسقط عنه سوء تدبيره» ورده إلى حال 
الرضا بالقضاء والاستقامة في جريان المقدور غليه أولتك من المقربين. 

0 2 مك ر 

«الذى اخسن کل سىء حَلقَهُ عَلَقَهُ. ودا حل نن ين طون د ر جحل لہ 
ين سَلََو ين ٿا هين @ تر سوه فح فيه ين روجو جي وجل لكم المع 
اأص والأفيدة قليلا ما نَتَكُرُورت © وَقَالُوا أُوِذًا اتا فى آلأزض أ نّا فی 
لق جود ل هم بلقا َم كرون وه ۾ كُلَ يَعَوَْدكُم مَلَكُألْمَوتِ الى وَل 

٠‏ » ر إل ركم رجَمّوت © وز ری إذ لجرو رت تاک سوا رُهُوسِيِمَ عند 

َيه ركنا ْنَا أبِصَرَنًا وَسَّمِعْنَا فرعتا تَعْمَلَ صَلِحًا نا مُوقِنُورتَ 4. 

قوله تعالى: $ آلذٍى أَحْسَنَ كل سىء حَلَقَهٌُء 4: أوجد الأشياء بأمره» وألبسها نور 
أمره» رعس خلقها يسن فة لا بحل فين امع ف ادا لأنه أحكمها وركيها 
ودبرها بعلمه الأزلي وجلاله الأبديء ولا يرجع إليه علة فالقبيح قبيحٌ من جهة الامتحان؛ 
وحسنٌ من حيث صدر من أمر الرحمن؛ ذكر الحسن في جميع الأشياء» ول يذكر ههنا في 
الإنسان» ثم قال: $ وَبَدَأْ حَلقَ لنشن يِن عدن @ 4 وهو معدن الخصوصية المستعدة 
لمباشرة صفته بقوله: ٠ِحَلَقَتُ‏ بِيَدَىّ4 [ص: 0 ثم ذكر تسويته بكمال الصفة بقوله: 
هر سَوَّئه4: سواه يتجلي أنوار جنيع صفاته حتى صدرت صورة ة آدم من الغيب منعونًا 
بأنوار الصفات ومتصفًا بسناهاء ثم ذكر أخصّ الخصائص» وهو ما سقط من حسن نجل ذاته 
في صورته بقوله: ‏ وَنَفْحَّ فيه مِن رُوحِف 4» حتى يكون مجموعها مشكاة أنوار الذات 
والصفات» ويفيض الحسن من آدم إلى العالم؛ لأنه المعدن الثاني من الحسنء والمعدن الأول من 
الحسن حسن الأزل: فأي حسنِ يبقى في حسن آدم وذريته» ذكر حسن الأشياء. ولم يذكر 
ههنا حسن غيره؛ لأنه موضع عبته واختياره الأزلية» كقول القائل: 

وكمْ أبصرت من حسن ولكنْ 2 عليكَمِنَّ الورّى وقمّ اختياري 

قال الواسطي في قوله: «وَتقةَ فخت فِيه من رُوحى» أي: روح اخترته على الأرواح؛ 


وهو روح مكنه من صحبته وآثر قربه. 

وقال أيضًا: الجسم يستحسن المستحسئنات» والروح واحدية فردانية» لا يستحسن 
شيئًا لسقطه آبدا. 

وقال ابن عطاء في قوله: لر سوه وَتَفَح فيه ِن ُوه جف 4: قَوّمه بفنون الآداب» 
ونفخ فيه الروح الخاص الذي فضّله على سائر الأرواح لما كان له عنده من محل التمكين؛ وما 
كان فيه من تدبير الخلافة ومشافهة الخطاب“. 

قال الأستاذ: أحسن صورة كل أحدء فالعرش ياقوتة حمراء» والملائكة أولو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع» وجبريل طاوس الملاثكة» والحور العين كما في الخبر من جمانها وشكلهاء 
والجنان كا في الأخبار ونص القرآنء فإذا انتهى إلى الإنسان قال: #حَلقٌ الإنسن 7 
طن ولكن رى آله عَم وَرَضُوأ عَنه4 [التوية: ۹ وطحَلقَالْإنَسن من 
طون 4 ولكن قال : «فاذْكروق أذكركم»4. 

وؤ شِغتا تتا گل تفس هد نها وکن حَقَلْقوَلَ ئي لمان جهنم مر 
الجن وَالناس خی © فَدُونُوا يما ی لِقَاء يَيكُم هدا إِنَا يڪڌ 
وَدُوقُوا عَذَا ب للد با ئز تعلو ,٤@‏ 


ك 


قوله تعالى: $ ولو شِغتا تيتا كل كفس هد هد لها 4: قطع مشيئة الخلائق عن مشيئة 
الأزل» ولو أراد أن يكون كلهم عارفين به يكون؛ ولكن وقع خاصية الأنبياء والأولياء بنعت 
الاصطفائية من إرادته» ووقع الأضداد من إرادته سابق لطفه لأهل لطفه» وسابق قهره لأهل 
قهره. 

قال ابن عطاء: لو شنا لوفقنا كل عبد لطلب من مرضاتناء ولكن حق القول بالرعد 
والوعيد ليتم الاختيار. 

وقوله تعالى : ( لأملأن > جه جهنم م الْجنةوَآلنًا س یں @4 : إن جهنم فم 
هزه انتح باد تصيه من لله استعاناد مباشر ة القهرء كا أن الجنة فم لطفه؛ انفتح ليأخذ من 
له استعداد مباشرة لطفه: فاللطيف يرجع إلى اللطيف. والكثيف يرجع إلى الكثيف» لذلك 
مضى القسم في الأزل في الوعيد؛ لأن الحدث لا ينفك عن حظ القدم فالعارف الصادق إذا 


(۱) أضافه إلى نفسهء تشريفاً؛ إشارة إلى أنه خلق عجيب» وآن له شأناً ومناسبة إلى حضرة الربوبيةء ولذلك 
قيل: من عرف نفسه عرف ربه. وقد تقدم في سورة الإسراء» في الكلام على الروح» وجه المعرفة منه. 
البحر المديد(6/١0).‏ 
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كان في جهنم فان جهنم له مأوى قهره» وقهره مأوى لطفه» ولطفه مأوى أنوار جوده وجوده 

مأوى أنوار وجوده فيرى مقصوده في العذاب كما كان أيوب ية يرى رؤية المبلي في بلائه. 
عل الشبلي عن هذه الآيةء فقال: يا رب أملأها من الشبل؛ واعففٌ عن عبيدك ليقروح 


ابل ودياك ع شرح جين ق 

«إِنْمَا يوين م ايتا لين إِذًا ذُكرُوا با خَرُوا سا وَسَكَحُوأ مد رهم 
رر لا يَتَكيرُوت 4208 . 

قوله تعالى: ظ إِنّمَا يوين ايتا اين إا دُكَرُوا با خَرُوا سخا : وصف الله 


سبحانه آهل معرفته الذين إذا سمعوا خطابه سقطوا على وجوههم في جناب كبريائه 
وعظمته حيًا له وشوقًا إليه» ولا يكون هذا إلا وصف الوالمين من عشقه؛ الصادقين في 
نوحيله ومعرفته. 

قال القاسم: إذا وعظوا بها خرٌّوا سجّدًا عند أوقاته» وذلك صفة المؤمنين» ومن أبى 
ذلك في أوقاته لا يلحفه اسم الإيمان ولا وسمه. 

«تعَجَاق جُنُوبّهُمْ عن آلْمَضَاجِع يَدْعُونَ َم حرفا وَطَمَعا وما رَرَفمَهُمْ 
يفوت ج كلاقم کن نأ آم ين ف ع ريما وا يلو 4 

قوله تعالى: ۾ تَتَجَاقْ جُنُوبُهُمَ عن الْمَضَاجِع »: : وصف سبحانه أهل وده ومحبته 
رعشقه وشوقه الذين إذا ناموا ناموا بالحق من كمال سكرهم» وإذا انتبهوا من ركضة آلام 
حزن فوت وصاله ولذيذ مناجاته» فانصرفت جنوبهم عن مضاجعهم بغير اختيارهم كأن 
الأرض ألقتهم من نفسهاء وذلك مما ينكشف لمم من أستار الملك والملكوت» ويظهر لهم 
أنوار مشاهدة الحق ويفتح لهم أبواب قربه ووصاله» ثم زاد في وصفهم بقوله: ليذ عون رَيَكُمّ 
حرفا وَطَّمَكا 4؛ خوفا من هجرانه وإجلالاً لجلاله وطممًا في وصاله؛ «وَيِمًا رَرَقََهُم 
يَُفِقُونَ #: يعني يبذلون أرواحهم وأشباحهم لله ثم ذكر ما يجازيهم من جمال قربه وكشف 
لقائه بقوله: ( فلا تلم تفن ؟ َآأَحِىَ لم فة أغيُن»: قرة أعينهم أنوار جماله رجلاله؛ 
وذلك جزاء احتراقهم في حبه بقوله: « جَرَآءْبمَا كانُوايَعْمَلُونَ 4. 

قال سهل في قوله: : اتَتَجَاق جُنُوبُهُمْ عن اَلْمَضْاجِع4: : إن الله وهب لقوم هبةء 
وهو أن أذن لهم في مناجاته؛ وجعلهم من آهل وسيلته وصفرته وخيرته» ثم مدحهم على 
ذلك إظهارًا لكرامته بأن ومّقهم با ومهم له فقال : ماتَتَجَاو ق جْنُويُهُمَ عن آلْمَضاجِع». 

وقال ابن عطاء: جفت جنوبهم وأبت أن تسكن على بساط الغفلة» وطلبت بساط 


القربة والمناجاةء وأنشد: 


جمّّت عيني عن التغميض حتَّى كان جف وتبا نها قصارٌ 
كان جفوئه سملت بشوكِ فليس لنويه فيها قرارٌ 
أقول وليليي تزدادٌطولاً أيالييلقدبَمُدَالنَهارُ 
وقال جعفر: خوفًا منه وطمعًا فيه. 

وقال بعضهم: خوفًا من القطيعة وطممًا في الوصلة. 

وقال ابن عطاء: قرت أعينهم بها سبق لهم من حسن الموافقة مع ربهم. 

وقال سهل: قرت أعينهم بها شاهدوا من ظاهر الحقائق وباطنها الذي يكشف هم من 


علم المكاشفة مراده» وتمسكوا به فقرت بذلك أعينهم» وسكنت إليه قلوبهم. 


وقال الجئيد: تجافت جنوب العارفين عن أنفسهم» وتقطعت قلوبهم للحق» وجنبت 


أسرارهم بالصدق. 


قال محمد بن علي الباقر: تجافت جنوب الزمّاد من نعيم الدنيا لما وجدوا من حلاوة 
نعيم العقبى وجنوب العارفين عن التدبير والاختيار؛ فا ستقروا على أحكام الرضا. 

وقال ابن عطاء: أخفى لهم من مبارزة ما تعجز النفوس عن التفكر فيها فلن تأملها. 

قال الأستاذ: أما الأحباب فالليل لهم إما طربٌ في التلاقي أو هرب الفراق» فإن كانوا 


في أنس القربة فليلهم أقصر من اللحظةء كا قالوا بوصال مجدد ووداد: 


زان مَنْ هويتٌ بعد بعاد بوصال مج دو وودادي 
وإن كان الوقت وقت مقاساة فرقة وانفراد بكونه فليلهم طويل كما قالوا: 
كمْليلةٍ فيك لاصباح لما أننيتّْهاقابضّاعلى كبدي 
قَدْعصت العينُ بالدموع وقد وضعتٌ خدي على بنانِ يدي 
وقال قوم: خوقًا من العذاب وطممًا في الثواب. 

وآخرون: خوقا من الفراق وطمعًا في التلاقي. 

ا لا سرن 9© أن لين منوا وَعَوُوا 
لصَلِحَتٍ فَلَهُمْ جت ألْمَأََى برلا ما اوا يَمْمَنُونَ © وَأمًا لين فَسَقُوا 
فَمَأَوَئهُمُ أ 21000 عِبدُوأ فا وَقِلَ لَمُمْ ذُوقُوأ عَذَّابََلمَارٍ 
اأذى کم بيه تگذبوت © ٭ 

قوله تعالى: « أَقَمَّنكَانَ موتا کمن كارت فَاسِقَا لا يَسَْودنَ 29 4: أنمن كان 


۲ لس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالث 
عارقًا بذاته وصفاته کمن کان جاهلاً بجلاله وقدرته» لا يستويان أبدًا كما لا يستوي البصير 
والأعمى. 

قال ابن عطاء: من كان في بصيرة الطاعة والإيمان لا يستوي مع من هو في ظليات 
الفسق والطغيان. 

وَئذِيقهُم يت الْعَدّاب الاد دون العدَاب الأك لله روت @ 
ومن أظلمُ من رربي ر أغرض عَنْهاً نان اريت مُحتَقَمُونَ @ 
5 دَائَيَنَا مُوسَى لتب فلا تن فى مريَة ين لقاب حلت هى لبن 
سَروِيل @ 4. 

قوله تعالى: ( وَلَتُذِيقَئهُم م مر الْعَذَّاب الأذئ دون الْعَذَاب الْأكبرٍ 4: العذاب 
الأدنى حرمان المعرفة» والعذاب الأكبر الاحتجاب عن مشاهدة المعروف» وأيضًا العذاب 
الأدنى المعرفة» والعذاب الأكبر النكرة. 

وقال بعضهم: العذاب الأدنى ال موان؛ والعذاب الكبر الخذلان. 

قال أبو الحسن الوراق: العذاب ا الحرص في الدنياء والعذاب الأكبر هو أن 
يعذيه الله عليه. 

وقال بعضهم: العذاب الأدنى التعب في طلب الدنياء والعذاب الأكبر شتات السر. 

قال الأستاذ: العذاب الأدنى وتفة في سلوكهمء والأكبر حجبه عن مشاهدة 
مقصودهم» قال قائلهم: 
أدّبتسي بانصراف الطرف يا ثقتي قانظر إل فقد أحسنت تأديبي 
ويقال: العذاب الأدنى الخذلان في انزلة» والأكبر المجران في الوصلة. 
ويقال: العذاب الأدنى تكدر مشارهم بعد صفوهاء کا قالوا: 
لقد كان مابيني زماناوبينه كما بين ريح المسك والعنبر الورد 
والعذاب الأكبر لهم تطاول أيام العذاب من غير تبين آخرها وبقاء ضرهم ونفاد 
صبرهم وقيام قيامتهم: کا قالوا: 

تطاول عه دنا بالأمر حٌى لقد نسجثْ عليه العتكبوث 

لوَجَعَلنا مِم أيِمَةٌيبْدُ ورت پاتا لما صبر وَكَانُوأ بعَايَجِنَا يوقنون @) 
إِنَّ رَبك هو يَفْصِل بيهم ي توم الق یکا کارا فيد تلاوت ي اوم ته م 
كم أمَلَكنا ين قْلهم يِنَ الفُرُون يون فى مَسكيهة ِنَّ فى داك ليت ألا 


- 


عون © 4. 

قوله تعالى: $ وَجَعَلنا مِم ايدو بأمرنًا 4 أي: لما شاهدوا جلالنا وجمالنا 
عيانًا بنعت المعرفة والمحبة» وصبروا فيما وجدوا من كشف الذات والصفات وما أفشوها عند 
الأغيارء جعلناهم أئمة المعارف والكواشف» يمدون طلابي إلى بنوري. 

قال أبو عثمان: لما صبروا على حقوق العبادة. 

وقال أيضا: لما صبروا مع الله في جميع الأحوال. 

ألم ما أن سوق الما إلى الأزض آلجرز خر به رُوْعًا 0 نه 
اتمم مهم رادشه افلا يُبَصِرُونٌ ؛ © ولوت م هَندًا آَلْمَعْحُ إن 
صو چ فل نوم القت لايع نر ار 

قوله تعالى: $ ولم يرا أنَا د سوق الْمَآءَ إلى الأرْض الْجَرُزٍ4: سوق مياه معرفته من 
بحار تجلي جلاله إلى أرض القلوب اليتة الجرزة”"؛ فينبت به فيها نرجس الوصلة وياسمين 
المودة ورياحين المؤانسة وبنفسج الحكمة وزهرة الفطنةء وورد الكاشفة وشقائق الحقيقة. 

قال ابن عطاء: تصل بركات المواعظ إلى القلوب القاسية المعرضة عن الحق فتتعظ 
بتلك المواعظ. 

قال الأستاذ: : الإشارة منه تسقى حقائق وصلتهم بعد جفاف عودها وزوال المأنوس 
ااجوواة ليتوه SS SO‏ 

«تأغرض عَنْهُمْ انر إنهُم تطروت © 4. 

قوله تعالى: $ فَأَعَرِض عَنْهُحْ وََعَظِنٌ4: فأعرض عنهم حين لا يكونون في عينيك من 
أهل المعرفة» وأقبل علينا لتستأنس بمشاهدتنا عن مشاهدة الأغيار» «وَآَنَْظٍ:» كشوف 
جلالنا لك وتخليصك من شرهم» (إِنْهُم مُنتَظِرُورتَ © 4: الحجاب والعتاب والمجران 
والعذاب. 

قال بعضهم: لا تشغل سرك بهمء واننظر بركات الموارد عليك من أنواع الكرامات 
إنهم منتظرون منا المقت والبعد. 

قال الأستاذ: أعرض عنهم باشتغالك بنا وإقبالك علينا وانقطاعك إليناء وانتظر زرائد 





)١(‏ يعني: اليابسة الملساء التي ليس فيها نبات» يقال: أرض جرز أي: أرض جدب لا نبات فيهاء يقال 
جرزت الجراد إذا أكلت؛ وتركت الأرض جرزاً. بحر العلوم للسمرقندي (7/ 785). 
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وصلنا وعوائد لطفنا؛ إنهم منتظرون هواجم مقتناء وخفايا مكرناء وعن قريب يجد كل منتظر 


سورة الأحزاب 
بس يراليه 

يتا چا الى ئق آله و مع لفن مقن إرئ آله ڪات علي 
حَكيمًا © وآ ما يُو يخ ليل ين رَبك إرت آله گان ما تَعْمَلُونَ خَيمرًا @ 
ونوکل عل اه وك با وكيلاً ©©4. 

( يتا آلكئ ات آله : كان عليه الصلاة والسلام ألطف خلق الله من الأنبياء 
والمرسلين والملائكة والمقربين» وأعرفهم به ومن كمال معرفته طار بجناح الربوبية في الربوبية» 
وشاهد مشاهد الألوهية ففي كل شهود له منها لذة وحلاوة كادت توقفه عن طيرانه من 
جلال لذتها فخوفه الله من نفسه أن يحتجب به عنه فينقطع عن سفر الآزال إل الأباد. 

وقال ابن عطاء : أي أيها المخبر عني خبر صدق والعارف في معرفة حقيقة حقيقة اتق الله في أن 
يكون لك التفات إلى شيء سواي. 

قوله تعالى: ( وَتبِع مَا يو حى إِلَيِلك ين رَبك * عرّفه مكان الوحي منه إليه معرفة 
حقيقة لا معرفة إبهام» فإن من موجبات معرفة الوحي ألا يكون للنفس والقياس فيه سبيل 
ولا يدخل فيه حظ النفس بحال بل فيه اتباع حقيقي بلا اعوجج ولا اضطراب. 

وقال سهل: قطعه بذلك عن اتباع أعدائه» واب الاج REE‏ 
أصح الطريق شريعة الاتباع والاقتداء. 

وقال الأستاذ: أي: أيها المشرق حالاً نّم قدرًا مناء المعلى رتبة من قبلناء يأها المرنّى 
إلى أعلى الرتب الملقى بأسنى نى القربء يأيها المخبر عنا المأمون على أسرارنا ا ميلغ خطابنا إلى 
أحبابنا: اتی الله أن نلاحظ غيرنا معناء وتستأنس شيئًا من دوننا. 

وقال في قوله: «وائبع ما مَا يوحن إلتلك اتبع ولا تبتدعء واقتدٍ بها أمرك» ولا 
تبتدئ باختيارك غير ما اختياره لك. 

قوله تعالى: $ وبول على أله وَكَفَئ باه وكيل 4أي: توكل عل فيها أجزيك 
بمشاهدة وصالي؛ وحلاوة رؤية جمالي أن تبقى فيها؛ فإني أبلخك منك وما تخدمني إل أبدًا إلى 
. محل الكمالء ولا تقرع من غشيان غمار بحار البلاء فإن المبلى معك في البلاء. 


قال ذو النون: التوكل التفويض لأمر الله. 

وقال بعضهم: اعتمد على من دعاك إليه وضمن لك الكفاية» وكّل إلى الله أمرك وكفى 
بالله وكيلا. 

اما جل آل لجل ن لجن ٠‏ فى جَوفِهء وَمَا جَعَلَ زو جم النتى 
رون ي انکر وما َمل أذعياكُم أنتاءكم ذالم و ولم بأفو هگم ر 
يَقُول آلْحَقّ وَهَوَ يَهْدِی اَلسَيلّ © اذعُوُم لأبابيم هو أقَسَطُ عند آي رن ل 
تَعْلَمُوَاءَ باهم َحْوئُكُم في الین ومولِيكُمْ ولس عَلِكُمْ جاح مآ أخطأشر 
ب وَلیکن ما تَعَمْدَتْ ت لوبگ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا © 4. 

قوله تعالى: :3 ما جل آل رل من فلب فى جَرْفِِء » : إن الله سبحانه أخير أن 
القلب واحد لا يحتاج إلى قلب سواه فإن القلب خلق على استعداد قبول وقائع أنوار جميع 
الذات والصفات» وفيه عقل قدسي يعرف الأشياء بحقيقتهاء ونفس هي مجرى الأقدار 
افعلية القهرية من الله؛ وفيه روح لطيف قدي مخاطب من الله بجميع طرق المعارف» وفيه 
سر هو مرآة كشوفات الغيب» ٠‏ فإذا هدي القلب ميادين ربوبية الأزل والأبد لا يحتاج إلى شيء 
سواه؛ فإنه الكون الأصغر بالصورة» وفي المعنئ الكون الأكبر ومن عرفه فقد عرف الحق» 
وعرف ما دونه من العرش إلى الثرى» فالقلب الحقيقي مالم يكن بينه وبين الحق حجاب ولا 
يكون شغله بشيء سوى الله. 

قال الصادق: : قلب يرى به أمور الدنيا وقلب يعلم أمور الآخرة وذو القلب الصحيح 
السليم من كان قلبه حرا من الاشتغال بشيء سوى الحق. ‏ ` 

$ وَأ تقول الْحَقٌّ4: : ما صدر من الحق فهو حق حقيقي لا يشرب بشيء من الحدثان 
من الهواجس والوسواس» وهو يمدي بنفسه العارف إلى سبيل معرفة الصفات» ثم إلى طرق 
معرفة الذات. 

قال جعفر: والله يقول الحق؛ لأنه الحق» ومنه بدت الحقائق وكلامه حق. 

آك؛ اكز امه - )مف “ركس وم طم يرل ررم وميه 

«آلتبئ اول بالْمُؤْيت ين أنفيېم وزو جه أنه وَأوْلوا آلأرَحَامِ 
طم أذ ل ١‏ يبن ضفى جكب آَل ين المُؤييورت وَاَلْمْهَجِرِينَ إل أن ¿ تَفعَلُوَا إن 
أَليَابكم معروفا كارت ذلك قن الک مساو هه هد 

قوله تعالى: ( الث أن بِآلمؤِِت من اطم ): نفس المؤمن تطلب حظها 
والنبي 6 .طلب حظ الله من أنفسهم؛ وحظ اخق منهم أولى من حظ أنفسهم فيهم. 


۳۹ ا د د ی مات وز فى ا ی تماق ا ا و لالت 

قال سهل: من لم ير نفسه في ملك الرسول ل ول ير ولاية الرسول # في جيع 
الأحوال لا يذوق حلارة سنته بحال؛ أذ التي مو الاو باق ا 1 
ترى الله يقول: طآلكنُ أو بِالْمُؤْمِبِتَ ين أندفيم والنبي # يقول: «لا يؤمنُ 
الوط الا ربوس ع مووي وا اتيز 

. وإ اذا ِنَ ْنَم يهم وينلک ون توح وَِْرهِمٌ وَمُوسَئ وَِمسَى أبن 
مریم م وَأَحَدْنا ينهُم َه ليغا © 4. 

قوله تعالى: ‏ وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ ليحن ميشدة يمكَهَهُمْ ونلک وين نوح وإرَهِم وَمُوسَئ 
وَعِيِسَى أبن مریم 4: : الميثاق الغليظ الذي أخذ الله من الأنبياء ميثاق المحبة ألا يشتغل أحد 
منهم بغيره من العرش إلى الثرى» ويوافق بعضهم بعضًا في] أخبر الحق بلسائهم من نفسه؛ 
فأخذ الميغاق من الجميع بالوسائط ومن نبينا 6 كفاحًا بلا واسطةء بن فضله على الجميع» ثم 
بين فضل شيخ الأنبياء وفضل الخليل والكليم وعيسى عليهم السلام. 

وقال بعضهم: أخذ ميثاق النبيين بالعموم على لسان السفر والوسائط؛ وأخد ميئاق 
الرسول مشافهة بلا واسطة؛ فأظهر الأنبياء مواثيقهم لعمومهاء وأخفى النبي 85 ميثاقه؛ لأنه 
في عل الخصوص» فأخبر الله عنها كفاية بقوله: لفَأَوْسَيْ إل عَيْدِهء مآ اوس وأخبر 
النبي 85 تعجبًا وقال: الو تعلمون ما أعلم»”"؛ كذلك مواثيق ى حفاص الكحباب بكرن نذا 
لالع عليهم سواهم. 

| ( یئل ادقن عن ميديم اع للگورية عدب یکا ي :أ لني 

َامَثُوا آذْكُرُو َعَم آله ليکر إِذْ جَاءَتَكُمْ جود قاسلا عَلَتيِم رمحا وَجُتُودًا لم ترو 
اکا رن تار تیو ج( جوک تی روون قل يو راغت 
الأَبَصَر * وَيلَقَت اقلوب الْحَتَاجِرٌ وَتَطْكُونَ باي أَلطْتُوكأ e‏ هَتَالِكَ ابل 
لْمُؤيبُوتَ ولوا رِْرّالاً شَدِيدًا 5 وَإِذْ يَقُولُ الْمُحَشُِونَ وَالْذِينَ ف فليم 
رض ما وعدا أله وَوسُولَُ إلا عورا ج وَإِذْ قات طَآيِفَةٌ مم اهَل يرب لَا مُقَام 
لک فارج وا وشن ميم آل ولون إن ونت عة وتا هئ بغز إن 
يُريدُونَ إلا فِرَارًا © وَل دلت عَلَِم م يْنأَفَطَارِهًا تم سبوا فة لَأتَوهَا وَمَا لوا 





.)114/7( ذكره ابن كثير في التفسير (7/ ۳۰۲). (۲) رواه البخاري (۱/ 704): ومسلم‎ )١( 


سورة الأحزاب اح ع د ا اا اا ا اح ع احج سس ا ل سس ا ٧)۳۷‏ 


با إلا يمرا ( ولذ كاُوا عَهّدُوا آله ين قَبَلُ لا ولوت لادب وَكَانَ عَهد آله 
مَسَكُولاً و قل لن يَمفَعَكُمْ آلِْرَارُ إن فَرَدثُم م آلْمَوْتٍ أو آلْفَمْلٍ وَإِذَا لا تُمَتْعُو تمَنَعُونْ 
إلا قبلا 2 قل من ذا آأنزى يَمْصِمْكُر ين أله إن أراد یکم سْوما أ وڈ کت 


دمو م د وم 


وَل تون لثم ن ڈو آله وك ولا تَصِيرا @ ٭ فد عل اله آلْمُعَوَقِنَ نز 


وَالْقَابلِينَ لإ خْوَيِهم هَل إِلَيتا و لا ينون انبأ إلا ققيلاً © أمِكة عَلِكُم فَإِذّا جَآءَ 

لوف رای تخ تطزوة إل تدوز غيم على مشت ده بی التو" فَإِذّادَهَبَ 

اوت سَلَقُوكم بألْسِئَةٍ حِدَاهٍ أَشِحَةٌ على اكير لبك لَمْ يُؤَيئُوا فََحْبَطَ اله 
4 


اع وَكانَّ ذَلِكَ على آل يرا چ محسَبونَ الأخراب لم يدهيو إن يَأتِ 
آلأَخْرَابُ يَوَدُوا َو نهم بَادُونَ فى الأغرَابٍ يَسْتَلُوَ عن انبا م ولو ڪَائوا 
فِيكُم ما فَعَلُوَا إلا فللا ر 4. 

قوله تعالى: « لْيَسْكَلَ آلصدِقين عن صِدقِهجّ م 4: إن الله سبحانه أراد بذلك السؤال 
ن يعرف الخلق شرف منازل الصادقي فب قلب يذوب من الحسرة حيث ما عرفهم وما 
عرف قدرهم. 

قال الله تعالى: ذلك ي يوم الكعَابن4 [التغابن: 4]» ولصدقهم استقامت أسرارهم 
0101011110108 

قال القاسم: لا سؤال أصعب من سؤال الصادق عن صدقه؛ فإنه يطالب بصدق 
الصدق» وعجز المخلوق أجمع عن الصدق» فكيف يبحث عن صدق الصدق؟! 

قال الواسطي: الباطن منه أن يسألهم عن التوسل إلى من لا وسيلة إليه إلا به عندها 
تذوب جسومهم» وينقطع آمالهم؛ وصار صدقهم كذيّاء وصفاؤهم كدرّاء واستوحشوا من 
مطالعته فضلاً عن التزين به وذكره. 

قال سهل: يقول الله تعالى هم: عملتم وماذا أردتم؟ فيقولون: لك عملناء وإياك أردنا. 
فيقول: صدقتم. فوعزته لقوله لحم في المشاهدة صدقتم ألذ عندهم من نعيم الجنة”". 


() التَعَابُن: فاعل من الغبن في البيع والشراء على الاستعارة » وهو أخذ الشىء بدون قيمته. 
وقيل: الغبن: الإخفاء» ومنه غبن البيع لاستخفائه. والتفاعل هنا من واحد لا من اثنين» ويقال: غبنت 
الثرب وخبتته» أي: أخذت ما طال منه من مقدارك: فهو نقص وإخفاء. انظر: اللباب لابن عادل 
(دطا/لم ١‏ ). 
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56 رط 


للد کن لَكُمْ فى رَسُولٍ آله أُسوَةٌ حَسَكَةٌ لْمَّن كان يَرَجُوا لَه َالَو الاجر 
وَدْكْرَ آنه كيرا چ وَلَمَا رَءَا آلْمُؤْيِبُونَ الأخرَاب قالوا هَدًا ما وَعَدَنًا أله وَرَسولَهُ: 
يدق الله وروا وَمَا زَادَهُمَ إلا يمسا وَتَسْلِيمَا ©)4. 

قوله تعالى: لذ كان لَك فى رَسُولٍ أله أسْوَةٌ حَسَكَةُ4: أسوة النبي 25 أسوة ا لمحبة 
وتدوة الشوق» وطريق المعرفة التي يبلغ المقتدي إلى الحق بلا حجاب وإلى محبته الكبرى» 
لقوله تعالى: لاقل إن کر تبون أله فَاتبعُونى يُخببكم آلله». 

قال محمد بن علي: الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع بسنته وترك مخالفته في قول 
0 ط : 

يِن لْمؤْيينَ رال صَدَقُوا ما عدوا آله عله هَمِنَهُمٍ من قَطى محبَة. 
وتم من يَنَظرُ وما بَدَلُوا تيلآ 4)2. 

قوله تعالى: ١‏ م ين نمؤمو رجال صَدَّقُوأ 4: إن الله سبحانه وصف العارفين 
بالرجولية في حمل a‏ ال الأزل» وعرض الأكبر عاهدوا الله ألا يختاروا شيئًا من العرش إلى 
الثرى» وصدقوا عهدهم» ويلغوا إلى منازل الأمن: < فَمِنَهُم من قَضَئ َيه 4 فمن بقي في 
سيره ولم يصل إلى الوصال وهن في عزم وفء العهد فهو منتظر لتام سعيه واستيفاء حظه من 
اله» ومن معرفته وخدمته» ومراقب لكشف جال الحبيب» ليأخذ يده ويبلغه إلى مراده من 
مشاهدته. ليس المنتظر أقل درجة ممن قضى نحبه؛ فإنهم كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. 

قال محمد بن علي: خص الله الإنس من بين الحيوان» ثم خص المؤمنين من الإنس» ثم 
خص الرجال من المؤمنين» فقال: لرِجَال صَدَّقُوا؟» فحقيقة الرجولية الصدق» ومن لم 
يدخل في ميادين الصدق فقد خرج من حد الرجولية. 

قال بعضهم: منهم من يبذل وسعه ومجهوده في الطاعة ١‏ وَمِْجُم من يَنتَظِرٌ 4 التوفيق 
من ربه» < وَمَابَدّلُوا نَتَدِيلاً 62 4: ما غيروا عن محبة نبيه 36 تغيرًا 

أد قیل: ما استعانوا بغيره في مهراتهم بعد أن ضمن الله لحم الكفاية في كل اخوائج. 

«ليَجری آله ألصّيدقِينَ بصدتهم وَيَعَرْبَ آلْمُتَفِقيت إن شا و توب 
لَب إن آله گان غَقُورًا رَحِممَا (©) ورد الله الذِينَ كفرُوا بطم ا ا 
وكفى الله آلْمُؤْيِيينَ آلْقعَالَ وكات اله قَويًا عَزِيرًا © ونل آل الین ظهروهم يِنْ 
اَهَل التب ين صَيَاصِبهم وََدَّ ف فى فلُوبِهمٌ آلإغبٌ فَرِيهًا تَقئلُون وَتَأَيِرُوت 


ریا © وركم صم ديهم اموم وَأضًا لم توما وكات آله عل 
ل شَْءِ قديرا چ یا لی فل لاز وجك إن کن ترذرت حت الْحَيّؤة آلدُنْيًا 
وَزِينتَهًا فال أَمْيَمْكُنٌ وَأسرخک سَرَاحَا جیا © وَإن کمن ترذ آله 
سول رادارلا خرة إن اة اعد ميت ب خا عضا © برا لني 
من يات ينن پِفَجٍَ مين يد يُضَحْف لها آلعْذَابُ ضِعَفَين وکا ذَالِكَ على آله 

ا ٠:‏ لْيَجَرَى أله لصَدةين بد هم 4: لا صدقوا في عهدهم يجازيهم الله 
بأن يزيد صدقهم في محبته» ويزيد صدقهم في شوقه؛ ثم يزيد صدتهم في عشقه ومعرفته هذا 
في الدنياء ويجازيهم مشاهدته وكشف جماله في الآخرة. 

قال الأستاذ: يجزي الله الصادقين في الدنيا بالتمكين والنصرة على الأعداء» وفي الآخرة 
بجميل الثواب وجزيل المآب. 

9 ومن يَقَدُتْ يكن لَه وَرسُوِه- وَتَعَمَلَ صلخا نؤْتِهآ اجره متهن اعدا 

ازفا كَرِيمًا © ياء الي لني كا - حبر لا إن اة ين فلا تَخْضَعَنَ 

بآلْقَوْلٍ فَيَظْمَعَ اذى فى قَلبوء مرضي وَقانَ قو لا مُعرُوقا 9 

وقوله تعالى: ( * وَمَن يَقَدْتْ ينكل لَه وَرَسُوِ وَتَعْمّلَ صَلِحًا 4 أي: ومن يقنت 
لله لحب لقائه وللرسول لحقوق صحبته» والإيمان به» ومتابعته» والعمل الصالح ألا يطلبن 
الدنيا من رسول الله 4 نوْبَهَا أرما تين 4 الأولى: من الأجر حب الرسول لقاءهن» 
وأجر الآخرة كشف مشاهدة الله» وحسن د والرزق الكريم ظهور مشاهدته هن على 
الدوام بلا حجاب. 

قال ابن عطاء: من يختار صحبة الرسول منهن على الدنيا فهي من القانتات» وهي التي 
تخضع للرسول وتذل له ولا تخالفه وتعمل صاححا وتبع مراد الرسول في يريده. ` 

١َقَرنَ‏ فى وتک ولا تبرخ مع العنوية الأول وان لار 
ا الأكزة ران الله وور زننا يريد د أله ذهب عَكُم لَجس اهل 
البيت وَيطهرگڙ تظهيرا © آذ ڪرت ما يُثلى فى بِيُوتِكُنٌ من ايت ا 
ْم إن لكات لطيقا حيرا .٤@‏ 


يمر 


قوله تعالى: « إِنْمًا بريد آله ليُذْهِبَ عنم أَلرّجْسَ أهل آلببت وَيُطْهْركز 


ت 


08 


ta ب‎ 


2 ------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
4 وه 3 
نظهيرا © 4 : الرجس ههنا حيث ما دون الله في صحبة رسول # فهن مخصوصات 
بالصديقية من الله سبحانه» وهن مقدسات حيث قدس الله أرواحهن وأشباحهن بنظر 
الاصطفائية إليهن في إنشائهن. 

قال أبو بكر الوراق: الرجس الأهواء والبدع والضلالات ويرك من دنس 
الدنيا والميل إليها. 

لإ آلْمُسْلِينَ وَالْمْسْلِمَت رَالْمُؤْيسَ وَالْمُؤِْيئَتِوَالْقَيِهنَ وَالْقَيِتَتِ 
وَآلصددٍقِينَ وَآَلصَّدٍقَتِوََلصّييرِينَ وَآلصّبرت وَالْخَشِعِينَ وَآلْحَشِعَت وَالْمُتَصَدْقِينَ 
وَآلْمُتصّدْفَتِ وَآلصّتيمِينَ وَالصّتيِمتٍ واللتفطظيت ذُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ 
a‏ سے 6ء OTHE a‏ ا سا م ر 
رالد ڪري آله كيرا وال ڪرت اعد آله هم مَعْفِرة رأ جرا عَظِيمَا (2) رَمَا كان 
د 3 وي 2 2 م ورو اور ک ۶ی 4 للش توو تا ا ES‏ 
لمؤين ولا مُؤْمِئَةٍ إا قَضَى الله وَرَسِولهه أمرا أن يكون لهم اليرّة مِن أمرهِم ومن 
يَعْص اله وَرَسُولَهُ فَقَدَ صل صللا يتا 2*. 

قوله تعالى: ظ إِنّ أَلْمُسْلمِيَ وَالْمُسَْلِمَتٍ ): المنقادين لأمر الله بحسن الإرادة 
(وَالْمُؤْيِيِيت وَالْمُّؤيِتتِ 4: المشاهدين حضرته بنعت الإيقانء « وَالْقَنِتِينَ 
وَالْقسيتّستِ»: القانتين هم المتمكنون في العبودية؛ ( وَآَلصّددٍقِينَ وَلصدِقت ): الصادقين 
في محبة الله المتصفين بصدقه الأزلي الذي لا يتكدر بطريق الامتحان» «وَالصببرين 
رَآلصَبرَات 4: الصابرين في الغيبة تحت أثقال الشوق» والصابرين في الحضرة في مشاهدة الله 
تحت جريان سطوات عزته» بألا يبتغوا من الحق سر القدم من حدة السكر كا فعل موسى 
حيث قال: من منى أنت يا ربء ‏ وَآلَخَسشِعِنَ وَآَلْخَشِْعَدتٍ4: المذابين تحت سلطان عظمته 


9 م 


وقهر سلطان كبريائه» « وَالْمَْتَصَدِقِينَ وَآلْمَمَصَدَّقَتِ 4: الباذلين أنفسهم لقربان القدم؛ 
لوَاَلصٌّتيِمِينَ وَآلصَّتيِمَعت 4: الفاطمين أنفسهم عن النظر إلى ما دون الله وحب ما سوى 
لله < وَالْحفِظِيت فَرُوجَهُمَ وَآلْحَفِظَتِ »: الساترين عورات الحقائق عن نظر الأغيار» 
( ولد" جريب أله كثيرا وَآلذكرَتٍ 4: الذاكرين في البداية بنور الأفعال» ثم الذاكرين 
بالأسماء» ثم الذاكرين بالنعوت» ثم الذاكرين بالصفات بنعت رؤية أنوارهاء وإدراك 
أسرارهاء وفي النهاية الذاكرين الذات في الحالين ذاكرين الذات قبل مشاهدة الذات صرمًا 
وعياناء وذلك ضمن ظهور أنواره في قلوبهم» الذاكرين ذاته في عيانه كفاحًا؛ لأن انذات لا 
يتناهى» فهم في أول الكشف مرهونون با بدا هم من جلال ذاته ويفنون» فإذا فنوا استغاثوا 


سورة الأحزاب ااا ااا ااا ااا لال 


منه إليه أن يعينهم بالقوة الأزلية حتى يدخلوا بهممهم في بحار الأولية التي لا ساحل اء ٠‏ 
فيبقون في الذكر أبدًا؛ لأنهم لا يتلقون إلا ما يليق بأحوالحم من الكشوفات والقربات» 
وهؤلاء المذكورون من أول المقام إلى مقام الذكر عشرة أقوامء بعضهم أهل البداية في 
الإسلام» وبعضهم أهل الإيقان في الإيمانء وبعضهم أهل العبودية الجامعة جم المعاملات» 
وبعضهم أهل الصدق في المحبة وترك ما دون الله والوفاء في الحقيقة» وبعضهم أهل مقام 
الرضا والتوكلء وبعضهم آهل ارا في المشاهدةء وبعضهم أهل السخاء والكرم؛ 
وبعضهم المتصفون بالصمدانية» وبعضهم أهل الغيبة في الغيب الذين لا يكشفون أسرارهم 
عند الخلق والمتتهى منهم المستغرق في ذكر الذات والصفات كا وصفناء والجميع مأجورون 
من الحق بقدر مناز هم في مقاماتهم بأن يغفر قصورهم في بذل الهج لهء ويكاشفهم أستار ' 
الغيرة عن جمال المشاهدة بقوله: 3 اَعَد أله لحم مَغْفِرَة وَأَجِرًا عَظِيِمًا 4. 

قال سهل: الإيمان أفضل من الإسلام والتقوى في الإيمان أفضل من الإيمان؛ واليقين 
في التقوى أفضل من التقوى» والصدق في اليقينء أفضل من اليقين» وإنما تمسكتم بأدنى 
الإسلام فإياكم أن يتقلب من أيديكم. 

وقال: الإسلام حكمٌ» والإيهان أصلٌء والإحسان ثوابٌ. 

وقال ابن عطاء: لم يبلغ أحد إلى مقام الصدق بالصوم والصلاة ولا بشيء من 
الاجتهادء ولكن وصل إلى مقام الصدق بأن طرح نفسه بين يديه فقال: أنت أنت ولا بد لنا 

وقال أيضًا: ليس من ادّعى الذكر فهو ذاكرء والذاكر على الحقيقة من يعلم أن يشاهده 
فيراه بقلبه قريبًا منه فيستحي منه» ثم يؤثره على نفسه» وعلى کل شيء من جميع أحواله. 

سئل سهل: ما الذكر؟ قال: الطاعة قيل: ما الطاعة؟ قال: الإخلاص. 

قيل: ما الإخلاص؟ قال: المشاهدة. 

قيل: ما المشاهدة؟ قال: العبودية. قيل: ما العبودية؟ قال: الرضا. 

قيل: ما الرضا؟ قال: الافتقار. قيل: ما الافتقار؟ قال: التضرع والالتجاء سلم سلم 
إلى الممات. 

قال بعضهم: الخشوع استحقار الكبر» وجميع الصفات تحت هيبة الحق. 

قال بعضهم: الصابر هو الحابس نفسه عند أوامر اللهء والخاشع هو المتذلل والخاضع 
له» والمتصدق هو الباذل نفسه وروحه وملكه في رضا مالكه» والصائم الممسك عن كل ما لا 
يرضاه الله» والحافظ فرجه المراعي لحقوق الله عليه في نفسه وقلبه: والذاكر لله الناسي بذكره 
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كل ما سواه أوجب على نفسه لمن هذه صفته ستر الذنوب عليه ومغفرتها له وأجرًا عظيًا 
ثُوابًا لا حدّ له وهو رضا الله ورؤيته. 

«وَِذْ تَقُولُ للذ أتعم آله عَلَْهِ نعمت عَلَيْهِ ميىك عَلَيَرَوْجَكَ وائ اله 
وی فى فيلك ما آله دیو شتی لئاس وال أحَقُ أن عَدْسدهْ فلا ى رَد 
ا وَطَارَوْجتَكها لِك لا يحون عَلَى الْمُؤْييينَ حَرَجٌ ف أزوج أَدْعِبَارهم ذا فضا 
يه وَطَرًا وكارت مر الله مَفْمُولاً @)4 . ١‏ 

قوله تعالى:« وَإِذْ تَقُولُ لِلذِىَ انعم الله عَلَّهِ وَأَنَعَمْتٌ عَلَيّهِ 4 : أنعم الله عليه 
٠‏ بمعرفته؛ وأنعمت عليه بصحبتك ونظرك إليه با محبة. 

قال ابن عطاء: أنعم الله عليه بمحبتك» وأنعمت عليه بالتبني. 

قال بعضهم: أنعم الله عليه بالمعرفة؛ وأنعمت عليه بالعتق. 

وقوله تعال:« وَعحفَى فى تفلك ما اله مَُدِيه وَعَدْتَى لئاس » : إن الله سبحانه 
ابتلى نبيه 4 بالعشق الإنسانيء وذلك أنه انفرد بالحق ما دون الحق» وخاض في بحر الوحدانية 
على شريطة الفناء» فكاد يفنى عن الفناء» ويغيب في غيب من غلبات سطوات العظمة عليه 
فأراه جال جلاله صرئًاء فلم يحتمل أيضًا حقيقة ذوق المشاهدة والجمال عيانًاء فسهله الله عليه 
بأن تجلى له بنور المحبة ونور الجهال من مرآة وجه الإنساني» فطاب سره بذلك» واحتمل روحه 
نطائف تلك المحبة؛ واستأنس بشقيقة شقائق ورد مشاهدة القدس في محل الأنس» لكن خاف 
على الخلق أن يظهر لهم أحواله لا يعرفون سر العشق» فيهلكون فرفع الله عنه وحشة ذلك» 
وأمره بأن يُظهر ذلك ولا يلتفت إلى غير الله في العشق؛ فإن العشق باق في العشق» ويسقط 
عنه ملامة اللائمين وخوف النبي # من الخلق رحمة وشفقة عل أمته بقوله:طوَعْفى فى 
تفلك ما آله مُبَدِيهِ؛ » كان-عليه الصلاة والسلام-أخفى ذلك السر في نفسه من حيث 
التمكين» والله مبديه بأنه يقهر على المتمكنين بصولة العشق القديم» وكيف يوازي الحدث 
القدم» وقد ذكرت معنى قوله تعالى: 

١‏ وَعَنْسَى لئاس وله أَحَنُ أن غَدْسََهُ 4 أي: لا تراع الخلق في مقام المحبةء وراع 
الحق؛ فإنه أحق أن تراعيه» لأن الحدث يفنى ويبقى القدم. 

قال ابن عطاء: تُحْفَى في نفسك ما أظهر الله لك من أن يزوجها منك» وتخشى أن تُظهر 
للناس ذلك فيفتتنوا. 

قال أيضًا: تخشى الناس أن يهلكوا في شأن زيدء فذلك من تمام شفقته على الأمةء 


وا أَحَقٌ أن عَدْسَه»: أن تبتهل إليه ليزيل عنهم ما تخشى فيهه". 

وقوله تعالی: ‏ فَلَمّا قَضَى رَيَدٌ نا وَطَرَا رَوْجِسََكهَا 4: حكم الله في ذلك أن غيرة 
الأزل سابقة على عشق النبي #5 المتفرد عما دون الله حتى تزيله بنعت الغيرة وسر الجبروت من 
كل ما سوى الله» وذلك أن زيدًا قفى وطره منهاء ليذكره النبى 46 ذلك في حال معاشرته 
معهاء فيضيق صدره بذلك» ويضطرب حاله؛ وينقبض سره» ويرجع إلى الله بالكلية؛ لأن 
هناك له طيب العشق هنيئًا سرمداء ومقصود الحق من ذلك عذر العاشقين من أمته حتى لا 
يقدح الناس في أحوالم» قال الله: < لِك لا يَكُونَ على أَلْمُؤْيِينَ حرج فإن العشق 
المحمود العفيف المطهر من غبار الوسوسة وهواجس النفسانية والشيطانية مقرب العاشقين 
إلى عشق الألوهية ومشاهدة الأزلية. 

قيل: قرئ عند ذي النون هذه الآية فتأوّه تأرّهاء ثم قال: ذهب بها والله زيد وما على 
زيد لو فارق الكونين بعد أن ذكره الله من بين أصحاب محمد # باسمه بقوله: لقْلَّمًا قَضَئْ 


قر 


زيدك. 
فال يوسف بن الحسين: سئل ذو النون وأنا حاضر عن قوله: كلما قَضَئ ريدٌ4: 
ترى كان النبي 85 يحتشم زيدا إذا رآه؟ فقال ذو النون: كيف لا يفول فترى كان زيد يحتشم 
النبي 45 إذا رآه إذا قيم لالتىاس شىء كان العاقبة قد حكمت لرسول الله 4 آجلاً» وإنها كانت 
عارية عند زيد. 
رص ک ?وي ا تي 
وقوله تعالى: ‏ وكات أمر أله مفعولاً (&) 4: رضا الحتق في الأزل في حالة عشق 
النبي م كان سنة الآنبياء. ر 
کی 2 ام وګ ل e‏ ل م یوو رمد مي ل بك 7 مره 
ما كان على النبِيّ مِن حرج فيم فَرَض آله لَه سكة آله فى النينَ حَلَوَا مِن 
و 2 ع و42 2م ¢ 7 
قبل وَکان أَمر آله قَدَرًا مَقَدُورًا © 4. 
۵ . م i‏ ا 
قوله تعالى: < سئة آله ف الذي حَلَوَا ِن قَبِلُ 4. 
قال سهل: أي: معلومًا قبل وقوعه عندكم» وهل يقدر أحد أن يجاوز المقدور. 
3 ور - ٦ sg 2 qe”‏ ا ليا ى ےر 7 
«الذذيت يُبَلِغْونَ رست آله وَكْسَوْئَهُء ولا َون احا إلا آله وكفئ بال 





() آي: وحده ولا تجمع خشية الناس مع خشيته في أن تؤخر شيئاً أخبرك به لشيء يشق عليك حتى يفرق 
لك فيه أمر ‏ قالت عائشة رضي الله عنها : لو كتم النبي # شيئًا نما أوحي إليه لكتم هذه الآيةه نظم 
الدرر(7”/ (E‏ 
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حَسِيبًا ©) ما کان محمد أبَا ارين رجام لکن رَسول آله وخاد بين وَكانَ 
لَه كَل ٌى ۽ عَلِيسَا @). 

قوله تعالى: « الیک ب يُيَلغُونَ رسلتٍ آله وَعَدْشَوَتهُء 4: خشية الأنبياء من العتاب 
وخشية الأولياء من الحجاب وخشية العموم من العذاب. 

كا قال ابن عطاء في هذه الآية: هذه خشية السادة والأكابر» وإنما خشية عوام الخلق 
من جهنم. 

ااا لذِينَ اموا آذکوا آل دا كثيرا © وَسَبَحُوهُ بُكرَة وَأصِيلاً 2)*. 

قوله تعالى: ( تاا لذن !موأ أَذْكدوا لَه درا كثيرًا © »: الذكر الكثير انحسار 
القلوب في أودية الغيوب عن السير في أنرار النعوت والصفات واضمحلال أسرارها في سنا 
الذات في جيع الأنفاس بلا فترة ولا غشية. 

قال النصر آبادي: وكّت الله العبادات كلها بأوقاتٍ إلا الذكر؛ فإنه أمر أن يذكر ذكرًا 
كثِيراء والذكر الكثير للقلب» وهو ألا يفتر القلب عن المشاهدة ولا يغفل عن الحضرة بحال» 
ألا تراه لما رجع إلى المعلوم وقّّت”" وقال: لوَسَبَحُوه بُكرَة وَأْصِيلاً4: وأنشد: 

اله يعلم أي لست أذكرّةُ وكيف أذكرٌمَنْ لست أنساه 

قال أبو الحسين بن هند: ناداهم» ثم خص النداء» ثم كتاهم» ثم أشار إليهم بالتوحيدء 
ثم أمرهم بإقامة العبودية» ثم مَنَّ على نبيهم بذلك ولم يَمُنْ عليهم؛ فإنه إنها خصهم بسببك؛ 


والذكر إقامة العبودية. 
امول ی يُصَلَ عَلَكُموَملِكنه. لخر جکر ين أ المت إلى آلثُور وَكَانَ 


لوف Ae EES‏ 
بمعرفته ومحبته» فإذا خصه بذلك جعل زلاته مغقورة» وجعل خواص ملائکته مستغفرين له؛ 
لثلا يحتاج إلى الاستغفار بنفسه من اشتغاله بالله وبمحبته؛ وبتلك الصلاة يمخرجهم من ظلمات 


(1) اعلم أن الكثرة هنا عبارة عن: الا والإساطة يجيج الأوقات: ا الفلة و 
تعالى في حق المنافقين: «وَّلاً يَذْكُرُونَ الله نه إلا ليلا [النساء ] عبارة عن العدم: أي لا يذكرون 
الله تعالى إلا ذكرًا هو ليس بذكر عنده تعالى؛ لأنهم إنها يذكرون باللسان فقطء والذكر اللساني المجرّد 
عن اعتقاد الجنان وإخلاصه قليل معدوم بالنسبة إلى الذكر القلبي؛ لأن المقصود عمارة الباطن لا عمادة 
الظاهرء فظهر أن الخلوص بمنزلة الإكسير الخالص في القلب. 


الطباع إلى نور المشاهدة» وهذا متولد ين اما الأزلية ورحته الكافية القدمية ألا ترى 
إلى قوله: ( وان باَلْمُؤْييِينَ رَحِيمَا () 4 : كان رحيًا قبل وجودهم حيث أوجدهم 
وهداهم إلى نفسه بلا سبب ولا علة. 

قال أبو بكر بن طاهر: علامة صلاة الله على عبده أن يزينه بأنوار الإيمان» ويحليه بحلية 
التوفيق» ويتوجه بتاج الصدق» ويسقط عن نفسه الأهواء المضلة والإرادات الباطلة» ويبذله 
الرضا بالمقدور. 

قال الأستاذ: الصلاة من الله بمعنى الرحمة؛ ومن الملائكة بمعنى الشفاعة؛ ليعصمكم 
من الضلال بروح الوصال. 

يهم يوم يلقوتهء سل اعد هم أَجرَا ريما (4)2*. 

قوله تعالى: $ عَحِيمُهُمَ يَوْمّ يَلقَوَةر سَلَمّ 4 : سلام الله وتحيته أن يخاطب العباد 
بخطاب الرضا والعفو عا مضى» وأن يجلسهم على بساط القرب» ويناجيهم بمناجاة البسط 
والدنو. 

قال ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن في الجنة سلام الله عليهم من غير واسطة. 

قال الأستاذ: إذا قربت التحية بالرؤية واللقاء إذا قرن بالتحية لا يكون إلا بمعنى رؤية 
البصرء والتحية الخطاب يفاتح بها الملكوت إخبارًا عل علو شأ » فهذا السلام يدل على 
عالي رتبت ات ها ا انبا عامل و الطاب سيرع ل 

ااا الى نآ أَرَسَلسَكَ شهدا وَمُبَشْرا وَتَذِيرَ (© وَدَاعِيًا إلى أله بِإِذْنهء 
وَسرَاجًا یما ویر الین بان قم ن أله َضلاً كما @ 5 2 رلا ملع الْكَفِرِينَ 
َالْمُتَفِقِينَ وَدَعْ أذَنهُمْ وَتَرَكل على أله وكفى بألله و كيلا چ يتا الذرين منوا 
ذا كحم الْمُؤْيِتَتِ 22 ف ُو ب قبل أن شور قم َم عله ين 
عِدَّةٍ ر عدوا فَمَيَعُوهُنّ وَسَرْحُوهَنٌّ سَرَاحَا جيل ر ايها لبي إنَآ انتا لَك 
جك أل كأ جورم وما ملكت يبتك مآ أ أله للك وتا عك 
يتات عَمِكَ وَيَنَاتٍ حَالِكَ وَبَنَاتِ حَشَيِكَ الى هَاجَرْنَ مَعَلك وَأَنرَأة مُؤِْنَةَ إن 
وَهَبَتَ تف َفْسَا لي إن ارا لبي أن يَسْتَدِكحَبَا حَالِصَة لَك ِن دُون آلْمُؤْيِينَ ق 
نكاما أت وخ ق نوجوم ونا تلت اه لکل رة اك ع" 


دعو مد 


كارت آله غَفُورًا رَحِيِمَا (© ٭ تی مَن ناء من وَتْىَ إِلَيِكَ من كَشَاءُ وَمَنِ 
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أَبَتَعَيتَ ممن عرَلتَ فلا جاح E‏ ذلك ادت ق أن َو تقر أَغيسنٌ ولا رر 
ريرص بنا ا 2 ا ا 
لل الما مِنْ بَعَدُ وَل أن تَبَدّلَ هن مِن زح ولوأُعَجَبّلک حن خسن إلا 
ما ملكت يكف َك وان أله على كل سن وك © فلك یرت اتترا تناو 
يوت لين 5 أ بوذت لَك إل طَعَام عبر ظرين إتده وَلنكن ِذَا دِيم 
دلوا قدا طَعِمَثْمَ فا نتَشِروأ وَل و لويم إن ذَلِكُمَ كان يُؤْذِى الى 
تيء سط اقل کتک ال ونويع لوك ين 
وَرَآءِ جاب ذلِكَمْ طهر لِفَلُوبَكُم قيهن وما كارت لَڪ أن تَؤْدُوا رسو الله 
ولا أن تَتِكحُوَا ازوج مِنْ بده ابا إن ذم كان عند آي عَظِيمًا © إن 
دوا َا اؤ نموه إن لله كارت گل د سَىْءِ عَلِيمًا © لا جُتاح عَلَتَبِنّ ف : 
َلآ أنتآبهنٌ و5 ونين ولآ أثتاءٍ إِحْوَمِنٌ وَلَآ أبناءِ أَحَوَاتَهنٌ وَل u‏ م 
ملكت مهن وائقين آل" إت الله کات على کل سىء سهد | 46 

قوله تعالى: « إن أَرَسَلتَكَ سهد ا وَمُبَيِرَاوَكَذِيرَا وچ رَدَاعِيًا إل آنه بإذْنف وَسِرَاجا 
مرا ج : شاهدًا لأحوال العارفين وعلى أسرار الصديقين كيف يكونون في الشوق إلى 
لقائي» وأنت شاهدنا شهدناك وشهدت عليناء فألبستك أنوار ربوبيتي» فمن شهدك بالحقيقة 
فقد شهدناء ومن نظر إليك فقد نظر إلينا؛ لذلك قال 4: «مَنْ عَرفني فقد عَرَفَ الحق ومن 
رآ فقد رأى احق ومبشرًا للمحبين بحسن وصالي» ونذيرًا للمريدين من عتابي؛ لثلا 
يفتروا عن خدمتي وعبادتي» وداعيًا إلى الله للمقبلين إليه بأن تصف الحم جمالنا وجلالناء وذلك 
بإذنه الأزلي وإجازته القديمة» وسراجًا منيرًا أسرجت نورك من نوري» فتنور بنوري عيون 
عبادي المؤمنين» فيأتون إليّ بنورك» ثم أمره بأن يبشر المؤمنين بأخهم يصلون إلى مشاهدته» 
وينالون فضائل قربته بقوله: ویر ایی با م ی اقش كيرا 429 الفضل 
الكبير مشاهدته بلا حجاب ولاعتاب. 

قال ابن عطاء في قوله: إن أَرْسَلتَكَ شَّهِدَا4: إنا شرفناك برسالتناء وتخبر عنا خبر 
'صدقء فنهدي بك قلوبًا عمياء» أرسلناك شاهدًا لنا لا تشهد معنا سواناء جعلنا الخلق كلهم 


.)۱۷۷1/٤( رواه البخاري (750178/7)) ومسلم‎ )١( 


سورة الأحزاب ا ذال 
يشهدونك» ويشهدوننا فيك» ولا يشهدك إلا من أثر فيه بركة نظرك؛ فيشهدك ويشهد فيك؛ 
ومن لم يجعلك الدليل علينا عمي وضل؛ فإنك البشير تبشر من أقبلنا عليه بالرضوان» وتنذر 
من أعرضنا عنه بالخذلان» وأنت محل مشاهدة الخلق إيانا بك أخذناك عنهم» فلا تشهد 
شهودهم» وغيبناك عنهم فلا يشهدون منك إلا ظاهرك؛ وأنت لا تشهد سوانا بحال. 

قال الواسطي: شاهدًا بالحق للحق إلى الحق مع الحق ليوم لا يقبل فيه الحق إلا الحق. 

وقال جعفر: داعيًا إلى الله لا إلى نفسه افتخر بالعبودية» ولم يفتخر بالنبوة ليصح له 
بذلك الدعاء إلى سيده» فمن أجاب دعوته صارت الدعوة له سراجًا منيرًا يدله على سبيل 
الرشد؛ ويبصره عيوب النفس وغيها. 

إن الله َة يُصَلُونَ عَلى آل با اليرت اموا صَلَوا عله 
وَسَلمُواتََليمًا (3) إن اين يود وت آله وَرَسُوَهُء لحم آله فى لديا وَالآجْرَة اعد 
هم عَذَابًا مهيا © وَالْذِينَ يوذو الْمُؤْيِييسَ وَالمُويتت بعر ما ا ڪَسَسَبُوا 
فَقَد أَحْتَمَلُوا بُهْتًَا وتنا یا و2 باج آي ل لأ جك رابك وا AE‏ 
: دنب عن ِن جليييين ) دكاد ا أن يعرف فلا ودين وكاري آله عَفُورًا 
رَحِيمَا (2) * أبن لز ينه آلمُسَفِقُونَ رَالذِين فى لوبهم مض وَآلْمُرَجِفُوتَ فى 
آلْمُدِيٍ ب كيلك بوث لا جاوز وتلك فيبآ إلا قلا © عرست انعا ووا 
ادوا ووا تبلا و س أله ف النريرت خَلَوَاْ ِن َيِل ون يجدَ لسئة أله 

تَبَدِيلاً 2 يَسَعَلك الئاس عن الشاعَة ل إِنّمَا علْمُهّا عِندَ آي وَمَا يُذرِيك لْعَلْ 

الشاغة تكو رار إن أله لمن كفن وع َم سما © لوين فيا باك 
يَدُونَ وَلِيَّا ولا تَصيرا 09 يَوْمَ م لَب وَجُوهَهُمْ فى آلتار يَقَولونَ يتآ أَطَعَنا أله 
وَأَطَعْا لرَسُولاً و وَقالوا رين إناأطَْكا سَادَتَها وك رآ ََضْلُونا آلشيما ج رتا 
ام ضِحَفَيْنِ م الْعَدَاب وَالْعتچم لعا كيرا وچ يبا لذن ءَامَتُوا لا تَحُوئُوأ 


ا سا اام سر ا 
آله وولا قَولاً سَدِيدًا © يُصَلح لماعمل وَيَغْفِرْ لك ۾ ذنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع 


0 قار فَوْرًا عَظِيمًا ر4 . 
قوله تعالى: ‏ إِنْ الله وَمَلو ڪه يُصَلونَ عل آل :وات الله على النبي أن 
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عليه دعاؤهم له بزيادة مرتبته بحبهم إياه واستغفارهم لأمته» وصلوات الأمة عليه متابعتهم 
له ومحبتهم إياه والثناء عليه بالذكر الجميل. 

قال ابن عطاء: الصلاة من الله وصلةء ومن الملائكة رفعة» ومن الأمة متابعة ومحبة. 

قال الواسطي: صل عليه بالوقار» ولا تجعل له في قلبك مقدار. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن ¿ السلمي: سألت عبد الواحد الساري عن هذه اللفظة» 
وكأني أستفتحه. فقال: لا تجعل بصلواتك عليه في قلبك مقدارًا تظن أنك تقضي به من حقه 
شينًا بصلواتك عليه فإنك تفضي به حق نفسك؛ إذ حقه أجل من أن يقضيه أمته جمع؛ إذ هو 
في صلاة الله تبارك وتعالى بقوله: < إن الله ملت ڪه يصون ن¿ على لني فصلواتك 
عليه استجلاب رحمة على نفسك به. 

قوله: < يَتَيما دين اموأ تقو آله وَقُولُوا ولا سّدِيدًا ( 4: التقوى ههنا 
ونا ار عن باري تاريل عاك إلى أحانة ال تي فتح الله على قلوبہم من 

سرار الملك والملكوت» ولا يلتفت إلى ما سوى الله من أنوار الحدثان» فإذا كان كذلك يصلح 

له ما يخافون من فوقه ف يلخ كم أغمَلكز )» ويستر المفوات في تقصير الطريقة» ثم جع 
هذه المعاني بمجموعها بقوله: « وَمَن يطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فر قرا عَظِيمًا © )4 : أطاع 
لله بالحقيقةء وأطاع الرسول بالشريعة؛ فقد فاز من الحجاب» ووصل إلى اللقاء والمآب. 

قال الواسطي: التقوى على أربعة أدعية: للعامة تقوى الشرك وللخاصة تقوى 
المعاصي؛ وللخاص من الأولياء تقوى التوسل بالأفعال» وللأنبياء تقواهم منه إليه. 

وقال الوراق: القول السديد ما أريد به وجه الله لا غير. 

وقال سهل: من وفقه الله لصالح الأعمال» فذلك دليل على أنه مغفور له ذنوبه؛ لأن 

يقول: و فر لَكُمْ دُنُوبگر. 

وقال ر بعضهم: ملح لَك غه يقبا منكم فإن صلاح العمل في قوله. 

وقال بعضهم في قوله: ومن يطِع الله وَرَسَولهُر»: هو أن يصلح باطنه وقلبه فاا 
موضع نظر الحق» ويعمرهما بدوام التفكرء ويصلح ظاهره بالطاعات الظاهرة واتباع السئن» 
فمن فعل ذلك فقد فاز من وساوس الشياطين وهواجس النفس. 

3 عَرَضْنًا الأمَائَة َة عَلَى سمرت وَالأرَض وَآلْجِبّالٍ فا أن حملبًا 

أَشْفَقََ ا آلإِنْسنُ إِنْهء کان ظلُومًا جَهُولاً © ليذب آله الْمُتَفِقِينَ 

BR ا‎ 


سورة الأحزاب ااا ااا ااا سس 4 ل 


آل غَفُورًا رَحِيمًا (چ4. 

قوله تعالى: « إِنا عَرَضتا لماه على لسوت وَالأرْض وَالْجِيّالٍ 4:لمالم يكن 
للكون استعداد حمل أمانة الربوبية بنعت الانفراد والفناء والسكر في العشق» والخروج بنعت 
الألوهية أبى أن يحملها؛ لأن سطوات الألوهية إذا بدت اضمحلت الأكوان والحدثان فيهاء 
وبقى آدم؛ لأنه كان مستعدًا لقبول ذلك؛ لأنه كان مخلوقًا بخلقه» موصوقًا بصفته» مستحكرًا 
بتأبيده الأزلية» ومباشرة نور صفته الخاصة بقوله: ظحَلَفَتٌ بِيَدَ ى [ص: ]۷١‏ قويًا بقوة 
الروح القدسية التي بدت من ظهور نور الذات حين تل من القدم لآدم بقوله: لوَتَفَحَتٌ 
فيه مِن رُوحى * [الحجر: ۲۹]ء فإذا كان كذلك حمل أمانة الله بالله لا بالحدثان» فإنه تعالى 
قائم بنفسه منزه عن مباشرة الحدوثيةء فقد حمل أنوار جميع الصئات والذات حيث صدر 
وجوده عن تجلي الذات والصفات» فخرج موصوقًا بالصفات منور بنور الذات» وهذه 
بجميعها الأمانة» ولا يكون لتلك الأمانة موضع إلا آدم» ومن كان بوصفه من ذريته من 
الأولياء والأنبياء فإذا قابل القدم» وقبل الأمانة فقد جهل بالقدم أصلاً حيث قبل الكل 
بالبعض» كذلك قال: $ إِنْهُد كان ظَلُومًا جَهُولاً 69 4؟ إذ وازى الأزل والأبد مع علة 
الحدوثية جهولاً حيث لم يعلم أن حقيقة التوحيد بالحقيقة مزلة أقدام الموحدين؛ وكيف يكون 
صفوان القدم موضع أقدام الحدث» فمجاز الأمانة بعد ذلك المحبة والعشق والمعرفة 
وحقيقتها الأمانية”". 

قال ابن عطاء: الأمانة هي تحقيق التوحيد على سبيل التفريد. 

قال الجنيد: إن الله لما عرض الأمانة على السهاوات والأرض والجبال فأبوا حملها 
وعرض على آدم فقبلهاء أبوا حين ظنوا أنهم إياهم يحملون» وحمل آدم حين علم أنه به يحمله 
لا بنفسه. 


وقال أيضًا: نظر آدم إلى عرض الحق فأنساه لذة العرض ثقل الأمانة» ولا عرض على 


)١(‏ قال في الأسئلة المقحمة كيف عرض الأمانة عليه ما علمه بحاله من كونه ظلومًا جهولاً. 
والجواب هذا سؤال طويل الذيل؛ فإنه تعالى قد بعث الرسل مبشرين ومنذرين إلى جيع الخلق 
ليدعوهم إلى الإيمان مع علمه السابق» بأن يؤمن بعضهم ويكفر بعضهم والخطاب عم الكل مع علمه 
باختلاف أحواهم في الإيان والكفر» فهذا من تبيله وسبيله؛ فإنه مالك الأعيان والآثار على الإطلاق. 
وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كان ظلوما بحق الأمانة جهولا با يفعل من الخيانة يعنى لم تكن 
الخيانة عن عند وقصد بل كانت عن جهل وسهو. تفسير حقي /١١(‏ 6 ). 
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الخلائق والجمادات فأشفقوا وهربواء ظنرا أن الأمانة تحمل بالنفوس» فكشف لآدم أن حمل 
الأمانة بالقلب لا بالنفس» فقال: آنا أحملها؛ فإن القلب موضع نظر الحق واطلاعه» فإذا أطلق 
ذلك يطيق حمل الأمانة» فإن الأمانة حدث وإطلاع الحق وتجليه لم تطقها الجبال وطاقتها 
القلوب» وأنشدنا: 

ومَنْ على أثره حلت بالقلب ما لايحملٌ البدن والقلبٌ حمل ما لا يحمل البدنٌ 


ياليتني كنتٌ أدنى مَنْ يلوذ بكم عيئا لأنف ركم آم ليشن يأذنُ 


اند ب ٍى لَه ملسمو توما نى الأرض» : حمد نفسه قبل الكون ورفع 
حقوق الحمد عن الخليقة» ثم حمد نفسه بعد الكون علا بعجزهم عن أداء شکره» وله 
المد فى الآخِرّة 4 حيث يقبل الحسنات؛ ويعفو عن السيئات» ويدني العارفين من 
المشاهدات؛ ويكشف لمم جال الذات والصفات. 

قال أبو العباس بن عطاء: المحمود من لم يربط عباده بشيء من الأكوان قطع أملاكهم 

عن الجميع لثلا يشتغلوا بهاء ويكون اشتغالحم بمن له الأكوان وما فيها وله الحمد في الآخرة 

E 

لوَقَالَ ألّذِينَ كَفَرُوا لا تَأتِينَا آلمَاعَةٌ كل ب ورت اَم عَلر لقب لا 

بْعَنه مِثَقَالٌ در فى لمو تٍ وَل فى آلأض وَل اضر ين د للك وَل أَكَرر لا 
ف كشب ميو لجرت الذي اعبار الاک ١‏ أؤتبلى ام مغيرة 
وَرزق كَرِيدٌ (© لين سَعَوْ ف ايتا مُعدجزين وليك َم کک 
© یری أن اوت دی أي اك مك م خودت إل مو 
الْعزيز اميد (© وَقَالَ آلذين كفرُوأ هَل تَدُلْكُمْ على رَجُل نيکم إذَا مزر ر 


سورة سبأ روفن دوو دوي ديعت O E O E E‏ 1۵۱ 


ری نکم نی حلي جدی و ری على آل گیا أم يم مجن بل ألْذِينَ ل 
يُؤْيِئُونَ بالآخْرَةٍ فى الْعَدَاب وَاَلضْلَلٍ ابيد © أقَلَر يروا إى ا 0 
علفيع ا ء وآلأزض إن كمأ تخت يهم آلاز ض أو دسق عَلَيمْ كِسَفًا 
ا إن فى الك ليه لكل عبد م میب @). 

قوله تعالى: ‏ لا يَعْرَّبُ عَنْهُ مِتّقَال ذَرَمٍ4 : وصف نفسه بالإحاطة على كل ذرة من 
العرش إلى الثرى كيف يعزب عن علمه شيء من علمه وإرادته وقدرتهء بدأ ذلك الشيء وبه 
قيامه ووجوده. 

قال الواسطي في هذه الآية: كيف يخفى عليه ما هو أنشأهاء أو كيف يستعظم شيئًا هو 
أبداها. 

ط* وَلَقَدَ اتا داد نا فطل يجِبَال أ أو مع وال ألا لَه الحدِيد ) 
أن عمل سََو قز فى السَرّدٍ اناا عا ِب بما تَعْمَلُونَ بَصِمرٌ @ 
وَلِسَلَيِمَنَ أَلرِيحَ عُدومَا َر وَرَوَاحْهَا سير ر وَأسَلَا له عَينَ آلقطر وَيِنَّ الجن مّن 
يَعْمَل بين يَدَيْهِ بن رَيَهِء ل رع اما ُذْقَهُ ِن عَذَّابٍ الشعِير (3)). 

قوله تعالى: ( * وَلَقَدَ َانَيْنَا دَاوُددٌ ينا فَضْلاً » : علا بجلاله وجماله ومحبته للقائه» 
وشوقًا إلى وصاله وحكمه بأمور العبودية» وعلً) بأنوار الربوبية» وكشمًا من أسراره له» 
وإلباسه إياه وصف جلاله حتى يطيب قلبه بالعشق» وروحه بالمحبة» وعقله بالبصيرة وسره 
بالأنس» وصدره باليقين» وحلقه بالصوت الحسنء فهذه بركة أوصاف الأزل التي ألبسها الله 
إياه بنعت التجلي والتدليء ألا ترى إلى قوله: لينا فصلا وذلك الفضل اتصافه بأنوار 
الذات والصفات؛ لذلك أجابته الجبال بالتسبيح والتهليل بقوله: #ينجِبَال أ بی مر 
وكذلك الطير بقوله: لوَآَلطتر» إذا زمزم من طيب عشقه قام العام معه. 


)١(‏ قوله: «أؤي» العامة على فتح الممزة » وتشديد الواوء أمراً من التأويب وهو الأرجيع؛ وقيل: السبيح 
بلغة احَبَشَة » وقال القتيبي: أصله من التأويل في السير وهو أن يسير النهار كله» وينزل ليلاً كأنه قال: 
أ ب التهار كله باتسبيح معه» وقال وهب: نوحي معه. وقيل: سيري معه» وقيل: سيري معه» 
والتضعيف يُحتمل أن يكون للتكثير, واختار أبو حيان أن يكون للتعدي قال: لأهم سروه برجع مع 
التسبيح » ولا دليل فيه لأنه دليل معنى. 
وقرأ ابن عباس والحَسَنٌ وقتادةٌ واب أي إسحاق: أو بضم الهمزة أمرًا من آب يَؤُوبُ أي ارجع معه 


بالتسبيح. 
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قال جعفر في قوله: لفَضّلا4: ثقة بالله وتوكلاً عليه. 

وقال النهرجوري: حلاوة صوته في المناجاة. 

وقال ابن خلا: أفضل الفضل من الله على عباده أن يعرقهم أقدارهم وأن يمكن هم 
سبيل الرجوع إليه. 

قال عبد العزيز المتي: حبًا للمساكين ورحمة على الضعفاء. 

وقال الأستاذ: حسن خلقه مع أمته وفيا أوحى الله إليه: يَدَاودد أنين المذنيين 
أحب إل من صراخ العابدين. 

إيَعْمَلُونَ لهم ما يََآُ ين تريب وَتَمشيلٌ فان کواب وَفُدُورٍرَاِيت 
عْمَلُوَا ال ذَاوُدَ شك ليل ن عبادی الشكُورُ ج فلم جا عله المت ما 
دمم عل مَوْة تم إلا دَآبَهُ آلأزض تَأَكُل يسات فما ڪر َب بيت لين أن لو انوا 
نلوق القت تاراق العا لني وج لقذ كن شیرق نگیم ده EE‏ 
عن يمين وشِمال لوا ين رَزق ريک واشكروا لر دة طبه ورب a‏ 
36 رطا سكام سل الع ون هم تين جتني ذو ڪل خنطر وأئل 
شىء ۽ من در قلِيلٍ (2) داك جَرْيسَهُم ما كفروا وَهَلْ مجترى ل َلكفُورَ @ 
وَجَعَلعَابَ قم وبين الْقرَى اتی رکا فيا ری طَدِرة ود زا فیا الس مروا فا 
ليا وَأيّامًا :اين 9 فَقَالُوأ رتا بيذ بَيْنَ أشقارتا وَطَلْمُوا نَم فَجَعَلتَهُمْ 
أَحَادِيتَ وَمَرَقَتهُم گل مُمَرْق إن فى داك ليسلل صبار شکور وَلَقَدْ صَدَّقَ 
عَلَهِمْ اتليس ظنّهء فَانْبَعُوه لا فريقا مَنَ آلْمُؤْبيِينَ وقي وَمَا ڪان عَم من سُلطنٍ 
إلا غلم مَن يوين باأَجرة ِن هو ينها فى َل ريك ٿ على كل ت ن حَفِيظٌ @ 
قل آڏعوا زيرت َعَم ين دون آله لا بُو يفال ذف آلشمَوت 
ولا فى آلأض وَمَا َم فِيهِمًا مِن شرل وَمَا ل متهم مّن طَهيرٍ (2). 

قوله تعالى: $ أَعمَلُوَا ءال داد كرا 4: لما بلغ الله داود وسليان إلى محل التمكين 
من المعرفة والتصرف في المملكة الذي هو آخر درجة من درجات الصديقين طالبهم بشكر 
تلك النعمة 8أَعَمَلُرَا ءال داور د)» الشكر الحقيقي أي: ابذلوا أنفسكم في خدمتي» واعرفوا 
معطيكم بسقوط نظركم عن العطاء؛ فإن الشكر الحقيقي معرفة المشكور على ما هو به. 

قال ابن عطاء: اعملوا من الأعمال ما تستوجبون به الشكر. 


سورة سا ساسا ااا ااا ااا ااا اد ٣وا‏ 
وقال الأنطاكي: أصل الشكر الطاعة والتوبة والندم بالقلبء قال الله: طأَعْمَلُوَا 
ءال دَاوُددَ شكرّايه» ثم شكا عن الأكثر من قلة شكرهم بقوله: < رَقليل مِنْ عِبَلدِىَ 
آَلمَّكُورٌُ © » أي: قليل من واقف بوقف الفناء في مقام الحياء» حين عاين قدم الألرهية 
ورؤية مواهب السنية بغير علة قيل: «وَقَلِيل ين عِيّادِىَ 4 من يرى الطاعة منة مني عليه. 


قال بعضهم: الشاكرون من العبّاد قليل» والشكور من الشاكرين قليل؛ والشگار من 
الشكور قليل. 

ول تق اة دة إلا لِمَن أت له ٠‏ حََن إا فزع عن فأوبية الوا 
مَاذَا قال ربكم الو[ الح و a‏ م السْميواتِ 
والأزض ل آل وَإِنآ او إيَاكمْ لَعَىْ هدّى أو فى صلل کرو @ قل لا 
تلور عَمَآأجْرَمنا ولا َل عَمَا تَمْمَنُونَ © فُلَحجْمَع با کا رتا د ترفح بيا 
ياليو هو آقگاځ اليد © قل اون ی أي الْحَفثر بي شرا عل" له 
لَه رر الک © وَمَآ أز سَلَتَكَ إلا كا َا لاس بشما وكذيرا وکن أ ڪر 
الاس لا لوت © وَبَقُولونَ تی هنذا الود إن خر صَدِقنَ @ فل لک 
يعاد يوم لا ِرون عَنْهُ سَاعَةٌ وَل تعفد نون © قال اليرت کفروا أن 
وک بها الْقَرَءان وَل لدی َيْنَ يديه وَلَوْتَرَئْ إذِ آلظّظِمُوت مَوْقُوفُوتَ 


oc 


عند ريم يرع بَعْضْهُمَ إل به فض اقول مول ازيرت آسُضيمُوا لين أسْتَكبرُوأ 
لول ئر لگا بیت © قَال/ لذن تكبا لَآستْضْعفْوَ ِقُوَا نحن م صَدَ تور 
عن دى بَعْدَ إِذْ جا ء كم َل كر مُجْرِيِينَ © وَقَالَ 55 ينَ أَسْتُضْعِفُوأ ِلّذِينَ 
سْتَكبرُوا بل مَك اليل والتهارِ إذ امآ أن د 7 لوقل لد أندَادًا وَأسَدُوأ 


-- ع »م م 


آلَدَامَة ّا رَأوَا ألْعَذَاب وَجَمَلئا الْأَغْللٌ فح ج أغتاق آلذين قرو هَلْحُجْرَوْنَ إلا مَا 
كانُوا يَمْمَلُونَ © وَمَآ أُرَسَلتَا فى رَو ن تیر إلا قال روا إن يمآ زيم بي 
رون چ واوا ناکرا مولا ودا وَمَا نحن بِمُعَدَبيينَ © فل إن َي يبط 


اررق لِمَن يَمَاء وَيَقَدِرُ وَلَدِكنٌّ أكُمرٌآلئاس لا يَعْلَمُون © 4. 


قوله تعالى: « حَمّنَ ذا رع م عن قُلُوبِهِرَ 4 : وصف الله سبحانه أهل الوجد من 
الملائكة المقريين» ونين جولة a‏ متتيوا لام اومن تقد a‏ 
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في بحار هيبته وإجلاله؛ حتى فنوا تحت سلطان کبریائه» ولم يعرفوا معنى الخطاب في أول 
رارد السلطنةء فإذا أفاقوا سألوا معنى الخطاب_من جبريل قتا وهو من أهل الصحو 
رالتمكين في المعرفة بقوله : قَالُوامَاذَاقَالَ رگ الوا لْحَقٌ وهو الل الْكيمر وج >. 
وما مرلو لآ اود م بالتى تقر ر و عِندَّنًا زُلَفْ إل من ءَامَنَ وَعَمِلَ صَبلحًا 


ويك لتم جَرَاهألضِعْفِيبَا يلوا وهم مف عرقت ٤َامِنُونَ‏ و وَالذِينَيشعَوْنَ فو - 
َايتِنَا مُعدجزين ¿ ولتك فى ألْعَدَ اب صروت )4 . 

قوله تعالى: ( ومآ آمو الک ولا ولد كر بالتى تُفَرَبُيعِدَنَا زُلَقََ : لا نال زلفته إلا 
بزلفته» وأين الحدثان من أن يقرب المعارف من الله» فإنه بنفسه جل جلاله قربهم منه إليه. 

قال سهل: الزلفى هي التقرب إلى الله. 

وقال بعضهم: الزلفى هي قطع الأسباب والتعلق بالنجاة. 

كل إن رت سط الرَزق لمن ناء من عِبَادِه وقد لَه وْمَآ نقتم يّن 

سىء فَهُوَ فهر وَهُوَ خت لازت © رم رمم ج يبعا ف بول ميد 
خا گر كائوا دون و قالوا سبحت أدك ويك مِن دُونهم بل کائوا 
َْبدُونَ لجن أُكَتْرُهُم يم ويون @ انوم لا َمل عكر لِبَمْضٍ نفعا ولا 
صا وَتقُولُ لِلذِينَ لمو ذُوفُوا عَدَّاب آلا لی گر بها تُكَذّبُونَ © ودا تل 
عَلَييِمْ مامكا يَيِتَسَوِقَالُو| ما هَنذَا إلا جل يريد أن باکر غا گان عبد مك 
واوا ما َا إل إفكُ ممْئَى' وَقَالَ لين قروا لح قٍلَمًا اهم إن مدآ إلا خر 
مرون وَس ١‏ َاتيِتَهُم من كشب يذ رس سوبا كا اسلا يم فبك ين نذير @ 
وكدّسب الذين من قَبَلِهم و ما بَلَغُوا مِعْشَارَ مآ َانَيْسَهُمْ فَكَذْبُوا رُسلی فكيف كان 
نکر (2) 4. 

قوله تعالی:  :‏ ومآ قفتم من سىء فَهُوَ لُه 4: كل عارف ينفق في عشقه ومحبته 
قلبه وروحه؛ فهو بذاته جل جلاله يخلف نفسه مكان قلبه وروحهء فیفنی القلب عنه؛ ويبقى 
الرب معهء فإذا فنيت صفات العارف في صفات المعروف صارت صفات العروف صفتهء 
ألا ترى إلى قوله كيف قال: ٠لا‏ يزال العبدٌ يقب قرب إل بالنوافل حى أحبّ فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء وقلبه الذي يعقل به 


ولسانه الذي ينطق به . 

قال سهل: للش دعل الإنقاق الاس والعيشى مع اف والسرورريه: 

<« كَل نما أَعِظكُم بو َاحِدَة أن تَقُومُوا به مغ ورد ثم تعفرو ما 

يِصَاحِيكر ين چن إن هَل كدير لَكُم ن دی عدا شَديد وي ل ما اشم 
ن أخر َه َم ن أخر إلا عل ال وُو عل ل ن نء سویڈ 9 قل إن دی 
يَعَذِفُ باحق عل اموب وت قل جا للق ناخد الال ونا ید @ قل إن 
صَلَلتٌ فَإِنْمَ اُضل عل د تفیی وَإِن اَهَدَيَت فَبِمَا يوی 5 نه سَّمِيِعٌ قريب 
© ولو ترَى إِذْ روا فلا قوت وأجنڈوا ين كان © واوا اما بف وای 
لهم الاو شُ ين مُكَانٍ وبا () وَقَذَ كَفَرُوأ بد ِن قبل ويَقَذِفُو بالعَيب يِن 
گان عبار (2) وحمل تم ن مقون كما قل بأشياعهم يْن قبل انچ کائوا 
فى شل ثريب چ4 

قوله تعالى: 8* قُل إِنْمَا أُعِظِكُم يوَاحِدَ و أن تَقُومُوا به مى وَفُرَدُى )آي: 
MT‏ تقوموا لله أجل الله منتى الشيخ والريدء لوَفْردَ» 
العارف المتمكن القيام لله لا يكون إلا بالله» ومن يقوم من الحدثان له وقهارية الأزلية أفنت 
الحدوث في القدم حقيقة فإذًا لا يقوم لله إلا الله. 

قال سهل: يرجع الحساب يوم القيامة إلى أربعة: وهي الصدق في الأقوالء 
والإخلاص في الأعمالء والاستقامة مع الله في جميع الأحوال» ومراتبة الله على كل حال. 


سورة فاطر 
بس أيهم 
لحد يله قاطر الوت وَآلأزض جَاعِ ل اْمَلكةرُسْلاً أؤل جحو مك 
وك وذح يز ید فی آل مَا ناء إن آله عل كل َي دير( ما يمح أله ناس 
من رََةِ فلا نيلها وما يُمسِلكَفَلَا مرل لہ مِنْ بعلو وَهو عير اكم ت 


ت 
ر درق 


اا الاس آذگروا عَم أله عل هَل مِن حلي عير الله يررقم مِّنَ اَلسمَاءِ 


.)۲۳۸۲٤ /٥( رواه البخاري‎ )۱( 
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وَالأزض لآ ؟ إل إلا هو ار ف وگوت © وَإِن يُكَذِبُولك فقذ كُدَبْت رُسل من 


2 2 


بلك وی الله رع 1[ موز با آلا إن وغد امه حو قلا ده تَعوَنَكُمُ آلْحَيَوةٌ 
آلذتیا ولا نگم بال ايوز ي4. 

< المد ب قاط آلكَموّت وَآلأزض جَاعِلٍ الْمَلَبِكَةِرُسْلاً أؤل أجيحو مقت 
وَثُلَتٌ وَرُيَعَ 4: حمد قدمه بها أوجد من العدم بعين صورة ولا مثال» وان علدا 
للحامدين له بأن الحمد منه له حقيقة» ويفنى حمد الحامدين في حمده نفسه» جعل للملائكة 
أجنحة المعرفة على مراتب المقامات؛ فصل بعضهم على بعض في ذلك بقوله: مَك ولك 
ربع وللأرواح القدسية أجنحة» منها جناح المعرفة» ومنها جناح التوحيد» ومنها جناح 
المحبة» ومنها جناح الشوقء فبجناح المعرفة تطير إلى عالم الصفات» وبجناح التوحيد تطير إلى 
عالم الذات» وبجناح المحبة تطير إلى المشاهدة» وبجناح الشوق تطير إلى الوصال. 

قال جعفر: أجنحة المؤمنين أربعة: أجنحة التوحيدء وأجنحة الإيهان» وأجنحة المعرفة» 
وأجنحة الإسلام» والموحد يطير بأجنحة التوحيد إلى الجبروت: والمؤمن يطير بأجنحة الإيمان 
إلى المشاهدة» والعارف يطير بأجنحة المعرفة إلى الملكوتء والمسلم يطير بأجنحة الإسلام إلى 
الجنان. 

قيل: الأجنحة أربعة: أجنحة التعظيم؛ وأجنحة التفريد» وأجنحة الحياة» وأجنحة 
الحياءء فأجنحة التعظيم للمقرّبين» وأجنحة التفريد للروحانيين» وأجنحة الحياة للواهينء 
وأجنحة الحياء للواصلين. 

قال الجنيد: الحمد لله الذي جعل ما أنعم على عباده من أنواع نعمه دليلاً هاديًا إلى 
معرفته» ثم بين سبحانه أنه بفضله يزيد في حالات العارفين» ومعاملات المحبين» وحسن 
العاشقين والمعشوقين بقوله: ( يزيد فى آ لق مَايِشَآءُ 4 يزيد ني قلوب العارفين المعرفة» وفي 
قلرب المحبين المحبة» وني قلوب المشتاقين الشوق» وني قلوب العاشقين العشق» وني قلوب 
المريدين الإرادة» وفي أبدان الصديقين قوة العبادة وصفاء المعاملة» وني وجوه المستحسنين 
الحسن؛ وفي حلوق الروحانيين حسن الصوت. 

وقال ابن عطاء: حسن المعرفة بالله: وحسن الإقبال عليه» وحسن المراقبة له والمشاهدة 
إياه. 

وقال بعضهم: يزيد في الخلق ما يشاء محبة في قلوب المؤمنين. 

وقيل: التواضع في الإشراف» والسخاء في الأغنياء» والتعفف في الفقراء» والصدق في 


المؤمنين» والشوق في المحبين» والوله في المشتاقين» والمعرفة في الوالمين» والفناء في العارفين. 

قيل: الخلق الحسن» وقيل: الصوت الحسن. 

قال الأستاذ: الفصاحة في النطق»ء ثم بن سبحانه أن هذه النعم غير مكتسبة ولا لها 
مانع بدفع عمن اختاره الله بهاء ولا هي مستجلبة بتمنى المتمنين بقوله: « ما يَفْمَّح آله لتاس 
من رمو قلا مُمْسِلكَ لَه 4: الرحمة هاهنا المعرفة بالله والاصطفائية الأزلية» فإذا فتح على ولي 
من أوليائه أبواب كنوز لطائف أنوار صفاته وذاته وجعله بصيرًا لأمر الكونين وعاكًا يمراد 
الله منه لا يدفع عنه ذرة من ذلك جميع الخلق؛ فإنه يختص ب رحمته من يشاء. 

قال أبو عثران: ما يفتح الله لقلوب أوليائه من القربة والإنابة والأنس لو اجتمع الخلق 
كلهم على أن يمسكوه عن ذلك لعجزوا عنه وما أمسكوا ما أرسل الله ومن أغلق الله قلوبهم 
عن الإنابة إليه والقرب منه» فلو اجتمع الناس على أن يفتحوه ما قدروا على ذلك وعجزوا 
عنه» ثم إنه تعالى لما بن موضع الخاصية في افتتاح نعمه على الصادقين حثهم على تذكر نعمه 
وشكر ما أنعم عليهم من لطائف جوده بنعت إفراد قدمه عن الحدوث بوصف نفي الأنداد 
عن جلال كبريائه بقوله: « كيجا الئاس أذْكْرُوأ د نعمت نِعْمَتٌ الله علي )» ذكره معر فته ونعنمته 
ومشاهدته» فوجبت حقوق المعرفة والمشاهدة على من عرفه وشاهله بأنه أسقط الأسباب بينه 
وبين خالقه فيما أولاه من أرزاق وصلته ولطائف قربته. 

قال ابن عطاء: من علم أنه لا رازق للعباد غيره ثم يتعلق قلبه بالأسباب فهو من 
المبعدين عن طريق الحقائق. 

قال القاسم: يرزقكم من السماء الهداية ومن الأرض أسباب الغذاء والحفظ والبقاء 
وما سنح لي من معنى السماء والأرض هاهنا السماء عام الربوبية يرزقهم منها لطائف علوم 
المعارف وأنوار جلاله الكواشف» والرزق هناك التجلى والجذب والكشف بالبديهة وواردات 
المواجيد وسني المخاطبات» والأرض عالم العبودية يرزقهم منها صفاء المقامات ولطيف 
المعاملات وسنا الحكم والفراسات» وأيضًا السماء إشارة إلى الروح» والأرض إشارة إلى 
القلب؛ والرزق الذي يبدو من عالم الروح علوم المعرفة: وما ينبت من أرض القلب فهي 
علوم الحكمة. 


لن لبن لر عدو اعدو عدوا نماد عُوا جرب لیک ووا يناب 


الور آلذين كفَرُوا لحُمْ عَذََابٌ شدي دترا قا شيت تن ر 
وَأَجَرٌ كييرٌ 9 أَفَمَن زین لَه سْوَء عمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا . حَْسَنًا فإ ن الله يُضِلٌ من يَشَاءُ ودی 


10۸ ---------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
من ياء قلا ذهب كسك عَلِمْ سرس إن آله عَم ما يَصْتَعُونَ © وآ الى 
اسل ازيح عير ححا فته إلى بر موا خا به آلأزْض بعد موا ذلك 
اتود ق4 

قوله تعالى: < إن 2 دن لي عَدُةٌ فَأعيِدُوهُ عَدُوًا 4: إنه عدونا؛ لأنه من عالم القهر 
خلق؛ ونحن من عالم اللطف خلقناء والطبعان مخالفان أبدًا؛ لأن القهر واللطف تسابقا في 
الأزل فسبق اللطف القهر؛ فعداوته من جهة الطبع الأول والجهل بالعصمة وأنوار التأييد 
والنصرة» ومن لا يعرفه با وصفنا كيف يتخذه عدوًا وهو لا يعرف مكائده ولا يعرف 
مكائده إلا ولي أو صديق. 

قال الواسطي: مفَآخِدُوهُ عَدُوا4 با نصركم عليه واحذروا ألا يغلبنكم؛ فإنه إنا 
يدعو حزبهء وحزبه هم الراكنون إلى الدنيا والمحبون لها والمفتخرون بها. 

وقال جعفر الصادق: من سمع هذا النداء من الله تعالى وجب عليه بهذا النداء نصب 
آلة العداوة بينه وبين عدوه» ولا ينفك من محاربته طرفة عين كلما عارضه بشيء قابله بغيره إن 
عارضه بزيئة الدنيا قايله بسرعة القناء» ون غارضه بطول الأمل قابله بقرب:الأجل؛ فهو 
دائمٌ منتبةٌ مستعل لمحاريته؛ لما يعلم أن الشيطان لا يغفل عنه» وأنه يراهم من حيث لا يرونه. 

قال سهل في قوله: ظإِنّمَا يَدْعُوأ جيه أهل البدع والضلالات والأهواء 
الفاسدة والسامعين ذلك من قائلها. 

قال الواسطى: حذر حزبه ومتابعته» وأمر بطرده بضياء المبادرة في العهود وحفظ 
الحدود ورعاية الود بطرد الوساوسء كبا أن بضياء النهار طرد الكلاب من المحايس: وأنشد: 

ومَنْ رعى غم في الأرض مسبعةً ونامعنهاتولٌ رعيّها الأسدٌ 

وما فهمت من هذه الآية أن الله سبحانه أراد أن يعرف عباده من حاربة الشيطان معالم 
قهرياته وحفظ الأونات والأنفاس من خطراته؛ لأن الشيطان يغوي المصطفين بالولاية» 
ما يدعو حِرْبهد امن أصحاب الضلالات الذين طردهم الله عن بابه وهو يعرفهم» 
وإنا هو يدعوه لا أن الضلالة بيده كا لا تعلق المداية بالأنبياء. 

لمن كان يُرِيدُ لَه فلل الْزةٌ عا إِلَيْهِ يَصْعَدُ اكلم آَلطيِبُ وَالْعَمَلُ 
الالح يَْقعهُه وَلذِينَيَمْكُرُونَ اتات آم عَذَابُ شدي ومحر ويك هو بور 
© وال قر ين يراب فم ن قوذ جَعَل درو ا وما َيل من أن ول صح 
إلا پوليو وما يُعَمْرُ ين مُعَمْر ولا يُقَصٌمِن عُمُرِو لا فى سي إن الك على آله 


سورة فاطر م م ل ع لخ حم ل ي 


ير وَمَا يسوی اما ومن 
كل تَأَكُلُونَ لَخمًا طَريًا وَمَسْمَحْرِجُونَ حلي تَلبَسُوتَها وَترَى الْقُلكَ فيه مَرَاجْرَ 
كوا ب ند و طروت ت ناخ أل تهر د آلتهار في 
ل وَسَخْرَ آلشْمْسَ وَآلْقَمَرَ ڪل جرى لِأجَل ؛ مکی ذم آله ریم له 
e 37‏ 5 
يَسْمَعُوأ دعاء کر وَلَوْ سیوا ما آسْتَجَابُوا کر وَيوْملْقِيَسَةٍ يكَفْرُونَ سر جك وَل 
فك مل خی و4. 
قوله تعال: ‏ من كن بريد لز يله ًا 4: سل الله سبحانه طريق 
الوصول إلى العزة القديمة لطلاب العزة» وهو الاتصاف بصفاته والتخلق بخلقه؛ فإذا عرّنه 
بالعزة صار منورًا بنور عزته» عزيرًا بها كساه الحق من سناء عزته؛ فإذا كان مزيئًا بنور العزة 
صار سلطانًا من الحق يذل عنده جبابرة العالم» ولا يكون ذلك إلا بعد فنائه في بقاء الله. 
قال سهل: العزة النصرة؛ فليطلب ذلك من عند الله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 
ثم بن سبحانه ألا يصل إليه إلا ما بدا منه بقوله: : ( إِلَيْهِيَضْعَدُ آلكَلِمُ آَلطَيِب 4 الكلم 
الطيب ما تلقفه الأرواح القدسية في بدو الأزل من الحق سبحانه حين قال: « الست بِرَيَكُمَ 
قَانُو| بل ولا يصل ذلك إلا إليه؛ لأن الحدثان لا يكونا محل الإفراد الفردانية بل الأزلية 
مصادر التوحید» ألا ترى كيف قال: «إِلَيه يَضعَد4 يعني لا إلى غيره» والعمل الصالح 
عمل القلب» وهو محبة الله والشوق إلى لقائه» والمحبة والشوق أيضًا مصدرهما صفة الحق 
فيصحبان الكلمة؛ لأن الكلمة والمحبة خرجتا من معدن الألوهية» فمنه بدأتاء وإليه تعودان. 
قال سهل: ظاهره الدعاء والصدقةء رباطنه عمل بالعلم والاقتداء بالسنة يرفعه» أو 
يوصله الإخلا ص 
(۱) في قوله: َال حَلقكُم من ُراب) أي ابتداء خلقكم من التراب في ضمن خلق آدم منه؛ لتكونوا 
متواضعين! كالتراب ساكتين تحت الأقدار. <ثُمّ ين لطن أي: ثم خنقكم من نطفة خلقًا تفصيليًا؛ 
لتكونوا قابلين لكل كال؛ كالماء الذي هو سر الحياةء ومبدأ العناصر الأريعة ظثُمّ جَمَلَكُمْ أزْوَاجا» 


أصنافًا أخر وأبيض وأسود؛ وذكرانًا واناه عل يِن أّى4 هو فاعل تحمل ومن مزيدة لاستغراق 
النفي وتأكيده» ولا ضح كون تلك الحامل والواضع ملتبسة بعلمه» تابعة لمشيئته» إلا لم6 


حال من الحامل دون الحمول؛ لأن العلم بالحامل والواضع بتكن العلم بالمحمول والموضوع» نيعلم 
تعالى مكان الحمل» ووضعه» وأیامهه وساعاته وأحراله وأحواله من النقصان والتمام» والذُكررة 


۱۹۰ اح عه ماح سا حا اا ل ا ا ا ل ع عرف ار جا تاو دالت 
جه باجا الئاس أ نمم الْفْقَرَاءٌ إلى 1 وَآنّهُ هوَ آلْمَىْ ألْحَمِيدُ © إن يَنَأ 
يُدْمِبِكُمْ يات لق جددِيير 2 وَمَا دك عَلى آله بیز @ ولا 
خرف وان تذع مُتقلة إل جنها لا ححَمَلَ ينه شىء وَلَوَكَانَ دا رق تذِرٌ 
انين قورت ت م بالعَيْب وَأقَامُوا آلكلوة ومن ترک َنم ا 5 آله 
آلْمَصِيرٌ © وَمَايَسْتَوى الأغمئ اضر ولا الت ول الور 12 الل 
ميد عنما عه امت إن اله مُسَمِعٌ من ياء وَمَآ أنتٌ 
یع سن فى الْقبُور © إن أن إل تذيذ و إا أَزسَاتكَ با لتق شرا و 57 
نأ إلا حا جا كذ © وإ يدول قفد ذب ديرت م ين فَبلهمْ جام 
رُسُلُهُم بالينتب وبالزبر وَبآلكتب آلْمْيِرٍ © 5 أذ اع كقزر فكي فَكارت 
تكم أل تَرَأنَ آله انَل من آلسَمَاٍ ما٤‏ قَأَخْرَجْنَا به تمر سو لقا الوا وَين 
آلْجِبَالٍ +5 وی وت لك الوا رارت ود ج4 
قوله تعالى: ( © يابا الاس انتم الْهُعَرَآء إلى آله : فطرة الإنسانية وقعت من 
الغيب مضطربة متحركة إلى الأزل بنعت الافتقار إليه كانجذاب الحديد إلى المغناطيس؛ لأنها 
بلعت وقعت» العشق والعاشق مفتقز إلى معشوقه انفعالآ» فمن عرفه بالأزلية والأبدية يفتقر 
إليه افتقارًا قطعيًا؛ لأن بقاءه لا يكون إلا به؛ وإذا كان كذلك صار غتمًا بالله متصمًا بغناه غمًا 
به عن غيره مفتقرًا إليه؛ فإذا كان في محل الصحو يكون مفتقرًا إليه» وإذا كان في محل السكر 
بقي في رؤية غناه عنه» فصار محجوبًا عنه ولا يدري. 


والأنوثة» وغير ذلك. وقوله: وما يدر ين عكر ما نافية» والتعمير عُمر» وهو مدة عهارة البدن 
بالحياة» والمعمّر من أطيل عمره» (من مُعَمَرِ): آي من أحد: ومن زائدة لتأكيد النفي؛ وشي معمرًا 
باعتبار مصيره؛ فهو من باب تسمية الشيء ۶ بيا يوول إليه؛ والممتى وما يمد في عمر أحد. ؤِوَّلا ينشَصٌ 
مِنْ مرو من النقص؛ وهو متعدٍ؛ بمعنى: كم والضمير للمعمّر على الاستخدام فيراد يضميره ما؛ 
من شأنه أن يُعمر: أي ولا ينقص من عمر أحد؛ ومعنی» (لا ينقص من عمره) بعد کونه زائدًا؛ إذ 
العمر لا يزيد ولا ينقص؛ بل عل معنى لا يجعل من الابتداء ناقضًا. 

قوله تعالى: للاي يتاب أي اللوح» أو علم الله» أو صحيفة كل إنسان؛ لأن الملك يكتب والمولود في 
بطن أمه سعادته رشقاوته» وأجله ورزقه» فلا يتغيّر ذلك؛ لان بطن الأم لوح العلم؛ ِن ذلك عَلَ الله 
يسِيرٌ لاستغنائه عن الأسباب؛ فكذا البعث» فمّن آمن به على هذا الوجه؛ سلم من الاعتراضة 
والإنكارء وا ابم المدى والحكمة في كل الأفعال والآثار. 


سورة فاطر ا ص 


قال الحسين: على مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غناه باللهء وكلما ازداد افتقارًا ازداد 


قال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقرء ومن يتعزّز بالله لا يذل. 

وقال جعفر الصادق: أنتم الفقراء بذل العبودية والله الغني بعز الربوبية؛ لأن الربوبية 
القهر والغلبة والعبودية الخضوع والاستكانة. 

وی الئاس الد وآ وآلا تعر ملف الوه کد للك إنما نی أله ين 
باد الَا رت آله عرز عَورُ ج رن لذي علوت کب آل واوا لكلو 
انوا ما ررقم يرا وَعَلَانبَةٌ جورت يجترةٌ لن تَبُورَ © لِيُوَفمهُرْ أَجُورَهُمْ 
وَيَزِيدَهُم ين فَضْلِو إن عور شَكُورٌ ج وَالْذِىَ أرْحَيَنا إِلَيكَ بن الكت هو 
آلْحَقُ مُصَدَا ّما ن بده إن آله جاده َر بَصِررٌ @). 

قوله تعالى: $ إِنْمَا شى آله من عِبَاده ألْعلَمَعوٌا 4 : الخوف عموم والخشية 
خصوصء وقد قرن سبحانه الخشية بالعلم بالله وجلاله وقدره وربوبيته والعبودية له 
وحقيقة الخشية وقوع نور جلال الحق في العارفين ممزوجًا بسنا التعظيم ورؤية الكبرياء 
والعظمةء ولا يحصل ذلك إلا لمن شاهد القدم والأزل والبقاء والأبد» فمن زاد علمه بالله 
زادت خشيته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام: «أنَا أعرفكم بالله وأخشاكم 
منه). 

قال ابن عطاء: الخشية أتم من الخوف؛ لأنها صفة العلياء. 

وقال النصر آبادي: خشية العلماء من الانبساط في الدعاء والسؤال. 

قال حارث: العلم يورث الخشية» والزهد يورث الراحةء والمعرفة تورث الإناية. 

وقال الواسطي: أو ائل العلم الخشية ثم الإجلال ثم التعظيم ثم الحيبة ثم الفناءء فإذا 
فنيت هربت ثم نست حتى نسيت أفعاها. 

وقال الأستاذ: الفرق بين النشية والرهبة أن الرهبة خوف يوجب هرب صاحبه 
فيجري في تفرقته» والخشية إذا حصلت كبحت صاحبهاء فيبقى مع الله» فقدمت الخشية 
الرهبة في الحملة. 9 

لاثم اونا آلكتب اَذ آَصَطَفيكا مِنْ عِبَادِنًا هَِنْهُرْ طَالِدٌ لفو متم 


)١(‏ ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء /١(‏ ۱) بنحوه. 


۱۹۲ ل سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


مُقَحَصِد و ِم سايق كبرت بإِذْنٍ آله ذلك هو الْفضْل الْكَرررٌ چ جت 
عَدْنٍ ا حون فِا مِنْ ن ساو ين هس وللا ولاسم فیا حَرِيرٌ )۰ 


قوله تعالى: i:‏ ورتا لكب لذن قتان عِبَاوِكًا فَمِتَمُرَ ظالِهٌ لتفسيىه 
وينم تدعص د وَمِبْكُمْ سَايقٌ باَلْخَيرتٍ 4: : مَنّ الله على عباده المصطفين في الأزل بمعرفته 
ومحبته بأن أعطاهم كتابه وعلمهم عجائبه وغرائبه» فالاصطفائية تقدمت الوراثة اصطفاء 
بمحبته ومشاهدته» ثم خاطبهم با له عندهم وما هم عنده» وهذا الميراث الذي أورثهم من 
جهة نسب معرفتهم به واصطفائيته إياهم» وهو محل القرب والانبساط؛ لذلك قال: ن 
أَوْرَئا لكب الْذِينَ آَصَطَّميَتَا4» ذكر ى 4 للتأخير» ثم مهم على ثلاثة أقسام: ظالم» 
ومقتصد» وسابق» والحمد لله الذي جعل لظا من أهل الاصطفائية» ألا ترى أنه ذكر 
الاصطفائية. ثم ذكر الظالم وقرنه بالمقتصد والسابق» فالظالم عندي -والله أعلم وأحكم- 
الذي وازى القدم بشرط إرادة حمل وارد جميع الذات والصفات وطلب كنه الألوهية بنعت 
إدراكه» فأي ظالم أعظم منه إذ طلب شيئًا مستحيلاًء ألا ترى الله سبحانه كيف وصفه بهذا 
بقوله: ويها اسن انر کان ظَلُومًا جَهُولةُ؛؛ وهذا من کال شوقه إلى 

حقيقة الحق وكمال عشقه وعبته وجلاله وجالة وأيضًا الظالم من أظهر سر الأسرار من غلبة 
المواجيد عن الخلقء وأيضًا الظالم من أخرج قدم المعرفة من جادة الرسوم من كمال سكره؛ 
لأنه خرج من حد التمكين؛ وأيضًا الظالم الذي غلب عليه عشق الأزلء ويريد أن يكون 
الأزل بعينه» وهذا نعت متحد» وأي ظالم أعظم من الحادث الذي يدعي الأنانية على نعوت 
لحدوثية» وإن كان معذورًا من جهة السكر والوله» وأيضًا الظالم الذي وقف في مقام لذة 
المشاهدة عن السير في الألوهية» وأيضًا الظالم الذي احتجب منه به ولا يعرف أن ذلك مكر 
الأزل؛ وأيضًا الظالم الذي يحب الحق لراحة مشاهدته» وأيضًا الظالم الذي يطلب منه 
الكرامات والآلاء والدرجات» وأيضًا الظالم الذي آثر البقاء على الفناء» والمقتصد -والله 
أعلم- الذي عرف الحق بالحق وجعل الخلق للحق» ولا يتجاوز عن حدود العبودية إلى عالم 
الربوبية» والمقتصد أيضًا الذي استوت أعياله وأفعاله وأقواله وسکره وصحوه وفناۋه»› 
والسابق الخيرات هو المستقيم في جميع الأحوال وصحوه أكثر من سكره وبقاؤه أقوى من 
فنائه» وهو السابق في الأزل بالتقدم على أهل الاصطفائية من أهل الولايةء وأيضًا الظالم المريد 
والمقتصد المحب والسابق العارف. 


وقال الحسن البصري: السابق من رجحت حسناته» والمقتصد من استوت حسناته 


وسيئاته» والظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته. 

قال جعفر الصادق: فرّق المؤمنين ثلاث فرق» سماهم مؤمنين أولاً عبادناء أضافهم إلى 
نفسه تفضلاً منه وكرمًاء ثم قال: «آصَطفيئا جعلهم أصفياء مع علمه بتفارت 

4 ره أله ال 

معاملاتهم» ثم جمعهم في آخر الآية يدخلون الجنة فقال: جت عدن يَدَخْلويجَا ثم بدأ 
بالظالمين إخبارًا أنه لا يتقرب إليه إلا بصرف كرمه» وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفائية» ثم ثنى 
بالمقتصدين؛ لأنهم بين الخوف والرجاء» ثم ختم بالسابقين لثلا يأمن أحدٌ مكره» كلهم في 
الجنة بحرمة كلمة الإخلاص. 

قال الجنيد: لما ذكر الميراث دلّ على أن الخلق فيه خاصٌ وعامٌء وأن الميراث لمن هو 
أقرب وأصح نسبًاء فتصحيح النسبة هو الأصل. ش 

قال: الظالم الذي يحبه لنفسهء والمقتصد الذي يحبه له» والسابق هو الذي أسقط عنه 
مراده لمراد الحق فيه» فلا يرى لنفسه طلبًا ولا مرادًا لغلبة سلطان الحق عليه. 

ثل النوري عن قوله: لتم أَورَنْماك عل ماذا عطف بقوله [ تُع؟ قال: عطف عل 
إرادة الأزل والأمر المقضي» قال: لثم أَورَنْكامن الخلق الذين سبقت هم منا الاصطفائية في 
الأزل. | 

وقال عبد العزيز المكي: المغفرة للظالمين» والرحة للمقتصدين» والقربة للسابقين. 

وقال الحسين: الظالم الباقي مع حاله؛ والمقتصد الفاني في حال والسابق المستغرق في 
فئاء حاله. 

وقال النصر آبادي: لا ميراث إلا عن نسبة صحح النسبةء ثم ادعى الميراث. 

وقال أيضًا: ميراث الكتاب للذين فهموا عن الله خطابه» فكل فهم على قدره فالظالم 
فهم منه محل المغفرة والثواب والعقاب. والمقتصد فهم منه محل الجزاء والأعراض والجنان» 
والسابق استغرقه التلذذ بالخطاب عن أن يرجع منه إلى شيء سواه. 

وقال أبو يزيد: الظالم مضروب بسوط الأملء مقبول بسيف الحرص» مضطجع على 
باب الرجاء» والمقتصد مضروب بسوط الحسرة» مقتول بسيف الندامة» مضطجع على باب 
الكرم؛ والسابق مضروب بسوط المحبة» مقتول بسيف الشوق» مضطجع على باب اليبة. 

قال أبو يزيد: الظالم في ميدان العلم» والمقتصد في ميدان المعرفة» والسابق في ميدان 
الوجد. 

قال محمد بن على: الإيمان للظالمينء والمعرفة للمقتصدين» والحقيقة للسابقين. 

قال ابن عطاء: الظالم معذب» والمقتصد معاتب» والسابق ناج مقرّب. 


لجل 22222ب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالث 
قال بعضهم: الظالم لنفسه آدم والمقتصد إبراهيم؛ والسبّاق محمد صلوات الله عليهم. 
وقال الأستاذ: الظالم من نجم كواكب عقلهء والمقتضد من طلع بدر علمه. والسابق 
من درت شمس معرفته. 
«وقالوا الد به لى أَذْهَبٌ عا لر بت رتا لعفو شکور الى 
احلا ار لامد و فلو لا يلكا فيا قصب ولا يَمَشْكَا فا لغوت وچ وَالين 
قروا لَه تار جَهَكْمَ لا يُقَطَى عَلَيهمْ يمو را وا تف نر من عَدَابها ذلك ا 
جرى کل ڪور ي رهم يَصْطرحُونَ فیا رآ ارتا تعمل صَطِجًا ير الى 
كنا تمل اول شير ٿا بذ ڪر فيو من روجام اتير َدُوقُوا قَمَا 
طن من صر © إت آل قي غب التو لازي إن عَليم دات 


م > مه ررر 


َلصّدُورٍ © هو الى جَعَلَمٌد ليف فى الأرض تكن کر کا و ولا يزيد 
آلگفرین رُم عد َم إلا مقا ولا رید لْكَفِرِينَ كُْرهُرَ لا حَمَارًا © قل 
رهم شرك م اتخون بن ونث ون اذا حلا بن آلازض أذ شم جرا 
فى الوت أمْءَاتَينَهُمْ كبا فَهُمْ على يسر ينه بل إن يَِدُ آلطَلِمُو بعصم بعص 
بَعَضًا إلا عورا © * إِنّ ا ا نن أن توول ن راتا 
نسَكَهُمَا نْأَحَدٍ ن غه إن گان حَلِيمًا غَفُورًا © وأنْسَمُوا باو جَهَدَ ايديم 
لبن جْآءَهُمْ تَذِير ليون هد ی ِن إحَدَى الام م لاجم يماهلا 
5 ورا @ اشارا فى الأذض وَمك رآلئيي لابق آل : کر آلكيئ إلا 
ينارو إلا ست آلأولين فلن تَجَدَ لمت آله بدي وَلْن جد لست آله و 
© ألم يسا فى رض تَيطروا كيف كان عب 2 a‏ 
فة وَمَاكَارت له عجره ين ن فى لسرت ولا فى لاض نهر كارت عَلِيمًا 
قَدِيرا وبواد آل الاس ما سبوا ما 5 رلك عَلَىْ ظَهْرِهًا ين دَابّةَوَلحن 
يرهم إن أجل سى قدا جا ء أَجَلَهُمَ فإ رك آله كان بعِبَادِه- بَا @4. 
قوله تعالى: « اَلْحَمْدُ لله اذى أَذْهَسّ عَنا لرن 4 : أهل المعرفة إذا دخلوا جنان 
المشاهدة. وأدركوا أنوار المكاشفة» وجلسوا على بساط القربة» وشربوا شراب الزلفة» وفازوا 
من آلام الفرقة في حجال الوصلة هيجهم حاهم إلى حمد خالقهم» والثناء عليه بها أولاهم من 
لطيف كراماته وسنا مشاهداته حين فازوا من هجوم الأحزان في قلوبهم من خوف أليم 


الفراق وطريان النفاق بعد حقيقة حقيقة الاشتياق» وأقروا بأن ذلك من لطفه الخاص بلا امتحان 
بقوله:« الذي أحَلْمَادٌ دَارَاَلْمُقَامَة ين صلی 4 ثم بينوا ألا يلحقهم فيها وجدوا من نعم الله 
نصب المعاملات ولا لغوب الطبعيات. 

قال النصر آبادي: م كان جزم لا ا ا فليا نجوا منها 
حمدوا وقالوا: المد ب ٍى أَذْهَبَّ عا آَفَرّنَ». 

وقال أبو سعيد الخراز: أهل المعرفة في الدنيا كأهل الجنة في الآخرة؛ قال الله حاكيا عن 
أهل الجنة: المد له لذي أَذْهَبَ عنًا ألخَرَّنَ4» وإنا أحزانهم للاشتغال بالأعراض» 
فتركوا الدنيا في الدنياء فتنعمواء وعاشوا في الدنيا بعيش الجنانين. 

قال الواسطي في قوله: لر رَبنا لَعَفُورٌ شَكُورٌ»: شكر الله العبد رضاه بما أجرى 
عليه» وشكر العبد ربه أن يرى النعمة من الله ابتداء وانتهاء. 

قال أبو بكر التيمي: إن كانت أعمالك مكتسبة فبفضل الله عملتء والفضل غير 
مكتسبء وإن كان مكتسيًا لم يسم فضلا؛ آلا ترى الله يقول: لی أحَلْنَا دَارَالْمُقَامَةٍ ين 
قصلم وافهم أن ذلك الحزن الذي نجا القوم منه وحمدوا الله بإخراجهم عنه هو الحزن 
الذي صدر من رؤية قهر الأزلء فلما فروا من الله إلى الله فازوا من قهره ب بلطفهء ولا يبقى هم 
استتار» بل يبقون في المشاهدة بلا حجاب وامتحان واضطراب. 

قال ابن عطاء: حزن إبهام العاقية. 


سورة 

«يسَ © وَآلْقَرْءَانٍ اا و صِراطر مُسْعَقِيمٍ 
© تیل اريز ارجم © لِشَذِرَقَْما مَآأَنذِرَمَابَاقْهُم قَهُمْ عون ». 

< يسن © 4: : افهم أن حروف يس كحروف الطواسين وحروف الحواميم وغيرها من 
حروف التهجيء الياء إشارة إلى يد القدرة الأزليةء والسين إلى سنا الربوبية» أقسم سبحانه 
بثلاث صفات: بالقدرة» وسنا الربوبية» والكلام الأزلي بقوله: « وَآلْقَرْءانِ ألتكيم © إِنكَ 
لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ © 4ه مخاطبة المواجهة بعد شرف القسم بنفسه وصفاته؛ لأن المقسم به 
قديم؛ فأقسم بالقدم لا بشىء خرج من العدم لشرائفه وفضائله. 

قيل: الياء يشير إلى يوم الميثاق» والسين يشير إلى سره مع الأحباب» فقال: وبحق يوم 
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الميثاق وسري مع الأحباب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يا تحمد. 

قال جعفر الصادق: يا سيدًا خاطبًا لنبيه 8 بذلك؛ لذلك قال النبي #: «أنا كرو 
ول يمدح بذلك نفسه» ولكن أخبر عن معنى مخاطبة الحق إياه بقوله: : يس 

لذ حاقل عل رمم نَهُمْ لَايُويئُونَ © إا جَعلتا ف أغتقهم أغللاً 
نَهىَ إل آلأذْتان هم مُقَمَحُونَ @4. 

قوله تعالى: $ لَقَدَ حى آلْقَوَل عَلنْ أَكْْرِهِمَ 4: حق القول الأزلي في الأزل إن أكثر 
الخلق لا يعرفونه؛ لأنه غريب الأزل» والأزلي لا يعرفه إلا الأزلي» والحمد لله الذي حكم على 
الأكثر بالشقاوة» وما حكم على الأقل الذين عرفوه به لا بغيره؛ وهم أوراق بساتين قدسه 
ونسائم نرجس أنسه. 

قال ابن عطاء: حق القول على أهل الشقاوة في الأزل» إنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
آية» والنبي 8 يسيع خطابه من أسمعه الحق في الأزل نداء السعادة» فإذا سمع نداء النبي 36 
أجاب لما سبق له من إجابة لنداء الحق. 

وجلا من بين ن ايديم سا ومن حَلفِهِرْ سَدَّا نَأَعْسَينَهُمْ فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ 

وَسَوَآء عَلَيِمْ : ادد هم أ لز تَذِرهحَ لا يُؤْيِئُونَ @). 

قوله تعالى: ‏ وَجَعَلنَا من بن ايديم سَدَّا ومن حَلَفِهِمْ سا 4 سد ما خلفهم سد 
قهر الأزل» وسدَّ ما بين أيديهم شقاوة الأبد» فينفسه منهم من نفسه لا جرم أنهم في غشاوات 
الغيرة ولا يبصرونه أبدًا. 

قال ابن عطاء في يِن بَيِنِ ايديم سَّدّا: وهو طول الأمدء وطمع البقاء» وَيِن 
حَلفِهِرْ سَدَّا»: وهو الغفلة عما سبق منه من الجنايات؛ وقلة الندم والاستغفار عليه أعماه 
تردده في الغفلات عن الاعتذار لما سبق منه من الجنايات. 

وقال الأستاذ: أغرقناهم اليوم في بحار الضلالة» وأحطنا بهم سرادقات الجهالة» وفي 
N‏ ع سي ان 

( إنمًا ڍر من اب آل ڪر و حى أَلكْحَنَ بِألقَيبٍ لان بعر ادر 


ڪريم إِنا خن ُي آلو E‏ وَدَاْرَهمْ ناحا 


2e 5 


إمَامِ مين ( وَآَضْرِتٍ لهم معلا صب الْقَرَيّةٍ إِذْ جا جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وتم إِذْ اسلا 





.)184 /۱( رواه البخاري (/1716): ومسلم‎ )١( 


لم أي فَكَذّبُوهُمًا فَعرّرْنا ارقاو إا ليم مرسَنُونَ © قالوا مآ أ إل 
ك مَْلنا وَمَآ أنَّلٌ الرس ین َء إن أطت إلا بون ي قالوا را يلم إن 
نکد رون و وما ما لبك اتون ج قار إن ون تر 
8 توا آمك سگم نا عدا ب الد ج الوا متیر محم ا نڪر 

بل انر نّم قوم قوم مُسْرِفُورت © وَجَاءَ يِن أقصَا آلمَدِیة رَجُل شی ی قال يَدقَوْمأآتَبِعُوأ 
آلْمُرسَييت وه أتيعُوا من لا نتاک اج وَهُم تُهْعَدُونَ ©) 4. 

قوله تعالى: إِنمَا ندمآ تبَع آلذّْكرّ4: الإنذار لا يؤثر إلا في أصحاب الذكر؛ 
لأنهم في مشاهدة ld‏ 
موعظة الصادق تزيد هم تعظيم الله وإجلاله» وتابع الذكر تابع السنةء ثم تابع الحال والوقت 
والوجد حتى فني هو في ذکره» وفني ذكره م و ع 
في الخضرة جن غاب عن الخلق بقولة : $ و حْيِىَ أَلكحَنَ نّ بِآلَقَيِبٍ 4علم الرحمن في غيب 
الرحمن؛ < فيَشِره ا جرى عليه من وتفة الخال وكشف 
المشاهدة الكريمة الأزلية الأبدية. 

قال الحسين: أشرف منازل الذاكرين من نسى ذكره في مشاهدة المذكور» وحفظ أوقاته 
من الرجوع إلى الرؤية والذكر. 

لوَمَا لى لآ أَعبدُ اذى فَطَرَن وَإلَبْهِ د ترْجَعُونَ @ نِد ين ويو اله إن 
رذن ارخ يرلا من عى َعَم ما وآ يُقِدُونٍ © إن إذا فى لل مون 
ھا امت يريك اوو و * 

قوله تعالى: ١‏ وَمَا لى لآ أَعَبُدُ آل النزى فَطَرَنِ وَإِلَِهِ 4: العبودية ممزوجة بالفطرة» 
والمعرفة فوق الخليقة والفطرة؛ وهذا المعنى مستفادٌ من قول النبي 4 حيث قال: وة 
يُولد على الفطرة”" ولو كانت المعرفة ممزوجة بالفطرة لما قال: « فأبواه يُبودانه أو يُمجسانه أو 
يُنصرانه» بل المعرفة تعلق بكشف جماله وجلاله صرف بالبديهة بغير علة ولا اكتساب 


بقوله: طوَلَقَدَ دَاتيَْا رهم رُخْدَهٌد من قَبَل؟. 


.)7١ 517 /5( رواه البخاري (۱/ 576)) ومسلم‎ )١( 
تقدم في سابقه.‎ )1( 


۱۹۸ س سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
قال ابن عطاء: الفطرة جعل الأشخاص في قبضة القدرة والأرواح في قبضة العزة. 
قال بعضهم: العبد الخالص من عمل على رؤية الفطرة لا غيرء وأجل منه من يعمل 

على رؤية الفاطر. 
قبل أَدْخْلٍ E‏ قال يَلَيِتَ َو يَعَلَمُونَ چ يما غَفْرٌلى ري وَجَعَلَنى يِن 

لْمكْرَمِنَ چ ٭ وَمَآ ارتا عَلْ قو يِن يَعْدِهء ين جد يت لسَمَاءِ وَمَا 40 

مُعِِْينَ © | إن كات إلا صَيَحَةٌ وَاحِدَةٌ َإِذًا هَمْ حََمِدُونَ © يَحَسْرَةَ عل الْعِبَادٍ ما 

يأتوم ين سول إلا اوا يه يمون و لذ روا كذ أهلكتا بهم ر سے الْقَرُونِ 

ا جم لم لا يَرَحِمُونَ © وإن رة ا لا جيم لديا محصَرُونَ واي مم آلا رض 

ليها وا خر جتا متا حَڳا فته يا ڪون © وَجَعَلنَا فيا جسن يلو 

وعمس وجرا فبا يی لبون چ ليأ كوا ين ترم وما عَمِلَْهُ يديهم ألا 

يَنْكُرُونَ © ). 
قوله تعال: ‏ قِيِلٌ أَدْخْلٍ أَلجَنَةَ 4 : ضاق صدر حبيب النجار -قدس الله روحه- 

لأجل قومه الذين شاهدوا قتله» وضاقت صدورهم لأجله حتى تبرأ لأمر فراقهم» إنه في 

رؤية الخلق بعد خلاصه من الخلق. 
قال حمدون القصار: لا يسقطه عن النفس رؤية الخلق بحال» ولو سقط عنها في وقت 

لسقط في المشهد الأعلى في الحضرة: ألا تراه في وقت دخول الجنة يقول: يليت قوي 

يُلَمُونَ4: تحدئه نفسه إذ ذاك برؤية الخلق, 
«سْبَحَنَ الى حَلَقَالأزوجَ كلها مما نت الأزض وَين أنفسهز وَيِمًا لا 

لرن © 4. 
قوله تعا: ( سحن الى حَلَوَالأزوجَ كلها ۾ : خلق الأصناف من العرش إلى 

الثرى بغير رؤية ولا تفكّرء بل على ما سبق في علمه في الأزل لاعلى مثال» ولا على أشخاص» 

وهو منزة أن يكون له شبيه أو نظير. 5 
قال عبد العزيز المكي: خلق الأزواج كلها ثم قال: لیس كَمِئليه شل 

ليستدل بذلك أن خالق الأشياء منزهٌ عن الروح مستغن عنه. 

واي لهم ان سل يِه أَلبْبَارَ فَإِذا هم مُظْلِمُونَ © والس تجرى 
لِمُسْمَفَرٌ لها ذَلِكَ تَفْدِيرٌ آلْعَرِيزٍ الْعَلِيمِ © وَآلْقَمَرَ قَدَرْنهُ مَازِلَ حى عاد 


سورة يس ع حت عت ع ا ع عع ع عع م ع ا اا ا ا ا نت ا ا ل ا ل ل ل ل ل ست ل ل ل اس اس ل اس 0۹4 


َالْعْْجُونِ آلْقَدِيمٍ © لا اعمس يبن هآ أن رك الْقَمرَ ولا اليل سای لجار 
وگو فى فللعريْبَحُوت ب واه هم أنا لتا رُم فى لفك لمرن ي 
وَحَلَقَا م من مُكْلِِ- مَا يَرَكبُونَ 9ج وَإن قا تُغرقهُم فلا صرح هم وَل هم يُمَقَدُونَ 
© إلا رخ ينا وَمَمَسًا إن جين @ ودا قي لهم اوا مَا ين ریگ وما حَلفَكز 
لل ترون وما اتوم ِن يوي ءات ررم إا كانُوأ عا مُْرِضِينَ © وَإِذَا 
قي مم نووا يِمًا رَرْفَكْم اله قال الذرينَ كَفْرُوا لِلَذِينَ ءامنا أُمْطِعِمُ من لَوْيِسَآءُ أله 
أَطْعَمَددَ إن أنسر إل فى صلل من وچ رَيَفُولُونَ مى هَنذًا ألْوَعَدُ إن كُسْرَ صَدِقِينَ 
2 ما يرون إلا صَيْحَةوَحِدَهٌ أده وَهُمْحَِضِمُونَ @ فَلَا يَسْتْطِبعُونَ توصي 
َلآ إل هلهم يَرْجِعْرتَ © وَنُفِخَ فى آلصُور فَإِذًا هم مَنَ آلأجَدَاثِ إل رَيْهِمْ 
يلوت (5 قالوا ويلا مَنْ بَا ين مُرْقَدِنا "هنذا ما وَعَدَ الحم وَصَدَىََ 
لْمْزَسَلُوتَ وي إن كائت إا صَيِْحَهٌ وَحِدَةٌ َا هم جَيِيعٌ لَديْنَا مُحَضْرُونَ وي 
الوم لا تُظلَمُ نفس َا ولا جروت إلا ما كر تَعْمَلُونَ و 4. 

قوله تعالى: 3 وَءَايَةلَهُم اَن َسَلَح ِن لار َإِدًا هنم مُظْلِمُونَ رچ 4 : عَرّف الله 
سبحانه أهل معرفته نفسه بآيات المكاشفات وطلوع شموس المشاهدات والغيبة والاستتار 
بعده» حين هم في ضياء المشاهدة ونور المكاشفة» فيقبض منهم أنوار المواجيد والحالات 
قبضا يسيرًا بحيث لا يعرفون ذهابه حتى بقوا في الحجاب» فإذا دحا ليل الفقدان عليهم 
وهاموا في أودية الخيرة من طلب شمس المشاهدة فتلك الشمس تجري لمستقر ها تنكشف 
شمس الجلال من مشارق الآزال على أوقاتهم بمقادير الإرادة الأزلية» فيكون الوقت سرمدًا 
بغير فترة ولا انتقال بقوله: « ذَالِكَ تقدِيرٌ العَزِيز اَلْعَلِيِمٍ 2م )» فإذا غابت عنهم شمس 
الذات طلع عليهم قمر الصفات في أبراج قلوبهم على منازل المقامات بقوله: $ وَآلْقَمَّرَ 
قَدَّرْسَهُ مَتَازِلَ حَتَ عَادَ 4 يبدو لهم في أرائل الأحوال أنوار الصفات» فيزيد لهم وضوحًا 


)١(‏ قال حقي: (منازل) وهى ثمان وعشرون مقسومة على الاثني عشر برجا: ينزل القمر كل ليلة في راحدة 
من تلك المنازل لا يتخطاها ولا يتقاصر عنها فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس» ويستتر ليلتين إن 
كان الشهر ثلاثين أو ليلة إن كان تسعة وعشرين وقد صام # نانية أو تسعة رمضانات خمسة منها كانت 
تسعة وعشرين يومًاء والباقي ثلاثين وقد قال #: «شهرا العيد لا ينقصان» أي حكمههما إذا كانا تسعا 
وعشرين مثل حكمه) إذا كانا ثلاثين في الفضل وقد صح أن دور هذه الأمة هو الدور القمري العربي 
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وكشفًاء فيربيهم على سنن الواردات حتى صاروا في مشاهدة بدر كمال الصفات» فإذا كادوا 
يفنوا في تلك ال حالة يغيب عنهم أنوار الصفات حتى يبقى لهم اللمعان والبروق؛ ويصير البدر 
لمم هلالاًء فيتراءون هلال جال الصفات بأبصار قلويهم في سماء اليقين» وهذا من لطف الله 
لهم الذي يربيهم على قدر الأحوال في مقامات مشاهدة الذات والصفات قبضًا وبسطا حتى 
لايفنوا. 

قال الأستاذ: نهار الوجود يدخله على ليالي التوقف» ويقود بيد كرمه عصا من عمى 
عن سلوك رشده. فيهديه إلى سواء طريقه. 

وقال في قوله :< وَآلْقَمَرَقدَرْتَهُ 4 الإشارة منه أن العبد في أوان الطلب رقيق الحال 
ضعيف اليقين عت مختصر الفهم» ؛ فيتفكر حتى نزداد بصيرته ويكمل خاله؛ ثم يصير كاملا ثم 
يتاقص» ويدنو من الشمس قليلاً قليلآً» وكلا ازداد من الشمس دنوًا ازداد في نفسه نقصانًا 
إلى أن يتلاشى ويخفى ولا یری ثم يبعد عن الشمسء لا يزال يتباعد حتى يعود بدرًا من 
الذي يصرفه على ذلك إلا أنه تقدير العزيز العليم» فشبه الشمس عارف أبدًا في ضياء معرفته 
صاحب تکین غير متلون يشرق بروج من سعادته دائماء لا يأخذه کسوف» ولا يستره 
كانه رف ال قد يكوة أحراله فى لحل اجب تلوين لا من الشط ما بر إن 
حد الوصال» ڈ ثم يرد إلى الفترة» ويقع في النقص بها كان به من صفاء الحال؛ فيتناقص ويرجع 
إلى نقصان أمره إلى أن يرفع قلبه عن وقته» ثم يجود عليه الحق سبحانه» فيوفقه لرجوعه عن 
فرقه وإفاقته عن سکرته» فلا تزال تصفو حاله إلى أن يقرب من الوصال» ويرزق صفة 
الكمال» ثم بعد ذلك يأخذ في النقص والزوال» كذلك حاله إلى أن يحق له بالمقسوم ارتحاله؛ 
فكما قالوا: [إن كنت أدري فعلى بدنه من كثرة التلوين إليّ من أنه]» وفي معناه أنشدوا: 

كل يوم تتلونُ غير هذا بك أجمل 

(إنّ حب اة ليم فى سكل فَكهُونَ و م وزو جْهْرْ فى لىل على 

بك مُكككونَ © مم فيا فكهَةٌ وَهُم ما يَدُعُونَ رج 4. 

ولال :< إن اصح بان اليو م فى شغلل فَنكهُونَ ج 4 : إذا دخل آهل الجنة 
في الجنة وتنعموا بها يكشف الله جماله هم بالبديبة» فيكونون في شغل من المشاهدة عن نعيم 
الجنة ناظرين إلى الحق بالحق» ويفرحون بيا نالوا من جماله وجلاله. 

قال ابن عطاء: شغلهم في الجنة استصلاح أنفسهم لميقات المشاهدة» وهذا من أعظم 





الذي حسابه مبني على الشهر لا الدور الشمسي الذي مبنى حسابه على الأيام. 


الاشتغال. 

وقال الجنيد: أحيا أقواما بالراحة فى مُقَعَدٍ صِدّق عند مَلِيكٍ مُقَتَدِ مُقعَدر» [القمر: 
«(o0‏ ء فهم متقلبون في الراحة واللقاء والرضران والمشاهدة ثم مَنَّ عليهم زيادة منهء فتال: 
إن أْصْحَ بَالحَة آلْيَرمُ فى فى شعُلٍ» : شغلهم حظوظ الأنفس عن هذا المعدن وهذا المشهد. 

وسئل بعض المشايخ عن قول النبي 35: لأكثر آهل الجنة الله" قال: لأنهم في شغل 
فاكهون» شغلهم النعيم عن المنعم. 

وقال الحسين: إن الحق قطع أهل الجنة بتجليه عن الالتذاذ بالجنة؛ لأنه أفناهم بتجليه 
عنها؛ لثلا تدوم بهم اللذةء فيقع بهم الملك فرجوعهم إلى إياهم بعد تجلي الحق لهم يوفر اللذة 
عليهم؛ والحق لا یلتذ به. 

طلم قلا ين وت رجيم سر © ذا مروا اليو أا آلْمُجْرِمُونَ ‏ * لز أَعهّد 
إِلْيَكُمْ يِب يب َادَمِ أن ل بدا شط إن عد r‏ تن 4 . 

ا : سَلَدمُ ولا من رب رّحِيمٍ 2 4 : سلام الله أزلي الأبد غير منقطع من 
عباده الصادقين في الدنيا والآخرة» لكن في الجنة يرفع عن آذانهم جميع الحجب» فسمعوا 
سلامه» ونظروا إلى وجهه كفاحا. 

قال ابن عطاء: السلام جلي الحطرء عظيم الحل» وأجله خطر ما كان في المشاهدة 
والمكافحة من الحق حين يقول: (سَلَده قرلا نرب رجيم : من استقام عليه فقد ظهر عليه 
سرٌ الربوبية؛ وشغله ذلك السرٌّ به عن الطاعة وا معصيةء قد حضر لي نكتة أن السلام يكون 
بالقول والكلام من رب رحيم يربيهم بمشاهدته وي رحمهم؛ لثلا يحجبهم عن جماله أبدًا. 

قال الأستاذ: الرحمة في تلك ال حالة أن يرزقهم الرؤية في حالة ما سلم عليهم ليكمل هم 
النعمة. 

اون أعْبُدُون" هنذا صِرَّطٌ مُسَتَقِيدٌ (© ولذ اَل يدكُز جبلاً كثمًا َل 
گرئر تور و نی الى شغد دوک جع انلزن لز مبِمَا کشر 
کا ص ی ٦آ“‏ ر رت هرم ي رم اشام 
تَكفرُورت © اَلَو خم عل أفْوَِهِمَ وَتُكلِمُآ أ ايديم وَتَشْبَدُ ارجلهم بِمَا كاثوأ 
يَكسبُونَ وج وَلَوَنَسَآءُ لَطْمَسْنًا عَلنْ اغيم فَآسَتَبَقُوا آالصِرّط فَأ يُبِصِرُوتَ 


r 


وَل نَشَآءُ لْمَسَحْسَهُرْ عَلْ مَ انيهم فما أسْتَطعُوا مُضِكًا ولا يَرڃِعُوت © *. 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس «(1Y /١(‏ وابن عدي في الكامل ا 
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قوله تعالى: ( وان آغبْدونی هَندًَا صِرَاطٌ مسقي( 4: طلب الحق منهم ما خلق 
في فطرتهم من استعداد قبول طاعته أي: اعبدوني بي لا بکم» فهذا صراطً مستقيمٌ حيث لا 
تنقطع العبودية عن العباد أبدّاء ولا يدخل في هذا الصراط اعوجاجٌ ولا اضطرابٌ. 

قال النوري: الأنفاس ثلاثٌ: نفس في العبودية» ونفس بالربوبية» ونفس بالرب. 

قال الواسطي: من عبد الله لنفسه فإن) يعبد نفسه» ومن عبده من أجله فإنه لم يعرف 
ربه» ومن عبده بمعنى أن العبودية جوهرة تظهرها الربوبية فقد أصاب. 

اون تُميْرهُ َة فى آل ألا يَْقِلُونَ © وما لَه آليْخرَ وما يب 
لهذ إن هو إل در وء ان ين ©) 4. 

قوله تعالى: (١‏ ومن نة تتحطعة ف الى ي : من عمّره الله وذهب أوقاته 
بالغفلات» ولا يظهر بالمشاهدات نقص وضعف في ميادين العبودية والربوبية. 

قال أبو بكر الوراق: من عمّره الله بالغفلة فإن الأيام والأحوال تؤثر فيه حالاً فحالاً 
من طفولية؛ وشباب» وكهولية» وشيبة إلى أن يبلغ ما حكى الله عنه من قوله: ومن تر 
تكس فى 4ء ومن أحياه الله بذكره فإن تلوين الأحوال لا يؤثر فيه؛ فإنه متصل الحياة 
لحياة الحق» حي به» ويقر بهن» قال الله: فَلْتْحَيِيَئهُ حَيَوَةٌ يبه . 

إَيُمدِرَ من کان حَيا وق الول عل الكفريرت اول يرا ئا حَلَفَئا لَهُم 
يما عملت أيدِيكا أنَسًا َه لها مَلِكُونَ 2 وَدَلَلَهَا م قيا روم ونا أكون 
© قم فيا مَتَفِعُ وَمَغَارِبُ افا يَفْكْرُورت © وَاَعحْدُوأ ِن دون آله َالِهَه لمهم 
صروت (©© لا يَستَطِيعُونَ رمم وهم م جد مُخْصَرُونَ © قلا نلك 
ولم إا عَم مايُرُورت وما يُعْلِكُونَ 9 ولد بر سن أا حَلَقته ين نطق 
ذا هوَ حَصِيمٌ ُن @ ). 

قوله تعالى: ١‏ لَيْنذِرَ مَن کان حَيّا 4 أي: من كان عارفًا بالله وبصفاته» عاشقًا 
بوجهه» مشتاقا إلى لقائه» واا في جمالهء ذاهلاً في عظمته وكبريائه» متصفًا بحياته. 

قال ابن عطاء: أي من كان في علم الله حينًا أحياه الله بالنظر إليه والفهم عنه والسباع 
منه والسلام عليه. 

قال الجنيد: الحي من يكون حياته بحياة خالقه. لا من يكون حياته ببقاء هیکله» ومن 
يكون بقاؤه ببقاء نفسه فإنه ميت في وقت حياته» ومن كان حياته بربه كان حقيقة حياته 


سورة يس TOI E E OE‏ ا ا 
وفاته؛ لأنه يصل بذلك إل ر تبة الحياة الأصليةء قال الله: لیذ من کان حا 
وَصَرْب تا م َي حلْقَة. م قال من يي لظ وه رَعِيِمٌ قل 


يُخييها الى أنشاهَا اول م مرق وهو كل خلقٍ علب () ای جَعَلَ لكر يِّنَ الجر 
لاخر تاقلا أشريتة موف ون اون آ اذى عَلَقَاَلسَمَيوَتِ وَآلأَرْض بِقَددِرٍ 
عل أن لُق مهم بل وَهَوَ آَلْخَلَىُ آلمَايم 2 4. 

قوله تعالى: $ وَصَرب لَنا مَعَل وَََِ خَلقَهُء 4: إن في خلق الإنسان ووجوه الحسان 
من علامات قدرته أكثر ما يكون في الكون؛ لأن الكونين والعالمين في الإنسان معجون وفيه 
عمله معلوم» ولو عرف نفسه فقد عرف ربه؛ لأن الخليقة مرآة الخليقة تجلت في الخليقة لأهل 
المعرفة» ورُب قلب ميتٍ يحيا بجماله بعد موت جهالته» وإحياؤه بمعرفته. 

قال الواسطي: ضرب الأمثال في القرآن إعلامًا لصحة الطرق للموحدين على حدة» 
وللعالمين على حدة؛ ليعلموا أن قليلاً من روائح نفحاته خيرٌ من كثير توحيدهم ومعاملاتهم 

وقال في قوله: من يحي الْعِظَّدمَ وَهِىَ رَمِيمٌ4 أي: من جى القلوب الميتة بالقسوة 
والإعراض عنه فيردها إلى التفويض والتسليم والتوكل والإقبال عليه. 

«إِنْمَا أمرُه: إِذَآ أرَادَ سَيْعًا أن يَقَولَ لَه كن فَيَكُونٌ ر). 

قوله تعالى: 5 إِذَآأَرَادَ سينا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 4: الفهم فيه أن الأمر بالقول» 
والقول القديم سنبب إيجاد الكون» ولا يكون الكون إلا بإرادة المكون» وإرادته قبل الأمرء 
فلو كان القول وافق الإرادة لصار الكون قديماء لكن بقوته الأزلية وجلاله الأبدي أراد 
وجود الأشياء إلا في وقت معين؛ فالأشياء مطيعةً له بإجباره الأزلي عليها وغلية سلطانه على 
متون العدم بعزة القدم؛ لا إرادة ها؛ إذ الأمر كله يتعلق بجيروته. 

سبح الى يّدو مَلَكُوتُ كل سن ِلَب ُو چ 4 

قوله تعالى: $ فَسْبْحَنَ الى بده ملكو ت کل سىء وله رجَعُونَ» مدر عن 
التقائص الحدثية» لا شريك له في ملکهء من قدرته بدء الأشياء. وإلى قدرته رجوع الأشاء“. 


(١)الملكوت‏ هو الملك العظيم على ما يقتضيه الزيادة التركيبية؛ كالعظموت بمعنى: العظمة الزائدة. 
والرهبوت بمعنى: الرهبة الشديدة والرحموت بمعنى: الرحة الغالبة» وعلى هذا المراد بالملك العظيم 
هنا هو: ال ا الك ل ا NE‏ 
والمعنى أوسع من الصورة» وإن كان كل من الروح وا جسد تخلوقين على ما دلت عليه النتصوص 
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قال الحسين: أبدى الأكوان بقو لە كن # إهانة لحا وتصغيرًا؛ ليعرف الخلق إهانتهاء 
من خواصه خصوصاً أعتقهم من رق الكون؛ وأحياهم به فلم يجعل للعلل عليهم سبيلاً 
ولا للآثار منهم طريقا. 


سورة الصافات 


بترا اليه 


ر ر < i‏ - 
لوَالصّتفت صَفا م فالز' جرت ر جرا را فلل ذكرًا قي إن هکلو 'حد 
(© رب الوت رالأزضٍ وَما ب بي هما َر مسرن و إنا ريا آلسجًا لكجَاء أَلدّتيًا 
بزب آلگراک زه وَحِفْطًا تن مل شيط مارو يک َسَمُعُون إلى الما آلأغلى 


َيقَدَفُونْ يِن كل انب © د حورا رق عَذََابٌ وَاصِبٌ 4)3 ٠‏ 

5 وَآلصّتَفتٍ صقا رج : والقلوب المتآلفة في مقام المحبة صفت بنعت الإقبال إلى 
جال الأزل؛ وهي قلوب المحبين» وأيضًا صفوف العقول المقدسة صفت في مقام العبودية 
لشاهدة الربوبية» وهي عقول العارفين» وأيضًا الأرواح العاشقة صفت في حظائر القدس في 
مقام الأنس؛ وهي طيور الله في بساتين الله وهي أرواح الموحدين« فَأَلرجِرَتِ رجا : 
إلهامات الحق التي تأي على خواطر أهل الحى ٠‏ قَالكليّتِ ذْكْرَاِ : الملائكة التي تلم على 
قلوب الحاضرين في الحضرة بوحي الله» فأفسم الحق ببذه النيرات أنه تعالى واحدٌ لا انقسام في 
ذاته ولا افتراق في صفاته» لا تكون راک هن ت المدداولا اله نى ميف اند 
فأظهر وحدانيته بنعت التجلي والظهور للوحدانيين بقوله :إن لَه ود4 » ثم أوضح 
طرق الدليل إليه بقوله: ر ب السَمَيوَت وَالأَرَض وَمابَِّجُمَاوَرَبُ اَلْمْشَرِق4 : الشارق 
مطالع قلوب العارفين التي تطلع منها أنوار الحق للأرواح والعقولء ثم بن أنه تعالى زيّن 
سماء الظاهر بالكواكب» وزيِّن سماء الأرواح بأنجم المعارف ونور الكواشف بقوله: طإنًا 
ريما زيما آلسمَآء آلدّنيًا بزيكة ية اكاك : من نور معرفة العارفين ينزجر الشياطين المتمردة ولا 
)0( أقسم بطوائف اللائكة» الصافين أقدامهم في مراتب العيادة» كل على ما ا بهء فالزاجرات السحاب 


سوقًا إلى ما أراد الله » أو: عن المعاصي بإهام الخير. أو: الشياطين عن التعرّض هم. البحر المديد (65/ 
0 


يطيقون إلقاء الخنواطر الرديئة. 

قال ابن عطاء : زين قلوب أوليائه بكواكب المعرفة» وهي الأنوار الظاهرة. 

قال الحسين في قرله إن لهم لَوَحِدٌ»: : دم على الوحدانية؛ ليكونوا وجدانبي 
الذات؛ ليصلحوا لمعرفة الواحد؛ فمن لم يتحد بإسقاط كل العلائق عنه لا يصلح لمعرفة 
الواحد. 

وقال أيضًا: الواحد لا يعرفه إلا الآحاد من العباد. 

«إلا من طف الْنظفَة فَأنْبَعَهُء شاب اقب © فَاسْتَفْمح هم أَسَدُ حلفا أم 
من علق" نا فته ين طلم لاز © بل عَجِبَتٌ وَيَسَخَوُونَ © وَإِذًا ذُكِرُوا ل 
درون 2 ودا زاوا :سرون وقالرا ن مدآ إل سح مین ادا تتا 
و ڪا رابا وَعِطمًا انا تا لَمَبِعُونُونَ © باوكا ولون ج قل َعم وام يرون 
وچ فَإِنمَا هی رَجَرَة وَحِدَة قدا هم ينر رون چ وقالوا بوبلا مَسدًا يم آل ي 
هَذًا يَوْمُلْفَصَلٍ ای کم به تُكَدْبُوَ ©* أخشروا الین وا وأو جيم 
وَمَا كانُوا يَعْبِدُونَ ( يِن دون الله ي فاهدوهُم إل صِرَّط آ جم @ وقفوهز م 
ولون ( ما لک لا ارون چ بل هر الوم مُسَتَسَلِمُونَ © وَأَقبَلَ بَعَضْهُمْ 
على بعت بعْضيَتسَاءلُونَ رچ فالا إنکم كم ا وتنا اين و قالوا بل ل تگوئوا 
ویون (2) وَمَا كان لماعل ين سلس بل ىت قَوْمًا طَغِينَ 62 فى عَلَيِنا قَوْلُ 
ربا إن دون ت تأغوتتتكع ن گا خرن ج زه پم ومنو نی ألْعَدَ اب مُشْتَركُونَ 
N EES‏ رون 

وَيَقُولُونَ أينًا لََارَُامَالِمَِنَا شاع نون رج بل جا بلي وَصَدقَالْمُرَسلينَ 

كم 

قوله تعالى: ‏ إلا مّنْ حَطِفَالخطفة فاته شاب ثاقِتٌ», جاء الشيطان إلى قلب 
الخازف فالقى من يعي إنيه وسوسةً كاد أن يختطف حظًا من حظوظ مواجيد العارف» وأن 
يشوش و بون فيرظ فأحرقه» وهذا معنى قوله تعالى: : ابه باب ب نَاقِبُ4. 

ظوَمًا رون إل ا ماكح تعَمَلُورت وق إلا عِبَاد آلّهآلمُخْلَصِينَ © أ ولتبك لهم 
ررق علوم وت فوك زعم كرون و فى جب الهم چ عل سر مُعَعَبِِينَ © 
يُطَاكَ عَلَِم يکاس بْن مین (2) بَيَصاء + د َمْرِيينَ ( لا فبا عل ولا هم عَبْا 
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رفوت © وَعِندَمٌ قرت لطر عن © کن بض مكئون @ 
اقل بعصم عل بَعْضٍيَتسَاءَلُونَ ©© قال َال َم ی گان لى قَربنّ © يَقُولُ 
أوِنْكَ لَمِنَ الْمُْصَدقِينَ © أوذًا تتا وكا يُرَابًا وَعِطمًا أن لْمَدِيئُونَ ج قَالَ هَل 
أنثر تُطْلِعُونَ 2) 4. 

قوله تعالى: ( وما رون إلا مَاكُدمَعْمَلُوتَ (2) 4: الجميع في حيز الجزاء الكفار 
يجزون بالعذاب» والمؤمنون يجزون بالثواب» والمخلصون خارجون من علل الفريقين» هم 
مختارون بالولاية: مخنصون بالمشاهدة» لهم مقامٌ معلومٌ في القربة والوصلة بقوله: ‏ اوليك 
د ررق مُعَلُوم (2) 4 رزقهم جال الحق أبد الآبدين بلا حجاب ولا حساب» والمخلص في 
المعرفة الخارج بنور الربوبية عن علل الحدوثية.. 

وقال أبو بكر بن طاهر: صحة البقاء مع الله إخلاص العبودية لله وفناء رؤية العبد مع 
الله ببقاء حظّه من الله. 

وقال الأستاذ: الإخلاص أن تلاحظ محل الاختصاص. 

«قاطلَعَ راه فى سَوَآءِ لتحم و قَالَ تاه إن كدت ردن (2) وولا يعْمَه 
رت لحنت يی آلْمُخضَربنَ وچ أهَمَا ڪن يمن ر إلا موا الأو وما حن 
دين إن هدا هر آلفوز اَم وه لعل هنذا قَليِمملٍألْعَمِئُونَ وي اديك 
خلا ام شَجَرَُ الوم و إِنَا لته تة لين (© إنهًا عَجَرَة رُح ف 
أَصل الحم (ج) طَلعُهًا گنه روس آَلعَيَطين رچ قرم أكون يا فَمَالِعُونَ ينها 
آلْبْطُونَ چ نم ِن له عَلَيْا وبا بن َي © نم إن مَرْحِعَهُمْ لإى آججم جم 
لقا مَابَآءَهُرْ ضَآلِينَ وچ فَهُمْ عَلْ مَائْرهِم جُرَعُونَ © وَلَقَد صل فَبلَهُمْ ڪر 
لْأوَِينَ © وَلَقَدَ أَرسَلا فم سَُذِرِينَ @ فَأنظر كيف گان عة درن © إلا 
عِبَادَ آنه آلْمُخْلَصِينَ © وَلَقَدَ تادّننا توح فَلَيِعَمَ آلْمُجِيبُونَ و وَتَجِيتهُ وَأَهلَهُء 
يت آلگرب العم و وَجَعَلا در هر الاين وچ وَتَرَكْا عليه فى آلا رين () 
سَلَُ عل وح فى اَن 2 إا كَذَالِكَ ری الْمْحِيِينَ © إِنْهُء ِن عِبَادِا 
رین @ تم أغْرقنا الارن 2 * وإ من شی لإنرهمم @4 ` 

قوله تعای: < فَأَطَلَعَفَرَءَاهُ فى سَوَآءٍ اجيم (2) 4: من شاهد الحق يكون مطلعا على 
ما دون الحق» واطلاع أهل المعرفة على الغيب من قوة نور جمال الحق في أبصارهم» فيبصرون 


سورة الصافات ص عه ا ع ل ا ع تت ل ع ص عه ةع اه ةا ا ا اا اا ا اح سس سس ا اا اس سس سس سس ل سس ۷۷ 
مغيبات الغيب بنظر الغيب. 
قال القاسم: الاطلاع اطلاعان: اطلاع التخصيص فيه الحياة والبقاءء واطلاع 
التخصيص فيه الفناء والملاك. 
إذّ جَاءَ رَه بقلب سَلِيرٍ © إذ قال لبه وَقَوَيِِ مَاذًا تَعْبْدُونَ © أيفك 
اله دُونَ آله ترِيدُونَ وچ فما طش برب اَن جم 4. 
قوله تعالى: [ إِذْ اء ريه بقلب سَلِمٍ چ : جاء ربه بقل حب ملوء من شوق الله 
منقاد لأمر الله ومراد الله قَارٌ منه إليه» سالكمما دون الله من العرش إلى الثرى» مقدس من 
شوائب الطبيعة» قيل أي: مستسلم مفوض في كل حال إلى ربه» راجع إليه بسره لا تتخالّه 
الأكران بها فيها. 
٠‏ سثئل الجنيد بم ينال سلامة الصدر؟ قال: بالوقوف على حق اليقين. 
fo‏ 2 ص م رد “و ره هار ور 2 
فر ر فى آلنجرم (2) فَقَالَ إن سَقِمّ ر فووا عَنَهُ مُذبرين ت 
راع إل الهم قال ألا تأكلُونَ © ما لكر ل تَطِقُونَ ج فراع عَلَهِمَ صَرْبا 
ِلْبمِينٍ ر فَأفْبلُا لَه يرون وچ قال أتَحْبُدُونَ ما تَنْحِمُونَ و وَآَهُ حلَفَكر وما 
تَعْمَلُونَ چ قالوا آنتُوأ لهم بنِيَسًا فَألْقُوهُ فى اجيم و فَأرَادُوأ به كيدا اتهم 
لأسَفَلِينَ رج *. 
قوله تعالى: « فَنَظَرَ تَظرَة فى آلنجُوم (ج) 4: لما طلب القوم من الخليل ت المطايبة 
والعيش النفساني من قلة معرفتهم بحاله فأخرج غرائب معاني العشق والمحبة في صورة العلم 
التي يكون حجة عليهم وامتناعه من صحبتهم لأنسه بالله» فحكى الحق سبحانه عنه: طفَنَظَرَ 
نظْرَةٌ فى آلنجوم )» وهذا إشارةٌ يعني طالع أنجم الصفات التي تطلع من مشارق الذات» 
أي: شاهد جمال القدم» واستغرق في بحر المحبة؛ فأخبر عن آلام لدغات حيات المحبة والمودة 
التي أسقمته بدائه؛ « فقال إن سَقِم ج »: سقيم مشاهدة الأزل» ومريض جال الأبدء ولا 
أقدر أن أشتغل بسواه؛ وإني أطلب مداواة سقمي من أسقمني. 
قد لسعثُ حيةٌ الهوى كبدي بلاطبيبهاولاراقي 
إلا الحبيبَ الذي شغفتٌ به فعندهرقيتي وترياقي 
قال ابن عطاء: إن سَقيم* ما أرى من خالفتكم وعبادتكم الأصنام. 
قال بعضهم: إني سقيم القلب؛ لفوت مرادي من خليلي؛ فإن الحبيب أبدًا سقيم القلب 
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ومافي الدهر أشقى من محبٌ 2 وإن وجدالموى حلوالمذاق 

تراهباكياني كل حينٍ مخافةفرنةٍ أواشتياق 

فييكي إن نأواشوقًا إليهم ويبكي إن دنواخوف الفراق 

فشسخن عينه عد التباني | وتسخن عينهعن التلاقي 

وقيل: إن سَقم* شائق إلى لقاء الحبيب2". 

لوَقَالَ إن ذاه إل ری سَيَْدِينِ © رَتِ هب لی يِن ألصّلِحِينَ ©) فشر 
فلم حبر © 4. 

قوله تعالى: $ وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إل ر ی سَيَبَدِينِ © 4 : لما حصر صدره من معاشرة 
الحدثان» وضاق قلبه في محل الامتحان» واشتاق سره إلى مشاهدة الرحمنء قال إني ذاهب مني 
إلى ربيء أي: إني أخرج من الحدثان إلى عالم العرفان» أسير في بيداء الأزل إلى الأبد» مهدي 
ربي طرق الذات والصفات؛ فأكون فانينًا فيه باقيا به معه. 

قال الخراز: لما فني الموجود وانقطع القدرة ثبت المشهود بلا شاهد قال: إن ذَامِبٌ 
إل ى4٠‏ بالرجوع عما سواه فلا ذاهب في الحقيقة إليه إلا من أعرض عن الأكوان وما فيهاء 
E‏ 

قاتا ب ممه مَعَهُ الت قال يی إن أرَئ فى آَلْمََام أن اذك فَآنظرَ مَاذًا 
ر ال أي آل ما فزت کمن إن قا شاء الله مِنَ آلصبرين (©) . 

قوله تعالى: « فَنَكا بلع مَعه آلشتى قال ي إيَ أ رى فى آلْمَكا أن اذك 4 1 
استوى الولد خلة أبيه وكل حقائقه صار أهلاً لقربان الحق؛ وفداء كشف جاله» وذلك أيضا 
عل امتحان الخليل به؛ فإنه لما وجده أهل الحق استأنس به» فغار به الحق» وأراد أن يتجرد 
سره من الغير حتى لا يبقى بين الخليلين شيء من الحدثان. 

قال ابن عطاء: لما سعى في الطاعة سعيه وقام بحقوق الله حسب ما رضي به الخليل 
وقرت عینه بقيامه بحقوق مولاه أنس الخليل به» وفرح بمکانه» فقيل له اذبحه فإنه لا يصلح 


)١(‏ فأوهم أن مراده أنه مريض الجسد وأراد أنه مريض القلب اسبب آهتهم مقسم الفكر في أمرهم لأنه 
يريد أمراً عظيياً وهو كسرهاء ومادة «سقم» بتقاليبها الخمسة. 


سورة الصافات ا اح اح ا ا ااا ا اح اح حا ع ل ا ا ساسا سس ۱۷4 
للخليل أن يفرح إلى شيء دون خليله» ولا يُفرح بسواه» فابثُلٍ بذبحه؛ ثم لما سلّم وقام مقام 
الاستقامة واتَّبع الأمر فداه بذبح عظيم. 

قال الواسطي: نقل الله إبراهيم من حال البشرية إلى غيرهاء وهو أنه لما امتحنه بذبح 
أبنه أراد أن يزيل عن سره محبة غيره» ويثبت في قلبه محبته؛ لأن وجود محبة الله في قلب إبراهيم 
مع رحمة الولد محال فنظر إلى أقرب الأشياء إلى قلبه» ووجد ابنه أقرب» فأمر بذبحه؛ وليس 
المبتغى منه تحصيل الذبح» إن هو إخلاء السر منه» وترك عادة الطبيعة» وحينئظٍ نودي: 
لوَقَدَيْتَهُ بذ عَظيم» أي: قد حصلت ما طالبناك به وافيئاء وحصل لنا منك ما أردناه» 
ولا وجد الذبيح رؤية الب في البلاء ومشاهدته ولذة وصاله وجد نفسه في موقع البلاء على 
محل حلاوة شهود حمال الحق إياه مستلذة ببلائه حين شاهدته بوصف الاستئناس به بنعت 
سقوط الآلام عنهاء فسلمها إلى مولاها بوصف الرضا والتسليم» وأخبر عن كمال استقامة 
حاله في الصبر والرضاء وذلك قوله: :+ ابت أَفْعَلَ ما نومر 4» صفا حاله في سكر وصال 
الحق» فاجترأ على استقبال البلاء» وأسقط التجلد عن صفة وجوده» استعان بالله في الصبر في 
بلائه حيث استثنى بقوله: «إن سَاء اله مِنَ ألصَّبرِينَ؟». 

قال أبو سعيد الخراز: أسرع الإجابة بقوله: لآفْعَلٌ مَا تَوّمَرّ»؛ لأنه قد أخلاهما من 
علم ما يراد بهما؛ كيلا يعرجا على رؤية السلامة» فيزول معنى البلاء» ومن يقع موضع 
الخصوص لا يتقرب بالصبر على حقيقة موجودة. 

قال رويم: ©أفْعَل ما تَؤْمَرٌ4» يقبح الخليل مخالفة خليله أو التقصير في أمره» وهلاك 
الولد وذهابه أهون من مخالفة من اتخذك خليلاً. 

وقال بعضهم: طأفْعَلَ ما تَؤْمَرٌٌ؛ فإني قد شاهدت من قلبي رشدي وجوارحي كلها 
راضية بها أمرت به. 

لما أَسْلَّمَا وَل ِلَجَيينٍ © وَنَدَيْسَهُ أن يكت راهيم( قَد صَدَفَتَ اليا 

نا كُذَالِكَ تجزى آلْمُخسيين و 4. 

قوله تعالى: ( فَلَمَآأسَلَمَا وَل ِلجَيينٍ» : لا استوى سرهما في كمال التسليم صرعه 
في مذبح العشاق الذين لوا بسيوف المحبة حتى استوفيا حظوظ ا 
شهود أنوار الربوبية. 

قال جعفر: أخرج إبراهيم من قلبه عبة ابنه إسماعيل» وأخرج إسماعيل من قلبه محبة 
الحياة. 
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لإ هدا هر لبوا لمن © 4. 

قوله تعالى: « ر هَنذًا هو الوا آَلْمُيينُ 4 : أخير سبحانه أن هذا بلاء ظاهر أي: 
هذا بلاء في الظاهرء ولكن لا يكون في الباطن بلاء؛ لأنه في الحقيقة بلوغ منازل المشاهدات» 
وشهود لأسرار قائق المكاشفاتء وهذه من عظائم القربات» وأصل البلاء ما يحجبك عن 
مشاهدة الحق لحظة. وم يقع هذا البلاء بين الله وبين قلوب المصطادين بشبكات محبة القدم 
قط؛ فإن قلوبهم تحت غواشي أنوار سبحات وجهه فانية» وكيف يقع عليها البلاء وهي تفنى 
في جمال الحق؟! إن كنت تريد بلاءهم فإنه تعالى بلاؤهمء وذلك البلاء لا ينقطع عنهم أبدّاء 
ويمنع هذا البلاء جميع البلاء عنهم. 

قال الجريري: البلاء على ثلاثة أوجه: على المخالفين نقم وعقوبات» وعلى السابقين 
تمحيص وكفارات» وعلى الأولياء والصديقين نوع من الإخبات. 

قال الحسين: البلاء من اللهء والعافية من الله والأمر عر الله والنهي إذلاله. 

«وَفدَيتة بذِنح عَظِيِمٍ 00 ركا عله فى الآخرين © سَلَمْ عل 
إتراهيم (2) 4 . 

قوله تعالى: « وَفَدَيْتَهُ تح عَظِمِمٍ 4: سمى الحق الذبح عظيّاء دفي ذلك إشارةٌ 
ار ق الصادق أراد كل وقت أن يذبح نفسه لمعشوقه؛ وإذا كان المعشوق 
صادقا في عشق شقه يمنعه عن ذبح نفسه عنده» بل يذبح نفسه لعاشقه؛ فلا قدس ساحة 
جلال ل فداه له مكان نفسه الذبح؟ إعلامًا لكمال محبته له» ولذلك 
سهاه عظيمً؛ لأنه صدر من العظيم لعظيم عبته وعشقه لعشاقه وأخلائه وأحبائه. 

قال بعضهم: عظيم محلها عند الله؛ لأنه قتل عليها نبي ابن نبي» وأحيا عليها نبي ابن 
نبي» كذلك ذكر في التفسير أنها كانت الشاة التي تقبل من أحد ابني آدم فرتع في الجن إلى 


زمان إبراهيم» ففدى به ابنه إسماعيلٍ 
كن لك ری لحيو وي إن ن كيين ترق ررش شحيق نيا من 
الصّطجيتَ © ورتا عليه عل شق وین ذرَيهِمَا مسن وَطَالِمٌ لتقيو 


fle » 5 


ميٿ چ وَلْقَدَ متنا عل مُوسَئ هروت (@ راوها ين لحري 
لتر ج نرهم نراه الكيين ج :تبت لكب التي ج 
َهَدَيْتهُمًا الصراط اة بم © وتنا عله فى الأخريرت ج لط عل 
موس ورو 2 إا حَذَالِكَ جزى الْمُحَسِييتَ © إِيْمَا مِنَ عِبَادِنا 


سورة الصافات لكك لك 000000 ارال 


آلْمُؤْيِيينَ © وَإِنَّ إِلَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَيتَ © إِذْ َال زيي ألا تَكَقُونَ © 
لي ا وي ل د 
فَكَذَبُوهُ فَإِبجُمْ لمُخَصُرُونَ وچ إل عِبَاد آله آلْمُخْلَصِيَ رچ وترَكنا عَلَيْهِ فى 
الأخرِينَ @ سَلَممٌ عن إل ياين ج إنا كذَالِكَ جى لمعن @ د 
عِبَادِنا آلْمُؤْينَ @ وَإِنَّ لوطا لْمِنَ لْمُرْسَِينَ رج إذ َج وَأهْلهُ: اهوت © 
إلا توًا فى لرن رچ ثم مرا لحري (2) ونر ترون عليرم مُضبحين رت 


وَباليل ألا تَنقأورت (© ون يُوسْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ع إِذْ أبَقَ إلى لمك 
لْمْمْحُونِ ري فَسَاهَمَ فَكَانَ يِن الْمُدَحَضِينَ ©) 4. 


قوله تعالى: « كَذَالِكَ مجزى الْمَحَسِيِينَ 4: أخبر سبحانه عن سر ما ذكرت أي: کا 
جزينا إحسانك ببذل وجودك وقتل ابنك وذبحه لكشف مشاهدتنا لكياء كد الك جزى): 
نفدي مشاهدتنا لكل قتيل عبتي بسيوف شوقي إلى جمالي. 


قال الكتابي: بين العبد وبين الله ألف مقام من نور وظلمةء وإنما كان اجتهادهم في قطع 
الظلمة حتى وصلوا إلى النورء فلم يكن لهم رجوعء وذلك جزاء المحسنين. 


لفَالْتَقَمَهُ الوت و َو مِم © قزل أنه گان من آلْمُسَيَجنَ و لل فى 
بطي إى يَوْمِيُبْعَنْونَ (@ * فَتَبَذْ نه بالعراءٍ روید © زانب عَلْهِ شّجَرَةٌ يّن م 
قطن و وَأرْسَلسَه إل اة ألف أَويزِيدُوت © اموا مكغتهُم إن جر ت 
تأستفيوز الريك آلبتاٿ وَلَهُمُ الوت © أمْ حَلَفْنَا آلْمَلبِحَة ِا وَهُمْ 
يئوت © ألآ چم من إفكهم ليقو لوت رچ وَلَدَ آل َي لکذبرن @ 
صف الات على یون ج ما ا ون ج املح 
سُلطينٌ ميٿ 2 تاوا يتبكر إن ُن صد قن ( رَجَعَلُوا بيه وَبيْنَ آله 
ت وَلَقَدَ قبن ام حضون چ یی ا عن ينود ج إل عِبَادٌ 
لَه آلْمُخْلَصِينَ © ما انر عله بين () إلا مَنْ هو صَالِ 


الججم 2 4. 
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قوله تعالى: « فَالْتَقَمَهُ آْحُوتُ وهو مِم 4”": كان يونس ات من أهل التوحيد 
وا معرفة والعشقء وكان يسبح في بحار الألوهية والربوبية» ويجد منها جواهر الأزنيات 
والأبديات ولآلىئ أسرار المعارف والكواشف» فبلغ قعر عين الأولية والآخرية» وصار 
متلاشيا في لجج بحار الذات» وخارجًا بنعرت الاتحاد من لجج الصفات: وكاد يدعي ما 
يدعي أهل السكر في الأنائية» فالتقمه حوت فهر غيرة الإلهية» وهو ملام حيث ما انسلخ من 
أوصاف الحدوثية؛ وكاد يبقى في بطن حوت القهرء فأغاثه عرفان بقاء الحق بعد عرفانه بفنائه 
فيه ونجّاه من طوفان قهر الأزل» ول يبق في الحيرة والغيرة بقوله: « لول ائه کان مِنَ 
لْمُسَبَحِونَ 2 لَلَبِتَن بيو إل يو ِيُبَعْكْونَ م 4 أي: فلرلا كان من العارفين بقدم 
الأزل وتنلزيه الأبد للبث في حجاب الغيرة» وفيه حقيقة شطح العارفين أنه كان ھ* في 
حجال الخلوة في بطن الحوت» وهي كانت له معاريج مشاهدة القدم أي: لولا أنه كان من 
الأنبياء والمتمكنين من أهل القدوة والأسوة لبقي في مشاهدة القدم إلى يوم البعث» إلى حشر 
مساقط تجلي الجلال والجمال التي قال سبحانه: ظوَأَسْرَفَتِ الأرّض بور رَبَاه: ولكن كان 
رحمة البلاد والعباد؛ ليعرفهم منازل الأبرار والأتقياء ومقام العبودية والربوبية. 

وقال سهل: من المسبحين من القائمين بحقوق الله قبل البلاء. 

قال ابن عطاء: من العارفين بنا المتعرفين إلينا قبل وقوع ما ونع. 

وما نآ إلا لهم مَقَام مَعْلُوم ر 4 . 

قوله تعالى: ‏ وَمَا مِنَا إلا لَه مَقَام مُعْلُوم : أهل البدايات في مقام الطاعات 
والأوساط في المقامات» مثل التوكل والرضا والتسليم؛ والمحبون في مقام الحالات والمواجيدء 
وأهل المعرفة في مقام المعارف ينقلون في المشاهدة من مقام إلى مقام» ولا يبقى المقام 
للموحدين؛ فإنهم مستغرقون في بحار الذات والصفات» وليس لمم مقامٌ معلوم؛ لأن هناك لم 
يكن لهم وقوف؛ حيث أفناهم قهر الجلال والجهال والعظمة والكبرياء عن كل ما وجدوا من 
الحق» فبقوا في الفناء إلى الأبد. 

قال ابن عطاء: لك مقام المشاهدة وهم مقام الخدمة. 


)١(‏ قال في كشف الأسرار: فصادفه حوت جاء من قبل اليمن فابتلعه» فسفل به إلى قرار الأرضين حتى 
سمع تسبيح الخصى (وهو مليم) حال من مفعرل التقمه أي داخل في الملامة ومعنى دخوله في الملامة 
كرنه يلام سواء لاموہ آم لا يقال آلام الرجل إذا أتى أو آتی با يلام عليه فيكون المليم بمعنى من 
يستحق اللوم سواء لاموه آم لا يقال ألام الرجل إذا أتى با يلام عليه أو يلوم نفسه. 


وقال جعفر: الخلق مع الله على مقامات شتى» من تجاوز حده هلكء فللأنبياء مقام 
المشاهدة» وللرسل مقام العيان» وللملائكة مقام الهيبة» وللمؤمنين مقام الدنو والخدمة, 
وللعصاة مقام التوبة» وللكفار مقام الطرد والغفلة واللعنة. 

قال الحسين: المريدون في المقامات يجولون من مقام» والمرادون جازوا المقامات إلى رب 
المقامات. 

وقال الجنيد: المقامات معلومة كا ذكره الله تعالى» وأرباب الحقائق يأنفون من 
المعلومات والمرسومات؛ لأنهم في قبضة الحق وأمره. 

وَإِنا خن آلصّافُونَ وچ ونا لخن حون وچ وإن نرا يلون ج 
لوان عند تا ذِكرًا مِّنَالأُوَلِينَ © لکا عِبَادَ آل آلْمُخْلّصِينَ وچ فَكَفْرُوا ہو فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ © *. 

قوله تعال: 5 وَإِنَا لمحن آلصآفُونَ ( وَإِنا لَتَخنٌ آَلْسَبَحُونَ 49 : لما كائرا من 
أهل المقامات المعلومات افتخروا بمقاماتهم في العبودية من الصلاة والتسبيح» ولو كانوا من 
أهل الحقائق في المعرفة لفنوا عن ملاحظة طاعاتهم من استيلاء أنوار مشاهدة الحق 
والاستغراق في بحار منن الألوهية. ٠‏ 

قال بعضهم: لذلك قطعت بهم مقاماتهم عن ملاحظة المنة حتى قالوا بالتفخيم: إنا 
لنحن وإنا لنحن» فلا أظهروا وسرائرهم عارضوا إظهار أفعال الربوبية با معارضة حتى 
قالوا: لأَتْجْعَلٌُ فیا من يُفْسِدُ فاي . 
وَلَقَدْ سَبَقَت كتا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ 2 إِنْمْ لَهُمْ الْمَنصُورُون © وَإِنْ 
جُندَنًا لهم لبون © رل عتم حى جن و وَأَنصِرَمٌ سرف يرون و 


- ا كي 


َد ارتا غج لون وچ قرا ل بسَاحيِيم فسا صَبَاحُ درن چ وَتَول عَنهُم 
حَقٌ جن وَأَنِصِر فَسَوْفَيُبَصِرُورت (© ُنْحَن رَبك رت الْهرْة عا يُصِفُوتَ 
© وَسَلَمْ عل آلمُرْسلت رچ وَآَحَمْدُ يله رب آلعلَييت و 4 . 

قوله تعالى: ( وَلَقَدَ سَبَّعَتَ مكنا لِعِبَادِنَا آَلْمُرْسَلِينَ 4 : سبقت لهم كلمة الحسنى 
باصطفائية الله في الأزل بالولاية والنبوة وانرسالة بغير علة الاكتساب ونقائص الحدوثيةء 
أخبر عن محض مننه الأزلية عليهم» ونفى عنهم الانقطاع عنه من جهة تغاير الامتحان أنهم 
مؤيدون بوصف الظفر بالبقية على مرادهم بكل ما أرادوا لهء أنزل عليهم جنود أنوار تجلي 
ظهور جلاله في قلوبهم: تقدست سرائرهم عن كل غالب من الشهوات وعلل النفسيات. 
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قال سهل: جنوده ترد على الأسرارء وترد على الظواهرء وجنده في السرائر صحة عقد 
الإيهان في القلب وشرحه به» وما يتولد فيه من صحة إيمانه والتوكل وما يريد فيه بتوكله ومحبة 
الله تعالى» فإذا نزلت المحبة في القلب وسكنت فيه طهّرها من كل ما سواه؛ فإن المحبة لا يسكن 
معها ما يضادهاء وجنوده في الظواهر هو أن يوفقه بالقيام إلى العبادات والأوامر على حدود 
السئن والتبرؤ من الحول والقوة لما يتقن من حسن قيام الله لعبده بالكفاية في كل أسبابه» ثم 
أنه سبحانه لما وصف صنائع لطفه بأنبيائه وأوليائه نرٌه نفسه أن يلحق به وبتدزيه جلاله علل 
IC POO OSG‏ 
ربوبيته على أهل العبودية بقوله تعالى: ( سبِحَنَ رََكَ رب الْهِرّة ًا يفوت ( »: 
ا الو ا ار مور 
قلبه بقوله: طسْبّحَنَ رَبك شرفه مخاطبة المواجهة وإضافة تربيته إليه» ثم وصف نفسه 
بالعزة المنيعة من كل إشارة إليه» ثم أظهر مننه على أهل عرفانه من الأنبياء والمرسلين 
والأولياء والصديقين بسلامه عليهم بقوله: « وَسَلَّدٌ على َلْمُرْسَلِتَ ج )» وحمد نفسه 
بها وهب لهم من سنيات القربة وحقائق المشاهدة والمكاشفة بقوله: « وَآْحَمْدُ لَه رَبَ 
لمیر ر )؛ حيث لا يقوم حمد الحامدين مقام حمده له. 


اک 


مر وتاي زی 1 ل َوَشِفَاقٍ ي كز أهلكتا 
بن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ قَتَادُوا وات جين مئاص( رتبا أن جَاءَهُم مدر يم وَقَالَ 
اكرون قدا سَحِركذاث ر اَل اهار وَ'حِدًا إِنْ هَذًا لَسَىْ؛ُ عُجَابٌ 9 
نطق الملا تمع أن اوا وَآضيرُو عل اليك إن هذا لَتَىْء يُرَادُ و ما سَيعْتا 
ذا فى آلْمِلةِ الآجْرَة إِنْ هَدَآ إلا الى ري 4. 

$ ص4 : هذا الحرف من كنوز إشارات الحق إلى حبيبه عليه الصلاة والسلام؛ حيث 
صادف بنعت الوصال الذي يفنى عنه بصولة صدمات الأزلية عند كشوف قهر القدم صفات 
الحدثية» حتى صار صدق جواهر أسرار الربوبية في بحار الذات والصفات» واصطاده الحق 
بزمام محبته من صحاري البريات» وصفّاه بصفاء عن كدورات الكون؛ فكان صفوًا من بحر 
النبوة» صاحبًا في مشاهدة البقاء بنعت صدق العشق في رؤية أنوار الكبرياء» ما صدق عن 


مشاهدة جمال الحق إلى الأكوان حين عارضه صواعق الامتحان» فخرج منها بوصف الصدق 
في المحبة» وصفو الصحو في ا معرفة» حين أسكر الحق صفوة أرواح الصادقين بشربات بحر 
وصله ووصفه» أخبر يحرف صاد من صفاوة قلوب العارفين» وصدق حقائق عبة المحبين» 
وتلهب نيران صدور العاشقين» وصبابة أسرار الوالمين» وصفوف أهل الاستقامة في مقام 
مشاهدة القدم» حين وازنوا بنعت الفناء جلال البقاء» وإشارة التوحيد فيه أنه كان بجلاله 
وعظمته في قدم القدم» وأزل الأزل بحار الصمدية صافية عن غبار الحدثان» فأشار به عنه» 
وبان كل مصدر كل الكل» صدر منه الوجود؛ إذ كان وجوده منزمًا عن الاجتماع والاقتران 
والعلل والانقسام أي: أظهرت لك يا صادق ما كان وما سيكون» وجعلتك بصيرًا ببصري؛ 
حتى تطلع على غيبوبة جلال وصالي؛ فكنت مصورًا بصورة روح الأول التي صدرت مني 

ثم قال: شطح من مقام السكر رمز حقيقة الاتحاد سيد أهل الصحو # بقوله: 

«مَنْ رآني فقدْ رأى لم00 ثم أراد أن يبين للعالمين بحرف الصاد وصف الربوبية» 
وحقيقة محبة حبيبه ومنازله الرفيعة في مقام وصاله» فأقسم بصفاته التي هي مفاتيح كنوز ذاته 
التي أخير عنها بحرف الصادء فقال: ‏ وَآَلْقَرْءَانِ 4أي: أنت بالوصف الذي وصفتك بحق 
صفاتي لوَالْشَرَةَان4» ثم وصف القرآن بأنه تجلى به من نفسه فيه لقلوب العارفين» فيورث 
منه أسرارهم أنوار ذكره؛ إذ هو ذكر القدم بذكر جيع الصفاتء والذات فؤاد المقربين وأرواح 
الشائقين» وهذا قوله: « ذِى آلذَّكر( 4 يتذكر به العقول الراسخة معتبرات لطائف حقائق 
الربوبية التي برقت أنوارها في صنائع ملکه» وملكوته ومقدورات قدرته» ويدرك بنور قلوب 
الصادقين أنوار مشاهدته حين خاطبهم به أي: بك وبالقرآن إن المحجوبين عن هذه الشواهد 
في عزة وظلمة عن معرفتك» وفي خلاف عن إدراك شرفك وفضلك وفضل أمتك بقوله: 
< بلي الذي قروا فى عِرةوَشِفَاق4» لا يخرجون من مضيق غفلتهم إلى فضاء المعرفة؛ لأنهم 
طردوا بسوط قهر الأزل عن جناب القدم» ما وهب لهم استعداد قبول نور المعرفة» فبقوا إلى 
الأبد في شر النفاق وظلمة الشقاق. 

قال ابن عطاء: في معنى الصاد قسم صفاء قلوب العارفين» وما أودعت فيها من 


(١)رواه‏ البخاري ))١5078/5(‏ ومسلم (4/ ¥71{ . 
(؟) أي: رأى الله على قول بعض أهل الإشارات حيث جعل رؤية العبد له # يقظة أو مناماً رؤية للحق 
سبحانه. 
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لطائف الحكمة؛ وشريف الذكر ونور المعرفة. 

قال الأستاذ: صاد مفتاح اسمه الصادق» والصبورء والصمد» والصانع أقسم هذه 
الأسماء وَالْقَرَءَان4. 

وقال ابن عباس: صاد كان بحرًا بمكة» وكان عليه عرش الرحمن؛ إذ لا ليل ولا نهار. 

وقيل في صاد: أن معناه صاد حمل قلوب الخلق وأسمائها حتى آمنوا به. 

وقال بعض المشايخ في قوله: طوَآلْقَرَءَانِ ذى آلذّكْر» أي: ذي البيان الشافي 
والاعتبار» والموعظة البليغة وقال الجنيد: ذي الموعظة البليغة» والنور الشافي وقيل: لإفى عِرّقر 
وشِقًاق» أي: في غفلة وإعراض عما يراد بهم وذلك منهم قريب قوله: أن مسوا وَآصرُوا 
عَلَنْ مَالِهَعَم: 4؛ وصف الله سبحانه ضعف قلوب الكافرين عن حمل وارد أنوار ربوبيته حين 
هجمها صولات العظمة؛ فانهزموا عن سطوات عزته» ورجوعهم إلى المحدثات أي: اصبروا 
على مشاهدة أمثالكم؛ حتى لا تجذب قلوبكم أنوار سلطانه المحيطة لوجودكم جيعًا؛ كيلا 
تحترقوا فيهاء وأيضًا اصبروا على آلهتكم حين دفعكم عن شهودها قهر جبروت الأزل التي 
تصدر من كل ذرة من العرش إلى الثرى؛ فإن الصبر مع الحدث ممكن ومع القدم لا يمكن؛ 
وهذا دأب ضعفاء المريدين في مشاهدة جلال.الحق يفرون منه من عظم سطوات قدوسيته إلى 
مقامات العبودية» وهذا من غلبة شفقتهم على نفوسهم؛ حتى لا يفنوا في أنوار الكبرياء؛ 
ويشتغلون منه بالوسائط مثل رؤية المستحسنات من الكونين» وهذا علة طارئة على الجمهور 
من السالكين. 

قال بعضهم: هذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينهم. 

ازل عله الك مِنْ ييا بل هم فى شلب من ذِکری بل لما يَدُوقُوا عَذَّابٍ 
© أذ عند حَرَآنُ رَجَةِرَيكَ يك الْعَزِيز آلْوَهّابٍ © أ لَهُم مُلكُ موت وَالأزضٍ 
وتا ما فوا ى الأسبب وه جمد کا مكلك هزوم منَآلأخْرَابٍ © كَذَّبَتَ 
قَبلَهُمْ قَوْمُ ع وَعَاد وَفِرَعَوَنُ ُ الا وْتَادٍ و وَنْمُودُ وََوَمُ م لوط وَأصحتبُ يك وق 2 
آلاخراٺ رج إن ل إلا كدب الزْسُلٌ فَحَقَّعِفَابٍ )وما َر هَتوْلاِ لا صَيحَةٌ 
وة ا ا ين وات وََالوأ ربكا عَحجَل لكا قطنا قبل َو ليساب @ 4. 

قوله تعالى: «أؤدول عَلّه الد من بيبا به فى شَلبيِن ؤْكْرى 4: كانوا منطمسة 
العيون عما ألبسه الحق من أنوار ربوبيته وسنا جلاله وجماله» لم يروه إلا بالصورة الإنسانية 
التي هي ميراث آدم من ظاهر الخلقة» فهذا كقوله: «ينظرون إِليكَ4» وهم لا ينظرون» 


استبعدوا اصطفائية حبيبه بالوحي» ولم يعرفوه بأنه آثر الله في العالم» ومشكاة تجليه حتى قالوا 
مثل ما قالوا: طحَحبُوَا أن جَآءَهُم مذ ينه رأوه ونفوسهم خالية عن مشاهدة 
الغيوب» وإدراك نور صفات الحق» فقاسوا نفس محمد 5 بأنفسهم. ولم يعلموا أنه كان نفس 
النفوس» وروح الأرواح وأصل الخليقة» وباكورة من بساتين الربوبية» يا ليت لهم لو رأوه في 
مشاهد الملكوت» ومناصب الجبروت أن خاطبه الحق ب (لولاك لما خلقت الأفلاك). 


و 
سك 


قال بعضهم: في قوله: عبرا ان جاءَهم مُنَذِرٌ يهر لما أكرمناهم به من أشرف 
الرسل» فلم يعرفوا حقه» ولم يشاهدوا ما خصوا به من فنون المباركات والكرامات. 

اضر عل ما ولون وََدْكر عَبِدَكا داد دا ليد اند راٺ © 4 

قوله تعاى: < آَصْيرٌعَلَْ ما يَقُولُونَ وَآَذْكرْ عَبِدَا ادد 4: كان خاطر النبي # أرق 
من ماء السماء بل ألطف من نور العرش والكرسي من كثرة ما ورد عليه نور الحق؛ نكان 
ملطفًا بنور نوره»س مرفقًا بلذائذ محبته وشوقه» لا يحتمل زحمة مقالة المنكرين» وهذا من 
كمال جلاله في المعرفة؛ لا أنه لم يكن صابرًا في مقام العبودية» بل كان جليس الحق وأهل 
ملكوته» وسرادق مجده كيف يسمع سخرية المستهزئين على دينه وشريعته! فمع ذلك أمره 
الحق بالصبر على ما قالواء وأعلمه بأن ذلك امتحانٌ من ولاية القهرء والواجب عل العاشق 
الصادق أن يستقيم في مشاهدة القهر كما يستقيم في مشاهدة اللطف» وأصل الصبر التلبس 
بنعت صر الأزل حتى يمكن احتال أثقال امتحانه په وإلا كيف يحمل الحدث وارد القدم 
وأمره له بالاتصاف به! ومع ذلك ذكره شأن داود عليه الصلاة والسلام في صبره على ما قالوا 
فيه حين عشق بعروس من عرائسه حين تجلى الحق منها له فإنه كان عاشق الحق» وكان في 
مبادئ عشقه» فسلاه بواسطة من وسائطه حتى لا يفنى فيه به ثم زاد في وصفه حين قوی في 
المحبة بالقوة الملكوتية بقوله: < ذَا الايد 4 واهب نفسه له حامل أثقال قهره به راجع من 
الوسيلة إلى الأصل بقوله: < إِنه: اواب 4: رجع إلى الحق بنعت الندم على ما سلف من أيامه 
في الفترة من عين القدم بغيره من آهل العدم» وإن كان طريقًا منه إليه» أي: كن يا محمد 
كدارد في بلائي» فأنا بلاء الأنبياء والمرسلين والعرفاء والصديقين. 


وقال شاه الكرماني: الصبر ثلاثة أشياء: ترك الشكوى؛ وصدق الرضاء وقبول القضاء 
بحلاوة القلب. 


وقال بعضهم: هو الفناء في البلاء بلا ظهور اشتكاء. 
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قال بعضهم: ًا الايد 4 ذا الصير في أمر دينه". 

«إِنا سَخْرَنًا لجال مَعَهُ بسحن بِالْعَشِيَ وَالْإِسْرَاقٍ ج ولط ُو 0070 
أَوَاتٌ © 4. 

قوله تعالى: ( إا سَخْرتا بال مَعَهء يُسَبَحَنَ بِآلْعَشِيَ وَآلإسْرَاقٍ 4: هذا التسخير 
رقوع نور الفعل معهاء ومباشرة أنوار الصفات فيها بواسطة الفعل» فيظهر روح الفعل فيهاء 
نتقبل فيض الصفة من الصفة» فصارت خاضعة متخشعة في نور عظمته تعالى» فلا وصل 
إليها ألحان داود من حيث روحه العاشقة ترنمت بألحان العشق من أغصان ورد الجمال 
رالجلال» فتحركت من لذة سماع صوت داود وتسبيحه وتنزيهه» فوافقت داود في الذكر 
والتسبيح» وكذلك الطيور إذا سمعت أصرات الوصلة منه صفرت بصفير التنزيه وتقديس 
من وجدان حلاوة وجد داود وإدراك روح الملكوت؛ لأنبن مقدسات خلقن مستعدات 
لقبول أنوار فعل الخاص وأشكال الروحائيات» وفيهن خويصات لحن عشق ومعرفة كالمدهد 
والبلبل والعندليب والقمري وا حمامة ومالك الحزين؛ وكان 86 يعرف أصواتبن وتسبيحهن 
من حيث المحبة والعشقء ألا ترى كيف أنشد: 

رب ورقاء هتون بالضّحى . ذاتَ شجو صرخث في فتن 

فبكائي ربا ارتا وبكا هارم ارقي 

هي أن تشكوٌ فما تشكو فا أفهم وإذاأشكو ف تفهمنشسي 

غر أن بالجوى أعرثُها وهي أيضاًبالججوى تعرضي 

وخاصية العشى والإشراق أن فيهما زيادة ظهور أنوار قدرته القديمة وآثار بركة 
عظمته العظيمة» وأن وقت الضحى وقت صحو أهل السكر من خمار شهود المقامات 
المحمودة» وأن العشى وقت إقبال المقبلين إلى مشاهد المناجاة وإدراك أنوار المشاهدات 
واستماع طيب الخطابات. 

قال محمد بن على الترمذي: لما أخلص هو في تسبيحه لربه جعل الله الجماد يوافقه في 
ليح ويح ل د 

قال ابن عباس: كان يفهم تسبيح الحجر والشجر بالعشي والإشراق. 

وقال لا كان روي سح ا رجا سيط باه كرامة له ومعجزة» 


)١(‏ أي القوى العظيمة في تخليص نفسه من علائق الأجسام » فكانت قوته ني ذلك سبباً لعروجه إلى المراتب 
1 العظام. نظم الدرر .)١۷۸/۷(‏ 
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وكذلك الطير كانت تجتمع إليه» فتسبح لله وداود كان يعرف تسبيح الطيرء وکل من تحقق 
بحاله ساعده كل شىء. 


لوَسَدَدَنًا مله وَدَائَيتَهُ آلْحِكمَة وَفَضصْلَ لمعلاب © ٠‏ وَهَلَ أَتَكَ ت 
ألخضم إِذ تسَورُوا ألْحرَاب وت إذ لوا عل اود فرع مِم ب قالوا لا تَحَفْ 


حَصْمَانٍ بی بَعْضئًا عَلَىْ بَعَض قحك بَيْئَكا بلحي ولا تُمْطِط وَآهَدِئا إل سَوَآءٍ 
الك فة يَسْعُونٌ تَعْجَةٌ وَل تعَجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِليِيا 
وَعَزنی فى أَلْنِطَابِ 2 4. 


قوله تعال: « وَسَّدَدْنًا مُلْكَهُد وَءَاتَْتَهُ آلْحِكمَةَ 4 ملكه: معرفته بالله وما وصل إليه 
من الله من النبوة والولاية والمحبة أي: قويناه بتأبيدنا في مقام المشاهدة حتى احتمل بنا حمل 
واردات سطوات عظمتناء والحكمة ههنا الفهم على مواقع معاني إلمام الخاص ولطائف 
الوحي والمعرفة على بطون حقائق فعل الحق والعلم بأحكام العبودية وآثار الربوبية: 
« وَفْصَلٌ أَلْنِطَّابٍِ © 4 فصاحة اللسان وشرح هذه المقامات به بأحسن البيان حيث لا 
اعوجاج فيه ولا لكنة فیه» أدى به مراد الخطاب على وفق مراد الله وأيضًا: شددنا ملكه أي: 
ملكته على نفسه بالعدل والإنصاف ومعرفته بها وشرح دقائق أفعالها. 

قال بعضهم: شددنا ملكه بالعدل. 

وقال سهل: آتيناه الحكمة أي: أعطيناه علا بنفسه» وألممناه مراعظ أمته ونصيحتهم. 

قال ابن عطاء: العلم والفهم. 

قال أيضا: العلم بنا والفهم عنا. 

قال جعفر: صدق القولء وصحة العقل» والثبات في الأمور. 

وقال ابن طاهر: مخالطة الأبرار ومجانبة الأشرار. 

وقال بعضهم: شددنا ملكه بالعصمة فيه وقلة الاعتماد عليه. 

وقيل: آتيناه الحكمة النطق بالصدق وقول الحق. 

قال لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال تَعْجيِكَ إل عاج ٠‏ قل کدرا د من لاء لَيَتغى 
بعصم عن بَعْض إلا آل الذين ءَامَنوا وَعَمُِوا صلخت للا هب 5ا 


ري 


ته اضفر بهم وکر كما كاب 8 وج رتا لَه ذلك وَإِنّ لَه عِنِدَئا لَرُلْىْ 
قوله تعالى: $ وَظَنَّدَاوٌددُ أنْمَا فده فَاسْعَغْفَرَرَكَُء وَحَدَ رَاكمَا وَأتَابَ 4: هذه القصة 


۱4۰ اساسا -------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


تسلية لقلب نبينا محمد #؛ حيث أوقع الله في قلبه حبة زينب» فضاق صدره فقال سبحانه: 

سُنَةَ من قد أرْسَلنَا فلك من رُسَلَِا4 [الإسراء: ۷۷]ء ففرح بذلك» وزاد له عبة الله 
والشوق إلى لقائهء فافهم أيها الممتحن با محبة؛ إن الله سبحانه ملق قلوب عشاق الأنبياء 
والأولياء من آثار تجلي جماله وجلاله ومحبته وشوقه وعشقه وبهائه ولطفه» وأوقعها ني بحار 
نور نوره» وغسلها بمياه التنزيه والتقديس» ثم كاشف بها عين الألوهية حتى غرقت فيها 
وانہزمت من سطوات أنوار كبرياء قدمه إلى أكناف أنوار فعله» فعلم الحق ضعفها عن حمل 
وارد شهود جلال کبریائه» فتلطف عليهاء وأراها في أنوار أفعاله وآياته جال ذاته رصفاته 
حتى سكنت بها وبقيت بعد فنائها فيه» فمنها واقعة آدم بحواء والحنطةء وإبراهيم بالشمس 
والقمر والكواكب وحسن سارة» وموسى بالجبل والشجرة؛ ويوسف بزليخاء ويعقوب 
بيوسفء وداود بامرأة أورياء وسليمان ببلقيسء ومحمد 35 بزينب» والمراد من ذلك أن جذبهم 
بنور حسن فعله إلى مشاهدة جمال قدمه. فربّاهم بمقام التباس في العشق في أول المعرفة حتى 
رصلوا إليه بوسائط حسن فعله بعد أن تجلى بنفسه منه لهمء فيا حب انظر إلى مقام الاتحاد؛ فإن 
الكل هو لا غير في الببن» ألا ترى كيف خاطب موسى من الشجرة وتجى له منها مرة» ثم نجل 
له من الجبل مرة» ثم تجلى له من العصا مرة بنعت العظمة حيث صارت حية؟! وتلك بروز 
أنوار قهر عظمته؛ رأى داود ذلك بصورة الطير في الخلوة» ومن في البين إبليس كان تلبيسًا 
من حيث الالتباس» ثم رأى ذلك في صورة امرأة حسناء» وأين الصور والعللء بل هناك 
حيل ومكر وقع نظره على جال الأزل» فظن أن ذلك حاصل له» فليا وصل إليها غاب ذلك 
عنه» فعلم أنه متحن» فرجع من الفعل إلى الفاعل بنعت الخجل والحياء» ومن مقام التفرقة إلى 
مقام الجمع» ومن مقام الالتباس إلى مقام التوحيدء قال سبحانه في وصف حاله في قصة 
دخول ملكين إليه بقوله: وطن اود أثمًا َه فَآسْعَغْفَرَ استغفر من مقام الالتباس» 
کا استغفر موسى حيث قال: ثبت إِلَيِكَ4[الأعراف: ۳ وکا استغفر آدم بقوله: 
ربا ظَأمْتَا4[الأعراف: ۲۳۰]ء وكقول إبراهيم: ای برئاء يما ُشْرِكُونَ4[الأنعام: 
۸ وكا مَنَّ على صفي المملكة وعندليب ورد بساتين المشاهدة محمد 85 بقوله: «لِبَغْفِرَ لَك 
آله مَا تَقَدّمٌ مِن ذلك وَمَا تَأَخْرَ14الفتح: ۲]» ثم تضرع بنعت الفناء في البكاء في مقام 


الإنابة» وفرّ منه إليه بعد أن احتجب منه به" . 





)١(‏ هذا يدل على أنه كلا كانت معرفة الله أنمٌ ‏ كان ا نوف منه أعظم؛ وهذا الخوف لا يكون إلا خوف 
الإجلال والكبرياء. 


ا ا ا ع م ال لبك كن ألو ا 

قال أبو عثيان: أيقن داود بأوائل البلاء فالتجأ إلى التضرع. 

قال أبو سعيد الخراز: زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة كرامات وزلفى: ألا 
ترى إلى قصة داود حين أحس بأوائل أمره كيف استغفر وتضرع؟! فأخبر الله عنه بما ناله في 
حال ظنه من الزلفى. 

وقال: ظن داود آنا فتناه فتضرع ورجع؛ فكان له بذلك عندنا لزلفى وحسن مآب. 

صدق الشيخ أبو سعيد الخراز فيما قال أن بلاء الأنبياء والأولباء لا ينقص اصطفائيتهم 
بل يزيد شرفهم على شرفهم بقوله سبحانه: $ فَقَقَرَنًا لَهُد ذَّلِكَ وَإِنَ لَه عِدَنًا لَرُلْفى 
وَحُْسَنَ مَعَاسبٍ » زلته كانت التفاته من الذات إلى الصفة ومن الصفة إلى الفعل» فإذا رجع 
إلى أوائل الحقائق في التوحيد وإفراد القدم عن الحدوث ستر مقام البلاء عنه بعد ذلك» حتى 
لم يطق الرجوع من النهاية إلى البداية» ومعنى قوله: وَإِنٌ لَه عِمدَئًا لَرُلْفَىْ» زاد زلفته 
حيث أوقعه في بحار الديمومية والأزلية والأبدية» وفي كل لمحة كان له استغراق» وحسن 
الآب له بأن آواه الحق إليه منه» ووقاه من قهره» حتى كان لا يجري عليه بعد ذلك أحكام 
الامتحان. 

یاود إن جلك حَلِيفَة ف لض فاح بن آلئاس بالق وَل تع 
لْهَرَئ َيْضِلَكَ عَن سيل اه دين لون عن سيل آل َه عَذَات شدي يما 
ا وم ليساب و وما حلفت لاء والأض وما بَا بعللا ذلك طن لين 
7 ويل لِلِينَ کفروا مِنَ آلنار م 

قوله تعال: يداور إِنًا جَعَلتَكَ حَلِيِفَةُ: لما خرج من امتحان الحق وبلاياه كساه 
خلعة الربوبية وألبسه لباس العزة والسلطنةء كآدم خرج من البلاء وحبس في الأرض على 
بساط ملك الخلافة» وذلك بعد كونهما متخلقين بخلق الرحمن مصورين؛ بصورة الروح 
الأعظم» فإذا تمكن داود في العشق والمحبة والنبوة والرسالة والتخلق صار أمره أمر الحق ونهيه 
وي و ل و ا 
عليه حيث قال: ١‏ جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير واستعلى من جبال فاران”) ثم 
ل لي و ا 
أحكام مكر القدم دقق عليه الأمرء وحدَّره أن يرى نفسه في البين في إجراء الحكم بين الخليقة» 


.)518 /٤( ذكره القرطبي في التفسير (۱۳/ 54١)؛ وياقرت الحمري في معجم البلدان‎ )١( 


۱۹۲ ا ااا ساح ا ع ا اح ع سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
فقال: $ فَأَحَك بَيْنَ الاس بالق وَل بع آلْهَوَئ 4 أي: فاحكم بحكمي حين عاينتني 
فيك» واخرج منكء ولا تتبع ا ا N‏ ي وحكم الاتحاد 
فينطمس عليك سبيل الصواب في ظهور لطائف حكمتي وناق أموز ربوبيتي» فمن 
اتچب يدانت نهو وت ي لا باك يعد دلك طرق الحقائق ؛ فيقع في أليم عذاب 
الحجاب» وهذا معنى قوله سبحانه: ِن ألَذِينَ يلون عن سيل لَه لَه عَذَابُ 
شَدِيد 4. 

قال ابن عطاء: جعلتك خليفة في الأرض لتحكم في عبادي بحكمي» ولا تتبع هواك 
فيهم ورائك: وتحكم هم كحكمك لنفسك» بل تضيق على نفسك وتوسع عليهم. 

أ عل الَّذِينَ ءَامَتُوا وَعَمِنُوا ألصّطِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرَض ار مَل 
آلْمكقينَ اجار و كب أنزلته ليك مرك دبرا اح لكر کر أولوا 
الألبَب © وَوَهَبْنا ِدَاوُد سُلَيمَنَ ملعد نهد راث © | ِذْ عُرضَءَ عَلبِآْعَنِيَ 
لضفتت ياد © قال إن ابت حب اتر عن ذكر دَت خی د تَوّارَتت 
يجاب @)4. 

قوله تعالى: و أن عل الْمُعْقِينَ كالفُجار » : المتقين الذين وقعوا في رؤية أنوار 
عظمته وكبريائه التي تبرز من مرائي الأكوان ومقدوراته» فتنزهوا عن كل ما سواه في رؤية 
جلاله وإجلاله أي: ليس هؤلاء كالذين بقوا في حجاب النفوس» لا يخرجون من غشاوات 
الموى» ولا يرون أنوار ال هدى. 

قال ابن عطاء: أم نجعل المقبلين علينا كا معرضين عنًا. 

وقوله تعالل: ( كب أنرَلتة إلَمَكَ مُبَرّكُ 4 : ذكر النزول في الكتاب شرط رسوم 
الأمرء وفي البرهان ظهور نور الصفة له بحكم التجلي» وقي الحقيقة لا افتراق في صفاته عن 
عينية الذات» هو منرَّدٌ عن التغاير» ألا ترى إلى قوله: ميرك أي: منرَّهٌ عن التفرق بل هو 
ثابت في أصل الأصولء ١مُبّرَك‏ 4 عليك وعلى أمتك الذين يفهمون حقائقه حيث ونعوا في 
بحار التدبر والتفكر فبه» هو مرآة الصفة أعطاها عباده؛ لينظروا فيها بعيون الأهلية له؛ حتى 
يبصروا فيها حقائق الأنوار» ويدركوا منها دقائق الأسرارء فعمّ التدبر لعموم العلماء والفهماء» 
وحص التذكر لخصوص العقلاء؛ لأن التدبر للفهمء والتذكر لوقوع الإجلال وخشية 
الخاص في قلوب أكابر أهل العلم الذين يرون بعيون الأرراح عرائس الصفات فيه 
وينكشف لهم فيه غوامض علوم الألوهية. 


قال ابن عطاء: مبرك) على من سمعه منك فيفهم المراد منه وفيه» ويحفظ آدابه 
وشرائعه» وفيه موعظة لأولي العقول السليمة الراجعة إلى الله في المشكلات. 

قال بعضهم: من أصابته بركة القرآن رُزق التدبر في آياته» ومن رُزق التدبر في آيانه ل 
يحرم التذكر والاتعاظ به. 

قال الله تعالى: لكب أَنَرَلْسَهُ إلَيكَ مُبَرَكُ لديروا ايحي 4. 

قال بعضهم: مرك عليك بإنزاله عليك» فإنك المخاطب به» وأنت المبين له 
لا مبرك؟4 على من يسمعهء ويتبع أوامره؛ ومُيرك) على من يتذكر فيه الأوامر والنواهي 
والمواعظ؛ فيتعظ با يعظ به الکتاب» علا بأنه من عند سيده فيفتخر بأنه خاطيه با خاطبه. 


واء وكام 


قوله تعالى: $ وَوَهَبََا هَبَنَا لد اود سليمنَ 4: : ذكر منته على عشقه داود بعد جريان حكم 
القدر في أمر الامتحان الذي أخرج من نفس العشق والمحبة العبد المحمود بثناء الحق عليه 
بقوله: ( نِعْم لْعَبَدُ إن رات 4 وذلك أنه لما خلعه الحق كسوة الربوبية نظر إلى تلك 
الكسوة ولم ير منها لنفسه شيئًا علم أنها هي الحن ظهر منه للعالمين» فأحاها إليه بنعت رجوعه 
إليه فرعا خاشعًا صابرًا شاكرًا مقرًا بالعبودية» هذا وصف من ألبسه الحق لباس القدم» فرجع 
منه إليه بنعت التضرع والفزع؛ حيث قال: «أعودُ نزضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك فرّ منه إليه بعد ذوق مباشرة الصفة قال: «أنا العبد لا إله إلا 
ال لأنه كان عاكًا بخفيات مكر الأزل» ليس کمن سكر واغت بسكره فقال أنا الحق؛ فإنه 
من أرائل قطرات جرعة أقداح أفراحه التي امتلأت من أشربة بحار الآزال والآبادء فوصف 
الله سليمان بهذا الوصف؛ لعلمه بمكره القديم. 

قال بعضهم: العبودية هي الذبول عند موارد الربوبية» والخمود تحت صفات 
الألوهية. 

وقال الأستاذ: كان أوَابَا إلى الله» رَجّاعًا في جميع الأحوال في النعمة بالشكرء وفي المحنة 
بالصبر. 5 

لرُدُوهًا على فَطَفِقَ محا يالشوقٍ والأغتافٍ © 4. 

قوله تعالى: < رُدُوهًا على فَطَفِقَ مَسَحًا الوق وَآلأَعَمَاقٍ4: هذا من جلة امتحان 


.)07 ٤ /0( رواه مسلم (١/؟701)» والترمذي‎ )١( 
ذكره المصنف في مشرب الأرواح.‎ )۲( 


۱44 دب سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
لله سبحانه عبده سليمان في مقام ا معرفة والمحبة؛ هو بجلاله وعزته ذوّقه طعم عشقه وغبته» 
ثم عرض نفسه بنعت ظهور حسن جال تجليه؛ ليزيد عليه شوق جاله» فرأى ذلك الحسن 
والجمال قد ظهر من الصافنات الجيادء فشغلته تلك الرؤية عن حقائق الفردانية وتجرد 
الوحدانية من الوسائط؛ وغاب عنه شمس جال القدم صرقاء نأدرك نفسه خاليًا عن شهود 
عين العين؛ فغار على أحواله فقال: «ردوها عاِعَ»؛ فلا قدس طرق الوحدانية بمكنسة الغيرة 
رجعت إليه أنوار الألوهية والفردانية بنعت الكشف وذهاب الحجاب» فلا مسح الصوافنٌ 
شكرًا لإنعامه وغيرة على سلطانه سكَّر الله له الريح التي جناحاها بالمشرق وا مغرب. 

قال أبو سعيد القرشى: من غار لله وتحرك له فإن الله يشكر له ذلك ألا ترى سليهان لما 
شغله الأفراس عن الصلاة حتى توارت الشمس بالحجاب قال: «ردوها علعٌ)؛ فطفق مسحًا 
بالسوق والأعناق» قيل: إنه كان عشرون ألف فرس منقش ذوات أجنحة أخرجته الشياطين 
من البحر فشكر الله له صنيعه» فسخرنا له الريح» وأبدله مركبًا أهنأ منها وأنعم. 

وقال ابن عطاء: شكر الله صنيعه وأبدله فرسًا لا يحتاج إلى رائض ولا إلى علف ولا 
يبول ولا يروث. 

ووَلَمَد فقا سُليَمَسَ وَألْقيَا عل كر جَسَدًا ئم تاب © قَالَ رَبِأَغْفِر 
وهب لی مُلكا لا ينبَغى لاحر ين بَعْدِىَ إِنْكَ أَنتالْوَهَابُ © 4. 

قوله تعالى: ( وَلَقَدَ فََنَاسُلَسَمَسنَ وَألْقَيَكا عل كرسي جْسَدًا نّم ناب ج ): هذه 
الفتنة أيضًا فتنة العشق» التى ظهرت له من محبته بنت اللك» وهكذا كل فتنة لو تراها بالحقيقة 
ما ولدت إلا من العشق» شغف في محبتها بحسنها وجمالحاء فغار عليه الحق» وأسقطه من 
منازل الملك حتى غرّبه في القفار والبوادي» وأنساه ذكرها غيرة عليه حتى لا يبقى في قلبه 
غيره» وأجلس مكانه في الملك صخرًا حتى أفسد في الأرض,» فتلطف عليه الحق» وأرجعه إلى 
مكانه ومكانته» فسأل الحق تمكينه في املك والمملكة؛ $ قال رب عفر لى وَهَبْلِى مُلكا4: 
سأل المغفرة فيها قضّر في واجب المعرفة وحقيقتها التي يوجب انفراد القلب عن غير جمال 
الحق من العرش إلى الثرى؛ ثم سأل ملك تمكينه في ذلك المقام» وسأل ألا يحتجب با ملك عن 
المالك» ولا يجري عليه بعد ذلك الامتحان» ولا يسلط عليه جنود المكر والقهر؛ حتى لا 
يحنجب بنفسه عن نفسه» وقوله: 9 لا يَنبَغى لحار مِّنْ بَعْدِىَ » ليس هذا من البخل هذا 
شفقة على المقصرين لو كانوا مبتلين بذلك الملك؛ ليكونوا محتجبين به عنه» وأيضًا يبلغ 
السالك في المعرفة والمحبة إلى ألا يطيق أن يرى غير نفسه مقام المشاهدة. 

قال ابن عطاء: مكني من خالفة نفسي حتى لا أوافقها بحال. 


سورة ص ساسا ا اا اا ااا سس سح لح ا سس سس سس سس ۱۹40 

وقال بعضهم: ظوَهَتٍ لى مُلكا4: أي المعرفة بك حتى لا أرى معك غيرك ولا 
تشغلني كثرة عروض الدنيا عنك. 

قال الجنيد: هب لي ملگا ثم رجع ونظر فيما سال فقال: طلا ينی لحار مِّنْ بَعَدِىَ» 
أن يسأل الملك؛ فإنه يشغل عن المالك. 

وقال ابن عطاء: سأله ملك الدنيا؛ لينظر كيف صبره من الدنيا مع القدرة عليها. 

وقال ابن دانيار: استغفر ثم سأل الملك أعلم بذلك أن الملك لا يخلو من الفتن ظاهرًا 
وباطناء فجعل أول سؤاله الاستغفار. 

مر وم 35 . 5-5 5 م » د »رمد 

لفُسخْرَنَا لَهُأَلرَيحَ ری مره رُخاء حَيِثْ أْصَاب رچ وَآلشْيَطِينَ كل ناء 
وَغواصٍوََاخُرین 2 مُقَرِينَ فى آلأصَفَادٍ 2م ». 

قوله تعالى: ( قَسحرتا َهُآلرّيحَ ری بأمره- رُحَآء حَيِتُ صاب (2) 4 : كان هيد 
من فرط حبه جمال الحق يحب أن ينظر إلى صنائعه وممالكه ساعة فساعة من المشرق إلى 
المغرب؛ حتى يدرك عجائب ملكه وملكوته؛ فسخر الله له الريح الرخاء؛ وأجراها بمراده 
حيث أصاب» وهذا جزاء صبره في ترك حظوظ نفسه» وني إشارة الحقيقة سهل له هبوب 
رياح الشوق والمحبة؛ فتسرى بروحه إلى قرب مولاه إذا قصد بسره إليه. 

قال محمد بن الفضل: انظر إلى ما أوتي سليمان من الملك الريح التي لا حاصل هماء 
والشياطين الذين هم أعداؤه ليعلم أن الركون إلى الدنيا ركون إلى ما لا حاصل له ومجاورة 
الأعداء. 

طهَندًا عَطَاوْا فمن أو اميك بتر حِسَابٍ و 4. 

قوله تعالى: $ هَدًا عَطَاوتا فَآمئن أو اميك بِقَترِ ساب ): فيه إشارة الحقائق أي: 
ما أعطيتك فهو مقام الاتحاد» وهو عطاء عظيم جعلتك خليفة لي» فامنن بمنتي على عبادي؛ 
أو أمسك عنهم بإمساكي؛ وهذا كما قال في إشارة عين الجمع إلى سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه بقوله: «وَمًَا رَمَيِتّ إِذْ رَمَيِتٌ ولک رک الله رَئْ4 [الأنفال: ۱۷]» وکا قال 
سبحانه في بعض الحديث: «فإذا أحببته كنت له سممًا وبصرًا ولسانًا وید » بین لسليهان 


(1) دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مُهِمَ الدين عل مُهِمّ الدنيا لان سليمان طلب المغفرة أولاً ثم طلب 
المملكة بعده » ثم دلت الآية أيضاً على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لافتناح أبواب اخيرات في 
الدنيا لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ء ثم توسل به إلى طلب المملكة. اللباب (۱۳/ ۳۹۹). 

(1) رواه آبو نعيم في الحلية (۸/ 7319)» وابن أبي الدنياني الأولياء (1/ .)٩‏ 
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محل تمكينه في نيابة الحق في ملکه» وأعلمنا أن من لا يكون بوصف سليمان لم يجز له أن يدخل 
في سعة الدنيا وذكر المنة» وجوزه أن يمنّ على عباده بنعمة الدنيا؛ إذ كان منته منة الحق صافيًا 
عن حظ نفسه؛ لكن ما أمره بمنة المعرفة على عباده» فليس في معرفة الله لأحدٍ على أحدٍ؛ فإنها 
فضلٌ منه على عباده بغير واسطة. 

قال ابن عطاء: امنن على من أردت بعطائناء وإنا لا نمنٌ عليك بذلك» ولا نمن عليك 


إلا بالمعرفة والهداية» قال الله تعالى: َل آله ن ليران هدنک لين 

طوَإِنَّ لَه عِمِدَنًا لولف و شی مَئَابٍ (© وَآذگر عَبدََآ یوب إِذْ َادّئ رب أن 
2 مَك ليطن ِنُضْب عاب @ آزكض يريك هدا متسل بَارِدُ شراب () 

وَوهَتتا 74 أَهْلَهُه وَئْلّهُم هم رمه ما ودی لأؤلى الألجب © 4 

قوله تعالى $ وَإِنّ لَه عِنِدَنًا لَؤُلْفَىْ و حن مقاب م ذكر الله سبحانه رتبته ومحله في 
مكينه: أعطاه ملك الدنيا مع ملك الآخرة من المعرفة والمحبة والنبوة بألا مضرة فيه عليه ولا 
في مقاماته وأحواله الشريفة» بل كان له مزيدًا في حاله ورفعة» وشرقًا في معرفته» وأخبر من 
حسن مآبه بأنه تعالى ستره بأنوار قربه حين آواه من قهره بلطفه ورجوعه إلى الحق بحسن 
التضرع والبكاء والمخشوع والحياء في كل لحظة ولمحة. 9 

لوخد ذ يدك نا اضرب زی ولا تحت إن جذ كه ايرا يَعَمَ آلْعَبْدٌ نهر 
وات رچ وَاَذْكرْ عِبَندَنَا برهم وَإِسَحَق وَيَعْقَوبَ اوی آلأیّدی والأتصار ®4 

قوله تعالل: $ إِنَا وَجَدَكَددُ صَايرً) م: افهم يا حبيبي أنه تعالی بوجود جلال قدمه أبل 
آهل حبته» ولا يوازي بلاؤه صبر أهل الحدثان» بل كان خخاربًا عن صبر المخلوق والتصير 
المكتسبء ورجع إلى الحق بلا صبر نفسه» وانخلع من حوله وقوته» وسأل أن يعطيه الله صبرًا 
يحتمل به بلاء القديم» فلا رآه الحق خارجًا من صبره ألبسه من صبره القديم كسوة» فاحتمل 
به بلاءه» فأثنى عليه الحق بعد اتصافه به وانخلاعه من دعوى الأنائية بعد الاتحاد به الذي لو 
ألقى ذرة على جميع قلوب العارنين يدّعون دعوى الأنانية» فلا لم يؤثر فيه سكر الاتحاد 
i LS SL‏ ا 
من لطفهء فقال: : ( يْعُمَ آلْعَبِدٌ إنه نَهدَ اواب چ » أي: راجع من دعوى الأنانية إِلَّ ينعت 
العبودية» ومن لم يحمل بلاءه إلا به كيف يحتمل بلاءه بنفسه. 

قال ابن عطاء: واقمًا معنا بحسن الأدب لا يؤثر عليه درام النعم» ولا يزعجه تواتر 
البلاء والمحن؟ لمشاهدنه المنعم وامبلي؛ ونعم العبد عبد لا يشغله ما لنا عنا. 
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وقال أبو الحسين بن زرعان في هذه الآية: إنه يستلذ وجود البلاء مع اله فاستزاد ابن 
البلاءء وذلك قوله: مى الضر4 ظهر على آثار العافية» فإن العيش في البلاء مع الله 
عيش الخواص» وعيش العافية مع الله عيش العوام؛ «مكنى آله لفقدان عيش الخواص 
والرجوع إلى عيش العوام. قال الحسين: سهّل عليه البلاء. 
قوله: طإِنا وَجَدّنْهُ4: فمن كان في وجدانه كان فانيّا عن رؤية الأغيار. 
قال جعفر بن محمد: لما أظهر الله البلاء بأيوب وكثر عليه الدود عقد لسانه عن الدعاء؛ 
لخدا حك والعيه ليده و لی ا دامت آم ال ر وجل 
من حلاوة القرب مع الله» فأثنى عليه في الأولين والآخرين بقوله: إا دة ارا 
يَعْمَ الْعَبَد». 
إا أخَلصَِتَهُم الصو ذكرَى آلدار © وم عِمدَنًا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَ 
الأخْبَارٍ © ودر َمِل وَاليْسَعَوَذَا الكثل وك من آلأخْيَا و2 هدا َوَن 
مقن لَحْسن تاج جت عدي حه مانو ب © مُْكينَ فا يَدَعُونَ 1 
فيا بفكيَةٍ ڪور تيرق 5 وَشْرَابِ (©) * وَعِندَهرْ قَصِرَتٌ لطر تراب وچ هدا ما 
تَوَعَدُونَ زي لْيسَاب ج إن ٤‏ مسد زا ما ُء ين قاد و2 هدا ور للطنغين 
لكر شاب و > 2 جهنم يصَلَوْبَا فش الاد @ مدا دوفو حيسم وساد ج 
ابن کک اززج @ هدا فوج ته 2ج ت اا م صالواآلتار 
© قالوا بن ار لا مرا ب انت دنو 00 فيتس آَلْقَرَّاز © قالوا ربا من 
قم لکا دا رد عدبا ضما فی لار © وقالوا ما لتا لا ری رجا كنا تعدُهُم 
ْنَ آلأغرار © ذه سخريا أمَ رَاعٽ عَنْهمُ آلأْبَصَرٌ © إن ذلك ى امم 
أهَلٍ آلثار © فل إِنَمَآ اتا مُعذْد ما ِن إل إلا الله الوَاحِدٌ 0 
الوت والأزض ونا هتا لْعَرِيرُ نتفر ج قل هوّ برا عَم © انم 
مرون 9 ما كان إن ين لم آل لأ رة © إن ند 7 ل 4 
نمآ أكأ كذي 4 بین 9©) 4. 
قوله تعالى: « إا أْخْلَصْسَهُم يخَاِصَوَذِكْرَى آلد ار أي: أخلصناهم ما سوانا 
حتى خلصوا في محل التمكين في دار التفريد وعين التجريد وحق التوحيد ومشاهدة الجبروت 
والملكوت» دعوا المريدين إلى مقامات القربات والمداناة والمشاهدات والمكاشفات» وما 
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اع ووا من حد الاستقامة إلى حد التلوين» وما احتجبوا بشيء عنه تعالى؛ فإنهم أولو القوة 
الألوهية والبصائر الربانية. 

قال ابن عطاء: لأَخْلَصْسَهُم لناء وخصصناهم بنا ومعنا. 

وقال: يخالِصّة» تلك الخالصة خلو سره عن ذكر الدارين وما فيهما حتى كان لنا 
خالصا خلصًا. 

قال سهل: أخلصهم له دون ذكرهم له: ولیس من ذكر الله بالله کمن ذكر الله بذكر الله. 

قال أبو يعقوب السومي: لما قال لأَخْلّصْنَهُم يخْالِصَوِ صفت قلوهم لذكره عند 
ذلك» ورقت أرواحهم له بإرادته؛ فهم في مكشوف ما تقدم لهم في الغيب سبقت لهم منه 
ا سني فصاروا بدرجة الخلصين» ثم زاد في وصفهم بقول: وم عدا لمر 
آلْمُصَطَّفَنَ آلأخَيَارٍ ©)؟» ذكر العندية» وقرن بها الاصطفاثيةء وبين أن اصطفائيتهم في 
العبودية أزلية قبل وجود الكونء فإذا كانت الاصطفائية أزلية يسقط عنها أسباب الحدثان» 
فصار شرفهم خاضًا وموهبة خالصة بلا علل؛ لذلك قال: لوَإِئْجُمَ دنا لَمِنَ الْمُصَطْفَيْنُ 
الأخبار». | 

وذ ال ويك ہگ إن حبرا ن طن @ دا سء وتخت فيه يِن 
زوج فقوا لك سجن @ جد اة َم اون © إلآ نسي 
ار كان می الْكَفِرِينَ © قال تايس ما مَك أن تنجد لِمَا خَلَقَتَِيَدَى 
أسْتَكبرت ام گت ين الْعَالِينَ © قال أا يرين حَلَقْعَى من تار وَحَلَقَعَهْ ين طِدنٍ 
قان ارخ يا فنك رجيم © وَِنّ ليك لن إل يَوْرِأَلدِينٍ و قال رب 
اظن إل يبرن و قان َك مَِآلمُعطرسنَ © إل يو الوفت المعو رر 
َال فريك لأغو م اَن © إلا باذک يتم آلمُخْلّصِيت © قال ای 
يول و لَأمْلَأنّ جَهَم يىك وَين تبك نم اين و فل مآ اشكر عليه 
ينار وَمَآأكأ مِنَ ألْعَكَلِفِينَ © >. 

قوله تعالى: ( إن للق بكرا ين طن (2 فَإِذَا سَوَيَمهم 4: بين الله سبحانه هنا 
تفضيل آدم على الملائكة المقربين؛ فالخطاب لأكابرهم؛ إذ كان روحه خلقت قبل آرواحهم؛ إذ 
روحه تكونت من ظهور تجلي الحق بجميع الذات والصفات كاملة بخلعة كسوة الربوبية التي 
ألبسها الحق حتى صارت مرآة يتجلى منها للعالمين» وبقيت في أول الأول في مشادة أنوار 
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الأزليات والأبديات» ولو كانت الملائكة بهذه المثابة لكانت معها في الكينونية من سنا برق تجلي 
الحق» وعرفتها بالأهلية» فإذا كانت الملائكة نازلة من درجاتها وصارت محجوبة عن رؤية 
ظهورها في العالم احتاجت إلى إعلام الح بذلك» فلا علم الحق أنهم جهلوا حقائق وجود آدم لم 
اس E a‏ لی 
لق برا من طون '» مكر بهم حتى وقعوا في التشويش والنظر إلى أنفسهم بالخيرية حتى 
يظهر بعد ذلك کال آدم» فإذا كانوا تخالفين في صورته بأول الخطاب كيف كانوا في قوله: 
$ وَتَفَحَتٌفِيهِ يِن رُوسى »؟! وذلك من أعظم عجائب الربوبية» وفيه تفهيم تحقيق عبوديته؛ 
حتى لا يجري في قلوب الملائكة أنه بمعنى من الربوبية في وقت سجوده أي: إني خالق بشرًا من 
طين أي: من عجز وضعف أكسية أنوار جلالي وعظمتي» فإذا كمّلته اتصف بصفاتي منورًا بنور 
ذاتي» تفخت فيه من رُوحى * أي: أحييه بحياي وبروحي التي ظهرت من تمل الجلال 
والجمال» ظ فَقَعُوأ لَه سَحِدِينَ 9م 4؛ إذ يكون قبلة أنوار عزتي وكبريائي ومواقع تجلي ذاتي 
وصفاتي» فلا رأته الملائكة بتلك الصفات سجدت له كلهم من حيث أزاهم الحق آدم منورًا 
بنوره مصورًا بصورته إلا إبليس؛ لأنه كان من الكافرين المحجوبين؛ لطمس الحق إياه» وبأنه ل 
يكن مكتحلاً بكحل نور جال الأزل» فلما لم يكن له أهلية لرؤية وقع في رؤية نفسه ورؤية 
خيريته حتى $ قال کا حزريَنَهُ تی ين ارولف ین طن " وقع في قياس النار 
والطين؛ ول ير أنوار جال الحق التي ظهرت من وجه آدم» وهكذا حال المدعين والسالوسيين 

والمرائين المداهنين في حق أوليائه» لا جرم كان مخاطبًا بالطرد والإيعاد إلى يوم العا ن ۷ 
يذوق حلاوة برد الوصال» ولا يرى أنوار الجمال والجلال؛ ولا يدرك فضائل الأنبياء والأولياء 
إلى أبد الآبادء بل إذا يرى أثر سلطنة ولايتهم وعزة أحوالهم؛ يذوب كما يذوب الملح في الماءء 
ولا يبقى له حيل؛ ولا يطيق أن يمكر بهم؛ بل ينسى في رؤيتهم جميع مكرياته» ولا يطيق أن 
يرمي إليهم من أسهم وسوستهء سبل وسوسته تلحق بأهله لا بأهل الحق» وذلك قوله: 
$ يورك لَأغْرِيكَهُحَ اين ج إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ آلْمُسْلَصِيتَ وج : ا عجردين في 
قصودهم نحو قدم الحق وبقائه الأبدي وجاله الأزلي عن الأكوان والحدثان» واحذر ألا 


)١(‏ فهو عين هذا النفس بفتح الفاء؛ فقبلته الصورة على حسب استعدادهاء وقابليتها. 

(1) هذه أول معارضة ظهرت من إبليس في صنعة الجدال» فإنه جادل ربه وما أحسن في جداله؛ لأنه ما 
أعطي حقه إن الحق تعالى أراد بقوله: لما مَتَعَكَ أن تَسْجدَ جد كا حَلَفْتٌ بِيَدَيّ4 أي: يد تنزيه وتشبيه؛ 
وإن شئت قلت: يد وجوب وإمکان» أو يد بخلاف سائر العام ملكا وفلكًا. 
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يجري على خاطرك أن لإبليس قدرة بأهله؛ بل يغويهم بإغواء الحق إياهم» ألا ترى إلى قوله: 
يريك لَأَغْويَكَهُ أَحمعِنَ4: ظاهره القسم» وباطنه الآلة والاستعانة بقهرهء با ليت 
الملعون أدرك الخطاب الثالث بعد الخطاب الأول والثاني؛ حيث قال: «إِنى حَلِقٌ گرا من : 
طِين 4 وحيث قال: تفخت فِيه من رُوحى »4 » ثم قال: ا 
منهوم ا خطاب» وهو أن من كان له مباشرة أنوار يد الأزل ويد الأبد في ظاهره وروح تجلي 
جلال الذات في باطنه يكون مستحقًا في جميع الأحوال لكرامات سنية وأحوال رفيعة وخدمة 
آهل الملكوت له وسجود الملائكة له؛ إذ كان مشرق أنوار جلال الأزلي وجال الأبدي. 

جئنا إلى مقالة المشايخ رحمة الله عليهم فيما قالوا في هذه الآية: 

قال بعضهم في قوله: ی لق گرا من طِونٍ4: امتحنهم بالإعلام؛ وحتّهم بذلك 
على طلب الاستفهام» فيزدادوا علا بعجائب قدرته» ويتلاشى عندهم نفوسهم. 

قال بعضهم في قوله: 8فَإِدًا سُوَّيُْهُ,4: أي كاملا يستحق التعظيم بخصائص 
الاختصاص التي خص بها من خصوص الخلقة» «فقعوأ لَه سَِجِلدِينَ4. 

قال ابن عطاء في قوله: (وَتفحَت فيه من رُوحى»: أبديت عليه آثار شواهد عزي» 
وروّحت ستره با يكون به العبيد روحانيين. 

قال بعضهم: هو روح ملك» وهو الذي خصصه به؛ فأوجبت تلك الخصوصية 
سجرد الملائكة له. 

وقال بعضهم: وهو قول الفناء» جذبهم بشهود التعظيم» فلم يستجيزوا المخالفة» 
وحجب إبليس برؤية الفخر بنفسه عن التعظيم» ولو رأى تعظيم الحق لما استجاز الفخر 
علیه؛ لأن من استولى عليه الحق قهره. 

قال جعفر في قوله: ون عَلَيِكَ لَعَتبَىَ إن يَوْمِ آلدّين4: سخطي الذي لم يزل 
جاريًا عليك؛ وواصلاً إليك في أوقاتك المقدرة وأيامك الماضية. 

قال بعضهم في قوله: «إلا عِبَادَكَ مِنهُم الْمُخَلّصِيرتَ4: الذي يكون سره بينه 
وبين ربه» بحيث لا يعلم ملك فيكتبه» ولا هوى فيميله ولا عدو فيفسده. 

( إن هر إلا لين © لن أ بنذ بسح @ 4 

قوله تعال: $ إن هو إلا كيين 4آي: القرآن صفته الأزليةء يذكر للعالين شمائل 
جماله وجلاله» ويظهر كنوز أسراره وأنوار ذاته وصفاته لمن له فهم عقل ومعرفة. 

قال ابن عطاء: يطرد به عند الغفلة ليعتير به المعتيرون. 


وقال عبد العزيز المكي في قوله: لفَأَنظِرَنَ إل يوم يُبَعَنُونَ؛: لم يعلم المسكين بأي 
سهم رمی» وبأي سيف قتل» وبأي رمح طعن» وبي نار آحرق» وني أي جب ألقى» ولو علم 
ذلك لما قال: رب فَأَنظِرنَ إل َم يُبَعُونَ4» بل مات ترحًا وحزنّاء وتفتت كآبةٌ وغ 
ولكنه ستر عليه ما عومل به حتى لم يجد من ذلك ألما وما أحس منه وجعاء فلم يبال با قيل له 
حتى قال لقلة مبالاته: رب قا نظن إل يوم يبون ج قَالَ فرك مِنَ لمرن 2 
إل يَوْمِاَلْوَقَت الْمَعْلُومٍ ر4 ناغ ر المسكين بالمدة الطويلةء و يعلم أن ماهو آت قريب» 
ولا يزداد بطول المهلة إلا الذلة والتخيب» وما وقع ههنا نكتة؛ إنه كان في الأزل ذاثقًا طعم 
بعض الوصال في عام اللطفيات» ولم يكن مع الخبر من عالم القهريات شيئًاء فلما وصل إليه 
بطش فهر الجبروت استنظر حتى يخوض في بحار قهره» كما غاص في بحار لطفه؛ لكي لا 
يدركه في سعة رحمته؛ ليستوق سريات القهريات كاستيفائه شربات اللطفيات» حتى يكون 
من كلا الجانبين على حظ وافر من علومه وربوبيته» وغلط المعلون؛ لو وافق الأمر لوجد 
معاني الصفات والذات والقهريات واللطفيات على صورة الأنس والراحة كالأنبياء 


والأولياء والملائكة المقريين 
سورة الزمر 
5 هه تالجم 
لاتَنزِيلٌ لكت يِن الله الْعَزِيزِ ز الحكيم ( إنا رلا لك لحمب بِالْحَقٍ 
اغد الله ل الرس و أل 0 


وْليَا: مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لُِقَرَبُوتَا إلى آله زُلْفْ إن اله ححكم بيهر د فيه 
ەر 0 دي ماله 3 - 
2 لورت 5 أ تھی مز مر حت لا ج زارد ا اد بشید ا 
ول 
لاض ًا ا اء" ستحنتهر هو آله الود آلقهاز وج علق لسوت 
ماهد ارده مام 


رضي بالق يكور اليل عَلى لار وَيُكَوَرُ آلنْهَارَ عى ليل وخر الشمين 
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۲ سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
$ تغزيل الْكَس هن آله اريز يكيم 4 أي: هذا تنزيل الكتاب» وهو القرآن» وهو 
وصفه القديم: بدا منه بنعت التجلي» وأنزل من عنده للأمر ولأحكام ظهوره بئعت الصفة 
للخصوص وبنعت النزول للعموم» هو العزيز من حيث لا تفارق صفته عن ذاته؛ وهو 
الحكيم من حيث منع عباده التمتع بكشفه وإنزاله رحمة للعموم وا لخصوص 
قال الأستاذ: كتابٌ عزيرٌ نزل من رب عزيز على عبدٍ عزيز بلسان ملكِ عزيز في شأن 
أمة» عزيز بأمر عزيز ورد الرسول عن الحبيب الأول بعد التلاقي بعد طول يزيل نزهة قلوب 
الأحباب بعد ذبول غصن سرورها في كتب الأحباب عند قراءة فصوها والعجب منهاء كيف 
لا نرهق سرورًا بوصلها وارتياحًا ود 
قوله تعالى: ( فاغبد آله مخلصًا لَه له آلدِيرت ©© ألا يه آلدِينٌ اص 4: أمر 
حبيبه 2 أن يعبده بنعت ألا یری نفسه في عبوديته ولا الكون وأهله» ولا يتجاوز عن حد 
العبودية في مشاهدة الربوبية» فإذا سقط من العبد حظوظه من العرش إلى الثرى فقد سلك 
مسلك الدين» وهو طريق العبودية الخالصة عن رؤية الحدثان بنعت شهود الروح مشاهدة 
الرحمن: وذلك هو الدين الذي اختاره الحق لنفسه؛ حيث خلص عن غيره بقوله: ألا ِل 
آلدِينُ ألْخالِصٌ»». والدين الخالص وجدان نور القدم بعد تلاثي الحدث في بوادي سنا 
العظمة والوحدانية» كأنه تعالى دعا عباده بنعت التنبيه إلى خلوص الأسرار عن الأغيار في 
إقبالهم إليه. 
قال الواسطى: ذكر وعيده على اللطانات؛ فقال: أل لله لين الخخالِصٌ»» وهو 
الي تخل فيد ضاحيه من العرلة والبدعة والرياء والجب ورؤية النفس: 
وقال سهل: أخبر الله تعالى أن الذي له من الدين هو الذي يخلص من الرياء والشك 
والشبهات”". 
ورن تحوارت آله ع عَدكُ ولا يُرْضَى لِعِبَادِه لكر إن فكوا رة 
لک ولا تز وازدة وزد خر ئ ثم إآ | يگ مرچ ڪُم گم ما گم تَعْمَلُون 
ِنَم علي ذَّاتِ آلصُدُور 469 . 
قوله تعال: « إن تكفْرُوأ فإرى آله عي عَنكُمْ » : نكتة الآية في الحقيقة بعد رسوم 
)١(‏ قال الأستاذ: الدين الخالص ما تكون جملته لله؛ فيا للعبد فيه نصيب فهو من الإخلاص بعيد , اللهم أن 
يكون بأمره؛ إذا أَمَرّ العبدٌ أن يحتسب الأجرٌ على طاعته فإطاعته لا تخرجه عن الإخلاص باحتسابه ما 
أمره به » ولولا هذا اصح أَنْ يکود في الحا خْلِصٌ. تفسير القشيري (۷/ 17). 


سورة الزمر ل تك a‏ ا ا ا 7 لو 
العلم أن العبد العارف إذا تحقق في العبودية ووصل إلى رؤية أنوار الربوبية يصل إلى نور 
الانبساط وذوق الوجد والسكر في رؤية الجمال» فيطيب وقته» ويصير مملوءًا من نور الحق» 
فلا يرى إلا الحق بالحق» وينسى الحق دون الحق. فيدّعي هناك الأنائية» فهدده الحق من ذلك» 
وقال: إن تخرجوا من عندي بدعوى الأنانية تكونوا محجوبين بالحال عن المحول» وهو منرّة 
عن أن يحول عليه حال مقدس عن المواصلة والمفارقة» ولا يرضى» ولا يستحسن لعبده 
الاحتجاب به عنه» لكن مكر به بمشيثته القديمة وإرادته السابقة؛ لأنبها سبقتا على الأمرء 
والأمر يتغير» والرضا لا يتبدل» وفي قوله: $ وَلا يَرَضَئْ لِعِبَادِه الْكُفْرَ 4 بيان أن الكفر أن 
نسيان وجوده في غلبة الوجد وذكر الواجد نفسه» ولا يرضى بذلك» بل يرضى أن يفنى نفس 
الواجد فيه تعالى» وهو باقٍ له لا هوء فإذا فني عنه شكر الله بفنائه في بقائه» وذلك قوله: 
١‏ وَإن تَفْكُرُوأ يَرْضَّهُ لَكُمْ » وني الآية من الشطح أن الله سبحانه أعدم الكفرء وبين أن 
ليس الكفر لأحد من العرش إلى الثرى» وكيف يكون الكفر! ولا يرضى الله الكفر لأحد» 
فخرج الكفر من البين بذلك؛ لأن الرضا نعته الأزلية» فإذا بقي الكفر في القدم لا يكون الكفر 
إلى الأبد ومنبع الرضا والسخط والإرادة رالمشيئة ذاته القديم» وهذه الصفات والذات 
واحدةٌ من جميع الوجوه؛ وبيان ذلك أن حقيقة الكفر في كونه أن يكون العبد حيطا بجميع 
ذاته وصفاته» ثم ينكره بحيث إنكاره يقارن إحاطته وكذلك الإيمان» وذلك مستحيلٌ» فإِدّا لا 
يكون الكفر الحقيقي ولا الإسلام الحقيقي. 

قال القاسم: لا يرضى هم الكفرء ولكن يقدر عليهم» وليس الرضا من المشيئة 
والإرادة والقضاء في شىء. 

وقال سهل: أول الشكر الطاعةء وآخره رؤية المثة. 

قال عبد العزيز المكي: الكفران للنعمة هو أن يظن العبد أنه عرف وأدى شيئًا من شكر 
النعمة. ١‏ 

وقال ابن عطاء: $ وَلَا يَرَضَئ لِعِبَادِه آلْكُفْرَ > أي: لا حاجة به إليكم» ولكن من كفر 
وأعرض عنه ممن خلقه لنفسه ولجواره لا يرضى له ذلك حتى يجذبه إليه بتوفيقه» ويربيه 


بفضله ويرضاه. 
وقال بعضهم في قوله: إن كَشْكُرُوا يِه لَكُم4: إن وفقتم لشكر نعمتي أوجبت 
لكم به رضاي. 


ورم 


«* ودا مَس آلإذسسن دع َي ميا ِلَب ذا وله يمه ينه تيئ ما 
كان يَدَعُوَا إِلَيّهِ ن قَبَلُ وَجَعَلَ به أندادًا لَمُضِلّ عن سيلو قُل تَمَكَْ َكُفْرِكَ قَليلاً 


i:‏ ل ااا ااا ااا عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالث 
إِْكَ ين أب آلنار ي4. 

قوله تعالى: $ ٭ ودا مَل آلإِنسنَ ضر دعا رَبَهُء مُعِيبًا جا اليه : وصف الله أهل 
الضعف من اليقين إذا مسه ألم امتحانه دعاه بغير معروفه؛ وإذا وصل إليه نعمته احتجب 
بالنعمة من المنعمء فبقي جاهلاً من كلا الطرفين» لا يكون صابرًا في البلاء ولا شاكرًا في 
النعماء» وذلك من جهله بربه» ولو أدركه بنعت المعرفة وحلاوة المحبة لبذل نفسه له حتى 
يفعل به ما يشاء. 

قال الواسطي: الخلق مجبودٌ تحت قسمته» مقهورٌ في تحت خلقته وتقديره» ألا ترى إذا 
ضاقت القلوب واشتدت الأمور كيف تفرغ بالإخلاص إلى الملك الغفور! 

وقال الحسين: من نسى الحق عند العوافي ل يجب الله دعاءه عند المحن والاضطرارء 
لذلك قال النبي 35 لعبد الله بن عباس: اتعرَّفْ إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. 

قال النهرجوري: لا يكون نعمة من تحمل صاحبها على نسيان المنعم نعمةء بل هر إلى 
النقم أقرب. 

أن مو قَيِثُ :اك اليل سادا ويم حدر آل جره وَيَرْجُوأ رَحْمَةَ ربو قل 
هَل يسوی الذي يَعمُونَ وَالَذِينَ ل يمو" ِنْمَا در ألو لالب ي 4 


که م 


قوله تعالى: $ امن هُوَقَيِتٌ ءَانآء اليل » : وصف الله سبحانه أحوال أهل الوجود 
والكشوف والمستأنسين به الذين قتنوا في أجواف الليالي قائمين على أبواب الربوبية بنعت 
الفناء والخضوع حين عاينوا مشاهدة جلاله وجماله من وراء ستور الغيب وحجب الملكرت» 
فساعة دهشواء وساعة ولهواء وساعة بكوا عليه وبه» وساعة ضحكوا با أولاهم الحق من 
نيل أنوار مشاهدته وفيض حلاوة وصلته ولذائذ خطابه ومناجاته وكشفه أسراره عندهم؛ 
فصرعواء وبكواء وزفرواء وصاحواء إذا قامواء قاموا بشرط رؤية جال بقاء الحق» وإذا 
سجدوا سجدوا على شرط رؤية جلال قدمه: وعلموا من لطائف خطابه مكنون أسرار غيبه 

من العلوم الغريبة والأنباء' العجيبة؛ لذلك وصفهم بالعلم الإمي الذي اونا من ثيه 

ووصاله وكشف جاله» بقوله: « هَل يوی لْذِينَ يمون وَالذِينَ لا يَعَلَمُونَ » كيف 
يستوي الشاهد والغائب» والشاهد يرى ما لايرى الغائب؟! 

قال ابن عطاء: الغائب الذي يجتهد في العبادةء ولا یری ذلك من نفسه» ويرى نضل 
الله عليه في ذلك» فإذا رجع إلى نفسه في شيء من أفعاله فليس بغائب. 





.)177/11١( رواه أحمد (۱/ ۳۰۷)» والطبراني في الكبير‎ )١( 


وقال سهل: العلم الاقتداء واتباع الكتاب والسنة. 

وقال الجئيد: العلم أن تعرف قدر ربك ولا تعدو قدرك. 

وقال ابن عطاء: العلم أربعةٌ: علم المعرفة» وعلم العبادة» وعلم العبودية» وعلم 
الخدمة. 

وقال ذو النون: العلم علمان: مطلوب» وموجود. 

وقال أبو يزيد: العلم علمان: علم بيان» وعلم برهان. 

وقال رويم: العلم مطبوع ومصنوع. 

وقال: المقامات كلها علم» والعلم حجاب. 

وقال الشبلي: العلم خبر» والخير جحود» وحقيقة العلم عندي بعد قول المشايخ رحمة 
الله عليهم الاتصاف بصفة الرحمن من حيث علمه حتى يعرف بالحق ما في الحق. 

١ف‏ باد لين :اموا مقا ركم لِلّذِينَ أحَسَُوا فى هذه ليا حَسَكة 
َأَرْضُ اله وة ِنْمَايُوَقى آَلصَرُونَ جرهم بعر حاب )4*. 

قوله تعالى: ( قل باد لين ءامو توأ ربكم لذن خسوا فى هَدِه لديا 
حَسََةٌ 4: وصف الله القوم بأربع خلالٍ: بالإييان» والتقوى» والإحسانء والصبرء فأما 
إيما:هم فهو المعرفة بذاته وصفاته من غير استدلال بالحدثان» بل عرفوا الله باله» وتقواهم 
تجريدهم عن الكون وأنفسهم؛ خوقًا من الاحتجاب بها عنه» وإحسائهم إدراكهم رؤيته 
بقلوبهم وأرواحهم بنعت كشف جاله» وهذا الإحسان بمعنى العلم» ويكون بعد أن خلعوا 
شوائب الحدوثية عن طريق الربوبية؛ وصبرهم استقامتهم بمواظبة الأحوال وكتهان كشف 
الكليء وحقيقة الصبر ألا يدعي الربوبية بعد الاتصاف بہاء ومعنى قوله تعالى: ( وَأَرْضُ أل 
سه 4: أرض القلوب ووسعها بوسع الحق فإذا كان العارف بهذه الأوصاف فله أجران: 
أجر في الدنياء وأجر في الآخرة؛ أجر الدنيا المواجيد البديبية والواردات الغريبة والفهوم 
بغرائب الخطاب والوقوف على مشاهدة الحق بعد كشفهاء وأجر الآخرة غوصه في بحار 
الآزال والآباد والفناء في الذات والبقاء في الصفات. 

قال حارث المحاسبي: الصبر التهدف يسهام البلاء. 

وقال طاهر المقدسي: الصبر على وجوه: صبر منه» وصبر له وصبر عليه» وصبر فيه» 
وأهونه الصبر على أوامره» وهو الذي بين الله ثوابه: «إِنْمًا ير آلصَّدرُونَ أَجِرَهم بير 
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وقال يوسف بن الحسين: ليس بصابر من يتجرع المصيبة ريبدي فيها الكراهية؛ بل 
الصابر من يتلذذ بصبره حتى يبلغ به إلى مقام الرضا. 

<ئن إن أيزث أن اغ آل حبص اأ رين و وأيرث لان أكون ون متيو 
ھل إن نح حاف إن مت تت عاب وم قم وع فل أل أغبة خلا دبي 
فأعبدُوا ما شد تة شعت بن دون فلن الي رين الین رو یروا انف هلبم يوم 
لْقَيَمَةٍ أل لك رالراق الم @ آم ی فزقوم طب گار وین يه 
ظلل * ذَلِكَ شوت آل و عبار يَعِبَادٍ فقون ©)4. 


قوله تعاى: ‏ قل إَِ اهرت أن أَعَبدَ لله علصا لَه لين 4 : بن الله سبحانه مراتب 
حبيبه 5 في منازل التوحيد والعبودية هاهناء فإذا لم يكن غيره في حل موازاة الأزل توجه إليه 
خطاب الحقيقة في أمر العبودية وعرفان الربوبية» فإخلاصه في العيودية خروجه من رسم 
الحدثان في مشاهدة الرحن» وبين سبحانه في أمره إياه بقوله: ۾ وَأُمِرْثُ لان أكون اول 
آلْمِسَاِيِينَ 4 أي: حين تظهر طوارق أنوار أزليته وسنا جلال أحديته هو أول من يقبل إليها 
بنعت قبول حقائقها ومعرفة إجلالها وجلالها. بنعت الانقياد في معارك عساكر بط 
والفناء عن أوصاف الحدوثية في ملكوتها وجبروتها هذا شوق الإخلاص والإسلام من 
يشتري حلاوة وجه المحبوب ببذل وجوده من العرش إلى الثرى؛ فالكل مخاطبون بخطابه 
فمن يرغب أن يفنى في هذه المقامات السنية حتى يبقى ببقاء الحق. 

قال الجنيد: الإخلاص أصل كل عمل؛ وهو مربوطٌ بأوائل الأعمال» ومنوطٌ بأواخر 
الأعمال» ومضمرٌ في كل الأقوال» وهو إفراد الله بالعمل. 

وقال أيضًا: أمر جميع الخلق بالعبادة والتعبدء وأمر النبي 4 بالإخلاص في العبادة؛ 
علم الحق تعالى أن أحدًا لا يطيق تام مقام الإخلاص سواه فخاطبه به. 

لوَالْذِينَ آجِمَئَيُوا ألطَشُوتَ أن يَعَبُدُوهَا وَأَتَابُوَا إلى ا الهم البشريا, قَبَشْرْعِبَادٍ 
0 فَيَكَبِعُونَ أحستهد أولتيك لذ بن هَدَنْهُمُ أله وَأولتيك هُمْ 
اروا الاب رج اَن حو يلعاب أقات د مَن فى آَلارٍ 3 نكن 
الین افوا َم م هم عُرَفَ من فَوْقِهَا عرف بجی مِن تخا الأجرٌ وَعَدَ آله لا 


ومسو 2001100 


حف آله ماد ألم نآل أل ِنَآلسَمَاءِ ما مَآءٌ فَسَلَكَهُر يت ف الأأض 
در بم ا لزه 


ثم رج بے ررْعًا لما أَلْواثْهُء تم يميج فَترَنهُ مُصِفَرٌ | نُرْحَجَعَلهُ حُطَنمًا إن فى 


ذلك لَذِكْرّى لأؤلى الألبب ©4>. 

قوله تعالى: 9 وَألذِينَآجَعَتَبُواآلطّشُوتَ أن يَعْبُدُوهَا ابرا إلى ألَهِلَهُمالْبُشْرَى»: 
أصل كل طاغوت النظر إلى النفس» وإلى ما سوى الله من العرش إلى الثرى في طريق إفراد 
القدم عن الحدوث على وجه الإقبال إلى شيء دونه» فالذين جانبوا الكل وأنابوا إلى أصل كل 
أصل بنعت الاستعانة به فلهم النظر إلى جاله» ولمم النظارة والبشارة في وجهه؛ والفرح 
بمشاهدة جاله» فهم مربوطون في الدنيا عند كل نفس ببشارة منه» بأنهم يرونه على وفق 
مرادهم ومحبتهم ثم زاد في وصفهم بقوله: « فَبَشْرٌ عِبَادٍ » أمر حبيبه 46 بأن يبشرهم 
بالرضوان الأكي» ثم بن استحقاق البشارة لهم بأي وجه يلحق بهم بقوله: لين 
يَسْتَمِعُونَ آلْقَوْلَ4”": يستمعون الحق من الحق من حيث الحق: لفَيَتَبعَونَ أخسكةت»: 
يتبعون كل الخطاب بالإيمان وعلى ما يوافق مراد الحق منهم بالعمل» فإذا الكل حسنُ مبارك» 
فمن حيث رسوم الأمر أحسن ما يطيقون حمله من وارد الخطاب بنعت متابعته» وفي الحقيقة 
الأحسن مالم يوافق طباع الحدثان» وذلك مثل آي المتشابه في عرفان الذات والصفات؛ 
فالأوامر والنواهي أحسن هم» والأنباء من علوم الذات والصفات أحسن للحقء ولكن من 
حيث إن القول صفته؛ فالكل حسنٌ من حيث معاني الصفةء وأيضًا يتبعون أحسنه من 
الأعمال السنية والأخلاق الكريمة» وبّن أن هذه المتابعة منهم من هدايته هم وتعريف نفسه 
إياهم» وأنه تعالى جعلهم الألباء المستعدين بقبول قوله وإدراك خطابه بالفهوم النورية 
والعقول الصافية والذكاء العجيب بقوله تعال: ( وتيك دين هَدَنهُم اة . 

قال سهل في قوله: لوَالَذِينَ آَجِعَئَبُوا آلطْقُوتٌ4: الدنياء وأصلها الجهل» وفرعها 
المآكل والمشارب» زينتها التفاخر؛ وثمرتها المعاصي؛ وميرائها القسوة والعقوبة. 

وقال الأستاذ: طاغوت كل أحد نفسه؛ وإنما يجتنب الطاغوت من خالف هواه وعانق 
رضا مولاه. 

قال أبو بكر بن طاهر في قوله: لقَبَشِرٌ عِبّادٍ؛»: بسر الله تعالى من فتح سمعه لاستماع 
الأحسن من سماعه لا من سمعه على العادة والطبع؛ فإن المتحقق في السماع من يعرف حاله 
في وقت السماع» فيتبع الأحسن ما يسمع؛ ويدعّي ما فيه شبهة واشتباه» وصفهم الله تعالى ‏ 


)١(‏ ولذلك قالوا : الصوفي : دمه هدر ء وماله مباح؛ لأنه لا ينتصر لنفسه » بل يدفع بالتي هي أحسن السيئة» 
البحر المديد (۳/ .01١‏ 
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بالهداية إليه والعلم به العقل فيها يسمع» بن الشيخ أبو بكر بن طاهر -قدس الله روحه- أن 
المراد به سماع القول» وأن العارف العاشق بجمال الحق يلقى سمع الخاص في مقام المراقبة على 
بساط القرب» والحق سبحانه يتكلم بكل لسان من العرش إلى الثرى» فلحظة نطق على ألسنة 
الطيور في ألحانهاء وساعة نطق في أصوات الخلائق المختلفة» وعلى ألسنة السماوات والأرضين 
والجبال وحركات الرياح والأشجار والمياه» وعلى ألسنة الملائكة والأرواح والنفوس» فبعض 
إلمام» وبعض إلام» وبعض وحيء وبعض كلام فالأحسن منها أن يتكلم معهم بكلامه 
العزيز الخاص الصفاتي الذاتي الخارج من الوسائط والوسائل؛ فذلك العارف العاشق يسمع 
الكل من روحه ونفسه وعقله وقلبه وعدوه والملك والأولياء والأنبياء وحركات الأكوان 
وأهلهاء فيتبع جميع ا لخطابات من حيث إدراك حقائقها ما يوافق حاله وعلمه وعمله رسءّاء 
ويتبع الكلام الأزلي الذي هو أحسن الخطاب بالفهم العجيب والعلم الغريب والإدراك 
الصاني وانفراد الحق من المخلوق بالمحبة والشوق والعشق والمعرفة والتوحيد والإخلاص 
والعبودية والربوبية والحرية؛ فهذا فضل ورد بالبديهة من حيث ظهور الأنباء الغيبية والروح 
القدسية والإلحامات الربانية. 

قيل: هذا فضيلةٌ لمحمد :8 على غيره أن الأحسن ما يأتي به» وإن كان الكل حسئاء ولا 
وقعت له صحبة التمكين ومقارنة الاستقرار قبل خلق الكونء ظهرت عليه الأنرار في 
الأحوال؛ وكان معه أحسن الخطاب» وله السبق في جميع المقامات» ألا تراه 4# يقول: انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة»": يعني الآخرون وجودًا السابقون في الخطاب الأول في 


الفضل في محل القدس. 
وقال الأستاذ: اللام في قوله القول للعموم يقتضي حسن القولء الاستماع يكون لكل 
شيء» والاتباع يكون للأحسن. 


وقيل: للعبد دواع من باطنه هواجس النفس ووسواس الشيطان وخواطر الملك 
والخطاب الحق يلقى في الروع؛ فوسواس الشيطان يدعوه إلى المعاصي» وهواجس النفس 
تدعوه إلى ثبوت الأشياء منه ما له فيه نصيب» وخواطر الملك تدعو إلى الطاعات» وخطاب 


الحق في حقائق التوحيد. 
قمع ریو ا دمر او له وى کر ر 
فمن شرح اله صَدَرَء لا شلعم فهو على تور من رَبَه.ء فويل للقسِيَّةٍ قلويكم 
8 ا سبع غ i+ PEE‏ 0 1 
من ذكر آله أولتبك فى صلل مون (4. 


.)086 /۲( رواه البخاري (719/1)) ومسلم‎ )١( 


قوله تعالى: $ فمن شرح آله صَدْرَُء للْإِسَْلَمِ فهو عل تور ين ربو 4: بين 
الله سبحانه تفضيل شرائف الصديقين من أهل مشاهدته المنورين بأنوار قدسهء أوجد 
أرواحهم في فضاء ديموميته وميادين أزليته» فأبدى ها نور جماله وجلاله» فهم منورون بنوره؛ 
حيث ألبسهم قموص سنا عظمته وبهاء كبريائه» فهذا معنى شرح صدورهم» وبعد نشر نور 
تجليه في أرواحهم وعقوهم حتى وقع فيها نور العبودية وما بدا من نور اليقين والعرفان 
والإيمان والإسلام؛ فأول شرح صدورهم بدو أنوار صفاته فيهاء وآخر انفساخها ظهور سناء 
ذاته فيهاء فهم على نور منه» وبذلك النور يلبسون؛ فيرون الحق بنور الحق» ويرون ما دون 
الحن من العرش إلى الثرى بنوره» ثم وبخ أضدادهم بقساوة القلوب وتباعد النيات» 
واحتجابهم عن نور ذکره» بعد أن قهرهم بخذلانه» وحرمهم من نور إسلامه وإیمانه 
وهددهم بعقوبته بقوله: فَوَيْلَ لِلقسِيَةٍ ُلُوبجُم*: قساوة قلوبهم من اتباعهم نفوسهم 
وإعراضهم عن قبول طاعة مولاهم؛ ثم بين أنهم في ضلال عن الوصال بقوله: أَوْلَتبِكَ فى 
لل مون ». 

قال بعضهم: شرح صدره لمعرفته فهر على نور من ربه فيشهد بذلك النور الغيوب 
ويكون حاضرًا بروحه وسره مراقبًا بيركات ذلك الشرح. 

قال بعضهم: المعرفة تتولد من الشرح والتنويرء قال الله تعالى: ل فمن سرح آله 
صَدَرَهُء لِلإِسَلمِ». 

وقال جعفر الصادق: شرح صدور أوليائه؛ لأخها موضع خزانته» ومعدن إشارته 
وبيت آمانته» ومفتاح البيت عنده» وحارسه الله وهو في کنفه» لا يطالعه أحد سواه کا قال 
النبي 45: إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم »”". 

وقال الشبلي: أنارت بالشرح قلوبهم؛ وأنطقت بالحكمة السنتهم» وأكملوا بكمال 
الآداب ورياضة النفوس» فوصلوا بالولاية؛ وسقوا بكأس الصدق. 

وقال النوري: استسلم سره بنور القربة؛ وذلك الشرح. 

وقال بعضهم: فهو على نور من ربه؛ على يقين من مشاهدة ربه بالغيبوبة عن الملك 
والملكوت. فلم يبق عليه مقام إلا سلكهء ولا حال إلا استوفاه. 

وقال الواسطى: منحة عظيمةء لا يحتملها أحد إلا المؤيدون بالعناية والرعاية» فإن 
العناية تصون الجوارح والأشباح» والرعاية تصون الحقائق والأرواح. 


(1) رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷)ء وأمد(۲/ .(YAE‏ 
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وقال بعضهم: عرف إليهم حتى عرفوه؛ وبَضَّرهم حتى أبصروه» وذلك حين شرح 
قلوبهم برؤية الصنع؛ وأعمى أبصارهم عن النظر إلى سواه فبشرح الصدر عرفوه؛ وبالعمى 
عن غيره أبصروه. 

وقال يحيى بن معاذ: قساوة القلب من انباع الموى. 

وقال: عقوبة القلب الرين والقسوة. 

وقال الحسين: قساوة القلب بالنعم أشد من قسوته بالنسيان والشدة؛ فإن بالنعمة 
يسكرء وبالشدة يذكرء وأنشد في معناه: 

تذكنتٌّفي نعمةال هوىبَطِرًا فأدركتيي عق وبةٌالبفر 

وقال: من هم بشيء مما أباحه العلم تلذدًا عُوقب بتضييع العمر وقسوة القلب وتعب 
الهم في الدنيا. 

وقال الأستاذ: النوري الذي من قبله سبحانه وّر اللوائح بنجوم العلم» ثم نور 
اللوامع ببيان الفهم» ثم ور المحاضرة بزوائد اليقين؛ ثم نور ا مكاشفة بتجلي الصفات» ثم نور 
المشاهدة بظهور الذات» ثم أنوار الصمدية بحقائق التوحيد» وعند ذلك فلا وجد ولا قصد 
ا 

وقال في قوله: لقَوَيْلُ لِلقَسِيَةٍ قُلُويجُم 4 : الصلبة قلوبهم التي لم يفتر عنها خراطر 
التعريف» فبقيت على مكاره الجحد» أو اند الباقية والجهالة الدائمة» نعم ما قال 
المشايخ في تفسير هذه الآية» ولكن حقيقة قيقة تفسيرها ما قال النبي 45 حين سل عن تفسير 
الشرح المذكور في القرآن فقال: : «ذلك نو نور يقذف في القلب. فقيل: هل لذلك أمارة؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: : نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد 
للموت قبل نزوله»”"» قوله هخ بين هذه الأقوال في الآية كالشمس بين الكواكب» بل نوره 
بين أنوار الأنبياء والأولياء والملائكة المقربين كنور الشمس بين أنوار الكواكب» إذا برز نور 
شمسه أدرج ضوء نورها ضوء الكواكب. 

کا قيل: فلا استبان المج أدرج ضوف بالواره أثوار ملك الكواكت. 

الله رل خسن لدی ٹ کا مُتَشَبِهًا مان تق تَفْسَرُ ينه جود لزن شتت 

يكح ئم لين جَلُودُ هم لوبهم إل وک رآ ذلك هُدَى آله دی به مس ياء وَنّن 
يُضْلِلٍ آله فما له من اد و أَقَمَن يَكقى بوَجهي سَُء لداب يوم آلْقيَسَةٍ وقي 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۹/ ٤٩‏ ۲)» والطبري في تفسيره (۸/ ۲۷). 


ِلظَلِمِينَ ذُوقُوأ مام تَكيبُونَ ج كدب الین ن قَبلهم قات مم 
مرون چ امهم الله الى فى اتوه آلد نيا َد ابآ خراك کاو تُوأيَعَلّمُونَ 
© وَلَقَدَ صْرَبنَا لاس فى هَسدًا قر ان من كُلِ مكل لهمي درون و ». 

قوله تعالى: « آله تول اخسن لدي ٹ کتبا يها مان قشر مته جُلُودُ اين 

شوت َم 4 : : وصف الله سبحانه كلامه القديم حديثه الباقي الذي أحسن من كل 

حسنء إذ جميع الحسن منه بداء وحسنه بأن يكون بحسن الأشياءء وأنه صفته الأزلية التي 
خارجة بنعوتها عن رسوم الأصوات وعلل الحروف ومصنوعات الكونء لا يشاببها كلام 
الخلق من فعله صدرء وكلامه تعالى من ذاته صدرء فكيف يكون مشاببًا لكلام الحدثان» 
ومعنى قوله: #إمُعَشَدبِهَا» أنه خبّر عن كلية الذات والصفات التي منبعها أصل القدم؛ 
وصفاته كذاته وذاته كصفاته» وكل صفة كصفة أخرى من حيث التنزية والقدس 
وانتقديس» والكلام بنفسه متشابه المعاني؛ وكل معنى يتكرر في موضع غير موضعه بلغة 
أخرى؛ ووضعها مذكورة بحروفهاء والمشابه في القرآن خاصٌء مذكودٌ مبِينٌ لأهل 
الخصوص من أهل شهود وصفات الخاصة الأزلية الذين يشهدون الأرواح والأشباح في 
المراقد العبودية» يسمعون من الحق بأسماع القلوب» فإذا سمعوا خطاب الحق من الحق 
يستولى على أسرارهم أنوار التجليء ثم تسئولي من الأسرار على الأرواح؛ ثم تستولي من 
الأرواح على العقول؛ ثم من العقول على القلوب» ثم من القلوب على الصدورء ثم من 
الصدور على الجلود. فتقشعر منها جلودهم من حيث وقوف أسرارهم على مشاهدة العظمة 
بنعت الخشية والإجلال والعلم به» وإذا وصل نور الأنس بنور العظمة ونور الجمال بنور 
الجلال سهل على وجودهم سطوات الكبرياء» فتلين جلودهم وقلوبهم بنور البسط والأنس؛ 
فزاد شوقهم إلى سباع الكلام من العلآم؛ لهيهانهم إلى رؤية جمالهء ذلك قوله: ‏ كُمَ تَلِينُ 
جُلُودَهُمْ م وَقلُوبُهُمَ إن ذكر آله وخطابه سبحانه سراج يستضيء E‏ 
المعرفة» مرش في التوحيد» راسخ في المحبة» قال سبحانه: ذَالِكَ هد ی الله دی يم من 
يَشَامٌ أي: من الأولياء والأصفياء والمقربين والمؤمنين الصادقين. 

قبل في قوله: #اتَفشَّعِر و ل تلين) أي: تقشعرٌ با خوف» وتلين بالرجاء. 

وقيل: بالقبض والبسط. 

وقيل: بالهيبة والأنس. 

وقيل: بالتجلي والاستتار. 


۲ سس س----------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء اثالث 

وقال الأستاذ: بالوعد والوعيد. 

وقال النهرجوري: وصف الله بهذه الآية سماع المريدين وسماع العارفين. 

وقال: سماع المريدين بإظهار الحال عليهم» وسماع العارفين بالطمأنينة والسكون. 
راتا عَرَيّا غرَذى عوج لهم فون (). 

قوله تعالى: $ قُرَءَانًا عرَبيًا عَم ذى عوج 4: قرآنا قدي ظهر من الحق على لسان 
حبيبه ل لا يتغير بتغير الأزمان» ولا ترهقه عبارات أهل الحدثان» يعوجه الحروف» ولا 
يحيط به الظروف» بل صفاته قائمة بالذات» تنتشر أنوار تجليه في ساحات الصدورء 
وعرصات القلوب» وصيائم الأرواح» وأماكن الأسرار» وأصداف الألسئة» وأوراق 
المصاحف. يخرج بوصف الحقيقة» فيلين منه الحق لأهل الحق. 

سُثل مالك بن أنس عن هذه الآية قال: غير خلوق. 
ملا اند نارم لرن وج 4. 

قوله تعالی: ل( صرب اله ملا رجلا فيه سكا مسون ورجلا سَلَمازَرَجُلِهَلَ 
يَسْتَويَانٍ مَثَلاً4: شبّه الله المتشتتين «مومهم المائلين إلى غير الله بالرجل الذي يملكه الشركاء 
المتشاكسون المتخالفون» وشبه المتفردين بنعت الإخلاص بالله ولله وفي الله بالرجل السالم 
لرجل الخالص له لا يملكه غيره بل عبد قن له لا يدخل في صحة عبوديته خلل لأجل مدخل 
غيره» فالأول المحتجب بنفسه عن الحق» والثاني الشاهد بالحق على الحق؛ لا يجويه غبار 
العلل» ولا يدخل في قلبه قتام الخلل؛ إذ هر محفوظٌ برعايته القديمة وحراسته الأبدية» مثل 
هذا العبد لا يعرفه إلا عبدٌ مثله» ولذلك حمد الله نفسه حيث يجهله أكثر الخلق بقوله: 
امد يله بل رم ا يَعلَمُونَ ()4: وحقيقة الحمد ههنا ظهور تقديس نفسه منه بألا 
يعرف حقيقة جلاله أحدٌ غيره» وهر منزةٌ عن أن يكون ممدوحًا لألسنة الحدثان» بل حمد 
نفسه لعلمه بعجز الحامدين عن حمده. 

قال ابن عطاء: ما هم في حمد الله من الذخر والفخر. 

قال جعفر: لا يعلمون أن أحدًا من عباده لم يبلغ الواجب في حمده؛ وما يستحق من 
اخمد على عباده بنعمته» وأن أحدًا ل يحمده حق حمده إلا حمده لنفسه. 

لك سيوم مون جع ر نگم يوم لقي عد ربكم فصوت @ 
© فَمَنْ أَظْلَمُ من دب على آنه وكذّب بِآَلصِدْقٍإِذْ جاءه: ألَيْسَ فى جَهَكْمَ مََوَى 


قوله تعالى: لآإِنّكَ ميت وهم ينون 4: فرّق الله بین موت حبيبه 3 وبين موت غير 
في مضمون الخطاب ومظنة الإشارة آي: إنك ميت عند صعقات سطوات تجلي آزلياتي؛ حيث 
تفنى ضباب عصمتي عند ظهور أنوار كبريائي؛ حتى لا تحاسب عن وجودك في ظهور 
وجودي لك» فإن الحادث إذا قورن بالقديم زال الحادث وبقي القديم» اتم مُيتُونَ» 
بنزع الأرواح منهم» وأيضًا: «إك ميت منسلخ من العلل الإنسانية حي بالأنوار الربانية 
لوجم مُيُونَ4 عن رؤية شرفك وعن إدراك مقاماتك» إنك ميت عن غيرنا حي بناء وإنهم 
ميتون عن الدنياء فإذا كان يوم المعاد تظهر مقامات كل أحد» فيخص بعضهم بالانبساط» 
وبعضهم من الكمود على ما فات عنه من كرائم مواهبه السنية ولطائفه الكريمة. 

قال ابن عطاء: (إِنك ميت أي : غافل عا هم من الاشتغال بالدنياء لوم مُيمُونَ» 
عما كوشفت به من حقائق التقريب والقرب. 

وقال بعضهم: إنك ميت عن بشريتك باطلاع بركات الحق عليك. 

وقيل: لط نك ميس عن رؤية الأكوان بيا فيها بمشاهدة المكون”". 

وقال أبو العباس بن عطاء: (إِنّْك مَيِّتَ» عن شواهد ما اسنتر» ونم مُيثُونَ4 عن 
شواهد ما أظهر. 

«والذى جا بألصِدْقٍ وَصَدَقَ بي اولك هم الوت © كم نا 
اوت عند ررم ذلك جرا 1 الْمُْخِيِيِنَ وچ نُكَي العأ - شا اذى مادا 
ور چرم يخس نٍأنى ڪائوا يعون وج)4. 

قوله تعالى: وای جا بآلصِدْقٍ4: وصف الله كل صادقٍ يعرف مقامه وحاله بين 
يدي الله» نصدق بی أعطاه الله من الوا لاية والكرامات والمشاهدات والفراسات والخطابات 
ل ولا يجري على قلبه شك ولا ريبٌ ما نال من الحق» ولا يتردد في حاله؛ بل 
متمكنٌ مستقيمٌ» لا يضطرب عند طوارق الامتحان» وأيضًا وصف الحبيب صلوات الله 
ا ل ل ل 


)١(‏ إشارة إلى نعيه # ونعي المسلمين إليهم ليفرغوا بأجمعهم عن مأتمهم ولا تعزية في العادة بعد ثلاث ومن لم 
يتفرغ عن مأتم نفسه» فإذا فرغ قلبه عن حديث نفسه وعن الكونين بالكلية» فحينئذ يجد الخير من ربه 
ولیس هذا الحديث إلا بعد فنائهم عنهم. حقي (۱۲/ ۲۷۹). 


نلف م سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالك 

قال ؛ ابن عطاء: الذي جاء بالصدق محمد 35؛ وأفاض من بركات أنوار صدقة على أي 
بكر كك تَسَمّى صديقًاء وكذلك بركات الأنبياء والأولياء. 

قال الطمستاني: حاص اع وي لمحا E‏ القن لتر 
إلى خلق الله. 

الس أله بكَابٍ عَبِدَور روتلک بالأذيرت من دُرنمى > وَمَن يطلل آمَدُقَمَا 
له ین اراچ وسن بهد اقا لَه ين مُضِ اسن آل يعي ذى أ اقام( وين 
سَأَلَتَهُم من خَلَقَآَلكْمَيوت وآلأ لوار آَل نارن تَدْعُونَ يِن دون أله 
إن اراڌ آله صر هَل هن كشِفَتُ ضر أو أرانى بِرَحْمَةٍ مَل هن مُمْسِكَتُ 
ريي قل حت تی آل عل ول الم لون و فل مفو م أغملواعل نانيك 
ی عاي َسَوْفتَعْلَمُوت و من يَأَتِبهِ عَدَابخْخرِهِ َيل علي عد ا ؛ مقيم ج 


او ی ا و ا ا 


إن أنرَلتا عَلَيَكَ كباس باحق فمن اهعد ى قلِتفيِي وَمَن صل فَإِنْمَايَضِلُ 
عَلَيهَا ومآ نت عَلَيِم بر ڪيل 4. 

قوله تعالى: الس آَل باي عَبِدَهُر 44: فيه من العتاب نبذةٌ من الحق» عاتب عباده 
بلفظ الاستفهام أي: هل يجري على قلوبهم إن تركهم عن رعايتي وحفظي؟ كلا بل أنا 
أراعيهم وأحفظهم عن منازل الخطرة؛ يضربهم جريان امتحاني؛ فإني أحببتهم في أزل أزلي» 
فبقيت عبتي لهم إلى أبد الأبدء لا تسقطهم عن عيني» ومن يجترئ أن يقوم لمخاصمة من في 
نظري! وهذا مذهب كل متوكّل راض عن ربه من حيث ما رأى من حافظته وخفايا ألطافه ما 
يطمثن به صدره عند كل مهالك. 

قال أبو بكر بن طاهر: من لم يكف بربه بعد قوله: لس آله پکافي عَيْدَهُ فهو في 
درجة المهالكين. 

قال ابن عطاء: خلع حبل العبودية من عنقه من نظر بعد هذه الآية إلى أحد من الخلق» 
أو رجاهم» أو خافهم؛ أو طمع فيهم. 

وقال الأستاذ: اليس استفهام؛ والمراد منه التقرير؛ و أله بكافي عَجَدَه 4 اليوم 
في عرفانه لتصحيح إيمانه ومنع الشرك عنه» وغدًا في إحسانه بإدخاله جنته وتأخير العذاب 
عنه وما بينهماء فكفايته تامة ولأمته عامة. . 
م 0 یمیس الى قَضَئ عَلْا 
لنوت وَيُرِيِ ل الأحْرَئ إِلْ أجل سبي نف ذللىك للك ليس لَقَوْ مِيَعَفكْرُوت © أي 


ادوا ن دون آله اء كل أولَوْ كَائُوالَا يَملِكُونَ َا ولا عقوت @). 

قوله تعای: أله يَحَوَق آلا نفس حن مَوْيَهَا وَآلّْتى لَرْتَمْثْف مَنَابِهًا»: خلق الله 
الأرواح قبل الكون بين النور والسرورء وتجلى لما من حسنه وجماله؛ فارتاحت بروح ملكوته» 
واستبشرت بجيال حوره فلا أدخلها في الأجساد انقبضت من الاحتجاب بها عن تلك 
النسائم» فتشامت» واستنشقت نفحات معادنها في الأشباح» فيتلطف عليها الحق سيحانه» 
فيخرجها كل ليلة من ا ويطيرها في بساتين ملكوته» ويلبسها سربال نوره؛ حتى 
تجددت عليها لذائذ المحبات وحلاوات المشاهدات» وتزيد رغبتها في قرب مولاها وخدمته» 
فمن حان أجلها من خروجها من الدنيا إلى الحضرة يمسكها عند توفيها إما بالموت وإما 
بالنوم» ومن بقي لما بعض سيرها في عالم الامتحان يرسلها إلى حلها إلى وقت خروجها 
بالكلية إلى عند مولاهاء وفي الحديث عن النبي 86 أنه قال: «إنَّ ارواح المؤمنين تصعدٌ كل ليل 
إل تحت العرش» ف فَمَنْ نام على طهارة أَِنَ ها بالسجود ومن لم ينم على الطهارة ل يُؤذن)”". 

قال سهل: إن الله إذا توفى الأنفس أخرج الروح النوري من لطيف نفس الطبع 
الكثيفي؛ فالذي بوق في النوم من لطيف نفس الطبع» لا لطيف نفس الروح» والنائم يتنفس 
تنفسًا لطيفّاء وهو نفس الروح الذي إذا زال لم يكن للعبد حركة وكان ميتا. 

وقال: حياة نفس الطبيعي بنور لطيفي. وحياة لطيف نفس الروح بذكر الله. 

وقال أيضًا: الروح يقوم بلطيفة في ذاتها بغير نفسي الطبع؛ » ألا ترى أن الله خاطب الكل 
في الأر بنفس وروح ونوم وعقل وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف؟! 
طقل به آلشْمَعَة جِيعًا ل ملك الوت وَالأّض ثم لبه جوت (@4 . 

قوله تعالى: #قل لِه آلشْفَنعَةٌ جَِيعًا» : بين أنه مرجع الكل الشافع والمشفع؛ حتى 
يرجع العبد العارف إليه بالكلية» ولا يلتفت إلى أحلٍ سواه. 

قال الواسطي: : قطع أطياع العباد عن أن يصل إليه أحدٌ إلا به بقوله :قل لله الشفعَة 
جَِيعًا؟. وم ذا الى يَف عند إلا بإذْنه* . 5 

N‏ إا ذکر ارين 
ون و د إا هم يد سرون و فل الهم قار الوت والأرض عَم القيب 
انتيده ادك قي ين عِبادك فى ما كانُوأ فيه ختلفورت ()) . 


لسْفعَةٌ 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في النوادر )١١7/7(‏ بنحو». 


۳1١‏ سسسب ععرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الغالث 

قوله تعالى: ودا ذَكِرَ اه وَحَدَهُ آَسْمَأَرّتَ قُلُوبُ الین لا يُؤيئُورت بالا خرة4: 
صورة الآية وقعت عل الجاحدين والمنكرين الذين ليس في سجيتهم إلا متابعة الأشكال 
والأمثال من حيث التشبيه والخيال؛ لأن قلوبهم خلقت على مشاكلة الأضداد والأنداد 
وتبوهاء ولم يكن في قلوبهم سجية طباع أهل المعرفة بالله» فإذا سمعوا ذكر من لا يدخل في 
الخيال والمثال انقبضت قلوبهم وصدورهم» ونفرت عقوهم عن الاستقامة في الإقبال إلى 
الموجود الواحد بالوحدانية؛ القديم بالأزليةء الباقي بالأبديةء المنرّه عن إدراك الخليقة؛ فإذا 
سمعوا ذكر غير الله من الصورة والأشباح سكنت نفوسهم إليها من غاية غباوتهم وكمال 
جهالتهم؛ وهم مثل الصبيان؛ إذ هم يفرحون بالأفراس الطينية والأسود الخشبية» ولا 
يطيقون أن ينظروا إلى عدو العاديات؛ وأن ينظروا إلى صوارم الباديات» ومعنى الآية يقع على 
ضعفاء المريدين الذين طابوا برؤية الالتباس في مقام المحبة» فإذا بدا با من أنوار سطوات 
عظمته جل جلاله بقلوبهم فنيت قلوبهم» وطاشت عقوهم» واضمحلت أرواحهم؛ فإذا 
خرجوا من تلك البحار ورأوا أنوار الصفات في الآيات يستبشرون بقوة الوسائط في رؤية 
الصفات. 

قال سهل: جحدت تلك القلوب مواهب الله عندها. 

قال أبو عثمان: كل قلب لا يعرف الله فإنه لا يأنس بذكره ولا يسكن إليه ولا يفرح به؛ 
ألا ترى قوله: ودا ذْكرَآلَهُ)4؟! 

ولوان ليت ظَلَمُوأمَا فى الأزضٍجْيِيعًا وَمِْلَهُم مَعَهُه لأَفْعَدَوَأ په مِن سء 
الخد اب يوم لمم ودا مم م لله ما ل یک ووأ َيون( رَبَدَا هم سَبِعَاثمًا 
سبوا وَحَاقَ بهم ما اوا به يَسْبَبرءُونَ ()). 

قوله تعالى: (وَبّدَا م م آله ما لَمَ يَكُونُوأحَتَسسبُونَ»: هذه الآية حبر من الله 
للذين فرحوا بها وجدوا في أوائل البدايات مما يغتر به ا مغترون» وقاموا به» وظنوا ألا مقام 
فوق مقامهم» فلا رأوا ما بخلاف ظنونهم لأهل معارفه وأحبائه رعشاقه من درجات المعرفة 
وحقائق التوحيد ولطائف المكاشفات وغرائب المشاهدات ماتوا حسرة» وأيضًا سكن قوم إلى 
الأنوار وظهور بدائع صنيع الحق» واطمأنوا إليهاء وظنوا أنها هوء وهم أهل الغلطات» فلما 
بدا لهم من الله جلال عزته وعزائم قدرته علموا أنهم ليسوا على شيء من معرفة الله» وظاهر 
الآية يتعلق بأهل الرياء والسمعة الذي يعجبون قبول الخلق واستحساتهم ظواهرهم من 
الزيّ والعبادةء واغترُوا بمراعاتهم» وظنوا أنهم على شيء عند الله من ذلك» فإذا بدا هم من 
الله بيانًا يوم القيامة أنهم مشركون بالرياء والسمعة افتضحوا هنالك عند العارفين 


والصديقين» وافهم أيها الناظر في هذا الكتاب أن لنا من العلوم المجهولة ذوقًاء وذلك الذوق 
لا يليق بفهم أهل الطيلسان والطرق» ومن ذلك أن الكفر والإيمان طريقان من القهر 
واللطف إلى عرفان وحدانيتهء فبلغ المؤمن إليه بطريق الإيمان واللطف» ويبلغ الكافر إلى رذية 
قهرياته بالحقيقة عند المعاينات» فإذا عرف أنه هالكٌ فيها واقتحم في ظلماتها يبدو له في أحايين 
من الله سبحانه كشوف جلاله وجماله وعلومه الأزلية وألطافه الأبدية ما يضمحل فيها نيران 
جهلهمء وهو لا يحتسب ذلك منه ومن أنت من العبد» والرب قوله صدقٌ» ووعده 
عن وإشارعة سقيقة: فأو ل الآ وة وا رالا كار 

قال سهل في قوله: «وَبَدَا ُم4: أثبتوا لأنفسهم أعالا» فاعتمدوهاء فلم بلغوا إلى 
المشهد الأعلى رأوها هباءً منثورّاء فمن اعتمد الفضل نجاء ومن اعتمد أفعاله بدا له منها 
الهلاك. 

قدا مَس انس ضٌُدعَائا ثم دا كو 0 
بل هي فة دوَلَكنٌ أَكْترَمّ لا يَعلَمُونَ © قَذ فالا آلذين ن فلوم فَمَآأَغْ عتم 
گائوا يبون ا ا 
سات ما سبوا وما هم يمُعَجِرِينَ @ أو د يَعْلَمُوَا أن آله يبس أَلوَْقَ لِمَن يََآءُ 
وَيقَلودٌ إن فى د ذلك ليآ و ژيون @». 

قوله تعالى: قدا مَس لفن طْدَعَانا كم دا وله يعَمَة مّا4: شكا الله 
سبحانه عن المدعين الذين يقولون نحن أهله؛ نإذا وصل إليهم بلاؤه فزعوا إليه؛ ليرفع عنهم 
البلاء؛ ولا يفزعون إليه من وجدان ذوق رؤية البلي في بلائه؛ ليستزيدوا منه الذوق؛ بل 
يطلبوا منه راحة أنفسهم؛ > وهم مشركون في طريق المعرفة» وإذا وصل الهو نة الظاهر 
تركوهء واحتجبوا بهاء فإذا هم الحجاب من كلا الطرفين احتجبوا بالبلاء من اللي وبالنعمة 
من النعم. 

قال الجنيد: من يرى البلاء ضرا فليس بعارفي؛ فإن العارف من يرى الضر على نفسه 
رحمة؛ والضر على الحقيقة ما يصيب القلوب من القسوة والرانء والنعمة هي إقبال القلرب 
عل افون راع التممة عل ف من يت الات قاق فل جع اة 


۰ 


(۱) أي أعطيناه عل عظمتنا متفضلين عليه محسنين القيام بامره وجعلناه خليقاً بحاله جديراً بتدبيره على غير 
عمل عمله محققين لظنه الخير فينا وأحسنا تربيتنا له والقيام عليه مع ما فرط في حقنا (نعمة منا) ليس 
لأحد غيرنا فيها شائبة منّ ولولا عظمتنا ما كانت. نظم الدرر (۷/ 0056 
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١ه‏ كُل يَسِبَادِىَ الذرينأ رفوا عل اَنُه لا تَفََطُوأ ين رة آنه إن آله يغور 
لدتو بجعا إن هر الور الحم @). 

قوله تعالى: (كل يَسِبَادىَ الذرينأ سَرَقُوا عل اَنُه لا تَقتطُّوأ ين رحد اه إن 
اله يَغْفِرٌ آَلذُّوب جَيِيع نهد هل هوَالْكَفُورٌ آلرّحِمُ 4: بسط الحق في هذه الآية بساط عطاياء 
وفجّر أبحر كراماته لعطاش الرحمة» ورفع سجوف الغيرة عن أطباق الأسرار أي : إيش بكم 
عبادي» مني تخافون» ومن رحتي تقنطونء لا تخافواء ولا تحزنوا؛ فإني أحببتكم في الأزل: 
وحكمت بإجراء الذنوب عليكم» وأنا عام في الأزل بذنوبكم تنبل وجودكم» ولو كنت 
غضبان عليكم بذنوبکم ما أحببتكم؛ في الأزل أجريتها عليكم؛ لافتقاركم إليّ؛ وعجزكم بين 
يديّء كيف يقدح ذنوب الأولين والآخرين على بحار رحمتي الواسعة» وجميع الحدثان أقل من 
قطرة في بحار رحمتي! فأنا فتحت خزائن جودي يدخل عصيان جميع خلائقي في حاشية من 
حواشيهاء وهذه الآية من أعظم توجيه العباد جِيعًاء يسل الله بها قلوب الخائفين الذين 
يحتشمون من دقائقه؛ فيقول: لا بأس بكم؛ فإني أغفر الصغائر والكبائر والأسرار والضمائر» 
أطهركم عن الجميع» وألبسكم أنوار رحمتي حتى تبقوا معي أبدّاء وتنظروا إلى وجهي الكريم 
بلا حساب ولا عتاب ولا حجاب ولا عذاب. 

قال سهل: أمهل عباده تفضلاً منه على آخر نفس» فقال لهم: لا تقنطوا من رحمتي» ولو 
رجعتم إلى بابي إلى آخر نفس لقبلتكم. 

قال الجريري: أمر الله ترات وخاز نام ولا يقنطوا من التقصير فيها؛ فإن 
الرعاية والعناية سبقت بالعبادة» ألا تراه يقول: «قل يعِبَادِىَ4. 

وقال يحيى بن معاذ: في كتاب الله كنورٌ موجبة للعفو عن جميع المؤمنين» منها قوله 
تعال: طقل يَعِبَادِى الذِينَ». 

ا نيكم اعد 
اخسن ا م 78 1 
تشعرورت (3)). 

00 تعال: «وَأييبا إن رَيْكُم وَأسْلِمُوا لَه أي: ارجعوا بنعت التفريد عن غيره؛ 
إليه خحاشعين» متضرعين مشتاقين إلى جماله» مستحيين منه ما مضى في سالف الدهور 
عنكم بغير أنفاس مراقبة هلال جماله» نادمين من ذلك؛ وانقادوا له كالعاشق الواله المشغف 
الشائق المتضرع بين يدي معشوقه احتياجًا منه إليه حين تدركونه بوصف الجلال والجمال 


والعز والبقاء. 

قال سهل: ارجعوا إليه بالدعاء والتضرع والمسألة. 

وقال في قوله: <وَأُسَلِمُوأ لَه4: فوّضوا الأمور إليه. 

قال محمد بن علي: اعتذروا إليه ما سلف عنكم من التقصير» وأخلصوا على دوام 
الموافقة بعده. 

وقال محمد بن حنيف: همة المنيب حنين القلب إلى أوقاته العامرة وعبادته الكاملة. 

قال الحسين: الإنابة جاءت من قبل المعرفة» وأحسن الخلق إنابة إلى الله ورجوعا إليه 
ای 

(أن تقول فس ينر عل ما قرطت فى جَسْ آله إن گت لَمِنَ الخ رين 
© أذ تكول و أ آله دى لَكحتُْ يِن الُئقرت © أز نَقُولَ حن ترَى 
لْعَذَابَ لَوَأ د لى كَرَة اوت ب نَالْمُحَسِينَ وج بل قذ جَاءتكَ َاينتى فَكَذَّنَتَ 
يجا كبرت كت يرت آلْكَدِرِينَ @ َو لْقيّمّةٍ تَرَى ازيرت كَدَّبُوا ع أله 
وُجُوهُهُم مود ليس فى جَهَكَمَ موی لَلمُتَكرِيت ©4)2. 

قوله تعالى: (أن تَقُولَ کس یسر عن ما قرطت فى جَدْ سٍ]للّهِ4 : بين الله سبحانه 
أن من لم يرجع إليه بنعت الشوق والمحبة واشتغل بحظوظ نفسه ووافق طبعه أيام الفترة 
تأسف على ذلك» وعلى ما قصر في فناء نفسه لله وفي الله في وقت كسوف الأعظم» وأيضًا أي: 
اطلبرا الحق بالحق؛ حتى تعرفوا أنكم لا تعرفونه بالحقيقة» GS Ea‏ 
الحادث لا يدرك القديم؛ ولا تغتروا بصفاء أوناتكم وطيب مواجيدكم؛ فإنه أعز وأعظم من 
أن يكون لأحد من أهل الحدثان» إن هو لنفسه لا للغيرء ولا لأحد إليه سبيلٌ لدرك حقائق 
نعوته الأزلية» فإن م تكونوا كذلك كثيرا: تقولون وقت كشف جاله وجلاله: يَدحَسَرَكئ على 
ما فرطت فى جنب آله ما ترون من عزة كبريائه التى تقدست من أن يلحقه أحدٌ بنعت 
ال 1 

قال سهل: من ترك المراعاة لحق الله وملازمة خدمته اشتغل بعاجل الدنيا ولذة الهموى 
ومتابعة النفس» وضيع في جنب الله أي: في ذاته من القصد إليه والاعتماد عليه. 

وقال فارس: يقول الله من هرب مني أحرقته أي: من هرب مني إلى نفسه أحرقته 
بالتأسف على فوت إذا شاهد غدًا مقامات أرباب معارفي؛ يدل عليه قوله: خسري عَلَىْ ما 
قرطت فی جم سٍآللّه4: وهذا لا يقوله إلا خترقٌ. 
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وقال الجنيد في قوله: (وَأَنِيبُوَا إن رَيَكُ: انقطعوا عن الكل بالكلية» فها يرجع إنينا 
بالحقيقة أحدٌّء وللغير إليه أثدّ وللأكوان على سره حطر ومن كان لنا كان حرا ما سوانا. 

جى آله الذي اقا بِمَفَارَتهِرْ لا يَمَسْهُمُ لشو ولا هم رنوت 49 

قوله تعاللى: «وَيُتَجَى آله لين أَنقَوْا بِمَفَارْتِهِرْ لا يَمَسْهُمُ آلشْوَْ4أي: ينجي الله 
الذين تقدس أسرارهم من الالتفات إلى الحدثان في محبة الرحمن عن الحجاب والحرمان يوم 
الكشف والعيان» ؟بِمَفارَتهم)'": با كان لهم في الله في أزل أزله من محبتهم وقبوهم 
بمعرفته وحسن وصاله ودوام شهود جماله» ؤلَايَمَسْهُمُ آَلشُوَْ»أي: لا يلحق بهم في منازل 
الامتحان تفرقة عن مقام الوصلة وحجايًا عن جال المشاهدة» ولا هم رور » بفوت 
المراد في المعاد. 

قال الواسطي: ينجيهم بها سبق لهم من الفوزء ذلا يمهم آَلْسُوَم4: زوال النعمة» 

ولا هم ربو رت على الفوات. 
في العبادات. 1 

وعن عل بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد قال: بسعادتهم القديمة صدق 
أكابر القوم في هذه الآية بأن نجاة الصديقين بالسعادة الكبرى مما يحل يوم القيامة على هل 
الدعوى الذين ما شموا رائحة المقامات؛ وما سلكوا مسالك المجاهدات» وما أدركوا من 
لوائح أنوار المشاهدات ذرة» فيفتضحون يوم القيامة عند وجوه الصادقين» بقوله سبحانه: 

رمن > 1 a‏ 0 سے و 0 وو ”و e‏ 0 

(وَيَوْمَ آلْقيَسَةٍ تَرَى ازيرت كَدَّبُوا على آله وَجُوهَهُم موده بل هم يفتضحون في 
الدنيا عند أهل معرفة الله. 

قال يوسف بن الحسين: أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة من ادّعى في الله ما لم يكن له 
بذلك» وأظهر من أحواله ما هو خالٍ عنهاء قال لله: وَيَوْمَ آلْقِيََةٍ تَرَى النزيرت كَدّبُوا 
على الله وَجُوهَهُم مُسْوَدٌة». 





)١(‏ بفوزهم» مصدر ميمي: يقال: فاز بالمطلرب : ظفر به والباء متعلقة بمحذوف» حال من الموصول» 
مفيدة لمقارنة نجاتهم من العذاب بنيل الثواب» أي: ينجيهم الله من مثوى المتكبرين ملتبسين بفوزهم 
بمطلوبهم أو: بسبب فوزهم بالإيهان والأعمال الحسنة في الدنياء ولذا قرأ ابن عباس: (بمفازتهم 
بالأعمال الحسنة) البحر المديد /٥(‏ ۳۳۷). 


وقال النوري في هذه الآية: :: هم الذين اذّعوا محبة الله» ولم يكونوا فبها صادقين. 


لله ڪل كل َء هَل كَل َء وکیل @ لهم مالي آَلسَمَيوَتِ 
والأزض ادرت كقروابقاي تآ أزيك مم اخروت ن». 

قوله تعالى: آله ڪل ڪل سىء وهو عَلَىْ كَل سىء وكيل ): افهم يا مبارك سر 
هذه الآية؛ فإن لله سبحانه أخبر فيها من سر نفسه كان في أزل الأزل بحار الألوهية متلاطمة 
قهارة زاخرة» ول يكن لمكان قهره مقهور ولعزته ذلیل» فغلب عر قهره وجلال سلطانه ونور 
مشيئثته وإرادته» فأوجد الكونء فجاء الكون من العدم مقهورًا ذليلاً لقهره وعزته قهر 
المخلوقات؛ إذ لم يكن في القدم مكان القهر والمقهورية» فإذا تصاغر الأكوان في قدم الرحمن 
وسطوات كبريائه» وكادت تضمحل أمسكها بلطفه من قهره» وهذا معنى قوله: وهو على 


وقال الحسين: كل شيء أراد الله به الإهانة والتذليل ألبسه لباس المخلوقية؛ ألا نرى 
كيف نره عن ذلك صفاته وكلامه؟! قال : أله بل كل مَْء)» المخلوقات ليس ها عر 
إلا بالنسبة إلى خالقهاء وأنها خلوقة» فبنسبته إليها أعزها. 

قوله تعالى: لر مَقَالِيدُ آَلسَمَيوَتِ وَالأرَض؟: مقاليده قدرته القديمة» وإرادته 
الأزلية» أبواب الأكوان متعلقة بأفعال المشيئة» في خزائنها أنوار القدوسية» وعرائس المشاهدة 
في حجال الأفعالية» فإذا أراد للعبد العارف السعادة الكبرى يفتح أبوابها بمقاليده حتى يبرز 
منه لأبصار عشاقه أنوار جماله» فيعيشون بلذة مشاهدته» ويطيبون في لذة المواجيدء ويفرحون 
بها يجدون من نضارة وجهه الكريم» ويطيرون في سنا قربه وهواء هويته بأجنحة المحبة 


والمعرفة والمودة.. 
قال سهل: بيده مفاتيح القلوب» و من يشاء لطاعته وخدمته بالإخلاص» 
ويصرف من يشاء عن بابه. 


«قل اغآ تامرو اغد با هون ج». 

قوله تعالى: قل أفَعَ آله تامرو أعَبُدُ أا َلجهنُونَ 4: إن الله سبحانه حت حبيبه 
عليه الصلاة والسلام على تعبير الغالطين والمقبلين إلى الدنيا بأنهم جاهلون حق الله وحق 
عبوديته؛ إذ لا يقع للحدثان عبودية» بل لا يستحق للعبودية إلا الرحمن القديم أي: كيف 
أعبد غير الحق» وأنا أعرف عجز الحدثان» وكيف أنصرف من الخالق إلى المخلوق» وأنوار 
سلطان قهره محيطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى أي: أنا محفوظ مصون بصون الأزلية 
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وعناية الأبدية عن أن يجري على قلبي الشرك في ربوبية خالقي. 

قال أبو عثمان: عبادة الله على الإخلاص تنفي عن صاحبه الجهل والريب والشبهة. 

وقد أوح ليكول لذن ين قبللك نأش كت يولوم 
آ لس رین چ بل أله اغد وکن ا الشكرينَ چ وَمَاقَدَرُو اودرو ازس 
جَمِيعًا قَبَضْعْهُء يَوْمّ آلقيَسَةِ وَآَلسَمَوَت مُطْويتٌ اد سُْبِْحَتَهُء وَتَعَسَىْ عَمَا 
يُفْركُورت ©40. 

قوله تعالى: < لون أشْرَكتٌ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلكَ 4 : هذا من أوائل أحوال النبي # حين دخل 
فرسان أسراره في ميادين الآزال والآبادء ورأى جبروئًا في جبروتٍ وملكوئًا في ملكوت وعرًا 
في عر وبحرًا في بحر وسلطانًا في كبرياء وكبرياء في عظمة» فا رأى للقديم الأزلي أهلاً من 
الحدثان» وما رأى اہ ثرا من نفسه في جناب الربوبية» فكاد يخطر بقلبه أنه معطل» قال الله: كلا 
ومذ أو إِلَيَلفَ: يعني الرسالة والنبوة والأنباء العجيبة» ولا شك في حالك؛ فإنك 
مكرّمٌ بسابق عنايتي واصطفائيتي الأزلية» ولك إخوان بهم ما حل بك من الأحوال 
السنية وغرائبات أنوار العزة» انظر إلى ما وهبت لك من الك ا ولا تنظر إليها مني؛ 
فإن الالتفات إلى المقامات في المكاشفات والمشاهدات شركٌ» وإذا وقفت عني على حظك 
مني لتحبطن أحوالك؛ فزن الكل قائمٌ بي. 

قال أبو العباس بن عطاء: أي: لثن طالعت بسرّك إلى غيري لتحرمن من حظك من 
قربي. 

وقال ابن عطاء: هذا شرك الملاحظة والتفاتٌ إلى غيره. 

وقال جعفر: لشن نظرت إلى سواه لتحرمن في الآخرة لقاءه» ثم أكّد إلا وعليه الحق 
سبحانه في إفراده عن غيره وإقباله إليه ينعت ترك ما سواه. 

قال: بل اله فَأعْبُدَ وکن مّرح آلشکرینَ 49 أي: كن خالصا لله لا لغيره فيك 
نصیب» وکن شاكرًا له بنعت ألا ترى صنيعك في البين شيئًاء وأظهر عجزك في معرفة 
المشكور؛ فإنه الشكر لا غيرء واسكن عن الشوق إلى إدراك كل القدم؛ فإنه لا يدخل تحت 
إدراك الحوادث» وهو أجل عن أن تدركه بنعته بمعنى الإحاطةء وخذٌ ما آتيتك» وکن من 
الشاكرين؛ فإن الخلق لا يصلون إلى كنه الأزليات والأبديات» وذلك قوله: وما قَدَرُوا آله 
حَقْ قدَره»4: كيف يقدرون حق قدره ونعوته الأزلية جلت من أن تحويها الحوادث» وتحيط 
بها الأماكن» وتدركها الأبصارء وتفطنها الأفهام والأفكارء والأرواح محترقة في أول بوادئ 


spo 


أنوار قدرته؛ والعقول فانية في لمعان بديع صنائعه» والقلوب مضمحلة في لزوم واردات 
تقلب قضائه وقدرة؟! علم سبحانه عجز الخليقة عن وصف جلاله وإدراك كاله؛ فإنهم لا 
يحتملون ذرة من أنوار ذاته وصفاته عند ظهور كشفها بنعت غلبة قهره على الأكوان 
والحدثان» فأجمل القول بقوله: «وَمَا قَدَرُوا أله حَقَ قَدْرِى4؛ حيث وصفوه بنعت الأنداد 
والأضدادء ثم نَصّل من بطون الأفعال ولوائح أنوار بعض الصفات» فقال: «وآلأزض 
جَمِيعًا فَبَضَمُهُه يوم اليم وَآلسَمَوتُ مَطويتُ ريريوء): لو وصف حقيقة نفسه 
بغير ذكر الأكوان والأفعال لغابوا في مهمة الأوهام؛ وما تخلصوا أبدًا من تراكم الأفكار في 
طلب الأسرارء بل أحالهم إلى رؤية الفعل المحيط به صفاته أي: كيف تدركون من كان قهره 
وعظمته في مباشرة فناء العام هكذا من حيث عقولكم» وأن السهاوات والأرضين أقل من 
كرة في ميادين قهر صفاته؟! وعندكم أن العظيم لو يكون من يقلع جبيلة من الجبال» نذكر 
فعله على حد عقوهم» فلا علم ترددهم في مماثلته أفعاله ووقوع عقلهم في أودية الإشكال 
وغائيل الأبعاض نرَّه نفسه عن ذلك في آخر الآية» كا نزّه نفسه في أوهاء فقال: «سُبَحَدتَهء 
ول عَمّا بذ رور (©4 أي: تقدّس عن أن يقيسه المتقايسون أو يشير إليه المشيرون» 
أول الآية ذكر قدم القدم لأهل الفناء في التوحيد الذاتي» وأوسط الآية ذكر ظهور جلاله 
وجاله بنعت الالتباس في آياته الأفعال للعاشقين» وآخر الآية ذكر حقيقة السر الصفاتي بنعت 
التقديس والتنزيه» ووصف إفراد قدمه عن الحدوث» فرؤية الذات لأهل الفناء» ورؤية 
الصفات لأهل البقاء» ورؤية الجمال والجلال في الأفعال لأهل العشق» وكلهم معزولون عن 
ساحة الكبرياء بقوله: متحت تع عاذ رگورت 4 

قال سهل في قوله: وَمًا قَدَرُوا أله حى قَدَرهء4': ما عرفوه حقٌّ معرفته في الأصل 
ولافي الفرع. 

وقال الحسين: كيف يعرف قدره من لا يقدر قدره سواه. 


(۱) القدر بمعنى التعظيم کا في القاموس فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا له شریکا با لا 
يليق بشأنه العظيم ويقال قدر الشيء قدره من التقدير كا في المختار. فالمعنى ما قدروا عظمته تعالى في 
أنفسهم حق عظمته» وقال الراغب في المفردات ما عرفوا كنهه. 
يقول الفقير: هذا ليس في محله فإن الله تعالى وإن كان لا يعرف حق المعرفة بحسب كنهه؛ ولكن تتعلق 
به تلك المعرفة بحسبنا فالمعنى ههنا ما عرفوا الله حق معرفته بحسبهم لا بحسب الله إذ لو عرفوه 
بحسيهم ما أضافوا إليه الشريك ونحوه فافهم. تفسير حقي /١7(‏ 7310). 


۲4 ------------------------ ل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 

قال الواسطي: لو طالعوا حق حقه في عبتهم لعلموا العجز عن ذلك بالكلية» فلم 
يعرف قدره من ادَّعى لنفسه معه مقاماء قال الله: وما قَدَرُو آله حَقَ قَدَرِه-). 

سئل الحنيد عن قوله: لوَآَلسَموَمت مُطويتٌ بِيَمِينهِ4: متى كانت منشورة حتى 
صارت مطوية؟! سبحانه! نفى عن نفسه ما يقع على العقول من طيّها ونشرها؛ إذ كل الكون 
كخردلة أو كجناح بعوضة أو أقل منهاء كذلك قال في قوله: قاي عل كل تفس يما 
كسَيّتٌ4: كيف لا يستحيل قيامه على هذا الكون الذي لا يزن ذرة عنده؛ بل قيامه بنفسه 
لنفسه؟! 


و 2 


«وَئُفِځ فى أَلصُورٍفَصَعِقَمن نی اَمَو تومن فی آلأزضٍإلا مسشَاءَ FL‏ ثم نفخ 
فيه أخْرّى اڏا هم ام يرون چ وَأَسْرق تالأ ض ينور َا ووضع الكت بُوَچایء 

أكون وَاَلشْجدَآءِوَقْضِىَ بتكم الحو هم لا يُظلَمُونَ © وَوْفِي تْكُلْ تفس ما عَمِلتْ 
َعَم بَا يفون 2». 

قوله تعالى: ووَنْقِحَ فى آلصُور فَصَعِقَمّن ف أَلسَموَتٍوَمّنفى الأزض» : أول النفخ 
والصعقة ترشح أنوار قهر العظمة على الأكوان والأماكن والأزمان والمياكل والأمثال 
والصور والأشكال والأرواح القدسية الملكوتية في أكناف لطافة قائمة بوجوده» لا يقع عليها 
تلرين الصفات والفزع والعقوبات» وثاني النفخ والصعقة ظهور أنوار جماله في أنوار جلاله؛ 
فمن ذلك تحيا الأنفس» وتقوم الأشباح بنور الأرواح» ينظرون إلى سرادق الكبرياء وساحة 
العظمة والبقاء» يتتظرون وقوع نور الكشف بقوله: (وَأَسْرَقَ تِ الأرْضٌ نور رَيّتا4 يتجل 
الحق سبحانه أرض أرواح العارفين والأنبياء والمرسلين» وأرض تلوب الصديقين والمقربين» 
ويظهر نور جماله لأيصار الوالمين العاشقين» ثم يستضيء بأنوارها أرض المحشر للعموم 
والخصوصء تعالت صفاته من أن يقع على الأماكن» أو أن يكون محلاً للحدثان؛ يا عاقل لا 
يكون ذرة من العرش إلى الثرى إلا وهي مستغرقة في أنوار إشراق آزاله وآباده. 

قال سهل: قلوب المؤمنين يوم القيامة تشرق بتوحيد سيدهم والاقتداء بسنة نبيهم 6. 

قال القاسم: أشرقت الأرض بأولياء الله؛ فهم فيها أنوار الله ومواضع حججه وغياث 
عباده وملجأ خلقه. 

وقال جعفر في قوله: «إِلَا من شَاء آللّهُ4: أهل الاستثناء محمد # وأهل بيته وأهل 
المعرفة. 

قال بعضهم: هم أهل التمكين والاستقامة الذين استقاموا لله على بساط العبودية» 


فمكن الله أسرارهم لحمل الموارد. 


0-0 


E 20 ed 5-7‏ د و 25 سه م م - وه 
دوسي قَالذين ڪَفروا إل جَهُمْ زُمْرَا حن دا جَآءُوهًا فُيِحَتَأبْوابهَا وال لَّهُمْ 
ءءء 11 رال 6 سے ت اه مده را شا را اداو عسك مس ر ل كن 
رتا الم يََتَكُمْ رُسُل منک يلون عَلَيكُمْ ايت ريم وُذ رو تكم لِقَاءَ يَؤْيَكُمْ هدا 


لے ے صعرده 


قالو ابل لیکن حَفْتكلمَة الد اب على الْكَفِرينَ © قبل َدَخُلَا أرب جَهَكمَ حَلِدينَ 
فيا فبئْس مَنْوَى الْمُمَكرت © وس قَأأذين اقا رم إلى الْجَنَةِرُمرَا حى 
ٳڏا جَءُوهَا وفحت أَبَوَبُهَا وَقَالَ هر رتا سَلَمْ عَم طبخت فَأَدَخْلُوهَا 
خرن ©). 

قوله تعالى: (وَقَالَ لَهُحَ حَرَسَمَ4: في هذه الآية سر لطيفٌ» ذكر الله سبحانه وصف 
غبطة الملائكة على منازل الأولياء والصديقينء وذلك قوله: «سَلَدمْ عَلَبِكمّ طِبَثّرَه أي: أنتم 
في مشاهدة جماله أبدًا طيبون بلذة وصاله؛ سالمون عن الحجاب أبدّاء وأيضًا هذا سلام الله ولكن 
بالواسطةء والسلام الخاص بعد دخوهم في الحضرة بقوله: (سَلَدم قول نرب ري4 

قال ابن عطاء: السلام في الجنة من وجوو: منهم من يسلم عليهم خزنة الجنةء ومنهم من 
يسلم عليهم الملائكة؛ ومنهم من يسلم عليهم الحق لقوله: «سَلَم قلا من رسي جيس 

_ <وَقَالوا]لْحَمْدُ اذى صَدَقََا وغد وتنا لاض كبوا ب الْجَنةحَيْتُ 

ُا يع أج رالْعسمِاِينَ 2)». 

قوله تعالى: وَقَال وآ الْحَمْدُ يله الى صَدَّقَنَا وَعَدَّمُر»: هذا حمدٌ بعد الوصولء وثناءٌ 
عليه بعد مشاهدة وصاله من فرح وجدان مواعده الجليلة ومواهبه السنية» حمدوه بعدما 
وجدوه بألسنة ربانية ملتبسة بنور مدحه؛ استعاروا لسان المدح من الحق» فأثنوا به على الحل» 
وإلا كيف يحمدونه بألسنة حدثية معلولة قاصرة عاجزة؟! 

قال ابن عطاء: إن العبيد إذا شاهدوا في المشهد الأعلى آثار الفضل وما أنعم عليهم من 
فنون النعم التي لم تكن يبلغونها بأعمالهم: (وَقَالوا آلْحَمْدُ يه اذى صَدَقَنَا وَعَدَهِْ بفضله 
من غير استحقاقٍ منا لذلك» بل فضلاً وجودًا وكرمًا. 

وقال جعفر الصادق: هو حمد العارفين الذين استقروا في دار القرار مع الله وقوله: 
امد يله الى أَذْهَبَّ عَنًا آخَرّنَ4: حد الواصلين. 

وقال أيضًا: نظروا في الدنيا من الله إلى الله وإلى موعوده واثقين في الله» ساكنين إلى ما 
أعدّ الله هم. 


۲۹ ا اا عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 

قال سهل: منهم من حمد الله على تصدين وعده» ومنهم من حمده لأنه يستوجب الحمد 
في كل الأحوال لما عرف من نعمه وما لا يعرفه. 

5 

ووتری اة حاؤهرت بن حول اعرش حون تند رربم وض بم 
باق وقي آَم به رت ألْعفِينَ (@). 

ترلدقتال: ور لْملبكَة حاف يِن حَوْلٍ الْعَرَشٍ يُسبَحُونَ يمد ريم 
وَقَضِىَ يمهم بِألحَق»: هذا خطابٌ مع النبي 4# حين كان يمر على الصفائح الأعلى فوق 
و ا ا ل 1 
يحمدون الله على إنجاز وعده لأهل عبته وشوقه؛ وبا لحق بهم من بركات العاشقين عند 
شروق أنوار المشاهدة رعند إقرار المتحققين من المدعين» فلا رصل الكل إليه يحمدونه 
بحمده إذ هم يحتاجون إلى مده وهو محمود بحمده القديم» لا يختلط حمده بحمد الحامدين؛ 
وذلك قوله: ِوَقِيل لحم يله رَب الین 2 . 

وقال أبو علي الجوزجاني: ما تقر ب أحدٌ إليه إلا بالافتقار والعبودية والتذلل والتنزيه 
له من کل ما نسب إليه ما لا يليق به؛ ألا ترى إلى مواضع الملائكة يحون بالعرش يسبحون؟! 
وذنك عبادتهم وتنزيههم. 


سورة 0 

حت © تون للشب من ال نيليج كيرا شي وَقَابِلٍ الوب 
دید الْيقاب ؤى الطؤلٍ لال إلا هو إلَ ميري ماحل ف ءات لله لٍٍ 
ارين كفرُوا قلا يغررك تفلم فی الْبِلَدٍ © ديت قَبَلَهُمْ قوم توح وَآلأحرَابُ يِن 
بَعْدِهِم | وٿ ڪل أنه پر ر لبا حدر وَجَندَلُوأ بِالْسَطِلٍ ليڏ حضوا به آل 
00 كيف کان عِقَابٍ (© وكد داك حَقّتْ کلمت رلك على آلذین قرا ْم 
سحب سح بآلا رٍ © لذن ملو نالعش ومن ولا ون وتمد نَم ومون يد 
وَيَسَتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ ٤َامَُوا‏ ربا وَسقَتَ ڪل سىء يه علا فَاَغْفِرَ لِلّذِينَ تابُوا 
ووا سك رقو عَدَاب الحم ی ربا ْوَأ دهز بتع نٍألتى وَعَدتهُمْ ومن 
صَلَحَ ِن َابَآبهم وزو جوم وَذرَجور َك أنتٌ لري آلْحَكيمُ @ وَقِهِمْ م السات 


ومن قات يمون قق جنه ذلك هو لمر لطم © إن ازيرت كَقرُوا 
يُتَادو رت لقتال أفيرين فيكم أدشسَكُْ إِذ تدعت إلى ابس فتَكمْرُوت 
کا رتا امتا نين ايلاو اوه لك ور 
یکم پا ادن الوخد رذ وإن ذز پو تيأ اشم لعٍ انکر 
© هوَالْذى يُرِيكُمْ ءاب وير لَكُم ين السَمَآءِ رزقا اوماد إلامن 
© نادغر کہہے ا ا 00 
لی أَلرُوحَ من أمرو- عل من يَشَآءُ ن جاده ريرم لاقوي يرم هم رون ل 
37 َء م ألم كليم الو جد اهار ج اليم جرَى كل تفس 
حسَبَتَ كَسَبت لا غلم الوم إن آله يالاب چ وَأنذ ره يوم ةدالوب 
ی اام اميم مزجير لخب منج نط تب عنما 
فی ألصّدُ وز آله يَقْضى باحق وَالَذِین يذ عون من دُونم لَا يَفَْصُونٌ بی إن 


لَه ه وَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ)4». 


حم 3 تنزیل الْكتسب مِنَ الله لْعَزِيز آلْعَلِيمِ »> «الحاءة عين جنات الأزل» 
و«الميم» مناهل المحبة اخاصة الصفاتية الأبدية» ومن خصه الله بقربه سقاه من عين حياته 
حتى يكون حًا بحياته لا يجري عليه بعد ذلث طوارق الفناء؛ لأن الحق إذا تجلى من حياته 
التي هي صفته الأزلية لروح قدسي يخرجها من ضرر الفناء والموت؛ لأنه هو محل الاتصاف 
بصفته؛ وصفاته ممتنعة من تغاير الحدثان» قال تعالى: يل أَحْمَآءٌ عِندَ رَه [آل عمران: 
]١4‏ ثم سقاه من منهل محبته فيصير سكران شوقه وعشقه والهها بجمال وجهه» لا يمنعه 
من ذلك الأكوان بأسرهاء فمن حيث الحياة يجيي العالم بأنفاسه الربانية مثل عيسى #» ومن 
حيث المحبة يطيب بجاله قلوب الخلائق أجمعين حتى يشتاقوا من النظر إليه إلى جمال الحق 
مثل محمد يل ثم ينطق من جاء الحياة بعبارات الحكمة؛ ومن ميم المحبة من إشارات العلوم 
المجهولة التي لا يعرفها إلا الواردون على مناهل القدم والبقاء ومعنى قوله: #تنزيل 
آلْكعبٍ € أي: هذان الحرفان اللذان هما مطيتان أحمالهما مظنات هذه المعاني المدزلة من عند 
الله الحي القيوم الملك المهيمن العزيز المتكبر العليم الحكيم إلى الحبيب المحب الذي هو وسيلة 
الحق من الحق إلى الحق» والسفير منه إلى عباده وأحيائه ومشتاقيه أي: من الله الذي ألوهيته 
عزيزة ممتنعة عن مطالعة الخليقة الغالبة على كل ذرة من العرش إلى الثرى» عالم ببطون 


۸ سسا ----- 2 عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالث 
الغيوب ومضمرات القلرب وحركات الأرواح وعلل الأشباح» يعز العارفين بعزته» ويشوق 
المحبين إلى جمال مشاهدته بمحبته الأزلية التي سبقت في الأزل .لأهل خالصته؛ أنزل هذا 
التنزيل إلى سيد المرسلين» وإمام العالمين ليبشر بنزوله أهل نزل مواهبه السنية» ومعارفه 
المقدسة» وليفرح فؤاد المهتمين على ما جرى عليهم خطرات الامتحان» وهواجس النفس» 
والشيطان بقوله: « عَافِر َلذَّنْبٍ وَقَاِلٍ الوب يستر ذنوب المذنبين بحيث يرفع عن 
أبصارهم حتى ينسوها ويقبل عذرهم حين افتقروا إليه بنعت الاعتذار بين يدي ربه. 

« سَدِيدٍ الْعِقَابِ» لمن لا يرجع إلى المآب بأن عذبه بذل الحجاب. 

$ ذى آلطُولٍ » لمن أفنی نفسه لنفسه؛ وطوله طول كشف جماله في أوقات الواردات 
والمواجيدء من خصه بالقرب والجمال» ثم وصف نفسه بالتنزيه والتقديسء ونفى الأنداد 
والأضداد في ربوبيته وغفران عباده» وتعذيب عصاته بقوله: $ لآ إِلَن إلا هو إِلَيْهِ آلْمَصِيرٌ 
9 4 إليه يرجع كل مشتاق» وكل عارف حب عاشق» يقبل منهم عذرهم في تقصيرهم في 
العبودية؛ وقلة عرفانهم حقوق الربوبية» هو مصدر الكلء ومصير الكل مصادر القدم 
: ومعادنهم؛ لا العدم؛ فان العدم لا شيء في شيء» وهو موجد الأشياء بلا علل ولا حيل؛ ثم 
من غيرته يعدم الكل حتى لا يبقى في ساحة الكبرياء أهل الفناءء قال تعالى: كل سىء 
هَالِكُ إلا وَجهّهُء 4 [القصص:۸۸]. 

قال سهل في قوله: إحم4: الحي املك وفي قوله: 9تَعَزِيلٌ الكتس): هو الذي 
أنزل عليك الكتاب» وهو الله الذي ولحت به قلوب العارفين؛ والعزيز من درك الخلق العليم 
بها أنشأ وقدرء «عافر ادنب 4: أي: ساتره على من يشاء» ؤوَقَايلٍ ألكّوب»: أي: من تاب 
إلي وأخلص العمل بالعلم لهء (ؤى ألطّوْلٍ4: ذي الغنى من الكل. 

قال بعضهم: «عاف رآَلذَنب4: كرما دوَقَابلٍ آلتّوبِ»: نضلاًء «شدِيد الْعِقَابِ»4: 
عدلك ل إِلَنهَ إلا هو 4: نردًاء إِلَيِهِ آلْمَصِيرٌ 4: تصديقًا للوعد. 

قال بعضهم: غافرًا لذنب المأنبين» وقابلاً توبة الراجعين» شديد العقاب على 
المخالفين» ذي الطول على العارفين. 

قال الأستاذ: غافر الذنب لمن أصر وأجرم» وقابل التوب لمن أقر وندم» وشديد 
العقاب لمن جحد وعندء وذي الطول لمن عرف ووحد. 

قوله تعالى: ( ما دل فح ايت آله إلا لذن كفرُوأ 4 أي: ما يخاصم في هذه 
الإشارات التي رمز الحق فيها من غوامض علومه الإلهية إلا أهل التقليد من المنكرين. 


قال سهل: هو المجادلة في الذات دون الفروع. 

وقال: إلا الذي كقروأ4: ابتدعوا غير الحق. 

قال الخواص: ما كانت زندقة؛ ولا كفرّاء ولا بدعة» ولا جرأةً في الدين» إلا من قبل 
الكلامء والجدالء والمراء» والعجب» وكيف يجترئ الرجل على الجدال والمراء» والله يقول: 
ما دل فى ءات آله إلا النينَ روا ». 

قوله تعالى: $ الذِينَحَحَمِلُونَ الْعَرَشضَ وَمَنْ حَوَلَهُء 4 وصف الله عراف ملائكته الذين 
ألبسهم الله قوة جبروته» ونور ملكوته» وهم اللاهوتيون يحملون كنز الأعظم بعظمة الله 
وقوته» والسكر من شراب قربه وحبته» وفيض مشاهدته» يطيرون في هواء هويته بالأجنحة 
القدوسية» والرفارف السبوحية» مع مرآة الوجود. وكنوز الجود حيث يشاء الحق سبحانه 
من الأماكن والمشاهدء يسبحون مما يجدون منه القدس والتنزيه؛ حمدًا لأفضاله؛ وبأنه منزه 
عن النظير والشبيه؛ يؤمنون به في كل لحظة بها يرون منه من كشوف صفات الأزليات» وأنوار 
حقائق الذات التي تطمس في كل لمحة مسالك رسوم العقليات» وهم يقرون كل لحظة 
بجهلهم عن معرفة وجوده. 

ثم بين أنهم أهل الرقة والرحمة والشفقة على أوليائه؛ لأنهم إخوانهم في نسب المعرفة 
والمحبة» يستغفرون لهم حين أقروا كلهم بأنه تعالى لا يدركه غوص الأوهام» ولايحويه بطون 
الأفهام؛ سألوا غفرانهم لما جرى على قلوبهم من أنهم على شيء في معرفته: $ رتا يسمت 
ڪل سىء َحْمَة وَعِلَمًا 4 أوجدت الوجود برحمتك القديمة» وعلمك الأزلي حتى لا يخلو 
ذرة من العرش إلى الثرى من رحتك وعلمك» وجعلت الكل مرآة لنفسك» تجليت منها 
لأهل الخضوع من العارفين تظهر أنوار جمالك منها لأهل رحمتك؛ وهم أهل المحبة والعشق 
والشوق» وتبرز منها بنعت الجلال والألوهية والقدم والبقاء لأهل المعرفة والتوحيد. 

( فَآغِرْ لين تَابُوأ وَتبعُواسَرلَكَوَقِهِمْ عَدَّاب لتم © 4 أي: اغفر للذين 
تابوا من وجودهم في وجودك» ورجعوا من دونك إليك» واستقامرا سبيل المعرفة بعظمتك 
وجلالك» وعجزهم عن إدراك عزتك بأنك تأويهم إلى أكناف قربك» وتريحهم من صولة 
جبروتك» بها تكاشف هم من جمال سرمديتك. عجبت من رحة الملائكة المقربين كيف تركوا 
المصرين على الذنوب عن استغفار هذه قطعة زهد وقعت في مسالكهم؟ أين هم من قول سيد 
البشر يق حين آذوه قومه» تال: «اللهم اهد قومي؛ فإنهم لا يعلمون)”". 
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أعموا الأشياء بالرحمة ثم أخصوا منها التائبين» يا ليت لو بقوا على القول الأولء 
وسألوا الغفران للجميع التائبين والعاصين. 

قال ابن عطاء في هذه الآية: من خلقوا مطيعين قائمين لله بالتسبيح والتنزيه؛ 
يستغفرون لمذنبي المؤمنين» وهم غافلون عن الندم على ذنوبهم والاستغفار منها. 

قال بعضهم: الطالب للمغفرة من يتبع الرشد» ويخالف نفسه ومراده. 

وقال سهل في قوله: فَآغْفِر لِلَذِينَ تَابُو1»: من الغفلة وأنسوا بالذكر واتبعوا سئة 
المصطفى 35. 

قوله: $ رفي آلدْرَجَتٍ 4 يرفع درجات المريدين إلى الكرامات» ويرفع درجات 
المحبين إلى المشاهدات؛ ويرفع درجات العارفين إلى معرفة الذات والصفات» ويرفع أهل 
المواجيد إلى شهود الالء وأهل السلوك إلى مشهد العظمة وا جلالء ويرفع الزاهدين إلى 
الجنان» ويرفع المنقطعين إليه إلى درجة الإيقان والعرفان» ويرفع النفوس بعد تقديسها 
بانجاهدة والرياضة إلى جنته» ويرفع العقول إلى رؤية أنوار سلطانه في برهانه» ويرفع الأرواح 
إلى قرب مجالس الأنس» ويرفع الأسرار إلى مراقي القدس» ويرفع إليه سرًا خالصا من جميع 
الدرجات حتى لا يبقى بينه وبين الحق درجة» وصار أنوار الذات والصفات منازل شهوده 
فيكشف كل نور له فيغيب في الأنوار» ويفنى في الأسرار» ثم يفنى في البقاء» ويبقى الحق 
بالحق ولا فوق الحق إلا الحق» وهو فوق كل الدرجات بقهر الربوبية وسلطنة الكبرياء؛ 
وذلك قوله: ١‏ ذو الْعَرّشٍ » أي: ذو العرش الذي يحيط بجميع الكائنات» وهو أقل من 
خردلة في جلال عزة كبريائه ذكر العرش على حد العقول؛ لأن العقل لا يصل إلا إلى مثله 
وهناك عالم العقل فتستقر العقول هناك» وهو متعلق بأفعاله تعالى» والأفعال قائمة بصفاته» 
وصفاته قائمة بذاته» وذلك سر استوائه على العرش فجواب الاستواء قوله: « ذُو الْعَرْشٍِ 4 
أي: مقهور لسلطان عزته؛ محتاج إلى لباس نور قدرته» مكون بإيجاده تعالى الله بذاته وصفاته عن 
أن يشهده الأماكن والجهات» هو منور بنور تجلي صفاته» وهو مرآة فعله يظهر منها مقدرات 
الآيات» وقضيات العلم والقضاء والقدرء وهو روح فعلي فوقه روح صفتي» وفوق تلك 
الروح روح ذاتي» وذلك تجلي الصفات» وتجلي الذات يلقى تلك الأرواح على من يشاء من 
خلقه» فروح الأفعال نلمؤمنين» وروح الصفات للمحبين» وروح الذات للعارفين» وذلك 
قوله: ط يُلِقى الوح مِنْ أمرهء 4 فيقع الأمر عل ما ذكرناء فأمره فعله» وقوله وصفاته وذاته. 
فظهور نور الذات أمر حاص للأنبياء والمرسلين» وظهور نور الصفات أمر خاص لأهل المعرفة 
والتوحيدء ونور العقل أمر بديبي لأهل محبته والموقنين في رؤية آياته» فهؤلاء خصرصون 


سورة غائر 7 1 E E E e O E‏ به سف a E‏ يج جك ب ۳١ E‏ 
بتلك الأرواح من حيث الوحى والرسالة والإلهام والحديث والكلام والكشف والعيان 
ليخرفوا العباد من المشهد العظيم» وبروز سطوات عظمة العظيم يوم المشاهدة ويوم المكاشفة 
ويوم المخاطبة حيث يلقى المحب المحبوب» والعاشق المعشوق» والعبد الرب» والعارف 

المعروف» والموجد الوخد تعالى بقوله: « لِيْنذِرَيَوم آلكلاق ج 4 أي: يوم كشف اللقاء. 


ثم وصف ذلك اليوم بقوله: < يَوْمّ هم بَرِرُونَ 4 أي: يوم بروزهم في ميادين ملکوته» 
وصحارى جبروته» بارزون على مراكب النور في ميادين السرورء لو رأيت يا حبيبي هنالك 
زفرات الوالمين» وعبرات الشائقين» وشهقات المشتاقين» وغلبات المحبين» وعريدة 
العاشقين؛ وانبساط الصديقين» وسكر العارنين» ووله الموحدين» وذلك عند كشف نقابه 
وظهور جال وجهه تعالى؛ وهو يعلم أسرار الجميع لا يخفى عليه أحوالهم وأسرارهم» قال الله 
سبحانه: « لا فی على اله نِّم نَىْ م4 حيط بضمائرهم؛ ويعلم مراداتهمء فلا تمكنوا يرفع 
عن أبصارهم جميع الحجب» ويرم سبحات جال القيومية» فيفنى فيها الأولون والآخرون» 
فلا سكنت الأرواح» وهدأت الأصوات» ولا يبقى إلا حي قيوم قدیم» يقول بعزته: «لْمَنِ 
لْمُلكُأَلْيَوْمَ 4 اي : أين المدعون في المعارف رالتوحيد والمبارزة بالعربدة والانبساط في مقام 
المحبة؟ لمن البقاء السرمدي؟ ولمن الجلال الأزلي؟ ولمن الكبرياء القدمى؟ أين أصحاب 
الأنائية؟ فأخرس الكل؛ وأفنى الكل؛ فيجيب نفسه إذ يستحق بجواب خطابه إلا هو؛ 
فيقول: ( لله آلوَحِدٍَلْقَهَارٍ 4 الواحد في وحدانيته» القهار في فردانيته» ثبت نسبة الوحدانية 
إذا الكل موتو فى عكاوة الفرقة»التهار مق حيث فهر الجمهور :ول رش عند سطزات 
عظمته أحد من خلقه» فلما أوجدهم من صعقات الفناء؛ يجازي الكل على قدر مقاماته» 
يجازي الزاهدين بالجنة» ويجازي العابدين بالدرجة» ويجازي المحبين بالمشاهدة» ويجازي 
المشتاقين بالمكاشفة» ويجازي العارفين بالوصلة؛ ويجازي الموحدين بمطالعة سر الأولية 
والآخرية» قال الله تعالى: و الوم جى گل تقس يما كَسَبتْ ) أي: من هموم فراقه» 
ومقاساة بلائه» ودوا م الحزن في عبوديته» والكآبة في خدمته وانتظار الفرج من سجنه؛ فهذه 
المقاساة عقوباته وبلاياه التي امتحنهم بها في الدنياء فيرفع الله بذلك عنهم أبد الآبدين» ويفرغ 
على الجميع من بحار كرمه سيول الرحمة والإنعام» ولا يبقى ذرة من بلائهم إلا وهو يجازيه 
بحسن صحبته» وكشف نظارة وجهه؛ تعالى الله عن التشبيه» وقال الله تعالى: $ لا ظُلمَ الَو 
إبت اله سَرِيعٌ ليساب » سرعة حسابه تعالى أن لو كان مثل ما خلق ألف ألف مرة» وبكل 
ذرة منها عالم» وفيه على قدر كل ذرة خلق؛ وهم يعملون على أضعاف ما عملواء فيرمهم جميع 
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ذلك في أقل لمحة: بحيث هم يعرفونها ويرونها ثم يجازيهم بأقل من لمحة» وهو قادر بذلك» 
وهاهنا أن يسأل عنهم أعمالهم؛ فيغفر لهم ذنوبهم في أقل من لمحة» وهو غفور شكور رحيم 
ودود. 

r I. 5 0 .‏ ل صر 

قال سهل في قوله: (رفيع الدرّجدت ذو الْعرّشٍ 4: يرفع درجات من يشاء با معرفة 


وقال في قوله: (ِيُلقى ألوحَ مِنْ أَمرهء 4: أي: ينزل الوحي من السماء بأمره. 

وقال ابن عطاء: يرفع درجات من يشاء في الدارين» فيجعله عزيرًا فيهاء والعرش 
إظهارًا لقدرته» لا مكانًا لذاته. 

يلق الوح من مرو 4 على ضروب» فمن ألقى إليه روح الصفا أنطقه بها وأحياه 
حياة الأبدي» والروح روحان؛ روح بها حياة الخلق» وأخرى لطيفة بها ضياء الحق. 

وقال فارس: زین العرش بأنوار ذاته؛ فلا يوازيه شيء» ولا يقابله مثل. 

وقال الحسين: العرش غاية ما أشار إليه الخلق. 

وقال ابن عطاء في قوله: یلق الزوح»: حياة الخلق على حسب ما ألقى إليهم من 
الروح؛ فمنهم من ألقى إليه روح الرسالة» ومنهم من ألقى إليه روح النبوة» ومنهم من ألقى 
إليه روح الصديقية» ومنهم من ألقى إليه روح الشهادة» ومنهم من ألقى إليه روح الصلاح» 
ومنهم من ألقى إليه روح العبادة والخدمة» ومنهم من ألقى إليه روح الهداية» ومنهم من ألقى 
إليه روح الحياة فقط فهو ميت في الباطن» وإن كان حيًا في الظاهر. 

وقال جعفر: بخص من يشاء من عباده بترويح سره بمعرفته» وتزيين نفسه بطاعته. 

وقال الأستاذ: روح هو روح الإلمام» وروح هو روح الإعلام» وروح هو روح 
الإكرام. 

وقال ابن عطاء في قوله: لمن آَلْمُلكُ أليَوّمّ: لولا سوء طباع الجهّال» وقلة 
معرفتهم لما ذكر الله قولهؤلّمَن لمك آَلَيَوْم4؛ فإن الملك لم يزل ولا يزال له» وهو الملك على 
الحقيقة» ولكن لما جهلوا حقه» وحجبوا عن معرفته في الدنياء وشاهدوا الملك وحقيقته 
ألجأهم الاضطرار إلى أن قالوا: يه َلْوَحِدٍ القهَارِه. 

وقال: الواحد الذي بطل به الإعدادء والقهار الذي قهر الكل على العجز بالإقرار له 
بالعبودية طوعًا وكرمًا. 

قال جعفر: أخرس المكونات ذوات الأرواح عن جواب سؤاله في قوله: لمن 
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آلْمُلكُ آلْيَوْم: فلم يجسر أحد على الإجابةء وما كان بتحقيق أن يجيب سؤاله سواه نلا 
سكنت الألسن عن الجواب أجاب نفسه بها كان يستحق من الجواب؛ فقال: لله أَلْوَاحِلِ 
َلْقَهَارِه. 

وقال ابن عطاء في قوله: (آلْيوْمَ جْرّى4: من طالع من نفسه أفعاله وأذكاره وطاعته 
جُزي على ذلك» ولا ظلم عليه فيه» ومن طالع فضله ومنه أسقط عن درجة الجزاء على مقام 
الأفضال والرحة بقوله: ( فل بِقَضْل آله ورَحِ فَبِذَالِكَ فَليَفَرَحُوا هو حَيَرٌ يَمَا 
جَمَعُونَ () 4 [يرنس:08]. 

وقال أبو بكر بن طاهر: يريك جزاء كسبك» وما تستحق بذلك» لترى بعد ذلك عل 
الفضل والكرم. . 

قوله تعاى: ‏ يَعْلَمُ حَآيِة آلأعمنِ وَمَا فى أَلصّدُورُ 4 وصف الله خيانة العيون 
وخفايا الصدور؛ وقال: لا يخفى عللّ منها شيء؛ وذلك أن العين باب من أبواب القلبء فإذا 
رأت العين شيئًا يكون حظ القلب منه» يعلم ذلك نفسه فيطلب الحظ منه» ومن القلب إلى 
العبن باب يجري عليها حركة هواجس النفس تحثها على النظر إلى شيء فيه لها نصيبء فإذا 
تحققت ذلك علمت أن خيانة العين متعلقة با تخفى الصدورء وإذا كان العارف عارفًا بنفسه 
ويروضها برياضات طويلة؛ ويقدسها بمجاهدات كثيرة» ويزمها بزمام الخوف» وآداب 
الشريعة» صارت صافية من حظوظهاء فبقيت في سرها جلتها على الشهوات» ففي كل لحظة 
يجرى في سرها طلب حظوظهاء ولكنها سترتها على العقل وأخفتهاء عن الروح من خوفهماء 
فإذا وجدت الفرصة خرجت إلى روزنة العين» فتنظر إلى مرادهاء وتسرق حظها من النظر إلى 
المحارم؛ وذلك النظر خحفي» وتلك الشهوة خفيةء وصفهما الله سبحانه في هذه الآية» واستعاذ 
منها النبي 4 حيث قال: «أعوذ بك من الشهوة الخفية]”"". 

وقال أبو حفص النيسابوري: زنا العارف نظره بالشهوةء وافهم واسمع حقيقة ذلك 
أن الروح العاشقة إذا احتجبت عن مشاهدة جمال الأزل تنقبض وتطلب حظهاء ولا تقدر أن 
تنظر إلى؛ الحق فتطلب ذلك من صورة الإنسانية التي فيها آثار الروحانية» فتنظر من منظره إلى 
منظر العقل؛ ومن منظر العقل إلى منظر القلب» ومن منظر القلب إلى منظر النفس» ومن 
منظر النفس إلى منظر الصورةء وتنظر من العين إلى جال المستحسنات» لينكشف ها ما يستر 


.)۱۲١ /٤( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


1 ا بعر ان الباق ق جا ا انات 


عنها من شواهد الحق» فتذهب النفس معه وتسرق تحته حظها من النظر بالشهوةء فذلك 
النظر منها غير مرضي في الشرع والطريقة. 
وفي سر الحقيقة نظر الروح إلى الحق بالوسائط أيضًا خيانة» وخيانته في الصدر ألا 
يصبر في مقام القبض ليجري عليه أحكام الحقيقة» ثم يتكشف له عالم البسط» فنبهنا الله بهذه 
الآية أنه يعلم بعلمه القديم هذه الخفايا ولا يستحسن. 
قال أبو عثمان: خيانة العين هو ألا يغضها عن المحارم» ويرسلها إلى الموى والشهوات. 
وقال أبو بكر الوراق: يعلم من يمد عينه إلى الشيء معتبرّاء ومن يمدها لإرادة 
وشهوة. 
وقال الأستاذ: خيانة أعين المحبين استحسائهم شيئًاء ولهذا يقال: 
بمنظر حسن ممذغبتٌ عَنْعيني ياقرةً العينٍ سل عيني هل اكتحلث 
وهار مسرو فى الدض قروا يِف كان عة لذن گائوا ين تله اوا 
همْأَسَّد م نه وء ااا ى آلازضفَأَحَدهم آله یڈ دوریم وما گان هم ِلد ین واي 


-> مودي 


© ذلك بأنهُّز كا نت ناتم ر سه الت فَكَفرُواَأحَدَهُ اه إن وئ شرید 
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اليماب( وَلَقَدَ زعا ر موی پاتا وَسُلَطَنٍ من ,29 إل فرعو ومن 
وروت فَقالوا سَجِرَحَدات © فنا ا هم اين حرا الوا آفثلوا أنتاء 
الذترك انوا كار وا راا وما كيد ارين إلا فى صَلَلٍ(8) وَقَالَ 
عور وروي أل مُوسئ وَلْيَدحٌ ركم ی احا ف أن يُبَدَلَ ديتڪَم أو أن يُظهرَ فى 
آلأرْض الْفَسَادٌ وچ رَقَال مُو سى إن عدت يري وَرَبَكُم مِّن كَل مكبر لا بين بيَوَمٍ 
ا ا ررس 
ر الله وقد جا كم ايت ين ر ۾ وان يك كدذبا فعَليه كذ بهد وَإِنَيَكصَادِقًا 
1 بَعَض الى يعدم | نكل وى تن و شنرف گات © تق كم 
ت ت غور نس فط ملي رن ا قال فرعو مآ يكم 
مآ أرئ وما أخدی إلا سيل الاد چ الى ا مَنَ قوز اعا 

تل َو ِالأخرّاب (2) يل أب ق و عاو ره مود وين ِنْبَعْد اة الله یرید 


ا ل مه بن ما اسن 


2 


يال فما زلم فى َل يما اء E.‏ حَمَ ذا هَل فلع لن يَبَعَتَاللَهُ مِنْ 
عدو رَسُولاً كد َيل لَه من هو مشر كز اط يرت ميلو ة قت 
آل قةر سطس َعم حَبْرَمَقَكا عند الله وَعِدَ الّذِينَ دَامَتُوأ کد 3-0 
ڪل قلس تعکر بار چ وال على مرڪ ابع الأستب 
3 شب الوت اطع إل إل مُو سی وإئی لاء كدذِبًا وَكَدّ E‏ 
سء مَل صد عَن لبيل وَمَا كيد فِرْعَوْتَ إلا فى تباب و وَقَالَ 
أت ءا َو نيعون هدم س آلرسًاد و بر ا 
ألدّنيًا مع إن آلا غر هی دا آلْقرَارٍ چ من عل سه ری إلا يلها وَمَنْ 
عَمِلَ صَلِحَا ينڏ ڪراوان وهو تو فول كيد خْنُو اله 207 
عير ساب( 4. 


قوله تعالى: ( وَقَالَ امت ءام قوم رايو ناڪم سيبل رساد )سبيل 
الرشد طريق المعرفة» ومعرفة الله موافقة الله ومتابعة الأنبياء والأولياء» ولا يحصل المرافقة 
إلا بترك مراد النفس» لذلك قال: 9« يََوَمِإِنْمَا هذه لْحَيَوةٌ آَلدُنْيا مدع وَإِنَ الْآخْرَة هِىَ 
دارالقرار. 

قال محمد بن علي الترمذي: م تزل الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عند العقلاء ء منهم» 
وطالبوها مهانون عند الحكماء الماضية» وما قام داع في أمة إلا حذّر متابعة الدنيا وجمعها 
والحب لما. 


ألا ترى إلى فرعون كيف قال: ئو نادُم سبل رساد كأنهم قالوا: وما 


سبيل الرشاد؟ قال: إإنمًا هذه آلْحَيَوةٌ آلدُنيَا مسح أي: لن تصل إلى سبيل الرشاد: وفي 
قلبك تحبة الدنياء وطالبًا ها. 


(© وَيَقَوْمٍ ما ل أدْعْوحُمْ إلى التجر لعجؤة ة وَتَدَعُوت إلى آل ر ©) تدعوئبى 

3 2 2 ضور دور * ت 

حفر يأل ورك بد مالس لی پو - ءلم وأا ادعوم إلى الْعزِيزٍالقفر ي ل 
اا تد غوتين مه مس لهد 5 عَوَةف ادنيا وَل فى آلا خرَة وان مَرَدآ إلى لَه ون 
05 3 


لْمُسْرِفِينَ هم أُضْحَبُ انثا © سد ورت ما اقول لحك واه 


.آله بصم بِالْعِبَادٍ © فو E‏ مَڪرو 
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آلْعَذَّابٍ وچ الكَارُ يُعْرَضُو عَلَيَْا عُدُوًا وَعَشِكا وَيَوَمَ تقوم آلسَاعَةٌ أُدْجِلُرَا َال 

فرعورت اشد د آلْعَذَاب @ وَإِذْ د يَتَحَآجْرنَ فى آلار فَيَقَولٌ لضفتا للدي -- 


cE 


أَسْتَكبَروَا إنا los‏ م آلنار (» قال 
ف 


ازيرت اشتكبررا نا کل فِيهَآ إن آله قد حَكمَ بير ا 
رب نايتا توانب انان تلك تاتیگہ 


کے ا ل 


1 وار 


مر مص 


سويت اموا فى الخيؤة دنا ووم يقو آلأشهَعدُ و يَوْم لا فع 
لطُلمِنَ تَمْذْرَجُمٌ لهم الةو سو لد ارج وقد اتيا مُوسَى الْهُدَئ وَأَوْرَئْنا 
بى إشراء ويل الِب وچ هد ی وَذخرَئ لأزى الأب رت ايز إت وغد آله 
ا سبح يتمد رَبك بألعَشِيْ والإنكّر © إن أأزيرت 
دلوت ف وات آله بغَيْر لطن أنه إنف صْدُورهم إلا ڪ ڙما هم بلغي 
قشعد بالل إنَهُء راشي بروج لعا الشتوت وآلأزض امبر ن حلي 
الاس وی أت رالاس ا مون وت وماَستوى الأغمئ رانء ا 
ویوا لصحت ولا المي لیل ما دروت رج إن الشاعة لأ ةلا َيب 
فِيهًا لن أ ڪر الئاس لا يُؤيُوت © َال رُم أذغون اجب لكر إن 
آرت تون عن عاك سذ ون جم ديرت و ا اوی جل ل 
آل لكو فيه وَالكَهَارَمُ صر إرت ادو قل على الاس وَلَكن أ الئاس لا 
یکروت @ ذلك أمه رکم خَلِقُ َل سىء لآ إل إلا هو ان تُؤْفَكُونَ © 
تَدللى قزرت كاثو ا طون جآ دی َل ضهان رض 
رازا وَآلسَمَآة باه وَصَوَرَكُمْ قاحس صُوَرَكَمْ دلقم من اليبس یکم أله 


رُم َب فَتَبَارَلك ابر ألْعَلييَ ©) هوالح لآ إن إلا موَفَادْعُوملِصِينَةُ 
الد احم نهر باَلْعَسَمِينَ ©)». 


=r GE 


قوله تعالى: « وَأنَّ مَرَدَنَآً إلى آله 4 مرد العارفين إلى الله بالتفاوت» ومرد المؤمنين إلى 
الجنة ومرد المحبين إلى المشاهدة» ومرد العارفين إلى الوصلة؛ ومرد الكل إلى قضيات الأزلية. 


وقال حمدون القصار: لا أعلم في القرآن آية أرجى من قوله: لوَأَنّ ردنا إلى أَلَّي؛ 


سورة غافر ع نحن اح عع بع ص ا ا ا نع ع ا ع ل ما ا ا ااا ااا ا ا ٣۳۷‏ 
فقد حكي من بعض السلف أنه قال: الكريم إذا قدر عفاء وإنما يكون مرد العبد إلى ريه إذا 
أتاه على حد الإفلاس والفقر لا أن يرى لنفسه مقامًا في إحدى الدارين» وهو أن يكون في 
الدنيا خاشعًا لن يذله» ولا يلتفت إليه هاريًا ممن يكرمه ويبره» ويكون في الآخرة طالبًا 
للفضل» مشفقًا من حسنانه أكثر من إشفاق الكفار من كفرهم. 
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قوله تعالى: $ وَأَفْوَضٌ مرت إلى اللّهِ 4 أي: أفوض أمري في الدنيا والآخرة إلى الله 
فهو بصير بعجزي وضعفي عن رد القضاء. والقدرء وكمال التفويض ألا يرى لنفسه» ولا 
للخلق جميعًا قدرة على النفع والضرء ويرى الله إيجاد الوجود في جيم الأنفاس بنعت المشاهدة 

وقال بعضهم: التفويض قبل نزول القضاء» والتسليم بعد نزول القضاء. 

وقال ذو النون حين سثئل عنه: متى يكون العبد مفوضًا؟ قال: إذا آيس من فعله 
ونفسه» والتجأ إلى الله في جميع أحواله؛ وم يكن له علاقة سوى ربه. 

قوله تعال: « إنا لَتَمصُرٌ وُسُلَنَا آل وَامَنُوا فى الختيؤة آلذُنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ 
آلْأَمْهَدٌُ 4 نصرة الرسل بالعرفان» ونصرة المؤمنين بالإيقان» وأيضًا نصرة الرسل بالوحيء 
ونصرة المؤمنين بالإلهام؛ وأيضًا نضرة الرسل برؤية الصفات» ونصرة المؤمنين برؤية الآيات» 
نصرتهم يوم الإشهاد على وفق سرهم في المعرفة؛ فنصرة الرسل الوصلة» ونصرة المؤمنين 
المشاهدة» نصرهم على كل شيء يكاد يحجبهم عن المشاهدة في الدنيا والآخرة. 

وقال جعفر: ينصر رسلنا بالمؤمنين ظاهرّاء وينصر المؤمنين بالرسل باطنًا. 

وقال سهل: أكرمهم بالمعرفة والعلم» لوَيَوْمٌ يَقَومُ اسهد بالرضا والرؤية. 

وقال يحبى بن معاذ: لم يرض بها ضمن لهم من النصرة في الدنيا حتى ضمن هم النصرة 
في القيامة» ومن كان الله ناصره في الدنيا والآخرة؛ فلا سوء عليه. 

٠ . و‎ gelc م‎ 

قوله تعالى: «١‏ يوم لا يعفع الظلِمِين مَعَذْرَجمَ 4 ظلمهم وضع المعذرة في غير 
موضعها؛ فإن معذرتهم أن يكون في الدنيا لا في الآخرة» وظلمهم أيضًا عدوم عن الحق إلى 
الحق؛ يا ليت لو كان لهم عناية الأزلية التي تؤثر في الإحسان جميمًاء ومن لم يكن له سوابق 
القدم بنعت العناية لم يؤثر فيه الأعمال والأوقات. 

قال بعضهم: يؤثر في العباد السوابق على الأوقات. ولو كان للوقت أثر لنفع الظالمين 

ِ 1 97 ر ر خوراص # ا أ 

معذرتهم» فلا أخبر الله عنهم بقوله: يوم لا ينفع الظلمين مَعْدْرَجُمَ # علمت أن 
السرابق هي المؤثرة لا الأوقات. 
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قوله تعال: « فَاَصْبرّ ى وَعْدَ آله حٌَ وَاسََغْفِر نيلك وَسَبَح يحَمْدٍ رَبك 
بِلْعَئِيٌ والإتكر 4 أي: فاصبر في بلائنا؛ فإن النصر مع الصبرء وإن الظفر مع تحمل 
البلاءء وإن وعد كش الال الأزلي من الله لك ولمحبتك حق» واستغفر لما جرى على قلبك 
من أحكام البشرية» وأيضًا استغفر لوجودك في وجود الحق؛ فإن كون الحادث في كون القدم 
ذنب في إفراد القدم عن الحدوث» وأيضًا استغفر من وقوفك على مقامك بين يديٌّء فان 
الوقوف في ميادين الآزال والآباد ذنب لسّلآَك المحبة» ونزهني وقت إشراق أنوار شمس 
وجودي لك من أن تدركني بالحقيقة» وحمدنيٍ ومجدني حين تغيب عنك» وبقيت في الصحو 
من السكر. 

سمل بعضهم: الصبر على العافية أشد أم على البلاء؟ فقال: طلب السلامة في الأمن 
.أشد من طلب السلامة في ا لخوف. 

قوله تعالى: ( وَقَالَ رڪم آَدْعُونَ اجب لَك 4 أي: ادعوني في زمان الدعاء 
الذي جعلته خاصًا لإجابة الدعوة» فادعوني في تلك الأوقات» اجب لَك 4؛ فإن وقوع 
الإجابة فيها حقيقة بلا شك» ومن لم يعرف أوقات الدعاء فدعازه ترك أدب؛ فإن الدعاء في 
وقت الاستغفار من قلة معرفة المقامات» فإن السلطان إذا كان غضبان لا يسأل عنه» وإذا كان 

مستبشرًا فيكون زمانه زمان العطاء والفضل» ومن عصى السلطان؛ ويسأل منه شيئًا فيضرب 

عنقه» ومن يطع السلطان ثم يسأل؛ فإنه أجدر أن يعطيه مأمولهء وأيضًا آدْعُونٍ4 في وقت 
غليان قلوبكم بالشوق إلى لقائي» «أَسْعَجِبٍ لك # بكشف جاليء وأعطيكم مأمولكم 
NERO‏ الوم 

وأيضًا ادعوني ب بلا سؤال ظأَسْعَجِتٍ لَك 4 بلا محال» فإنك إذا شوقت إلى جمالي 
تدعوني لنفسي» » فوجب من حيث الكرم أن أجيب لك بنعت مرادك, فإنك إذا سألت شيا 
تدعني بل دعوت مرادك. 

قال بعضهم: طآدَعُونٍِ» بلا غفلة؛ «أَسَْعَحِتٍ لكر بلا مهلة. 

قال الوراق: ادعوني على حد الاضطرار والالتجاء حيث لا يكون لكم مرجع إلى 
سواي لأَسَعَحِب لكر 4. 

وقال محمد بن علي: من دعا اله ولم يعمر قبل ذلك سبيل الدعاء بالتوبة والإنابة وأكل 
الحلال واتباع السنن ومراعاة السر كان دعاؤه مردودّاء وأخشى أن يكون جوابه الطرد 
واللعن. 


سورة غافر حم اح اح ع سا اا سج 


قوله تعال: ( آله الى جَعَلَ لَك اليل كوا فيه وَآَلكهَارَمبِصِرًا4 أي: لتسكنوا 
في حضوركم بها تجدون من روح الملكوت» وتستنشقون نفحات الجبروت» وفي النهار 
تشاهدون آنوار صفاتي في آياتي. 

قال بعضهم: طلِتَسَكُنُوأ فيه إلى روح المناجاة» وَالكَهَارَ مُتِصِرًا 4 لتبصروا فيه 
بوادي القدرة. 

$ لَه الزى جَعَلَ لَكُمٌ الأرض قَرَارًا وَالسمَاءَ ناء وَصَوَرَكُحْ فَأَحْسَنَ 
صُرَرَكُمْ وَرَرْفَمٌْ ِن الطَيبَتِ ۾ أي: «قَرَارًا) لمراقبتکم» وطلب مشاهدي وخدمتي» 
ل(وَآلسسمَاء4 لنظركم إلى ديوان ملکوي» لوَصَوَرَكُمْ فََحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 بأن البستكم 
أنوار جلالي وجمالي وخلقي؛ وإيجادكم بنفسي؛ ونفخت من روحي فيكم الذي حسن المياكل 
من حسن المياكل من حسنه» ومن عكس جاله؛ فإنه مرآة نوري أتجلى منه للأشباح أرزاقه 
ذكره» وصفاء كشوف أنواره للأرواح والعقول» فقوت النفوس من أفعاله» وقوت القلوب 
من صفاته» وقوت الأرواح من ذاته» وهو أحسن الأرزاق» إذ قامت به حقائق المحبة 
ولطائف المعرفةء ودقائق التوحيد. 

ألا ترى إلى رمز الحق فيه بقوله: ( ذَِلِكُمْ أله رَنكُمْ 4 ثم نره نفسه عن الأشكال 
والأبعاض والحلول في الأماكن بقوله: ( فَتَبَارَلك آله رَس الْعَلّمِيرتَ » من بركته وجود 
العالمين» ومن تربيته تكونت الخلائق أجعون. 

قال أبو سليهان: القرار لمن استقر على طلب الموافقة» واجتنب التخطي إلى المخالفة. 

قال بعضهم: جعل الأرض قرارًا لأوليائه» والسماء بناءً لملائكته. 

ثم زاد في وصف عزته وجلاله» وحياته الأزلية؛ وبقائه الأبدي بقوله: « هو ال 
لآ إِلَهَ إلا هر 4 بين أن الحياة الحقيقية القدمية له لا لغيره؛ إذ حييت بحياته الأرواح 
والأشباح» وبه قامت الكائنات والحوادثات» لا بذواتها تجى من حياته للعدم» فأوجد الكل 
حيا بحياته. 

ثم نفى عن الكل الألوهية» ونفى الحياة الأزلية عن الكل في إفراد قدمه عن الكون 
بقوله: أ إل إلا هر4. 

ثم أمر العباد بالعبودية الخالصة له والتضرع إليه بقوله: « فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ 
ليرت »4 أي: خلصين عن النظر إلى الأكوان في مشاهدة الرحمن. 

ثم حمد نفسه ألا يعرفه أحد سواه بقوله: « أَلْحَمَدُ يه رَتَ ألْعَلَمِينَ © > بألا 
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يعر فني غيري. 

قال الواسطي: هو الذي أحيا القلوب بفوائد أنواره» وسواطع عزته عن هواجس 
الحياكل» وظليات الأجسام. 

وقال الحسين: هو الذي أحيا العالم بنظره؛ فمن لم يكن به وبنظره حبًا؛ فهو ميت» وإن 
نطق أو تحرك. 

وقال الجنيد: الحي على الحقيقة من به حياة كل حي. 

< فل ئی مهي تا ابد اأنزيرت تَدَعْونَ مِن دون آله لما جَاءَ الْيَيَتَتْمِنرقٍَ 
ارتا ناتلم رټ العليت وه مو ری حلفم ن در ائم ين نطفَوثٌُ ين 
عقوم ر جم طفل َه م لِعَبْلعُوَا اشد كم ر لِتَكُونُوا شيو ڪا وينم يون ين 
قبل اا وََْلكُمْ قوت 29 هو لدی حي - وَيُمِمِتْ فذاق 
آم فَإِنْمَايَقُولُ ل كن یکو ن وچ ألز ر ِل النين د ون فح اتال أ يُصَرَفُونَ 
ج لين دبوا بال وَيمًا رسلاب رملا فَيْعلمُوتَ ت © إذالأغتل 
فى أعسقهم لسلس ل حون وف حيمر رن آلا رش جروت © د قبل لهم 
يرت ما کشر مُشْرِكُونَ © من دون الله الوا ڪلوا عا بل لز تكن مدَعوا ين قبل 
با دك مُضِلْ الله آلَفِرسنَ وج یکم بَا ر تفر رَحُوريَ فى الأزض يقتر 
لق وما كنم تَمْرَحُونَ ©) آذَخُلُوا توب جهنم دين فیا فقس مُعْرَى 
الْمَتَكيرِين © آي رن وغد له حَوََِما بض آذ تيدهأ ووفك يتا 
يُرْجْعُونَ وچ ولق رسلا رسلا ين قلات وهر من صما عَليِكَ وَينْهُم من لَمْ 
َقصص علَبّلك وما گان لِرَسُولٍ أن ياو اة إل بإِذْنِ لَه اذا جَاءَ أمر الله قُضىَ 
بخ وَحَيِرَ مُكاللك الْمُبِطِلُورتَ رچ الله ادى جَعلَ لم الاقم م لر ڪبوا يا 
0 تاگرت رج وَلَكُمْ فِها مَتَفعٌ ولغوا علا حَاجَةٌف صدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلى 
آله للك مارت وت ويك موك وي ا 
00 عَنقَيَةَ ازيرت ا کا نوا أكر م مم وَأَشَدٌ وه وَدَائَارًا فى 
الأرْض فَمَآأَغْيَْ ء REET‏ تشله بالتتقت ترش رايا 
عدم ينلمحت پیم نا عون ج کک را5 باتع فاا ام 
آنه وَحْدَهُوَكَفَرَنًا ہما كنا به مف ركن © فَلَرَيَكُبٌ: يَسفَعْهُح إِيمَنْبْج لَمَارَأوَأبأْسَعَا 


س ست آنه الى قد حَلَتْفٍ عِبَادِهء - يرماك الْكَفْرُونَ ©)4. 

قوله تعالى: $ فَإِذّا جَآء مرآ قُضِى بات بین أن مراد الحق سابق على كل مراد لا 
تتغير سوابق مقاديره» فإذا جاء ما قد يظهر حقيقة القضية الأزلية. 

قال الواسطي: من ذكر القسمة؛ وما جرى له في السبق ينقطع عن السؤال والدعاء. 
ويعلم أن المقضي كان من الحق وبالحق. 

و :< ویریگم َيِه فأ بست آله ترون 4 آياته أنبياؤه وأولياؤه» رهم 
أعظم الآيات» إذ يتجلى الحق من وجوههم بنعت العزة والكبرياء للعالمين» وأي منكر أعظم 
من ينكر على هذه الآيات الساطعة» والبراهين الواضحة. 

قال سهل: أظهر آياته في أوليائه» وجعل السعيد من عباده من صدقهم في كراماتهم» 
وأعمى أعين الأشقياء عن ذلك» وصرف قلربهم عنهم» ومن أنكر كرامات الأولياء؛ فإنه 
ينكر قدرة الله فإن القدرة تظهر على الأولياء بالآيات لا هم بأنفسهم يظهرونهاء والله يقول: 
( وَبُريكُمْ َايَسِ فَأ ءَايَتٍالَهِ تيكرُونَ @). 

نول تعال: $ ست آلو تی قد لت فى عادو یئن الله سیسات أل لا تشع إيمان 
المنكرين أولياءه وأنبياءه عند معاينة جزاء إنكارهم؛ فإنه بجلاله وعزته محقم لأوليائه من 
أعداثه. 

قال سهل: السنة مشتقة من أسماء الله: السين سناء الله» والنون نور الله والهاء هداية 
الله بقوله: سنت ا E‏ 
عباده هداية منه هم؛ فهم على سنن الطريق الواضح إليه. 


سورة قصلت 
پا هامر ریچ کر 
- کو الكت , آل> TG eS‏ 
(حم 9 تنزيل يِن الزن الرجيم 9 كتدبٌ فصلت ء يمه قرْءَانًا عَرَبِيًا قوم 


يَعلْمُونَ 4)2. 

حم © تنزيل مِنَ ليحن الرّحِيمِ » : معنى الحاء والميم أن هذا الخطاب وهذا 
التنزيل من الحبيب الأعظم إلى المحبوب الأعظم» وأيضًا هو قسمٌ أي: بحياتي ومجدي هذا 
التنزيل نزل من عين الرحمانية الرحيمية الأزلية الأبدية» نزل برهتي على عبادي ومحبتي 
هم وأيضًا بحياتك ومشاهدتك يا حبيبي ويا حبوبي هذا تنزيل أنزلت إليك بالرحمة 
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والكرم عليك وعلى أمتك. 

قال سهل في قوله: حم : قضى في انلوح المحفوظ وكتب فيه ما هو كائن. 

وقال الأستاذ: أي: بحقي وحياتي ومجدي في ذاتي وصفات إن هذا تنزيل من الرحمن 
الرحيم. 

لبَشِيرَا وَتَذِيرًا فَأَغرَ ضا ڪهم فَهُمْ لا يمون ©». 

قوله تعالى: (بَشِرا وَتَذِيرَ4: بشيرًا لمن أقبل إلى الله بنعت الشوق؛ وطلب معرفة 
جلاله وجاله» وكشف لقائه أن مأمولهم حصل لهم ونذيرًا لمن أعرض عنه» وأقبل إلى نفسهء 
وينظر إلى طاعته ومعاملتهء وأيضًا بشيرًا للأولياء بنيل المقامات» ونذيرًا لهم يحذرهم من 
المخالفات لثلا يسقطوا من الدرجات. 

قال محمد بن علي: بشيرًا بمطالعة الرجاء؛ ونذيرًا بمطالعة الخوف. 

وقال سهل؛ بشيرًا للعاصين بالغفران والشفاعة» ونذيرًا للمطيعين؛ ليستعملوا آداب 
السئن في طاعتهم. 

قال الأستاذ: بشيرًا لمن اخترناهم واصطفيناهم» ونذيرًا لمن أغويناهم وعن شهود 
آياتنا أعميتاهم. 1 

ل وقا لوا قُلُوبمَا ف أك َة مما تَدْعُوئا إِلَيْهِ وى ءَاذَانِنا وَووَمِنْبَْيِنَا وَبَنِيِكَ جار 
فَأَعَمَلَ تتا عَمِلُونَ ©». 

قوله تعالى: «وقالوا قُلُوبُنَا ف َة يها تَدْعُوئآ إِلَيْهِ َف ءَاذَانِنا وَفْوَمِنْبَييِنَا 
وَبِيِيِكَ جاب ا ايه 
غيابات الغيّ وظلمات الريب» وأبعدتها عن مشاهدتك وما أخبرتنا من أحكام العبودية 
وأنوار الربوبية» وفي آذاننا وقرا لضلالة وغشاوة الغفلة» لا تسمع خطاب الخاص بفهم 
الخاص وسمع الخاص» وبيئنا وبينك حجاب الشقاوة وغطاء الغباوة والغواية. 

قال سهل: أي: قلوبنا في أغطية الإمهال, فمالت إلى الشهوة والهوى» ولم تسمع داعي 
الحق» وفي آذاننا وقر أي: بها صمم من الخير» ولا يسمع هواتف الحق. 

وقال بعضهم: قلوبهم في حجاب من دعوة الحق؛ وأسماعهم في صمم من نداء الحق» 
كلت الشتهم عن ذكر احق وجل ينهم وبين المق حجات الوحفةة وهو النجاب الذي 
لا يرفع أبدًا. 


أو 


١ق‏ إشمآ أنا بتر قلگر يوحن إل نما هر إلنه وج فَآَسْعَقيِمُوَا إِلَِه 
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تعفرو و وَيَلّلْمُشْرِكينَ © لذن لا يُؤْتُونَ آلزّكَة وَهُم بالا رة هم كفِرُون ق 
ِن لين َامَتُوأ وَعْمِلُوا للحت لَهْر اجر عير مون ior‏ 

قوله تعالى: (فَاسْتَقِيمُوَأ إِلَِهِ وَآسْتَغْفِرُوه4 أي: استقيموا في إقبالكم إليه بنعت 
الغريد عن الأكران والخلثان وحن وجودك؛ واصيروا في ساخ كبرياته حين شاهدتم انراز 
عت رجاه ابر اال الا E ODE‏ 
لذلك قال #: «استقيموا ولن تُحصواه”": وقال «شتبتني هود وأخوائها”"! لما فيه من قوله: 
(فَآسَتَقم4 فإذا وقع عليكم العلم بمعرفته فاستغفروه من إدراككم وعلمكم به 
ومعاملتكم له ووجودكم في وجوده؛ فإنه تعالى أعظم من درك الخليقةء وتلاصق الحدثان 
بجناب جلاله. 

قال بعضهم: الاستقامة مساواة الأحوال مع الأفعال والأقوال» وهو ألا يخالف 
الظاهر الباطن والباطن الظاهر؛ فإذا استقمت واستقامت أحرالك فاستغفر من رؤية 
استقامتك» واعلم أن الله هو الذي قرّمك لا أنك استقمت. 

«* قل اكم لَمَكفْرُونَ باأذى حَلَقَالأز ضف يَوْمَيْنِ وَتجْعَلُونَ لَه اند اد 
َب ألْعَِينَ © وَجَعَلَ فا رو ن كوبا ورك فيا وقد رفم فوا ف َة م 
سَوَآء لسا لين © ثم آسَتَوَئ إلى السَمَاءِ وَهِىَ خان فَقَالَ َا وَِلَأَرْ ضآئَييَا طُوَعَا أو 
كرْهَا الَا يا طَآبِعِينَ (ج) فَفَضَنهُنٌ ‏ س اتون يمن ۆئ فى كل سَمَاو أرقا رَهَا 
اا :لثما صح وَحِفْطَاذَِكَ تقد ير لتر ر اير ج قرت افر صُوأفَقَلٌ 
ندرگ صَِقَةٌ يتل صَعِقَةٍ عاد وَثمُود © إِذْ جام مالسل من بََنِ يديهم وٽ 
خُلفِه مال عبد عدوا آل الوا لَوسَاء رتا ادل میگ قرا ازم ب روق 
فا اا عاد ابروا الأشس بعت ر التق وَقالوا من أَمَدُ اة أولَرْيَرا اأ رن آله 
الزى حَلَفَهُمْ هوام مِم وة و ورا اوتا حورت چ ازن عَلَييَِ را 
صَرْصا ف يام يسات ِلَنَذِيقَهُم عَدَابِ لزي فى آلحيّؤة أَلدّنْيَا وَلَعَذَّابُ الآجرة 
أخْرّئ وهل ينصّرون (3)). 


(۱) رواهابن ماجه ))٠١١/1(‏ وأحمد (10/7/6). 
(؟) رواه الطبراني في الكبير (5/ ۸٤۱)ء‏ وابن عدي في الكامل (۲/ 517 7). 
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قوله تعالى: « فل اكم لَمَكفْرُونَ بالذى حَلَىَ الأرض ف يَوْميّن4: يوم القضاء 
ويوم القدر ويوم الأمرء والقول ويوم الظاهر والباطن أي: تجحدون من أوجد سبع أرضين 
في يومين لكمء وتكفرون نعمته» وتقبلون إلى غيره. 

<ذَالِك رت الْعَنامِينَ 46 أي: صاحب هذه النعم» ثم زاد ذكر نعمته عليهم بقوله: 
«(وَجْعَلَ فيا رَوَيِىَ يِن فَوْقِهّا4: رواسي أوتاد الأرض من الأولياءء مشرفون على قلوب 
الخلائق بسر من الله مهم ونور منه في قلوبهم» +وَيَرَكَ فِيبَا4 بإظهار آياته فيهاء وخلق 
منافع الكل فيهاء «وَقدّرَ فيا ا افوا “: أرزاق الخلائق بكل خلق منهم عنده رزق» فرزق 
الروحانيين المشاهدة» ورزق الربانيين المكاشفة» ورزق الصديقين المعرفةء ورزق العارفين 
التوحيد» ورزق الأروا اح الروح»ء ورزق الأشباح الأكل والشرب» وهذه الأقوات تظهر من 
ال عله الارس التي خلقت معبدًا للمطيعين ومرقدًا للمقبلين وقبرًا للعارفين» ف 
َة يام : : يوم ظهر نور الفعل العام» ويوم ظهر نور الفعل» ويوم ظهر نور الصفة؛ ويوم 
ظهر نور الذات» الأول : نور الإرادة» والثاني: نور المشيئةء والثالث: : نور القدرة» والرابع: وز 
القضاء والقدرء فور الأفعال برك على الأشباح؛ ونور الفعل الخاص بركةٌ على القلوب» 
ونور الصفة بركة على العقول» ونور الذات بركةٌ على الأرواح؛ فأقواتها على مقادير تلك 
البركات» وهذان اليومان مع الأول أريعة * ثم بين أنه تعالى قدّر هذه المقادير فيها على سئن 
مستوية بقوله: ١‏ سَوَآء لْسَابلِينَ © › » لا يزيد الرزق بالسؤال ولا ينقص» وفيه تأديبٌ لمن ل 
يرض بقسمته» وين أن ما سبق منه في الأزل من السعادة والشقارة لا يتغير بجهد الجاهدين 
وسؤال السائلين» بل جف القلم با أنت لاقيء ثم ذكر صنيعه المبارك في تسويته السماء 
وتزيينها بقوله: «تُمٌ توئ إلى آلسجَآو4؛ بسط نور قدمه عليهاء فسرّاها سبع سماوات» كما 
بسط نور قدرته على الأرضين» فلما أدخل في السماوات والأرضين روح فعله وكساها نور 
قدرته وقهرهما بجبروتة دعاهما إلى خدمته» «قَقال ها وَلِلَأَرْ ضِأنْتيَا طَوْعَا أَوْكَرْهَا فالا 
ايا اين ) أي: اثتيا من العدم إلى ساحة القدمء واثتيا بها قدرنا فيكما من أنوار فعلناء 
«طُوّعًا أ وڙها طوعًا : من حيث الحدوثية والعجز أو كرمًا من حيث آنکا تعلمان أنكما لا 





)١(‏ أي : حكم أن يوجد نيها لأهلها ما يمتاجون زليه من الأقوات المختلفة المناسبة لهم على مقدار مُعين» 
تقتضيه الحكمة والمشيئة؛ وما يصلح بمعايشهم من الثئار والأار والأشجار» وجعل الأقوات مختلفة 
. في الطعم والصورة والمقدار» وقيل : خصابها التي قسمها في البلاد. البحر المديد (6/ ۳۹۱). 
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تطيقان حمل وارد أمري وطاعتي بالحقيقة» فتشققا من قهريء اثتيا وإن أنتما خائفان من قهر 
سلطاني وبطش جبروتي» وأيضًا اثتيا طوعًا من حيث باش ركا روح فعلي» فيقسمان على العجزء 
واثتيا كرهًا من حيث الحدوثية والعجز» أو كرمًا من حيث إن عليكما لباس ربوبيتي وما 
وجدتما من سر الألوهية ونظرتما إلى ذلك وظهور جرأتكا بنعت البقاء؛ فإن علي نور 
صفاتي» وأنتما خارجان من عز الربوبية» فائتيا وإن عليك) كسوة جباريتي حتى تكونا في 
جلال كبريائي أقل من خردلة؛ فلا سمعا خطاب الغيرة ولم يبق فيهما كره فالتا ينا 
طَابِعِونَ4 في حمل أنوار ضيائك؛ حيث عجزنا عن حمل أمانتك وأنوار صفاتك التي حملها 
الإنسان» ثم بن أن خلقهن أيضًا كان في يومين حتى يكون ستة آیام» كما قال سبحانه: لحَلَقَ 
آَلسَمَوَتٍ وَالأزض فى سِكة ايام فأتمهن جميمًا في يومين: يوم أشرقت أنوار القدم عليهاء 
ويوم طلعت شمس البقاء عليهاء «واُوحی فى كَل سَمَاءٍِ مرها با أودعها من خزائن 
أسراره ولطائف أنواره وحقائق مقاديره التي لا يطلع عليها إلا من يكشف له منها شيئًا من 
الأنبياء والأولياء والملائكة؛ ثم حص السماء الدنيا من بينهن بالزينة وشرف إلباسه إياها أنوار 
قدرته الخاصة» وأفعاله امقدسة من الشمس والقمر والنجوم بقوله: «وَزْيّا آلسَمَاء لديا 
بمَصَِيحٌ4: زينها بأنوار الكروبيين كما زيِّن الأرض بالأنبياء والأولياء» أيضًا زيّن سماء 
قلوب العارفين بشموس تجلي الذات وأقمار تدلي الصفات ونيرات سيادات أسرار الملكوت 
والجبروت. 

قال سهل بن عبد الله في قوله: ل حَلَقَالأرْ ضف يوْمَينِ4: أي: قضى خلقها ني يومين» 
کا قال: 9 فَقَضْبهُنْ سَبَعَ سَمَوَاسَف يَوْمَينِ4. 

وقال في قوله: (مُمٌ شوى إلى آلسَمَآءِ4: استوى أمره على الأرض والسماء وما بينهما 
وما تحت الثرى. 

قال ابن عطاء: استوى علمه فيا قرب منه وبعد إذ لا قرب ولا بعد. 

وقال القاسم في قوله: <وَجَعَل فيا رَوَايِىَ4: الرواسي الأجل من الأولياء الذين هم 
المشرفون على الخلق؛ لأنهم الخواص منهم وقيل في قوله: امن فَوْقِهَاك أي: من فوق عامة 
الأولياء وأشرافهم نظرهم أصح وبركاتهم أعم ولا يشرف عليهم أحد إلا القطب الذي هو 
الواحد في العدد وبه قوام كل الأولياء والرواسي دونه. 

وقال ابن عطاء في قوله: «وَرَيّنًا آَلسَمَاءَ آلدَّنْيَاة قال: زيّنا قلوب العارفين بأنوار 
المعرفة وجعل فرها مصابيح المداية وضياء التوحيد. 
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وقال جعفر: زيّنا جوارح المؤمنين بالخدمة. 

وقال الجنيد: زيّنا الجنة بنور مناجاة العارفين وزهرة خدمة العابدين. 

قال الأستاذ في قوله: <وَجَعَلَ فيا رَوَاسِىَ4: الجبال أوتاد الأرض في الصورة» 
والأولياء أوتاد الأرض في الحقيقةء فبارك فيها البركة والزيادة» يأتيهم المطر ببركة الأولياء 
ويندفع عنهم البلاء بيركتهم”". 

وقال في قوله: وريا آلسَمَاءَ ألدّنْيًا بمَصَسِيِسَ4: جعل نفوس العابدين أرضًا 
لطاعته وعبادته» وجعل قلوبهم فلگا لنجوم علمه وشمس معرفته» فأوتاد النفوس الخوف 
والرجاء والرغبة والرهبة» وني القلوب ضياء العرفان وشموس التوحيد ونجوم العلوم 
والعقول والنفوس والقلوب بيده» يصرفها على ما أراد من أحكامه. 

وما تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى على مد ى تَأَحَدَجِمَ صَعِقَةالْعَذَابِ 
اون بمَاكا نوأ َون وچ نتا أن اموا وكاثوا َون ( ويم يُخط رأغدا؛ 
له إلى آَلثَارٍ َه يُورْعُونَ و حن ذا ما جَاءُوهَا سد عَلَِمْ سَمْعهُمْ وَأَتَصرُهُمْ 
وَجُلُودُهُم يما اوا يَحْمَنُونَ © وَقَالُوا لِجلُودِهِمْ لِم هدم علا اوا امتا آله 
لذِى أنطق كل سىء وهو حَلَفَكُمْ اول مَرّوْوإِلَيّهِترَجَعُونَ (ع». 

قوله تعال: «وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُحْ فَآسْتَحَبُوا آلْعَمَئ على أَلْحُدَى4: هذه الهداية 
ظهور برهان نبوة الأنبياء بالبراهين الساطعة والدلالات الواضحة بالظاهر, لكن لم يسبق لهم 
الهداية الأز لية» وبتلك اهداية تقبل هذه الهداية» فالسوابق تؤثر ني العواقب» والعواقب لا 
تؤثر في السوابق» فكان جبلة القوم جبلة الضلالة» فمالوا إلى ما جبلوا عليه من قبول الضلالة. 

قال الواسطي: لحاجة ما سبق فيهم من شؤم الجبلة. 

قال ابن عطاء: ألبسوا لباس المداية ظاهرًا عواري» فتحقق عليهم لباس الحقيقة» 
فاستحبوا العمى على المدى» فردوا إلى الذي سبق لهم في الأزل. 

وما کشر سرون أن یہد عَلَكُمْ مع ولا صر کم ولا جُلُودكمْ ولد 
تشر أن آل لا عل كديرا َا تَحمَلُونَ ج وداک نکر الى طكدشم ركز زدنک 


هديو 


T12“ 2‏ 2 2 ت و مه ل موادت 2م ل مم 
فاصبختم من الخْسِرِين (2) فإن يصبروأ فالنارٌ مَنوّی م ون سبوا فما هم م 


)١(‏ وقال القشيري أيضًا: أي: جبالاً مرتفعات» وجعلنا بها الماء سقياً لكم يُذكرهم عظيم يسه بذلك 


عليهم. والإشارةٌ فيه إلى عظيم مه أنه ميخسف بكم الأرض» وإن عملتم ماعملتم (17/8). 


موو 


المعتيين )4 . 

قوله تعالى: وما کُر نَسْعَيرُونَ أن يَشْبَدَ عَلَيَكُمْ مغك وَل أْتِصَرٌكُم4 : من باشر 
الحضية تظهز أنازها عل جرارض» لا يقدر أن يره ولو كاد غالا ته يعت ال 
عند الله حتى تضمحل آثارهاء ولا یری من وجوده تلك الآثار صاحب كل نظر. 

قال أبو عثمان الحيري: من لم يذكر في وقت مباشرته الذنوب شهادة جوارحه عليه 
يجترئ على الذنوب» ومن ذكر ذلك جبّن عن مباشرتهاء وربا تلحقه العصمة والتوفيق» 
فتمنعانه عنها. 

9ه وَقَيضتا هقر ناء قري يوا م ناديم وما حَلفَهُم وَحَوَعَليِ ملق لولف 
مد حلت ين لهم مني الإ ن انوا رين و وقال أ لذين كفروا ل 

ُسْمَعُوا َا لمان وآلقؤا يه لعَلكرْتََلِيُونَ وج يقن لين كرو اعَذَابَاسَدِيدٍ 
جم أض وأ أزى املو ج ذلك جرا م أَغدَآء آله آلا الا كم فيا 0 
جَرَآءيَاكانوأبعَايَِمَاحجَحَدُ ون © وَقَالَ الذي ڪَفروار لذن الاين 
وَالإنس مَعَلهُمًا تاقد ايا لِيَكُونا مِنَ آلأَسْفَلِينَ © إن ازيرت قالوا را أله ُه 
أسْتَقَمُوا تاز لمهم امفيك ألا تاوا ولا تركو وروا ياجئة الى ئر 
تُوعَدُوت (@ َن أولَِآوكُمْ فى آلْحَيّؤة أَلدّنْيا وَف الا رة وَلَكُمْ فيهًا ما َشْمَهِىَ 
نفس م وَلَكُمْ يها ما نَدّعُونَ وچ ترا من غَفُو جم @). 

قوله تعالى: « © وَقيضتا هح فرَآء كرب كوا كم نابت ا ا : فزيّن 
الكل النفس والشيطانء النفس تزين لحم الشهرات» والشيطان يزين لهم التسويف والإمهال؛ 
وهذا ما بين أيديهم وما خلفهم. 

قال الجنيد: النفس لا تألف الحق أبدًا. 

وقال ابن عطاء: النفس قرين الشيطان وإلفه ومتبعه فيها يشير إليهاء مفارق الحق 
تخالف له لا تألف الحق ولا تتبعه. 

قال الله تعالى: <وَقَيِضْنَا هر فرتاء زيوا مم ما بنا أَيْدِبِمٌ4 من طول الأمل؛ «وَمًا 
خَلَفَهُحْ4 من نسيان الذنوب. 

قوله تعالى: إإنّ الذريرت قَالوا رمتا أله ئ آسْتَقمُوأ4: وصف الله أهل التمكين من 
العارفين الذين شاهدوا الله باللهء وعايئوه به ا في محبته» فتعرضت لحم الأكوان 
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والحدثان» فرفعوا أبصارهم عنهاء ولم يستحسنوها في ديوان المعرفة من النظر إلى الخلق 
والخليقة» وقالوا: 9رَبنا آللّه أي: يكفينا الله من كل ما سواه استقاموا بالله لله في الله؛ فإن 
عين الألوهية تحرق مطالعيها من العرش إلى الثرى» فإذا أراد الله استقامة المستقيمين من أهل 
شهوده ألبسهم أنوار بقائه وصمديته» فيسبحون بنور البقاء في بحار الأزليات الأبديات. 

قال ابن عطاء: استقاموا على إفراد القلب بالله. 

وقال أيضًا: استقاموا على المشاهدة؛ لأن من عرف الله شيئًا لا هاب غيره» ولا يطالع 
سواه؛ فتركوا المنازعة والاعتراض مع الحق. 

سثل الشبلي عن هذه الآية؛ فقال: «قالُوا ربا آله هو خالقناء فاستقاموا معه على 
بساط المعرفةء وداموا بأسرارهم على سرير الجنة» مَل عَلَيمٌآلْمَلِكَةُ4 بانقطاع المدة 
ألا عَحَاقُواك من دار الموانء ولا ربوا على ما فاتكم من دار الامتحان» لوَأَبَشِرُوا © 
بدوام النعيم» وهو لقاء الله تعالى الذي ليس بعده بؤس ولا شدة. 

صدق الشيخ في هذا التفسير» وعجبت ممن استقام مع الله في مشاهدته وإدراك جماله 
كيف يطيق الملائكة أن يبشروه؛ أين الملك والفلك بين الحبيب والمحب ليس وراء بشارة الحق 
بشارةء فإن بشارة الحق سمعوها قبل بشارة الملائكة في نداء الأزل بقوله: «ألا افوا وَل 
روا شرا باد ليس لهم خوف القطيعة» ولا هم حزن الحجاب» وهم في يشر 
مشاهدة الجبار» قول الملائكة معهم تشريف للملائكة ههنا؛ لأنهم يحتاجون إلى مخاطبة القوم» 
وهم أحباؤنا في نسب المعرفة من حيث الحقيقة ألا ترى كيف سجدوا أبانا قال الله تعالى: 
خن أُوَلِيَاوُكُمَ فى الْحَيَؤة آلدّنيًا وني الآخْرّة4 ».هم أحبازناء ونحن أحباء الله والله تعالى 
أحبنا في الأزلء واختارنا با معرفة والمشاهدة. 

قال جعفر: من لاحظ في أعماله الثواب والأعواض كانت الملاثكة أولياؤه» ومن تحقق 
في أفعاله وعملها على مشاهدة أمرها فهو وليه؛ لأنه يقول: آله وَل الذي وَامَنُوا). 

قال الأستاذ: استقاموا على دواء الشهود وعلى انفراد القلب بالله. 
ومن اخس قَولاً ن دعا إل لَه وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ ّى مِنَالْمُسَلِِينَ (@)4. 


)١(‏ قال محمد بن علي الترمذي: تتنزل عليهم ملائكة الرحمة؛ عند مفارقة الأرواح الأبدان» ألا تخافرا سلب 
الإيهان » ولا تحزنوا على ما كان من العصيان» وأبشروا بدخول الجنان» التي تُوعدون في سالف 
الأزمان. البحر المديد ٠١7 /٥(‏ 4). 


قوله تعالى: (وَمَنَ أَحْسَنُ قَؤْلاً ممن دعا إلى آله وَعَمِلَ صلخا وَقَالَ تى مِنَ 
آَلْمَسْلِمِينَ 42 أي: من عرف الله بعد أن رآه وأحبه واشتاقه» وعشق به ودعا الخلق إليه من 
حيث هو فيه وصدقه في حالهء يدعو الخلق إلى الله بلسان الأفعال وصدق المقال وحلاوة 
الأحوال» ويذكر لهم شهائل القدم وخلق الربوبية؛ ويعرفهم صفات الحق وجلال ذاته» 
ويحبب الله في قلوبهم؛ وهذا عمله الصالح» ثم يقول بعد كباله وتمكنه إنني واحدٌ من المسلمين 
من تواضعه ولطف حاله خلقًا وظرافة» وإن كان إسلامه من قصارى أحوال المستقيمين. 

قال سهل: أي: ممن دل على الله وعلى عبادة الله وسنة رسول الله واجتناب المناهي 
وإدامة الاستقامة مع الله. 

وقال حسن بن أبي الحسن البصري: هذا حبيب الله» هذا ولي الله هذا خيرة الله؛ هذا 
أحب الخلق إلى الله أجاب الله دعوته؛ ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صالحنًا في إجابته» وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله. 

ولا شوى تة ول لشي آدْقَعْ الى هى أَحَسَنٌفَإِذا الى بَيْكَكَ وة 

عدو كأنهُه وَل حَوِيدٌ ©4. 

قوله تعال: «وَلا تَسعوى أخسَتَةُ ولا آلكيّقَة ادقع بالْتى هی أحْسَنُه: بن الله 
سبحانه ههنا أن الخلق الحسن ليس كالخلق السيئ» وأمرنا بتبديل الأخلاق المذمومة 
بالأخلاق المحمودة» وأحسن الأخلاق الحلم؛ إذ يكون به العدو صديقمًا والبعيد قريبًاء حين 
دفع غضبه بحلمه وظلمه بعفوه وسوء خاتمته بکرمه» وني مظنة الخطأ أن من كان متخلقًا 
بخلقه متصمًا بصفاته مستقيمًا في خدمته صادثًا في محبته عارفًا بذاته وصفاته ليس كالمدعي 
الذي ليس في دعواه معن 

قال ابن عطاء: لا يسوي بين من أحسن الدخول في خدمتنا والخروج منها وبين من 
أساء الأدب في الخدمة؛ فإن سوء الأدب في القرب أصعب من سوء الأدب في البعد نقد 
يصفح عن الجهّال الكبائرء ويأخذ الصديقين بانلحظ والالتفات. 

وقال الأستاذ: أي: ادفع بالخصلة التي هي أحسن السيئة يعني بالعفو عن المكافآت 
بالتجاوز والصفح عن الزلة. 

وما يلها إلا لين صَبَرُواوَمَا دآ إلا ذو حط عَظِيرٍ @ وَإِم يكين 
كبن زع فَآسْعَِذ با إن هر الس اليد 2). 

قوله تعال: «وَما ينها إلا الین صبر صَبروا وما دآ ِل دو حَظ عَظِيمِ»: ين الله 
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سبحانه ألا يبلغ أحدٌ إلى درجة الخلق الحسن وحسنات الأعمال وسيئات الأفعال 0 من 
يصبر في بلاء الله وامتحانه بالوسائط وغير الوسائط» ولا يحتمل هذه البليات إلا ذو حظ من 
مشاهدته وذو نصيب من قربه ووصاله» صاحب معرفة كاملة ومحبة شاملة» وكيال هذا الصير 
الاتصاف بصبر الله» ثم الصبر في مشاهدة الأزل» فبالصبر الاتصافي والمشاهدة الأبدية والحظ 
الجهالي يوازي طوارق صدمات الألوهية وغلبات القهارية. 

قال بعضهم: لا يطيق أحدٌّ ال هجوم على المعارف إلا من يصبر على احتمال النوائب 
والشدائد فيهاء ولا يرى لنفسه قيمةٌ» ولا لروحه خخطرًا؛ إذ ذاك يمكنه مجاورة المعارف 
والهجوم عليها. 

وقال ابن عطاء: لا يوفق ميل الأخلاق إلا الصابرون على خفض الخلاف. 

وقال الجنيد في قوله: «وَمَا ينها إلا دو حط عَظيم): ما يوفق هذا المقام إلا ذو حظً 
من عناية الحق فيه. 

قال ابن عطاء: ذو معرفة بالله وأيامه. 

وقال الجريري: أي: ذو علم بالله» وذو فهم منه» وراجع إليه في كل أحواله» ثم داوى 
احق سبحانه المتصبرين في احتمال البلاء؛ وعليهم جذب الصبر والتحمل بالاستعانة بعد 
طيران خطرات الشيطان على قلوبهم بقوله: 5وا يَوْعَمَكَ مِنَ ليطن تزغ اَذ 
بأللُو: علّم حبيبه 4 كيف يدفع * شرّ الشيطان عن نفسه حين ألقاه سهم الغيرة عن كنانة 
مخائيله وحيله؛ وهذا تعليمٌ لأمته؛ إذ كان شيطانه أسلم على يده أي: فروا إلى الله إذا نزغكم 
قهر الله يدفع عنكم شر الشيطان» ويؤويكم من قهره بلطفه؛ ألا ترى كيف استعاذ النبي 26 
منه إليه بقوله: ١أعوذٌ‏ بك منك6”". 

وقال بعضهم: من طرد الشيطان عن نفسه بنفسه فهو قرينه أبدّاء ومن طرده بالالتجاء 
إلى الله والاستعاذة به منه لم يجعل الله للشيطان عليه سبيلاً؛ فإن الله يقول: لوَإِما يَترَعْنَكَ مِنّ 
آلشيْطين تزغ اَعَد بأللّه. 

وسثل أبو حفص: بماذا يتخلص المؤمن من الشيطان؟ قال: بتصحيح العبودية؛ ألا 
تری الله يقول: ِن عِبّادِى ليس لَك عَلَيِِمَ سُلطَن . 

وقال الأستاذ: لا يتخلص العبد من نزغات الشيطان إلا بصدق الاستعانة بالله 
وصدق الاستغاثة فيه. 


.)٤٥۲ /۱( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 


ومن ءايه ليل وَآلنَهَارُ وَآَلكّمْسُ وَآلْقَمَرٌ لا مَسَجدُوا لِلشْمْس ولا لِلقَمَرِ 
وَأَسَجِدُوا لله النزى لقن إن ْم ا عدوت © قن كبا فزي 
عِندَ رَبْكَيسَبَحُونَ لَه اليل وَآَلبّارِوَعُم لا يَستَمُونَ 8 ©)». 

قوله تعالى: وَمِنْ ءايه اليل راسمس وَآلْقَمَر لا َسَجْدُوا سمس وَل 
لِلقَمَرِوَآَسْجُدُوا يه الى حَلَقَهُر»4: أظهر الليل؛ ليطلع على العاشقين صبح وصال 
جاله» ويؤنسهم إلى مجالس مشاهدته وحجال أنسه ورياض قدسه» وجعل النهار؛ لظهور 
أنوار صفاته في لباس آياته» وليشرفهم على رؤية نيرات ملكوته وجبروته» خلق الشمس 
والقمر مرآئين» يتجلى من مرآة الشمس للناظرين ن إليه والعارفين به من أنوار ذاته» ويتجبى من 
مرآة القمر للعاشقين من سنا صفاته» ثم حذرهم أن يلتفتوا إلى انوسائط» وحنّهم على أن 
يرجعوا إليه بالكلية كالخليل في أوائل ا الالتباس» «قال هَسدًا رَب4» فإذا عزم الأمر وبلغ 
صرف الرؤية قال: إن بری هيما مُدْرِكُونَ4. 

قال عبد العزيز المكي في هذه الآية: سبحان الذي من عرفه لا يسأم عن ذكره! سبحان 
الذي من أنس به استوحش من غيره! وسبحان الذي من أحبّه أعرض بالكلية عما سواه! ثم 
أكد التخويف عليهم في وقوفهم على الوسائط؛ ؤفَإِنِ آسْتَكبَرُوا فَالْذينَ عد رَبِكَ 
يُسَبَحُونَ لَه اليل وَآلْبَارِوَهُمَ لا يَسْتَمُونَ 8 42 » وصف المتمكنين من الكروبيين 
والعارفين من أهل الملكوت بأنهم مستغرقون في بحار ربوبيته» يسبحون فيها بلذائذ الأذكار 
والأفكار لمزيد الكواشف وأنوار المعارف؛ يتجردون عن الأكوان والحدثان في جال الرحمن» 
يستأنسون به» لا يسأمون منه؛ إذ الأنس والوحشة منفيان عن ساحة كبريائه» وهذا شكاية 
عن المحجوبين به عنه. 

قال أبو عثيان: : إن الله مستغنٍ عن عبادة عبيده ومجاهدتهم؛ فإن لله عبادًا من الملائكة لا 
رون عن عبادت دا أنه الیل وانهار ول ذكرهم؛ ول مل مدیم جزاء ولا قم 

ينين أنك تَرَى آلأزض َة دادر لتا اانا ٤‏ اهرت وَرَبّتْ إِنَّ 
آذ أَحْيَاهَا لمحي الْمَؤق إن عل كل ی ديزي رين يْلحدُون يتنا 
تق لين تس بلق لار وام نبان اوم أل ألواما فم نهر 
بِمَانَعْمَلُونَ بَصِرٌ ©)4. 

قوله تعالى: لوَمِنْ ءايه انك تَرَى الأرَض حَدشِعَةفَإِذَآأنرَلّكا علا مء أَهَيَرتَ 
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َرَبَثْ4”": كل قلب مستعدٌ لقبول وبل المحبة والمعرفة؛ فيكون بلا زرع الحكمة قبل نزول 
مطر لطفهء فإذا وصل إليه بحر قرب الحق سبحانه اهر بنبات الحقائق والدقائق؛ وتبهج بنور 
الحكمةء والمقامات السنية؛ ورياض لطائف العلوم الإلهية التي نطق بها صاحبه بلسان الحق 
والحقيقة» فأحيا بعبارتها وتعبيرها القلوب الميتة والصدور الخامدة؛ فهو تعالى أحيا قلوب 
العارفين بنظره» وبنظر العارفين يحبى قلوب المريدين» وهم وسائل حياة القلوب من الحق 
للخلقء كا أحيا الأرض الميتة بالمطر أحيا بهم قلوب العالمينء قال الله تعالى: «إِن ألْذِى 
َحَيَاهًا لَمُخي ألْمَوكقْ4: فهذا ا مغل ضربه الله للمعتبرين بلطيف صنعه ونعيم لطفه. 

قال عمرو بن عثهان المكي: إن لله تبارك وتعالى قلوبًا في أوعية من الأجسام أودع فيها 
ودائع» وأخفاها عن الخلق؛ فإذا أنزل عليها مياه رحمته وبركات نظره استخرج ودائعه» 
فعرّف القلوب محل تلك الودائع؛ وأظهر على النفس بركاتهاء وألقى على الحق هيبة صاحبهاء 
فهو في هيبة عند الخلق وانكسار عند نفسه وشفقة شفقة ونصيحة للخلق وخوف دائم من ذنويهء 
وذلك من آيات الله الظاهرة» وهو حقيقة قوله: ؤوَمِن ءايه أَنْكَ رى الأرّض» إلى قوله: 
«إنّ 4 أحيا تلك النفوس بتلك الودائع قادرٌ أن يحبى بيركة نظره قلوبًا غفلت عنه 
وأنفسًا مانت عن القيام بخدمته. 

قوله تعالى: (إِنّ آلذين بلح ون ف ءَايَتِنَا لا فون عَليّتآ4: وف اله أهل 
الطامات الذين يديرون رؤوسهم عند العامة ويزعقون وجُجْرٌقون ثيابهم» ويجلسون في الزواياء 
ويتزهدون» وينظرون في تصانيف المشايخ» ويتقوّلون عليها ما يتخيلون» ويتزخرفون عند 
العامة» وينتظرون دخول الأمراء عليهم؛ ريدَّعون المكاشفة والأحوال والمواجيدء لا يخفى 
على الله كذبهم وزورهم وبهتانهم ونياتهم الفاسدة وقلوبهم الغافلة» وعلى أوليائه من 
الصديقين والعارفين الذين يرون خفايا قلوب الخلق بنور الله لو رأيتهم كيف يفتضحون يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد. وترى أهل الحق ينظرون إلى الحق بأبصار نافذةٍ نورية 3 

شائقة وقلوب عاشقةء «لا يَسْعَوىَ أصت ب آلكار وَأصص ب جك . قال الله : :فن 


5 


فى آلتار حرم نبأ يام ونه ثم خلرهم بقولة E‏ 
عون ع4 من الفتاوى بخير علم واستبداع الضلالة في دين عمد ي قال الله: طاولا 


)١(‏ (اهتزث) أي : تحركت (ورَيَتُ) انتفخت؛ لأن النبات إذا دنا أن بظهر ارتفعت به وانتفخت» ثم 
تصدّعت عن النبات؛ وقيل: تزخرفت وارتفعت بارتفاع نباتهاء البحر المديد (0/ ٠1‏ 4). 


سورة فصلت ع عه تح ع ع ع ع ع ل ع ل ب ع ع ع ةس ع ع ع ةن ل سس ل اح ل لس سس سا[ و 8 


يعوا أَهَوَآء قَوْمِقَدَ ڪلوا ينفيل الوا كيرا وَصَلوا عن سر ء آلسييلٍ)» ووصف 
E‏ ا قال : : جرج في 
متي أقوامٌ لسا نهم لسان الأنبياء وقلوبهم كقلوب الفراعنة»”"» وفي موضع آخر قال: فلوم 
كقلوب الذئاب» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء أفتوا بغير علم ضَلُوا 
وأضلوا»". 

قال أبو عبد الله بن جلا: معنى هذه الآية إن الذين يخبرون عنا على غير سبيل الحرمة 
فإنه لا يخفى علينا جرأتهم عليناء ونعذبهم في دعائهم. 

وقال ابن عطاء في هذه الآية: إن المدعي عن غير حقيقة سبرى منا ما يستحقه من 
تكذيبه على لسانه وتفضيحه في أحواله. 00 

إن ٤‏ الین كمرُوا پار لما جَءَ هم ونه كسب عَزير وج ل َه آلْسَطِلُ مِنْ 
بَنِ ديه ولا من لفو ٠‏ زی من كير يمد وجي ما بعال َك( ما قذ وی باشل 
من قَبِلِكَ إن رَكَأدومَغْيرَورذو عقا ب لير 429 . 

قوله تعالى: ونه َكب عر ي ل يبه البَِل» : عزيز من حيث امتنعت 
أسراره عن تفهم الأفهام وإدراك الأوهام؛ لأنه كنوز غيب الذات والصفات» وهو صفات 
الأزلية مفاتيح كل صفةء لا يدركه بالحقيقة عوض الفطنء ولا تحويه الخواطر والذهن؛ لا 
يزيله أباطيل الأولين لين ولا ترهات الآخرين؛ لأنه لا يحل في الحدثان» ولا يفارق عن ذات 
الرحمنء فإذا كان الحق موصوقا به أزلاً وأبدًا فكيف تغيره الحوادث؟! وكيف تخلفه الأزمنة 
والدهور؟! 

قال ابن عطاء: عزيز؛ لأنه لا يبلغ أحدٌّ حقيقة حقيقة حقه؛ لعزّه في نفسه» وعرٌ من أنزله. 
SS‏ 

وقيل: البعد أوهام العباد عن 

قال ابن عطاء: كيف يأتيه ا وهو الخقيقة ونزل من عند الحق؟! وهو کلام 
فكيف يلحقه باطل وبه تتحقق الحقائق» وبه : تصحٌ أحؤال المتحققين؟! وهو الحق على كل 
الأحوال» ا و ا ا 

قال أيضًا: كيف يكون لباطل عليه سبیل وهو من حقٌ بدأ وإلى حن يعود؟! وهو 





)١(‏ هومن الأحاديث التي ذكرها المصنف في كتبه. 
(۲) كسابقه. 
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د وؤ عفرن اتج الوا ولا قصلت ءايه : جيئ وريه فل هو 
لذت ءَامَنُوا هذى وَشِفَاءٌ والزيرت لا يُؤْيئُوت ف ٤َاذَانِهم‏ وَقرٌ وهو علو 
عَمّى أوولك يادوت ين مَكَانِ بيار وَلَقَد ايتا موی لسكيب قا ختلففيه 
ولا كَلمَةسَبَقَتينرَيْكَ د َف عم وم نی ّنه ریو ن عي صَلِحا 
قَلتَفْسِي ون نا اا ومارك بعلم بيد وج ٠‏ ليرد ءلم آلاعة ومارح 
بن تمرنحز ين أمايهًا ونا یل ون أ ولا ت إلا بعلي فلؤم يادي أن 

رَكَا ُركآوى قالوا اك ما ينا ين ویار صل ممم گائوا يذ عون ين قبلا 
وا ما م ين نيص @). 

قوله تعالى : قل هو لی ءَامَُوأ هد ی وَشه]4)2 ^ ى العارفين إلى 
معدنه» وهو ذات القديم» وشفاء القلوب العاشقين المشتاقين» وأرواح مرضى المحبة وسقمى 
الصبابة؛ لأنه حبيبهم؛ وكتاب مشوقهم» يستلذونه من حيث العبارات» ويعرفونه من حيث 
الإشارات. 

وقال جعفر: شفاءٌ لمن كان في ظل العصمة» وعمىّ على من كان في ظلمة الخذلان» 
فكيا وصف الله أهل خالصته وما يقع لهم بخطابه وصف المنكرين كلامه والجاحدين وجوده 
بأن في آذان قلومهم وأسماع عقوهم وقر الخذلان والضلالة؛ ولا یرون جمال خطابه بأن ليس 
في عيونهم أنوارٌ لحمل مشاهدته؛ ولا سنا عرٌّ هدايته بقوله: «والذزيرت لا يُؤْينُورت ف 
َاذَانِهِمَ ور وَهِوَ عَلَيِهِرْ عَمَى» ؛ إذا لم يروا جال القرآن بنور الفهم والإيمان زاد طغيانهم 
بالإنكار عليه؛ لأنهم ني مكان الضلالة» وهو بعيدٌ من أن يسمعوا بوصف الفهم والإدراك 
والمتابعة. 

قال ذو النون: من واقر سمعه» وأصمٌّ عن نداء الحق في الأزل» لا يسمع نداءه عند 
الإيجاد» وإن سمعه كان عليه عمىّء ويكون عن حقائقه بعيدّاء وذلك أنهم نودوا عن بعدء وم 
يكونوا بالقرب. 


(۱) الضمير للقرآن؛ يعنى أن الله تعاللي هدى من استعد للإيوان إلى الإيمان بسبب القرآن» کہا كا دل عليه قوله 
تعالى: ن هَذَا الَْرْآنَ ييي لبي هي أَْرَمْ» [الإسراء:4]؛ والمقصد هداية الله تعالى بسببه» فوصفه 
بصفته؛ لقوته في السببية. 


ذلا يسم انس ين دُعَاءٍ احير وَإن مه الشر فيوس قوط © وَلَبِنْ 
فته رمتا بغار ضرا تة َوَن د لى وَمَا طن آلاعءة امةن چغْت 
إل د إن لى عِندَهْء للحُشئ لكين اين كََرُوا يما عَمِنُواوَلَتْذِيقكَهُم من عد اب 
غَلِيظر (4)2. 

قوله تعالى: لا يَسْكَمُ آلْإِنسَسنُ مِن دُعَآء َلْخَيْرِ ون مه ال فيوس قَتُوط»: 
ا ا ا ا 
عنه وبظاهره عن طاعته ليس هو يدعوه بالحقيقة» إن يدعو مراده» فإذا حصل مراده قام على 
تكلقه نايد راقم صل مراد رمه يلاؤة يقر متو رولا بوه :ولو كات عل عل 
التحقيق في دعائه ومعرفته بربه فإنه لا يفرٌ من بلائه» ولا يقنط من رحته؛ فإن العارف 
الصادق يستلدٌ بلاءه» كما يستلذ نعمه في لسان الخلائق. 

لنا فيه إشارةٌ؛ وذلك أن العارف المشتاق الذي من كال شوقه يريد أن يشرب جميع 
بحار الأزل والأبد والربوبية والألوهية والذات والصفات المنزهة عن مباشرة الحدثان بشرية 
واحدة وهو لا يقدر؛ لأنه تعالى منرَّهٌ عن أن يحيط به أحدٌ من خلقه وإن كان نينا مرسلاً فإذا 
وجد نفسه أنه يسهل عليها شربها على قدر مذاقها وزيادة يستقيم في طلبهاء وإذا نظر إلى 
امتناع الألوهية عن إدراكه ييأس ويقنط عن أن يدركه بالحقيقة» وهذا إذا كان هو مطالعًا في 
بطون الأزل وأكناف القدم وغيوب الأبدء لو رأيته يا عاقل كيف يفرٌ من الحق وهو غضبان 
عليه معربدًا شطاحًا بتكلمه عن سر الانبساطء ويخاصمهء وهذا كله من حيرته في الله 
واشتياقه إلى درك الحقائق. 

قال سهل في قوله: لا نتم آلإنسن): ذل ا هن فك ی 
والثناء عليه 

وقال أبو عمرو الدمشقي: لا يسأم العارف من مناجاة معروفه» بل لا يصبر عنه لحظة 
ولانفسًا. 

9وَإذَآ أَنْعَمْنا على الإنسن أَعَرَض وَتََا ايب وَإِذَا مه ألشْرٌ قدو دُعَآٍ 
قرت ا رح ا اَل ين هرف 
شقاق بيار 22)). 

قوله تعالى: ودا أنْعَمْنا على الإنسن أعرَضّ نا يجان وَإِذَا مه الشٌ قدو 
ا ل ل له 


۲٥٦‏ سسس سا سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الئالث 
اشتغل بها عن الحق؛ وفرح بها وجد منه» واحتجب عن مشاهدته» وإذا لم ينل مأموله من 
الكرامات وجزاء الطاعات فيدعو ويتضرع» ويسأل مأموله على الرغبة في جميع الأنفاسء 
وإشارة الحقيقة في الآية إذا ألبس الحق أنائيته العارف ويكون مستقلاً بقدرته» متصفًا بصفاته 
ينظر من القدم إلى ما بدا من القدم» فيسكرء ويخرج بدعوى الأنائية» وذلك حين ينسى القدم 
في نفسه با غلب من القدم عليه وإذا زاد الحق عرفانه بإفراد قدمه عن الحدوث وبمعرفة 
فنائه في بقائه وما ترى فهو هو تعالى لا غير يرجع إلى معادن العبودية» ويكون متضرعًا عاجرًا 
ا ا ل ل ا ا 


ؤسَتْريهِرْ دَايَتِنَا فى الفاق ون نيبم حى خی يتين لهُمْ أنه الى وله يك 
رتكأ عل كل و طب وج ال له ف ونی لق نآ َيِه ألة ئه يكل سى 
نيما © >. 

قوله تعالی: طسَعُرِيِهِم ءَايَنتَِا فى آلا قاق وؤ أُنفسِبحّ»: أظهر الآيات» وجعلها 0 31 
لصفاته وذاته سبحانه» ويتجلى منها أنو ار الذات والصفات للشاهدين مشاهدة القدم» سر 
يسر في حقائق التوحيد» وظاهرًا يرونه من الآيات في زمان العشق في لباس الفعل؛ استقامة 
للمحبة؛ والتباسا لأمر الحقيقة؛ ولو ظهر بنعت الألوهية ظاهرًا وباطنًا لتعطلت الأشباح؛ 
ولفنيت الأرواح» واضمحلت النفوس والعقول؛ لأن بروز سطوات الأحدية. لا تحتمله 
الآيات ولا الأشباح ولا الأبصار ولا الأفکاں ذكر في الأول آيات ومقصوده صفاته التي 
نشرق أنوارها في آفاق الأسرارء والآيات العالم الفعليء والمقصود من الصفات ظهور الذات 
لنظار حقيقة الحقيقة» وإلا فأين الآيات في ظهور الصفات» والذات الآيات للعيون» 
رالصفات للقلوب» والذات للأرواح» وسر ر القدم للأسرارء لا يتكشف السرء والعارف 
الصادق إذا كان في عين الجمع لا یری شينًا إلا ويرى الحق بعينه؛ لأنه في حقيقة الحقيقةء ما 
بدا منه هو فعله» وفعله غرق في صفاته» وصفاته قائمة بذاته» فإذا شاهده في نفسه كيا شاهده 
في آياته يختلط الأمرء ويغيب الحدث في القدم» وجل عليه سكر الأنائية فيدّعي الربوبية؛ لأن 
مشاهدة الآيات تقتضي العشق والمحبة» ومشاهدة ا حق في مرآة النفس تقتضي الاتحاد من تأثير 
مباشرة سر التجلي» وهذا حال الحلاج -قدس الله روحه- حيث قال: أنا الحق. وحال الأول 
حال الواسطي؛ حيث قال: ضحكت الأشياء للعارفين بأفواه القدرة بل بأفواه الرب. لو ترى 
يا شاهد مشاهدة المق في الآيات ترى أنوار العظمة والكبرياء من عيون الآساد وأثياب 
التعابين» وترى أنوار جماله من أوراق الورد والنرجس والياسمين ووجوه الحسان» وتسمع 
أصوات الوصلة من ألحان الطيور والبلابل والعنادل: وأصوا ات الرياح والسحاب والإنسان 


سورة نصلت د عه ع ع ع ع ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا اا ل ل ل ل ل ع ااا سس سس سس سس اص 0۷ 


والأوتاد» ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الورد الأحمرٌ من بباء الله. مَنْ راد أن ينظرٌ 
إلى بهاء الله فلينظرٌ إلى الورد الأحمر:”". 

قال تعالى: حت تن لَهُمْ أنهُ خحقٌ» أي: سنريهم هذه الحقائق في الآيات وفي 
أنفسهم؛ حتى يتبين لهم أنها هي الحق بعينه لا الآيات ولا الآفاق ولا الأنفس إن لاح الحن 
من الحق لأهل الحق؛ وتأكيد ذلك برهان ظهوره من كل شيء وشهوده على كل ذرة من 
العرش إلى الثرى بنعت التجلي؛ وتبسم صبح الأزل في عيون المشاهدين جلاله. 

قوله تعال: الم يَف يريك انه عل كل َْءِ بيد و4 أي: ظاهرٌ من کل 
شيء بسطوع نور أزليته منه لكل مستأنس شاهد به فيه؛ ثم بن أن المحرومين في الأزل بسبن 
الشقاوة لا يرونه حقيقة وبيانًا وكشفًا وعيانًا وعرّا وسلطانًا وبرهانًا بقوله: <ألا جم فى مِرَيةٍ 
ين لْقَآِ رَيَهِرْه أي: إنهم مطموسون عن مشاهدته بلطمات قهره» فهم في شك وريب من 
حيث عباهم وجهالتهم» ثم أكَّد أمر ظهوره على الكل بقوله: ألا إِنْهُد يكل سَىْء 
عبط 4 : أحاط علمه وقدرته وجلاله وجمله بكل شيء من العرش إلى الثرى؛ لكن لا 
يراه بنعوتها إلا العاشقون الرالمون العارفون. 

قال القحطبي”: لا يزال العبد ير تقي من حال إلى حال حتى يبلغ إلى الأحوال السنية 
امي وى القن لارا ثم وی ب م ذلك الخال حت ری اانا ناي في روه 
الحق» ويتيقن أن القديم إذا قُورن بالحدث لا يثبت له رٌء وإن جل قدره وعظم خطره؛ وهو 
0 م حَيَ يبن لَه أنه اتی وهو النظر 
إلى الكون بمشاهد الحق» * ثم النظر إلى الحق بالفناء من الكون» وهو أن تصير النعوت نعتاء 


ولا يشهد إلا حمًا صِرْمًا. 
وسل أبو عثهان عمن يقول بالشاهد؟ فقال: لا أنكر القول بالشاهد لن يشهد الأشياء 
كلها شيئًا واحذا. 


وقال الواسطي: ظهر من كل شيء بها أظهر منهء وإظهاره الأشياء ظهوره بهاء 7 


نّشها لا يحد غير الله قال الله: طسَكُرِيهِمَاينتِنا فى الْأفَاق وف انیم حى يَتَبَنَ لهم أن 


.)١9١ /۱( رواه الديلمي في الفردوس‎ )١( 
أبو القاسم القحطبي: الصوفي كان أحد الصلحاء الصوفية بطرسوس» وذكره أبو عمرو الطرسومي.‎ (۲) 
.)۳۷١ /٤( بغية الطلب في تاريخ حلب‎ 


10۸ داعس م سح ساس سس سس ساس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالث 
أخَْقٌ دون غيره؛ ولذلك قال النبى 3: «أصدقٌ كلمة تكلَّمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل 
شيءِ ماخلالل باطلٌ»9©. 0 
ْ وقال بعضهم: یری الأشياء عدمها وجودها ووجودها عدمهاء کا أن كل قرب بعد 

وكل بعدٍ قربٌ؛ لأن إحاطة القدرة بالشيء وجود الشيء. 

وقال الواسطي في قوله: «أُوَلَمْ يكف بِرَيَكَ أنه عل گل لَىْءِ شيلا»: لو شهدوا 
شواهد الحق فيا جرى عليهم من المخالفة والموافقة لما اضطربوا فرحًا ولا حزنًا نفيًا للشرك 
والمقارنة. 

وقال أيضًا: أوائلها للطائعين والعابدين» طالعوه» وراقبوه» وأواخرها للواجدينء 
شاهدوه على آباده وسرمده الذي فيه فناء معاينهم. 

وقال ابن عطاء: آيات الحق باديةٌ لمن كُخُل بنور التوفيق» ونظر إليها بعين التحقيق» 
وكل ما أظهر الله تعالى من خلقه ناطقٌ بتوحيده إما صريحًا وإما دليلاً منه للحق إن شاهدوا 
ونظروا عن بصر وبصيرة ولا دليل عليه وإليه سواه فإن الكل حدثٌ وهو القديم» ومتى 
يُستدل بالحدث على القديم؟! 


سورة الشورى 

حم و عَسَق © كَدَالكَ يوجن لكو لذبن ين بلك ا 
ْم ماف اَلسَمَيوَاتِ وَمَا فى الأرْض وهو لعن الْعَظِم ©4>. 

«حم ) عسَق 42 : هذه الأحرف رمز الله مع حبيبه يذ يخبره بِبنّ ومن كان أهله 
من سير الذات والصفات والأفعال؛ الحاء رمز الحياة الأزلية» والميم رمز محبة القديم» زالعين 
رمز عينية ذاته وعلمه القديم وعيانه لأهل العيان» والسين رمز سرّه وسرٌ سره وغيبه رغيب 
غيبه وسنا سبحات وجهه وكشفه لأهل الكشوف» والقاف عن قديمية وجوده» وقوله القديم 
الذي منه بدأ العالم» وآدم بالحاء الحياتي» أحيا قلوب العارفين حين تجلت منها حياته هاء 
وبالميم المحيى بملك الأرواح المحبين بحلاوة عبته» التي برقت سناها في عيوتهاء ثم بسرٌ 
اخرفين ورمز النعتين حمى أسرار الواصلين عن خطرات الريب» وكاشف لما أسرار الغيب» 
ومن العين عاين ذاته وصفاته للعالمين به وبأوصافه ونعوته» وبالسين سار سنا برق سبحاته في 


(۱) رواه مسلم (۷/ ۸٨۷!)ء‏ والترمذي (5/ ۰ 4(. 


أسرار السابقين» وبالقاف ظهر قاف كبرياء قدم ذاته وقيوميته صفاته للقائمين به في قربه عند 
ظهور قيامه عليهم» وافهم أن الحروف على أوائل السور رموز الحق؛ أخفى أسرارها عن غير 
أهلهاء ثم أخفى من تلك الخفيات هذه الأحرف على أوائل هذه السورة بأن رفع عن السين 
نقوش الشين» فأراد بالسين الشين وبيان «#حم4عشق أي: يحيى الأزلي» وجمال الأبدي عشق 
العاشقون» وأنا عشيقهم؛ وبرمز العشق أخاطبهم» حتى لا يطّلع على أحوالها أهل الرسوم 
فيهلكواء لأن من بين العاشق والمعشوق ارتفع حشمة الربوبية وكلفة العبودية في مقام 
المشاهدةء ثم أقسم الحق بهذه النعوت أي: بحياتي يا حبيبي ومجدي وجمالي وملكي ومحبتي 
لك والأولياء أمتك يا حب يا محمد وبعلو شأني وعلمي المحيط وعزي وعياني» وخلقي يا 
عارف يا عام يا عالي الهمة يا عزيزء وبسنائي وقدسي وسرمديتي» وسبق وجودي على كل 
شيء؛ يا صاحب سريء ويا سبّاق كل ساب بالشرف والفضل والتقدم» ويا سبّاح بحر قدسي 
وأنسى ومقدمي وقيوميتي وقيامي على كل شيء» وبقولي الحق» وبقدري القديمة» وبقضائي 
وقدري» وبعشقي يا عاشقي» وبصدقي يا صادقء إن هذه الإشارة قد أشرتها إليك» كذلك 
ا إلى أنبيائي قبلك وأوليائي وأهل خالصتيء وذلك قوله: داك يُوحنَ إِلَيِكَ وَإِإى 
نرين ين َلك له الع ژ كيم وج»: : عزيز بعزي عززتك وعززت أوليائي» وبحكمتي 
اصطفيتك واصطفيت أحبائي؛ وأعطيتك وأعطيتهم حكمي ومعرفتي» ومنعت عنك وعن 
أهل عبتي كيد الكائدين وغلبة الجاهلين. 

قال ابن طاهر: الحاء من الحكيم؛ والميم من الملكء والعين من العالمء والسين من 
السيدء والقاف من القادر» هو الذي يوسي إِلَيَكَ وَل الْنِِينَ مِن قَبَلكَ4: يوحى إليك أنباء 
من قد سلف من الأمم؛ ويوحي إلى الذين من قبلك فضلك وفضل أمتك. 

وقال أبو بكر الوراق: الحاء حلمه حليم ملكه؛ والعين علوه وعلمه؛ والسين سناؤه» 
والقاف قدرته» يقول: بحلمي وملكي وعلوي وعلمي وسنائي وقدرتي أني لا أعذّب من 
عرف ربوبيتي وأحسن ظهه في وأحبٌ الرجوع إل 


«تکاد أَلسَمَوَتُ يَتَنْطْرَْ من قهن" وَالْمَلنِيِكَة يُسبَحُونَ يحم ريم 
ا آله موجمج لذن واي نويو 
ولاه آله حَفِمط عَلهِمْ ومآ أن غلم يكيل © کد لِك أوحيتا لَك ءانا عَرَبكا 
درام مَالْقْرَى من وها نذوم لمع لَاريْبَفِيه فريقفى اة وَفريقفى السشصير 


© وَلَوْسَا لله لهم امه وَاحِدَةٌ ولک ن يُدَخْلُ من يَشَاءُ فى رَو وَأَلظامُونَ مَاحُم 


۹۰ سس سس سم سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


توله تعال: كاد الَو ت يَتَفَطَرْرت من فَوْقِهنٌ وَالْمَلَبِكَهُيُسْبَحُونَ يحَمْدٍ 
بهم وَيَسَتَفْفِرُونَ لِمُنْفى الأرض» : ينهانا الله سبحانه عن عظيم قدره وجلال عزه؛ وبأنه 
سبحانه خلق قومًا من الجهلة» وأطلقهم في مهمة الضلالة حتى وقعوا في مقالة السوء. 
ويقولون على الله ما لا يعلمون من أعظم افترائهم» تكاد السمارات تنشق من فوقهن من 
الغضب عليهم» وذلك بعد أن ألبسها الله إقرار قدرته» وأدخلها روح فعله حتى عقلت 
عبودية صانعهاء وعرفت قدسه وطهارته عن قول الزائغين وإشارة الملحدين؛ والملائكة 
يقدسون الله عما يقولون فيه من الزور والبهتان والدعاوى والباطلة» ويستغفرون للمؤمنين 
الذين لم يبلغوا حقيقة عبوديته» أل إنّ اله هوَ الْعَفُودُ آَلدّحِمُ 4: غفر ذنوب القبلين 
ورحمهم بأن يرزقهم قربه ووصاله. 

وأ ادوا ين ويو ياء اله هو الول وهو ڪي الَو وهو على كل س 
ديرج وَمَا اَلَف فبه ن سء فَحُكمُهة إلى ا اله و لم ازى عليه عليه تو ڪلت و[ 
يب قب التو والاذضر جل لكر شی گم از زوَاجًا اوي ىرازو ا 
يذ يذرَوگم فيه لین کال ل * وهو آلشمِيع الْبَصِرٌ ي ا لَه مَقَالِيدُ آلكَموَتِ 
ازس شط ال تا فر يكن له تيج . 

قوله تعالى رامن وي أرما الله هِوَالْوَقُ وَهو حي الْمَوْىْ4: وني كل 
ول في الأزل أجادهم بتجلي القدم من موت العدم» تولى أسرارهم بنعت حفظها من قهره» 
ويحيى بجماله قلوبهم عن موت الجهل به بعد أن عرّفهم نفسه» وألبس أرواحهم أنوار حياته؛ 
وفيه شكاية عن المشغولين بغيره» الباقين في حجاب الوسائط؛ يعرض نفسه بنعت الجلال 
والجمال على المقصرين؛ ليجذب بحسنه وجماله قلوبهم إلى محبته وعشقه» ويحييها بنور أنسه 
وسئا قدسه. 

قال ابن عطاء: الحق يتولى أولياءه في كل نفس برعايته وعناية طربه» ومن كان الحق 
متوليًا سعاياته وحركاته كان في أصون صونٍ وأحرز حرزء وهو الذي يحيى القلوب 
بمشاهدته وبالتجلي بعد الاستتار. 

وقال الواسطي: يحيى القلوب بالتجلي» ويميت الأنفس بالاستتار. 

وقال سهل: لا يحيى النفوس حتى تموت. 

قال بعضهم: قلوب أهل الحق مصانة عن كل معنىّ؛ لأنها موارد الحقء ولا بن أن 


سورة الشورى عه بع ةس له ع ص ع ع و ع يه ع ع ل ب ع ع ل لع عه ص م عت ل ات ع جه ا حت ل ل ل ا ا ل ل م اس TT‏ 
المعرضين عن ساحة قدسه وجمال وحدانيته عزيز عزته وعظيم نور كبريائه المقبلين إلى وسائط 
الحدثانء وطلب لذة الحال من رؤية الأكوان» وكشف الحقيقة عن مرآة الخليقة» إنهم من 
حقيقة التوحيد عبدة الأصنام إذا انعزلوا من ضعف قلوبهم عن طوارق سطوات عظمة 
القدم» المنزه في ظهوره عن أن يحل في الحوادث,ء المقدس من أن تكون ذاته وصفاته في 
الكوائن والمشاهد؛ قدّس نفسه عن المشابهة بغيره بقوله: ليس كينل ممن 4 أي: كل ما 
وقفتم عليه من العرش إلى الثرى فأنا منزَّهٌ عن ذلك» ولو أتجل من قدس جلالي بالحقيقة 
لاضمحل الحدثان» وفنيت الأكوانء سبحاني تعاليت عن خطرات الأوهام وعما يحل في 
الأفهام؛ وعما تدركه العقول وتشاهده القلوب ويعاينه الأرواح ويصادقه الأسرار! من ذكرني 
بحظّه فقد افترى» ومن شكرني بحظه فقد ابتری» ومن صبر في موازاة قدمي فقد اجترأ: لولا 
رحمتي الواسعة على جميع خلقي ما أوجدتهم وما خاطبتهم؛ إذ خطابي معهم من وراء كل 
حادثِ» ولیس في عزة قدمي وراء ولا ملأ ولا خلاء ولا مكان ولا زمان» من أشار إل بنعت 
العشق فهو محجوبٌ بحظّه عني» ومن أشار إِلَّ بنعت المعرفة فأنا منزَّهٌ عن أن كون معروفه 
بمعرفته» ومن أشار إل بالتوحيد وتوحيده راع إليه وأنا واحدٌ في وحدانيتي» ما فارقت عن 
اثنين حتى توحدت؛ فإن وحدانيتي منرَّهةٌ عن الكثرة والقلة. وم يكن للحدثان وجوة 
بالحقيقة حتى يكون مثلاً لي؛ إذ قيامها بيء وكيف تكون الأشياء اث والأشياء قائمة لقدرتي؟! 
ولولا قدرتي ما تكونت الأشياء؛ ليس لصنعي مثلٌ» فكيف لصفاتي وذاتي؟! يا حبيبي احترق في 
نيران الغموم والمموم واليأس والقنوط من إدراك عين حقيقته» وإن كنت مشاهدًا إياء أبدًا 
فإن الكون غائبٌ في بحر لا إله إلا الله» ولام ليس كمنلهء منت 45. نفى الكيفية والأينية 
والحيثية في أول إبراز نور قدسه بقوله ليسء وقد كفى به أهل التوحيد إذا عدم التشبيه 
والمشابهة؛ ولو فهم المخاطبون حروف أول السورة لرأوا معنى: ليس كُمِدْلهِ.4 في رمزها 
سبحانه» سبحانه هام فؤادٌ؛ عرفه کل لسان وصفه» سبحانه ما أعظم شأنه! 

قال الواسطي: رموز التوحيد كلها خرجت من هذه الآية: : اليس كمئله- شن 
لأنه ما عبّر عن الحقيقة بشيء إلا والعلة مصحوبة والعبارة منقوصةٌ؛ لأن الحق لا ينعت على 
أقداره؛ لأن كل ناعتٍ مشْرّفٌّ على المنعوت» وجل أن يشرف عليه خلوقٌ. 

وقال الشبلي: كل ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو 
مصروفٌ إليكم؛ ومردودٌ عليكم؛ عدت مصنوعٌ مثلكم؛ لأن حقيقته جل أن تلحقها عبار 
أو يدركها وهم أو + حيط بها علج كلاً كيف يحيط به علمٌ وقد اتفقت فيه الأضداد بقوله: 
(هوّ الأول الا خر وَألظهر وَآلْبَاطِنٌ4 أي عبارة تخير عن حقيقة هذه الألفاظ؟! كلا 
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قصرت عنه العبارة» وخرست الألسن؛ لقوله: ليس كمئلف شن 4 . 

وقال الواسطي: احتجب بخلقه عن خلقه؛ ثم عرّفهم صنعه بصنعه» وساقهم إلى أمره 
بأمره؛ فلا يمكن للأوهام أن تناله» ولا العقول أن تحتاله» ولا الأبصار أن تتمثله» ولا الأسماع 
أن تشملهء ولا الأماني أن تمتهنه. هو الذي لا قبل له ولا بعد له» ولا يقصد عنهء ولا معدل 
ولاغاية وراءه» ولا منتهى» ليس له أمدٌ ولا :بايةٌ ولاغايةٌ ولا ميقاتٌ ولا انقضاءٌ؛ لا بستره 
حجات ولا يقلّه مكادٌ: ولا جویه هوا ولا عتاطه فضائ ويتضعته لاء لیس كمئله 
سّ4 فلما قطع أطاع الحقيقة عن إدراك جلاله رغّبهم في إقبالهم إليه؛ لطلب عرفان 
وجوده؛ ووجوده بقوله: (لَهُم مقَالِيدُ آَلسَمّيوتٍ وَالأرَض): مقاليده مشيثته الأزلية 
وإرادته القدمية» يفتح بها أبواب كنوز سنوات ذاته وصفاته» وأعرض فعله للمصطفين في 
الأزل بمحبته» وينشر على أسرارهم جواهر أنوار معرفته» ويعرّفهم شمائل وجوده ومحاسن 


رو م 


أفعاله وغرائب صفاته» ثم زاد وصف كرمه لطلاب قربه وعشاق مشاهدته بقوله: «يبٍسط 


آلرَزْقَ لِمَنِيِشَاءٌ وَيَقَدِرُ: يبسط رزق مشاهدته لمن يشاء من أهل صبابته وأهل الاشتياق إلى 
جاله» وهو قادرٌ بذلك» لا ينقص جلاله» وأن ينظر إليه أهل شوقه أبد الآبدين؛ إنه عاك 
بحرق فؤادهم ويب نيران أسرارهمء يميل بذلك أزمّة طلاب الحوائج إلى ساحة جوده؛ 
حتى لا يميل أحدٌ لكل معنىّ إلى غيره؛ يا أخي مقاليد سماواته ما في قلوب ملائكته من 
أحكام الغيوب» ومقاليد أرضه ما أودع الحق صدور أوليائه من حجائب القلوب. 

قال ابن عطاء: مقاليد السماوات الغيوب» ومقاليد الأرض الآيات والبينات. 

وقال: عاتب الله أولياءه بنظرهم إلى ما سواه. 


)١(‏ قال سيدي علي وفا: اسمع: إن قيل لك الئل بكسر الميم وسكون الثاء وبفتح الميم والثاء واحد؛ فكيف 
اندع بين قول : لیس کله سَيْء4 وبين قوله: ولل الل الأَعْلَ4 [النحل: ]٠١‏ وبين قوله: 
مل تور كَوِعْكَاةٍ4 فقل: وما توفیق العبد إلا باه سيده ومولاه: إن كانا واحدًا لغةٌ فامثل قد أثبت 
للحقيقة التي هي الهرية بقوله: لول اث الأعْل)» ولاسم الحلالة بقوله: لله ال الأغل4, 
ولنور الله بقوله: مل نوري وني عن مثل الهوية بقوله: ليس كله َي وأثبت المثل للنور 
بقوله: لِمَكَلُ تور هذا المشكاة أمدٌ وهم ليس غیر؛ لأنه في امس فراغ متوهم وخلاءء والخلاء ثابت 
وخا نقط» فهو في الحس والكون لا شيء فلا يلزم من كونه كان أن يكون ذلك الأمر شيئً. وإن) قال: 
لعل نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ4 [النور: ١۳]؛‏ ليثبت أنه ليس له مثل ي إد قافر ينه المظاهن هن 
بالحقيقةء ومثاله بالوهم ليس إلا كالذي تراه منك بواسطة المرايا الصقيلة» > يږي الله لثرره من ع يَشَاءٌ 
وَيَهْرِبُ الله ااال لاس( [النور: :]۳١‏ أي يبين الله الأمثال للناسء فافهم. 


وقال: بيدي مقاليد السماوات والأرض؛ فلا تشتغلوا بها ولا بها فيهما وعليهما؛ فإن 
كلها قامت بيء كونوا إلى حقًا؛ أسخر لكم الأكوان وما فيهاء ألا ترى كيف قطعهم عن 
الاعتياد على الأنبياء بقونه: ١‏ من دا لْذى يَقْمَعٌ عِندَه إلا بإذنف». 

وقال: مقاليد الأرزاق صحة التوكل» ومقاليد القلوب صحة المعرفة بالله» ومقاليد 
العلوم الجوع. 

5 رع كم مي لدي ن ما وَصَّى بم وڪ وَالَذِى أَوْحَيْئَآ إلََكَ وَمَا يتا به 
برهم وَمُوسَئ وَعِيِسَىْ ن تاقوا الدِينَ وَل قرفا فيه كبرَعَلى آلْمْشْرِكِينَ ما تَدَعْوهُمْ 
لبه هجتي له من يما و N Pa‏ 
آليلم بنا جم وول مسقت ين ويلك إل جل مکی لَقَضِىَ متم لن الذي 
اورا كنب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفى سمه مُريسي(4)2. 

قوله تعاللى: رع کمن الین اوی بم و ڪا4 آي: بسط لكم بساط العبودية 
التي هي مرقاة عرفان الربوبية» فإذا كنتم تصعدون عليها تبلغون إلى مشاهدة جلالي وكشف 
جمالي» عرفتكم نفسي كما عرفت نفسي حبيبي وخليلٍ وكليمي وروحي» ووصيتكم بألا 
تختاروا علي شيئًا من دوني» فإذا تجردتم عن غيري واستقمتم على بساط خدمتي وأقبلتم إلى 
جمال مشاهدتي بنعت المحبة والشوق فقد بلغتم نهاية الدين الذي اصطفينا به نوخا وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمدًا 5 وعليهم أجعين» لا تتفرقوا من مقام الجمع؛ فإن عين الجمع غاية 
ذوق العارفين» والتفرقة غاية الحجاب بيني وبينكم. 

قال بعضهم في قوله: کر كم مِنَألدينٍ4 أي : من تعظيم محمد 4 الأنبياء السابقة 

وقال سهل: الشرائ ائع مختلفةٌ» وشريعة نرح هي الصبر على أذى الخالفين. 

لِد بلك قاذم | أعتهم كم أيرت زل ناخرات فل ءَامَتُيِمَآأنرَلَ 
ين ڪس أت لأغد ل بكم اله كوكم لَنَآأَعْمَسْنًا رلاڪ 
ا گم َلِمَع نكا ١‏ و موت وال خخا جورت فى ميد 
سَتُجِيبَ لَه جنم دَاحِضَةُ عمد ريم عل عضب وَلَهُحْ عَذَّابٌ ديد (© الله 
َل الكتب بلق وَآلْمِيرَانَ "اذك لعل لامر ب يَسَتَعَجِل ببَا 


ت 
5 ® ت 
21 27 


Jie - 5 » 2 ٠‏ لار صد و کی ومع ام 
E‏ ا نها الحق ألا إِنْ الین 
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قوله تعالى: دوَآسْتَقَمْ كما أيتَ4: ألبس الله حبيبه أنوار نعوته الأزلية ينعت 
التجلي والكشوف لقلبه وعقله وروحه وسره وصورته» فلما جعله كاملاً من كل الوجوه قال 
له: (فاستفح كما ارت4 أي: استقم بي على مرادي منك؛ بحيث تستقيم بصفتي عند 
كشف حقائق ذاتي؛ فإن الكون وأهله لا يستقيم في موازاة ذرة من عين الألوهيةء والاستقامة 
في الأمر عمومٌ» وفي المعرفة والمشاهدة خصوص, الاستقامة في العبودية للأولياء» والاستقامة 
في مشهد الريوبية للأنبياء. 

قال بعضهم: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الأنبياء وأكابر الأولياء؛ لأنها الخروج من 
المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام بين يدي الحق على حقيقة حقيقة الصدق» ولذلك 
قال النبي #: «استقيموا ولن تحصو" أي: لن تطيقوا الاستقامة الني أمرت بها. 

لَه ليف بده رمَا وهو ر لقو الْعَزِيز ©)4؟. 

قوله تعالى: اله لَطِيفُْ بِعِبَّادِم4: لطيفٌ بأوليائه وأهل معرفته وعبته» بأن أودع 
أرواحهم في الأزل ودائع العلم اللدني وأنوار محبته الأزلية» واصطفاهم بقربه ووصاله. 
وأغرقهم في بحار شوقه وعشقه ومعرفته» ثم طالع أسرارهم بعلومه القديمة» فرأى لهب 
نيران قلوبهم من شوقه» لا يخفي عليه هيجانهم وشوقهم إليه» فجذبهم من مكمن العدم أولاً 
إلى نور القدم» وأشهدهم على مشارب بحار الذات والصفات» ثم جذبهم إلى بساط العبودية» 
ل 

بهم إلى مشاهدة الريوبية» وأدناهم مته ودنا متهم حتى يبقى البين في البين» قال تعالى في 
وصف حبيبه: 30 م دنا دل فَكَانَ قاب فَوْسَْنٍ أو أذ ل ثم حماهم من قهر غيرته 
وألبسهم قباء 0 بقائه» وتوّجهم بتيجان المسرة» وشدّ في أوساطهم مناطق الحرمة 
وأجلسهم على أرائك المملكةء وخاطبهم بأسرار ملكه وملکوته» وجعلهم أهل سرّه 
وأكرمهم بكشف ملكه لحم حتى حكموا فيه بشرط الانبساط؛ لا يثقل عليهم حقوق 
المعارف» ولا يجري عليهم إلا أنوار الكواشف» هم طيور مناهل الوصالء يطيرون في بساتين 
الجمال والجلال؛ ويترنمون بألحان الصفات» ويخبرون أهاليهم من أسرار الذات» طوبى لهم؛ 
ثم طوبى له» «طوى لَهُرْ وخسن مَكَابِ»؛ فأرجو من كمال كرمه القديم وجوده العميم أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) فإذا ارتفع الأين والبين والمكان والجهات واتصل أنوارٌ كشوف الذات والصفات بالعارف» نذلك 
حقيقة المعية» إذ هو سبحانه مُنزه عن الانفصال والاتصال بالحدث, البحر المديد (7757/5). 


سورة الشورى حت ع ع ب ب :سح ع خا ساس ع ع اح ا عه حت ا ا ع سن ان سس س9 1 
أكون طيرًا من ملك البلابل» أصفّر بصفير الصفات» وأترنم من بطنان غيب الذات» سكران 
من رؤية الذاتء واها بالصفات» وواها من شراب الصفات» مشغوقًا بسنا الذات» ثم أفنى 
في الذات» وأبقى في الصفات» ولا يجري عل بعد ذلك طوارق الفناء؛ فأبقى بقاء الأبدي» 
وأندارك ما فات مني من المعية القدمية مع القدم؛ فإن الآخر بالحقيقة أولُ والأول أ 
وانظاهر باطنٌ» والباطن ظاهرٌء فنحن الأولون حيث قام الحق بأوليته مقام أوليتنا وإن كنا 
معدومين» ونحن الآخرون من حيث ألبسنا الحق وصف بقائه» ونحن الظاهرون بظهوره 
عليناء وز نحن أهل الباطن والغيب؛ إذ لا غيب في الكشف. ولا باطن في الظهورء تعالى الله من 
أن يدركه بوصفه غيره» رزق الله هذه المراتب العلية والمواهب السنية من آمن بناء وبكل ول 
صدر من بساتين الخيب» ومشارب القرب الذي يتكلمون بمثل هذه الكلمات البديهية الإلهية 
الربانيةء كما قال سبحانه: (يَرْرْقُ مَن يَسَاءٌ وَهُوََلْقَوك العَزِيرُ4: قوي باصطفائيتهم ما 
اختار هم في أزله إلى أبده. 

قال ابن عطاء في قوله: اله لَطِيف بِعِبّادِ4: : يعلم من أنفسهم ما لا يعلمونه من 
نفوسهم» فربط كلا بحده؛ فمن بقي مع حده حجب» ومن تجاوز حده هلك. 

قال أبو سليمان الداراني: من لطف الله بعبده أن قصر له كنه معرفته حتى لا تتكدر 
عليه نعماؤه. 

وقال الجنيد: اللطيف الذي لطف بأوليائه حتى عرفوه. 

وقال ابن عطاء: اللطيف الذي يعرف الغيوب بلا دليل. 

قال بعضهم: اللطيف الذي يُنسى العباد في الآخرة ذنوبهم لثلا يتشر دوا. 

وقال بعضهم: الذي لم يدع أحدًا يقف على مائة أسيائه فكيف الوقوف على مائة 
وصفه وذاته؟! 

وقال أبو سعيد الخراز في قوله: الله لَطِيفْبِعِبّادِهء4: موجودٌ في الظاهر والباطنء 
والأشياء كلها مرجودةٌ به» لكن يوجد ذكره في قلب العبد مرةٌ» ويفقده مرةٌ؛ ليجدد بذلك 
افتقاره إليه. 

وقال القاسم في قوله: لأيَرْرُق من يِشَاءْ4: الفطنة والحكمةء و هوَّآلْقَوك الْعَرِيدُ4: 
القوي يقري الفطنء والعزيز عرَّز عنايته ورعايته» ولا يبذهها لكل أحد. 

اها اللي هر العا باق ق الرموز وغوامضها, 

من كارت يريد حَرَْثٌ ت ال خرة ترد د لَه فى حَرْنْهء وشن کارت یرید حَرَتٌ 
آلدتيَا نوْتَهء ا وما لر فى رة ین صي( اَم لَهُز شرا ؟ ا 
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e 


یت مالم يدن پو آله ولا كَلِمَه لقصل لَقْضَِ َعم وإ ايوت لَهُمْ 
عَدَاٺ اليد ری امیت فقوت پیا سبوا وه اق يط وَالذِينَ 
امكو وا آلصّلِحَتٍ فى رَوْضَاتٍ اَلْجَنَاتِ م ما يَمَآءُونَ عند رَيَهِو الك هو 
الفضل الكبر ©42. ۴ 

قوله تعالى: من كارت يُرِيدُ حَرَت الآخْرَة زد لد فى حَرْيهِء ومن كات رید 
حَرْتَآلدُ تيا تُه مِتبَا4: حرث الآخرة مشاهدته ووصاله وقربه» وهذا للعارفين» وحرث 
الدنيا الكرامات الظاهرة» ومن شغلته الكرامات احتجب بها عن الحق» لو يزيد من حرث 
الدنيا فهو معرفة الله وحبته وخدمته» وإلا فلا يزن الكون عند أهل المعرفة ذرةٌ. 

قال بعضهم في هذه الآية: من عمل لله محبة له لا طلبًا نلجزاء صَعْرٌ عنده كل شيء 
دون الله؛ فلا يطلب حرث الدنيا ولا حرث الآخرة» بل يطلب الله من الدنيا والآخرة. 

قال سهل: حرث الدنيا القناعة» وحرث الآخرة الرضا. 

وقال أيضًا: حرث الآخرة القناعة في الدنيا والمغفرة في الآخرة والرضا من الله في كل 
الأخرال» وخرت الذي قضاء الوطر هته وجي ما وال داریا ومن كاذ ا ال 
فما له في الآخرة من نصيب. 

قال الأستاذ: نزيده اليوم في الطاعات توفيقاء وفي المعارف وصفاء الحالات تحقيقاء 
ونزيده في الآخرة ثوايًا واة ترا انه رمت ا 

داك الى يُبَيْر لَه باه لذن اوا ونوا لحيل لآ انكر 
عله أَجْرًا إلا المَوَدة فى الْقُرَْى وَمَن يقرف حَسََة ترذ لر فا حُسَنَا إن آله غَفُورٌ 
شَكُور(42. 

قوله تعالى: (قُل لآ أُسْعَلك: عَلَيّهِ أَجرًا إلا الْمَوَدٌة فى الْقَرَىْ4: قدّس الله تعالى بهذه 
الآية حال نبيه 3 أن يكون قلبه مشويًا بشيءِ من الحدثان في دعاء الخلق إليه؛ وأنه يريد منهم 
جزاء دعوته أن يتقربوا إلى الله ببذل الأرواح في حبته» وبذل الأشباح في خدمته» وأن يستنُوا 
بسنته» ويتبعوا أسوته في جميع الأنفاس؛ طلبا لزيادة محبة الله إياهم ومتابعته» قال سبحانه: 
لفل إن کشر تُحِبُون آله قاتبعونى يُحيجكم الله». 

قال سهل: أن تقربوا إل باتباع سنتي. 

قال ابن عطاء: لا أسألكم على دعونكم أجرًا لا أن تتوددرا إل بأن تعملوا من الأعمال 
ما یقریکم إلى ريكم. 


وقال الحسن: كل من تقرب إلى الله بطاعته وجبت عليك عبته. 

۶أ ولون آفری عَل أله كذ إن يق ا حر على لبك وم ومح لَه الل 

التق بكلمَه إت ليم بد ات آلصدورر@) . 

قوله تعالى: «قَإن يَسَلٍ اه نير عل قلبكَ' وَيَمَحُ آله الْبَطِلَ وق الق 
بَكَلمَجِوِة4 : بن الله سبحانه قدس استغنائه عن المخلوقين حتى من نبيه وصفيه وجميع 
اللائكة والرسل بام لو خالطوا حاشاهم ف آنه وبيان شريعته لمحو وجودهم وقلوم 
وما لا يليق بدينه» ويثبت الحق والحقيقة بكلاته الأزلية التي « ا يَأَتِيِه آلْسَطِلُ مِنْ بيْنِ يَدَيْه 
ولا ین حَلفِوء تنزیل مِنْ كيم حبیلږ) » وفيه تقديس كلامه وطهارة نبيه 4 عن الافترای 
وكيف يفتري وهو مصونٌ من طريان الشك والريب والوساوس وال هواجس على قلبه» وفيه 
من النكت الغريبة أي: لو تظهر سرّ السر وغيب الغيب نربط على قلبك لطف الصحو؛ حتى 
لا تفشي سرّنا من سكرك» فيهلك العباد فيه. 

قال سهل: يختم على قلبك ختم غلبة الشوق والمحبةء فلا تلتفت إلى الخلق» وتشتغل 
بإجابتهم. 

وقال الواسطي: إن يشاء الله يختم على قلبك بها شاءء ويمحو الله الباطل بنفسه ونعته» 
حتى يعلم أنه لا حاجة به إلى أحلٍ من خلقه» ثم يحقق الحق في قلوب أنشأها للحقيقة. 

(وَهوَ اذى يَقْبَلُ الكزبّة عَنْ عِبَاِه وَيَمْقُوا عَنِ السات ويلم ما 
تفترت ©4. 

قوله تعالى: و هو الى يَقَبَلُ آلتَوبَدَ عَنْ عِبَّادِه» : يقبل توبتهم حين خرجوا من 
النفس والكون» وصاروا أهله مقدسين بقدسه» ويعفو عن سيئاتهم ما يخطر بقلوبهم من ذكر 
غيره» ويعلم ما يفعلون من التضرع بين يديه في الخلوات. 

قال الأستاذ: إن لم يتب العبد خوفًا من النار ولا طمعًا في الجنة لكان من حقه أن 
E‏ 00 

ود يَسَعَجِيِبُالنِينََامعُوأوَعَلُواآلصَطِحَت وَيزِيدُ هم ين فطلي وَالْكَفِرُونَ لهم 
عدت قدي 4 

قوله تعالى: وجيب الْذِينَ َامَنُوأ وَعَعِلُواْ الصَلِحَت يريد هم من ففضّلف»: 
يعني يعطي سؤال السائلين في مشاهد قربه» ويزيدهم ما لا يعلمون؛ إنه مدخْرٌ هم من 
غرائب لطفه وعجائب كرمه؛ لأنهم شاهدوا مشاهد ربوبيته حين غاب عنها أكثر الخلق؛ 
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رعملوا في بذل وجودهم لحب وجهي الكريم» واقتحموا في بلياي بصالح أعماهم وحسنات 
نياتهم» فيجازيهم بها هو آهلهء قال الله : ون يقر حَسَكَة ترذ لَهُء فيا حَسَمًاة أي: علا 
ومعرفة بنا وبا لدينا وتوفيقًا للزيادة والرغبة في طاعتناء ونزيده لطقًا وكرمًا من عندناء 
ونلبسه نورًا من نورناء ونجعله حسنًا بحسننا. 

قال بعضهم: من تقرّب إلينا بطاعتنا أكرمناه بالتوفيق» وزدناه من الإحسان إليه» وهو 
أن نكرمه بالإقبال عليئا والاحتراز عا سوانا. 

قال الآستاذ في قوله: ل(وَيَزِيدُ هم من فَضْلِه-4 أي: الرؤية. 

(* وَلَوبَسط أنه آلرَزق لِعِبَادِء قرا فی الأرض لیکن بزل بقَدَرِمايَعَاءٌ نه 
اہ حَب بصم (2) وهو اذى ليت مِنْبَْدِما تلوأ وَيَسْرُرَحْمَتَهر وهو 
ْوَل ألْحَمِيدُ وَين ايج خی الَو ت وَالأرض وما َك فِبِهِمًا نذابو وهو 
على جمعهم إِذَايَِشَاءُ قَدِيرٌ و43. 

قوله تعالى: وَلَوْ بس لَه آلرَزقَ لِعِبَّادِه لْبَعْوَا4: أراد بالرزق في الحقيقة والبسط 
كشف مشاهدته على السرمدية في هذا العام للعارنين» يشكرون» ويشطحون؛ ويعربدون» 
ويخرجون من سكرهم وغليتهم عن الحدرد والأحكام؛ ويدعون بالدعاوي العظام؛ ويفسد 
بهم عقائد العبادء ولكن يكشف هم على ما وافق قوة أسرارهم وثبوت أرواحهم حتى لا 
يفنوا في سبحات جلاله» وأنهم يعطشون إلى بحار جمال مشاهدته؛ لأنه خبيرٌ عا بضعفهم 
عن تحمل أثقال الربوبية؛ بصيرٌ بنياهم وشكوتهم في خلواتهم؛ حيث يسألون أن يفنوا في 
وجوده» وذلك حين أبطأ هجوم الواردات عليهم» وهم وقعوا في بحر اليأس بقوله: وهو 
الى يرل آلْقَيتَ بن بَعْدٍ ما قَتَطُّوأ4 أي: يكشف هم أنوار جماله بعد أن آيسوا من وجدانها 
في مقام القبض» وينشر عليهم لطائف بسط القرب؛ لأنه وليهم وحبيبهم: محمودٌ بلسان 
افتقارهم ومعاينة اللقاء هم. 

قال ابن عطاء: إن الله تعالى يربي عباده بين طمع وياس aL‏ ايوم 
بصفاتهم» ؛ وإذا يسوا أطمعهم بصفاته: وإذا غلب على العبد القنوط وعلم العبد ذلك وأشفق 
منه أتاه من الله الفرح» ألا تراه يقول تعالى: (وَه وَالْذِى َل آلْمَيِتَ مِنْبَعْدٍ مَا فَتَطُوأ4": 





)١(‏ أي: يشسوا منه وتقييد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتذكير كال النعمةء فإن حصول النعمة بعد 
الأس والبلية أوجب لكال الفرح فيكون أدعى إلى الشكر. 


سورة الشورى جح طم عرد ع ص ص حي كي حو ع ل لح و ل ا تح و E‏ 
معناه ينزل غيث رحته على قلوب أوليائه» فينبت فيها التوبة والإنبة وامراقبة والرغاية! 

(وَمَآ أْصَبَكُم ٿن مُصِيبَةٍ فِيمَا كُسَبتَ يديک وَيَعْفُوا عن کم @ وَمَآ أنثم 
بار ق الارن ونا لَكُم ِن دون آله ينول ولا نصِرٍ2)؟. 
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قوله تعالى: زربا سنك ا نمو نو ف ريه : إن الله سبحانه قدّر 
المقادير في الأزل» ومن مقاديره المقدرة كسب العبادء كا قال تعالى: 5 حَلّقَك وما تَعْمَلُونَ )» 
وجزاء اكتسابهم من الثواب والعقاب منها صدرء فإذا كسب العبد شيئًا من الجرائم فهي من 
أسباب القهرء ويكون محجويًا به» فإذا كان أهلاً لله تعالى يعاقبه الله في الدنيا ببعض المصائب» 
ويخرجه به من ذلك الحجاب» وإن لم يكن من آهل الحق فمصائبه إمهاله له في ضلالته» وإن 
ترك العبد الصالح با بدا منه المعصية يكون محجوبًا بهاء ولكن يداويه ببعض الامتحان حتى 
يكون صافيًا عن كدر الخليقة» ولكن بكرمه وفضله لا يؤاخذه إلا بقليل من عمله «وَيَعْفُوأ 
عن كَثِيرٍ (463 » وبعفوه ورحمته يخرجهم من ظلاتهاء ول يأخذهم بالقليل سخطه؛ لکن أراد 
أن يعرف العبد بالمصيبة عيوب نفسه ومواقع خطره. 

قال ابن عطاء: من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه» وإن) عفاعنه 
مولاه أكثر كان قليل النظر في إحسان ربه إليه؛ لأن الله يقول: وَمًآ أْصَبَكُجْ4؛ ومن لم يشهد 
ذنبه وجنايته ويندم عليه لا ترجى له النجاة من المصائب والفتن. 

وَين ءايه الَوَار فى لبر كَالأعلَمِ وچ إن يَمَأ يكن آلرَيح فَيظلانَ رو 
على ظَهرِه إن فى داك لَأَيَس لكل صَجَارٍ شکور رجأو وبق بارا ينغن 
كيم (3) وَيَعَلَمَ لذن مج دلو ف ایتا ئا م ن تحص (45. 

قوله تعالى: ومن :يوار البح رٍكالأغلر ريع إن يشاك ناريح َل 
رَوَاكدَ عَلَى ظهره4: في هذه الآية إشارةٌ إلى أن سفن قلوب العارفين في بحار أنوار ذاته 
وصفاته» تجري على اضطراب من غلبات صدمة عواصف سطوات أحديته وأزليته وأبديته؛ 
من حيث إنها محدثة عاجزةٌ خائفةٌ من قهر وعظمة والفناء في معارف قاموس كبريائ 
فيتلطف الحق بإمساك قهر عظمته عنهاء فيمسكها بنور جماله» ؟فَيظْلَلنَ رَوَاكدَ4: سواكن في 
جريانها بشمال جماله. ولولا فضله ورحته لنفتتت في كشوف العظمة وبروز الكبرياء» وهذه 
الأحوال السنية لا تكون إلا لصبّار بالحق في الحق» شكور برؤية فنائه في بقائه ووجوده؛ تائم 
بجوده؛ قال الله: (إِنَّ فى ذلك ّلكل صبار شکور 29) . 
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َنَمآ أُوتيُ من سىء فَمَعَدمُ ا تيزةآلدُثيَا وما عند أله حَبْر وبع لين َامَكُوا 
على رَه وون و والذين َيون كبر آلثم لفو حش وإذَا ما م 
يُمَفِقُونَ © وأ ارين ڏآ صاب ابي هم ِرون @ وَجَروا سي سَيقَة 
عَفا عقا اطخ اخ خل ل ذا ناشین ٠4‏ 

قوله تعالى: فا اوتا من شىء ف فَمَتَمُ آلتيؤة آلدُتيًا4 أي: ما أوتيتم من المقامات 
والدرجات والكرامات والمعاملات فمتاع 2 بذكر اللهء وما عند الله من كشف 
مشاهدته وظهور أنوار وصاله وعجائب علومه الغيبية وأحكامه المخفية للذين شاهدوا الله 
وعليه يتوكلون في امتحانه إياهم و ألوهيته» فهو بجلاله و رحمته يخرجهم 
من لخجها إلى سواحل وصاله؛ حتى لا يفنوا فيه» ويتمتعون بجماله في بقائه. 

قال بعضهم: ما ظهر من أفعالك وطاعتك لا يساوي أقلّ نعمة من نعيم الدنيا من 
ببحم ر 6 جر ها ا ا لتعلم أن النعم كلها فل اي 

«وَلْم نِأنْمَصَرٌ يَعْدَ ليه فيك ما عَم ين سل( إا أَلسَبِيلٌ على 
لين لوت لاس َون فى آلازض يرال ولك لَمُْحَدَا ب يمو ولس 

صَيرَ عفر إن ك لين عَزر الور و ومن يُضْلل ل ما لَه ن وَل من بَعْدِمِ 
وَتَرَى آَلظليِينَ لَمًا ردابف ووت كل إل رین سر لوو ور رغرَصّون 
علا حشوورت ب اذل روت ين طرف حفن قال لين منوا ناسرت 
0 فة الآ إن لطّلِيِينَ فى عَذَ اب تُقِيمٍ 9 وَمَا 
كات هم من ولاه يروت ين دون أ وَمَن يُضْلِلٍ آله فا لهم ين سل 409 . 

قوله تعالى: (وَلْمَن أنتصر بعد ظلمف» أي: بعد ظلم الظالم عليه هذا پان من 
لطف عدله؛ تعالى الله من أن يجورء عدل کا حکم» وصرح بخطابه طرفين من انعلم: بیان 
شرف الظالم؛ إذ جاوز الأمر وجار في العبوديةء وبيان ضعف المظلوم وقلة صبره في البلاء؛ 
وانخلاعه من شعار الأنبياء والصديقين وأولي القوة من الرسلء وأولي العزائم من أهل 
الاستقامة؛ حيث صبروا في احتمال الجفاء» وغفروا لمن لم يعرف أقدارهم؛ وبذلك وصفهم 
الله بقوله : ومن صَبْرَ وَعَفْرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْ رِالأمور »> » وما قال لحبيبه لفَآصيرٌَ 
كما صَبْرَ أولُوا آلْعُرّم مِنَ آَلدْسّلِ» » والصبر في البلاء من نعوت أهل الرضاء والعفو من 
شعار أهل الكرم والرضا. ٠‏ 





س 


قال ابن عطاء في قوله: : ووَلَمَن أَنتَصرَبَعْدَ ظلمي4: خاطب العوام بالانتصار بعد 


المظلمة» وأباح لهم ذلك» واختار للنبي #5 الأخصٌء وندب ! مر «وَلن صَبَرم لَهُوَ خَيرٌ 
للصّدبريرت4. ثم لم يتركه وتخاطبة الندب حتى أمره بالأفضل وحدّه عليه بقوله: لوَأصير). 

وقال جعفر: صبر على إيذائه» وعفا عن مؤذيه؛ ذلك من أحكم الأمور في الدين 
وأحمدها عند الله وأجلّها عند الناس. 

قال أبو سعيد القرشي: الصبر على المكاره من علامات الانتباه» فمن صبر على مكروه 
يصيبه ولم يجزع أورثه الله حالة الرضاء وهو أجل الأحوال» ومن جزع من المصائب وشكا 
وکله الله إلى نفسه لم تنفعه شكواه. 

قال الأستاذ: صبر على البلوى من غير شكوىء وعفا بالتجاوز عن ا لخصم» فلا يبقى 
لنفسه عليه دعوی» بل يبرئ خصمه من جهته عليه من كل دعوى في الدنيا والعقبی» إن 
ذَلِكَ لَمِنْ عَرْ مِالْأمُور». 

(آشتچیبوا رگم س قبلٍ أن أي بم مر لہ م أله ما لَكُم س مج 
بویا وما لم ين نص رٍ وج قن أعرَضُوا رمك عل حيطا إن عَلَيِكَ ِل 
الع ناقتا لشن يماحم قرحا وان د چم سما مث ألو قن 
لإ كروي بل لس الشموت وار ضغ ماتا بس لِمَنِيِشَاء إِنكًا وَيَهَبُ 
من يَعآء الور © از روجهم معنا وا وبل من بََاء يما نه ي 
قَدِيرٌ 2)». 

قوله تعالى: «آسكَجيبُوا ركم ين قَبَلٍ أن يأ يرملا مَرَد لَهُر: الأمر للعموم في 
إجابة دعوته. ولا يسمع نداءه إلا من اصطفاه في الأزل لمحل خطابه وسماع دعائه» وكيف 
يجيب من لم يسمع بأسماع التنبيه والمعرفة والمحبة والفهم هواتف أطيار الإلهام والخطاب 
والكلام» من خاطبه الحق بلا واسطة؛ فيسمع أيضًا الخطاب بالوسائط» من كان خاليًا عن 
استعداد قبول الخطاب لا يجيب» ولو ناداه الحق بكل لسانٍ؛ قال الله: (حَمَمَ آله على لوبهم 
وَعَلْ سَمْعِهِم4. 

قال الجنيد: استجابة الحق لمن يسمع هواتفه وأوامره وخطابه» فتتحقق له الإجابة 
بذلك السماع» ومن لمن يسمع ال هواتف كيف يجيبء وأنّى له محل الجواب؟! 

وقال الأستاذ: الاستجابة الوفاء بعهده والقيام بحقه والرجوع من خالفته إلى موافقته. 


يفف ----------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالك 
+ وما گان لِک ران يُكلِمَهُ أله إلا وَحْيًا أو ين وَرَآي يتاب أ يُرْسسلَ رَسُولاً 
قوی پإذیی مَايَسَاء نہ عن ید (2)). 1 
قوله تعالى: «وَمًا گان لِبَشَرِ أن يكلم آنه ِا وَحَبا أو ن وَرَآَي جاب): كان لي 
واقعة في ابتداء الأ وذلك أنى شاهدت الح بالحق: وكاشف لي مشاهدة جماله» وخاطبني 
من حيث الأرواح لا الأشباح؛ فغلب على سكر ذلك» وأفشيت حالي بلسان السكرء 
فتعرضني واحدٌ من أهل العلم» وسألني: كيف تقول ذلك وأن الله سبحانه أخبرنا بأنه لم 
يخاطب أحدًا من الأنبياء والرسل إلا من وراء حجاب» وقال: وما كان لقان يُكَلمَه آله 
إلا وَحْيا أو من وَرَآَي جتاب»؟! فقلت: صدق الله؛ هذا إذا كانوا في حجاب البشرية» فإذا 
خرجوا بشرط الأرواح إلى علم الغيب والملكوت ألبسهم الله أنوار قربه» وكخّل عيونهم بنور 
نوره» وألبس أسماعهم قوة من قوى الربوبية» وكشف لهم سرّ الغيرة وحجاب المملكة» 
وخاطبهم كفاحًا وعيانًاء ولنبينا 4 أخحص خاصية؛ إذ هو مصطفىّ في الأزل بالمعراج 
والمشاهدة» فإذا صار جسمه روحه ويكون واحدًا من كل الوجوه صعد إلى الملكوت» ورأى 
الحق مرها عن أن يحجبه المحل من الحدثان» أو احتجب بشيء دونه فهو الممتنع بذانه القديم 
من أن يطالعه إلا بعد أن يكشف له جلال أبديته وجمال سرمدیته» وتصديق ما ذكرنا ما قال 
الواسطي في هذه الآية؛ قال: أخبر أن أوصاف الخلق على سنن واحدٍء وخصٌ السفير الأعل 
والواسطة الأدنى بمشافهة الخطاب ومكافحته؛ وقال: وما كان لِبَكْرِ أن يُكَلِمَه آنه إلا 
وَخَيًا»» وهو قائمٌ بصفة البشرية حتى ينزع عنه أوصاف البشرية» ويحل بحلية 
الاختصاص» يكلم شفامًا”"؛ لقوله تعالى: (وَكذَ'لِكَ أُوَحَيْتا إِلَيِكَ4؟. 
تفسير قوله سبحانه: لوَكَدَ'لِكَ أُوَحَيتا إِلَيَكَ رُوحَا مِنْ أمرا) أي: كما خصصنا 
الأنبياء والرسل بالأرواح الروحانية والأرواح الملكوتية والأرواح الجبروتية والأرواح 
الجمالية والأرواح الجلالية خصصناك بروح قدسية أوجدتها من جملة الأرواح» بتجلي قدسي 
قدمي من العدم» وفضّلناك برؤية القدس والجوهر القدسي المشروح برقوم تجلي جمالي 
وجلالي؛ المكسو بكسوة جميع صفاتي» امنور بنور ذاتي» خصصنا روحك المشرقة بهذه الأنوار» 





(1) قال الشيخ المصنف: وإذا دحل القلب في عالم الغيب فا يراه فهو كشف» وما يسمعه فهو كلام وما يتكلم 
به فهو وحي» فيتولد مما يسمع الفهم» وما يتولد ما يبصر فهو بیان وكشف ونظره وما يتولد مما يتكلم به 
فهو حكمة ومعرفة وعلم, وما يقع في موضع العقل من القلب فهو علم لدنيء وما يقع في الفؤاد وهو 
الرؤية والإدراك. تقسيم الخواطر (ص 150) بتحقيقنا. 


سورة الشورى حا ااا ااا ات ااا ا ع ا ا ا سس ا سس ا ۳۷۳ 
بأن أحييتها بها أودعتها من روح فعلي وروح صفتي وروح ذاتي» وذلك على الغيب وغيب 
الغيب» وسر الغيب الأول أمر الفعل» والثاني أمر الصفة» والثالث أمر الذات» فإذا صارت 
جامعةٌ لذه الخصائص وأن جيع الأرواح صدرت من نورها أرسلناها إلى جسمك المبارك؛ 
ونفختها في صورتك كا نفخت في صورة أبيك» فصار آدم العالم نأنت أنتء وآدم والعالم من 
العرش إلى الثرى يظهر من مرآة وجودك؛ كما ظهر الكون من جوهرك القدسي الذي هو أول 
ما خلقت» فمن يرى نورها منك فقد رآني» فإنك مرآني للعالمين؛ لذلك قال 36: من رآن فقد 
رأى الحنَّء ومَنْ عرفني فقد عرف ا ح٤‏ ": وقال: «أولُ ما خلق الله نوري» ثم خلق منه ما 
هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”"» فمن كان له من بحر نوره روځ صار بين العالمين مرآة جمال الحق 
وجلاله» ويكون شاهد الحق في العالم؛ من نظر إليه عشق عشق بالحق؛ إذ الحق يظهر منه من حيث 
التجلي لا من حيث ال حلول؛ تعالى عن أن يحل في شيء من ال حدثان» ثم بن الحق تفصيل 
مواهبه التي وهبها لحبيبه # من خصائص النبوة والرسالة» وشرائف المعارف والكواشف 
اللي خفيت عنه في أوائل حاله؛ إذ كان في غواشي صورة الإنسانية من أحكام أزليته» وما سبق 
له من حسن العناية والكفاية بقوله: ما كىت تذ رى ما الْكمَ بولا آلإِيمَنُ4 أي: ما كنت 
واقمًا على أسرار الخطاب وحقيقة المعرفة في زمان غيبتك؛ إذ زيّتك بألطافٍ في حجب 
الغيب» ثم تجلى لك نور القرآن الذي ظهر منة نور العرفان» فصار العرفان إيمانك والقرآن 
عرفانك» فإيانك العرنان» وعرفانك القرآن» فصار الإيمان والعرفان والقرآن من حيث عين 
الجمع واحدًا؛ إذ جيعها صدر من صفة القدم بالتجلي والتدلي والظهور؛ والصفة صدرت من 
الذات من حيث المعاينة» والكشف للأرواح الجلالية الجمالية القدسية؛ لذلك تعود الكناية إلى 
الواحد من الاثنين» إذ هذا الاثنان واحدٌ في الحقيقة. 
اود الك أوْحَيكَآ إِلَيِكَرُوعَا م ين أمركا عي يد ولا آلإِيمَسٌ وَليِكن 
جلت ثور دی يه من لاء ین باوكا وَإِنّكَ لَبَتَدِىَ إل صر مُسَتَقيم 2) صراط 
آم الى لاد ماق التموت زناف الأرض م 

قاله تعالى: (وَليكن جلت نورا دی به من نُشَءُ مِنْ عِبادِتا) أي: هذه المعاني 
التي كشفتها لك نودٌ وهدايةٌ تهدى به إلى معرفتنا وشرفك عندناء من عِبَادِتا): من 
العارفين والموحدين والمحبين الذين كانوا في سوابق الغيب منك صدرواء وعلى رؤية جمالنا 





(۱) رواه البخاري (7678/5)» ومسلم (17177/5) بأوله فقط. 
(۲) ذكره العجلرني في كشف الخفا .)71١١/١(‏ 


يق ناساس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


وجلالناء وأنت سیدهم وإمامهم» تعرّفهم سبل وصولناء وذلك قوله: $ وَإِنَكَ ِى إل 
مِراط فيم ثم أضاف ذلك السبيل بنعت الخصوصية إلى نفسه» وقال: «صِرَاطٍ أ 
آلْذى لَه مَافى آلسَمَيوتِ وَمَا فى آلأرض» أي: صراطك المستقيم هو طريق الله الذي مهّد 
للعارفين والمشتاقين؛ ليسلكوا فيه إليه بنوره رهدايته» ثم وصف نفسه بأنه مالك الأعيان من 
العرش إلى الثرى حتى طابت أرواح الصديقين بوحدانيته؛ إذ لا منصرف إلا هوء ولا مصرف 
من جميع الوجوه إلا ساحة كبريائه وعظمته» وذلك قوله: ألا إلى آله تَصِيرٌآلْأمُورُ4: تعود 
إليه أمور الخلائق من الحكم والقضاء والقدر والمشيئة والفعل والقدرة كما بدأ منه. 

قال الواسطي: أظهر الأرواح من بين جماله وجلاله مكسوةً بهاتين الكسوتين؛ لولا أنه 
سترها لسجد لما كل ما أظهر من الكونين» فمن رداه برداء الجمال» فلا شىء أجل من كونه في 
سرع يكور متدكل دوك وعدا وی ومو وداه ردا الكلال ميت ا عل غناهل»: 
وهابه كل من لقيه» ولصحة الأرواح علامات ثلاثٌ: صحة الثقة» والتحقيق بالأخلاق» 


والتخطي في طريق الآداب. 
0 3 عطاء: ام ما كتبت على خلقى من السعادة والشقاوة» والإيين ما 


قال القاس في قوله: : ل إلى آنه نص الأمون»: : لأنه مبتدأ كل شيءٍ وإليه منتهى كل 
كولس كان جه و انير E‏ 

قال سهل في قوله: ونك لَبَدِىَ إلى م راط مُسْتَقِيوِ4: تدعو إلى ربك بنور هداية 
ربك. 

وقال بعضهم: دعونا أقوامًا في الأزل فأجابواء فأنت تهديم إليناء وتدهم علينا. 


سورة ا 
سل اليج 
(حم و وَالكتسب الْمُرِينٍ (2) إنا جلد رئ عَرَيا لعل ڪُم تعقوت () 
ونه ف الکن لديا لل حك أقتضرب عَدَكُمُ آل ڪر صَفْحًا أن ڪُر 
و رفوت 9© وم أَرْسَلنَا ين نِيَ فى الین © وَمَا ایهم ن بی إلا انوا يمه 
ترون فأ هلكتآأسَّدٌ بتكم بَطْسًاوَمَطَئ مَل اولوت وج وَل سَألْمَهُم من خَلَقَ 
لسوت والارض لول حَلقهُيٌ العزيز اليم وه ِى جل لَكُعْالأرضَنَهَدا 


وَجَعَل لكم فا سبل کم تَهْتَدُوَ © وای برل ير آلسمَاءٍ مء بِقدَرٍ 
ب بَلدةٌ ما کد ك غر جوت وچ واأذى حل قَالأزواج كُلْها وَجَعَلَ لَکرمَنَ 
فلك وَآلأتعمٍ ما رکون @) . 

(حمّ © وَالْكتسب اَلْمُينِ 4 أي: بحياي منك وحياتك بحياي» وتحبتي لك 
ومحبتك لي» وبهذا الكتاب المبارك الظاهر بنوره وبرهانه في صدرك ولسانك» وصدور 
العارفين المبرهن بيانه للمؤمنين» المبين لطائفه لقلوب الصديقين؛ إن هذا القرآن أنزلته على 
قلبك؛ وبلسانك الفصيح؛ ليعرفه كل مؤمنٍ صادقء ويعقل به طريق العبودية وحقوق 
الربوبية. 

قال سهل: بين فيه المدى من الضلالة» والخير من الشرّء وبين فيه سعادة السعداء 
وشقاوة الأشقياء. 

قال الأستاذ: الحاء يدل على حياته؛ والميم على مجده» وهذا فس ا وحياتي 
وملكي وهذا القرآن المبين إن الذي أخبرت أن رحمتي لعبادي المؤمنين حى وفندق: ثم 
وصف 2 بأنه ليس بمخلوقء وأنه صفته الأزلية ا وأبدًا بقوله: 
ونه ؤج أ كمسب لديا َل حَكيرٌ) أي: إنه صفتيء كان في ذاتي مرها عن التغاير 
والافتراق؛ إذ هما من صفات الحدث. وأم الكتاب عبارة عن ذات القدم؛ ؛ لأنه أصل جميع 
الصفات لديناء معناه ما ذكرنا أنه في أم الكتاب لعامٌ علا من أن يدركه أحدٌّ بالحقيقة؛ تمتنع 
من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» حكيم حكم مين 

قال سهل: أم الكتب هو اللوح المحفوظ أي: رفيع مستولٍ على سائر الكتب. 

قال جعفر: عل عن درك العباد وما يتوهمون» حكيمٌ فيا دير وأنشأ وقدّر. 

لتوا عل ظُهُورِهه تم تَذْكْرُوا نعْمَةَرَيكُمْإِذَا آسْعَرَيْمَ عَلَيْهِوَتَقُولُو سْتِحَنَ 


هكس ص اه 


الْذِى سَخر لتا هدا رمَا كنا لَه مُقرنین 2 . 
قوله تعال: مورا عَلْ ظهُورِه- تُر تَذْكُرُوا ِعَمَة رَيَكُم»: : أجل نعمة الله على 


)١(‏ أي: مطيعين» وكم سَخَرَ لهم القُْكَ في البحرء والدوابٌ للركوب وأعَظم عليهم المنة بذلك فكذلك 
سَهُلَ للمؤمنين مركب التوفيق فَحَمَلِهِم عليه إلى بساط الطاعة» وسيل للمريدين مركب الإرادة 
َحَمَلهِم عليه إلى عرّضّات الجود وسَهّل للعارفين مركب امم فأناخوا بعفوة الِزَّ وعند ذلك 2 
الكافة؛ إذ م تخرق سرادفاتٍ الع م لوق سواء كان ملكا مر بآ أونييّاً مُرْسَلاً أو ويا مُكَرّماً فعند 
سطوات العِرَّة ينلاشى كل مخلوق؛ ويقف وراةها كل حْدَثِ مسبوق» القشيري (۷/ ٠‏ 1°( 


۷۹ سحام سام سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
العباد أن يقويهم على نفوسهم الأمّارة» وينصرهم عليها حتى يركبوا عليهاء ويميتوها 
بالمجاهدات» حتى استقامت في طاعة الله فإذا استقامت وجب عليهم شكر نعمته؛ وذكر 
كرامته» وتذكر تلك النعمة أن يعرفوا لطيف صنعه في إبداعهم» ويروا أنوار صفته في ظهورها 
من صنائعه؛ ثم ينظروا بنورها إلى غيبه» ويعرفوا في الغيب عين ذاته بعد أن شاهدوه به» وهذه 
النعم لا تفارق عن العبد لمحة؛ وشكرها واجبٌ عليه بنعت المعرفة على السرمدية. 

قال بعضهم: من لم يعرف نعم الله عليه إلا في مطعمه ومشربه ومركبه فقد صر نعم 
الله عند ثم بين الله أن تسخير النفس بعد استوائها في طاعة الله يكون بتسخير الله لا 
بالكسب والمجاهدة؛ ولذلك قال سبحانه: سحن الَذى سَّخْرَ لَنَا هدا وما كنا لَه 
مُقْرنِينَ 469 : أخرج تسخيرها من كسبهم أي: وما كنا مطيقين بتذليلها. 

ورتا ا 0 إن الى لفو 
ین (ع أم اند نا كلق باد واضفنځ بان @ َإِذامْرَأحَدُهُم مارب 
لخن مل طَل وهه مُسودًا وهو كطي (&» أومن بَُطَو ؤا و ف الجابة هوف 
لضام غير مین (: 5 وَجَعلُواآلْمَلكة لذن هم عبد الرس إتكاً اسهد ا 
سكب هدم ومون ر وقالرالزها؛ ء لمن ما عَبَدَ تنه هم الهم بد للك ين 

e e‏ ميب نی گر دبل 

ا را ا و ا كا ع أ مون عل ارم 
قوت وت ق أو نگم ادى ما ودم له ابا قَالوَا إا با 
0 م ل 2018 

E TT 0‏ و 
الشوق إلى جماله والعشق بجماله. 

(وَجَعَلهَاكلِمَةبَاَِة فى عفرو لله يَرْحعُونَ و بَل معت تۇل و ونا 
حت جَاءَمٌ الق ورسول مين ر وَلَمَا جَاءَهمُ آل قَالُوأ هذا خر وإ 
كَفِرُونَ (402. 

قوله تعالى: لِوَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَةُ فى عقبهء4: لما كان الخليل عليه الصلاة وانسلام 


سورة الزخرف سمدم د جنا مم حا سال ع ت لباك دي د ع م كيه سو لست ۷۷ 
موقع نظر جماله وجلاله وكشف وصاله وتجرد من غيره في خلته ومحبته وخدمته وأفرده 
بتوحيده عن غيره جعل الله توحيده كلمته العليا الشجرة الثابتة» أصلها في أرض قلبه؛ 
وفرعها إلى سماء الأبدء وثمرها الرسل والأنبياء والأولياء» وأشهى ثمرها محمد 4# وبقي 
ذلك التوحيد في قلوب أمته إلى يوم ورودهم على موارد المشاهدة الكبرى. 

قال سهل: هي التوحيد في ذريته إلى يوم القيامة. 

(وَقَالُوا لَوْلَا رل هدا لقان عَلَْ رَجُلٍيِنَ ريع عَظِمٍ ( هر يُقسِمُونَ 
رَحَتَ رَبك فا تن متا قم ميشه فى آلْحَيؤة آلدّقيا عتا بعصم فق بَعَضٍ 
َرْيَخ بطم بعصا خر اوخت ريك ربا حجَمَعُونَ (2) ولول أن 
يكن الاس آنه ود٤‏ لجَعَلنا من يمر بلحم لويم سْقُهَا ِن فصو وَمَعَارعَ 
کک لوحم توا وسا لجا کوت 20 زرف إن كل ذلِكَ 

مُعَسمُ وة آلدّنيًا وَآلْآخْرَةُ عِندَ رَبك لِلمُكّقين (4)2. 


قوله تعالى: ١‏ لَوَلَا رل هَذَا َلْقَرَْانُ على رَجُل ِن الْقرَيمَينِ عَظم4: جهلو 
ل ل ل ل 
الله بعظمته» وكساه أنوار سلطانه وبرهانه» وهو المصطفى #6 أنه عظّم قدره في الدارين بقدر 
TOS‏ ا و ا 


oc® م‎ 


القسمة بقوله: اه يمون يك ريك غر فشا بيئك کُم مُعِيِشْيَكمَ فى آلْحَيّوة آلدّنْيَا 


وَرَفْعْنَا بَعْضَّجُمْ فؤْق بَعْضٍ دَرَجَسِ) ادل ای وا ا 
علا وخدمة» وجعل معيشة معيشة آلبعض إيهأنًا وصدقًاء وجعل معيشة البعض توبة وإنابةٌ؛ وجعل 
معيشة البعض عحبّةٌ وشوقًا وعشقًاء وجعل معيشة البعض معرفة وتوحيدًاء وجعل معيشة 
السالكين الفراسات» وجعل معيشة الزاهدين الكرامات» وجعل معيشة العارفين تراكم 
الوارداتء وجعل معيشة الفقراء القناعة والتوكل والرضا والتسليم» هذا للمقبلين إليه؛ 
وللمدبرين عنه الي والضلالة وال جهل والغباوة والدنيا الكثيرة الشاغلة عن الله وهم أيضًا 
في ذلك متفاوتون؛ فبعضهم ضهم أعلى من بعض بالمعرفة» وبعضهم أعلى من بعض بالمشاهدة 
وبعضهم أعلى من بعض في المكاشفة» وبعضهم أعلى من بعض في المحبة» وكذلك في جميع 
المقامات» كا فصل بعض أصحاب الدنيا في الرزق والمعيشة. 


ےچ 


قال الواسطي في قوله: :عن قَسَمْنَا) : رزق قومًا حلالاً ومدحهم عليه وقومًا شبهة 
وذمّهم عليه» وقومًا حرامًا وعاقبهم عليه؛ موسرًا بالحرام المحض ولم يلمه عليه: قال 


۷۸ سم م ل ا ل سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن /. الجزء النالث 
النبي 35: SS SS‏ 
الله وأجملوا في الطلب "٣‏ وقال الله هم :ليَقِسِمُونَ رَحَتَ رَبك . 

وقال سهل: فضَّلنا بعضهم على بعض في المعرفة والطاعة عيضا لهم في الدنيا والآخرة. 

قال الجنيد: بالتمييز وحفظ السرّ. 

وقال بعضهم: بالثقة والتوكل. 

وقال بعضهم: بمعرفة كيد النفس ووسواس الشيطان» ثم بين الله سبحانه بآخر الآية 
أن ما عنده من الاصطفائية الأزلية وكشف مشاهد العزيزة الكريمة التي هي مقدسةٌ من 
شوائب الاكتساب حير ما جِمَعُونَ4 من جميع الفضائلء رأن عيش الآخرة للمؤمنين 
خير من العيش في الدنيا بقوله: $ وَرَحَمَتُرَبَكَ حَوْرُيَمَاحجمُعُونَ (@ ) . 

قال سهل: ذكر الله خالصًا خير من كثرة الأعمال لطلب جزاء. 

رقال ابن عطاء: ما يعطيهم على سبيل الفضل خير لهم ما يجازيهم. 

وتن بخن عن ذا ال فسن لھ َل ر ل رن © وإ 
لَبَصدوتم عن آلشيبل وَححْسَبُونَ أهم دون ر حن إذّا جاءتا قال يَلَيْتَ بينى 
ويك بد آلمشرقنٍ رفس لرن و َعَم الوم | ذ لمان الْعذّاب 

مذو وي انی ال أتجوى الى وت کرک فى ذل ليب ره . 

قوله تعالى: ومن يَعْشُ عن ذكر الرَحمين قيض لَه شتا فَهوَلَهُء قَرِيٌ» أي: من 
و كي الو ولي 
يوسوس له في جميع أنفاسه؛ ويغوي نفسه إلى طلب هواها حتى يسلطه على عقله وعلمه 
وبيانه» وهذا كما قال أمير المؤمنين علي ##: «الشهوةٌ والغضبٌ يغلبان العقل والعلم والبيان» 
وهذا جزاءٌ من أعرضٌ عن متابعة القرآن ومتابعة السنّة؛. 

وقال سهل: حكم الله تعالى أنه لا یری قلب عبد يسكن إلى شيء سواه إلا أعرض عنه» 
وسلّط عليه الشيطان؛ ليْضلّه عن طريق الحق ويغويه. 

وقال ابن عطاء: من لم يداوم على الذكر فإن الشيطان قرينه» ومن داوم عليه ل يقربه 
الشيطان بحال. 

وقال الواسطي: من صرفنا قلبه عن مواعظ القرآن وحجبناه عنه نقيّض له شيطاناء 


.)۲۸۱ /۱( رواه أبو نعيم في الحلية (۰ 0/1 وهناد في الزهد‎ )١( 


فقارنه حتى يصرفه عن الحق» وذلك بإذن الله وخذلانه» قال تعالى: وما هم بِضَارّينَ بهء 
مِنْ أَحَد إلا بإذْن آسّيه. 

قال جعفر: من جهل معرفة ما أنعم الله عليه بذكره ولم يشكر ذلك قرن به شيطانًا لا 
يفارقه في جميع أفعاله وأحواله وأقواله. 

را تَذْهَبَنَ بك قرا هم يُسَقَمُورت و وْيُِيك كَالْذِى وَعَدَسهُم فنا عَلَوِم 
مُقَئَدِرُونَ ©)4». 

قوله تعالى: فما تَذْهَبَنٌ بك فَإِنًا چم مُنتَقمُورت»: 0 
حبيبه ورأى فيه غلبة الشوق إلى جماله واهتمامًا لأمته كيف يعيشون بين أضدادهم من 
الضلال» فقال: لا تهتم؛ فإني أوصلك ِل وأدفع * شرّ الظالمين عنهم» وأنتقم منهم ما فعلوا 
بك وبأمتك؛ فإنك مام الساعة. 

قال ابن عطاء: أنت الأمان فيا بينهم» فإن قبضناك انتقمنا منهم» وقد روي عن النبي 
و أنه قال: «حياتي خير لكم. وموتي خير لكم؛'". 

وقال يحيى بن معاذ: لله على عباده حجتان: نجه هة وتحجة باظنة: فأما الظاهرة 
الرسولء وأما الباطنة فالعقول. 

«قَاشعَنيك الى أو إِليك ك على راط تة تیر @ ون آذ لك 
فريك وَسَوْفَ تَسَمَلُونَ ©© وَسْكَلَ مَنْ أَرْسَلنا ين قَبِلِكَ يِن رَسَلِكا 1 أجَعَلكا يِن دون 
لوحن ادون( ولذ سلتا مُوسَئ باعتا إل رعو وَمَلِي فقا إن 
رَسُول ر الین رق فك جا e‏ 
إلا لاه أخبرٌ ين أَخْيهًا ١‏ اذه بالْعَدَاب هرمون وچ وقا واي آلكا 
أذ لَنَا رَنَكَ بِما عَهِدَ عِندَكَ إنتا لَمُهَعَدُونَ 2 فَلمًا كفنا هعاب إا هم 
يَسَكُنُورت ر( وَتادَئ فِرْعَوَنُ فى قَوْمِهِءِ قال قور اليس لى ملك مِصْرَوَهَدِه الأثهرٌ 
ری من تخ ى اقلا نمرون وج ااا بين هذا اذى هر مو نولا يَكاد يرن ج) 
لول ای عله أُسَورَةيْن ذَهَسأوْجَاءَمَعَهالْمَلبِكَهُمُفْنضت ص © فَآسْعَخَفَقَرْمَهُ 





(۱) رواه ابن عدي في الكامل .)۷٩/۳(‏ 


ال ساس م م سس سس > مسمس سس ب عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


فَأَطَاعُوةٌ إِنَهُمْ كانُوأ وما فس فقون (4)2 . 

قوله اا اذى أو إِلِكَ نك على صر ط مُسَعَقيرِ) أي: لا 
تع قول زاين لعن زونك ولون دست بس قات عل اکن الین اتك 
بالقرآن الذي هو شاهدٌ على شرفك» فأنت على الطريق المستقيم؛ وهذا تسليةٌ لقلب نبيه 
وتأديبٌ لأمته» وهذا عارفٌ يتعرضه نفسه وشيطانه من الإنس والجن بالمعارضات العريضة 
بعد مكاشفاته ومعرفته» ويمنعونه من سلوك الحقائق التي لا يعرفها أهل الرسوم من المقلدين 
في ظاهر العلم والعمل؛ ويخاصمونه؛ فإنه سبحانه أيّده بنصره» ويسلى قلبه بهذا الخطاب 
المبارك. 

قال ابن عطاء: أمر الله النبي # بالاستمساك والتمسك بالدين» وهو 45 الإمام فيه: وم 
يخل من التمسك بها أمر به لحظةً» لكنه خاطبه لرفع درجاته وعظم محله» لتكون أنت متأدبًا 
بآداب التمسك والاقتداء والاستقامة» وتعلم أن مثله إذا خوطب يمثل هذا الخطاب ما الذي 
ألزمك من الاجتهاد والمجاهدة» ثم بن سبحانه أن نزول القرآن يوجب شرف نبينا وشرف 
أمته بقوله: وتر ِلك وَلِقَوْمِكَ4 أي: هو وصفك» ووصف من اتبعك من العارفين 
الصادقين» يصفك القرآن» ويصف قومك من الصادقين بيا أنت عليه وما هم فيه من 
الأخلاق الجميلة والأعمال الزكية والدرجات الرفيعة والكرامات السنية والمقامات العلية» 
ألا ترى إلى قول آم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها حين سّئلت عن خلق محمد # قالت: 
كان خلته القرآنٌ»”"2: وأيضًا أنه شرفك وشرف أمتك بأنك أهله» وهم أهلك. 


)١(‏ فيه إشارتان: الأولى: إن القلب إذا كان خفيفًا؛ فالقري أيضًا كذلك؛ لأا تابعة له كا أن الرعايا تابعة 
لاظانه ا بل لثمن عل تين اوی تكله وبا حور عن کر ا ل و 
من الله لا يميل إلى المنكرات؛ بل يعبت يثبت عندما عَيّن له من الشرائع» وبقدر الخوف والعمل بمقتضاء» 
يُعرف مقادير الناس» ومراتبهم في التقوى. 
والثانية: إن الملوك لا بد لمم من الرزانةء والوقارء والحياء في الصورة بلا تقليده وتلوين» ورياء فإن 
ذلك ما يدل على ما في قلوبهم من ا معاني والحقائق» وقد طلب بعض الأرلياء من الله تعالى أن يلقي في 
قلوب الناس هيبته في حقه؛ لكون ذلك أقرب لقبول ما عنده من الحق؛ فكأنه طلب أن يُلقى ذلك في 
قلبه فإنه إذا كانت حقائق الصفات والأحوال ني باطن الإنسان؛ فظاهره يكون أهول وأهيب. 
ولذا ترى ملوك الزمان وأمراءه يتكلّفون في الأوضاع» ويرون من أنفسهم ما ليس في قلويهمء ومن ثم 
لا يعدّهم الناس في جملة المراجيح يح الرزان؛ بل يسخرون بهم في خلواتهم؛ والمتحققون المتشيخونء فا 
اشترى العارفون ذلك منهم بقلس؛ لفرقهم بين الجيد والردىء؛ والطيب رالخبيث. 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 4١1١).؛‏ وأحد (11/17). 


قال ابن عطاء: شرف لك بانتسابك إليناء وشرف لقومك بالانتساب إليك. 


قال جعفر: ذكرٌ لك بنسبتك إليناء وذكرٌ لقومك بحسن قدومهم بك واتباعهم 
2 لستك. 


م »سمس 


ّما ءَاسَفُونَا آَنتَقَمَنَا نهر فََغْرَقْتَهُمْ أجمييت © فَجَعَلَهُمْ سَلْفَا وَمَتَدُ 
للأخريت © ه ولا ضرب أبن مر ریم ملا ذا قك نة يَصِدُ وت و وقالوا 
َلِهَمُا حير ادهو نا سروه لكل جد بل مر قوم م خَصِمُونَ (4)2. 1 

قوله تعالى: طفَلَمُآ دَاسَفُوئًا أَنْتَقَمنَا مِنَهُرّ»: فلا قاموا على دعاويهم الباطلة 
وكلماتهم المزخرفة وبدعهم الباردة فأصروا على إيذاء أوليائنا وأحبائنا غضبنا وسلّطنا عليهم 
جنود قهرياتناء وأمتناهم في أودية الجهالةء وأغرقناهم في بحار الغفلةء وجرّدنا قلوبهم عن 
أنوار المعرفة» وطمسنا أعين أسرارهم حتى لا بروا لطائف برّنا على أوليائنا. 

قال سهل: لما أقاموا مصرّين على المخالفة في الأوامر وإظهار البدع في الدين وترك 
السئن انباعًا للآراء والأهواء والعقول نزعنا نور المعرفة من قلوبهم وسراج التوحيد من 


أسرارهم؛ ووكلناهم إلى ما اختاروه؛ فضلوا وأضلّوا. 
إن هو إلا عبد أنْعَمْتا عله وَجَعَلتَهُ مَل يق رول و ولاه بعلن 
يدك ملكَهُفى الأزضٍَلْفُونَ © ونه للم شاع لا دار تيبا وَأتبِعُونِ هذا 


عوط مسقم © ولا َد بالطل هه کر عدو ن © ونما . جا ي 
بِاَلْبَيّكتِ قَالَ و فذ نكم يالجكمة ولان كم بض اذى عون في انوا له 
وَأَطِيِعُونٍ © إن الله هو نی وَرَكْكُرْ فَأَعْبدُوه هذا صِرَطٌ تُسَتَقيدٌ © فَأخْتلفْ 
آلأحرَاب يبت وَل ديرت ظَلَمُوا يِن عَذَّاب يَوَم اليم لیر هَل يروت إلا 
آلساعة أن تَأتِيَهُ م بَغَْوَهُمْ لا يَفْكْرُوتَ ©)». 

قوله تعالى: إن هو إلا عبد أتْعَمَنا عَلَيِهِ4 أي: بأنه كلمته التي ألقاها إلى مريم 
ورو منه» وأنه كان متصفًا بصفاته» ومشكاةً لأنوار قربه ووصاله وولايته ونبوته ومعرفته 
وحبته وعصمته وتوفيقه. 

قال يحيى بن معاذ: أنعمنا عليه بأن جعلنا ظاهره إمامًا للمريدين» وباطنه نورًا لقلوب 
العارفين. 


الخلا ومذ بَعْضْه م لِبَعْضعَدُوْإلَا المُكقيرت © يعاد ا حر غك 


YAY‏ سس سس سس م سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
الوم ولآ أشز روت ©4. 

قوله تعالى :الخلا يَوْمَبذْ بذ بَعْضّْهُم لِبَعْض عدو إل المكقيرت» أي : كل خحلة 
لا تكن له تترلد متها المدادة في اليا والآخرة؛ والتحابو في له ليقع بيهم المدارة إذ 
ارتفعت من بينهم أسباب الكونيين والعالمين» وهم مقدّسون بتأييد الله ورعايته عن كل 
خلاف يورث الوحشة. 

قال ابن عطاء: كل وصلةٍ وأخوة منقطعة إلا ما كان لله وفي الله؛ فإنه كل وقت في 
زيادة؛ بأن الله يقول: «الأحِلَآ يومد بَعْضْهُمْ لِبَعَض عَدُوٌ أي: في انقطاع وبغضة إلا 
اثتتون؛ فانم في راحة أخوتهم يرون فضّل ذلك وثوابه؛ ثم خاطب الله سبحانه هؤلاء متقين 
بقوله: 9يَِبّادٍ لا حُوْفٌَ عَلَيَكمْآلْيوْم4: ليس عليكم خوف الفراق ولا حزن الأصحاب. 

قال ابن عطاء: لا خوف عليكم اليوم في الدنيا وخوف مفارقة الإييان» (وَلآ نر 
عَرتُوتَ» في الآخرة بوحشة البعد والمفارقة. 

الین نّ َامَكُوأ ايتا وَكَانُوا مُسْلِيِينَ @ ١‏ أَدْخُْلُوا الج أشر وأزوجكر 
رت چ اَم يصِحَافويْن ذه وگزاب وَفِها َو هيه الأنفس وَتَلدُ 
5 £ : 


قوله تعاى: الین مَامَعُوأ ايتا رَكَانُوأ مُسَلِمِينَ 429 : مشاهدون آياتنا الي 
هي مشكاة أنوار صفاتناء وكانوا مسلمين منقادين بجبروتنابنعت المحبة؛ <ادْخُلوأ الْجَنة4: 
ادخلوا جنان مشاهديء «أنشز وَأَزْوَ جکر غُبرُوت»: مسرورين بوصالنا. 

قال سهل: بلذة النظر؛ لما مَنّ عليهم من التوحيد عند تجلي المكاشفة لأوليائه» فهو 
البقاء مع الباقي» ألا تری كيف خحصهم بالإبمان عل شرط ا ا 
أحوالهم في جنة مشاهدته بقوله: لوَفِيهًا مَا تَمْعَهِيهِ الأ نفس وَتََدُ الأغير ل 4: ما تشتهى 
الأنفس الروحانية القدسية الروحية العاشقية بجيال القدم التي ترى جال ا بعين 
الصورة؛ فإذا ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين هو وصال الح والنظر إلى جماله أبد الآبدين. 

قال سهل: فيها ما تشتهي الأنفس من ثواب الأعمال» وتلذٌ الأعين ما يفضل الله به من 
التمكين في وقت اللقاء. 

قال جعفر: شان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذٌ الأعين؛ لأن جميع ما في الجنة من 
النعيم والشهوات واللذات في جنب ما تلذ الأعين كأصبع تغمس في البحر؛ لأن شهوات 
الجنة ها حدود نهاية؛ لأنها خلوقة؛ ولا تلذ الأعين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقي حل 


وتعال- ولا حدَّ لذلك ولا صفة ولا نهاية. 
(وَيل كلهال أورنتمو ها بمارت علوت وه لكر فا یکھڈ نها 
اون دهع إِنَّآلْمُجِرمِسنَ فى عَذَاب جه لد ون وج لاب يُفمَرُعَتَهُمَوَهُمْ فيه مون 


© وَمَا ظَلَمْسَهُحَ وَلِكنكاتُوا هم آَلطلِمِينَ © وناد َأ يَسَلِكلِيَقَضٍعَلَينَارَبّكَ بك قال 
ئر کرت جآ قد جفتدك بای وکنا کرم للح رون چ امأ َرَمُوَأمرَا 
فا مُترمُونَ 4 


قوله تعال: «وَتلك اة آل أو رْمُمُوهَا بمًا مث تَهْمَلُورَت): قارن ثواب الحنة 
بالأعمال» وأخرج المعرفة واللقاء والمحبة والمشاهدة من العلل؛ لأا اصطفائية خاصة أزئية» 
يورثها من يشاء من العارفين الصديقين 

وقال ابن عطاء: الجنة ميراث الأعمال؛ لأنها خلوقةٌ» فوازى المثل والكتاب ميراث 
الاصطفائية؛ فإنهما صفتان من صفات الحق. 

َأَمْْسَبُونَ أن لَانْشَمعٌ رهم وجونهم بل وسلتا َنَم يَكتْبُونَ )4 

قوله تعالى: ا ال سي 
وإحاطته ببطون المغيبات وحقائق المضمرات بالعلم القديم» وسماعه حركات صميم أسرار 
الخلق بسمعه القديم المنزه عن الإصغاء» وكيف يخفى عليه ما أبدع وأوجد في بطون القلوب 
والغيوب! بل له كرامٌ كخّل عيونهم بنور نوره؛ حتى يروا حقائق الأمور الغيبية كما قال 35: 
« انقوا ِراسةٌ المؤمن؛ فإنه ينظرٌ بنورٍ اث٠‏ والملائكة يسمعون من الحق بالإلام بعد ما وقع 
الغيب لله الخاص له. 

والعارف الصادق له در جتان في ذلك: درجة الملائكة التي هي الإا وهم خاصية 
الرؤية والفراسة بنور الله» وهو أن يكون متصفا متصفًا بعلمه وصفاته» وهذه الآية وعيدٌ وتحذيرٌ لمن 
كان له قلبٌ يخطر عليه شىةٌ غير ذكر الله. 

قال يحيى بن عاض فو شن ی لزنه وأبداها للذي لا يخفى عليه شي من 
السمارات والأرض فقد جعل ربه أهون الناظرين إليه» وهو من علامات النفاق. 

قال الله: مسون أنا لا مْسَمَعٌ يرهم ما يسرون من الذنوب» ورن 
ما يخفون من المعاصي» بل وكرام الكاتبين شهدوا على ظواهرهم وأنا شاهد عل 


. 078 5 /۷( والبخاري في التاريخ الكبير‎ »)۲۹۸ /٩( رواه الترمذي‎ )١( 


Af‏ اس حم سا سا سا ل ساس عرائس البيان فى حقائق القرآن / اللجزء الثالث 


بواطنهمء قال الله تعالى: بای و ورسلا لد پم يَكبُونَ» 
قال أبو بكر بن طاهر: من لم يزجره عن المخالفات رؤية الحق وسماعه فإنه لا يزجره 
شىء غير ذلك. 
۰ وقال أيضًا: دل قومًا من عنافه إل اللياء نم ودل قوم إلى الحياء من الكرام 
الكاتبين؛ فمن استغنى بعلم نظر الله إليه والحياء منه أغناه ذلك عن الاشتغال بكرام الكاتبين. 
قل إن كان لمن ود فأ ول آلْعَسِدِينَ 2 سُبِحَنَ رَتِآَلسَمَوَتِوَآلأرض 
رارش عا يَصِفُنَ 29 فَدَرَهُعنُوصُوا ولوا َي يلقو يَوْمالَذِى يُوعَدُونَ 
© رَه لى فى آلكمَاء وف آلأزض إل وهو نكيم للبم و وارك اذى 
لَه ملك الوت وَالأزْض وما هما وَعِندٌه, هم عِلمُ آلسَاعَةٍ لَه رَجَْوت © ولا 
يَمِْكُ ازيرت : يَدَعغوت 0 آلشْفَعَة إلا من طَهِدَ د يْحَقوَهمْيَعلمُونَ ( وون 
سال د همون اا َهُ ای يُؤْفَكُونَ 29 وقِيله- يَرَبإِنَّ هنول قوم لا يُؤْيكُونَ 
© نَآضْفخ عَم وَل سَلَمَْسَوَفَيَعلَمُون 4 . 
قوله تعالى: قل إن کان لِلرَحمين وَل قاتا اول آلْعَسِدِينَ4 : أمر الله سبحانه حبيبه 
الأول صلاة الله عليه أن الق رغام الموان على أنوف أهل الخيال من الكفرة والمشبهة والزنادقة 
والثنوية والنصارى واليهود والمشركين بإظهار تنزيه عرّة أوّليته» وتقديس جلال قدسه من 
علل الحدوثية؛ وأوصاف المخلوقية حتى يموتوا في غمار الغفلة من ضربات قدس الألوهية 
وقهر الجبارية أي: إن كنتم تزعمون لله الملزه القديم شيئًا لا يليق بجلاله فأنا أول من يقدسه 
من طرآن علل الحدثان عليه وأنا أول من أفنى من حياتي فيما أسمع منكم له فيه؛ وهذاىا قال 
الله تعالى في وصف السماوات والأرض والجبال كيف تخشّعت من أقوال الكفرة فيه بقوله: 
تَحَادُ آَلكَمَوَتُ يََنَطْرَنَ ينه وتس الأرْض وغ ابال هدا أن دَعَوَا للحن 
وَلَدذَاة ويل لمن يتقاعد بعقله من الجادات في معرفة الله وإشارة أوليته ك في عبودية الله 
إشارةٌ إلى بدو وجوده في إتيانه من القدم بنور القدم وانقياده في أول تجلي جلاله وهذا كما قال 
الصادق: ْوَل ما خللٌ الله نورٌ محمد قبل كلّ شيء. وول من أوجد الله دمن خلقه ذريةٌ 


محمدٍ 4 واو ما جرى به القلم لا إله إلا الله محمد رسول ا٤‏ قال: فاا أو 
الْعَبِدِينَ» : أحى بتوحيد الله وذكر الله تأكيد تقديسه بقوله : لسْبَحَينَ 7 رب ب آَلسَمَوَتِ 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الفا (۱/ )۳١١‏ بأوله فقط. 


سورة الدخان مسحي ح ب يد وإ و ع ماخ ان تنه د ع ب صا ع ميد عدا د رن حا ی چڪ دج :18 
وَالأزض رب أَلَعَرّش عَمّا يَصِفُونَ»: ذكر غلبة قهره على السهاوات والأرض والعرش 
والکرسي» حتى عرفوا أن ما يرون من أعظم الخلق يكون عاجرًا في خضوعه لسلطانه كيف 
يلين به ما تصف الكفرة؛ نره نفسه عن ذلك بقوله: لسُبِحَنَ رَ بَآَلسْمَيوَتٍ وَالأرضٍرَت 
العش عَمّا يَصِفونَ» مره ع وصف به الموحدون والعارفون» فكيف عما وصف به 
الجاهلون. 

وقوله تعالى: إلا من سېد الح وهم يَعْلَمُو ن : عظَّم أقدار العارفين مهذه الآية؛ 

حيث شاهدوا جلاله وجماله بأرواحهم وقلوبهم وأسرارهم وعقوهمء وهم يخبرون حقائقها 
بألسنق عجيبة ران إلهامية؛ يصفون الحق مہا بها يليق بوحدانيته: ؛ وهم يعرفونه با عرفهم 
نفسه تعالى» ولولا قول الله سبحانه في وصفهم بهذه الحالة وما وصفهم بالعلم به لعجبت من 
الحدثان كيف شاهدوا حق الحقيقة وكيف عرفوا حقيقة الحق. 

قال الصادق: هم يعلمون أن الحق غير موصوفٍ بصفات الخلق؛ أترّوا باللسان 
بوحدانيته» وآمنوا بقلوبهم» وعملوا ما أقرّوا به» وعملوا لمن أقرُوا له بالربوبية علمًا بأنه لا 
يستحق العبودية سواه. 

قوله تعاللى: صفح عَنْبِم4: أمر الله سبحانه حبيبه 4# بالصفح عن الجاهلين بأن 
يعذرهم من حيث جهلهم بالله» ومن حيث إنه قهرهم وطردهم» وبأنهم يعرفون خصائصه» 
ومعنى قوله: ٍِوَقُلَ سَلَمُ4 أي: لاطفهم ني دعوتك إياهم إل» (قَسَوْفَ يَعَلَّمُونَ» قدرك 
بعد أن أعرفهم منازلك بتوفيقي لمم لعل فيض كرمي يدركهم» وهذا تأديبٌ لدعاة الخلق إلى 


الحق. 
قال ابن عطاء: أعذرهم في جهلهم بحقك» وتركهم لحرماتك؛ وسلَّم عليهم؛ ليسلموا 
من توابع البلاء. 
سورة الد خان 
سل سه ات يهم 


١حم‏ وت وَالْكت ب آلمبين ت إنا رلته فى لاو كبر رك رکو ناكما مَُذِرِينَ 9ع4. 

(حم4 : الحاء الوحي الخاص إلى محمد والميم محمد هة وذلك الوحي الخاص بلا 
واسطق خيرٌ من سي في سره لا يطل على ذلك السر الذي بين المحب والمحبوب أحدٌ من خلق 
الله ألا ترى كيف قال سبحانه: دفَأَوْسَنْ إل عَبَدِه مَآأَوْحَْ4» وذلك إشارةٌ إلى وحي السر 


۸٦‏ اما اا ا اا اا ا ا عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالف 
في السرء وجملتها قَسَمٌّ أي: بح الوحي السري والمحب والمحبوب والقرآن الظاهر الذي 
ينبى عن الأسرار إا أنْرَلَْهُ فى لو بر4 الليلة المباركة ليلة المعراج التي وصل الحبيب 
إلى الحبيب» وذلك مباركٌ عليه؛ حيث رأى ربه» وأنزل على قلبه القرآن من سماء الأزل إلى 
روحه» ووصل إليه بركات جماله وخطابه» سمع من الحق كلامه شفامّاء ونزل إليه من الحق 
أنوار كلامه» وكلمه تسعين ألف كلمة» وما نزل القرآن في أي وقتٍ كان إلا وذلك الوقت 
مبارك عليه وعلى أمته» وليلة نصف شعبان ليلة يتجلى الحق بعزته وجلاله للعالمين» ألا ترى 
إلى قوله 85: «إنَّ الله تعالى ينزلٌ مِنَ السماء في ليلة النصف من شمباره""» وما بارك تلك 
الليلة؛ حيث يصل بركات جماله إلى كل ذرة من العرش إلى الثرى: وفي تلك الليلة اجتماع 
جميع الملائكة في حظيرة القدس. 

قال ابن عطاء: ليلةٌ مباركةٌ لمجاورة الملائكة ومقارنتهم. 

وقال سهل: أنزل القرآن في هذه الليلة من اللوح المحفوظ على روح حمد 4# وهو 
الروح المبارك؛ فسمّى الله الليلة مباركة لاتصال البركات بعضها ببعض. 

قال جعفر الصادق: هذا من العلوم النكتومةء إلا أن العلماء يخبرون عنها بلطائف 
الفهوم» فالحاء هو وحي كتابه المدزل على رسوله 46 والميم كتابه إلى محمد 45. 

وقال أيضًا: إن نزرله كان ليلة القدر. 

وقال الأستاذ في حم): فالحاء تشير إلى حقه» والميم تشير إلى محبته» ومعناه: وحقي 
ومحبتي لعبادي وكتابي العزيز إليهم إني لا أعذّب آهل عبتي بفرقتي ولا بشيءِ دونها. 

وقال في قوله: ليل مُبَرَكةَ4: لأنها ليلة افتتاح الوصلة لأهل القربة. 

(فيامُفْرَقْكُلُ أ کی مرا من دكا اکنا مين © رَحْمَةمِنرْنِكَ 
ِنَم هوَآلكمِيعُ اليد و رب آلو ت والأزض وَمَابَِنهُمآ إن كحم موقن © لآ 
إل إلا هوي وَيْمِيتْ ریک وَرَبْ ءَابَآبَكُمْ الأؤليدت @4 

قوله تعالى: فيا يُفْرَقُ كَل أَمَرٍ حَكيمٍ (4: يفصّل في تلك الليلة أمور الخلق من 
العرش إلى الثرى؛ ويجددها على العقول والأرواح والقلوب على عيون الملائكة قضيات 
الأولية؛ لإدراك فُهُومَهم صورة المقدرات: ويعطى كل ذي فضل جزاءه من القربات 
والمداناة» ويوصل بركات جماله إلى كل ذرة في العالم؛ فتحملها ببركاته حتى تلد في أوان 


.)۲۹ /۳( رواه العقيلي في الضعفاء‎ )١( 


المواليد بئيرات أفعاله و آياته» ألا ترى كيف تحمل الأشجار من نسائم اللواقح» 
وتضع حملها في الربيع» فتهترٌ الأرض بأنواع الرياحين» وذلك من بركة وصول شال جماله 
إليهاء ألا ترى كيف قال: مرا صن دتا إا كنا مُرسِلِينَ4؟! 

قال ابن عطاء: يعطي كل عامل بركات أعماله؛ فيلقي على لسان الخلق مدحه؛ وعلى 
قلربهم هيبته. ا 

بل هم فى يلبوت 49. 

قوله تعالى: بل هُمْ فى سَلِيَلعَبُورت»: بن أن الشك في الله يوجب الغفلة عن الله. 

قال محمد بن حنيف -رحة الله عليه-: من استولت عليه الغفلة أدّاه ذلك إلى الشك» 
ومن لزم اذك كاد متام ون SE‏ يل مق سَلفَْبُوتَ». 
«فازثة” قبِيَم تأت آلشمَآء دان مرون يَغْسَى الاس هدا عَذَّ اث أَلِيتٌ ). 

قوله تعالى: «فَازتقټ يوم تأتى لماه دخان مرون ©40: ظاهر الآية دخان الكفرة 
من الجرع في الظاهر ودخان بواطنهم ودخان النفس الأمّارة والأهواء المختلفة التي تغير سماء 
قلوبهم بغبار الشهوات رظلمة الغفلات. 

قال سهل: الدخان في الدنيا قسوة القلب والغفلة عن ذكر الله. 
ورتا كيف عتا اعدا إنا مُؤْيئُونَ © أن لهم ری وقد جَاءَهمْ َسُول يون 
© ث تولز أو ناوأ مل نون چ إا سفُواآلْعداب قليلاً !تعاب ون هيوم 
بطش البَطغة الى إنا همون ري ٠‏ ولذ هتنا به قوم عور وَجَاءَهُمْ 
رَسول “كرمع (2 أن أذْرَاإِلَ عِبَاد الله ني كْررَسُول امین( وأن لا تَعلُوا عَلَى آنه إن 
ءات یکر وسل طس مين (2) وای عُذ ت بر وَرَيَك أن ترون (). 

قوله تعالى: لإرَيّا أكْشِف عَمًا آلْعَذَ ا إِنا مُؤْيِنُونَ4: ضعف الإيمان ما يكون عند 
نزول البليات» بل الإيان الأصلي ما يكون أعظم في العافية ما يكون في البلاء» ولا ينكشف 
العذاب والحجاب إلا بصدق الافتقار والحياء من الله في النظر إلى غيره. 

وقال بعضهم: لا يستكشف العذاب إلا بتهام الإييان وصحة الالتجاء والرغبة 
والدعاء. 

«وَإن لَر نُؤيتُوا لى فَاَعْعرِلُونِ 69 فَدَعَا رَه أن توء 
بِعِبَادِى ليلاً إِنكُم تُتَبَعْر حون وم 4. 


<2 


20 ملت‎ , ER 
م جرمون وې فار‎ 


AA‏ ساس م سس سح سح ساس سساح سمه سدس سس سد سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


قوله تعالى: «وَإن لم تَوْيُِوا لى فَأَعََرلُون4: أخبر الله سبحانه بهذه الآية أن المفارقة 
من الأضداد واجبة. 

قيل: إن بعض أصحاب الجنيد وقع له إنكارٌ عليه في مسألة جرت له معه؛ فبگر إليه 
ليعارضه فيهاء فلا دخل على الجنيد نظر إليه وقال: يا فلان (وَإِن لم تَُيتُوا لى فَأعَكرِلُونِ». 
درَآئرك لبر رهوا چم جد مُفْرَقُونَ © كز ترا ين تسو وَعْمُونٍ ©© دوع 
رقا م گری م و وَتَعْموِكانُوأ فا فَدكهِينَ و كَذَالِكَ وَأَورَْتَهَا قَوْمّا مَآخرِين @). 

قوله تعالى: « وارك الْبَحْرٌرَهَوًا َم جن مُعْرَقُونَ4: خاطب الله موسى بأن يرفع 
تقاضي سره حقائق المقادير ولا يتفحص» ولا يغوص في بحار الربوبية» حتى لا يستغرق 
بنعت الفناء في قلزم العدم» ولا يخرج منه أبدًا إلى سواحل النبوة؛ فإن بحار الألوهية لو تكون 
متلاطمة يستغرق فيها الأولون والآخرون أي: لا تشوشها حتى تغرق المدعين بالربوبية 
والسلطئة في أول بواديات بحار القهريات. 

قال سهل: أي: اجعل قلبك ساك في تدبيري؛ (إِبَمُمَ جُندٌ مُغْرَقُونَ» أي: فان 
المخالفين قد غرقوا في التدبير. 

<فَمَابَتْعَليِمآلسمَاء وَآلأرَصُوَمَاكَانوامُحظَرِينَ © ولذ تناب إسرويل 
نلداب آلمُهین ج من فِرْعَؤْت إت گان عَالِما من آلْمُسْرفِنَ @). 

قوله تعالى: «فَمًَا بت عَلَيِمُ آلسَمَآءٌ وَآلأرْضٌ»: كيف تبكي السماء والأرض على 
من يدعي الأنائية في ساحة كبرياء الأزل» والسماوات والأرضون في عظمها تصير هناك أقل 
من خردلة من هيبة عزة جبروته وملكوته» فغارت عليهم السماوات والأرض؛ إذ اذعوا ما 
ليس هم في أمر الربوبية» وهي تبكي على العارفين الذين لا يجترئون أن يصفوا معروفهم 
بجميع الألسنة حياءً منه» إذا فارقوا من الدنيا تبكي السماوات والأرض بمفارقتهم حين لا 
تصعد عليهم أنوار أنفاسهم ولا يجري عليها بركات آثارهم کا روي في الحديث أن: «الساءُ 
والأرض تبكي بموت العلماء»”". 

قال بعضهم: كيف تبكي السماء على من لم يصعد إليه منه طاعة؟! وكيف تبكي 
الأرض على من يعصي الله عليها؟! معناه ما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء. ولا 
مواضع عبادتهم من الأرض. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير (4/ )١47‏ بنحوه. 


ِوَلَقَدٍ آخَترْتَهُمْ على عِلم على الْعَِينَ © وَدَاتَيْسَهُم من آلآيت ما فيه بنا 
يوٽٺ © إن توآ لََفُولُونَ © إن مِىَ إلا و ار وت شو 
انوا بَابآينَآ إن گنر دوين ) أهم حرام قوم ت ع وألذيين ين قبل ملكتم ْم 
گا وا مج ريين 9 وَمَا خَلَقَتَا آلسَمَوَت وَالأرَضَوَمَا يما لجرت الفا 
إل بِاَلْحَقَ وَلَكنٌ أكررَى: لا يَعْلّمُونَ 2)؟». 

قوله تعالى: (وَلَفَدِ أَخْتَرْتهُم عل عِلم عَل الْعَلينَ 42 أي: على علم بصفاتناء 
ومعرفة بذاتناء I GG es‏ الخطرات 
من القهريات واللطفيات في زمان المراقبات. 

قال الواسطي: اخترناهم على علم منا بجناياتهم وما يقترفون من أنواع المخالفات» 
فلم يؤثر ذلك في سوابق علمنا بهم؛ يلم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات. 

وقال الخراز: علمنا ما أودعنا فيهم من خصائص يرّناء واخترناهم بعلمنا على العالمين. 


يوم لقصل هة اموت © يوم لا قى مول عن مول سيم ولا همْ 
ر عر نروت @4. 


ll 


قوله تعالى: «إِنَّ يَوْمَ آلْقَصَلٍ ميمه أجمييرت»: أرجى آية للعارفين هذه الآية؛ 
حين فصل الله بينهم وبين الحدثان» وأوصلهم إلى مشاهدته ووصله بنعت القربان. 

قال بعضهم: يوم يفصل بين كل عامل وعمله» ويطلب بإخلاص ذلك ويصحيحه. 
ب العام وآعماله قبل منه وجزي عليه ومن لم يصلح له أعماله كان عمله عليه 

إلا من حم آله 7 هو ازير آَلرّحِيمٌ @ إت جرت ازوج طَّعَامُ 
لأَئيسٍ © كَلْمْهَلٍ يعلى فى البطون ن @ غي الَحَِي٫ِ‏ @ خد وه فاغلوه إلى سَوَآءٍ 
اجر * مُه صو زق راسي من عَدَ ب الْحَمِبِوِ © دق إئلك أن تَالْعَِيزالكَمُ 
© إن هداما کُم به ترون 2)». 

قوله تعالى: إلا من حم آله نهر هوَّالْعَزِيرُ آلرّحِيمٌ4: إن يوم القيامة يوم يكشف 
السرائر والضمائرء من كان ميله إلى غير الله يحتجب به عن الله ولا ينقذه ذلك عن البعد منه 
إلا من كان محفوظا برعايته» محروسا بعنايته» محتبىّ بسوابق الاصطفائية الأزلية. 

قال سهل: من رحم الله عليه في السبق فأدركته في العاقبة بركة تلك الرحمة» حيث 


14۰ سس سس سس ساس ساس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
جعل المؤمنين بعضهم في بعض شفعاء. 
> مور 0 بن ۳ £ 5 ت رور ارو ور ر 

(إِنّ الْمتْقينَ فى مَقام ين و فى جَنْس وَعيونٍ (2) يُلبَسُونَ ن سنس 
سرع دسج 24 ا ص 0 ماده ا 
وَإِسْعَبِرَقٍ متقسبايرت وج كذ 'لك وَزوجننهم يحور عون 7 بكل فبكهة 
اينات 29 . 

قوله تعالى: «إِنّ الْمتّقِينَ فى مَقَامأيين» ”" أي: إن المفردين عن الأكوان وما فيها 
مقام وصلة الحق؛ حين لا يجري عليهم اضطراب الفراق» ولا يحجبهم غير الحق في مقام 
الأشواق» آمنين منه به حين ألبسهم آنوار كياله وجلاله وجماله. 

قال جعفر الصصدق: كانوا في الدنيا على خوف العذاب ووجل الفراق وذلك مقام 
المنقين في الدنياء فأورثهم ذلك أمانًا وأمنًا أن يسلب ذلك منهم. 

وقال أيضًا: المقام الأمين وصلة الجبار. 

وقال بعضهم: المقام الأمين مجالسة الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء. 

3-0 

ذلا يوقوت فبها ْمَك إلا الْمَوتَهُ الأول وَوََهُرْ عَذَّاب أَلْجَحِيرٍ @ 
.جه ركاه ء شر ”> ور 
مضلا رَبك ذَالِكَ هو الْفوزٌالْعَظِيمُ (3)). 

قوله تعال: لا يدُوقُو فيا ألْمَوْك إلا آلْمَوْنةآلأو4: انهم يا هم لو تدرك 
قائق أمور المعارف لا تتهمني با لجهل فيا أقول لك؛ فإن الموت الأصلي هو العدم» ركيف 
يموت من أوجده الحق بنور القدم؛ الموتة الأولى هي عدمهم قبل وجودهم» فبعد الوجود لا 
يكون القدم بالحقيقة» إنما يجري عليهم أطوار فنون امتحانات الحق كالذهب ساعة في طين» 
وساعة في نار» وساعة في بوتقة» وساعة في سواد» وساعة في بياض حتى يعود إلى ما خرج من 
المعدن »فأطوار الخليقة إلى الأبد في تقلبها بقاء في بقاء» وكيف يفنى بالحقيقة من أوجده الحق 
من مكمن الغيب إلى قضاء ربوبيته» فإذا أحضرهم في ساحة كبريائه ويتجلى لهم بالبداهة من 
عين الجبارية والقهارية يكونون في محل الفناء وفي فناء الفناء من عليات سطوات ألوهيته» فإذا 
صاروا فانين ألبسهم الله لباس بقائه؛ فيبقون ببقائه أبد الآبدين؛ فإذا الاستثناء وقع على 








)١(‏ لما ذكر وعيد الكفار أردفه بآيَاتٍ الود فقال: «إنْ اتَقِينَّه قال آهل السنة: كل من اتقى الشرك صدق 
عليه أنه متق » فوجب أن يدخل الفساق هذا الوعد فقال: (في مَقَام أَمِين) وقرأ أهل المدينة والشام بضمٌ 
ميم «مَُام؛ على المصدر › أي في إقامة وقرأ 'لباقون فتح اليم أي في خلس أمنين آمنوا فيه من الغير. 
تفسير ابن عادل .)197/١5(‏ شْ 


التحقيق لا على التأويل فيأرب موت هناك؛ ويأرب حياة هناك؛ لأن الحدث لا يستقيم عند 
بروز حقائق بواطن القدم؛ ألا ترى إلى إشارة النبي # كيف قال: «حجابه النورٌء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقع'. 

قيل للجنيد: أهل الجنة باقون ببقاء الحق؟ فقال: لاء ولكنهم مبقون يبقاء الحق» 
والباقي على الحقيقة من لم يزل ولا يزال باقياه ثم بین اله سبحانه أن هذه الكرامات فضلّ منه 
عليهم؛ حيث اختارهم با في الأزل؛ وأخرجها من علل الاكتساب بقوله: افَضْلاً صن 
ري4 أي: عطاء واصطفائية لا جزاء للأعمال المعلولة. 

قال الواسطي: هو الفضل لا استحقاق بعمل العبد وكسبه وح ركته. 

نما يسر بساك لَعَلّهُمْيَتَدَكُرُونَ (@). 

قوله تعالى: انما رة بلسَانِكَ4 افهم أن الكلام الأزلي ما فارق من الأزلء 
وكيف يحل القديم في الحديث؟! وهو مستحيلٌ من كل الوجوه لكن لم أراد أن يخبر عن 
نفسه ألبس نور كلامه لسان حبيبه 4 فيحتمل كلام الحق بنور الحقء فإذًا الحق مع الحق لا 
مع غيره؛ فلسانه فعل الحق؛ وفعل الحق مجرى نور صفاته» جعله فصيحنا بتيسره» وسهّل 
عليه جريان لسان الحديث به؛ لعلهم يدركون من لسانه معاني صفات الحق؛ فإن الله لو 
أسمعهم بغير الوسائط لماتوا جيعًا. 

قال ابن عطاء: یسر ذكره على لسان من شاء من عباده» فلا يفتر عن ذكره بحال» 
وأغلق باب الذكر على من شاء من عباده؛ فلا يستطيع ذكره بحال. 

قال جعفر الصادق: لولا تيسيره لما قدر أحد من خلقه أن يلفظ بحرف من القرآن» 
ماح ور مان 

«فارتقټ إنهم مرد تبون @» 

قوله تعالى: ا 9 تقب نهم تُرتَقبُونَ )4أي: انتظر وقوع مقاديري عليهم؛ فإن في 
رؤيتها عبر العارفين وموعظة المتقين. 

قال جعفر: الانتظار معدن الإيهان؛ وهو سبيل أهل الحق إلى الحق» النبي بنبوته» والولي 
بالولاية. 


(۱) رواه مسلم (151/1). 
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سورة الجائية 
١حم‏ و تنبل آلکتب یآ انر ر انکر و ». 
إحم»: الحاء يدل على أن في بحر حياته حارت الأرواح» وفي ميادين محبته هامت 
الأسرار. 
قال الأستاذ: آي: بحياتي ومودتي لا شىء أحبٌ على أحبائي من لقائى. 
إن فى الوت وَالأزض لَأَيَسِلْمُؤْبِيينَ ()4. 
قوله تعالى: 9إِنَّفى اموت وَالأزْض لآ ٍلمُؤْيِيسنَ» أي: في السماوات والأرض 
ظهور أنوار قدرته وسنا جماله لأبصار العارفين وبصائر المحبين. 
قال سهل: علامات لمن أيقن بقلبه» واستدل بكونها على مكون هذه الآيات الظاهرة. 
ر ر د س آي “د - ره بي د e‏ “نير راصء 
ونی حَلقكر وما يَبثُ مِن َة اي سْلْفَوْ مِيُوقِنُونَ و وَأخْيَل ]ليل وَآلْجَارِوَمَا 
TO:‏ ا 5 ا گے 1 5 ero <a‏ 0 1“ ىه “ريه 
يَحْقَلُونَ 9 بلك ءاي ت آنه تقلُوهًا عَلَيَكَ باحق قَباى حَدِيٿبَعَدَ لَه َيِه يُؤْيِئُونَ 
PS‏ 5 5 7 78 8 ممت دده و 1 د كم 
© وَيلَلِكُلِ فاك أثي ر يَسْمَعُ ءات آله َل عله هبح رْمُسْعَكيرا كأن لَرْيَسْمَعْهًا 
رداب ألم ©4. 
ی »و 
قوله تعالى: « ونی حَلِقَكرر وَمَا يَبْثُمِن دَآبًة أي: ما بان في السماوات والأرض بان في 
خلق الإنسان والحيوان أيضًاء فما بان في السماوات والأرض للمؤمنين بان في خلق الإنسان 
والحيوان للمرقنين؟ لأن ما بان في خلق الإنسان حقيقة مباشرة الصفة في الفعل» وذلك 
ععالة ET‏ ا 
يوجب حقيقة اليقين» وبين اليقين والإيهان فروق كثيرة وحقيقة الإيهان هو اليقين؛ حين باشر 
الأسرار بظهور الأنوار: ألا ترى كيف سأل اننبي #5 بقوله: 
اللْهُمّ ال أسألك lel‏ يباشر قلبي ويقينًا ليس بعده کنن . 
قال بعضهم: في شواهد القدرة وآثار الصنع دلالاتٌ وآياتٌ على وحدانيته» فمن 
استشهد بها على وحدانيته فهو الموحد» ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدي ها ثم يرجم 
إلى الصنع والقدرة فهو العارف. 1 


.)١١18/57( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


سورة الجائية ی دو لان ع ادا د ع لاك يا لي ع ا ر ا 


ہے كه 


. وَإِذَاعَلمَ من ايا سَيْاآتحَدَهَا هروا وتيك لم عدا ب مون( س وذآبهم 
جَهَهُ ولا بی عتم ابوا َي وا مَاْحدُوأ من دو نّوكم حَدَابْعَظِم 
تع هَذَا هدى الین كفْرُوا بَايِستِ ريم لهم عَذَ اب يِن رخ ز اليد ٠‏ آنه الى سَخْرَ 
لاحر لجر الك مه بأمره. لعفو ین فطلو وکر كرون وه6). 

قوله تعالى: لوَإِذًا عَلِمَّ م E‏ ارما هرُوًا4: اتخذوها هزوا لما لم يتكشف 
لهم أنوار الشاهد في الشواهد ‏ يت يتمتعوا بلطائنهاء وصارت لحم زيادة الحجاب. 

قال ابن عطاء: من لم يجد في طاعة الله ولم يصرف همه إلى الدخول فيها بشرط الأمر 
والخروج منها برط الآداب تزع ا حب الطاعة من قلبة»:ورذه إل حول وكوتهه قال ا 
تعالى: ودا عَم ِن ءابا شيع دما هروَا4 علمها علم استدلال لا علم حقيقة. 

مج سوس الا م و 
كروت ج ل زیت اموا يروا زيرت لا برجو ن ایام آم لِيَجَى فرشا 
ا اوا يبون © مَنْ عَمِلَ صلا فلتفيد- ومن أسَاء معلا ؛ م إل ي 
ترَجَعُوت ( وَلَقَدَ اتنا بت ن شري الكتب والخكر وا البو وَرَرَفْسَهُم المت 
0 اتهم بسو يِن لمر قَمَا آَخْتَلَقُوَا إلا مِنْ بَعْدِ 

جام الد َا َم إن رلك يَقضى بم َم لقم مما #ثوا فد 
و 

قوله تعالی: وسر لَك ما فی آلسَموَتِ وَمَا فى الأزضجيِيعًا مِنْهُ: تسخير ما في 
السماوات والأرض التمتع بمشاهدة مكونها فيها؛ لأنها منه بدت منورة بنوره. 

قال النهرجوري: سخر لك الكون وما فيه؛ لئلا يسخرك منها شي وتكون مسخرًا 
لمن سخر لك الكل» فمن ملّكه شيمًا منها وأسرته زينتها ومهجتها فقد جحد نعمة الله عنده» 
وجهل فضله وآلاءه عنده؛ إذ خلقه حرا من الكل عبدًا لنفسهء فاستعبده الكل» ولم يشتغل 
لعبودية الحق بحال. 

ئر جَعَلتكَ عل ربعو ين لمر ايها ول َي هره لذن لا مرد 
إن لن يعوا عنلك مِنَ آله سُا إن آلططيين 0 بعضٍ وله وَل 
لدت چ کد نزاس ىوشن القز يورت جا خا 

خت روا السات أن له لذن ءَامَنواوعَملو الك لحت سوَآ ءاه مما 


ns سس سا سح ع اس عرائس‎ 46٤ 


سء ما َكمُون © وَحلَقَ آله آلسَمَو ت وَالأرض بات وَلِعُجْرَى كل کل فس ب یما 
ڪَسَبَٽ وهم لا يُظلَمُونَ 4 

قوله تعال: تُر جَعَتَكَ على شريو من الأ مر فَاكَبعَهًا): شريعته منهاجه إلى الحق» 
وذلك امنهاج جاممٌ) إذ فيها جيم شرائع الأنبياء ومقامات الأولياء أي : أنت لا تحتاج إلى من 
مفى من الأولين؛ فأنت أكمل الخلق اتبع ما اختار الله لك من الطرق المستقيمة؛ لذلك قال: 
بعت بالحنيفية السهلة السمحة البيضاء؛ لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي. 

قال سهل: المنهاج سنن من كان قبلك من الأنبياء والأولياء؛ فإنهم على منهاج الهدى 
والشريعة هي الشارع الممتد الواضح إلى طريق النجاة وسبيل الرشاد. 

قال الصادق: الشريعة في الأمور محافظة الحدود فيها. 

يت من اند هه د ا 0 
وَل عل برو عِسَوة نديو ْله : ألا تدَكرُونَ واوا ما هی إلا 
حَيَاتا َلدُئيَا تَمُوتَُوَنْحَيًا وماب گتار اهر وما م ِيذَلِكَ نع لم نهل ون 
© ذإ داتع عم اشنا توما گان حُجتهم جم إل أن قاو انوا انآ إن ئر 
صدقین ((ج))- 

قوله تعال: َرَت من تح لهم هَوَنهُ: من نظر إلى ما وصل إليه مما ابتلي به 
المريدونء فقد اتخذ هواء إلها؛ إذ بنفسه محجوبٌ؛ ومن باب المشاهدة مطرودٌء وذلك بإضلال 
الحق إياه بها سبق في علمه بأنه يكون محجوببًا منه به» قال الله تعالى: وَأ ْلَه آله َل عِلر4 

قال سهل: من اتبع مراده لم يسلك مسالك الاقتداءء وآثر شهوات الدنيا على نعيم 
الآخرةء ثم طمع أن له ني الآخرة ما للمؤمنين من الدرجات الرفيعة والمنازل السنية. 

وقال في قوله: (وَأضله آله َل عر ضلّ عليه علم نجاته؛ ثم إن الله سبحانه أكد 
أمر ضلاله بقوله: EER‏ ولاب كفل عل شرية شو ختم على سمعه 
وقلبه ختم الضلال والغيرة والقهر القديم» وغطى بصره بعمى الكفر. 

قال سهل: ختم على سمعه» فحوى عليه سماع خطابه» وحرّم على قلبه فهم خطابه 
وعلى عينه مشاهدة آثار القدرة في صنعه. 


+ فل ساغيف مینز ئ مکل وم الْقيمّةلَارَيْب فيه وَلَكنْأ ڪر 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب /١(‏ ۰ ) پنحوه. 


الاس لا يعون © ويله ُلك الوت والأزض ووم تَقُومُ آلسَاعَة ومين َر 
الْمْبَطِلُوت (@). 

توله تعالی: قل الله ییک ئم یکر ئم حجْمَعْكْ إل يوم الْقَيَمَة يييكم 
بمعرفته وتجليه» ويميتكم باستتاره» ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لمشاهدته. 

قال سهل: يحبيكم ني بطون أمهاتكم؛ ثم يميتكم بجهدکم» ثم يجمعكم إلى يوم القيامة 
لمشاهدته. 

قال سهل: يحيكم في بون آمهانکم ثم يميتكم بجهلكم؛ ثم جمعکم إلى يوم القيامة 
أولكم وآخركم لا ريب فيه. 

ور کل امو ایم گل أو دی إن كت الوم رون ماك علو @). 

قوله تعالى: وی کل اَمَو جَائِيَة)1": هذا إذا بدا سلطان أنوار عزته تجغو على بساط 
القيامة من ركوب عظمته عليهم؛ لا يتكلم منهم إلا من له انبساط. 

وقال سهل: على ركبها يجادل عن نفسها عند الموافق الصادقء يجتهد في تحقيق صدقة؛ 
ES‏ ل ا 
لاق وقرطاسه جوارحة: 

هدا تا عطِی عَلَبْكُم بالْحَق ا ما کُر تَعْمَلُونَ © فَأمًا 
لذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُواآلصّلِحت فيد حِلْهُرْ نَجُمْ فى رَو ذلك موَالقو لمن 
(2) واا الذي قروا فلز نکن ایی تقل لیک فا کرم وم قَوْما ریت @ 
إا قي إن وَعَدَ آله حَقٌَوَآلسَاعَةٌ لا رَيَبَفِمَا فلم ما تَدْرى ما آلساعَة إن نظن لا ظَنًا 
وما نْبمُستیقیوں وچ وَبَدَا م سَيَقَاتُ ما عَِلُوْوَحَاقَيِم مَاكانُوأيف يشبّزئوت 
١‏ وتیل آل كدي كما هآ يعدا اَم لكر ين سْصِرِينَ 
و د کم بان کر اذم :ایت آل هروا ور لحيو آنا فَآلْيوْمَ اجون ينا 
ولا هم يُسَتَعْتَبُورتَ 65 

قوله تعالى: هدا كتَسْمَا يَعطِقٌ عَلَبَكُم الح كتاب الحفظة منقوش ما سبق به 


)١(‏ فهي عامة للناس في حال الموقف قبل التواصل إلى الثواب والعقاب » فإن أهل المرقف جاثون عل 
اركب » كما هو المعتاد في مقام التفاؤل والخصام » قلت : ولعل هذا فيمن يُناقش الحساب . وأما 
غيرهم فيلقى عليهم سحابة كنفه » ثم يقررهم بذنوبهم ويسترهم. البحر المديد (41/94/5). 


الى سس ساح ساس سسا ساس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
القدرء يشهد بها جرى على العبد. 

قال ابن عطاء: حكم الأزل ينطق عليهم بتصحيح ما في كتبهم وتحقيقها. 

فلگ الْتَجَّدُ رب ميوت وَرَتٍ الأزض ربت ليون و وله الک 
أَلسَمَيوَتِوَا الأزض َه وَألْعَزِيرٌأفكيمٌُ ©». 

قوله تعالى: قله لبد ر ب لسوت وَرَبِ الأزض ربت أَلْعَلِينَ» أي: حقيقة 
الحمد لله لا لغيره؛ وهو م مستحقٌ الحمد؛ إذ النعم بالحقيقة» وهو المنعم لاغيره؛ «ولَه آلْكبريآ 
فى ألشَمَوّت والأرض ' َه اقرط اک ففي الحق الكبرياء عن الحدثان؛ لأنه هو 
الب للكبرياء؛ وكبرياؤه الله في كل ذرةٍ من العرش إلى الثرى؛ إذ هي كلها مستغرقةٌ 
مقهورةٌ في أنوار كبريائه» يعر بعرّة الأولياء ويقهره بقهر الأعداء» حكيمٌ في إبداع الخلق 
وإلزامهم عبوديته التي هي شرائعه المحكمة بحكمه. 

قال سهل في قوله: «وَلّه آلكجريًآء4: العلو والقدرة والعظمة وال حول والقوة» له في 
جميع الملك؛ فمن اعتصم به أيّده بحوله وقوته» ومن اعتمد على نفسه وكّله الله إليها. 


سورة الأحقاف 


بوش اراچ یر 

(حم © تیل الكتب ين آل اتر اکر و©». 

وحم : إشارة الحاء والميم إلى حايته أسرار الواصلين عن حركات الضمائر؛ لا 
حمائم أبراج الملكوت والجبروت» حمد نفسه با أولاهم لهمء ومَنَّ عليهم حتى ارتفع حمده عن 
الحدثان؛ إذ حمده لا يستطيعه أحدٌ من خلقه أي: بحمدي عل نفسي وحمايتي قلوب العارفين 
هذا تنزيلٌ مني» وأنا العزيز الغالب بقهري على سلب أرواح العاشقين قين بجمالي وجلالي؛ وأنا 
الحكيم في اصطفائيتك من اصطفائيته كل نبي ورسولٍ وول وملك مقرّبٍء يا حبيبي ويا محبي 
حكمت في نفسي أن أوصلكم إلى وصالي» وأسقيكم من بحار حياتي شرابات أنوار القيومية 
الباقية الأزلية الأبدية. 

قال الأستاذ في قوله «حم» : حميت قلوب أهل عنايتي» فصرفت عنها خواطر 
التجويزء وأثبتها في شاهد اليقين بنور التحقيق» فلاحت فيها شواهد برهانيم» وأضفنا إليها 
RSS E‏ الوصلةء وخلياها يسنم الأنذن في اجات الثربا. 


رو رت 


ما امَو وَاآلْأرض وَمَابَْهُمَآإلَابِلْحَوْوَأَج ل مُسعى والذين كقرُوا 


سورة الأحقاف ع اا ا ل ص حل اح اح ا اا ا 3419 


عَمَآ اُنذڙوا مُعَرِصُونٌ (© قُل ُرَم ما َدَعُورت يِن دو ن آله رون مادا حُلَقُوا مِنَ 
ا نتوی یکت ين قبل هَدًآ أو اثر مر عِلمٍ إن 
كنم صد ست () من أل یکن يعوا ين ونآ تیل يجيب له إل تور 
oT‏ بهن عون وق ودا رالا ُكامُوا لمأ او 
كفرين 20 )ودا على عَلِمَايَسنا تفال لذي ن قروا لِلحَقلَمَا جَاءَهُمْ َد ا خر 
بين وٿ أ يوون آفتزنه َل إن آفتريمُهُ فلا تلكوت لى نآ شيا هِوَأَعَلَمُبِمًا 
تُفِيضُونَ فيه فی به- طَبِيدًا بینی وبتك وَهرَالْعَفُورُآَلرَحِيمُ (402. 

قوله تعالى: لما حَلَقَمَا آَلسَمَيوتِ وََلأرْض وَمَا بيتَهُمًآ: كان في علم الله في أزل 
أزله أنه يوجد الكون من العدم» فأوجده بحق العلم السابقء وذلك الحق حى سوابق إرادته 
الأزلية على وجود الأكوان والحدثان؛ لتحقق بأنوار حقائق اصطناعه حقائق أنوار قلوب 
العارفين» وليتطرقوا بوسائط الشواهد إلى مشاهد جلاله وجماله؛ لثلا يحترقوا بالبديبة في بروز 
سطوات قدسه وكبريائه. 

قال ابن عطاء: خلق السماوات والأرض» وأظهر فيهما بدائع صنعه وبوادي قدرته» 
فمن نظر إليهما 0 ومن نظر وشاهد الصنائع فهو لتحققه. 

قل ما مالسل ومآ اذ ری ما يُفْعَلُ ولا بک اا ماي ج 
إل وَمَآأأ إل ره 
بن سیل عل مله نوكر ر الله لَا دی آلَقَوْمَ آلظَِّينَ ر وَقَالَ 
اين كَفَرُوا لين ءَامُوآ لوان TS‏ 


لا 


مدآ إفك قَدِيمٌ () وین جلو ک کب موس A‏ وَهَنذًَا كتمص مُصَِدّق لسا 
عَرَيكا ليذ ر الین ظَلَمُوا وَمُفْرَئْ لِلْمُحَسِيينَ 49. 

قوله تعالى: لاقل ما كت بذ عا مالسل وَمَآ اُذری ما يُفْعَل ولا ك4 بين الله 
سبحانه أن حال حبيبه عليه الصلاة والسلام حالةٌ معروفة في الملكوت والعالمين» وهي ما 
جرت عل جميع الأنبياء والمرسلين من كشوف أسراره. وبروز أنوراه» وظهور نفسه همء 
وإخباره عن نفسه»ء وملكه إياهم ليدعوا العباد إلى ساحة قربه وخدمته» أي: ما كنت بأول من 
الأنبياء والرسلء ولست عجيبا بحالتي ونبوي؛ فإن النبوة سنة الله التي جرت على إخواني 
من الأنبياء والرسل» وهي شرو بأنه دعا الخلق بلسان الأنبياء إلى طاعته ومعرفته 


هذا 


1۹۸ ------------------------ عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الغالث 
ومشاهدته. وما أعلم ما حكيم في الأزل عل ولا عليكم؛ فإنه شاهد القلوب وعلام الغيوب» 
أوجد من العدم بنور القدم؛ ولا أدري أين ن استغرق في بحار وصال جاله الأبدي» فهناك لجح 
تغيب في ذرة منها جميع الأرواح العاشقة والأسرار الوالهة والقلوب الحائرة» وما أدري كيف 
يفعل بكم فيا جرى من السعادة والشقاوة في الأزل؛ فإن علم العواقب عنده» ل يلع علبه 
ملك مقربٌ ولا نبي مرسلٌ؛ لأنه من علم ما استأئره لنفسه خاصةء وليس لأحلٍ منه نصيبٌ 
إلا لمن أظهر له شيئًا منه» كقوله تعالى: ١عَلِمُ‏ لقب قلا يُظْهرٌ على عيبو أَحَدّا إلا من 
أرْتضّئ / من رسُولٍ» . 

قال سهل: ما كنت عجيبا في المرسلين؛ فإني لم أدعوكم إلا إلى التوحيد؛ وم أدلكم إلا 
على مكارم الأخلاق؛ وبمذا بعث الأنبياء و86 قبل. 

قال الواسطي في قوله: ومآ أُدَرى ما يُفَعَلُ ب وَلَا بِكرْ)4: إن الله تعالى ستر أمر 
الروح على جميع خلقه» وستر ماهيته ذاته» وستر ما يعامل به الخلق عند معايتته فقال: لوَمآ 
أذرى مامُفعل ولا بک 

إن الین قالوا تا آله ئم اموا فلا حَوْفُعَلَيْهِر ولا هم رنوت © 
ارک ك اعت اة لدی فب راء يمَاحاثوا يَمْمَلُونَ )4 . 

قوله تعالى: إن ألذِينَ الوا متا لَه ثم آسَعَفَمُوأ4: ما قال القوم هذا القول حتى 
شاهدوا بقلوبهم وعقوهم وأرواحهم وأسرارهم مشاهدة الحق سبحانه» فإذا رأوه قالوا: 
اتا آله كطلاب املال سكتوا في طلبه» فإذا رأوه يقولون: هذا الملال» وصاحواء 
وصفقواء وضحكوا هذا القول منهم بعد كشف مشاهدة الحق هي » فل] رأوه آحبوه وعرفوه» 
وشربوا من بحار وصاله وجاله وجلاله شربات المحبة والشوقء وتمكنوا شربها حتى 
استقاموا بقوتها في موازاة رؤية أنوار الآزال والآبادء واستقاموا في مراد الله منهم» وأداء 
قائق عبودیته فلا يتبقى عليهم خوف الحجاب ولا حزن العتاب» قال الله تعالى: ظفلا 
حَرْذُعَلَيهِرَ ولا هم رنوت ©4. 

قال ابن طاهر: استقاموا على ما سبق منهم من الإقرار بالتوحيد» فلم يروا سواه 
منعمًا» ولا شكروا سواه في حال» ولا رجعوا إلى غيره» وثبتوا معه على منهاج الاستقامة. 

وقال جعفر: استقاموا مع الله بحركات القلوب مع مشاهدات التوحيد. 

وقال بعضهم: أفردوا الله بالملك والربوبية والقدرة؛ واستقاموا على هذه الشروط؛ فلم 
يخالفوه. 


9 يتا سن ب ِوَلِدَيْهِ إِحْسَنًا ملغ امه رها وَوَصَعَعْهُ 4ه ونل 
وَفِصَلُهُء لون برا أ حي ابل ُه مَل يمن سال رب اوزغ اناغ 
يَعْمْتَكَالَىَ أُنْعَمْتَّعَلَ وَعْلْ لوأل صَلِحا رة َأضلخ ل فى درن ی 
تيك وی لين وه ارك أن تفيل ء عَنْهُمْأحسَنَ ما عَوُِوأوتعَجَادُعَن 

سَيَاحِمْ ف اباد ة وَعْدَ لصِد قِاَلَذِى كَانُوايُوعَدُ ونَ 9ت وَالّذٍى قَال لِوَلِديْهِ أن 
مداو أذ خرچ وقذ حلت لفون يى فى تيان لك انان 


of 


ا ا a‏ 
ترذ حلت ين قبلهم مالسي مم ڪائرا حبرب ج) لڪل َرَت 


نا يلوا ووم أعتلهُم ومر ل قاو ون ترز زواع ل رقي 
طَيَبَکر فى حَيَاتَكٌ أَلدُّئيَا وَآَسْتَمْمَعم الوم رون عَذَّابَ آلهُون ما كنم 
كرو الأزضبقترأحق وا د 3 تَفْسْقُونَ 2 * فرحا غَادٍ إِْ أَندَرَقَوْمَه: 
ِالأَخَقَافِ وقد حلي ]مووي كلولاق لَه إن أحَافعم 
عَذَات يوم عَظِمٍ وقي قَالوا ْنا حِمَتَما لِحَأْفِكَمَا عن ءا لمکا ايتا بم تَعِدتَآ إن كت من 


آلصدِقين 029 قَالَ إِنَمَا آلْعِلَمُ عند أل بازیت بی لَك زنک قوئ 
E‏ 
سْتَعَجَلمُ پو ريح فِا عَذَّابٌ ألم ر دير کل سىء يأمرِ را فَأَصْبَحُوأ کک 
سکم كل الك رى الْمَوَ الخ ریو لهذ کم مان توما 
لهم سَمَعًا وَأَتِصَرً وَأَفْدَةٌ فَمَآأَغْى عَم َه ول أنْصَرُهُمٌ ولا فيد چم من سء إذ 
كَانُوأ نجحَدُورت بِكَايَتِ الله و اق ييم ما گائوا ب ترون و ولذ أَهلكتا ما 
حَوْلك يْنَ الْقُرَئ وَصَرَفْنا أت لَعَلّهُمَْرْحِعُونَ ج لول نَصَرَهُمْ لذن دوين 
دون آله قَرْبَانًا اة بل صَلوا عَنْمَُ وَذَلِكَِفكُهُمْ وَمَاكانُوايَفْئئُورت ). 

قوله تعالى: 2وَوَصَّيتًا فسان ڊ بوالديه إحسدتا»: وصّى الإنسان بالإحسان إلى 
أبويه؛ لأنهها أسباب وجوده ومصادر أفعال الحق؛ بدا منهما بدائع قدرته» وأنوار ربوبيته؛ 
فحرمتهما حرمة الأصل»ء ومن صبر في طاعتههما رزقه الله حسن المعاشرة على بساط حرمته 


وقربته. 
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قال بعضهم: أوصى الله العوام بر الوالدين لما فيا عليه من نعمة التربية والحفظ» فمن 
حفظ وصية الله في الأبوين وفقته بركة ذلك لحفظ حرمات الله تعالى» وكذلك رعاية الأوامر 
والمحافظة عليها توصل بركاتها بصاحبها إلى حل الرضا والأنس. 

وقوله تعالى: «حَبَنَ إذَا َع در َل أَرْبَعِينَ سََةّ4: وصف الله الصدّيقين في 
طرفين من أعمارهم أنهم في عنفوان شبابهم» وأشد أسناههم أهل الاجتهاد والرغبة في 
الطاعات» وفي أربعين سنة هم أهل الكمال في العقول والفهوم والاستعداد لقبول الوحي 
والإلهام والكلام والكشف والعيان؛ ألا ترى كيف عرف شأنه الصديق ه حين بلغ أربعين 
سنة في صحبة النبي 36 في أول شبابه بها أخبر الله عنه بقوله: رب أُوْزِعَنِنَ أن امَك نِعَمَتَكَ 
أل أَْعَمتَ عَلََ4: أهمني رشد التوفيق» وألبس قلبي ولساني نور عرفانك وقوة فيض 
مشاهدتك» أشكر با نعمة مشاهدتك ومعرفتك وصحبة رسولك؛ فإنه أعظم النعم منك 
عل وعلى والدي. 

قال ابن عطاء: خاطب الله الأنبياء» وبعثهم عند كيال الأوصاف وتام العقول: وهو 
الوقت الذي أخبر الله تعالى عن تام خلقه عباده» ١‏ حب إِذّا بلع أده وبَلعَ أربعِينَ سَنة4 . 

وقال سهل في قوله: (رَ ب أُوْزِعَنِنَ4 أي ألهمني التوبة والعمل بالطاعة. 

وقوله تعالى: لوَأَنْ أَعمَلَ صلخا تَرْضَّهُ4: العمل الصالح المقرون بالرضا بذل 
النفس لله والخروج مما سوى الله للوصول إلى مشاهدة الله. 

قال سهل: العمل المرضي ما كان أوائله على الإخلاص مقيدًا باتباع السئن. 

قوله تعالى: ل(وَأصْلِح لى فى دين : اجعلهم أولياءك وأهل معرفتك وطاعتك. 

قال سهل: اجعلهم لي خلفٌ صدقٍء ولك عبيدٌ حق. 

وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلاً. 0 

وذ صَرَفنَاإِلْيَكَكَفَر يْنَالْجِنَيَسْعَمِعُوتَ الْقُرْءَانَ فَلَمَاحَصَرُوهُقَالوَأْنصُِو 1 
لما قْضِىَ ولوأ ِل قَوْيِهِم مُحذِرِينَ 46 . 

قوله تعالى: قلعا حَصَّرُوهُ قَالَوَا أُنصِيُو4: وصف الله أهل معرفته من الجن كيف 
حبست ألسنتهم هيبة الخطاب وحشمة المشاهدة» وهكذا من ألبس أنوار اهيبة والعظمة 
يخرس لسانه عن الانبساط والمخاطبة وإفشاء السرء وهذا بعد شهود القلوب أنوار الغيوب 
بنعت إصغاء الأسرار إلى وقوع الخطاب وكشف النقاب. 

قال محمد بن سليان: ليس في مقام الحضرة إلا الخمول والذبول والسكون تحت 


موارد اأهيبة. 

قال الله تعالى: «فَلَمّا حَصَّروه قَالْوَأ أنصِيُوأ». 

قال النصر آبادي: هيبة المشاهدة إذا طالعت السرائر بحقائقها أخرست الألسن عن 
النطق في ذلك المشهدء كالجن لما حضروا النبي 4# فأراد أن يقرأ عليهم أوصى بعضهم بعضًا 
بالإنصات» فلا حضروا قالوا أنصتوا. 

وقال الواسطي: شاهدوا عز الربوبية ظاهرًا في أوصاف البشرية أخرسهم المشهد لشدة 
الميبة. 

(قالوأ يَهَوْمَئَآ إِنا سَمِعْنَا كمّبًا أنزل مِنْ بَعْدٍ مُوسَئْ مُصَدَقَا لَمَا بَينَيَدَيَه 
دی إلى الْحَقَ وَإِىْ طريقي قي مُسْعَة مسقم (405. 

قوله تعالى: 23 چت إل الحو إل مربي ُستقم ): يرشد إلى مشاهدة الحق؛ وإلى 
طريق معرفته بنعت الخروج عما دون الله القرآن صفة الّق» وصفته تدل على ذاته» ترشد 
ظواهره إلى بواطنه. وبواطته إلى مصادره الأزلية الأبدية. 


یه يمنا أحجسبواة اي آي ونوا يم مغو رڪم بن د ويکر وځ رگم من عدا 
لسر (ة) ومن لا جب داع لَه َس بمُغجز فى الأرض وَلَيِسَ لَه مِن دونه تاوا 


اتہک فی صلل رو( ول ير أن آل لذى لق اموت وَالأزْض لبي 


سروس 


لقن يدر عل أن سيب اموق بن إن عل كل َء قدي ويم عرض لين 
كفَرُوا على آلتار أَلِيِسَ هدا بأَلْحَقْ ) قالوا بى ورين قال فدُوقوأ ألْعَدَاب پِمَّا كُسر 


تكفْرُونَ 4)29. 


قوله تعالى: ر يَشَوْمَئا أ جيبو دَاِنَ آله وََامِبُوأ بمه204: أخبر الله عن مقالة كبراء 
الجن وعلائهم لمريديهم أي: سمعتم بآذان الأرواح والأسرار مناداة الأزل قبل الكرن» 


(1) إنما اقتصر عل مغفرة ة الذنوب» والإجارة من العذاب»ء وطوى ذكر إدخال الجنات» والإثابة بالنعيم؛ لأنه 
كقوله تعالى: فم فَأَنِذِرْ4 [المدثر:۲]ء وذلك لا يقتضي ألا يكون للجن نعيم ورؤية؛ فإن أول الدعوة 
الإنذار للنجاة من النارء ثم التبشير للفوز بالنعيم» کا هو مقتضى الإيمان. 
ORE‏ دوأ سألك لذَّة النظر إلى وجهك الكريم». 

ثبت اللذّة لنظرة لان الرؤية من اللذات العنويةء والنعم الروحايةء فظهر من هذا أن المؤمنين 
0 كالمؤمنين من الإنس في الإجارة والإثابة؛ لان كلا منهم داخلون تحت التكلّف والدعرة» 
فمشاركتهم في ذلك تق تقتفي مشاركتهم في النعيم مطلقًا. 
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فأجيبوها بنعت الطاعة على لسان حبيبه #؛ فإنه مرشد الحق بهدي إلى الحق» ثم أتبع الإجابة 
بالإیمان والتصديق فیا أخبر عن الحق سبحانه بقوله: لوَءَامِبُوا بهے4 أي: بكلامه وخطابه 
ورسوله يعفر ّم من نويك ٠‏ هذا شرطٌ بعد الإيمان والإجابة والمتابعة أي: يغفر لكم 
جهالتكم الأولية وركم من عَذَ اب» الحجاب. 

قال سهل: لا يجيب الداعي إلا من أسمع اقتداءً ووٌفّْق للجواب ولقن؛ وإلا فمن 
يجسر على إجابة هذه الدعوة. 

>> ه. o‏ لع طم rT‏ -- 1 مك .مه كو اسهد سا اما مد ف مدت 

(فآصيركمَا صَبْرَ ولوأ الْعَزْمِ مِنَ الرْسلٍ وَلا تستعجل هم كام يوم يرون ما 
ا ےک سین OT‏ 2 2 0 رہ وا OR‏ کي صو ود ET‏ 
يوعدورت لت يلبئوا إلا ساعة من ار بلغ فهل ڍ يهلك إلا القوّم الفسقون (رج)) . 

. >> هي ودس ر غ ر g‏ - 7 2 - 

قوله تعالل: ٠‏ فَآصيرٌكُمَا صَبَرَ الوا آلْعَرْمٍ مِنَ لول4 : أدب حبيبه 45 بآداب أكابر 
الأنبياء الذين هم أهل عزائم بذلك الموجود لله وني الله» بعد أن عاينوه» وعرفوه؛ وأحبوه» 
وصبروا له وفيه أي: أنت في بحر بلائي أمتحنك بعظائم الامتحان التي لا يثبت بإزاتها 
الصخور الصمء وأعظم البلاء كشف جال قدسي لك» الذي يفنى فيه من العرش إلى الثرى» 
«فَاَصْبر4 به في مشاهدي» ولا تفش سري بيني وبينك عند الخلق؛ فان بدت منه ذرةٌ لخلقي 
تضمحل الأكوان والحدثان وحقيقة الإشارة أي: أنت عزمت بسرك وروحك أن تسري من 
عالم الحدثية إلى ميادين الوحدانية» وتطير بأجنحة المعرفة في هواء القدم والبقاء الذي لا نهاية 
له؛ إذ الدهر الدهار أقل من لمحة في زمانها فيه» فاصبر فيا عزمت؛ فإنك تفنى في كل لمحة 
منك في سطوات ألوهيته كما صبر أولو العزم في أسفار الديمومية» وإدراك حقائق الأزلية 
والأبدية» صبروا في تقلبهم في لطمات بحار القدمية حين استغرقوا في مقام سر الكبرياء» وما 
وجدوا نبايتهاء فكادوا يفرون» ويخرجون منهاء فأغرقتهم أمراجهاء فاستغاثوا منه إليه» 
فألبسهم قوى الربانية» فسبّحوا فيها بالحق» وذهبت بهم بحار الربوبية إلى معادن الأوليةء فلما 
بلغوا أقصى غايات همهم وظنوا أنهم وصلوا ورأوا أنفسهم أنهم في أوائل أسفار الغيب كادوا 
أن يفنواء فصبروا بالله في الله» وآيسوا من الوصول إلى كنه القدم؛ ولم ينقطعوا من أسفارهم؛ 
وأيضًا فاصبر؛ فإنك في تلك الأسفارء ولا يصح حين لم تجد هنالك نفار الخروج منهاء فإن 
من عرفني غرق في بحر كبريائي وعظمتي أبد الآبدين» ألا ترى كيف قال: ولا تَشَتَعْجل» 
أي: ولا تستعجل؛ فإن أموري لا تدرك بحلاوة العقولء ولا يدركني غوص الفهوم ولا 
لباب القلوب» ولا الدهر الدَّهار؛ ولا تقلب الأفكارء فإن جميع الأزمنة والدهور مقصرةٌ عند 
أوليتي وآخريتي؛ ألا ترى كيف وصف اهالكين في بحار قهره بقوله: اچم يَوْمَ يرون ما 


سورة محمد صل الله عليه وسلم سا ل ا ا ۳۳ 


و مم 


يُوعَدُ و لز يَلبَئُوَا إلا سَاعَةٌ نار أي: ما مضى من بدو الوجود إلى زمان الفناء في 
أيام القدم المنرّه عن ار والأعصار كلد شيء في شيء» ثم بن أن هذه الأسرار والحقائق 
المكشوف ذلك «يلغْ» أي: مني إليك ومنك إلى العالمين» ثم بن أن عند معاينة سطوات 
القهريات لا بلك فيها إلا الخارجون من نعوت استعداد معرفتي حين يحتجبون بظلات 
ظنونهم بقوله: «فهل يُهْلَكُإِلَا آلَْوْمُ آلْفسِقُونَ4 الخارجون بالدعاوي الباطلة. 

قال ممق ترك الوا لْعَرَمِ مِنَ ألرّسْلٍ4: إبراهيم أي بالنار» وذبح الولد 
فرضي وأسلم؛ وأيوب بالبلاء فصبرء وإسماعيل بالذبح فرضي» ونوح بالتكذيب فصبرء 
ويونس ببطن الحوت فدعا والتجأء ويوسف بالجب والسجن فلم يتغير» ويعقوب بذهاب 
البصر وفقدان الولدء فشكا بثه إلى الله؛ ولم يشكُ إلى غيره» وهم اثنا عشر نبا صبروا على ما 
أصابهم؛ وهم أولوا العزم من الرسل. 

وقال الواسطي في قوله وکام يوم يرون إلى قوله ين تجار»: لا جعل الأزل 
والأبد كساعة من نهارء فأين تقع في ساعة من نهار من طاعته ومعصيته من كرمه؟! 


سورة متحمد صلى الله عليه وسلم 


سل يِل ميجير 

الْذِينَ كفَرُوأ وَصَدُوا عن سيل أله أَصَل اهم ی والزيت ءَامَعُوا وَعِلُوا 
آلصلِحت وَءامتُو يما ل عل عت وه آل ين ريم فر عتم سياه وَأطْلَمَ 
باز ر4. 

«الزين كُفرُوأ وَصَدُوا عن سيل آله أل أَعمَلَهُم: ستر وأنعم الله بنسياتهم عن 
ذكره وتجهلهم بالمنعم» وخاصموا أولياء الله» وأنكروا عليهم؛ أبطل الله ما عملوا بالرياء 
والسمعة والنفاق. 

قال سهل: كفروا بتوحيد الله» وصدوا عن دين الإسلام أبطل أعماهم. 

3دك بان اليرت كُفَرُوا أتْبَعُوا الْبَطِل وان الَذِينَ ءامنا أتبَعُوا ای ین ويد 
كَذَ'لِكَ يَضْرِت أنه إلا س کیم ذا لد اين قروا صرب الزقاب حكن ر5 
£ وم 


ي م aT‏ لِك ولو 


1 حم حا ع م سس سس مح سا ساح سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
وخ مله ص ده 52 ريا الال انال A (e2 GTP, oa‏ 
يُضِلّ أَعَمَله ي سدم وَيُصَلِح باهم و وُذ حلم اة عَرَفَهَا فم ه4. 
0 35 7 سار واس 1 5 مر عور Tor‏ 
, قوله تعالى: كيان الذي كفرُوا أتبَعواآلْبَطِلَ وَأَنَّ لذن موا اتبَعُواآلحَى 
من رببم4: اتبع الكفرة ما وقع في محاييلهم من هواجس النفس ووساوس الشيطان؛ وم 
يقبلوا طريق الرشد من حيث الوحي والإلام؛ وأن الذين صدقوا في دين الله وشاهدوا الله 
بالله اتبعوا سنة رسوله وخطابه» وما يقع في أسرارهم من النور والبيان والإخهام والكلام 
بنعت الإخلاص في طاعته. والأدب في خدمته» والإعراض عن غيره. 
قال ابن عطاء في قوله: (الْذيرت كَفرُوأ أتبَعُوأ آلبَطِلَ4: اتباع الباطل ارتكاب 
الشهوات وأماني النفس» واتباع الحق اتباع الأوامر والسنن. 
ِ م لو »؟ - وو ويام وم و هس 224 e.‏ ل ف شاف و 
يناجا الذي امَو إن عضرو آله مركم وينت أفد امك وت وَآلَذِينَ كفرُوا 
فتَدْسَا هم وَأصَل أَعْمَلَهُمْ ت دا لك يانه كرهوأ مَا ادل آله فا خبط أُعَمَلهن رة ه 
E. 3‏ ص 7 لإ ا ا مك ت 5 غ ره مهو مه 2 
أَقَلَرَ يَسِيرُوأ فى الأزض فَيَظرُوا كيف کان عَنقِبَةُ أأذينَ من قله دمر اله عَلَهِمْ 
ر E ٠.‏ 2 8 
قوله تعالى: يتا آلَذِينَ ءَامَنْوأ إن تنصروأ آله ينص رك): نصرة العبد لله أن يجاهد 
نفسه وهواه وشيطانه؛ فإنهم أعداء الله؛ فإذا خاصمها يقويه الله وينصره عليهم» بأن يدفع 
شرهم عنه» ويجعله مستقيما في طاعة الله» ويجازيه بكشف جماله حتى يثبت في مقام العبودية 
وانكشاف أنوار الربوبية. 
قال ابن عطاء: هو أن يكون عون الله على النفس» فإن الله ينصرك عليها حتى تنقاد 
لك؛ ولا يكون عون النفس فتضرع ضرعة لا تقوم بعدها أبدًا. 
قال الترمذي: إن أكرمتم أوليائي أكرمتكم. 
قال بعضهم: يرزقكم الله الاستقامة في كل أحوالكم. 
ولك بأنّ لَه مَوْل لذن مَامَتُوا وَأنَّ آلْكَفِرِينَ لا مَوْلَ هم وج إِنّ أله بذجل 
مك e‏ را م وس 5 2 ص ر مر لي رسال م ومسل مجم اس 
الذينَ اموا وَعَهلُوا ألصَّلِحَنتٍ جت تجرى مِن نحتها الأنجر وَالْذِينَ كفروأ يَتَمَتَعُونَ 
ر بعد مقت ا ركرك موك اھ تكد وسو ر کے 
ويا لون كما تاك ل الأنْعم وَآَلئَارُ مَتْوّى هم ر وكين ين يه هى سك ومن ي û‏ 
آل أَخْرجَنَكَ أَهْلكتهُز فَلَا تَامِرَ هم 2)». 
. و 2 a7 GT‏ 8 - مي ؟ 
قوله تعالى: ذلك بان الله مَوْلى الْذِينَ ءَامنوأ): إن محبهم وحبيبهم في الأزل حين 
اصطفيتهم بولايتي» واجتبيتهم بمعر فتي» وآثرتهم عل بريتي» وجعلتهم مواقع نظري» 
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ومواضع ودائعي» وناصرهم على عدوهم؛ محبته لا تزول» ونصرته لا تحول. 

قال أبو عثيان: معين من أقبل عليه» وناصر من استنصره. 

قال سهل: ولي الذين آمنوا بالرضا والمحبة لجملتهم. 

لاقم ن گان عل بَيَئةِ من رہ کمن رین له سو ملد وبوا أَهْوَآءَهْ (©)». 

قوله تعالی: امن کان عَلَْ بتو من ربَه کمن زُيْنَ لَه سو عَمَِهء) ”" أي: على 
مشاهدة ويقين» وبراهين واضحة:؛ ومتابعة على وفق ما وقع في قلبه من طريق الخطاب» 
والإلهام الذي وافق الكتاب والسنة؛ فمن هذا وصفه لا يكون كمن يستحسن ما زين له نفسه 
وهراه شيطانه من حيث الجهل والغرور. 

قال أبو عثمان: البينة هي النور الذي يفرق بها المرء بين الإلحام والوسواس» ولا تكون 
البينة إلا لأهل الحقائق في الإيمان» والبينة نورٌء والمترجم عنها البرهان. 

قال أبو سعيد الخراز: البينات تلفةٌ منهم من كانت بينته الإلهام» ومنهم قلوب 
أقفلت عن أن يدخلها شيءٌ في المعرفة بنفسه» ومنهم من كانت بينته ا معرفة ببلاء الرقت 
وفتنته» ومنهم من كانت بينته في كشف ما كشف الله له من صحة الرجوع إليه واضح البينات 
مايشهد له شاهد الحق ويتلوه شاهد منه. ٠‏ 

قال الأستاذ: البينة الضياء والحجة والاستبصار لواضح المحجة والعلماء في ضياء 


ا 
کنا واچ ين ورین وان ين 2 2 : ل هيا ب الزن 


ا يماما هز( منم من 
مع ليك حم ذا حرَجُوأ ين عولد قاُوا لين أوُواآمِلمّمَاداَالَ: :انما أُوْلَنبك 
آلْذِينَ طبع لله على فلوم م وَْبَعُوَا أهوَآاء مز (4)2. 

قوله تعالى: مل اة الى وعد لمعن فين انرس اء غير ر ءاسن وار من 
ن لز يعفر مُه وَج بن ارين ون عَسَ ل مُصَف4: لأهل احق في 
هذا العالم جنان في قلوهم وعقومم» وأرواحهم وأسرارهم» فجنة القلوب روضة الإنقانء 
(۱) أي: من شهد مقام الله عز وجل بالبيان» فقام له بشهادة الإيقان» فليس هذا کمن رين له سُوء عمله» 


واتبع هواه فآثره على طاعة مولاه. بل هذا قائم بشهادته؛ متبع لشهيده؛ مستقيم على عبة معبوده ه. 
البحر المديد (۳/ ۳۹). ْ 
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وجنة العقول بستان العرفان» وجنة الأرواح حديقة البيان» وجنة الأسرار فردوس العيان» 
ولكل جنة منها نہر وشجرٌ وثمرٌ وزهرٌ فنهر جنة القلوب ماء حياة الأزل التي تجري بنعت 
التجلي فيها من عيون الوحدانيةء وهو لا يتغير بكدورات البشريةء يى القلوب بنور اليقين 
حتى لا يجري عليها موت الجهالة» وأشجارها أشجار الإيهان» وثمرها أنوار الإيقان» وخر 
جنة العقول من ألبان القدرة يسقيها الحق منه؛ ليريها لصفاء أنوار قدرته التي يورث معرفتها 
بعزته وجلال قدرته وأشجارها الحكمة وأزهارها الفطنة» وهر جنة الأرواح نہر كشف 
الجمال الذي مورده بحر الجلال» يسقيها الحن منه ليطيبها بلذة الجمال ورؤية الجلال» 
وأشجارها المحبةء وأزهارها الشوقء وأثمارها العشق» ونير جنة الأسرار كشوف الذات 
المقدس عن انقطاع فيضه المسرمدء فيقويها الحق بشربة حتى استقامت في وصله»ء فهناك 
أشجارها التوحيدء وأزهارها التفريدء وأثمارها التحقيق» فأصحاب القلوب هم أهل 
الشهود» وأصحاب العقول هم أهل الكشوف» وأصحاب الأرواح هم أهل السكر 
والوجودء وأصحاب الأسرار هم أهل المحو والصحوء فأهل الشهود أصحاب المراقبات؛ 
وأهل الكشوف أهل المقاماتء وأهل الوجود أهل الحالاتء وأهل المحو والصحو أهل 
الاستقامة؛ فطوبى لمن كان له مثل هذه الجنان في دار الامتحان. 

قال الأستاذ: اليوم للأولياء هم شراب الرفاء» ثم شراب الصفةء ثم شراب الولاء ثم 
شراب في حال اللقاء» ولكل من هذه الأشربة عملّ» ولصاحبه سك وصحوٌء فمن شرب 
بكأس الوفاء لم ينظر في غيبته إلى غيره؛ كما قيل: 

وماسّكّ صدري منذ شطث بك النّوى أنيسٌ ولاكأاس ولامتصرفٌ 

ومن شرب بكأس الصفاء خلص له عن كل شرب وكدورة في عهده. فهو في كل 
وقت صافٍ عن نفسه» خالٍ من مطالبته؛ قائم به بلا شغل في الدنيا والآخرة» ولا آرب» ومن 
شرب بكأس الولاء عدم فيه القرارء ولم يغب سره لحظة لا الليل ولا النهار» ومن شرب في 
حال اللقاء أنس على الدوام بقائه» فلم يطلب مع بقائه شیئًا آخر لا من عطائه ولا من لقائه؛ 
ابحيادك ب جاع سارات كريانة 

الذي هعارد صر هی راقنم تقو نهر( قَهُل يَنطرُونَ إلا آلسَاعَةَ أن 
ناتم بَعْعَةَ فَقَدَ جَآ راطيا فی لم ذا جام كم ذِكْرَسهُمْ (403. 

قوله تعالى: ادق آَهََدَواً رَادهِرَ هدى وَءَاتَنهُمَ فونه أي: الذين اهتدوا 
بنور الله سبل الوصول إلى المشاهدة لله وطلبوا عرفانه بنية صادقةء وقلوب شائقة راسخة. 
وعقول صافية» وأسرار طاهرة زادهم الله هدی» بأنه يعر فهم طرق معارف صفاته» 
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وشهودهم مشاهد جلال ذاته» وأتاهم وقاية منه» بحيث جعلهم متصفين بصفاته» ثم 
عصمهم بها عن حجب الكدورات ونكايات الخطوات. 

قال ابن عطاء: الذين نحققوا في طلب المداية أوصلناهم إلى مقام ال هداية, وزدناهم 
ET‏ 
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«فاغلرزاته لآ إل ا شير ديلك وَلِلمُؤيونَ اميت وَانَ يعم لبك 
ومنو نکر( ود يفول لذ منوا للا رلت سُورَةٌ دآ ترت سورة كم وَذْكرَفِيَا 
الْقَتَالٌ ات آنل ر EEE‏ وى 
لْهْرْ (ج) طاعة وقول روف اذا عَرَم آلأمرٌ فلو صَدَقُوأ أله گان حَمًا حرج هل 
عَم إن ويم أن فيد وافى الأ ض وَتُفَطِعُوَاأرْحَا مكح و أولني لذن لهم لَه 
فَأَصمَعْروَأَعَمَىْ أُتِصَرَهُحَ ر4 . 

قوله تعالى: ١‏ فَأَعَلَمْ أَنْهُ ل إلَنه إلا أله وَآَسْعَغْفِرْ لدَنْبلك؟ : ليس في القرآن ذكر 
الذات المجرد عن ذكر الصفات والأفعال إلا ههناء والله أعلم؛ فهاهنا خبر عن عين الألوهية 
التي تقتضي التوحيد المجرد الخالي عن التفرقة في طلب الصفة والفعل» فدعا حبيبه إلى رؤية 
عيان الذات بنعت العلم» وأراد أن يعجزه ني زؤية ذاته عن إدراك الكل» ويذوق طعم الفناء 
في سطوات عزة ذاته» لا أنه دعاه إلى أن يعلم كنه عين القدم؛ فإنه منرَّهٌ عن إدراك الخليقة بل 
عرّفه نعوت الأولية ا منزهة عن الإدراك عن درك المتحيرين فيه؛ بأن يدركوه بعجزهم» فإن 
العاجز منقطمٌّ بعجزه عنه بكل حال» وأيضًا دعاه إلى علم إفراد القدم عن الحدوث بقوله: 
(فَعْلّم أنه لآ إل إل أله فأفاد علمه طرفين من العلم: الأول نفي الأضدادء والثاني 
إثبات الذات» والمقصود منه هذان ال حالان من النفي والإثبات» إلا أنه أعلم كنه الألوهية» ألا 
ترى كيف قال: (ِفَاعْلّم أنه لآ إ4 ؟! وهو نفى الأضداد وإ آله إثبات الألوهية» 
وكيف دعاه إلى العلم ببطون الأزل» وهو مستحيل أن يعلمها الحقيقة بالحقيقة» وإشارة قوله: 
(وَآسَتَغْفِرْ لذ نبل 4 ”'أي: من وجودك في مطالعتي ووجود جلالي» فإن بقاء وجود 


(۱) أمر تعالی بالعلم مع أنه هو العالمى كا أنه هر الشاهد في قوله: هد الله والرامي في قوله: «إوَكِنَ الله 
رَمى) إشارة إلى ذنب الوجود المغفور؛ ولذا قال عقيبه: انعفر ذَنبِكَ4 [محمد:9١]»‏ وهي نسبة 
الوجود التي بها أضيف العلم إليهء فإذا غفر وستر؛ كان الوجود وم يتبعه لله تعالى؛ وإنها أمره بالعلم 
مع أن هذه الشهادة أول ما صدر منه 46 وهو ني مرتبة العقل الأول إشارة إلى الفرق بين مرتبتي الروح 
والجسدء فمرتبة الروح لكونها مرتبة التجرّد؛ لا تحتاج إلى التذكير والأمر بالعلم؛ وأمّا مرتبة الجسد 
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الحدث في بقاء الحق أعظم الذنوب» وأيضًا إذا دعاه إلى العلم بوحدانيته وقع له # أنه يعلم 
الحق بالحقيقة في سرعة شوقه إليه» وكمال محبته له» فعرفه الحق موضع خاطره في شوقه أنه لا 
يمكن ذلك» وهو مستحيل: وهو ذنبٌ» فأمره بالاستغفار منه ينعت عرفانه عجزه عن درك 
حقائق وجود القدم» وأيضًا ألبس روح محمد المصطفى 5 نورًا من نور علمه. جعله عالمًا 
بعلمه» ومتصفا بصفته» فلا باشر ذلك النور نور روحه وتجلى الحق لسره من عين علمه صار 
عالمًا بعلم الحق على الحق» فلما وجده ببذه المثابة دعاه إلى العلم بحقيقة أحديته بنعت زوال 
الشراهد وال جراهر والأعراض» والنظر إلى الأفعال وطلب الصفة إلى الذات بالحق إلى الحق 
ليعلمه. فحار سره في ميادين الأزل والأبدء واستغرق في بحار أولية روحه وسره؛ ولم يدركه؛ 
وكلما وجد علا فني في علم آخرء وذهب العلم الأول في العلم الثاني» فلما وجده الحق عاجرا 
عن دركه أمره بالاستغفار؛ لما فيه من بقايا وجوده في مقام الاتصاف» فإن في الاتصاف بقي 
العبدء وبقاء العبد في الاتصاف حجاب الاتصافء فإذا بقى وجودء يحتجب به عن الإدراك 
فإذا لم يبق بقي الحق» وهو عالم بنفسه أزلاً وأبدّاء فوجوده تكلفٌ في البين؛ إذ الحق عالم به لا 
هوء فأمره الحق بالاستغفار عن بقائه في الاتصاف» فإنه ذنبٌ عظيمٌ؛ إذ به محتجبٌ عن 
مقصوده» لذلك عرف حاله صلوات الله عليه» وقال: له ليُغَانُ على قلبى. وإ لأستغفرٌ الله 
في كل يوم مائة مرة٤»‏ ومن وقع في هذا البحر ققد وجب عليه في كل نفس آلف استغفار؛ 
لأن في أول الحال فرح بوجدان المقام والسكون إلى المقام» فلا انكشف إليه مزيد القرب 
والمعرفة عن الأول وقد وجب عليه الاستغفار من الفرح به والوقوف عليهء ولذلك قال 
الجنيد: اعلم حقيقة أنك بنا ولنا وبنا علمتناء وإياك أن ترى نفسك في علمك» فإن خطر بك 
خاطر غيره فاستغفر من خاطرك» فلا ذنب ولا خطرة أعظم تمن رجع عنا إلى سوانا ولو في 
خطرة ونفس. 1 


فكرنها مرتبة التعلّق؛ تحتاج إلى ذلك؛ ولذا ًا خلقه الله تعالل» وهو أول المبدعات قال: (لا إله إلا الله): 
ول يقل: وأنا العبد؛ لأن تلك المرتبة ليست مرتبة العبودية؛ بل مرتية الحامدية بلسان الروح؛ ولا وقع 
المعراج؛ ودخل عل الله تعالى قال: (لا إله إلا الله أنا العبد) فأثبت العبودية حيتئذ لا يقتضيه الموطن؛ 
فلكل من المواطن اعتبار غير اعتبار الآخرء ولا كانت الألوهية من الإضافات؛ لأنها تقتضي ألوهية 
العبد؛ وقع عليها العلم الذي هو نسبة من النسب أيضًاء وليس فوق مرتبة العلم والألوهية إضافة 
أصلاً؛ لأن ما فوقها ذات بحت لا اسم هناك ولا رسم» ولا وصف. فإلى مرتبة الألوهية يتهي علوم 
العلماء» ومكاشفة المكاشفين» ومن تم حكم عل العالم؛ بل المكاشف أيضًا بالحيرة لكنها هي الحيرة 
الممدوحة الناشئة عن علم وتجليء لا عن جهل واحتجاب والله الهادي إلى عين ذاته. 
(۱) رواه مسلم (4/ :)7١1/5‏ وأبو داود (۲/ .)۸٤‏ 
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قال الواسطي: من قال لا إله إلا الله على العادة فهو أحمق؛ ومن قالما تعجبئًا فهو 
مصروفٌ من الحق» ومن قالها على الإخلاص. فأشرك وطعنه؛ لأنه بإياه يخلص حتى يصير 
خلصاء ومن قالها على الحقيقة فقد تبتل عن الشواهد. 

وقال القاسم: العلماء أربعة: عالم متروك وعالم متمكن: وعالم موصولء وعالم 
مجذوب» فالعالم المتروك هم العامة؛ والعالم المجذوب وهم الذين جذب الله سرائرهم إلى 
سره والعالم الموصول هم الذي يطلبون المعالية» والعالم المتمكن وهو محمد 46 وحد القرار في 
محل المشاهدة؛ لذلك خوطب بقوله: «فَاعلَّم أَنْهُء ا إِلَّنهَ إلا لَه ولم يقل فاعرف؛ لأن 
الإنسان قد يعرف الشيء ولا يحيط به علّاء ما علمه وأحاط به علا فقد عرفه. 

وقال الواسطي: هما دعوتان: دعا إبراهيم إلى قرله: (أسَلِم)» ودعا محمد إلى قرله: 
ل فَأَغْلَم4؛ دعا أحدهما إلى العلم» والآخر إلى الإسلام» وأعلاهما العلم؛ فهو مر تبة الأجلّة 
والإسلام هو الانقياد» والانقياد إظهار العبودية» والعلم إظهار الربوبية؛ لا جرم أبتل حين 
قال: (أُسَلَّمت؟ بالنار وذبح الولد وغيرهما. 

وقيل: قال لإبراهيم : أت قَالَ أُسَلَمْتُ4: ابتلى لما قال» ونبينا # لم يقل علمت 
شرل ب ب ل ري نك لان اريف اط الع ا 
أن الله اختبر الخليل بروية الفعل والعلم بالصفة؛ حيث قطع الطيور ليرى أنوار الشاهد في 
الشواهد بقوله بعد أن أحياها: «وَاعَلَمْ أنّ اله عَِيرٌ حَكيم4؛ وحبل قدر المصطفى ل 
فامتحنه الله بالعلم بالذات هاهنا بقوله: «ِفَاعَلّم أنه لآ لَه إل ا4ء وهناك حيث قال 
للخليل: (أَسَلد؛ » فهناك امتحانٌ بالعبودية» وما قال للحبيب: لفَأَعَلَم) امتحان بالربوبية» 
فكم فرق بين هذين المنزلين! فالخليل اجترأ من حيث شوقه؛ وقال: «أسَلَّمت4» وكان في 
سكر النطاب» ولو كان في وقت الصحو علم أن الحدثان لا ينقاد لعز ربوبيته کا يجبء فن 
الحادث لا يبلغ إلى حقيقة عبوديته؛ إذ حقيقتها أن يشكر له بشيء يقابل القدم» وهذا 
مستحيل» فوقع إِذًا في الابتلاء؛ فالنطابان مصدرهما واحدٌ من حيث الأمر» ولكن مصادرهما 

قال الواسطي: العلم حجةٌ والمعرفة والغلبة غير محكوم بها. 

قال الحسين: العلم الذي دعي إليه المصطفى # هو علم الحروف» وعلم الحروف في 
لام ألف. وعلم لام ألف في ألف» وعلم الألف في النقطةء وعلم النقطة في المعرفة الأصلية؛ 
وعلم المعرفة الأصلية في علم الأول» وعلم الأول في المشيئة؛ وعلم المشيئة في علم ال هوء وهو 
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صي 


الذي دعاه إليه» فقال: فَآَعْلمأَنَهٌ4 : فالهاء راجع إلى غيب الهوية. 

قال القاسم: أضاف المعرفة إلى الخلق» فقال: لوَلَحَعْ رهم في لحن الْقَوّلِ» : 

وقال: (يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرِقُونَ أبَتَاءَهُمْ4 » واختصّ هو بالعلم علم السرائرء ويسّى 
بالعلم ولم يسم بالمعرنة» وقال لأخصٌ أنبيائه وأصفيائه: «فَاعَلَّم4 ؛ لقربه من مصدر الحقيقة 
رموردهاء وإشراقه على الغيب والغيبات» ودعاه إلى العلم» ووصفه به» ووصف العوام 
بالمعرفة؛ لأن العلم أتم وأبلغ. 

قال بعضهم: «فَاعلّم أنه لآ إل إل لله من حيث الله بغييتك عن علمك أنه لآ إل 
إلا أللّهُ وَآَسْتَغْفِرْ لذ نيلك 4 من علمك؛ لأن كل حقيقة لا تمحو آثار العبد ورسوله فليست 
وقال بعضهم: أدخل النبي 4# في عين الجمع بما دعاه إلى علم آلوهيته؛ إذ الهوية عين 
الجمع وفرق الخلق في سائر الأسامي والصفات» فطالع كل واحد منها قدره. 

قال ابن عطاء: طلب تنزيه العبد؛ لثلا يكون له خخاطرٌ غيره في علمه بأن لا إله إلا هو 
علا لا قولاء وهو حقيقة التوحيد حقائق تنبئ عن الموحد لا حقائق تنبى عن العبد. 

قال علي بن طاهر: إن الله أمر النبي 46 أن يدعو الخلق إليه» فلا دعا الخلق إليه دعاه من 
نفسه إليه بقوله: ١‏ فَأَعْلّم أنةء لآ لَه إلا آل4 أي: أنت تدعو الخلق إِلّ وأنا أدعوك من 

وقال الأستاذ في قوله: (وَآَسْتَغْفِرْ لذنبلك4 أي: إذا علمته أنك علمته فاستغفر 
لذنبك من هذا؛ فإن الحق علا جل قدره أن يعلمه غيره. 

(أفَلَا يَعَدَبَرُونَ لفارت أن عَل قوب أقفاها وج إن الي أآَزْتَدُوا عَلىْ 
ار د ا تان ال دی این تول ھم وام هدر ذلك بأئهُز 
الوا لذت ک رهوا ما مزلت الله سَفْطِعُكُ فى بع ضالأمر ايلد إنز ارهد () 


سے I‏ ہے لے مء 7 5 کاچ ا 4 £ 5 رس 
َكَيْفَإِذَا تنه م اَلمَ انگ ی ضر بو و جو هه وَأذَبَرهم ج د للك بأنه م انْبَعُوأمَا 
1 > ر تي و ا >4 ول > ٤ے‏ دو چ2 ص 22 
2 € لم ریو ي 
مُرَضع أن لنرج آله شم و). 

2 > ریو صد كي ره وو e۴‏ رس 5 

قوله تعالى: <أَقَلَا يَحَدَبُرُونَ آلقَرْءَ رت أم على لوب أَققَالَهآ4: وبّخ الله سبحانه 


00 
- 


سورة محمد صل الله عليه وسلم ساس سح م سح احاح سا حا ساس سس للل 
ملع تدبرهم. 

«أم عل قُلُو ب أفْقَال4 أي: بل على قلوبهم غطاء الغفلة» من حيث غطَّاها الحق 
سبحانه بغطاء قهره ومنعها عن مشاهدة صفته» وأصم أسماع أسرارهم؛ لعلا تصغي إلى 
سقوط الإلهام؛ أو تفهم لطائف الكلام» فالتدبر في القرآن لغواص بحار الفهوم حين غاصت 
أسرارهم وفهومهم وأولياؤهم في بحر عجائب خطاب الحق؛ فتستخرج غرائب علومها 
وأسرارهاء فتعبر عنها ألسنتهم الصاد قة عند مجامع موم المريدين وأولي الشهود بنعت إلقاء 
السمع من المراقبين. 

قال ابن عطاء: قلوب أقفلت عن التدبر» وألسن منعت عن التلاوة» وأسماع صمت 
عن الاستماع؛ ومن القلوب قلوب كشف عنها الغطاء» ولا يكون له راحة إلا في تلاوة القرآن 
واستماعه والتدبر فیه» فشتان ما بين الحالتين. 

١وَكوَئمَاء‏ لأريتكهز قرفم رسمه وره فى لَخن اقول وَآلَهيَعلمُ 
سكج تنگم خی عل آلمُْجَهِدِينَ يكز والطيور وتوا دري إن 
الذي قروا وص وا عن سيل آله وَشَآفُواآلرّسُولَ يبد ما تبن لهد ئ نيضرا 
آله َا وَسَيُحبعدُ أَعَمَلَهُرْ وتم * أا لين مرا أَطِيعُوا أَلَهَ ایوا آلرْسُول ولا 
بطلا اکر وج إن لذن گر وأ وَصَدُ وأ عَن سيل لَه eT‏ يعفر 

آنه مرچ تاد توا رند عرا إلى الكل أ آلأغلَن امعم رك اتلم 

© إثما لْحَيّوةٌ آلدتيَا لَب وَلْهُوَ وَإِن نَؤْيتُوأ وَتَتَقر e‏ لا لم 
أمولكر ر4. 

قوله تعالى: موَلَوَدَغَآء لأرَيَتَكَهْرَْة: وصف الله نفسه بالقدرة القائمة والمشيئة الأزلية 
بأنه لو أراد أن يكشف عن سرائر الخلق وخفايا قلوبهم لحبيبه صلوات الله عليه لكان قادرًاء 
وذلك بعد أن ألبس قلبه أنوار غيبه وغيب غيبه؛ فإنه كان مستعدًا بأن ينظر إلى بواطن الغيوب 
وضمائر القلوب» ولكن ما كان أوائل حاله عرفان بعد ترقي أحواله إلى مصاعد الغيب ورؤية 
ا اا لكن أثبت في أحواهم بالوسائط في هذا الموضع بقوله: ١فَلَعَرَفتَهُم‏ 


بسِِمَهُدْ وَلَتَعْرِفَهُم في لَحَن الْقَوْلٍ)؛ فإذا كمل في مشاهدة الحق أخبر عن وقوف سره 
ات الغيوب بقوئه: «فعلمثٌ ما كان وما سيكون”": فنبّهنا الله سبحانه أن أوائل 


(۱) ذكره القنوجي في أبجد العلوم .)178/1١(‏ 
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الفراسات قروا بعلامات الظاهرء وأا نتم بها بدا من سیاء الوجوه» ولحن القول 
والفراسة المحضة ما قال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فَإِنّهِ ينظرٌ بنور الله(" 
وببّن أن ما يكون من الصدق في القول آثاره تبدو من السّماء وصدق القول وما يكون بخلاف 
ذلك؛ فلذلك قال القاسم في قوله: ولو اء لَأرَيَسَكهُمْ4: أطلعناك على سرائرهم» 
اتَلَرَفْتَيْم َتَهُم بسِيمَهَُه فطنة» (وَلَتَعْرفتَهُم فى لخن الْقَوْلٍِ4 ظاهرّاء وال يَعْلّمْ 
ِسْرَارَهَرَ4 لايقف عل ما هم من السعادة والشقاوة أحدٌ. 

وقال أيضًا: إن عند الله الأكابر والسّادة يعرفون صدق المريد من كذبه بسؤاله وكلامه؛ 
لأن الله يقول: (وَلتَعرَهُم فى لحن آلْقَوَلِ). 

إن e‏ م ا تاشر 

J ref 

قوله تعالى: وال الى وَأَنشُمْ الْفْقَرَآ:24: وصف الله سبحانه نفسه بغنى القدم 
واستغنائه عن الكون وما فيه وأن خزائن جوده لا نهاية لحاء وغناه صفته الأزلية القائمة يحوي 
حواشي بحارها فقر أهل الأكوان والحدثان: فيغنيهم بغناه الذي لا فقر بعده» وحقائق معنى 
الخطاب للمتصفين بصفاته الذين وجدوا مقام الغنى من الله بعد أن كساهم الحق نور غناه 
وجرّدهم عن مقام الفقر» الذي هو مستفادٌ من نعوت تنزيه القدم؛ إذ كان ولا مكان ولا 
وقت ولا زمان أي: أنتم وإن بلغتم إلى مقام الاتصاف بصفة غنائي فأنتم بعد فقراء» إذ 
الوصف للموصوف لا للمتصف» وأنه لا نهاية له. 

قال الجنيد: في موضع الغنى كسوة الحق. 

وقال سهل: معرنة علم السر كله للفقرء وهو ستر الله وعلم الفقر إلى الله تصحيح 
علم الغنى بالله. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) قال القشيري : والله الغني لذاته بذاته » ومن غنائه : گنه من تنفيذ مُراده » واستغناؤه عا سواه وأنتم 
الفقراء إلى الله » في نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد ء في الابتداء ليخلقكم » وفي الوسط ليُربيكم؛ وفي 
الانتهاء يفنيكم عن أنانيتكم » ويُبقيكم ببويته » فالله غني عنكم من الأزل إلى الأبد. وأنتم الفقراء 
محتاجون إليه من الأزل إلى الأبد. 


سورة الفتح ااا ااا اا ااا ااا ااا ۳۱۳ 

قال الجنيد: والله الغني وأنتم الفقراء لأن الفقر يليق بالعبودية والغنى بالربوبية؛ ثم 
بين وصف غناه عن العالمين في آخر السورة بقوله: اوت تَعَوَلُوَايَتْعَبِدِلَةَ وما غتركو تير 
لا يَكُونُوَا أُمَتَلكر (ج) أي: إذا ذقتم طعم شراب وصالي وسكرتم لمشاهدة جالي وتفقرون 
إلى بحار الأنائية وتستغرقون في جج الأحوال وتخرجون منها بالعربدة فأوجد أقوامًا من 
المستقيمين على بساط جبروتي وساحات ملكوتي» ولا يزيفون عن سبل التمكين إلى شعب 
التلوين. 

قال بعضهم: لا يستقر على حقيقة بساط العبودية إلا أهل السعادة» وقد يطأ البساط 
المترسمون بالعبودية أوفاناء ثم لا يستقرون عليه» ويبدل الله مكانهم فيه من أوجب لحم 


السعادة» ألا تراه يقول: (وَإ نس ولوا دل قَوْمًا کہ ثلا يَكُونُوَأ أمتطكر». 
سورة الفتح 


نقحل قنك ثري قو رک لتقم یں بلك ونار كروي 
يِعَمَتَهُء عَلَيِكَوجَدِيَكَ مِرَطًا مسقا هج وَيَنصْرَّكَ آله د ترا عَزِيوًا @). 

« ا فَتَحْنا لَك نڪا ًا َيف رلك آله مَاتَقَدّمُمِن دبل وَمَاتَأكْرَ:نبّهنا 
ا ین ف وهر أن اراب کت الدع و عل ام اکان .ل هر 
لأحب عين ذات الأزل؛ ففتح الله أبوابه لعين محمد 5 حتى رآه كفاحاء فتح سمعه فأسمعه 
كلامه شفامًاء وفتح باب قلبه وروحه وسرّه» فعرف نفسه اء حتى وجدت أبواب خزائن 
علومه الغيبية مفتوحة» وفتح الله جميع أبواب وجود حبيبه # حتى الشعرة على بدنه وجعلها 
عيونًا مفتوحة بمفاتيح توحيده وأنوار حقيقته حتى رآه بجميع عيون وجوده» وذلك الفتح 
ظاهرٌ من وجوده حتى لا يراه أحدٌ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر من بشريته؛ لكن كان 
محجويًا من عيون الأغيار بقوله: ؤِيَنظرُونَ إِلَيِكَ وهم لا يُبَصِرُونَ4؛ وذلك الفتح سبب 
غفران ذنبه الأول وذنبه الآخرء الذنب الأول سقوطه من زند الفعل على نور الصفة؛ إذ أتى 
في أوّل الأول بوجود الحدث إلى ساحة القدم؛ ومع ما أتى به لم يأت بحقوق الأزلية عليه 
بكماهاء فإذا قضَّر في واجب حق الربوبية بكماله عليه صار ذلك ذنبه الأول» وذنبه الآخر 
وقوفه بنعت الخطاب على مدارج العبودية بعد أن غاص في بحر الربوبية» فإن من شرائط 
وجدانها الخروج من المرسومات؛ فذلك الفتح سبب غفران الذنبين» وليبلغه إلى حض 
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الاتصاف والاتحاد حتى تسير الربوبية في ركاب حيزوم القدم في ميادين الأزل إلى الأبد بنعت 
التوحيد والتجريد والتفريدء وذلك تام نعمته التي عليه أخبرنا الحق عنها بقوله: 9وَيْتَمٌ 
نِعْمَتَه: عَلَيِكَ4: ثم بن أنه يهديه إلى طريق مشيثة الأزل المستقيمة بالإرادة والوحدانيةء 
وذلك الطريق ما يسلك فيه عساكر جنود أنوار التجلي والتدلي بقوله: وَبَبْدِيَكَ صِرَاطا 
مُسْتَقِيمَا (»» ذلك الصراط للح لا للخلق؛ لأن الحادث لا يسلك في القدم» أقامه الحق 
على رأس ذلك الطريقء وكان لا يعرف أين يسلك حتى بدت أنوار بريد تجلي القدم الذي 
استقبله» فهداه إلى مسالك الديمومية» فأذهب به الحق إلى معارج دنوه» وذلك ما أنبأنا الله من 
سيره من الحدث إلى القدم بقوله: داسُبْحَنَ اذى أُسْرَئ بِعَبَدِهء4: فإذا وصل إلى قلب 
عساكر الواحدثية وغليت هليه ننطوات جرد القطة امتغات مه ليه يث قال: «أعوةٌ 
بك منك فلبسه الله أنوار ربوبيته» وأيّده بقوته الأزلية حتى استقام بالحق في الحق» فأخرج 
الحق جنود رحمته الباقية؛ فقوّاه بہاء وسكن بها قهر القدم بقوله: «سبقت رحمتي غضبي)”", 


اء ريص 


وذلك قوله: «وَيَنصرَّك الله نَصْرًا عَزِيرًاة. 

قال ابن عطاء: جمع الله للنبي ± في هذه الآية من نعم مختلفة: بين الفتح المبين وهو من 
أعلام الإجابة» والمغفرة وهي من أعلام المحبة».وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص» 
والهداية وهي من التحقق بالحق» والنصر وهو من أعلام الولاية» وا مغفرة تبرئة من العيوب» 
وتام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة من الحقء والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة» والنصرة هي 
رؤية الكل من الحق من غير أن يرجع إلى سواد. 

وقال الواسطي: فتح عين رسوله # لمشاهدته في المسرىء وفتح سمعه لفهم كلامه 
كفاحًا بعد أن قوّاه لذلك وأكرمه به. 

وقال ابن عطاء: كشف ذنوب الأنبياء عليهم السّلام؛ ونادى عليه» وستر ذنوب النبي 
#ابقوله: يعفر لك آله مَاتَقَدّمٌ ن ديلك وما تَأَخْرَ. 

قال أبو يزيد في قوله: (وَبَبَدِيَكَ صِرّطا مُسْتَقِيمَا 4)2 : هو السبيل إلى قربه ليلة 
المعراج؛ حيث تأخر جبريل قففاء ولم يكن ذلك عله» فهدى الرسول 25 إلى السبيل الحق» وهو 


الصراط المستقيم. 





(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) رواه البخاري (7”/ »)۲۷٤٥‏ ومسلم .(١ ۰۸/٤0‏ 


سورة الفتح س ع ا نح ع ا ا ا ا ا سا اه سسا ا 81 
وقال ابن عطاء: لما بلغ إلى سدرة المنتهى قدم النبي 5 وأخر جبريل اكتتة» فقال النبي 25 
لجبريل: تتركني في هذا الموضع وحدي» فعاتبه الله حين سكن إلى جبريل فقال: «لَيَعْفِر لّكَ 
لَه مَا تَقَدّمَ يِن بلك وما تَأَخْرَه. 
وقال أيضًا: بدي بك الخلق إلى الطريق المستقيم؛ وهو الطريق إلى الحق» من جعله 
أمامه قاده إلى الخلق؛ ومن لم يقتد به في طلب الطريق إلى الحق ضلّ في طلبه؛ وأخطأ طريق 
رشده. 
5 هو لى أَنرّلَ الكيئة فى فوب آلْمُؤْمِينَ رادا يمنا مع يمم وب 
جود آلسمَو ت والأزض وان آل عَليمًا حًا يذل الْمُؤْيِونَوَالْمُؤَيِتَتِ 
جو ری من شیچ لامر كلدي ذا زر تع سوام وَكانَّ ذَالِكَ عند آله 
فَوْرًا عَظِيمًا وت وَيُعَدِم آلب َمتفقين وَالْمُسَفِقَت وَالْمْفْرِكِينَ ك 
پاي ى لوم عَلَهِمْ دار اال وَعْضِبَ آله عَلَهِم ولعتَهر وَأَعَدَ لَه جَهَكْرَ 
وَسَآءَتْ مَصِيرَا ). 
قوله تعالى: «هو الى نَل آلسكيئة فى قوب آَلْمُؤْمِيينَ): ما حرم الله المؤمنين من 
رشاش بحار معرفته وأنوار قربه» بل خضّهم بها حص به الأنبياء عليهم السلام في أوائل 
أحواهم: وتلك السكينة» وهو وقوع نور المشاهدة على أسرارهم؛ فقويت به في تراكم بوادي 
الواردات الغيبية وامتحانات إلهية» وبذلك النور تزيد أنوار داعام 
قال الله في موضع آخر: «فأنرل آله سَكيئْتَهُء على رَسُولِه- وَعَل اَلْمُؤْيِييرت4: 
ST‏ والبصيرة تورث في أسرارهم الأنس» 
والبصيرة كشف الجلال في قلوب العارفين» فيبصرون به نوادر الغيوب وعجائب القلوب» 
لذلك قال: لِيَرَدَادُوَأ إِيمَنمًا مح إيمَبِم4: وذلك الإيمان هو البصيرة. 
قال الواسطي: البصيرة مكشوفةٌ والسكينة مستورةٌ ألا ترى إلى قوله: هر الذي 
رل الشكينة) إلخ؛ فبالسكينة ظهرت البصيرة» والسكينة هدايةٌ والبصيرة عنايةٌ» وإذا 
أكرم العبد بالسكينة يصير المفقود عنده موجودًا والموجود مفقودًا. 
سُئل بعضهم ما أوّل ما كاشف الله به عباده؟ قال: المعارف» ثم الوسائلء ثم السكيئة» 
ثم البصائرء فليا كاشفه الحق بالبصائر عرف الأشياء بها فيها من الجواهرء كأبي بكر ما 
أخطأ في نطق. 
قال جعفر: سمعت الجد يقول لينظروا إلى الإيقان وإلى مشاهدته بعين القلب» فكانت 
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هذه المعرفة زيادةٌ عن المعرفة الأولى ما غاب عن العيان با شاهدت القلوب بالإيقان. 
وقال سهل: هي نور اليقين» يسلكون به إلى عين اليقين» وعين اليقين هي التي تدل 


على الحقائق» وهي حق اليقين. 
وقال بعضهم: السكينة يقذفها الله في قلوب أوليائه يسكن به نفس أوليائه عن 


قال الأستاذ: السكينة ما يسكن إليه القلب من البصائر والحجج» فيرتقي القلب 
بوجوده عن حد الفكرة والسير إلى روح اليقين» وتلج الفؤاد» فتصير العلوم ضروريةًء هذا 
للخواصٌء وأما عوام المؤمنين المراد منه السكون والطمأنينة واليقين. 

ويه جود آلسمَو ت والأزض وكان اله عریزا حَكيمًا ©4. 

وقوله تعال: ويله جَنُودُ آلسَمَيوَت وَالأرض»: جنوده هم سماوات أرواح العارفين 
وقضور أرض قلوب المحبين» وأنفاسهم جنوده» تنتقم بنفس منهم من جميع أعدائه فيقهرهم: 
وذلك أن واحدًا منهم يضيق صدره من أعداء الله» فبان أنه يحترق ها أهل الضلالةء ألا ترى 
كيف قال سكران الطور حين دعا على الكفرة: «ربّنا اطمش على أموالهم واشدد على 
قلوءهمة”'. فصاروا حجارةً محاة» وكيف قال سيد البريات في وجوه الكفرة حين قال: 
«شاهت وجوههم فانهزموا »!© بإذن الله وكذا حال كل صديق مع الله يوقع نيران اللاك 
بين الضلال بنفس واحدء فيهلكوا بأقل من محة؛ كما دعا نوح على قومه» فقال” لإ تَذَرْعَلَى 
الأرض مِنَ الْكفِرِينَ دَيّارَا4؛ نهلك به أهل الأرض جِيعًا إلا من آمن» وكل ذرة من العرش 
إلى الثرى جنوده» حتى لو سلط نملة على حية عظيمة لتدمر عنهاء ولو سلط بعوضة على 
الأكوان جميعًا لخربتها بقوة الله ألا ترى كيف قال 68ظ: 

الله جنود منها إليك» وهذا محل الانفراد بالله والتوكل على الله؛ فإنه عون كل 
ضعيفي وحسب كل عاجز. 

قال سهل: 0508 مختلفة؛ فجنوده في الساء الملائكة» وجنوده في الأرض الغزاةء 
وأيضًا جنوده في السماوات الأنبياء» وفي الأرض الأولياء» وأيضًا جنوده في السماوات 
القلوب» وفي الأرض النفوس. 


.)٠١١ /١١( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)٠٠٠١ /٠١( رواه الطبري في التفسير‎ )۲( 
هو من الأحاديث التي تفرد المصنف بذكرها في كتبه.‎ )۳( 
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قال بعضهم: ما سلط الله عليك فهو من جنوده» إن سلط عليك نفسك أهلك نفسك 
بنفسك» وإن سلط عليك جوارحك أهلك جوارحك بجوارحك» وإن سلط نفسك على 
قلبك قادتك في متابعة الموى وطاعة الشيطان: وإن سلط قلبك على نفسك وجوارحك زمّها 
بالأدب» فألزمها العبادة» وزيّتها بالإخلاص في العبودية» وهذا تفسير قوله: وله جَنودٌ 
السْمَيوت والأزض». 

تا لتك شهدا وَمبَشَْا وَتَذِيرَا (4. 

قوله تعالى: إن أَرَسَلتَلَك سهد ا وَمُبَشّرًا وَتَذِيرًا 49 أي: شاهدًا على توحيدهم 
ومعرفتهم ومحبتهم وولايتهم؛ وبنور الله على قلوبهم وأسرارهمء ومبشرًا يبشرهم بالوصال 
ورؤية الجمال والجلال» ونذيرًا من العتاب والحجاب» وأيضًا شاهدًا للعارفين؛ بدا من الحق 
لهم؛ ليروا امن مشاهدته أنوار جال الحق» ومبشرًا للمحبين» يبشرهم بالوصال إلى قرب 
حبيبهم بلا علة» ونذيرًا للمقبلين إليه لثلا يميلرا إلى غيره. 

قال سهل: شاهدًا عليهم بالتوحيد» ومبشرًا لهم بالمعرفة والتأييد» ونذيرًا محذرًا إياهم 
البدع والضلالات. 0 

قال ابن عطاء: شاهدًا عليناء ومبشِرًا لناء نذيرًا عناء وداعيًا إليناء وأنت المأذون في 
الكل؛ لأنك أمينٌ على الكل» ولا يطيق هذه المراتب إلا الأمناء؛ فإنك الأمين حق أمين. 

ليوا باه وَرَسُوِ وَُعَزْرُوه وتوقرُوهُ وَتُسبَحُوهُ بُكْرَةٌ وَأصِيلاً 4©9. 

قوله تعال: ووا باه وَرَسُولِ وَتعزْرُوهُ وَتوَقرُوهُ وَمُسْبَحُوهُ بُحكرةٌ وَأْصِيلاً» 
أي: جعلك شاهدًا لمم؛ ليؤمنوا بالله ورسوله أي: ليشاهدوا بأسرارهم مشاهدة الل 
ويدركوك في محل الجلال والجمال» ويعرفوا قدرك في قدري وقدري في قدرك؛ حيث سرت 
مرآي؛ أتجل منك لحم؛ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لمن رآني فقد رأى الح 
ويعزروا أمري فيك ببذل وجودهم»ء ويوقروك با ألبستك وقاري وهيبتي؛ ويوقروا كلامي 
وخطابي الذي أنزلت عليك بنعت المتابعة» ويقدسوني من الأضداد والأنداد» وعن أن يجد 
أحدٌ سبيلاً إلى كنه معرفتي وجلال قدريء أول الخطاب توحيد بقوله: لْمُؤْمِئُوا بأنلّهِ) وهو 
مقام الجمعء ثم مقام التفرقة بقوله: لوَرَسُّوِهِء»» ثم رؤية الصفات في الفعل وهو مقام 


م 


0 ق ورو و ه. ٠.‏ 50 و 
الالتباس بقوله: «وتعزروە وتوقروه)» تم إفراد القدم عن الحدوث بقوله: (وَتسبّحوه4 


(۱) تقدم تخريجه. 
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فأول المخطاب والباقي واحدٌّ في معاني التنزيه والتوحيد. 

قال سهل: لتؤمنوا تصديقا بها جاء به» وتعزروه حقه في قلوبكم وطاعته على آبدانکم. 

(إِنّالزيرح اموك نما يُبَايِسُ ت آله يد آنه قوقدم فَمَن ترما 
يسكت عل كفي وَمَ نوق يمَاعَنهَدَ عله آل سوت جرا عاو سَيَقُول لَك 
لْمُخَلّفُوَ ين الأغراب سَعَلتكآ موتا وَأَهَلُوًا فَاسْتَغفِرْ لكا يَقُولُونَ بَأَلْسِنَتهِم ما 
يس فى قُلُوبِهِمٌ ]كل ميلك کم ر آل يمان راد كم ضرا وراد ي فعا 
َلك نَألْبمَاتَعْمَُونَ ٤‏ حيرا © لتا ن ل َيَقَلِبَاَلرَسُولوَآلْمُؤْيبُونَ إل أَهَلِيهم 
بدا ور دا للك فی قُلُويكُمْ وَظَتَشّرَ ّى أَلسُوْهٍ رَكُشْر فوا بوا ۾ ون لز 
من وولو راغت تا لكف سَهِما ج رالو ت وآلأزص يور 
م بَسَآء يعدب ناء كات آل مورا رحا ج سول اتخوت ذا 
ارال مَعاير يا حدما ڈیا کرم ريدو أن يدوا كلدم آم قل لن 

تَتَبِعُونَا حَذَالِكُمْ قال اله ِن قبل سبوا نبل خحَسَدُوئنا بل اوا يَفْقَهُونَ إلا 
دجي فل لين من الأغراب كوه إل قم أؤى باس دیلو موه أ 
يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعوا يُوْيَكُم آله جرا حَسَنًا وإن تراما ولم من قبل عدر 
عَذَابًا اليما ر4 

قوله تعالى: ِن اليرت يََايعُوَكَإِنمَاُبَابعُو رت آلَه4: ذكرت تحقيق هذه الآية 
في قوله: «لْتْؤِيئُوأ باه وَرَسُولِهِء4 وصرح الله ما ذكرنا في هذه الآية؛ حيث بين أمر عين 
الجمع ومقام الالتباس وظهور العينء وظهور جمع ادمع في عين الجمع؛ حين جعل نبيه مرآة 
لظهور ذاته وصفاته» وهو مقام الاتصاف والاتحاد» بدا نور الذات في نور الصفات» وبدا نور 
الذات والصفات في نور الفعلء فصار هو هو؛ إذ غاب الفعل في الصفة» وغابت الصفة في 
الذات» ومن ههنا ادّعى الحلاج -قدّس الله روحه- حيث قال: «أنا الحق»؛ وقال سلطان 
العارفين أيضًا من هاهنا «اسبحاني سبحاني26". 


)١(‏ قال: شيخ الشيوخ الشيخ شهاب الدين السهروردي في العرارف: وما يحكى عن أبي يزيد قوله: 
سبحاني حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى. قال: رهكذا 
ينبغي أن يعتقد ني الحلاج قوله آنا الحق. 
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قال أبو سعيد بن أبي الخير: * ليس في الجبة غير اشا" وأنشد الشبلي في هذا ا معنى: 
تباركت خطران في تعالائيى | فلاإلهةاتكريت آلالي! 
قال الواسطي: أخبر الله تعالى بقوله: إن الذي يُبَايِمُوئكَ إِنْمَا يُبَايعُو ت أل 
أن البشرية في نبيه 35 عارية وإضافة دون الحقيقة. 
وقال: أظهر النعوت في محمد كه فقال: إن ازير ). 
وقال اجن | يقير ان اق كام انمع جل ا بالتصريع الا غل احص ا 
وأشرفه» فقال: ؤإِنّ الذي يُبَّايمُونَكَإِنْمَا بيعو آله أسقط الوسائط عند تحقيق 
الحقائق» فأبقى رسومها: وقطع حقائقها. فمن بايع النبي 85 بايع الله على الحقيقة؛ فإن تلك 
بيعة الله؛ لأن يده في تلك البيعة يد عارية. 
قال القاسم النصر آبادي في وقت الاستنفار إلى الروم: ها قد ظهرت صفة البيعة فهل 
من راغب فيهاء بيعة بلا واسطة: إن أي يُبَايعُوَكَ4إلخ» وقوله تعالل: يد آله فَوقَ 
اپ زيادة التصريح في مقام عين الجمع ورسمه أن سنته القديمة غالبة على علل 
العبودية. 
قال بعضهم: منة الله عليهم في المداية إلى هذه البيعة أعظم عليهم من بيعتهم وقال 
الشبلي في هذه الآية: من صحت أحواله واستقامت أفعاله أخبر الله عنه بعبارة الجمع كما 
عن المصطفى َة حين استقام مع الحق في كل أوصافه» أخبر الله أن بيعته بيعة الحق» وطاعته 
طاعة الحق؛ فقال: «إِنّ اي يُبَايعُوتَكَ4 
قال الأستاذ: في هذه الآية تصريح بعين الجمع؛ كما قال: وما رَمَيَتّ إِذْ رَمَيِتَ 
ولک آله رَى 
لسن على الأنمتئ : عمی حرج kK‏ حع ل على آلمريض حح ومن 


یسا4 


قوله تعالى: ليس عَلَى آلأعمَئ حرج ولا على الأغرّج حرج إن الله عذر أتوامًا 
من المحبين والعارفين بالرمز في هذه الآيةء ظاهرها مع العموم» وباطنها مع الخصوص. 


(1) إشارته بها تحت الجبة إلى قلبه الذي وسع ربهء فإنه ليس في قلبه إلا الله. وانظر: كتابنا: سلطان العارفين» 
وإرشاد ذوي العقول إلى براءة الصوفية من الاتحاد والحلول. 
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كما قال 4: اللقرآن ظهرٌ وبطنٌ وحدٌ ومطلع»" إن الأعمى ههنا من طمسته 
سبحات وجهه حين عاين لقلبه وروحه ظهر عباهء إذ لا یری غير الله وعماه الحقيقي ألا 
يطيق أن ينظر بطون الأزل والغيب وغيب الغيب» وهذا سر قوله عليه الصلاة والسلام في 
وصف جال الحق: «احجابه النورٌء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»» فجعله معذورًا ألا يدرك حق الحقيقة وحقيقة الحق؛ إذ يستحيل أن يحيط الحدث 
بالقدم؛ وإن كان واجبًا معرفة الكل من حيث الحقوق لا من حيث التوحيد؛ وأيضًا هو 
معذودٌ باستعمال الرخص والدخول في الرفاهية» والأعرج من عرج سره وروحه من السير في 
ميادين الأزلية والأبدية؛ إذ كان عرجًا بضرب سيوف الوحدة ووصول إعجاز القهريات» 
أي: هو معذورٌ حين جلس على بساط الأنس» ولم يسر في ميادين القدس» فإن هناك طوفان 
الكبرياء وسطوات العظمة والبقاء» وهذا الأعرج معذورٌ؛ إذ لم يأت من مقام المشاهدة إلى 
مقام المجاهدة؛ والمريض هو الذي أسقمته محبة مشاهدته ورؤية جاله» فهو معذورٌ؛ إذ باشر 
الروحانيات مثل السماع واستعمال الطيب والنظر إلى المستحسنات» فإن مداواته تكون أيضًا 
من قبيل العشق والمحبة؛ لأن العشق آمرضه» فايضًا يداويه بالعشق كا قيل: 

تداويتٌ من ليل بليلي من الموى كمايتداوى شاربٌ الخمر با خمر 

فهؤلاء أهل المشاهدات لا أهل المجاهدات والرسومات. 

قال الأستاذ: من كان له عذرٌ في الممجاهدة مع النفس؛ فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كا 
يحب أن تؤتى عزائمه. 

«« لْقَد رَضَِ آله عن الْمُؤيَ إِذْ يُبَايمُو ونلک تلك حت آلشْجَرَةِ فَعَلِمَ ما . 
لويم فَأنرَلَ آلشكيكة عَلَيِمَ و َب بهم حا قَريبًا © وَمَكَانمَكَِرهيَأَحْدُوب وان آله 

زا كما وج وعد قار كير تخد وتا فعَجُلَ لم هذه وك أَيَدِىّ 

الاس دك وتكن يمون هدنم رامقا وأخرَى لَرتَفَدرُوا 
لجا قذ أحَاط آله ا كان آنه عَلَ كل سء قَدِيرا © لوفكم الین كفروالولوًا 
لبر دوت وکال مصما و2 سئة الوب قذ حلت ين قبل ولنمد سد 
آنه تَبِدِيلاً © وهو اذى كف أَيْدِيَهُم عنکم وَأيِدِيَكُمْ عَنْجُم طن مَك يِن بَعْدِ أَنْ 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد (۱/ ۲۳). 
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أظْفركم عليه وكَانَ آله ما تَعْمَُونَ بَصِررًا @). 

قوله تعالى: لَقَذ رَضِصَ آله عَنِاَلْمُؤينَ إذ يُبَايعُوتلك خَحْتَاَلسْجَرَةه - 
رضي الله عنهم- في الأزل وسابق علم القدم» ويبقى رضاء إلى أبد الأبد؛ لأن رضاه صفته 
الأزلية الباقية الأبدية» لا يتغير بتغير الحدثان» ولا بالوقت والزمان» ولا بالطاعة والعصيانء 
فإذا هم ني اصطفائيته باقون إل أبد الأبد لا يسقطون من درجاتهم بالزلات ولا بالبشرية 
والشهوات؛ لأن أهل الرضا محروسون برعايته» امه السك 
متصفين بوصف رضاه فرضرا عنه كما رضي عنهم قال الله: رض آله عنم وَرَضُوأ 
عَنْهُ4: وهذا بعد قذف أنوار الأنس في قلوبهم بقوله: فَأَنرّلَ الشكيكة عَلَيِمْ». 

قال ابن عطاء: رضي الله عنهم فأرضاهم» وأوصلهم إلى مقام الرضا واليقين 
والطمأنينة: فأنزل الله السكيئة عليهم؛ ليسكن قلوبهم إليه. 

جف يرت دلو اوضه رك عن المج د العرار قدي تتکر کان تع 
ل ولا كال مُومِنُولَ وَنْسَآاء مؤيك تلز تعلمُوهم أن تكو فيكم نهم 
ا يفو علس لدل الى ييه تن يم لو روا دتتا آرت قروا ينه نر 
0 

قوله تعالى: ولوا رِجَالَ مُؤِْئُونَ وسا مُؤْيِكست»: انظر كيف شفقة الله على 
المؤمنين الذين يراقبون الله في السراء والضراء ويرضون ببلائه» كيف حارسهم عن الخطرات» 
وكيف أخفاهم بستره عن صدمات قهره» وكيف جعلهم في كنفه حتى لا يطّلع عليهم أحدٌ 
وكيف يدفع ببركتهم البلاء عن غيرهم» وفي الآية رمز إعلام ورعاية الكبرياء للمريدين. 

قال سهل: المؤمن على الحقيقة من لا يغفل عن نفسه وقلبه» يفتش أحواله؛ ويراقب 
أوقاته» فيرى زيادته من نقصانه» فيشكر عند رؤية الزيادة» ويتضرع ويدعو عند النقصان» 
هؤلاء الذين يدفع الله بهم البلاء عن أهل الأرضء والمؤمن من لا يكون متهاونًا بأدنى 
التقصير؛ فإن التهاون بالقليل يستجلب الكثير. 

لذ جل الذيرت روان قلويهم ية ية جوري لله جيه 

رَسُولِه وَعَل اَلْمُؤْيِنَِ وَألْرّمَهُرْ كلِمَةَآلتَقَوَى وَكانُوَا حا واه هلها كارت 
آله كل نه علس ). 


هر 
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كَلمَة آَلتَّقَوَى4 : سكينة الرسول كشف القدس» وسكينتهم نزول قلوبهم منازل الأنس» 
وكلمة التقوى كلمة الله التي سبقت في الأزل أغهم أهل السعادة لا أهل الشقاوةء وتلك 
الكلمة بقيت بنعوتها وأنوارها في قلوبهم لوَكاتُوَ أَحَقٌَبَا ؛ لأنهم سابقون بها في الأزل من 
غيرهم الذين حجبهم الله من رؤية نورهاء وكانوا أهل الكلمة من حيث الاصطفائية؛ إذ 
نزلت عند 8 التوحيد من ساء التفريد عل أغصان ورد قلوبهم» فترئمت بألسنتهم 
الصادقة من بطنان أفئدتهم بكلمة التقديس والتوحيد. 

قال أبو عثيان: كلمة التقوى كلمة اليقينء وهو شهادة أن لا إله إلا الله ألزمها الله 
السعداء من أوليائه المؤمنين» وكانوا أحق بها في علم الله؛ إذ خلقهم لما وخلق الجنة لأهلها. 

قال الواسطي: كلمة التقوى صيانة النفس عن المطالع ظاهرًا وباطنًا. 

قال الجنيد في قوله: (وَكَانُوَ أَحَقّببَا وَأَهَلَّهَاة: من أدركته عناية السبق في الأزل 
جرت عليه عيون المواصلة» وهو أحق بها؛ لما سبق إليه من كرامته الأول. 

دلْقَدْ صَدَ و اله رَسُولَهُ آلك: ابال لَعَدَخَلُنَ آلْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآء الله 
بيرت مقون وسک وقطزيق لا اقروت فَعَلِمَ مَالَمَتَعْلّمُوا فَجَعْلَ يِن دون 
للك فخا قَرِيبًا @). 

قوله تعالى: «لَحَذحلَىّ آَلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ آله ييور ): إشارة الآية مع 
الشتاقين إلى مشاهدة الحق بأنهم يدخلون حرم الربوبية آمنين عن جريان العبودية عليهم؛ 
آمنين من ذل الحجاب بعد كشف النقاب» والاستتار وقع على المشيئة الأزلية السابقة بحسن 
العناية لهم» وفي نفس الآية أنه لو يريد أن يلبسهم وصف الصمدية حتى لا يفنوا في الوحدانية 
لقدرء وهو هكذا يفعل» لكن رمز الاستتار يورث هيبة الحق؛ إذ صار عروس القدر غير 
منكشف لأهل الحدث؛ أدب الجمهور برؤية الله مع رؤية القدر السابق؛ حتى لا يسقط عنهم 
شروط اهيبة والمراقبة. 

ستل بن عبد الله: ما هذا الاستتار من الله؟ قال: تأكيدًا في الافتقار إليه؛ وتأديبًا لعباده 
ا يي ال ار 

EN‏ هم الى وَدِينِ آلْحَقْ لِيِظهرَه: على آلذِين كله وكفى 

ره عدن 


باق هيدا چ محمد رسُول ا الله وألذين معت ثد مغل الكُفَار راء بب د رهم 
ركع سجدايَبْتَعُونَ فلا من آله و رصو وا شماه ق و جوع ارالك ود دك 


r 


ا - سدقم و e‏ ۴ 
مَثلهم فى الكَوَرَدة ومرن الإججمل كَرِعٍ ارج عطق َه فسوی عل 
سوقه 4 يُعْجِبأَلزْراءَ ِيَغيظَ هم الكُفار وَعَدَ آله انين ءَامَنُواوَعَملُوا للح تيم 


¢ رك رك وم 


مغفرة وَأ جرا عَظًِا (2) 

قوله تعالى: هو لذ أَرَسَلٌ رَسُولَهُء الْمُدَئ وَدِينِ آلْحَقْ4: كان بنفسه أبلغ 
الهداية للخلق؛ فإنه مصارف آياته وبرهانه. 

ال 01 ولك ن :ايه لوم وة تون الف أنه كان قله اة تور 
القرآن» قال الله: «مَتَل تُوره کیش كۈق4 وقال: لہ على قَليكَ4 ودينه بيان معرفة الله 
والآداب في حضرته» ومهذه الصفة شهد 0 أنه أرسله مهذه الأوصاف» وأثبت رسالته 
بشهادته بقوله: «وكق بال سُا ج محمد محمد رسول آللَّه4!": شهادته أزلية شهد على 
اصطفائيته في الأزل» ثم وصف أصحابه ا ومتابعيه إلى م القيامة باختصاصات 
شريفة وأخلاق كريمة وعلامات صحيحة وآداب جيلة بقوله: ودين 0 معي أي: معه في 
الأزل باصطفائية الولاية بنعت الأرواح؛ لا برسم الأشباح» ومن خاصية صفتهم أنهم أهل 
اطيبة والغلبة على أعداء الله والرحمة اكرون أولياء الله قال الله : اشآ على الْكُفارٍ 
رمَا بَْتجُْ4: ثم زاد في وصفهم بقوله: رهم ركا سُجدَ41: راكعين على بساط العبودية 
رس ساجدين على بساط الحرمة من رؤية الجمال» يطلبون مزيد كشف 
الذات» والدنو والوصال والبقاء مع بقائه بغر العتاب والحجاب» وهذا عل الرضوان 

5 سمه مو ع سرام 0 
الأكبر بقوله: «يَبَتَعُونَ فَضْلا مِنَ آله وَرِضْوَانا4» ثم وصف وجرههم أن يتلألأ منها أنوار 
مشاهدته التي انكشفت لهم في السجود حين خضعوا في ملكوته من رؤية عظائم جبروته 


(1) واعلم أنه قد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في كل من الآيتين المذكورتين» وأول الحروف في 
الآية الأولى: الثاء المثلثة في ثم» وآخرها: الصاد المهملة في صدروكم» وأولا في الثانية: ا ميم في محمد» 
وآخرها: الصاد أيضًا في الصالحات» وليس في القرآن آية حوت الحروف كلها غيرهماء ومن دعا الله 
تعالی بهما! استجيب له. والمراد: من قرأهماء ودعا عندهما؛ استجيب له؛ لأا لجمعه) الحروف كلها؛ 
كانت بمنزلة القرآن كله؛ وقد صح أن الدعاء مستجاب» مستجاب عند ختم القرآن» ولا كانت هذه 
الحروف مما أنزله الله تعالى على آدم هده وكان آدم قد تكلّم بسبعماثة ألف لغة على ما جاء في بعض 
الروايات: كان من تكلّم بتلك الحروف؛ كمَن تكلّم بتلك اللغات كلها؛ لأن كلا منها مشتملة عل تلك 
الحروف» وقد ضم إليها الحروف الأربعة الفارسية التي هي: الباءء والجيم» والزاي» والكاف المعجمة 
التي تكلّم بها بعض القبائل؛ ولذا كانت اللغة الفارسية ملحقة باللغة العربية؛ فجُعلت كل منهما لسان 
أهل النة. 
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بقوله: : (يِمَاهُمَ فى وُجُوهِهِم ين اثر ألسُجُود) ثم وعدهم بنيل مرادهم من وصاله 
وكشف جماله لهم أبد الآبدين بلا وحشة ولا فترة في آخر السورة بقوله: لوَعَدَ آله الذِينَ 
:موا وَعَمِنُوا آلصَلِحَدتِ يتم مُغفِرَة وجرا عظيسًا): إييانهم رؤية نور الغيب بالغيب» 
وتصديق الغيب برؤية الغيب» وعملهم الصالح الخروج من الحدثان شوقًا إلى جال الرحمن» 
ومغفرة الله هم أنه غفر لهم تقصيرهم في العبودية؛ إذ لم يطيقوا أداء حقوقها كما يليق بالحق» 
وقصور إدراكهم وحقيقة الربوبية بالأجر العظيم بأن يجلسهم على بساط قربه» ويلبسهم 
لباس نور وصله» ويتوجهم بتاج المحبة» ويسقيهم من شراب الدنو والزلة » قال سبحانه: 
(وَسَقَنهُمْ رم د سْرَابًا طّهُورًا4. 

قال القاسم في قوله: ٍَأَرْسَل رَسُولَهُه يِلهُدَئ ودين لحي أرسل الرسول وعظّم 
حرمته بإضافته إلى نفسه» فمن لم يعظّم من عظّمه الله فهو لقلة معرفته بعظمة الله» أرسله مبيئًا 
للشريعة؛ مبيًا أحكامه» داعيًا إليه» وجعل طاعته طاعته؛ لم ينفصل الرسول عن الحق في 
الإيجاب والنفي والبلاغ والمشاهدة؛ ولم يتصل به من حيث الحقيقة. 

وسئل الحسين: متى كان محمد # نبا وكيف جاء برسالته؟ فقال: نحن بعد في الرسول 
والرسالة؛ والنبي والنبوة» أين أنت عن ذكر من لا ذاكر له في الحقيقة إلا هو؟ وعن هوية من 
لا هوية له إلا بہویته؟ وأين كان النبي عن نبوته حيث جرى العلم بقوله: ود سول 
آله والمكان عليه والزمان عليه؛ فأين أنت عن الحق والحقيقة؟ ولكن إذا أظهر اسم محمد 
# بالرسالة عظم عله بذكره له بالرسالة» فهو الرسول المكين والسفير الأمين» جرى ذكره في 
الأزل بالتمكين بين الملائكة والأنبياء على أعظم محل وأشرف حال. 

قال سهل في قوله: یسام ن هومن الجر المؤمن من وجهه الله 
بلا فنا ناء مقبلاً عليه غير معرض عنه» وذلك سيماء المؤمنين 

زا هيد عدي قاد وج ی عر هن ا ا كاز 
وذلك قوله: 9سِيمَاهم فى وُجُوهِهم). 

وقال بعضهم: ترى على وجوههم هيبة؛ لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم. 

قال ابن عطاء: ترى عليهم خلع الأنوار لائحة. 

وقال عبد العزيز ا مكي: ليست هي النحولة؛ وهي الصفوة» لكنه نورٌ يظهر على وجوه 
العابدين» يبدو من باطنهم على ظاهرهم» يتبين ذلك للمؤمنين؛ ولو كان ذلك في زنجي أو 
حبشي» والله أعلم. 


ع ے ص ص 


ع مم 


ِ م مو‎ Sel ورت‎ Ble ٠. - 

تايا لذن ءَامعُوا ا تُقدّمُوا بين يَدَي لَه وَرسُولِف واوا اله إن آله يع 
عَلِمٌ @4 ا لين منوا لا تَُدمُوابينَيَدَي آله وَرَسُوهِء4: هذا وعيدٌ لمن حكم 
پخاطره بغبر علم بالفرق بين الام والوسواس» والكشف والخيال» وهواجس النشس 
وخطاب العقل» ولسان السر والنور بخردل من خرافات خاطره» ويحكم مها من الجهل 
بكلام الله وسنة رسوله» ويلزم المستمعين من أبناء جنسه أنها هي الحق ومقصوده الرياء 
والسمعة؛ فإذا قال أحدٌّ ما قال الله ورسوله لا ينفك عما انتحله من إلقاء العدو وحديث 
النفسء فيلزم عليه وعيد الحق وتحذيره بقوله: «وَآّقَوأ آله عن عذاب البعد وعما يقوله؛ 
فإنه تعالى سميع لقوله» ويجازيه بأن يحرم عليه مقالة الحكمةء عليمٌ بنيته الكاذبة» ويجازيه 
بالنار والشنارء ولا يخلو الإنسان من هذه العلل النفسانية الشيطانية» وإن كان صِدَّيمًا فإنها 
مواضع الامتحان من قهر الله الذي قهر به عباده؛ وفيه من الأدب للمريدين ألا يتكلموا بين 

يدي شيوخهم» خاصة أنهم يتكلمون بالمعارف؛ فإنه سبب سقوطهم من أعين الأكابر. 


قال سهل: لا يقولوا قبل أن يقولء وإذا قال فأقبلوا منه منصتين له مستمعين إليه» 
واتقوا الله في إمهال حقه وتضييع حرمته؛ إن الله سميع لما يقولون» عليمٌ بها يعملون. 


قال بعضهم: لا تطلبوا وراء منزلته منزلة. 


کے که ملاعم ی ر 0 ى دو :دم صو 
« يتايج الذينَ ءامَئُوا لا تَرَفعُوَا أَصْوَاتَكُحَ فَوْقَ صَوْ تِآَلينَ وَلَا تَجَهَرُوا لَه بآلْقَوْلٍ 
و > > کے رو 


كدق حك لحف أ وو م ردم ل 
كجهر بعضڪم لبعض أن تحبط | ونر ا تَمْمُرُونَ © إن الْذِين يَعْمُ 9 
۴ ردم : 


صْوَ'تَهُمَ عند رَسُولٍ اله ونك الْذِبنَ آمعَحَن الله فوم لقو لهم مور زاج 
عطي ن الذي يُتادُوتَكَ ين وَرَآءٍ حجر تأ ڪرُم لا يعقوت (). 

قوله تعالى: وتيا آلذينَ ءَامَُوا ا تَرفَعَُا أصْوَاتَكُمْ قَوْقَ صو تِ اَل ): أعلمنا الله 
سبحانه بهذا التأديب أن خاطر حبيبه من كيال لطافته ومراقبته» جال ملكوته كان يتغير من 
الأصوات الجهرية» وذلك من غاية شغله بالله وجمع همومه بين يدي الله» فإذا صوت أحد 
بالجهر عنده خاصة أن يكلم كان يتأذى قلبه من صوته» ويضيق صدره من ذلك» كأنه يتقاعد 
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سره لحظة عن السير في ميادين الأزل والأبد"» فخرّفهم من ذلك؛ فإن تشو يش خاطره 4# 


سبب بطلان أعمالكم: «أن بط أُعْمَطْكُحَ وَأَنترْ لا تَمْعْرُونَ4: فإن من العرش إلى الثرى 
لا يزن عند خماطره ذرة» واجتياع خخاطر الأنبياء والأولياء لمحة أحبٌٍ إلى الله من أعمال الثقلين» 
وفيه حفظ حرمة رسول الله» وتأديب المريدين بين يدي أولياء الله. 

قال ابن عطاء: زجر عن الأذى؛ لثلا يتخطى أحدّ إلى ما فوقه من ترك الحرمة. 

وقال سهل: لا تخطبوه إلا مستفهمين. 

قال الأستاذ: أمرهم بحفظ حرمته ومراعاة الأدب في خدمته وصحبته؛ ثم وصف الله 
المتأديين بآداب الله أ: نهم أهل التقوى الذي هر نور من الله في قلوبهم» فقدّس سرائرهم من 
لعجب الات اللممرمة» وأنهم بر رذ بالك النور ف جرمات س ازم د فا 
به من المنازل السنية والدرجات العلية» بقوله: «إِنَّ الذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ 
الوب ا ل د ار 
اله عليهم من رعايته وعنایته» وكشف مشاهدته بقوله: : لهم مغْفِرة وأ جر عَظِيد ©4. 

قال الحسين: من امتحن الله قلبه بالتقوى كان شعاره القرآن» ودثاره الإيهان» وسراجه 
التفكرء وطيبه التقوى» وطهارته التوبة» ونظافته الحلال» وزينته الورع» وعلمه الآخرة» 
وشغله بالف ومقامه مع الله وصومه إلى المات» وإفطاره من الجنة» وجمعه الحسنات وكثرة 
الإخلاص» وصمته 0 ونظره المشاهدة. 

ولو اچم صَبْرواحَئ رج لهم لكان حرا هم الله عور ر جب( انين 
ا وما يجَهَلَةٍ فعض ځوا عَلَنْ ما فَعَلشّرَ 
شد يون )۰.4 

قوله تعال: ولو أب صَبَرُوا حت رج لتم لكان حيرا لى+4: شكا الله عن ترك 
ثانا ضوع فى مح روك وي أن الع فق حلط عر فب ل درام ف لدا 
والآخرة. 





)١(‏ شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي ج بعد النهي عن التجاوز في نفس القول 
والفعل؛ وإعادة النداء مع قرب العهد؛ للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه؛ والإشعار باستقلال كل من 
الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه؛ أي: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حدٌ يبلغه صوته # بل يكون كلامه 
عالياً لكلامكم » وجبره باهراً لجهركم » حتى تكون مزيّته عليكم لائحةً » وسابقته لديكم واضحة. 
البحرالمديد ۷ / .)٠١١‏ 


سورة ازات ع ا ا كل لعفت دجت جح زم 
قال أبو عثمان: الأدب عند الأكابر وفي مجالس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى 
الدرجات الأعلى والخير في الأول والعقبىء ألا ترى الله بقوله: (وَلَوَأنّهُمَ صَبَرُوا4 إلخ. 
(وَأعَْمُوَا أنّ فيكم رَسُول الله لو بُطبعکز فى كيم من لخر ليم لكي أله 
حَيِبإِلبِكُم الإِيمَس وريه فى قلُوبي وره إِلبكُمُ الْكفرٌوَلْفْسُوقَ وَالْعِضيَانَ أُوْلتبك 
هم آلرَشِدُورت (@ فضلا يِنَ آله َعَم واه علد حَكيمٌ () إن طَآِفَعَانِ مِنَ 


مه ررر YT 5 f‏ م4 ه fos le‏ 4 ور ك م 
الْمؤْيِيِينَ اقْتَتَلوأ فأصلحواً بَيِسِمًَا فان بَعَتَإِحَدَنُهُمَا على الأخْرئ فقبجلوأ التی تبِغى 


»> مدي م 0 


خی ف٤‏ إل أمر الله فإن فَآءتْ فَأصَلِحُوا بَيِْمَا بِالْعَدْل وَأَقسِطُوَا إن آه سي 
الْمقسِطِيت ©©4. 

قوله تعالى: لوَلَدكنٌ آله حَيْبَ إِلْيَكُمْ آل یمن وريه فى لوبگ وکر إلَيِكُمْ احفر 
وَآلْفْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ4: جعل قلوبكم مستعدةً لقبول معرفته» ثم قذف فيها أنوار قربه» 
وزينها بنقوش محبته» زيّن عروس التوحيد بزينة المشاهدة في أعين أزواجهم؛ وجذبها به إلى 
بساتين الغيب» حتى رأوا لطائف بره وعجائب ملكه وملكوته؛ ثم مَنَّ عليهم بأن بغضهم 
العصيان والفسوق بتكريهه إليهم؛ كا أنه حببهم أعبال الإيمان بتحبيبه إليهم بغير علة ولا 
سبب بل فضلاً ومن حيث أرشدهم إلى نفسه؛ وحبّب إليهم قربه ووصاله بقوله: أُولْتيكَ 
هم آَل شِدُورت 409 . 

قال سهل: حبّب إليكم العمل بأوامر الإيمانء وزيّن في قلوبكم تلك الأوامرء ثم زاد 
في تأكيد ما ذكرنا أن ذلك الرشد وحب الإيران نضلٌ منه وكرمٌ بقوله: فصلا مِنَ آله 
وَِعْمَة4: فضله اصطفائيتهم في الأزل» ونعمته قربه ومعرفته. 

قال سهل: بفضل الله عليهم فيا ابتدأهم به» وهداهم إليه من أنواع القرب والزلفى. 

قال الواسطي: المؤمن يكره العصيان» ولكن يغيب عن شاهده؛ ليغلب عليه شواهد 
شهوته» فيأتيهاء وذلك إنفاذ قضيته وننبيةٌ على ضعفه. 

قوله تعالى: لون طَأآبِفَعَانِ مِنَآلْمُؤْمِيِينَ آقتَمَلُوا فَأَصْلِحُوأ بََْمَابُ: إشارة الحقيقة 
في الآية أن وقائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياء على حلاف مذاق الروح والقلب 
والعقل والسر؛ لوجود إتيانها من الغيب بالبديبة» فبعضها للروح» وبعضها للسرء وبعضها 
للعقلء وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم ما وقع على الروح» وما وقع على الروح 
أعظم ما وقع على القلب» وما وقع على القلب أعظم مما وقع على العقل؛ لأن واقعة السر 
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كشف الأولية والآخرية من الأزل والأبدء ونوادره الشطح والعلم المجهول» وما وقع على 
الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق والمحبة والسكر والانبساط» وما وقع على 
القلب من كشف العظمة ولطائفه الميبة والإجلال وعلوم الصفات وحكم الربوبية» وما وقع 
على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار والأفكار والمعاملة والعبودية» وهذه 
الأحكام عند أربابا غتلفةٌ باختلاف كواشفهاء ولبعضها على بعض معارضة من جهة 
غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والسنة وموازيتها؛. لا آن يُعلمها فرق بيان 
موارد الأسرار وعجائب الأنوار» قال الله تعالى: طيَبْيَكًا لكل سىء ودی وَرَحْمَةُه: 
وتال: دول رَظْب وَلَا بابس إلا فى کب مون 42 أي : أصلحوا شأنكم في سير امقامات 
والأحوال بكلام الله وسئة رسوله 45؛ لتستقيموا في شرائع المعارف. 


قال سهل في هذه الآية: هو الروح والقلب والعقل والطبع وال هوى والشهوة, فإن بغى 
الطبع وال هوى والشهوة على العقل والروح والقلب فليقاتله العبل بسيوف المراقبة وسهام 
المطالعة وأنوار الموافقة؛ ليكون الروح والعقل غالبًا وا هوى والشهرة مغلوبًا. 

ؤَإِنَمَا لْمُؤيُونَ إِخْوَ و اصلځوا ين ا خویکر اموا كل لعز حونو بايا 
لامعالا قوم ت قومِعَسَئ أن كوو ڪيا نموا انآو عَسَىْ أن 
يک حيرا مه ولا تَلمِرُوَا أَنفْسَكٌ: وَل تَتابروا بالألقب سن ألم لقوق بعد 
لإيمَنٍ ومن لتويك هارن ©». 

قوله تعالى: (إِْمًا أَلْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بيْنَ أَحَوَيك4 : افهم أيها العاقل أن الله 
سبحانه خلق الأرواح المقدسة من عالم الملكوت» وألبسها أنوار الجبروت» فمواردها من قربه 
مختلفة» لكن عينها واحدة» وخلق هياكلها وأشباحها من تربة الأرض التي أخلصها من 
جملتهاء وزيّنها بنور قدرته» ونفخ فيها تلك الأرواح» وجعل بين الأرواح والأجسام 
والنفوس الأمّارة التي ليست من قبيل الأرواح» ولا من قبيل الأجسام» وجعلها مخالفة 
للأرواح ومساكنهاء فأرسل الله عليها جند العقول؛ ليدفع بها شرهاء فإذا امتحن الله عباده 
المؤمنين هيّج نفوسهم الأمّارة؛ ليظهر حقائق ت درجاتهم من الإيمان والآخرة, فأمرهم أن يعينوا 
العقل والروح والقلب على النفس حتى 3 تنهزم؛ لأن ا مؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضهم 
بعضًاء ثم بين أن في الإصلاح بين الإخوان ا والنجاة إذا كان مقروئًا بالتقوى الذي 
يقدس البواطن من البغي والحسد بقوله: واد وا آله لل تون 4 > فإذا فهمت ما 
ذكرت علمت أن ميقة حقيقة الأخوة مصدر الاتحاد؛ فإنہم كنفس واحدة؛ ؛ لأن مصادرهم مصدر 


سورة الْحَجُرات سد ل و ا ف حت لتم نت عا داك دم ند 7 
واحد» وهو آدم للا ومصدر روح آدم نور الملكوت» ومصدر روح آدم نور الملكوت» 
ومصدر جسمه ترية الجنة في بعض الأقوال؛ لذلك تصعد الروح إلى الملكوتء والجسم إلى 
الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: «كل شيءٍ يرجم إلى أصله»”". 

قال أبو بكر النقاش: سألت الجنيد عن الأخ الحقيقي؟ فقال: هو أنت في الحقيقة إلا أنه 
غيرك في الميكل. 

وقال أبو عثمان الحيري: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تقطع 
بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تقطع بمخالفة النسب. 5 

«يكأيها لذن :اموأ أَحمَِبوا كثمرا مِنَآلظّن رس بَعْ ضَآلطُنْ ند ولا عسوا 
وا َب بعص گم بعصا با خد ڪزان يا ڪل لحم أيه ميك رموه راكوا 


مم 


آله إن اله وات وحم 49 . 

قوله تعالى: يتا لذن َامَعُوأ تنبو كثِيرا مِّنَأَلظّنَ ر بَعْضَألطّنٌ إنه: 
ين الله سبحانه أن أكثر الظنون يؤول إلى الفساد» وأنها بعينها مأثمة؛ لأنها من قبل النفس 
الأمّارة التي ليس ها النظر إلى العيوب؛ فتهيم في المخاييل الشيطانية؛ وذلك أن الشيطان يلقي 
فيها عيب المؤمنين» ويهيجها بظنون مختلفة» وبّن سبحانه أن بعض الظن حقيقة إذا كان ليس 
من قبل النفس» بل يكون ذلك من رؤية القلب ما جرى في الغيب» فيتفرس بنور اليقين؛ 
ولذلك وصف المؤمنين بذلك بقوله: ادن يون انم مُلَشُواري». 

قال ابن شمعون: الظن ما يتردد في النفس من حيث أملها باستدلالها على حظها 
بوصفهاء فيتردد» ولا یقف» فيمكن من الإيواء إليه» فما كان هذا وصفه فهو ظن. 

قاجا لاس إنا حَلَفتدكر ين ذگر وات وَجَعَلتَكُمْ شعو وبال لمارا إن 
أَخْرَءَكر عند قىم إن آله عَلِمُ حور 2». 

قوله تعالى: (إِنَّ ڪرم عِندَ أله ات م4 أي: ليس الكريم من يكون ذا نسب» 
إن الكريم من عرف الله وهابه وخضع له» وعرف نفسه أنه خلق من التراب وما للتراب 
ورب الأرباب» ولا يفتخر بنفسه على أحد بل الفخر بالله» ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة 
وانسلام: «أنَا سيد ولد آدم ولا فخر”". 


)١(‏ ذکره المناري في فيض القدير (5/ ۲۹۵) بنحوه. 
(۲) رواهابن ماجه (۲/ .)١41٠‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 550). 


٠‏ ------- 2-2 عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 

قال جعفر: الكريم هو المتقي على الحقيقة» وا متقي المنقطع عن الأكوان إلى الله. 

«ه قال تٍالأغرَابُءَامكا قل لَم توا ولیک ن قُولوَا سلما وَلمّايَد خْلِالإِيمَسنُ 
فى ویک وَإن تطحو آله وَرَسُولهُه لا يَلتَكُم نامكم يما إن آله عودجم @ 
ما مويو ت الین اموا آله وَرَسُولِه- ثم لمَيَرتَابُواوَجََهَدُ بوهم وَأنفْسِهِز 
فى سبل آل وك هم الد ئت وچ فل اموت آله بيك وَآلهيعلَم ما 
فی اموت وما فی آلأزض وَأَلَه يكل َء علي )4 . 

قوله تعالى: قال تٍالأغرابٌ ءَامَنَا قل لم وينوا ولك فُولُوَا أُسلّمْنَاكُ: الإسلام 
ظاهر العبودية» والإيمان مشاهدة الربوبية» وله القلب» بقول: (ِوَلَّمًا يذ حل الْإِيمَنُ فى 
قُلُوبَكُ4» والإسلام الحقيقي بنعت الخضوع» واستعمال الأمر لا ينفك من الإيمان؛ فإن أصله 
الإييان» وهو متولدٌ منهء أمَا ما يكون بالتقليد والأعراض فهو أوصاف أهل النفاق. 

قال سهل: ليس في الإيمان أسبابٌ» إنها الأسباب في الإسلام» والمسلم محبوبٌ إلى 
الخلق» والمؤمن غنيٌّ عن الخلق., 95 

يَمُنُونَ عليِكَ أن أسْلَمُوأ قل لا منوا عل إسلمَكر بل اه يمي لكر أن 
هد دك د لوين إن كن صَدٍقِدنَ چ إن آله عَم عيْبَأَلشمَيوت والأرض وال بصي 
بِمَا تَعْمَلُونَ (4)2. 

قوله تعالى: يمون عَلَيَكَ أن أُسَلَمُوا قل لا تَمُئوا عل إِسْلمَكر»: نفى الله 
-سبحانه- المنة عن الحدثان؛ إذ لا يصلح أن يكون لأحدٍ قدرةٌ بإنشاء شيء من نفسه» فإذا بين 
ذلك صرف المنة إلى نفسه بأن له المنة الأزلية» حيث أوجد الخلق بلا علة» بل فضلاً ورحمة 
منه» فمن أقبل إليه يرجع نفعه إليه؛ لأن ساحة الكبرياء منزَّهةٌ عن علل الخليقة» والعجب أن 
يكون الحدث محل منته القديمة ومنته لا يحتمل غيره. 

قال الواسطي: لفظة المنة في محل التلبيس؛ لأن العباد إن لم تصحبهم رؤية المنة هلكوا؛ 
ولأن رؤية المنة حجابٌ كبيُء وني رؤية المنة استدراجٌ عظيمٌ؛ وكيف وهو لا يمن على أحلٍ 
يعرفه» وإنما الم على من حجبه ذكر المنن جواب في الحقيقة لمن مَنَّ عليه» ألا ترى إلى قوله 
يَمُئُونَ عَلَيِكَ) وفي كرمه لا يجوز المنة على أحد من النّاس؛ إذ المنة تقع على من هو خارجٌ 
من ملكه. فالمن على [شيء] يستحيل؛ وما علمت أن الكريم في الحقيقة لا يمن لا سيم إذا كان 
الممتن عليه من خدمه. 


الله بصير 


قال الحسين في قوله: ابل الله يمن عل : هذا جوابٌ لما سلف من قوم لا أن أحدًا 
يستطيع حمل مننه؛ فكيف يمن على من خطر له عنده» ولا أثر منه عليه» وأعجب منه ألاايمن 
على أحد إلا بالمخلوق» ولا وزن للكون عنده» فكيف يمن بمن لا وزن له على أحد؟! عجبت 
من مقالة أكابر المشايخ بأن منة الله على العبد حجابٌ ومكرٌ إن أرادوا بالمنة الفعل واصطناع 
الكريم يكون ذلك مكرًا؛ لأن العبد إذا كان في رؤية النعمة فهو محجوبٌ من رؤية المنعم؛ وإن 
أرادوا بالمنة صفته الأزلية بأنه منانُ على كل ذرة من العرش إلى الثرى» فإن ذلك ليس 
بحجاب؛ إذ منانيته كشوف وصفه بنعت تعريف نفسه لعباده؛ ليعرفوه بالصفة لا بالغير 
ولذلك قال الجنيد -قدّس الله روحه-: : إن م العباد تفزيمٌ؛ وليس من الله تفزيمٌ؛ وإنها هو 
من الله تذكير النعم» وحتٌ على شكر المنعم» » لم بن سبحانه أن المتكلفين بإسلامهم على حبيبه 
عليه الصلاة والسلام من جهلهم بالله وبأنفسهم؛ إذ ليس هم من لأنهم عجزة أنفسهم» 
والمنة لمن هو منرَّةٌ عن الخلل والنقصان» رهو حيط بكل ذرة بعلم ازل ويعلم حقائق 
الأشياء؛ إذ هو موجدها بقوله: «إن الله يَخلَمُ غَيْبٌ اَلسَمموَت والأزض وَآَلَهُ بَصِرٌبِمًا 
تَعْمَلُونَ 4629 : ليس له غيبٌ؛ إذ الغيب شي* مستورٌ وجميع الغيوب عيان الله؛ وكيف يغيب 
عنه؟! وهو موجده» يبصر ببصره القديم ما كان وما م يكن؛ إذ هناك العلم والبصر واحد. 


ات وَآَْْةان آلَجيد و بل يحبا أن جَاءَهم مُنَذْرٌ ينه فقال الْكفِرون 
هدا نَنْءٌ تحب (2) أِذًا مَِنا وکنا رابا لشي نديد و ا فاه تنص 
الأرض يتم وَعِندَنَا كِب حَفِيظ )بل دبوا باَلْحَقَلَمًا ع هرف أم مرب 
( ملز يروا إلى الشماء فوقهُم كيف بيا ريشا َا هما ن فرُوج (2) وَالأأرْضَ 
مَدَدْتهَا وَألْقَيَْا فا ر وى وَأمْبَْا فیا ن كل روج بهيج @). 
(ق*: قف» أقسم الله سبحانه بذاته وصفاته» قاف قاف کبرياء قدمه» الذي هو 
أصل وأصل كل أصلء لوَآلْقَرَءَانٍ آلْمَجِيدٍ4: الذي هو ير عن جميع الذات والصفات» 
المشتمل على حكميات الأفعال» المقدس عن تغاير الأزمنة والدهور» الذي كشف بيان ما يقع 
لأرواح العارفين وأسرار الواصلينء وقلوب المحبين» وعقول الصديقين» وصدور المقربين» 
ظاهره ظاهر البيان من حيث العبودية» وباطنه باطن العيان من حيث الربوبية» وحرف القاف 
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كناية عن كل اسم فيه القاف» مثل القديم والقادر والباقي والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر 
والقريب أي: بقربي عن قلوب العارفين» وقرب أرواحهم وأسرارهم من مشاهدة بقائي 
وقدمي» وبقصد كل ذي قصد بنعت الإرادة والشوق إلى مشاهدتي» وأيضًا أي: بقيامي على 
كل ذرة من العرش إلى الثرى» وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبدء وأيضًا أي: بالقلم القادر الذي 
رقم القرآن على أوراق لوح املكوت» وأيضًا أي: بحرقة قلوب العاشقين والشائقين 
والمشتاقين إلى جمالي» والقرآن الذي يشوقهم إلى قربيء وأيضًا أي: بقسمي الاصطفائية 
لأنبياتي وأوليائي والمقربين في سوابق علوم قدمي» أنا أقرب إلى قلوب الفرّارين مني من 
عروق قلوبهم» أكشف بكشف جالي قساوة قلوبهم» وأقرّبهم مني حتى يشتاقوا إل وأيضًا 
بقربك منى يا محمد يا قرة عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين والعارفين والصديقين وما 
أنزلت إليك من القرآن المجيد قف عند قوام كبريائي» ولا تغص في قاموس «قلزم؛ قدمي؛ 
حتى لا تستغرق في قعر بحر بقائي» فينقطع منك قوافل الحدثان» ويبقوا عن محل القربان» بل 
قف في مقابلة قمر جمالي؛ لتشرب قهوات ودادي وعشقى في مشاهدة برقان جلالي» وتبقى 
ببقائي؛ وتلقى عجائب قرآني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة» يا قم إن يتعلق 
بحرف القاف ما يكون فيه القاف من جميع كلمات الله وما كان وما يكون في أفعاله» فهذا 
القاف القاسم عليه رمز جميعّاء فإذا قال سبحانه: (قت) : أعلم بذلك حبيبه #6 جميع 
معانيها من خبر الذات والصفات والأفعال» وهو عرف بالله ما قال الله فيه بأقل لمحةء فإنها 
تنبىئ عن جميعهاء وهذا رمز بين المحب والحبيبء ألا ترى كيف أنشد العاشق لمعشوقه: 

فقلتٌّلماتقفي قالتلي قاف فكنت عن الوقوف بعاشقها 

والمعاني التي فيه بحرف القاف» وهر فهم بها عنها ما كان في خاطرها من الوقوف على 
مراد عاشقهاء فإذا قال سبحانه: اق وَآلْقَرّءانِ آلْمَحِيدِ)4 فعلم عليه الصلاة والسلام سرّ 
ما بين الخافقين» وما يصل إليه في ليلة المعراج من الحق من الدنو فيما بين قاب قوسين من 
القرب وكشف النقابء هيل حُحِبُوَا أن جَآءَهُم مُنذِرٌ مُنَهُمَه أي: ببذين القسمين عجب 
أقرباؤك أنك من بين البريات تكون حاملاً أمانات الذات والصفات» وأنت منذرهم» وأنت 
منهم بالظاهرء (فَقَال الْكَفِرُونَ هَنذًَا سىء تَجيِبٌ» أي: شيء عجيب؛ إذ ظهر أنوار القدم 
مما حرج من العدم» ولو يعلموا أن الله سبحانه اصطفاه من بين البرية لحمل أمانة رسالته» 
ركشف جماله وقربته. 

قال سهل: أقسم بقوته وقدرته. 

وقال ابن عطاء: أقسم بقوة قلب حبيبه صلوات الله وسلامه عليه؛ حيث حمل الخطاب 


والمشاهدة: ولم يؤثر ذلك فيه؛ لعلوٌ حاله. 

وقال سهل في قوله: «والقَرءَانِ آَلْمَجِيد : شرف على سائر الكلام. 

وقال الحسين: المطهر لمن اتبعه عن دنس الأكوان وهواجس الأسرار. 

رة وَؤْكْرّئ لكل عَبْار م منیب 402 . 

قوله تعالى: 25 تَبْصِرَةوَؤِكْرَ لکل عبر مد منيمب» ”: بين الله سبحانه أنه بجلاله وقدره 
أظهر نوره مشكاة السمارات والأرضء وبرز بنوره من نيرات السماوات ومن الجبال والبحار 
والأشجار وجميع المستحسنات لبصائر العارفين الراجعين إليه بنعت الشوق والمحبةء ويريهم 
تلك الأنوار؛ ليزيد علمهم ومعرفتهم به؛ ويجدد عليهم أذكار نعم مشاهدته. 

قال سهل: اعتبارًا واستدلالاً على توحيدهم لربهم وشكرهم له وذكرًا لمن كان له قلبٌ 
حاضرٌ مع الله» وعلمه يكتسب به علم الشرع. الكل عبر 4 أي: مخلص القلب بالتوبة 
إلى ربه وإدامة الذكر له بواجباته. 

وقال الحران: المنيب المجيب القريب. 

قال بعضهم: التبصرة معرفة من الله عليه والذكرى عدها على نفسه في كل حال 
لكل باكر ليا عرمل دعن الكار E‏ 

ورتا م من الشماء ما 5اا تتا بو جوب اتید ©©) وَآلكَخَل 
توا ع تب © راياد El‏ بے بَلدهٌ كيك كَدْلِكَ لر ي 
كُذْيت قَبَلْهُرْ قَوَمُ د و وَأصحبُ أ ألرّسَ وَتْمُودُ د @ وَعَاد وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَن لوطر ي 
واب آلا کد ورم يم اكب اسل يويد اين ,الالو 
فی سين حل جیار 429 . 


(۱) راجع بقلبه إلى ربه» مطيع له تعالى» إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله فيعتبر؛ ويعلم أن مَن قدر 
على إنشاء هذه الأجرام العظام؛ قادر على إحياء الأموات ويعثهاء وحسابها وعقابها . 
الإشارة: يقول شيوخ التربية: بقدر ما يمزق الظاهر بالتخريب والإهمال؛ يحيى الباطن ويعمر بنور الله 
وبقدر ما يعمر الظاهر خرب الباطن؛ فيقع الإنكار عليهم » ويقول الجهلة: هل ندلكم على رجل 
يُنبتكم إذا مز تنم في الظاهر كل ترق یدد الإیان والإح ان في بواطتكم ٠‏ آفتری عل الله كذباً آم به 
جا بل لين لا يؤمنوة بالنجأةالأخرة رهي ياهال رج يمعرفه لقي عذاف احجان رانفلا 
عن معرفة العيان بعيده ما داموا على ذلك الاعتقاد؛ ثم يبددون بيا يهلد به منكرو البعثء والله تعالى 
أعلم. البحر المديد (8/ 177). 
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قوله تعالى: ورلا مِنَ آَلسَمَآءٍ ما٤‏ قُبَرَكًا4 : زاد تذكير نعمه على عباده بأن رل من 
سماء قربه مياه المعرفة» ونور المشاهدةء وبيان المكاشفة على قلوب المقبلين إليهء وأنبت فيها 
نبات العقول والعلوم والحكم والمعارف قوة للمريدين وقونًا لقلوب الطالبين؛ قال الله تعالى: 
رقا لْلِبّادِ». 

قال ابن عطاء: أنزلنا من السماء الفهم والعلم والمعرفة» فربينا بها قلوب أولى 
الألباب وأهل المعرفة والفهم» فهو الخطاب» واستعملوه» وألبسوا به» واتبعوه؛ فأنبت الله 
بذلك الماء في قلوبهم معرفته» وعلى لسائهم ذكره» وعلى جوارحهم خدمته: ولتك هُمْ 
الْمُفلحُورت؛4. 7 

«وَلقڌ حلفا لسن ولم ما ووس يه تَفْسُهُء ناقرب َه ِن حَبْلٍ 
آلوريد ( أ يَعَلى الَمََُفََانِ عَنِأَليمِنِ وَعَنٍ لشْمَالٍ قَعِيدٌ و ما يَلفِظُ مِن قَوْل إلا 
ديه رقي عَيمِدٌ 9 وَجَآءتْ سکره الوت با تق الك مَا كت ينه تيد ® وَنْفِحٌ فى 
آلمُور كيو الْوَعِمِدٍ (2) وَجَاءتْ كل تفس مُعَهَا سَارْقَوَسْسدٌ @ . 

قوله تعالى: (رَلَقَنَ حَلَقَئا الْإنسن وَتَعْلَمُ مَا وسوس به سه »: أراد الله 
سبحانه ظهور نفسه لعشاقه» فخلق آدم على ما كان في علمه» ثم أظهر منه ما غاب عن 
الوجود من نور غیبه» وين أنه عام بها يجري في سره وما توسوس به نفسه» وكيف يخفى عليه 
ما خلقه» وهو مبدئه بجوده» جلّت عظمته من أن تخفى عليه ذرة من العرش إلى الثرى؛ ألا 
نرى أوّل الخطاب كيف قال: لوَلَقَدَ حَلَقنَا آلإِننَ4. ذكر الخلق ليعلم المخاطب أن ما 
توسوس به نفسه أيضًا هو خلوقه» وتحقيق الإشارة ودقائق الرمز بيان فيه أن نفسه هو فيظهر 
ما كان في مكمن مقاديره الغيبية» ولو یری الإنسان نفسه» فيرى هو أنه نفسه» ألا ترى كيف 
أخبر عن كمال قربه بنعت الاتحاد بقوله: (وَحَنُ أفْربٌ إِلَيّهِ من حَبْلٍ أَلْوَرِيدِ؛ ؛ ولذلك قال 
سيد المرسلين #: امَنْ عرف نفسه فقد عرف ربّه 4(')؛ إذ لا نفس إلا هو إن فهمت ما قلت 
وإلا فاعلم أن الفعل قائم بالصفةء والصفة قائمةٌ بالذات» فمن حيث عين الجمع ما هو إلا 
هوء ولا تظن الحلول؛ فإنه بذاته وصفاته منزَّهٌ عن أن يكون له محل في الحوادث» هذا رمز 
العاشقين» ألا ترى إلى قول جنون العشق الإهي: 

أنامنأهوى وم نأموىأنا نحنرَوحانخللنايّدنًا 


(۱) رواه أبونعيم في الحلية (۲۰۸/۱۰). 


قؤإذاأبعصرتني أبصرته وإذاأبصيرتهأبصيتنا 

قال أبو سعيد الخراز في قوله: لوَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإننَ4: هم قومٌ صاروا مع الله بلا 
سبب ولا طلب ولا هرب؛ لأنه مدرکهم» وهو معهم يعلم ما في ضمائرهم؛ ويشهد حركات 
ظاهرهم» ألم تسمع إلى قوله: «وَلَقَدْ حَلَقَا اَن وَتَعلَمُ ما وسوس يه تَفْسْهُر. 

وقال الواسطي في قوله: « وحن أفْربُ إِلَبَهِ ِن حَبَلٍ أَلْوَرِيدٍ» أي: نحن أو به 
وأحق؛ إنا جمعناه بعد الافتراق» وأنشأناه بعد العدم» ونفخنا فيه الروح» فالأقرب إليه من هو 
أعلم به منه بنفسه. 

وقال أيضًا: بي عرفت نفسك. وبي عرفت روحك» كل ذلك إظهار النعوت على قدر 
طاقة الخلق؛ فأمًا الحقيقة فلا يحتملها العبد سماعا. 

قوله تعالى: لوَجَآءَتَ کل فس مُعَهَا سَآبِقَّوَسَِّيدٌ4: سائق نفس العارف شوقه إلى 
جال الحق؛ وشاهد شوقه كشف مشاهدة شوقه بنعت الاطلاع على حرقة فاده فشهد له أنه 
ول مقربٌ يجلسه على بساط أنسه أبد الآبدين. 

قال الواسطي: سائقها الحق» وشهيدها الحق. 

قد كىت فى عَفْلَوِيَنْ هدا فَكَسَفْئا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرّكَ أَلَيَرْمَ حَدِيدٌ © 
قال قريةء هَنذًا مَالَدَىٌ يد @ أَلقيَانى جَهُمْ کل فار عيبر ري مَنَاع للخ 
مر ریس وچ اذى جَعَلَ مَعَ آله َا حر فَألْقِيَاهُفى عد اب الشّدِيدٍ وج قَالَ 
ریہ رکا مآأطُفيمُهُم ولک نكا فى صلل بع( قَالَ لا تْمَصِمُوالَدَىَ وَقَدَ قَدَمْتُْ 
لكر بِالْوَعِيدٍ ©)4. 

قوله تعالى: للْقَدَ كتف عَفْلَويْنْ هدا فَكْشَفَئَا عَكَغِطَآءكَ4: يا ليت لو علم 
الغافل هناك غاية أمره؛ إذ كان غافلاً عن مشاهدة الغيب» فصار له متكشفًا؛ٍ فيرى ما يرى 
مشاهدة وعياناء وثبت له حقيقة العيان بلا علة الاستدلال؛ ليفرح بوجدانها حتى يطير من 
الفرح يكشفها ما يزيل عن قلبه هم العذاب وحزن العتاب» فإذا حصل المقصود نأنّى 
العذاب خطر؛ إذ الاحتراق بالنار بعد اليقين والعيان سهل على من يسره الله عليه وين 
سبحانه أنه إذا رفع غواشي قهره عن أبصار الغافلين صارت أبصارهم نافذة في رؤية الغيوب» 
فيرون ما يفرح به قلوب العارفين في الدنيا من كشف عجائب الملكوت وأنوار الجبروت» 
فأين أنت من العذاب والعقاب عند كشف النقاب وسماع الخطاب ومن ليس بغافل عن 
كشف عيان العيان وبيان البيان» ومن يطلع على حقيقة الحقيقة هاهنا حتى أتى بساط الأعظم 
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ومجحلس الأقرب» هناك ينكشف أنوار الألوهية وسناء القدوسية» فيكحل عيون الكل ضياء 
مشاهدته» فيذهب من البين الدليل والاستدلال والمخاييل والحال والإيمان والإيقان» بل 
يبقى العيان والعرفان أبدّاء وهذا كا قال السيد الضرغام الأمير الممام علي بن أبي طالب -كرّم 
الله وجهه-: الو كشف الغطاء ما ازددت يتيئًاه. 

قال الواسطي: من كشف عنه خطأ الغفلة أبصر الأشياء كلها في أسر القدم. 

وقال أيضًا: أي: علمك نافد في المقدورات» وحكمك ماض على الخلائق. 

دمَايْبَد ل آلْفَوْلُ لدی وَمَآأنأ بطل ربلد (@). 

قوله تعالى: لاما يبدل آلْقَوَلُ لَدَىّ4 أي: لا يتغير قولي الذي سبق في الأزل بحسن 
العناية في اصطفائية أنبيائي وأوليائي إلى الأبد. ولا أسقطهم عن درجتهم التي اخترتها لهم في 
الأزل؛ إذ استحال مني كون الظلمء وأيضًا أي: لا تغير الأقوال عند اطلاعي بهاء ولا يقدر 
اح على أن يخفى إصدار كلامه عني ما في ضميره» قال الله: وما يَعَرّبُ عن رَبك مِن 
قال دروف الأرض وَلَا فى آلسمًآء)» والكون ملكي أتصرف فيه کا أشاء؛ ولا يرجع 
لي ظلم ولا جهل؛ إذ هما من أوصاف الحدث» وأنا منزّهٌ عن أوصاف الحدثان. 

قال سهل: ما يتغير عندي حكمٌ قد سبق علمي فيهء فيكون بخلاف ما سبق العلم. 

وقال ابن عطاء: ما يظهر في الوقت هو الذي قضينا في الأزل لا مبدل له. 

وقال الأستاذ: لا تبديل لحكمي ولا تغيير لقضائي» وما أنا بظلام للعبيد» وتصرفي 
فيهم تحت ملكي» فلي كل ما أفعله» ولا مني ظلم؛ لأن الظلم ترك الأمرء وهو ليس بمأمور. 

(يَوْمَ فول لِجَهَمُ هل آمتَلأت تول هل ين يدر 9 وَأَزْلِق ت لهمي 
عدبي @). 

قوله تعالى: يوم تقُولٌ لِجَهُمْ هَل آم مَتَلَأتِ وقول هَل من مزِيلو4: إن الله سبحانه 
وعد جهنم أن يملأها من الجن والإنس» فيملأها ثم يقول: هل امتلأت» وهي تستزيد؛ لأن 
ما يلقى فيها كحلقة تلقى في اليم وإن جهنم تشتاق إلى الله ك) تشتاق إليه الجنة» فإذا رأى الله 
سبحانه حالما من الشوق إليه يضع أثقال سطوات قهر القدم عليها بنعت تجل» فتملاً من 
العظمة» وتصير عند عظمة الله كلا شيء في شيء؛ ويا رب طبب في قلوب الجهنميين في تلك 
الشّاعة من رؤية ظلال عظمته. ومن رؤية أنوار قدم القدم» هم فيها زفيدٌ وشهيقٌ: : فحينئل 


(۱) رواه آبو نعيم في الحلية /٠١(‏ ۲۰۳). 


سورةق اح اا ساح ماص ا سح سس سس سس د ٣۷٣۳۷‏ 
يصير نيرانها وردًا ريحانًا من تأثير بركة ظهوره ها 

يكون أجاججا دونكم فإذاانتهى إليكم تلقي طيبكم فيطيبٌ 

وماذاكإلاحين خبرتأنها تمربوداأنتمنهقريبٌ 

تصديق ما ذكرنا قول النبي 4#: « حى وضع ال جار قدمه على النار فتقول قط قط" . 

(هَدًامَا توعَدُونَ لكل اواب حَفِيظٍ ©»4. 

قوله تعال: لكل اواب حَفِيظ» أي: فاز منه إليه حافظ أنفاسه حتى لا يتيقن إلا الله 
وفي الله. 

قال سهل: هو الراجع قلبه من الوسوسة إلى السكون إلى اله» والحفيظ المحافظ على 
الطاعات والأوامر. 

قال المحاسبي: الأرّاب الراجع بقلبه إلى ربهء والحافظ قلبه في رجوعه إليه أن يرجع 
ده 

من حش الزن ن لقب وجَاء بقل ميب ر دلُو سل داك : يوم 

ا ا E‏ شد 
م طا فَتَفْبُوا فى لبد هَل ين جي ص 4. 

قوله تعالى: من خَشِىَ آَلبحمَينَ دن بِآلْقَيِبِوَجَاءَ بقلب مُييب»: هذا وصف من وعده 
الله جنان مشاهدته ووصاله وقربه ووضفة اة والانانة؛ والخشية هي العلم بإحاطته 
بعلمه القديم بكل شيء» ورؤية جلاله الذي ورث في قلبه الخشية والإجلال؛ فإذا رآه بهذه 
الصفات العظام رجع من وجوده إلى وجود الحق. 

قال الواسطي: الخشية أرق من الخوف؛ لأن المخاوف العامة لا تعاين إلا عقوية» 
والخشية هي نيران الله في الطبع فيها نظافة الباطن للعلماء» ومن رزق الخشية لم يعدم الإنابة؛ 
ومن رزق الإنابة لم يعدم التفويض والتسليم؛ ومن رزق التفويض والتسليم لم يعدم الصبر 
على المكارة» ومن رزق الصبر على المكاره لم يعدم الرضا. 

وقال بعضهم: : أوائل العلم الخشية» ثم الإجلالء ثم التعظيم» ثم الهيبة» ثم الفناء» ثم 
وصف الله ما هم في قربه وجواره من المشاهدة والوصال بقوله: لمم مَايَشَاءُونَ فب وَلَدَيْنا 
ميد أي: لمم ما يشاءون مما وصل إلى قلوبهم من الأماني والعلم بوجوديء ولدينا مزيد ما 
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لا يطلعون ولا يعرفون مني إلى الأبدء وهذا معنى قوله ي: «إنّ في الجنة ما لا عينٌ رأث ولا 
أذ سمعٹ ولا خطر على قلب بش . 

قال عبد العزيز المكي: هم في الجنة ما يحقق أمانيهم من النعيم» »ثم نزيدهم من عندنا 
اكاك أدماررد ارات ا 

إن فى د الك آذ ڪریى لمن كان لَه قل أل لسن وهو 9 سهد (©) وَلْقَدَ 
خلَقَتا آلسَمَو ت وَالأَرْضوَما بَيْتَهُمَاف ا مستا ين ُو و2 سرع 
اولوت وسح تمد ريلك قبل مع مس وََبلَ اروب وَمِنَآلَيْلٍَسَبَحَهُ 
أب ر آل جود چ وَأشتمخ يماد الماد ن كان ري يوم EIT,‏ ا 
بآلْحَقّ ذَلِكَ يَوْمُ TEE GENE‏ 
الأرض عت راا الك حشر عليتا )4 . 

قوله تعالى: إن فى دال كلذ ڪری لمن كان لَهُه قلت بالق آلشَمعَ وهو ا 
لبت ال یما روه رار حك الأ وساء كوي الم قار هر یره ار 
له قلب» وله إلقاء السمع؛ وله شهود السرّء والقلب عبارةٌ عن نقطة دائرة الفطرة القدسية 8 
التي خلقها الله من نور فعله الخاص» وهو يتجلى ها من نور صفته ونور ذاته» وهناك لطيفة 
کر وهي سر النقطة؛ حوها دائرة العقل» وراء الدائرة حراشى فعلهء ألقى تحتها ستر 
الصفات» ثم تحت ذلك الستر ظهور الذات هاء فهو بذاته وصفاته حافظ فعله الخاص» اليس 
ستر الفعل العام على غاشيتهاء وحوها عالم الملك والشهادة؛ وباطنها كشف الصمدية وجلال 
الأزليةء وبينها وبين الحق لم يبق حجاب امتناع قدمه عن إحاطتهاء وذلك الكشف والعيان 
من بدو وجودها إلى أبد الأبد لا ينقطع؛ لذلك قال الشبلي: وقتي مسرمد» وتجري بلا شاطئ» 
سقط عنها أضداد التجلي؛ إذ لم يبق بين الحق وبينها جريان الحوادث» ولتلك اللطيفة عيون 
وأساع؛ إذ كل وجودها سمع وبصرء فجميع سمعها وبصرها مشغولٌ بخطاب الله ررؤيته» 
تألقت سمعها لأصوات وصلة الأزلية» شهدت أبصارها بمشاهدة القديم» ثم نورث اليكل 
با لحضور والخدمة؛ وطلب مزيد الصفاء والقرابة؛ وجعلتها مركب سيرانها وطيرانها إلى عالم 
الملكوت؛ ورأت من روزنة البصر ما رأت بلا واسطة؛ وسمعت بسمع الظاهر ما سمعت يلا 
وسيلةء فإذا رأى صاحب هذا القلب شيئًا من عجائب صنعه صار خاضعًا لعظمته» خاشمًا 


.)71174 /٤( رواه البخاري (۳/ 186١)؛ ومسلم‎ )١( 


سورةف 
لهيبته» مطيعًا لأمره» جعلنا الله وإياكم من أصحاب القلوب» وأقرٌ عيوننا بأنوار الغيوب. 

قال الحسين: لمن كان لَه قبي : لايخطر فيه إلا شهود الربٌ. 

وقال ابن عطاء: قلب لاحظ الحق بعين التعظيم» فذاب لهء رانقطع إليه عها سواه. 

وقال الواسطي: ذكرى لقوٍ واحدء لا لسائر الناس» لمن كان له القلب أي: في الأزلء 
وهم الذين قال الله :روش كان ميا فا تة حيّيئنه4 

وقال القاسم: هم الأنبياء؛ فإن الله 0 للمشاهدة؛ يشهدون له بقلوبهم عند إقبالهم 
وإدبارهم بأنه المنشئ والمبدئ والمعيد. 

قال الحسين: بصائر المبصرين» ومعارف العارفين» ونور العلماء الربانيين» وطرق 
السابقين الناجين والأزل والأبد. وما بينهها من الحدث غيره: لمن كان لَه قلت أو أَلْقى 
الشمع»4. 

وقال ابن عطاء: هو القلب الذي يلاحظ الحق؛ فيشاهده» ولا يغيب عنه خطرة ولا 
فترة» فيسمع به» بل يسمع منه» ويشهد به بل يشهده» فإذا لاحظ القلب الحق بعين التخويف 
رعب وارتعد وهاب» وإذا طالعه بعين الجهال والجلال هدأ واستقرٌ. 

وقال: قلبٌ لاحظ الحق بعين التعظيم» فذاب» وانقطع إليه عما سواه وإذا لاحظ 
القلب الحق بعين التعظيم لان وحسن 

وقال بندار بن الحسين: القلب مضغةء وهو محل الأنوارء ومورد الزوائد من الجبار» 
وبا يصح الاعتبار» جعل الله القلب للجسد أميرًاء وقال: (إِنَ في الك اڊ ڪر لمن کان 
ر فك ۰ ثم جعله لربه أسيرًاء فقال: حول بيت آلْمَرْءِ ول4 . 

وقال جعفر: إذا هم القلب عوقب على المكاره؛ ولا يعرفه إلا العلماء بالله. 

وقال الصبيحي: خاطب أصحاب القلوب؛ لأن القلوب في قبضة الحق يقلبها كيف 
يشاءء وسّعهاء اناا من البين» اشا وشرحهاء وفسحهاء ثم حشاها بمودته وإيمانه 
ويقينه؛ ولذلك خاطب القلوب بخصائص ما أودع فيها. 

وقال بعضهم: للقلوب مراتب» فقلوب في قبضة الحق مأسورة وبكشفه مسرورة؛ 
وتلوب المحبين إليه والهة» فقلوب طائرةٌ بالشوق إليه» وقلوب هاجت بالشغف هيأناء أو 
قلوب اعتقدت فيه الآمالء وقلوب إلى ربها ناظرةٌ» وقلوب تبكي من الفراق وشدة 
الاشتياق؛ وقلوب: ضاقت ف داز الغناء وسمت إلى دار البقات :وقلوب ختاطها فى سيرهاء 
فزال عنها مرارة الأوجاع» وقلوب سارت إليه بهمتهاء وقلوب صعدت إليه بعزائم صدقهاء 
وقلوب تقدمت بخدمته في الخلوات» وقلوب مرّت في المدايات» وابتغت من الله العناية؛ 
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وقلوب شربت بكأس الوداد» فاستوحشت من جميع العبادء وقلوب ساقت في الطريق إليه» 
وعارية! لعافت بالكل E‏ زوك عراف E‏ يكيم اده 

دن أَغْلَمُ يما يَقُولُونَ وَمَآ أنتٌ عَلهِم سار فَذَكِرْ بِالْفَرْءَانِ مَن ساف 
وَعِيد 4 . 

قوله تعالى: فَذَكْرْالَْرْء ان من ساف وَعِید) : أمر الله نبيه 8 أن يذكّر الخاشعين من 
عظمته والخائفين من رؤية كبريائه بالقرآن؛ لأنهم أهله وأهل القرآن أهل الله وخاصته. 
يعرفون حقائق الخطاب» وهم يدركون موعظة الله» ويفزعون بها من الله» ويتابعون مواضع 
الخطاب بنعت العبودية» وهم بالقرآن يرتقون إلى سعادته» فيرون الحق بالحق بلا حجاب» 
ويصعدون به إلى الأبد. 

قال أحمد بن حمدان: ألا يتعظ بمواعظ القرآن إلا الخائفون على إيرائهم وإسلامهم» 
وعلى كل نفس من أنفاسهم أثخهم في محل البعد والهلاك قال الله: (فَذَكْرْبالْقَرَءَان من حاف 
وَعِيِدِ) . 

قال الأستاذ: إنما يؤثر التخويف والإنذار في الخائفين» فأما من لا يخاف فلا ينفع فيه 
التخويف» وطير السّهاء على وكارها تقع 00 


سورة الذاريات 


ص ل« 


بس يانه از رهم 
«آلذ يت دروا ابت يراج دارا ج لقي تراج 
ما ُوعَدُونَ لَصَادِقُ © وَإِنَّ الدِينَ لَوَقِم @ وَالسمَآء ذَاتِ بابك وت کی وَل 
خد ن يوك عن تن أك ج ذل لصون © زين ن ع ساموت @ 
سملو يان بوم الین ج بوم م عل آَل رِيفعُونَ وچ دوو قتي ددا الى کم 
پو لون © . 
وال ريت ذَرَوَاه : أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه 
التي تفرق أسرار العارفين في هواء القدم» والبقاء حتى لا يبقى من وجودها من صولة ظهور 
القيومية في سماء الموية أثر؛ لغلبة القدم على الحدث وبشمال جاله الذي يأتي بنسيم الوصلة إلى 


.)07* /۷( انظر: تفسير القشيري (0/ 5 75), والبحر المديد‎ )١( 


سورة الذاريات ااا حم ع م م ا ةع اا ةل ةا ةع اح ااا اا ااا ا سس 113 18 


قلوب المحبين» وينشق طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين وحمل أنين العاشقين إلى بساتين 
الملكرت؛ ويطيبها بطيب الجبروت: 
وإني لأستهدي الرياح نسيمكم إذا أقبلت من أرض كم بببوبث 
وأسأها حم ل السلامإليكم فإنهييومابلفت فأجيبٌ 
وأقسم بسحائب ظلال عنايته القديمة التي تحمل ويل المعرفة من بحر الصفات» 
فتمطر على أرض قلوب العارفين» فينبت به أزهار المحبة وورد الألفة وياسمين المودة ونور 
الحكمة ورياحين العلوم اللدنية» فيا ها من برد تلك الظلالء ويا ها من تسنيم ذلك الشمال» يا 
2 2 6 
لها من حسن ذلك الجمال. وأيضًا: والذ 'ريدت ذَرُوَا؛ : أقسم برياح أنفاس المشتاقين إلى جماله 
أهل الملا الأعلى وصفائح الأدنى. 
لفَألحمِلت وفرا» : سحائب أرواح العارفين التي تحمل أوقار مياه علوم الغيب من 
بحار الصفات» فتمطر على صحارى الصدورء فتنبت فيها أشجار الحقائق وأنوار الدقائق. 
فَاتريتِ يراك : للسئن أسرار الربانيين التي تجري في بحار الذات القديم؛ يسوقها 
شهال العناية» ويحرسها من الفناء شرف الكفاية. ' 


فَالْمُقَسَمَتٍأَمرَا4 : عقول المتمكنين في مقام الصدق والاستقامة التي تقسم أمور 
الإلام في مواضع العبودية لنظام الطريقة والشريعة؛ أقسم الله ببذه العجائب با فيها من 
لطائف الغرائب والدلالة على صفاته وذاته ومحبة أوليائه وقمع أعدائه إن مواعيد وصاله 
وكشف جماله لصادقةٌ» وإن ساعات القربات والمداناة لواقعةٌء فهناك أيام المواصلة» وهناك 
أزمان المكاشفة والمشاهدة إلى الأبد. 

قال الأستاذ في قوله: وَآَلذَارِيتِ دزا : إن من حملة الرياح الصبحية تحمل أنين 
المشتاقين إلى ساعات العزة» ثم تأي بنسيم القربة إلى مشام أهل المحبة» فيجدون راحة غليات 
اللوعة؛ وفي السحاب ما يمطر بعتاب الغيبية» ويؤذن بهواجم النوى والفرقةء فإذا عَنَّ لهم 
شيءٌ من ذلك أبصروا ذلك بنور بصائرهم» فيأخذون في الابتهال والتضرع في السؤال 
استعادة منهم. کا قالوا: 

اقول وقد ران غا سانا من اران مقبلةإليتا 

وقدسكتعَزاليها بيطلل عواليناالصّدودولاعلينا 

وقال في قوله: إا تُوعَدُونَ لَصَادِف4 : وعد الله المطيعين بالجنة» والتائين بالرحة 
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والأولياء بالقربة» والعارفين بالوصلة؛ ثم أقسم بسماء قلوب الموحدين التي شمسها العرفان» 
وقمرها الإيقان» ونجمها الإيمان» وصفاؤها البيان» وسحابها البرهان» ومطرها الغفران» 
ورياحها القربان؛ وحبكها معان العيان بقوله تعالى: (وَاَلسَمَاءٍ ذَّاتٍ لبك وتع؟ . 

قال الأستاذ: الإشارة إلى سماء التوحيد ذات الزينة بشمس العرفان وقمر المحبة 
ونجوم القربة. 

(إن آلْمتقينَ فى وعيو ج این مآ دهم َم م مكاثوا قبل دك 
حون( كا نوأ ليلا من ليل مَتَجَعُونَ جع وبالأختار هعفر ون وف مره 
سال لحرو و4. 

قوله تعالى: إن الْمُّقينَ فى جْْسَرِوَعْيُونِ4 أي: الذين بتحرزون بهمومهم الصافية 
عن غبار الخليقة» يتقلبون في جنان القربة» ويعيشون بنسيم الوصلةء ويشربون من عيون 
المعرفة شراب المحبة (٤اخذين‏ مآ ءَانَنهُمْ نَجُج) أي: من لطائف المقامات وغرائب 
الدرجات» في الدنيا لهم الكرامات؛ وفي الآخر ة لهم المداناةء ثم ذكر سبب وصوهم إليهاء 
فقال: «إِجُم كانُوأ قَبَلَ ذَالِكَ محسيين» أي: باذلين وجودهم لله شوقًا إلى الله» ثم زاد في 
وصفهم بأنهم باتوا في ظلم الليالي؛ لتفقد الواردات وطلب المكاشفات بقوله: «كا وا قلي 
من لل م يبَجَعُونَ4» يتهجدون في أجواف الليالي بطيب مناجاتهم وحلاوة مراقباتهم ولذة 
انبساطهم وعربدتهم على بساط الاحتشام؛ حيث يسمعون لطائف الإلمام والخطاب والكلام» 
فيا ها من عبراتهم؛ ويا لحا من زفراتهم ويا لحا من شهقاتهم: ويا لها من لذة تلفظهم 
بالشطحيات» وغرائب الكلمات الإلحيات؛ وهذا من كيال عشقهم وغلبات محبتهم وشوقهم» 
لا يقدرون أن يناموا في مضاجعهم؛ من لذة الأنس بالله ووجدان قرة عيونهم من نور 
مشاهدته» حيث قال في وصفهم: فا َعَم فس مَآأَحْفىَ لم من قر أَعَينِ4» أين أنت يا 
صاحبي من سقوطهم وتمرغهم في التراب؟! لو رأيت عيونهم الباكية لترى فيها دمار 
أكبادهم, الله يعلم أسرارهم؛ حيث هيّجهم بشوقه وعشقه إلى قربه حتى لم يناموا على فرشهم 
مثل البطالين والغافلين» وأنشد: 

نهاري نهار التاس حتَّى إذا بدا ف الليل هزتني إليك المضاجع 

أقضى نهاري بالحديث وبا لى ويجمعني والحم بالليل جامع 

ثم وصفهم الله بأنهم مستغفرون بالأسحارء وذلك أنهم إذا رجعوا من مقام المشاهدة 
إلى مقام المراقبة يستغفرون الله من الزلات والخطرات قبل المداناة وبعد المكاشفات من 


سورة الذاريات EEE‏ مدا نايك باك يا ا لدعا ورك ٠‏ 048 
المعارضات بقوله: (ويآلأختار مريستفِرُونَ4 ثم زاد في وصفهم آم بذلوا ما لهم في سبيل 
لله لمن سأل منهم ولمن لم يسأل بقوله: ون أُمرالِهم حَقٌلَلسَآلٍ اترو 

قال سهل: المتقي في الدنيا في جنات الرضا يتقلب» وفي عيون الأنس يسبح 

وقال في قوله: انوأ لیل ل رع الدع وان 

وقال بعضهم: ذاقوا حلاوة الأنس في الذكرء فتهجدواء وهجروا النوم؛ وقاموا آناء 
الليل والنهار طالبين مرضاته» متطلعين إلى ما يرد عليهم من زوائد مناجاته وفوائده. 

وقال الأستاذ: الليل إما للأحباب في أنس المناجاة» وإما للعصاة في طلب النجاةء 
ل ا 


وأما لكمال أنس وطيب روح كما قالوا: 


شقي الله عيشًا قصيرًا مضى زمان الصبى في الموى والمحون 

لياليه يحكي انسداد اللحاظ للعينعددارتنادالجفون 

وقال بعضهم: السائل المفتضح؛ والمحروم المتعرض. 

وقال الأستاذ: السائل المتكفف» والمحروم المتعفف. 

(وَن لأر ضاي سْلْأمُوقِبِينَ (2) وو ف نفک أفلا تُبَصِرُونَ ©4. 

قوله تعالى: وف الأرّض دَايَت لُمُوقِيِينَ»: إن آيات الأرض ظهور تجلي ذاته 
وصفاته في مرآة الأكوان» كا ظهر من الطور لوسى» وما ظهر من المصيصة لعيسى» وما ظهر 
لمحمد # من جبال مكةء ألا ترى إلى قول عليه الصلاة والسلام: «جاء الله من سيناء 
واستعلن بساعير» وأشرف من جبال فاران»» وأيضًا يظهر لكل موقن ذلك النور والبركة؛ 
وهذا المقام مقام اليقين» وإذا ظهر بذاته وصفاته للسر والروح والقلب والعقل يكون مقام 
الاتصاف والاتحاد. وهذا للعاشقين؛ وهو مفام عين الهم » الأول مقام الجمع» ومن شدة 
هدر ب الناطقة 0 الحق 1 العرفة. ركم على عيان المشاهدة» ؛ دوق شیر 


مباشرة ا واا اتاد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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قال سهل: بالعارقين بالل يستدلون عل معروقهم. 

وقال في قوله: اقلا د تَبْصِرُونَ4: أي: أفلا ينظرون فيها إلى آثار الربوبية. 

وقال الواسطي: تعرّف إل قوم بصفاته وأفعاله» وهو قرله: (وَؤ وف انكر قلا 
تُبْصِرُونَ4؛ وتعرّف إلى الخواص بذاته فقال: (َأَلْمْ نإل ريلك 

وقال بعضهم: فمن لا يبصرها ولا يعرفها أضاع حظها منها. 

وقال الحسين: إذا عرج على نفسه بان نفسه لنفسه؛ ومن لم يعرج على جملته كان محتشمًا 
م بین خلقه لخلقه» فكان كا لم يزل خوطب بلسان الأزل وجميع نعوته عدم بقوله: بی 
فكان المخاطب لهم والمجيب عنهم ولا هم. 

وقال أبو الحسين بن هند: العبد يعرف نفسه على قدر حضوره واستعماله للعلم» وعلى 
قدر رجوعه إلى الله يعرف نعمه وفضله وكلاءته؛ إذ ذاك ينجو من الاستدراج. 

لوی السْمَاءٍ رِرْفَكمر وَمَا تُوعَدُونَ 2) فَوَربِ آلسبَاء والأزض نه لَحَقٌ نل مآ 
انم تَطِقُونَ 4)29. 

قوله تعالى: إوَنى أَلسّمَاءٍ رزگ وَمَا تُوعَدُونَ» أي: في سماء صفاتي رزق أرواحكم 
من مشاهدة النورء وغذاء العلم الرباني» وما توعدون من مشاهدة الذات وكشف عيانه» وفي 
الآية دليل التوكل على الله وحتٌ على طلب الحوائج منه» وأحالهم إلى رؤية الوسائط: ولو 
كانوا على محل التحقيق لما أحاهم إلى السماء ولا إلى الأرض. 

قال إبراهيم بن شيبان: : وفي السماء بقاؤكم وما توعدون من الفناء. 

وقال القاسم: ما توعدون من الفناء والبقاء والمداية والضلالة والهلاك والعقوبة". 

هَل اتىك حَدِيثُ صَيْفِإِتِرّهِمَالْمُكْرَييت © إِذْدَحَنُواعَلَيْهِ قفاوا سسا 
قال سَلمٌ قَوْم كرون ()). 

قوله تعالى: هَل اتىك حَدِيِتُ صَّي بره مٌآلْمُكَريرتَ» أي: المكرمين في الأزل 
باصطفائيتهم وقربتهم من الله سبحانه» وأنهم ملبسون لباس نور الحضرة» وأنهم سفرة الله 
أكرمهم بأنه جعلهم سفراء بينه وبين الأنبياء والمرسلين» فبكرامة الخليل والحبيب عليهما 


)١(‏ قال التستري: أي تفرغوا لعبادتي ولا يشغلكم طلب الرزق عناء فإنا نرزقكم » > ثم قال: إن الله رضي 
0 دم ا يوم بيوم. قال: وفيها وجه آخر: وني السمآء رزفكْ» أي من 
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والسلام أكرمهم الله ولا رآهم الخليل على هيبة الملكوت استبشر برؤيتهم فيها 
ستنشق منهم رائحة القربة» أكرمهم بكرامة الله إياهم» فصاروا مكرمين من جهة الحبيب 

ET 

قال ابن عطاء: : ضيف الكرام لا يكون إلا كريّاء فلا نزلوا بإبرا هيم الخليل وكان سيد 
الكرام سهم الله مكرمين. 

قال جعفر: مكرمين حيث أنزلهم أكرم الخليقة وأظهرهم فتوة وأشرفهم نفسّاء 
وأعلاهم مة الخليل صلرات الله وسلامه عليه. 

وقال يعقوب السرسي: : ما تكلف فم» ولا اعتذر إليهم» وهذا من أخلاق الكرام. 

فراع إن هلي فجَاء : وجل سن @ فَقربَة نِم قال ألا تاگوت © 
َأَوَجسسَ ينم يف الوا تخت ورو بكم عبر جي الت انرأ ى سر 
كتوخا قلت عمُود عتم جه قالوا كد لِك قال رك إن ه وَالْحَكي م الْعَليِمٌ 
© قَالَ نا خیم أي آلْمْرْسَلُونَ ج الوا تا أزسلتا إل رر ریت © لس 
عل حجان طون ج مُسَوْمَة عع زمر چ ارتا من كن فبا ين 
1 مُؤْمِيِونَ 9 فما وَجَدَنًا فا غَيرَبَيِسوِمِنَ ألْمْسَليِينَ 2) و ترکتا ترکتا فآ ءاي لين افون 
اعذ اام ری مس لسك لوط مط ربو تول ِرَكْي وَقَالٌ 

سجرا و ونچ قاذ ته وجوه بذهم ف الم وتلم @ َف عاد درسلا 
عَلَهِم آلرِيحَ َ اقم ©© ما تَدَّرُ ن شَيْءٍ أنَثْ عله لا جَعَلَتَهكالريِمٍ © ونی تَمُود إِذْ 
قِيل لم تَمَدٌه لوا و ل ا و اا 
فما اسْتَطَدعُوأ من قِيَامِ وَمَا كَانُوأ مُعَصِرِينَ © وَقَوْمَ توح بن قبل يكم كانُوأ رما 
سن ©». 

قوله تعالى: فراع إل اهلو فَجَآءَ وجل سَمِين4: كمال فتوة الخليل في إكرام أضيافه 
التعجيل بإحضار ما حضر عنده» وتخبيره بأن جاء بأسمن ما عنده فإن من الفتوة وإكرام 
الضيف أن يختار من أحسن ما عنده لضيفه لضيفه؛ كان [كرام اليف سجية الخليل؛ ثم لا کان 
الأضياف رسل حييبه زاد في إكرامهم؛ بأن خدمهم بنفسه؛ وقام عل رؤوسهم؛ وأكل ممهې» 
وهذا دأب العاشقين إكرام رسول الحبيب. 


قال أبو العباس الدينوري: تعجيل القرى من المروءة» ألا ترى كيف حكى الله عن 
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إبراهيم بقوله: «فَمَا ٿان جاءَ وجل حَي4. 

«وَالسماء بيا ير ونا لْمُوسعُونَ (2) والأزض فرشا قَيعم آلْمَهِدُونَ 
(@ وين كُلٍ َء لتا روڪن كرد رون وج ففزوا إلى آي ئی لكر ندر 
موا وک وا ع اک لیا اکر انی نهذ شه كذ الك ما أ الْذِينَ ن 
قبلهم من رسُو ل إلا قَالُوأ سَاحِرٌ ورا تون وچ أنوَاصَوَأ پو بل هم قم طَاعُونَ 9 
تول تم قم أت بغار روچ ديز إلى ف تَمفَعٌ الْمُؤيِييتَ ©». 

قوله تعالى: «وَالسمَاءَ ينها بأيير وَإَِا لَمُوسِعُونَ © وَالأزضَ فَرَشْكَنهًا4: 
وصف الله نفسه بالقدرة القائمة بذاته والقوة الأزلية ف ذاته» بأن ركب الساء» ووسعهاء 
وألبسها أنوار القدرة والقوة» وجعلها مرآة لصفاته لنظر نظار الحقيقة وإبصار طلاب 
المشاهدات في الآيات» وبسط الأرضين لأقدام أوليائه» وجعلها مساجد أصفيائه» وأنبت فيها 
صنوف الأشجار وفنون الأزهار» وأثنى على نفسه في إمهاده الأرض بقوله: <فَيِعَمَ 
لْمَنْهِدُونَ؛: ذكر ثناء نفسه في ذكر الأرض لخاصيتها بأنبا مواضع أقدام الصديقين؛ ويأنها 
أصل طينة آدم وذريته» وبين وحدانيته في قوله: لقنا زُوْجَيْنِ* » وقع الكل في القلة 
والكثرة» ة» وتفرد الوحدانية بالوحدة؛ ليعرف في رؤيتها العارف وحدانيته؛ ويعتير بها وجد في 
الكرن أن مآل الكل للفناء» والحق لم يزل ولا يزال باقيًا. 

قال الخراز: أظهر معنى الربوبية والوحدانية بأن خلق الأرواح؛ لتخلص له الفردانية» 
فلا تبين أن أشكال الأشياء مواضع علة الفناء دعا العباد إلى نفسه؛ لأنه الباقي وغيره فانٍ 
بقوله: طِفَفِرُوَا إلى الله 4 ففروا من وجودكم ومن الأشياء كلها إلى الله بنعت الشوق والمحبة 
والتجريد عما سواهء وأيضًا فروا إليه منه حتى تفنوا فيه؛ فإن الحادث لا يغبت عند رؤية 
القديم: (إنى لكر بْنْهُ تذي عنه وعن قهر قدمه وفراقه مُبون)؛ حيث تعرفون أني صادق 
فيها ظهر مني من سلطان هيبتي وبرهان قدرتي. 

قال سهل: ففروا ما سوي الله إلى الله» وفروا من المعصية إلى الطاعة» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن عذابه إلى رحته» ومن سخطه إلى رضوانه. 

وقال محمد بن حامد: حقيقة الفرار إلى الله ما روي عن النبي 6 أنه قال: «وألحأتُ 
ظهري إليك»'. 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۷٩)ء‏ ومسلم .)7١81 /٤(‏ 
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وما روى عنه في خبر عائشة -رضي الله عنها-: « أعودٌ بك منك فهذا غاية الفرار 
منه إليه. 

قال الواسطي: «فَفِرُوَأ إلى آنه 4 معناء لما سبق لمم من الله لا إلى علمهم» وحركاتهم 
وأنفسهم كما قال النبي  :#5‏ أعوذ بك منك)»”". 

سثل بعضهم عن قول النبي #6 وسلم: «سافروا تصحُُوة؟ قال: إلينا تجدونا في أول 
تدم ثم قرأ: لفَفِرُوا إلى لَه ^ . 

قوله تعالى: لفَمَوَلَ عَم مآ أت بِمَلُومٍ* فتول عنهم بسرك إليناء فما أنت بملوم في 
إبلاغ رسالتك وإشغافك بالظاهر بهم وبإعلامهم بأسباب نجاتهم» فأنت مستقيمٌ» لا يحجبك 
إبلاغ الرسالة عن شهود العين. 

قال الواسطي: ردهم إلى ما سبق عليهم في الأزل من السعادة والشقاوة» وأسقط 
الملامة عن نبيه 5 لا نصح وجهد وعانى بقوله: <قَعَوَلٌ عَم فَمَآ انك يِمَنُوم)» فلما أمر أن 
يتولى عن الأعداء أمر أن يقبل على طلاب مشاهدته من العارفينء ويجدد بقوله سوابق ما أنعم 
الله عليهم من التوحيد والمعرفة بقوله: (وَدْكْرْ فن آلذّكرَئ تنفعٌ الْمُؤْيييت» أي: 
ذكرهم جمالي وجلالي وحسن اصطناعي وقربي. منهم؛ وما خصصتهم من سني الدرجات 
ورفيع المقامات؛ فإن ذكرك ينفع هيب فؤادهم ولوعة قلوبهم وأشواق أرواحهم. 

قال جعفر الصادق: يعني يا محمد ذكّر عبادي جنودي وكرمي وآلائي ونعمائي وما 
سبق لهم من رحمتي لأمتك خاصة: والذكرى التي تنفع المؤمنين ذكر الله العباد وما سبق من 
العناية القديمة بالإيران والمعرفة والتوفيق للطاعة والعصمة عن المعاصى. 

قال الاسناذ: ذكر المطيعين جزيل ثواي» ودگر العارفين ما ضرفت عنهم من بلائن: 
يُطْعِمُونٍ (4)2. 

قوله تعالى: «وَمَا حَلَقَتُ أن وَآلإِنسَ إلا لِيَعَبُدُونِ4: في هذه الآية إشارةٌ عجيبةٌ 
.٠‏ وهو أنه تعالى إذا أراد خلق الجن والإنس أبرز من عيون الربوبية عيئًاء فأوجدهم برؤية العين؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۳) رواه امد (۲/ ۰ ) بأوله فقط. 
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فلا كين عليهم سناء التنزيه وباشر ذلك سناء وجودهم ف إيجادهم تلطفوا بلطفه. 
واستلدّوا تلك المباشرة؛ وفرحوا بوجدانهاء وسكروا بحلاوتهاء فكادوا أن يعون الربوبية: 
وذلك سر النفس التي سترها في النفس الأمّارة» وذلك ظهر الفراعنةء فادَّعوا الربوبية؛ 
لغلبتها على هواهم؛ ومن لم يغلب عليه ذلك ل يذّع ولكن ذلك السر في في نفسه» فلما علم 
الحق منهم ذلك حذَّرهم منه بقوله: ؤوَمَاخَلَْفَ تان وَآلإنس إلا ِيَعْبُدُونِ): أعلمهم أن 
ما هز عايهم كسوة الربوبية العارية لحمء فلما ارتفعت الكسوة بقوا ني رن عبودية اخالق الفرد 
المدزّه عن مباشرة الخليقة» أي: لا تظنوا أنهبا لكم» فذلك لي حقيقة أزليةٌ إلى أبد الأبدء كيف لا 
يكرنون عابديه» وهم في قبضة عزته تكوّنوا وما يجري عليهم بغير اختيارهم» وهم بذلك 
مجبورون» فإذًا صحت عبوديتهم؛ لأن حركاتهم وسكناتهم تقع على وفق مشيثته الأزلية: 
فذلك منهم عين العبودية؛ إذ لا إرادة هم في حركاتهم وسكناتهم ودخوهم وخروجهم 
وأنفاسهم وخواطرهم» فما يظهر منهم فهو محض إرادته القديمةء ما أراد منهم في الأزل 
فيكون منهم يظهر وهذا عين العبودية؛ إذ قامت بمشيثته الكائنات والحركات والسكنات لا 
بذواتهاء فمن عرف نفسه بالعبودية فقد عرف ربه بالربوبية» ثم بعد ذلك لا يكون منهم نفس 
ولا حركة إلا ويكون ساقطا في مشاهد ربوبيته» فبقي الحق هناكء وم بيق العبد في البين؛ قال 
الله سبحانه: كل ىء مالك إل وهه له الك وَإِلَيْهِ د تَرَجَعُونَ4: يا قَهم إذا أمر لسان 
الأزل يكون لا شيء فتكون بأمرهء وإذا ناداه من بطنان الأزل ودعاه من غيب العدم كيف لا 
يجيب المكون وهو تعالى سابقٌ بعلمه في الأزل في وجود ذلك المكون» فإذا أجاب المكوّن 
المكوّن بكل مادة إما مستحسئًا في الظاهر وإما مستقبحًا فإن استقباحه واستحسانه يكون 
بالإضافة إلى الخلق» وإلا في عين المشيئة كلها مستحسنٌ تكون حض العبودية لربوبية الحق» 
وإذ خرج في لباس المخالفة من حيث الرسوم؛ ومن عرف ما ذكرنا من عين التوحيد قد سقط 
عن عينه جهد الجاهدين وتكلف السالكين» وتحير في قبضة الجبروت» واستغرق في بحار 
الملكوت» لا يكون منه نفس إلا ويخرج بشرط الرضاء ولا يتح رك إلا بوفق الوفاء» ولا ينظر 
إلا بحقيقة الصفاء. 

قال جعفر: إلا ليعرفوني» ثم ليعبدوني على بساط المعرفة؛ ليتبرأوا من الرياء والسمعة. 

وقال ابن عطاء: إلا ليعرفوني» ولا يعرف حقيقته من وصفه با لا يليق به. 

قال الواحدي: مذهب آهل المعاني في ذلك ألا يخضعوا لي ويتذللواء ومعنى العبادة في 
اللغة الذل والانقيادء وكل مخلوق من الجن والإنس خاضمٌ لقضاء الله» مذللٌ بمشيثته» خلقه 
على ما أراد» ورزقه كما قضى؛ لا يملك أحدٌّ لنفسه خروجًا عا لق عليه. 


مث م مص 


ِن الله هوَ الرَرَاقُ ذو َلْمَعِنُ و فن لين ظَلَمُوا ذَنُويًا َل دنوب 
صم فلا يَسَتَعْجِلُونِ وج فَوَيْل [ نين كَفْرُوأ يِن بيهم اذى يوعد ون (©)4. 

قوله تعالى: إن الله هو الرَرَاق ذو آلْقَوّة آَلْمَعِينُ4: رزقه بالتفاوت» رزق بعضهم 
الإيمانء ورزق بعضهم الإيقان» ورزق بعضهم العرفان» ورزق بعضهم البيان» ورزق 
بعضهم العيان هذا لأهل الولاية» ورزق بعضهم من أهل الشقاوة الخذلان» ورزق بعضهم 
الحرمان» ورزق بعضهم الطغيان» ورزق بعضهم الكفران» فصدر الأول صدروا من مكامن 
أنوار لطفه» وهؤلاء المحرومون خرجوا من ظليات قهره› وهو جل جلاله ذو القوة الأزليةء 
وهو متين قوي عزيزء وتز من تَشَءُ وَتَذْلُ من نشَآ4 بعر وقوته. 

قال بعضهم: اعتبروا كيفية الأرزاق باللبيب الطالب وحرمانه والطفل العاجز وتواتر 
الأرزاق عليه؛ لتعلموا أن الرزق طالبٌ وليس بمطلوب» «إِنّ آله هو اَلوَرَاقَ ذو الْقُوّة 
آلْمَعِين4". 


سورة الطور 
لس مأ مهم 

«وآلطور ق زنس نمو رج فى رف سورج واب لْمَْمُو رو لعفف 
لمرْفوعٍ © والبَخرٍأتسجور ره إن عَدَاب ري كلوق هنا لَه ينداف © يوم نور 
آلشمَآء ماو ور لجال سا يمون مدن( لين هم فى خض 
يََعَبُونَ © يومد عو ت إل گار جهن ا چ نز اذى ُشريا گنوت 
ی خ رمآ امار ل مروت @ الما فصر ألا تمد تضیروا سوَآء عليكُمْ نما 
رون ما ئز تون © إن آلْمُعَقينَ فى نعو تیر ج كيين يمآ اتهم رم 
قر رج عَدَاب الجر ر4 

(وَآلطور © © رکس مُسَطُور ج فى رق مُشُورٍ ©) والب تِالْمَعْمُورِ): أقسم الله 
)١(‏ هذه الآية وأمئاها هي التي غسلت الأمراض وانشكوك من قلوب الصدّيقين» حتى حصل هم اليقين 


الكبير» فسكنت نفوسهم» واطمأنت قلوبهم؛ فهم في روح وريحان. والأحاديث في ضان الرزق كثيرة» 
وأقوال السلف كذلك. البحر المديد .)٠١١/١(‏ 
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ههنا بذاته وصفاته وفعله. الطور ذاته القديم؛ والكتاب المسطور صفاته القديمة» والرق 
المنشور أفعاله اللطيفة» وأيضًا الطور قلب محمد 4# والكتاب المسطور رموز ما أوحىء والرق 
المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب علومه اللدنية» ظاهر قسمه على الطور 
الذي تجى له الحق» فإذا كان ذلك حل قسمه بتجل واحلٍ فا تقول في طور لا تنفكٌ أنوار تجليه 
منه» وهو قلب محمد ي سماه طور العظمة واستقامته في موازاة سطوات عزته» وسمى قلب 
غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمورء الذي عمّره بنور القربة والمشاهدة والعلم 
والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة» ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد يله 
وصررة أبيه آدم» الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه؛ وجعله مرآة ظهوره» وجعل روحه 
ورق أسرار علومه التي ذكرها بقوله: «وَعَلَم ءام الأسمَاء كُلّهَا4. 

«والسقف الْمَرْفُوع4: روح محمد يآ الذي رفعه الحق إليه» ومقام عنديته أرفع من 
كل رفيع من العرش إلى الثری» وأيضًا يمكن أنه أراد به العرش 

«وَالْبَخَر الشجور4: بحر سر محمد 4# لأن ذلك البحر ملأته أخبار قاموس علومه 
القدمية» وأسرار كلماته الباقية وأيضًا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. 

والكتاب المسطور ما كلَّم الله به موسی» فصار منقوشًا في ورق قلبه» أقسم بالطور 
وبقلبه وبما فيه ما سمع من كلامه. 

(وَكتّسب مُسَطُورِ4: أيضًا ما كتبه بيده على ألواح موسى. 

«وَالْبَيتِ الْمَعْمُورِ»: أيضًا قلبه كان معمورًا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله 
موسى بقوله: فرغ بيا لي آسکن» فلا سكن في بيت قلبه عمّره بنور قربه. 

(وَاَلسَق فٍالْمرْفُوع: كناية عن ذاته القديم الذي امتنع بعزته عن تناول الحدثان ألا 
ترى كيفما بلغ أماني موسی» فقال: « تبت للك ) بعد قوله: <أرني). 

} لخر الشجور»: صدر موسى الذي هو بمملوء من نيران شوقه وحزنه» حين لم 
يدرك حقائق جلال الألرهية الذي استحال وجود الحدث عن إدراكه بوصف الإحاطة 
والحقيقة» وأيضًا عم في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين» الطور أرواحهمء والكتاب 
المسطور إلمامهم» والرق المنشور عقوهم؛ والبيت المعمور قلوبهمء والسقف المرنوع 
أسرارهم» والبحر المسجور صدورهم» أقسم بأرواحهم؛ لأا مراضع تجليه» وأقسم با 
خاطبهم من الوحي والإلهام» وأقسم بعقولهم؛ إذ هي ألواح علومه الغيبية» وأقسم بقلوبهم؛ 
إذ هي مساكن المعارف ومساقط أنوار الكواشف» وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى 


مصاعد الملكوت ومعارج الجبروت» وأقسم بصدورهم؛ إذ هي مملوءةٌ من سناء العرفان 
وضياء الإيمان وأنوار الإسلام» قال الله: فمن شرح الله صَدَرَة للإِسْلّمِ». 

قال جعفر في قوله: «والطور»: أي: وما يطرأ على قلب أحبائي من الأنس بذكري 
والالتذاذ بحبي» « وك مُسَطُورٍ4: وما كتب الحق على نفسه هم من الاقتراب والقربة. 

وقال سهل في قوله: «وَآلْبَيتِ الْمَعْمُورٍ: هو القلب؛ قلوب العارفين معمورة 
بمعرفته ومحبته والأنس به» اوَآلسّق ف الْمَرْفُوع4: هو العمل المرضي الزكي الذي لا يراد به 
جزاءً من الله في الظاهر. 

وکوا وا شرا ميا يما تمد مرد © متكيين عل رر وو وو تهر 
حور عون 405 . 

قوله تعال: كوا وَآشرَبُوا هَنِيتَا4 أي: كلوا من موائد قربه» واشربوا من شراب 
وصله هنيئًا بلا كدورة العتاب ووحشة الحجاب. 

قال سهل: جزاء الأعبال الأكل وارب ولا يساوي أعمال العباد أكثر من ذلك» 
وأما شراب الفضل فهو قوله : (وَسَقَنهُم رم َرَابًا طَهُورًا4 : شرابًا على رؤية المشاهدة. 

ودين :اموا ابم ريم ايس تفا بهم درجم وما اتهم من تلهم 
ين سىء کل اني اکب رون اددهم ينهو وَلَخْم يما يتبون ©)4. 

قوله تعالی: «وَالْذينَ اموا واتبعتهم در رُم يمن نقتا ۾ ينه 5 هذا إذا 
وقعت فطرة الذرية من العدم سليمة طيبة طاهرة لقبول معرقّة الله ا تغيرها تأثير صحبة 
الأضدادء لقوله عليه الصلاة والسلام: «كُل مولود يُولدٌ على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
يُنصرانه أو يُمجسانه”" فإذا بقيت على نعت الأول ووصل إليها فيض مباشرة نور الحق ول 
يتم عليها الأعمال والعمار يوصلها الله إلى درجة آبائهم وأمهاتهم الكبار من المؤمنين؛ إذ هناك 
يتم أرواحهم وعقوم وقلوبهم ومعرفتهم وعلمهم بالله عند كشف مشاهدته وبروز أنوار 
جلاله ووصاله» وكذلك حال المريدين عند العارفين» يبلغرن إلى درجات كبرائهم 
وشیوخهم» ما داموا آمنوا بأحوالمم» وقبلوا كلامهم؛ کا قال رويم قدّس الله روحه: من آمن 
بكلامنا هذا من وراء سبعين حجايًا فهو من أهله. 


(۱) تقدم تخريجه. 
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وقال النبي 6: 0 أحبٌّ قومًا نهى متهم “» وقال سبحانه: ومن يُطِع آله 
وألرّسُول فَأولَتِكَ مع آلذين أَتعم آله عَلَّهِم من اين وَآلصِدِيقنَ وَاَلشْبَدَآء 
وَالصّلحِينَ4. ولا تعجب من ذلك؛ فإنه تعالى مبلغهم إلى أعلى الدرجات. فإذا كانوا معهم 
في منازل الوحشة شة يصاون إلى الدرجات العلبةء فكيف لا يصلون إلبها في مقام الوصلة! 

يترون فی كأسا ل لفيا رل اث چ وَيَلوك عَلَهمَ غِلمَان لم کم 
لۇ کون و واف َعم عل ب بَعْضٍِيَكسَ] لون @. 

قوله تعالى: «يتَرْعُونَ فیا اسا لعو فيا وَل تأثيش4: وصفهم الله في شربهم 
كاسات شراب الوصلة بالمسارعة والشوق إلى مزيد القربة» ثم وصف شرابهم أنه بورثهم 
التمكين والاستقامة في السكرء لا يثول حالهم إلى الشطح والعريدة» وما يتكلم به سكارى 
المعرفة في الدنيا عند الحق» ولا يشابه حال أهل الحضرة حال أهل الدنيا من جميع المعاني. 

قال ابن عطاء: أي لغو يكون في مجلس محله جنة عدن, والساقي فيه الملائكة» وشربهم 
ا وم الو ا الله ي. 

«قالا إِنا ڪٽا قبل ف أهلِكا مُمَفِقِينَ @ فن آله عبتا ليا وَوَقَدنَا عَذَّابَ 
لسرب وج إا ڪا ي قبل كذغوة نهم را ربد وه ا 
e‏ جنرز ق SR‏ 

بوا فی مَعَكُم م الْمُمرْيَصِنَ ھام ارمز احم دا م همْ قوم طَاعُونَ 

اعون قرا بل لايؤيكون چ تلبات اير ررغ ؛ مَل إن كانُوأصَدِقِرتَ @ 
م خْلُِوا ین َر ن ,أن هم اورت © أم لوا الوت الزن بل ل 
اك 0007 
يا شيم شاط لوي مهال ثولم الَو لبون © م تهر جرا هم 
عقون وج م دهم لبهم يبو 2 تبون أم ریدو ن گا انرا 
کون © أ مهم اه د مره سبَحَنَ آنه عتا بش رکون 629 وَإِن يروا كسَفا م م 
آلسَمَاءِ سَاقِطَا يقو لوا سحا مرکو م دهم حى يُلَشُوايَوْمَهُم الى فِيدِيُصعَقُونَ 
(2) يو لا يُغنى عتم كيد هم َا ولا هم يُمصَرُونَ چ وَإِن لين ظَلَمُوا عَذَابَ دُونَ 


.)۳۳۱ /۲( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 


لِك وَل كته لا ون ج) وآطي رْلشكر ريك فنك عدا وَسَبَحْ يحمدٍ ريك ٠‏ 
حن نَقُومُ © وَيِنَآلْيّلٍ فَسَبَح ودب رَآْجُومٍ @). 

قوله تعالى: قارا إا كُنًا قبل فى اهلا مُهْفِقِونَ4: هذا شكرٌ من القوم في رؤية 
الحق سبحانه أي: كنا مشفقين من الفراق في الدنيا والبعد في يوم التلاق» « قمر الله عَليَا 
وَوَقَدتَا4 من ذلك العذاب المحرقء المعنى هذا في أوائل الرؤية» أما إذا استقاموا في الوصال 
نسوا ما كان فيهم من ذكر الإشفاق وغيره؛ والإشفاق وصف الأرواح والخوف صفة 
القلوب. 

قال الجنيد: الإشفاق أرق من الخوف» والخوف أصلب. 

وقال بعضهم: الإشفاق للأولياء؛ والخوف لعامة المؤمنين. 

وقال الواسطي: لاحظوا دعاءهم وشفقتهمء ولم يعلموا أن الوسائل قطعت المتوسلين 
عن حقيقته» وحجبت من إدراك من لا وسيلة إليه إلا به. 

قال ابن طاهر: مَنَّ علينا بإحسانه إلينا بأن جعلنا من آهل دار كرامته» ووقانا من دار 
إهانته. 

قوله: لَوَآصْيرٌ حكر رَبك فنك بأَعَينِتَا4: بيّن الله سبحانه في هذه الآية مرتبتين: 
مرتبة التفرقة» ومرتبة انه الخطاب الأول خطاب الغيبةء والمخطاب الثاني خطاب 
المشاهدة» فإذا قال: «وأآصبر حكر رَيلكَ وقع الصبر؛ لجريان الحكم في أمر العبودية» وذكر 
قوله: رَبك بالغيبة؛ لأنه في مقام تفرقة العبودية والرسالة يقتضي حاله حال المشقة؛ لذلك 
أمره بالصبر» فإذا ثقل عليه أحاله من الغيبة إلى المشاهدة بقوله: لَفَإِنْكَ بأَعْمْدِنَا أي: 
بحفظك من الاعوجاج والتغير في جريان أحكامنا عليك حتى تصير مستقيمًا بنا لنا فيناء انظر 
إلى ما قال سبحانه لحبيبه 3 في قوله: قنك بأعَيبتا) أي: نحن نراك بجميع عيون الصفات 
والذات بنعت المحبة والعشق» ننظر بها إليك؛ شوقًا إليك» وحراسة لك نحرسك بها؛ حتى 
لا يغيرك غيرها من الحدثان عناء ويدفع بها عنك طوارقات قهري؛ فإنك في مواضع عيون 
محبتناء وأنت في أكناف لطفناء افهم يا صاحبي كيف قال الحق» ذكر الأعين وليس في الوجوه 
أشرف من العیون» انظر كيف شَّرفه؛ إذ قال: أنت بعيننا أي: أنت على أعيننا محروسًا عن 
قهرناء ورمز الرمز في قوله: <فَإِنْكَ بِأَعيْدمَا4؛ فإن الحبيب عليه الصلاة والسلام في مقام 
المشاهدة» وكاد يفنى في عظمته وجلاله» فحجبه بحكمه لحظة والصبر فيه حتى لا يفنى» 
والنبي # كان يريد أن یری الحق عيان في عيان ولا طاقة له» فألبس الله بعد ذلك عينه نورًا من 
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أعينه» فرأى الحق ب بجميع العيون» فامتنٌ الله عليه» وتعرف إليه مواضع نعمه بقوله :فإك 
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باعينتا» أي: بأعيتنا ترانا. 
قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة بالرضا 
والمحبة والحراسة من الأعداء. 


وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء وغريق في فضلناء ومستور 
بحفظناء ومن اختصّ بالله كان في حفظه» ومن كان في حفظه كان في مشاهدته» ومن كان في 
مشاهدته استقام معه ووصل إليه» ومن وصل إليه انقطع ع سواه» ومن انقطع عا سواه 
عاش معه عيش الربانيين. 

وقال الحسين: اصبر؛ فإن صبرك بتوفيقنا وبشهود عيوننا؛ فلذلك حصلت العيون 
منك عيونًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر إلينا بها لنا وعناء فتكون بذلك محجوبًا عن 
واجہنا. 

وقال جعفر: عند هذا الخطاب سيل عليه معالجة الصبر واحتمال مؤنه» وكذلك كل 
حال يرد على العبد في حال المشاهدة. 

قال ا حسين في قوله: وَآصرْ حكر رَبك فك بأعغَيبتًا) : وتال للكليم: (وَلِتَضَتَعٌ 
عَلَىْ عَينيَ4؛ ليس من هو بالعين كمن هو على العين» وليس من أفنى بالشيء كمن فني عن 
الشيء؛ لأن الفناء بالشيء لمعنى الجمع» والفناء عن الشيء لمعنى الاحتجاب. 

وقال النوري: الصنع بالعين ليس كالصنع على العين» ومحمد # كان بالعين في كل 
وقت وحال ومكانء ولا صبر في جريان أحكام الربوبية واستقام في مقام الجمع بالحق في 
الحق» وبقي بالحق للحق في الحق» ولم يحتجب بالحق عن الحق أمره بتسبيحه وتقديسه 
وتحميده في جميع أنفاسه» بأنه نال هذا الفضل بالله لا بنفسه» وأنه لم يدركه حقائق الإدراك؛ 
نإنه منرَّةٌ عن إحاطة الحدثان به أي: نزهني حين تقوم إلى موازاة مشاهدة قدميء وَين 
اليل حين أطبق عليك تراكم ظلال العظمة والكبرياء نرّهه عم تجد من النسك به فإن 
الأنس أيضًا ا إذ هو لذة الروح» وسبّحه عند رؤبتك الأكوان والحدثان وهي 
ساجدات له» فاسجد أنت لرؤيتي» ولا تنظر إلى تسبيحك وسجودك, ولا إلى تسبيح الكونء 
فإن النظر إلى التنزيه احتجابٌ من رؤية المدرّه وعن إدراك قدسه بالحقيقة بقوله: 9وَسبَحح 
ند رَبك حون تقوم وَين الْيّلٍ فَسَبِحَه ودب رَالشجومه . 

قال سهل: صل المكتوبة بالإخلاص لربك حين تقوم إليها. 


سورة النجم حم ا ع ااا اا ااا حا ااا اا ااا ا ااا اا ا ااا ۳۵۵ 
وقال بعضهم: نزَّه ربك عن ظلمه إياك فيها نسب إليك أي: فيها أصابك من المحن؛ 
فلا يصيبك شيء من المحن دون قضائه ومشیئته» وقوله: ين تَقُومُ4 أي: حين تقوم إلى 
طاعة ربك نرّهه بمعرفتك باستغنائه عنك عن طاعتك. 
وقال سهل في قوله: يالل فَسَبَحَدُوَإِدَبَرَآْجُومِ): لاتغفل صباحًا ولامساءً 
عن ذكر من لا يغفل عن برك وحفظك في كل الأوقات. 


مي م دعر 


وَاَلنجر ذا هری @ ما صل صَاحِبكٌروَمَا غْوَئ 4. 

قوله تعالى: لاجر إا هَوَّ4: أقسم الله بالنجم» وذلك النجم إلهام قلوب 
الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى معادن القلوب» وأيضًا أي: بأنوار تجلي جاله 
وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين» وأيضًا بألحان بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق 
ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على أغصان ورد بساتين أسرار العارفين» فتكلمواء 
وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات والذات» وأيضًا أي: بواردات الجذبية التي 
تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحبين» وتسقط على أسرار الواصلين» وتزعجها إلى 
مشاهدة رب العالمين حقائقها المواجيد والحالات والكشف والمشاهدات وأيضًا أي: 
بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب» وتسقط إلى بحر جبروت الرب» 
وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاء» وتأي سكرى إلى معادن الأشباح» وتضوع نفحاتها في 
بساتين العقول ورياض القلوب» وأيضًا بها نبت في بساتين قلوب الأولياء من عجائب 
أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم» أي: ببذه المنسمات الشريفة والنيرات 
الواضحة ما ضل حبيبي عني لمحة وما احنجب بشيء دوني لحظة» وما اعوج عن طريق 
استقامته قطء وذلك قوله: اما صل صَاحِبُةُ: وما غوئ وأيضًا ما ضلّ عني بي في 
ميادين عظمتي؛ حيث لا يدري الموحد أين هوء هو كان عاًا بي بحيث سلك» وماغوى ما 
ستر بها وجد مني فيشغل به عني. 

قال ابن عطاء: أقسم بنجوم المعرفة وضيائها وتجليها ونورها والاهتداء بها وسكون 
العارفين إلى أنوارها وسلوكهم بالاهتداء بها. 

وقال جعفر: هو محل التجلي والاستتار من قلوب أهل المعرفة. 
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وقال جعفر بن محمد الصادق: النجم محمد 4# إذا هوى انشرح منه الأنوار. 

وقال أيضًا : قلب محمد #إذا هوی إذا انقطع عن جميع ما سوى الله #ك. 

وقال أيضًا : ماضل عن قربه طرفة عين. 

وقال ابن عطاء: ما ضلّ عن الرؤية طرفة عين. 

وقال سهل: ما ضلّ عن حقيقة التوحيد قط» ولا أتبع الشيطان بحال. 

وقال الشبلي: ما رجع عنا منذ وصل إلينا. 

طِوَمًا يَعطِقُ عَنلحَوَىَ (© ن هرلا وت یوی وچ عَأْمَهُد دید آلْقُوَئ @ ذو 
مِرّةَ قات سَعَوَئ وهو بالق قالأغن @4 

قول تعال: (ومَا عطق ع ِآهََیّ @ إن هو لا وى :كيف ينطق عن 
الموى من ليس له علة ال هوىء كان مقدسًا عن شوائب الخليقة؛ منورًا بأنوار الحقيقة» كان 
نطقه نطق الحق» وفعله فعل الحق» وقلبه ميدان تجلي الحق» كيف تجري عليه الخطرات 
الشيطائية وا مر اجيى النفبنائة:-وكان عشرهًا ين الكلاءة وشن الرعاية». نا نطق فهنق 
وحي الله وكلامه وإشارة الله وإ امه» جعله الله مصباح وجوده في العام وأنوار جوده في آدم . 

قال الحسين: من عرف اللطائف عَلَتَ أخطاره وجَلّت أقداره» وصار الشح عليه فتنة 
قال لصفيه: ۾ وَمَا يَْطِقٌ عَن موئ أخذته النعوت» فنبذته في شواهد شعاعهاء نلا يتم 
لآدم ومن دونه لقيامه عنده > ومن لبس الأولية بتيقنه وارتدى الآخرية بتوحيده ارتفع كل 
حادث عن صفاته وأحواله. 

قال الواسطي: الوحي للأنبياء ضروبٌء والوحي للعامة من الأنبياء بالرسل من 
الملائكة» والثاني آداب نفوسهم من القوة والفهم» 5 وما يق عَن َر @ إِنْ هو إلا 
0 > بان الوحي إهام ومين تخد :0 عدت أَحْبَارَهَا» والثالث: ما كان منه في 
امنامات» وهو على شيء لهم ليس لغير الله فيه معنى. 

قال الأستاذ: : متى ينطق عن الهوى من هو في حل النجوى في الظاهر مزموم بزمام 
التقوى في السرائر في إيواء المولى» مصفى عن كدورات البشرية؛ مرقى إلى شهود الأحدية 
مكاشفٌ لجلال الصمدية» غتلفٌ عنه بالكليةء لل يبق عليه منه إلا للحق بالحق بقية» فمن كان 
بهذا النعت متى ينطق عن ال هوى. 

ؤت دنا دنا فَتَدَلْ ج 


(۱) طنتدل» أي: زاد في القرب» أو: استرسل من الأفق مع تعلّق به. يقال: تدلت الشجرة» ودل رجله من 
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قوله تعالی: م دٌنَا قَتَدَل): أخبر الله سبحانه عن دنو حبيبه منه» وذلك بعد أن 
أليسه نعوت الصفات وأنوار الذات» وأخرجه من + جميع العلل الحدثانيةء فدنا الحق من الحق» 
دنا بالصفات من الصفات» فلا استلدً مشاهدة الصفات كاد أن يقف في سيره بلذة الصفات» 
فأدناه الحق من الذات بعد أن دنا من الصفات» واستغرق في بحر الذات» ول يبق معه من 
علمه شي ولا من بصره شي ولا من سمعه شيءٌ؛ ولا من إدراكه شي ع؛ فأليسه الله أيضًا 
اام بع وس نك ل نر الي رسي لو امن جد الي فلن ره 
وصل بالكل إلى الكل؛ فأراه الحق قيمته. 

كان قاب قَوْسَْنٍ أوَأذ © » 

قوله تعالى: فان قاب وسين أو ودر أي: : بيني وبينه قوس الحدوثية وقوس 
الأنعاليةء فبقي بين القوسين عن إدراك العين بالحقيقة بالعين والقلب» وأيضًا ظن أنه وصل؛ 
إذ لا فصل هناك ولا وصل ولا قرب ولا بعدء فإن ساحة الكبرياء منزَّهةٌ عن هذه العلل» 
فبڳن له الحق أن بينه وبين الحق قوسين: قوس الأزل» وقوس الأبدء ومن يصل إلى من بعد منه 
من الأزل إلى الأبد أي: الحدث بعيد مني بقدر الأزل والأبد؛ إذ لا قدر في الأزل والأبد, 
وكيف يصل إلى من تنزيبه أبعده بالأزل والأبد من ذاته وصفاته؛ فإذا كان كذلك استحال 
قرب الحدث من ذاته وصفاته من حيث المسافة؛ وأيضًا رمى الحق سهم الدنو من قوس 
الأزل» ورمى سهم التدلي من قوس الأبد من كناية الذات والصفات إلى قلب حبيبه کله 
فجرحه بسهم المحبة وسهم المعرفة» فكان في تلك الليلة مطروحًا في ميدان الأزل؛ مجروحًا في 
ميدان الأبد. 

قال جعفر: انقطعت الكيفية عن الدنوء ألا ترى أن الله حجب جبريل من دنوه ودنو 
ربه منه. 

وقال القاسم: وقعت المواصلة فأشرف» والإشراف هو المشاهدة» وقاب قوسين 
موضع الإشكالء إشكال ليتبين العارف ويبلك الجاحد. 

وقال الواسطي: من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافةء إنما التدلي أنه كلما قربه من 
نفسه بعده من المعرفة؛ إذ لا دنو للحق ولا بعد فكلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدّاء فانقلب 
في الحقيقة خاسئًا وهو حسير؛ إذ لا سبيل إلى مطالعة الحقيقة. 

وأما الإخبار عن الفضل أنه أخذه من إياه وأشهده إياه فكان في الحقيقة ذا نفسه 


السرير» ودلّ دلوه؛ والدوالي: الثمر اعلّق. البحر المديد .)١9/1/5(‏ 
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مشاهدًا ذاته» وني الأخبار أن محمدًا ل شهده. 

وقال جعفر: أدناه منه حتى كان منه كقاب قوسينء والدنو من الله لا حدّ له» والدنو 
من العيد با حدود. 

<فَأوَس إل عدو موی ©»4. 

قوله تعالى: اوي إل عَبَِه مَآأَوْحَ): أبهم الله تعالى سر ذلك الوحي الخفي على 
جميع فهوم الخلائق من العرش إلى الثرى» بقوله: لماو )؛ لأنه لم يبين أي شيء أوحى إلى 
حبيبه #؛ لأن بين المحب والمحبوب سرا لا يطّلع عليه غيرهماء وأظن أن لو بدن كلمة من تلك 
٠‏ الأسرار لجميع الأولين والآخرين لاتوا جميعًا من ثقل ذلك الوارد الذي ورد من الحق على 
قلب عبده» احتمل ذلك المصطفى 85 بقوة ربّانية ملكوتية لاهوتيةء ألبسها الله إياه» ولولا 
ذلك لم يجحتمل ذرة منها؛ لأا أنباءٌ عجيبة وأسرادٌ أزليةء لو ظهرت كلمةٌ منها لتعطلت 
الأحكام؛ ولفنيت الأرواح والأجسام» واندرست الرسوم» واضمحلت العقول والفهوم 
والعلوم» هكذا رسم العلوم المجهولة التي تنبى عن عين العشق بين العاشق والمعشوق» 
وذلك في سره وغيب في غيب يسقط عند ذلك حكم العبودية؛ لأن ذلك محض الانبساط 
وظهور كشف الكلى وغلبات سيول الرحمة الأزلية الواسعة التي تجري من بحار القدس 
وأنهار الأنس وبا نشق الله من نفحات نرجسها ووردها مشام المستنشقين نسائم الوصال 
وشمائل الجمال؛ فيطيرون من الفرح لوجدانهاء ويضحكون» ويبكون» ويرقصون» ويصيحون 
من لذة ما وصل إليهم من عرفانماء ويسترون تلك الأسرار عن الأغيار كا أنشد: 

لعمري ما استودعتٌ سرّي وسرّه 2 سواناحذار أن تشيعَ السرائرٌ 

ولاحفلته مقلتاي بلحظه فتشهد نجوانا العيون النواظر 

ولكنْ جعلت الوهم بيني وبينه رسولاً نادىماتغيب الضائرٌ 

قال جعفر في قوله: قاو إِْ عَبِدِه مَآأُوْحَ4: بلا واسطة فيها بينه وبينه سر إلى 
قلبه لا يعلم به أحدٌ سواه بلا واسطة إلا في العقبى حين يعطيه الشفاعة لأمته. 

قال الواسطي: ألقى إلى عبده ما ألقى» ولم يظهر ما الذي أرحى؛ لأنه خصّه به وما كان 
مخصوصًا به كان مستورّاء وما بعثه به إلى الخلق كان ظاهرًا. 

ما کد بَآلْقْوَادُ ما رای وج اموک عل مَايَرَئ (© وَلَقَدَ راه رة أخْرَئ 
@ عند سذ رة اَی © عِندَهَا جَنْدآَلأَوَئ @). 


قوله تعالى: ما كدب الْفَوَادٌ مَا رَأئ7»: ذكر الله رؤية فؤاده عليه الصلاة والسلام 


ولم يذكر العين؛ لأن رؤية العين سر بينه وبين حبيبه» ولم يذكر ذلك غيرة عليها؛ لأن رؤية 
الفؤاد عام ورؤية البصر خاصٌء أراه جماله عيانّاء فرآه ببصره الذي كان مكحولاً بنور ذاته 
وصفاته» وبقى في رؤيته بالعيان ما شاء الله کان» فصار جسمه بجميعه أيصارًا رحمانية؛ فرأى 
الحق جميعاء فوصلت الرؤية إلى الفؤادء فرأى فؤاده جال الحق؛ ورأى ما رأى بعينه؛ ولم يكن 
بين ما رأى بعینه» وبين ما رأى بفؤاده فرقٌ» فأزال الحق الإبهام» ركشف العيان بقوله: ما 
كدب الاد ما رای حتى لا يظن الظانَ أن ما رأى الفؤاد ليس كما رأى بصره أي: صدق 
قلبه فيها رآه من لقائه الذي رأى بصره بالظاهر؛ إذ كان باطن حبيبه 4 هناك ظاهرًاء وظاهره 
باطنًا رآه بجميع شعراته وذرات وجوده؛ وليس في رؤية الحق حجابٌ للعاشق الصادقء بأنه 
يغيب عن الرؤية شيءٌ من وجوده» فبالغ الحق سبحانه في كمال رؤية حبيبه 5 ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: «رأيثٌ رب بعيني وبقلبي 06" رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه. 

قال سهل: ما كذب الفؤاد ما رأى البصر. 

وقال: هو في مشاهدة ربه كفاها يبصره بقلبه. 

قال ابن عطاء: ما اعتقد القلب خلاف ما رآه العين. 

وقال: ليس كل من رأى مكن فؤاده من إدراكه؛ إذ العيان قد يظهر فيضرب السر عن 
حمل الوارد عليه. 

والرسول 85 محمولٌ فيها من فؤاده وعقله وجسمه ونظره» وهذا يدل على صدق طويته 
وحمله فیا شوهد به» ثم أكد الله تحقيق رؤية نبيه 4 ووبخ منكريها بقوله: لأَفَتّمَيرُوتَهُء عَلَنْ ما 
يَرَئ 29 وَلَفَدَ رَدَاهُ تله أُخَرّئ4 . ما الرؤية الثانية أقل كشفًا من الرؤية الأولى؛ وما الرؤية 
الأولى بأكشف من الرؤية الثانية أين أنت؟ لو كنت أهلاً لقلت لك أنه عليه الصلاة والسلام 
رأى ربه في لحافه بعد أن رجع من الحضرة أيضًا في تلك الساعة» وما غاب قلبه من تلك 
الرؤية لمحة» وما ذكر سبحانه بيان أن ما رأى في الأول في الإمكان» وما رأى عند سدرة 
المنتهى كان واحدًا لأن ظهوره هناك ظهور القدم والجلال» وليس ظهوره يتعلق با مكان ولا 
بالزمان؛ إذ القدم منرِّهٌ عن المكان والجهات» كان العبد في مكان والرب فيا لا مكانء رهذا 
غاية كمال تنزيهه وعظيم لطفه؛ إذ يتجلى من نفسه لقلب عبده» وهو في لا مكان والعبد في 
مكان» والعقل هاهنا مضمحل» والعلم متلاش؛ والأفهام عاجزةٌ والأوهام متحيرة 
والقلوب واهةٌ والأرواح حائرةٌ والأسرار فانيةٌ» وني هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه عليه 


)١(‏ هومن الأحاديث التي ذكرها المصنف في كتبه. 
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الصلاة والسلام؛ إذ رآه نزله أخرى عند سدرة المنتهى, ظن عليه الصلاة والسلام أن ما رآه 
في الأول لا يكون في الكون لكمال علمه بتنزيه الحق؛ فلما رآه ثانيّا علم أنه لا يحجبه شيءٌ من 
الحدثان» وعادة الكبرياء إذا زارهم أحدٌّ يأتون معه إلى باب الدار إذا كان كريّاء فهذا من الله 
سبحانه إظهار كمال حبه لحبيبه 4# وحقيقة الإشارة أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام 
الالتباس» فلبس الأمر؛ وظهر المكرء وبان الحق من شجرة سدرة المنتهى كما بان من شجرة 
العتاب لموسى؛ ليعرفه حبيبه عليه الصلاة والسلام بكمال المعرفة؛ إذ ليس بعارف من لم يعرف 
حبيبه في لباس ختلفة» وبيان ذلك. 


(إِذ يَعْسَى آَلسَذْرَة مَا يَفْمَىْ © مَارَاءَآلْبَصَرُوَمَا طَنَّى چ لَقَدَ رَأى مِنْ دَايَتِ 
در ع لاض ګ ر سدور ر مس مم ضوع ور عر وام كرو رجو 
َيه ألكُبرَئَ © أكْرَءَيْ الت وَالْعُرّئ ج وَمَئؤة رة آلأخْرَئ ج ألكم الد كرو 
لأس © يلك إذا نة صررَئ ©4. 
قوله سبحانه: «إِذْ يَعْسَّى آلسَدَرَة ما يَغْشَىْ4: وأبهم ما غشيه؛ لأن العقول لا تدرك 
حقائق يغشاهاء وكيف يغشاها والقدم منّهٌ عن الحلول في الأماكن؛ كان ولا شجرة؛ وكانت 
سم 4 ص مءكو ت” 17 4 
الشجرة مراة لظهوره سبحانه سبحانه» وألطف, ظهرره: وما بعلم ويه إل آله 
الرس ځُون فى العِل ِيَقُولُونَ دَامَئَا م4 بعد عرفانهم به» ثم وصف حبيبه بأنه ما التفت إلى 
غيره من الجنان والملكوت في رؤية جلاله بقوله: ما رَاعَ آلْمَصَرَُوَمًا طّعْئ»: ذكر هذه الآية 
إلى الرؤية الثانية؛ لأن في الرؤية الأولى لم يكن شىء دون الله؛ لذلك ما ذكر هناك غص البصرء 
وهذا من كال تمكين الحبيب في محل الاستقامة وشوقه إلى مشاهدة ربه؛ إذ لم يمل إلى شيء 
دونه» وإن كان محل الشرف والفضل. 
قال الواسطي في قوله: (أَفَُمَرُوتَهُ: عل ما يَرَى4: أفتشكُون في دنو مقامه منا وقربه» 
ر : 
ولا يشك في دنوه إلا من هو محجوبٌ عن علو عله ومرتبته. 
وقال بعضهم: ما يرى منا بناء وما یری منا بنا أفضل مما يراه منا به. 
وقال الواسطي: إلى سدرة المنتهى يبلغ كشف الهموم إلا لرجل واحدٍء وهو الذي دنا 
فتدشل» مر على سدرة المنتهى» «ِمَا راع الْبَصَرُوَمًا طَغئ». 
وقال سهل في قوله: «ما راع آلْبَصَرٌ وَمَا طفئ4: لم يرجع محمد 85 إلى شاهد نفسه 
ولا إلى مشاهدتهاء وإنا كان مشاهدًا بكليته لربه تعالى» يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي 
أوجبت الثبوت في ذلك المحل» ثم بن الله سبحانه أراه من آياته العظام ما لا يقوم برؤيتها 
أحدٌ سوى المصطفى يه وذلك بعد أن ألبسه قوة الجبارية الملكوتية بقوله: (لَقَدَ رَأئ مِنْ 


ءيست رَبِهِ آلْكُبِرَىَ4: وذلك بروز أنوار الصفات في الآيات» وتلك الآيات لو رآها أحدٌ 
سواه لاستغرق في رؤيتهاء وكان من كيال استغراقه في بحر الذات والصفات لم تكبر عليه 
رؤية الآيات والأفعال. 

قال سهل: رأى من آيات ربه الكبرى» فلم يذهب بذلك عن مشهوده» لم يفارق مجاورة 
معبوده. 

وقال ابن عطاء: رأى الآيات فلم تكبر في عينه؛ لكبر همته» وعلو محله» ولاتصاله 
بالكبير المتعال. 

او ا ا ا را عنها”". 

نه إل انما سمِحمُوهَآ نم وابَآؤكر مآ أنرل لها ین سطس إن يعون 
إل لظن وَمَا َهْوَى آلأنفن وَلَقَد اهم نريم دى (4)2. 

قوله تعالى: إن يَكَبِعُونَ إلا لظن وَمَا تَهَوَى الأّنفسٌ4: يا عاقل احذر مما يغوي 
آهل العزة بالله من أشكال المخاييل التي تبدو في غواڈ شي أدمغتهم» وهم يحسبون أنها 
مكاشفات الغيوب ونوادر القلوب» ويدّعون آنا عالم الملكوت وأنوار الجبروت» وما يتبعون 
إلا هوسات أنفسهم وتخايبل شياطينهم التي تصور عندهم أشكالا وتمثالاً ويزينونها لهم أنها 
الحن» والحق منرَّهٌ عن الأشكال والتمثال» إياك يا صاحبى وصحبة السالوسيين الجاهلين 
بالحق, الذين يدّعون في زماننا بمشاهدة الله مشاهدة حق لأولياء» وليس بمكشوفه للأعداء. 

قال الجنيد: رأيت سبعين عارقا قد هلكوا بالتوهم أي: توهموا أنهم عرفوه» وهو فوله: 
«إن يَكَبِعُونَ إلا الظنٌ». 

وقال الشبلي: من تحقق في حقيقة الحق فهو نفس الحقيقة؛ لأن الله يقول: «إن يتبعونَ 
إلا آلظنٌ4: افهم يا صاحبي أن إشارة حقيقة هذه الآية تؤول إلى الكل؛ إذ الكل معزرلون 
عن إدراك حقيقة الحق» وما أدركوا فهو أقدارهم» وجل قدر الحق عن أقدارهم وإدراكهم. 

قال الله سبحانه: ؤوَمًا قَدَرُوأ آله حَقَ قَدَروء4؛ ولذلك اجترأ الواسطي في حق 


)١(‏ قال سيدي عبد الله التستري: يعني ما يبدي من صفاته من آياته رآهاء و ل يذهب بذلك عن مشهوده؛ ول 
يفارق مجاورة معبوده» وما زاده إلا محبة وشوقاً وقوةء أعطاه الله قوة احتوال التجلي والأنوار العظيمة» 
وكان ذلك تفضيلاً له على غيره من الأنبياء؛ ألا ترى أن موسى صعق عند التجلي؛ ففي الضعف جابه 
النبي # في مشاهدته كفاحاً ببصر قلبه» فثبت لقوة حاله وعلو مقامه ودرجته. تفسير التستري 
.(A1/۲)‏ 
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سلطان العارفين أبي يزيد البسطامي -قدّس الله روحه- بقوله: كلهم ماتوا على التوهم حتى 
أبي يزيد مات على التوهم. 
وام للإِنَسنمَا تمن وچ فيه ؟! ارہ الأول وج« کر مل نی آلسَمَو تلا 
تُغنى فم شنا ا لا بعد أن يدن آله لِمَنِيَسَاء وير TT‏ 
الجر سمو ايك رة لأت ی © وَمَا لهم په مِن عِلم إن يَكَبِعُونَ إل لظن 
إن الط لَا ينی م 1 مِنَ اقسا (2). 
قوله تعالى: ام للإنسن ما تَمَئ»4 أي: هل للمدعي ما يتمنى وهو غير عارف بناء 
وهذا زيادةٌ في بيان جهل المتبعين ظنونهم وتنيهم» التمني: وصف من لا يصل إليه 
وصل إليه لم يبق له التمني؛ فإنه تعالى فوق التمني» وفي حقيقة التوحيد أن قول اغنيل 
والكليم والحبيب عليهم الصلاة والسلام: «أرنى يَف تُحى اا د أن انر 
إلَبلك4: وأرنا الأشياء كما هي وقعت على صورة التمني؛ فإنهم ما شربوا من بحر الوحدانية 
إلاعل قر ماق العبودية» وكيف بلغوا إلى مناهم وأمانيهم إدراك الحقيقة بالحقيقة» وساحة 
الكبرياء منزهة عن درك الداركين ولوق اللاحقين ووصول الواصلين؟! 
قال الحسين: الاختيار طلب الرؤيةء والتمني الخروج من العبودية» وسبب عقوية الله 
عباده ظفرهم بمنيتهم. 
تول عن كرتا كرد إل لحيو ةل نبا وج داك مهم من 
العم ِن رَبك هو أَعْلَمُ من صل عن س سيل وهو أعْلَمُيِمَنِ آَهْتَدَى (2) وله ما فى 
ا و ستوا ايوا وزی دين خاب شى 
چ الذي ن يبون كديرا ر وآلقو حش إلا لم إن ركد ويم الْمَغْفِرَة هوَأَعْلميءٌ 
إذ اريرس لاز اتا اق روا ا روااگ هَوَأَغَلَمٌ 
بائ أكْرَءَيتَ اذى د رل © وأغطئ قليلا اكد ئ( أعنده عل مفب فهو 
ری چ ام یکا باق صُحْفٍمُوسَئ @). 
توله تعالى: رضن عن من نَوَلْ عَن ذِكْرتا4 أي: فأعرض عن ال جاهلين بناء 
والمعرضين عنا والمشغولين بغيرنا؛ فإن علومهم الظنون الكاذبة والأوهام الزائغة. 
قال و وق ول برعت طن انلها والرافين ا5ا 
يقبل على الدنيا إلا بعد الإعراض عن الله قال الله: «فأغرض عن من تول عن ذِكْرِتَا. 


قوله تعالى: لوَإنْرهِيمَ الى و4 : وق با امتحنه بكلماته التي قال الله سبحانه: 
«وإذ ابل إتراهِحم ربهر بِكَلِمَس فَأَتَمَهُنٌ4 وأول الكلمات الخروج نما سوى الله 9 
الخروج من نفسه لله» ثم الصبر في امتعحان لله بالله» ثم إن شاهد الله بمراد الله حين أفرده عن 
لباس الآيات بقوله: إن بریء ۶ ما مُفْرِكُونَ إن وَجَهْتُ وَجَهِىَ4: بعد أن قال: طهَدًَا 
رى وهناك أعظم الامتحان» ثم إنه ما وقف فيا وجد من الحقء ثم زاد طلبه في سيره في 
الحق. 

قال الواسطي: خرج من نفسه فيا تحمل من محنة مشاهد المحن كلها نعمة في جنبه 
ومشاهدته. 

قال ابن عطاء: ون أربعة أشياء: يبذل نفسه للنيران» وقلبه للرحن» وولده للقربانء 
الوا 

وان لیس لان إل ما سی و وَأَنّ سَعْيَهْء سَوْفَيْرَى و م جره الْجَرَآء 
اھ رن ل رای ورا أنحد اك هذاه مراك مَاتوَأَحَهًا 


f o ؟»‎ 


عَلَيه المأة 


مس مسي رسي صا ثري 


أنه حَلَقَ آلروْجَينِ آلذكر وَآلْأ و ين نظفَةٍ إِذَا تُمَى وج وَأنّ 
الأخْرّئ ()؟. 

قوله تعالى: وان ليس لسن إلا مَا سى أي: ليست الصورة الإنسانية إلا ما 
بكس الأعال ا ك عن الرياء والسمعة وول ثواببا إلهاامن د رجات لفنان: 

أما ما يتعلق بفضل الله وجوده من مشاهدته وقربته فهو الروح الروحاني الذي في تلك 
الصورةء وأنها إذا استونت بمقام درجات الجنان التي جزاء أعمالها تمتعت أيضًا بها يجد روحه 
من فضل الله من كشف مشاهدته ودوام وصاله» وأيضًا أي: ليس للإنسان إلا ما يليق 
بالإنسان من الأعيال. 

وأما الفضل والمشاهدة والقربة لله يؤتيه من يشاءء فإذا وصل إلى مشاهدة الله وتمتع بها 


)١(‏ إشارة إلى أن في جبلة الإنسان معرفة لله مركوزة وذلك لأن الله تعالى ذرأ ذريات بنى آدم من ظهورهم 
وأشهدهم على أنفسهم بخطاب (الست بربكم) فأسمعهم خطابه وعرفهم ربوبيته وفقههم لإجابته 
حتى قالوا بل فصار ذلك الإقرار بذر ثمرة إقرارهم بخالقية الله تعالى في هذا العالم لكن الله تعالى لعزته 
لا يهتدي إلى سرادقات عزته إلا من أعزه الله تعالى بجذبات عنايته وهو العليم الذي يعلم حيث يجعل 
رسالاته. تفسير حقي (۱۳/ .)۱٤١‏ 
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فليس ذلك له. إنا ذلك لله وإن كان هو متمتعًا بهاء وأيضًا: ليس كل عمل للإنسان؛ إنا 
بعضها لله مثل الصوم» كما قال 5: «الصومٌ لي وآتا أجزي به" فذلك لله لا للإنسان» 
وثوابه فضل الله؛ وذلك رؤيته» وهي قائمةٌ بذاته» وعند ذلك لا يبقى قدر سعايات آهل 
الكون» وتصديق ذلك قوله: وان سيه سَوفَيْرَ» أي: سوف يعرف أن سعيه في جلال 
عزته» وما اختار له في الأزل من كشف جماله ليس بشيء؛ لأن الحادث لا وزن له عند القديم؛ 
ثم زاد فضله بأن يؤتيه نوق ما كان في سعيه بقوله: (ثُمَ جره الْجَرَآء الأؤق4 . فلما خرج من 
هذه العلل وعن الاعمال والثواب والدرجات يتباهى الكل عند بروز أنوار وجوده وجلاله 
بقوله: (وَأنّ إل رَيَكَ آلْمُسَى4: ثم وصف نفسه بأنه أضحك وأبكى بطلوع صبح جماله 
العاشقين» وأبكى بظهرر شمس ذاته العارفين» يبكون عليه منه بفقدان الكل؛ لأخهم يعرفونه 
بامتناعه عن إدراكهم وعن تقصيرهم أيضًا في طلب معرفتهم برمهم وقلة معرفتهم بوجود 
ربهم؛ وذلك عند كشف المعاينة» أضحك المستأنسين بنرجس مودته وياسمين قربته رطيب 
شمال جاله» وأبكى المشتاقين بظهور عظمته وجلاله» وأمات العارفين بنعت الفناء في 
سطوات ديموميته وظهور صدمات أنوار ذاته» وأحيى العاشقين بكشف صفاته» فالأولون 
فنوا فيه» والآخرون بقوا به» وأيضًا أمات المريدين بالحجاب» وأحيى المحبين بكشف النقاب. 

قال ابن عطاء في قوله: «وأن لسن لأسن إلا مَا سم : ليس له من سعيه إلا ما 
نواه» إن كان سعيه لرضا الرحمن فإن الله يرزقه الرضوان» وإن كان سعيه للثواب والعطاء 
والأعواض فله ذلك. 

وقال النصر آبادي: سعي الإنسان في طريق السلوك لا في طريق التحقيقء فإذا تحقق 
يسعى به ولا يسعى هو بنفسه» وأنشد: : 

الطرق شى وطرق الحق منفرةٌ والسالكون طريق الحم أفراٌ 

وقال الوراق: (وأن ليس لأسن إلا ما سَعَْ» ذلك في بدايتهم» (وَأَنَّ سَعْيَهُر 
سَوفيُرَى4 في توسط أمورهمء نَم جره لجرا الأؤق4. وذلك ني نمايتهم. «وَأن إن 
رَبْلكَ آَلْمُمتبَى4» وذلك عند فناء العبد من إرادته وصفاته دِوَأَنَهُ, هو أضْحَكَ راب4 
النشء الثاني. 

وقال الواسطي في قوله: (وَأنّ س سَوْفَيُرَئ4: أنه لم يكن مما يستجلب به شيء 


(۱) رواه البخاري (5/ ۲۷۲۳)» ومسلم (۲/ ۸۰۷). 


من الثواب. 

وقال سهل: لسَوْفَيرئ4 سعيه؛ فيعلم أنه لا يصلح للحق» ويعلم ما الذي يستحق 
بسعيه» وأنه لولم يلحقه فضل ربه هلك بسعيه. 

وقال ابن عطاء في قوله: «وَأنٌ إل رَبك اَلْمُنبَى4: إذا وصل العبد إلى معرفة الربوبية 
تنحرف عنه كل فتنة» ولاتكون له مشيئة غير اختيار الله له. 

قيل للحسين: وما التوحيد؟ قال: أن هد أنه تمل الكل بتو : (هوَ الأول؟ عند 
ذلك بطلت المعلولات. منه الابتداء» وإليه الانتهاء. 

قال الله: لوَأَنّ إل رَبك الْمُستهَى4: ذهبت المعلولات» وبقت العلل لها. 

وقال سهل: أضحك المطيع بالرضاء وأبكى العاصي بالسخط. 

وقيل: أضحك قلرب العارفين بالحكمة؛ وأبكى عيونهم بالحزن والحرقة. 

وقال ابن عطاء: أضحك قلوب أوليائه بأنوار معرفته» وأبكى قلوب أعدائه بظليات 
بلخطه. 

وقال ابن عطاء في قوله: وان لل رَيَكَ اَلْمُنبَى4: من كان منه مبدؤه كان إليه 

ويقال: أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. 

وقال ابن عطاء في قوله: «أَمَاتَ وَأخَيَا4: أمات بعدله» وأحبى بفضله. 

وقال النصر آبادي: يميت باستتار» ويحى بالتجلي. 

وقال جعفر: أمات بالإعراض عنه» وأحيى بالمعرفة. 

وقال أيضًا: أمات النفوس بالمخالفة» وأحيى القلوب بأنوار الموافقة. 

وقال الأستاذ: أمات نفوس الزاهدين بالمجاهدة» وأحيى قلوب العارفين بالمشاهدة. 

ويقال: أمات بالهيبة» وأحيى بالأنس. 

دنه هو أغ وأفتی وج أنه هو رمث لخر وج ونه هلك غاا 
الأو © ونوا قَمَا أب © قرم وم ن قبل يهم کارا هم ألم راع © 
اتیک أضوئ ج تفا تا غ ج نأي :الا زرك تکتازی ی هدا تذيك 
مِنَ ادر الأول © زفت الأرِفَهُ 2 ليس لَهًا ن دُونٍ أنه كَاشِفَةٌ ج أَقَمِن هدا 
ليث تَعْجَبُونَ @ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ © وَأَنَ سَمِدُونَ و فَآحجدوا يِه 
وََعَبدُوا © ©» . 
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قوله تعالى: ونر هو اغى وَأَقَئْ4 : أغنى العارفين به» وأقنى الموحدين فيه» وأيضًا 
أغنى العارفين برؤية البقاء» وأقنى الموحدين برؤية القدم؛ إذ زاد في كل لمحة الانتقال إلى 
رصول الحقيقة» ولا يدركونها؛ فتنزيه القدم يورث فقرهم أبدًا. 

وقال سفيان بن عيينة: أغنى وأقنى أقنع وأرضى. 

قال الجنيد: أغنى قومًا به» وأفقر قومًا عنه. 

قوله تعالى: <أَزْفَ تٍالْأرِفَدُ جع» أي: حان وقت كشف جمال الحق للمشتاقين المحبين 
رالعارفين الموحدين: ودنا وصاله للواصلين والأولياء والمقربين» وفي معناه أنشدوا: 

اول ا ليك تی کا ے الو مووا ےا 

هذه الآية بشارةٌ للمقبلين إلى الله بوصف الشوق» ونذارة للمدبرين عنه”". 

قال الواسطي في هذه الآية: هذه التي أوجبت الخرس عن الدعاء والثناء والالتياس» 
رأذهبت المطالعات والمشاهدات. 

وقال ابن عطاء: قرب الأمر القريب. 

قوله تعالى: فَأحْحدُ وأ يِل وَأعْبّدُوأ #» أي: إذا قرب أيام الوصال فاشتاقواء وسارعوا 
في بذل الوجود ووضع الخدود على التراب»:واعبدوا رب الأرباب لوجود كشف النقاب» 
والله أعلم بالصواب. 


الهم 

اقرب ت آلساعة وَآَنشَقَالْقَمَر 4 . 

قوله تعالى: (أفَْرَتِ أَلسَاعَة وَآدْسَقَ قمر : علم الله سبحانه انتظار أرواح الأنبياء 
والمرسلين وملائكته المقربيين والأولياء والعارفين من آدم عليه الصلاة والسلام وجميع أولاده 
الصالحين» كشف رؤية الحق» وقرب وصاله والدخول في جواره» فبشّرهم الله أنها مقرونة 
بقدوم محمد کک فلما حرج بالنبوة ورسالة الله شك فيها المشركون؛ فأراهم الله صدق وعده» 
وأنه من أعظم آياته بانشقاق القمر؛ حتى يعرفوا أنه بريد الله إلى العالمين» يخبرهم بإتيان 
)١(‏ في قوله: (أزفت الآزفة) أي : قربت ساعة الفتح حين توجهت وانقطعت عنك العلائق » ووجدتٌ مَن 


يُدخلك بحر الحقائق» ليس لما من دون الله كاشفة » لا يكشف لك هذه الحقائق إلا الذي من عليك 
بصحبة مَن يدلك عليه. البحر المديد (5/ 0185 


الساعة التى فيها كشوف العجائب وظهور الغرائب من آيات الله وصفاته وذاته. 
قال عبد العزيز المكي: الاقتراب يدل على معنى الأكثر» ويمضى الأكثر عن قريب. 
EE E‏ 8 2 م وو ورو وه 8 
3ون يروا ءاي يُعَرضْوأ وَيَقُولُوا خر تُسَعَمِدٌ © وڪڌ بوا وَآتبَعُوَا أهوَاءهرز 
ر 2 ا e‏ لجر # سرمي )مم سر 200 
و ڪل أمر مقرو وَلَقَدْ جاءهم من آلا ناء ما فيه مرد جر 4 
قوله تعالل: لوَكَلٌ مر مُسَعَقةٌ4: كل أمر خرج من إخبار الله عباده فذلك مستقرٌ 
لكل EE e‏ 
أحد دون الله . 
قال القاسم: كل أمر من أموري أمضيته على خلقي استقر قراره لا يزول أبدًا لا 
يقايضني أحدٌ بخلاف» ولا يدافع أمري بجهد» وذلك استقرار أموري قرارها وثبوت قسمي 
2 سا 
يلد ا اذا جم ا ےہ ےک ا 
( جكمة بلغة فما تغن الند روي فتوّل عنهم يوم يدع الداع إى شىء نكر 
2 ت ?ر و 2 c.٠‏ م م م 3 م كم 
© خُْسْعًا رهم رون ن آل جد اث اچم جراد مسرو مُهْطِعِينَ إلى الداع 
ِو س a‏ ,9 2 كء ° I e2‏ ے٤‏ صي مم 5 و 
يقو ل الْكَفِرُونَ هدد ايوم عرو « كدب قَبلَهُمْ قوم وح فَكَدَّبُوا عَبْدَنا وَقَالُومُون 
رق اس 1 3 
رآزد جر 
قوله تعالى: ( كمه بَلِعَة# أي: الكاملة الجامعة لكل حكمة الحكماء وحقيقة علوم 
العلماء؛ لأنها حكمة أزليةء إذا اتكشفت لعارف يراها على كمال النهايات في وضوح بينات 
الحقائق؛ فغرق من بحارها نوادر الحقائق» وغرائب الدقائق وهی لا تنتهى أبدًا. 
قال أبو يزيد: كل آية تمر بالعارف له في ذلك حكمة؛ وأكبر آية له في الحكمة البالغة؛ 
لأنها ثابتة في حدود المعرفة بالغة منتهاها. 
لفَدَعَا ربد أن مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرْ وج ).. 
قوله تعالل: «قَدَعا ريه أن مَغْلُوبٌ فَأَنعَصِرٌ): لو شاهد لقندة ما وعد الله في أوائل 
حاله من النصر والظفر بالحقيقة لسكن في ورود الامتحان عليه» هذا لوط ك إذ احتجب 
بالامتحان عن شهود مشاهدته الرحمن <قَال لوان لى بكم قو أوَءَاوىَ إل ركن شّدِييي4 
وأي قوة أقوى من قوة الله وأي ركن أشد من الله لكن حكمته فرار نوح من الله إلى الله 
وذلك معادن الأمن والانبساط والحقيقة والافتقار» والأول منزل التوحيد؛ إذ أفنى عن 
الدعاء صدق هو مغلوب الله ومن صبر بالله هناك هو غالب على ما دون الله. 
قال بعضهم: لولا ما أجرى الله على لسان الوسائط لتأديب العبد لضلوا ممن ينتصر بي 
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منك أين الغالب وأين المغلوب» إذا كان الحق صرقًا ينطق ويسكت معناه أني مغلوب فانتصر 
الله غالبه وهازمه. 


2ے 


فَفَتَحَنَا ابوب آلا اء مرو وَفَجَرَنًا الأ ضَعیونا فَاَلْعَقى أَلْمَآءُ عَلَىْ 
مرڌ قر ر وَحَملتۂ عل دات ألو و سرج خر ى بِأَعَيْنئَا جَرَآمُلْمَ كان كير 
رَلْقَد رتا ٤ا‏ قل ین کر فَكُنفَكانّ عد ای ودر @4. 

قوله تعالى: (فَفَختًا ابوب ًا مآ مر وَفْجْرْنا آلأزض): :كما أنزل الله 
الماء من ساء الظاء الظاهرة ونبع من الأرض الظاهرة فتح سماء الغيب على قلوب العارفين 
بمياه الكواشف والمعارف» وفتح عيون قلوبهم بمياه الحكمة والمحبة» فإذا وصل مياه 
المشاهدة إلى مياه المحبة استغرق فيها جنود النفس والهوىء ولا يبقى أثرهاء فإذا أزاد الكشف 
والعيان وامتلاً بحر العيان يستشرف الأرواح على الفناء فيهاء فيدخلها الله في سنن العصمةء 
ويجريها بشمال العناية؛ وذلك قوله: ۾ وَحَمَلسَُعَلَ دات اوح ودس : ألواح العناية ودسر 
الكفاية» وتجري بعين الكلاءة في بحار الأزلية والأبدية بقوله: «تجرى بأعينتا»”" أي : تجري 
بعيون عنايتنا على عيون بحر الذات والصفات» يحفظها بي عني» حتى تستمع بمشاهدي بي» 
ولا ينقطع عني بيء وهذا بيان محل الفناء والبقاءء وافهم أن الأنبياء والأولياء سفن عنايته 
يتخلص العباد لهم عن الاستغراق في بحار الضلالة وظلمات الشقاوة؛ لأنهم محفوظون بحسن 
عنايته» وزيّن كلاءته» ومن استنّ بسنتهم نجا من الطغيان والنيران» ودخل في جوار الرحمن. 

قال ابن عطاء: عيون الله في أرض إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 5 وسلامه عليهم 
أجمعين» وهي تجري خم ولیس بينهما واسطة؛ إذ کانوا به وكانوا له وعنه وفيه ومنه» وهم 
يشهدون فعل ذاته» وهو يجري بهمء تجري بأعيننا التنقل في الدرجات والمقامات والكرامات 
وفي المواجيد وني الأسرار يلقون فيها تحية وسلامًا. 

وعد سرا آلْقَرءَانَ لِلذّكر فَهّلَ ِن کر بت عاد د فكي فَكان عَذَلي 
وَتُذّر © | إن أَرْسَّلا عَليِمَ رعا صَرْصُوًا فى يوم نخس ,نیرت تزع ع الئاس كانم 
اغاغ شقرر ج کن عذلی ورج ولف کر ارا انَل رهل ين 
کر چ کذبَٽ مود ادر ج قارا گرا َا و جد ا نيع إناإذالفى صلل وسر 


)١(‏ أي: تجرى السفينة وتسير بمرأى منا أي عفوظة بحفظنا ومنه قولهم للمودع عين الله عليك وقيل 
بأوليائنا يقال مات عين من عيون الله أي ولي من أوليائه. تفسير حقي /۱٤(‏ 4۱ 
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© ا٤ل‏ لر عل مِنْ يتا بل هو كذاب أن ر مون عدا ن آلكذامك 
آلأیر چ رت موا لئاقة غه له فاته وَآَصَطيرَ 9 وهم أن آَلْمَاءَ قِسَمَهُ 

يكم كل رب مسرو قكاة وا صَاحِبَ عاط مرچ تعد فر 
© إن أَرْسَلتا عَلَهْمِ م صَبِحَة ِد فكَائوا هِب حطر © ولذ يرتا لفان 
لار تمل ین كر ديت قوم لوط بآششدْر ج رسلا لم حاب إلا َال 
لوطر حبتهُم سرچ عة ِن دتا ١‏ ذلك ری من سَكْرَ و وَلَقَدَ أَدّرَهُم 
بَظْعْعّا فتَمَارَوا بالندر © وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن صَيْفِهِ فَطَمَسْكا اغيم فَذُوقُوا عد اى 


رذ رچ وَلَقَذ صَبْحَهُم بكر عَذَابِ 5د یروچ دوفو عَدَايٍ ود رھ ولذ بسنا 


مر« دا سم 


اران للذ گر هل ين کرو ولذ جا ءال فرَْونَ در وت كدو يماما ها 
أَحَذَْهُ أذ عريز تقد ر 2 أا اکر يمن اتی گا لكر براء ن لرام 
يَقُولُونَ حن حب صر سرَم امع وَيُوَلونَ ابر و بل آلسَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
الشاعَة أذقئ وَأ تر ن جرم فى لل وسرو بم حون فى المارٍ عل 
وُجُوهِهم ذُوقُوأ من سَقَرَو) 4. 

قوله: دوَلَقَدَ يسَرَا آلْرَءَانَ لِلذّكْر فَهَلَ مِن م مُذّكر» أي ا 
وصاله ودارك حقائقه؛ كأنه استبعد كيف يدرك الحدثان حقا: ئق صفات الرحمن 

قال الواسطي: يسر القرآن لمن لمن ذكره وعلم روحه قبله. 

فهَلَ ين مُدْكر) أي: : هل من ذاكر نا جرى منه إليه. 

«إنا كل ب شىء حلفت يقد ر )۰ 

قوله تعالى: ناکل سی 0 و حلَفتة بقدره: أعلم الحق سبحانه أهل معرفته به أنه كان 
عانًا بالعلم القديم» ومريدًا بالإرادة الأزلية؛ - المقادير بعلمه لا بفعله وبإرادته لا بتخلقه» 
ولم يزل عالًا بذلك؛ مريدًا لذلك» فسرٌ القدر نعته الأزلي ووصفه الأبدي» فأوجد الموجودات 
بها سبق القدر منه في الأزلء ولا يتغير أبدًا ما قدر وقضى ولو خرج المقدر بلباس المحو 
والإثبات لا تبديل له من سبق تقدير الأول. 

قال الله تعالى: له تَبْدِيلَ للق سو ولل مُبَدّلَ لِكَلمتِِء»: فمقتفى الخطاب 
الرضا والتفويض والتوكل والتسليم؛ حتى تنكشف أنوار السوابق له» فيصير مشاهدًا لما 
سبق» مكاشفًا لما طرق. 
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قال القاسم: دخل في هذا المعنى نفوس الخلق وآثارهم وأعما لمم وخطرات قلوبهم 
وأنفاسهم في أوقاتهم وأخلاقهم المحمودة والمذمومة وآجالهم ومعايشهم؛ إظهارًا لما سبق فهم 
من العلم وإيجاد القدرة أنه ضبط كل شىء بتقديرهء لا انفكاك لأحدٍ من ذلك تقديرًا من 
العزيز العليم» وقهر جميع الأشياء بإجراء إرادته عليهم وتيسيرهم على ما قدر عليهم ولهم. 

ؤَوَمَآ امتآ إلا ود كلمح بِالبَصَرٍ © وَلَقَد أهلكتآ أَمْيَاعَكُمْ فَهَلَ ِن 
تُدّكرٍ(4)2. 

قوله تعالى: وما مركا إل وَ'حِدَةٌ كلمح بِالْبَصّر4: في هذه الآية بيان ثلاث مراتب: 
عينهما واحدّء ومن بطنان أزال الآزالء سار سر القدر إلى المرتبة الثانية؛ وهي الأمر وحقيقة 
الأمر قبل ظهوره في الفعل» فبلغنا إلى المرتبة الثالثة» وهي الفعل؛ فلها وصل القدر والأمر إلى 
الفعل ظهرت المقدرات من العدم بها بأقل لمحة أي: سيران علم سر القدر من بطون آزل 
الأزل إلى عالم الأمر والفعل أقل من لمحة على تقديركم إذا استحال الزمان في مشيئة ال رمن لا 
يكون إلا الإرادة والعلم والأمرء وأنها خارجة من علل الزمان» هو ظهور القدم للعدم فإذا 
ظهر القدم للعدم صار المقدر مكوئًا كينونيته بالله» فخرج على نعت صورة العلم والتفديرء 
كأنه مع التقدير من حيث العلم لا من حيث الوجود» فأمره علمه إرادته» فإذا أراد ما علم من 
نفسه تجلى من الإرادة للعلم» ومن العلم للورادة» ومن الإرادة والعلم للتقدير والحكمة 
فصار ذلك عين التوحيد؛ فإذا تجلها بجميعها للأمر يكون الأمر عين الجمع» وعين الجمع محل 
الانتباس وأهل الرسوم؛ سموا ذلك الخلق والفعل» وتسمى ذلك الأول ظهور القدم للقدم؛ 
وهو عين العين» ويسمى الثاني ظهور الصفة في الفعل والأمر. وهو عين الجمع. 

وقال الحسين: الأمر عين الجمع؛ والإرادة عين العلم» ثم بين أن أفعال العباد جرت على 
سابق تقدير لا ومشيئته مسطورة في ألواح علمه؛ وزبر تقديره وحذرهم بها حتى يرقبوا انفتاح 
مصادر أسراره» ويروا لطائف آنواره» ويعرفوه بآياته وصفاته» ويخافوا من قهره وجبروته. 

ا وه 2-2 مي قم ل ص ر ا 

وکل شىء فعلوه فى الزبر 22 وکل صَغبرٍ وكير مُسْعَطرٌ 4)2. 

وقال الله تعال: وکل سىء فَعَلُوه فى آلزبر). 

قال يحيى بن معاذ: من علم أن أفعاله تعرض عليه في مشهد الصدق فإنه محاسبٌ عليها 
لاجتهد ني إصلاح أفعاله وإخلاص أعماله؛ ولزم الاستغفار على ما سلف من إفراط. 

مجو 7 e‏ . 2 ەر 
< إن الْممّقِينَ فى رور فى مَفَعَدِ صِذقي عند مَلِيك مقنّدر @ ). 


سورة الرحمن هن د دح جح سن ا ع ع سن ل ا اس ا سس سس ساس ساس اش ل ا سس اس و 

قوله: ( إِنّ اَلْمُتّقِينَ فى جَنْس وَببَرِ © فى مَقَعَدٍ صِذق عند ميك 
تدر () 4: وصف الله سبحانه منازل المثقين الذين أقبلوا على الله بنعت المعرفة والمحبة» 
وخرجوا مما دونه من البرية» وتلك المنازل عالم بالمشاهدة ومقامات العندية جنانها رفارف 
الإنسان» وأنهارها أنوار القدس» أجلسهم الله في بساط الزلفى المداناة التي لا يتغير صاحبها 
بعلة القهرء ولا يزول عنها السر والحجاب؛ لذلك سهاه مقعد صدق أي: محل كرامة دائمة 
وقربة قائمة ومواصلة سرمدية. 

قال جعفر: مدح المكان بالصدقء فلا تقعد فيه إلا أهل الصدق» وهو المقعد الذي 
يصدق الله فيه مواعيد أوليائه بأن يبيح هم النظر إلى وجهه الكريم. 

وقال الواسطي: أهل الصفوة والمتحققون في أنوار المعارف الذين ن لا يحجبهم الجنة لا 
النعيم ولأثنى عنه أولئك فى مقََدٍ صِد قي عند ميلك مدر يا أخي هؤلاء غرباء اله في 
الدنيا والآخرة أدخلهم الله في أغرب منازل» وهو مقام مجالسة الحق معهم؛ حيث لا بطّلع 
عليهم إلا أهل الصدق في عشقه وأهل الشوق في طلبه وأهل المعرفة به» والله بذلك مقتدرٌ 
قادر؛ لذلك قال عند مليك مقتدر وأظن أنهم فقراء المعرفة الذين وصفهم رسول الله 4 حيث 
قال: «الغقراءٌ جلساءٌ ابل . 

سثل أبو يزيد عن الغريب؟ قال: الغريب من إذا طالبه الحق في الدنيا لم يجده؛ ولو 
طالبه مالك في النار لم يجده؛ ولو طلبه رضوان في الجنة لم يجده. فقيل: فأين يكون يا أبا زيد؟ 
فقال: :إن آلگقین فى سور (چ) فى مَقَعْدِ صِدّق عِندَ لی ندر (4)2 . 


سورة الرحمن 
ب اش اراچ یر 
و ليحن © عَلَمَ آلْقرََانَ @ حَلَقَ آلإنسنَ © عَلْمَهُ آلْبَيَانَ © السْمسُ 
وَآلْقَمر يحْسَبَانٍ © وََلعَجَمُ وَآلشْجَرُيَسَجدَانٍ (©؟ . 
و لين و عَلْمَ اران 4 : بب هاهنا فضل محمّدٍ # على آدم عليه الصلاة 
والسلام؛ حيث علّم آدم أسياءةء و علّم محمَدٌ مداه صفاته» إذ الصفات لا تخلو من الأسماء. 
والأسماء تنبىئع عن الصفات والذات» وفيه بِيانٌ أنه بذاته سبحانه خاطبه بالقرآن شفامًا عند 


.)۳۷۷ /٩( رواه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
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كشف لقائه له كفاحًاء وليس من يعلم منه بلا واسطة كمن تعلَّم بواسطة» فإذا أراد تعليم 
أروا اح الأنبياء والأولياء حين أوجدها ألبسها نورًا من نوره» وبصرًا من أبصاره؛ وسممًا من 
اماع عقا من علمه ثم لها فاه خاطها من كلاه لازا حيث لا وس ولا 
وسائط؛ وليس من علَّمه الحق برسم الأرواح كمن علَّمه المعلمون برسم الأشباح: لا هناك 
علمهم بلا آلة الحدثية ولا علة المخلوقية» بل كان خطابًا بنعت ظهور الصفة» وساعًا بلا 
راسطةء فهموا من كلامه ما استتر من حقائقه عل فهوم أهل الرسوم من العلياء. 

قال بعضهم: : علّم آدم الأسماء» ثم عرضهم على اللائكة. وعلّم محمّدًا ¥ القرآن» 
وعرضه على نفسه» فقال: فيم يختصم اللا الأعلى؟ 

وقال بعضهم: علّم الروح القرآن قبل الجسدء فالأجساد أخذت القرآن» وتعلّمته تبعًا 
للأرواح. 

قال الواسطي: أررثهم تعليم الحق إياهم الاصطفائية, رهو أنه نا كان الحق يعلّمُهم 
أخبر عنهم» فقال: ورتا الكت ب لين أصطّفيتا مِنْ عِبَادِنًا4 » أي: وأورثنا القرآن من 
خصصناهم بتعليمناء ومن ذلك قوله :ولق كَرْمْنَا بَىَ ادم ؛ بأن تولی الح تعليمهم. 

وقال أيضًا: ذكر بلفظ الماضي عنايةٌ ورعاية. 


SE‏ ار 


قال ابن عطاء: لَّا قال الله تعالى :وعم مادم | لأسماء كلها : أراد أن يخص أمة محمد 
#5 بخاصية مثله. فقال :اة حمسن © عَلْمَ آلْقَرَْانَ 4 أي: الذي علّم آدم الأسماء» وفضّله بها 
على الملائكة هو الذي علمكم القرآن» وفضلكم به به على سائر الأمم» فقيل له: : متى علّمهم 
حقيقة في الأزل» وأظهر لهم تعلّمه وقت الإيجادء فالتعليم حيث كان في جملة العلم ذلما كشف 
العلم عن الإيجاد أظهر عليهم آثار التعليم. 

قال الحسين: (الرحْمين» مَنْ علّم الأرواح القرآن شفامًا وتخاطبةٌ» فأخذتها الأنفس» 
وتعلمتها بتلقين الوسائط. 

قوله تعالى: <حَلَّقَ آلإِنسنَ © عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ © 4 أي: خلق آدم بظهور الصفة 
والذات له» وإلباسه إِيّاه علم الربوبية» ومعرفة أسرار الإفعالية» وعلّمه أسماءه الحسنى التي 
هي مفاتيح جميع صفاته» وذلك قوله: حلفت بِيَدَىّ4 تفخت فيه من رُوسی)» 
وقوله: «حَلّق الْإنسن © عَلَّمَهُ ليان : علّمه بیان خطابهء وكاشف له لطائف أسراره» 
وعرّفه بطون علم أفعاله» وأعطاه العقل القدسي الذي يرى الأشياء كا هي بنوره وبرهانه» 
و«علم البيان» أي: فصل الخطاب» وانتظام الكلام» وفصاحة اللسان في تأويل القرآن وسنة 


رسول الرحمن. 

قال الجنيد: خصٌّ آدم بأن خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته هو 
تخصيص الخلافة. 

وقال سهل في قوله: لعَلَّمَهُ آلْبَّيَانَ ©© > أي: الكلام الذي هو ذهن الخلق» ونفس 
الروح؛ وفهم العقل؛ وفطنة القلب» وعلم نفس الطبع. 

وقال الجنيد: ملق الإنسان جاهلاً به» فعلّمه السبيل إليه"©. 

ووَآَلسَمَاءَ رَفْعَهَا | ووضع آلْمِيرَارت © ألا تَطفَوًا فى آلْمِررَانٍ © وَقِيمُوا 
الور بِالْقِسْطٍ ولا يرا مياد @. 

قوله تعالى : 9وَالسَمَاءَ ر رَفْعَعَ 2 ضَعٌ اَلَمِيراتَ @) #رقع سء ال والتوحيد 
بحيث ل يلسقها إلا أهل الاصطفاية باللا في الأزله ولا ياه كل مع كذّاب ووضع 
ميزان الصدق والإخلاص؛ ليزن به العبودية في بساط الربوبية. 

قال سبحانه: (وَأَقِيمُوا ألْوَزْر بِالْقسَطِ» : أقيموا العبودية بميزان العبودية» ولا 
نوا بميزان الربوبية؛ فإن الحادث لا يلحق إلى القديم» فإذًا لا تخرجوا من رف العبودية إلى 
دعوى الأنانية» وزنوا أنفاسكم» وخواطركم» ومقاماتكم» وأحوالكم بموازين الشريعة 


والإخلاص في الطريقة. 

قال ابن عطاة اظن 'الرسدانة سدق القاهن وضفاء الاطنة وة ال 
واستقامة العزيمة. 

وقال: كن لي صرئًا أكن لك حمًا. 

«وَالأرض وَضَّعَهًا لِلْأَنَامٍ © فا فكهَةٌ والئخل اث آلأكْمَارٍ © والب ذو 


لْعَصَفٍ وَاَلتَعْحَانُ 2) فَبَأي الام ۽ ركم بان چ عل لن ين صَلصطٍ 
له ين مارج من نارٍ © قَبأي دَالَآهِ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ @). 
قوله تعالى: «وًالأرضَ وا لاا ج فيا فكهة والئخّل»: مهّد قلوب 
أوليائه» وأحبائه؛ وعرفانه؛ ليصل منها بركته وآثار جماله إلى جميع الخلائق» وهي بساتين انس 
ورياض قدسه» وفواكه معرفته» وأشجار حبته) وأزهار حكمته التي هي فوت أرواح 
)١(‏ وقال ابن عجيبة في البحر المديد (5/ :)5١7‏ آي : بيان السير إلى معرفته » بأن ركب فيه العقل المميزء 
ونَصَبَ له مظاهر يتعرّف بهاء ويجخ له الا يدله. وتعلمه أبرار الريوية وآداب العبودية» فلا يزال 


a e 
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المريدين» وأسرار المنعبدين» سقاها الله من بحار جالهء وأمار جلاله» وحرسها بعيرن 
كلاءته» وأعوان عنایته. 

قال جعفر: جعل الخلق قلوب أوليائه رياض أنسه؛ فغرس فيها أشجار المعرفة» 
نأصوها ثابتة في أسرارهم» وفروعها قائمةٌ بالحضرة في المشهد فهم يجنون منها ثهار الأنس في 
كل أوانؤء وهو قوله: فیا فالخل ذَاتُ لكام 4 أي: ذات الألوانء كل ينبي 
منها لوا على قدر سعيه» وما كوشف له من بوادر المعرفة» وآثار الولاية. 

رب ارين ورب بين 4620 . 

قوله تعالى: رب ألشْرقَين وَرَبُ الغربين» : مشرقه آزله» ومغربه آبده» ومشرقه 
ذاتقه ومغريه غات ایشا رکه قله وره أمره» وأيضًا المشرقان السر والروح؛ 
والمغربان القلب والعقلء تطلع منها شموس الذاتء وأقمار الصفات إلى عالم العقول 
والقلوب» فإذا ذهب أوان التجلي استترت تلك الشموس والأقهار من العقول والقلوب» 
فصارت القلوب والعقول مغاريهاء والأسرار والأرواح مشارقهاء وأيضًا المشرقان هما الذات 
والصفات» والمغربان الأمر والأفعال» وأيضًا المشرقان النعوت والأسامى» والمغربان الذات 
والصفات» له سبحانه في كل ذرة آثار هذه الشارق والمغارب. 1 

قال سهل: مشرق القلب ومغربه» ومشرق اللسان ومغربه. 

وقال بعضهم: مشرقه توحیده» ومغربه مشاهدته. 

َي الآم ريذن © مرح لحرن بیان چ هما برخ ل 
نان و فَبأيَ ٤ال‏ ربكُمَا تُكَدْبَانٍ ي4 . 

قوله تعاى: لمَرَجّ الَبَخريّن يكيان : إشارة الحقيقة بالبحرين: بحر مشاهدة 
تل القِدّم؛ وبحر الروح يكشف له بحر جاله وجلاله؛ ويَقَرّب منه بحيث لا تدري الروح 





)١(‏ هما بحر الوجوب» وبحر الإمكان» والبحر في الحقيقة؛ هو بحر الوجوب لاتساعه» لا بحر الإمكان؛ 
لضيقة إلا أنه لا جمع معه ني محل واحد عبر عنه بالبحرء نعم إن الوجوب» وإن كان أوسع من الإمكان؛ 
لكن ظهور الشيء في الشيء إنما هو بقدر قابلية ا محلء فيكونان سواء دل عليه إنهم جعلوا دائرة الوجود 
نصفين» وجعلوا الخط المتوهّم فاصلاً بين الفوسين؛ فالوجود؛ كالقوسين أحدهما: قوس الوجوب» 
والآخر قوس الإمكان؛ وإنم) جعلوا الخط متوهَّمًا لا حققّا؛ لان الوجود الإمكاني اعتباري مفروض؛ 
لتميبز الحقائق؛ والمراتب؛ فإنه لولا الاعتبارات؛ لبطلت الحقائق. يتان التقاء الروح بالجسم؛ 
لأن الروح في الحقيقة بحر الوجوب» والجسد بحر الإمكان» وإن كان خلوقًا كا ورد: «أول ما خلق 
روحي». 


سورة الرحمن ح ح ح ‏ م ا ا ع اا 3617 
العاشق العارف أين هو؟ فترى الحق؛ ويفنى هو في الحق» ومن ذلك القرب والدنو عبر الحق 
بقوله: «ِوَحَحْنُ أفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ أَلْوَرِيدِ؟» ولكن بين البحرين حاجز امتناع عزة 
وحدانيته بحيث لا يختلط الم بالحدّث؛ لأنه مدره عن الحلول في الأماكن؛ والاستقرار في 
المواطن؛ وذلك قوله: لبي ما بَرَرَّخُ ٍِ يَبَغيَانَ» أي: برزخ أعظم من تنزيه قدمه من تناول 
ا ا RES‏ و ا 
بل يستمتع بالنظر إلى جماله» وكشف بلي جلاله» بحر القدم عَذْبٌ من حيث القدس؛ وبحر 
شك مك من حت قال رنه جرح برا و ت الل صارت علبًا فراتاء 
من حسن مجاورتها: 
تكُونُ أَجَاجَادُوَكُمْء قدا التَهَى إِلَيكُم تل تی سبك ِب يط 

وتصديق هذه العاني تجليه لجبل الطور» ومن الشجرة لموسى؛ وهناك مقام عين 
الجمع؛ انظر إلى البحرين: بحر الحدث» وبحر القدم كيف لا يخلتطان! والحدثان بأسرهما من 
العرش إلى الثرى كقطرة فانية في قلزم بحار آزلیته» وديمومته يخرج من بحر جلاله جواهر 
العنوم اللّدنية» وأسرار الحكمية للعقل والقلب» وتخرج من بحر الروح جواهر المعرفة ولآلى 
المحبة» وإن كان الكل من بحره خرج؛ لأن بحره موجد البحار» وما يخرج من بحر وجوده 
يكون قديًا مثل القرآنء والأسراء. والنعوت. وما يخرج من بحر الروح المالحة بعلة الحدوث؛ 
ومايتعلق بالحدوثية من العلم والمعرفة والفطة. 

ارج تتا اللؤلوٌ ورجا © فَبأي َالَآءٍ رَيَكُمًا تَكَدْبَانِ رچ وَلَهُ 
وار ساٹ فى ابر #الأغلم چ قاي َالَآءِ رَيَكُمَا نُكَذْبّانِ (4)2. 

قال الله: سر ج مِنْببَا اللؤلوٌ وَالمَْجًا ر و وأيضًا إذا نزلنا من هذا المقام 
بحرأذيان المعاني إلى ل الأماني» فنقول بالبحرين: بحر القلب والنفس في القلب بحر 
الأخلاق المحمودةء والمقامات العلية الشريفةء ولطائفات المعرفة» والمحبة» والنفس بحر 
الأخلاق المذمومة من الظلم؛ والضلالة منبع بحر القلب من عالم لطفه» ومنبع بحر النفس من 
عالم قهره» وهما لا يختلطان أحدهما بالآخر؛ إذ لا تصير النفس قلبّاء رلا يصير القلب نفسًا؛ لأن 
بينهم برزخ العقل والعلم والشريعة والطريقة؛ ولؤلؤهما ومرجانهما هاهنا الإيهان والإتقان 
والصفاء والنور والطمأنينة» فهذه الجواهر تخرج من بحر القلب» فإذا صارت النفس مطمئنةٌ 
فأيضًا جواهر بحرها من أضعاف بحر العلوم المجهول» وهي مواضع الأسرار. 

قال سهل بن عبد الله: أحد البحرين القلب» فيه أنواع الجواهرء فيه جوهر الإيمانء 


۳۷٦‏ سس سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
وجوهر المعرفة؛ وجوهر التوحيد» والبحر الآخر النفس» فيها صفوف الرذائل» فيها الحقد 
الحسدء والكبرء والبخلء والغضبء طبَبْتِمَا بَرْرْحّ لا يَبْغْيَانَ4 ”2 التوفيق» والعصمة 
رالخذلان» والنقمة. 

وقال ابن عطاء: بين العبد وبين الرب بحران عميقان أحدهماة «(بحر النجاة»» وهو 
القرآن من تعلّق به نجا؛ لأن الله تعالى يقول: (ِوَآَعْتَصِمُوأ يحل آله جَمِيعًا4؛ ولبحر 
الملاك: وهو الدنيا من ركن إليها هلك. 0 

وقال الأستاذ: خلق في القلوب بحرين: «بحر الخوف»» وابحر الرجاء). 

ويقال: القبض والبسط. 

ويقال: الهيبة والأنس. 

فتخرج منها الجواهر من الأحوال الصافية» والّلطائف الموانية. 

ويقال في الإشارة: البحران النفس والقلب» فالبحر العذب القلبء والمالح النفس» 
ومن بحر القلب كل جوهر ثمين» وكل حالة لطيفة؛ ومن النفس كل خلق ذميم؛ فالدذر من 
أحد البحرين يخرجء ومن الثاني لا يكون إلا التمساح» وما لا قدر له من سواكن النفس» 
بينهما برزخ لا يبغيان يصون الحق هذا من هذاء ولا يبغي هذا على هذا. 

كل مَنْ علا فَانٍ و وَيَبَقى وجه رَبك ذو الملل وَآلإكْرَامِ وج فَبأي َال 
ركنا تَكَذْبَانِ )4. 

قوله تعالى: وکل من عَلَيَا فَانٍ (462: لو نظرت بنظر التحقيق في الكون وأهلهء 
لرأيت حقيقة فنائه وفناء أهله» وإن كان في الظاهر على رسم الوجود؛ لأن من يكون قيامه 
بغيره فهو فانٍ في الحقيقة؛ إذ لا يقوم بنفسه» وكيف الحدث يقوم بنفس ولا نفس له في 
الحقيقة؟! فإن الوجود الحقيقي وجود القدم» لذلك أثنى على نفسه بقوله تعالى: 

لوَيبَقَى وَجَهُ رَبكَ ذو آَلّلٍ وَآلْإِكْرَامٍ 4: وحقيقة البقاء لمن لا يزال بايا قدي 
ومن كان أوله عدمًا وآخره عدمًا وجوده بخلاف من كان أوله قدمًا وآخره بقاءٌء فإذا 
شاهدت مشاهدة الحق ترى الحق قاتا بنفسه» وترى الأشياء قائمةً به» فقد علمت هناك 


حقيقة الفناء والبقاء» وحقيقة الوجود والعدم. 


)١(‏ فإذا هبت رياح العناية من مهب الداية وتموج البحران فيتلاشى البرزخ باصطكاك البحرين ويصير 
الكل بحرا واحدا وهو بحر لا إله إلا هو إليه المصير فإذا كان إليه المصبره فقد طاب المسير» تفسير حقي 
1/1 
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عرف الله سبحانه قدمه وبقائه خلقه بفناء الدنيا وأهلها؛ ليتحققوا في معرفته؛ لأن من 
دخل في البقاء بغير دخوله في الفناء لم يعرف حقيقة البقاء. 

سل الجنيد عن قوله: کل من علا فَانِ4 قال: من کان بين طرني فناءِ فهو فانٍ» 
وذكره جلاله ووجهه الباقي تسلية لقلوب المشتاقين» وترويحًا لفؤاد الموحدين والعارفينء 
ST‏ 
لكم بلا حجاب أبدّاء أبها العاشقون استبشروا ببقائي» وافرحوا بلقائي» وفيه دقيقة وإشارة 
إلى حبيبه أي: ES‏ ع ال ج بان للك اتا رات وجون ا 
لك» ثم العشاق أتباعك في النظر إلى وجهي» نأول الكشف لك ثم للعموم؛ فذّكّر الوجه 
شاا وغو يق تحاص لأهل المخصوص: وإن كان وجود القدم جميعه وجهًا ألا ترى كيف 
قال عليه الصلاة والسلام: دإِنَّ الله تعالّ يتل لأبي بكر خاصةٌ ويتجل للمؤمنينَ عام 
وذكر ر الجلالٍ تبيج لأهل المحبة واطيمة. 

قال الواسطي: الذي أخفى من شاهده للخاصة لا يظهره للعوام؛ نَسّعل: أفرق بين 
الدارين؟ قال: نعم؛ أعطاهم في الدنيا على السرائر» وأعطاهم في الآخرة على الظواهرء استتر 
في الدنيا بها أظهر من عجائبه» واستتر في الآخرة بيا أظهر على أقدارهم؛ وهو الذي لا يطيقه 
الخلق إلا على من تولّاه بإسبال تغييبه عن شاهده» نظرت يا فهم في مقام التوحيد إلى تلاشي 
الكون في ظهور جلال وجهه تعالى» ورأيت فناءه في بقائه حين ظهر؛ وذلك لغلبة سلطان 
إشراق نور القدم على وجود الحدث» وذلك حين غاب العارف في المعروف» ولا يدري أين 
هو؟ إذ لا أين» ولا هو إلا هو. 

HES‏ من فى الوت لاض كل يَوْمرِهِوَنى أن چ بای اء رَبکما 
تُكَذْبَانِ (2) ستفرغ لكر انکر ن ای بلا ی اتب م تند 
الجن والس إن أَسْتَطْعتُم أن دوا يِن أَقَطَارٍ آَلكَميوَتِ والأدض تنمدا لا 
دوت إلا لري قبي َلآ رََكُمَا كدان وه برس لیما شُوَاظٌ يّن 
تار وتاس َل تَنعَمِران (© فاي عَالآهِرَيكُمًا تُكَدْبَانِ چ فَإِذًا آنققت آلكَمَاء 
گئٽ وز الان و فبأيٍ الآ رَبَكُمَا تُكَذَّبَانَ وچ د يمي لا تل عن 


ذبه نس ولا جَانٌ و فَبأي ءالآ رَنَكُمَّا تَكَذْبَانِ (2) يُعَرَفَالْمُجِرِمُونَ سهم 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۳/ ۸۳) بنحوه. 
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خد الو صی والاقدام © فَبأَيَ الآ ربَكُمَا نُكَذّيَانِ چ هذه جَهَهُ التى 


2 


دوو و 


ا المجرمون 3 يَطُوفُونَ بيا وَين حَيِيمٍ ان © ائ َال رَيَكُمًا 

قوله تعالى: يعلد من فى آلسَمَيرتٍ وَآلأرض 4 : يسأله من في السماوات من 
اللائكة كلهم على قدر مقاماتهم؛ يسأله الخائف النجاة من البعد والحجاب» ويسأله الراجي 
الوصو ل إلى محل الفرج: ويسأل المطيع قوة عبادته» ويسأل المحب أن يصل إليه» ويسأل المشتاق 
أن يراه» ويسأل العاشق ق أن يَقَرّبَ منه» ويسأل العارف أن يعرفه» ويسأل الموحد أن يفنى فيه 
وهكذا أهل الأرض» يسأل الجاهل ما يحتجب به عنهء ويسأل العا ما يعرف به ربه» وكذلك 
الأنبياء والأولياء والأصفياء والأبدال» يسألون منه على قدر مراتبهم ودرجاتهم معرفته» 
ووصالهء والتخلص بوقاية عظمته من قهره» يسأل العارف الرعاية» ويسأل المحب الكفاية» 
ويسأل العاشق المشاهدة» ويسأل الموحد النهاية» وهو تعالى یکون من ححيث مراد الجميع؛ 
يعطي الكل مأموهم؛ ويزيد من فضله» كل يوْمر هو فى شَأْنٍ )»> : مزيد قرب المقرّبين» 
ووصل الواصلين؛ وكشف اللقاء للمشتاقين» وظهوره في كل ذرة لاشانة ثقين» يظهر في كل لحظة 
من أنوار ععجائب ربوبيته للمستأنسين؛ وتلك العجائب با لم ترها ؛ العيون؛ ولم تدركه العقول» 
وم تعلمه القلوب؛ ول بلحقه الأرواح» ول تناوها الأشباح» وم تشاهده الأسرار» وليس ها 
نباية» يبرز كل يوم وساعة أنوار عجائب ملكه وملكوته على قدر قوة إدراك المدركين؛ وأفهام 
العلماء والعارفين» وما كان في سوابق علمه في أزل أزله» بشوق أسرارها ومقاديرهاء بسوط 
القدر. إلى مجاريها ومواردهاء ولا تظن أن أحدًا يصل إلى شأنهء فإن شأنه أعظم من أن يدركه 
أحدٌ من خلقه. قال الواسطي: من سأل اله اعطاء مول عل ترق ومن ابتدأه بالعطاء ابتدأ 
بها يليق بفضله وجوده وکرمه» قال الله 0 حَبب إِليكُم ا ين وقال النبي #6: : ديقول الله 
تعالّ : أعطيتكُم قَبْلَ أنْ تشألون واسْتَجَبْتٌ تحت لَك قبل أن عون" 

قال أبو سلیمان لقان كل ريوع له ال2 انيد 

وقال أيضًا: هو إيصال نعمه إليك؛ ودفع الضر عنك. فلا تغفل عن طاعة من لا يغفل 
عن يرّك. 

قال الواسطي: يغيب ظاهرٌء وإظهار غائب. 

وقال بعضهم: سوق المقادير إلى أوقاتها. 
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سورة الرحمن لل ےی ا لاف ات قات تق جا .و بان 


«وَلمَن حاف مُقَامٌ رب o‏ َال رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 2 ذَوَانَا 


ناق أي َال رَبَكُمَّا تُكَذْبَانٍ (ج6 فما عَيِنَانِ ران ج فَبأئ ءالآ رَيَكُمَا 
ذاو فنا ِنع فَكهرَوجَانٍ © فاي ٠‏ ورگا بان وچ مُتْكيين 


"ل وده 


عَلَىْ فرش بَطَاينهجا ین تبرق وَجَنى ی الجن داز ي أي الآ رَبَكُما تَكَذْبَانِ 
@ فن فَصِرَتُ العف لز يَطْمِتنٌّ إد نس قَبْلْهُرَ وَلَا جا وچ تبأ الآ ركا 
تُكَدّيَانِ © کنن آلْيَاقُوتُ وَاَلْمَرْجَانُ © أي دَالَآءِ رََكُمَا تُكَذَبَانِ )4. 

قوله تعالى: طوَلِمَن حاف مَقامٌ ربد جتان أي: من خاف وهاب مقامه في مقام 
العتاب» وتغيير رب الأرياب له؛ وإسبال النقاب» وصرفه عن المآب» وحيائه بنعت الإجلال 
عند الخطاب» فترك حظوظه» وأقبل عليه بنعت الخجل والتشويش» والندم عن تضييع أوقاته 
جنتان: جنة المشاهدة وجنة المواصلة. جلة المحبة» وجنة المكاشفةء جئة المعرفة» وجنة 
التوحيد» جنة المقامات» وجنئة الحاللات» جنة القلب» وجلة الروح» جلة الكرامات» وجنة 
المداناة. 

قال بعضهم: هو المقام الذي يقوم بين يدي ربه يوم القيامة عند كشف الستور» وظهور 
حقائق الأمورء وسكوت الكل من الأنبياء والأولياء بظهور القدرة والجبروت. 

هَل جَرَآءُ آلإحسين إلا آل خسن © قبأيّ :الآ رَيَكُمًا ا 
دُويِمًا نان تبي :الآ زیگنا كبا جه مدقا امان 9 فَبأَي دَالْآء ر 
تَكَذَبَان © فِيِمًا عیتان د تَضاحَتَانٍ (© فبا َال رَيَكُمَا رھ ی يا 
وَل وَرْمَانٌ وچ قبي ءالآ رَيَكُمًا كدان ف خوت سان بای تالآ 
رَبَكُمَا نُكَدْيَانَ (@4. 

قوله: هَل جَرَاء آلإ خسن إلا آلإ خسن وج4 أي: هل جزاء شوق الشائقين إلا 
لقاء رب العالمين» وهل جزاء الخوف منه إلا الأمن به» وهل جزاء الحزن إلا الفرح» وهل 
جزاء الفناء فيه | لا البقاء معة. 

قال بعضهم: هل جزاء من انقطع عن الإنس المخلوقين إلا أن يوصل إلى محل الأنس 


بربيّه. 
قيل: هل جزاء من صبر على الله إلا الوصول إليه؟! 
قال الجنيد: هل جزاء من ترك الكل لنا وفيناء إلا أن يكون عوضه عن الكل. 
قال جعفر: هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد. 
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< خو مُفَصُورت فى انام ج فاي الآ ررکم نبان ج 

قوله تعالى: ځور مَقَصُورَتٌ فى ايار ©4: وصف الله سبحانه حواري جنانه 
التي خلقهن خدمة أوليائه» وألبسهن لباس نوره» وأجلسهن على سرير أنسه في جمال قدسه» 
وضرب عليهن خيام الدر والياقوت» ينتظرن أزواجهن من العارفين والمؤمنين المتقين» لا 
يطرفن أبصارهن في انتظارهن من مسلك الأولياء من أزواجهن إلى غيرهم» ثم وصفهن الله 
جن قاصرات الطرف لم يصل إليهن مس الأغيار بقوله: طلز مته إيٌ فته ول 
ج © ياي الآ ريم نكَڏَبان ۾ متْكيونَ عل رر حُضْر عفري سان 
© قيا ءالآ رَيْكُمَانُكَذْبَانٍ ي4 

( لر يَطِمِئُنٌ إن فَبَلِهُر وَلَا جا چ 4 ثم وصفهن باہن خيرات ساد نور 
حسن تَجلٍ الحق يتلألأ من وجوههن من نظر إلى واحدة منهن بحار عقله فيهاء ويغيب قلبه في 
جمالماء هي ريحانة الحق؛ يستأنس بها العاشقون؛ لأنها باكورة الجمالء لها طلعةٌ لو رأتها الشمس 
طلغت ولو رآها یت الاوز يفش يا فان طب وصتاشاء زا لها من حسيتها رجالا 
لو تفوح ذَرّةُ من نفحة مسك ذؤابتها في الدنيا لتعطّر العام بأسره من عطر نسيمها. 
تُضَوّْعُ مِسْكَابَطْن نفيَادَإنْ عقثْ ‏ ورب تبني نِشْرَةِعَطَرَاتٍ 
1 قال الحسين: حارت في رؤيتها الأبصار» وقاصرات: قصرت عن إدراك وصفها 
الأفكار لا يترجم عنها لفظ اللسان. 

قال يحبى بن معاذ: هي التي لا يقدر أحدٌ على حكايتهاء وتَعْمَى عيون المبصرين عن 
بلوغ حسنهاء كأن ألسنة العشق تنطق بمغيّبات العقول عن وجنتهاء وأنامل الأفراح تضرب 
بدفوف الفتن في صورتها معشوقةء لو رآها الخلق لتحيّروا فيهاء هي التي قال الله فيها: «إحُور 
مَُصُورَتٌ فى اناه" 

برك َنم ربك ؤى الل الوزام . 


(1) أي: أسرار حفية محبوسة في خيام القلوب والأرواح» والأسرار لا يَطّلع عليها إلا أهلها؛ كالنساء اللائي 
تحت خيام الدنيا لا يظهرن إلا على أزواجهن؛ وكل من هذين النداءين مستمر إلى آخر الزمان إلا أن 
النداء قل مَن يجيب له؛ لأن الأسماع مسدودة:؛ والأفواه مقفولة» والقلوب مختومة غالبًاء واقتضت 
الحكمة الإلهية غلبة أحكام الإمكان عل أحكام الوجرب في كل زمانء فلم يحصل على الحق إلا واحد 
من الألف. كا يقتضيه الاسم الأعظم الحاكم على ألف من الأسماء الجمالية والجلالية» فعليك بالتأمّل 
في هذا المجلسء والاعتبار من الشيطان الذي هو مُظهر اسم المضلٌ في مرتبة الشريعة. 


قوله تعالى: «تَبدرك انم ريك ؤى الج والإكرَام». 

ما نقول في مَنْ اسمه تقس عن إدراك الأوهام» وإشارة العقو ل» إذ اسمه نعتٌ 
والنعورت صفاتٌء والصفات قائمةٌ بالذات؛ فمن عجز عن إدراك حقيقة اسم الموصوف 
القديم كيف يصل إل العلم بوجود المسمّى! وهو جل من أن تميط بقدس جلاله الأنکارء أو 
تحوى ذرةٌ من نعوته الأذكان. جلاله حيّر عقول العارفين في ميادين عِرّته» وأغرق أرواح 
الموحدين في بحار عظمته» وأفنى أسرار الواصلين في شامخات كبريائه» اسمع معاني قلسه 
كيف فعلت بشاهد الحق في مشاهدته عليه الصلاة والسلام» حيّرته في أدوية الجلال» وأغرقته 
في «قلزم) الجمال» وكشفت له عين العين» وسلسلة من الأين» فبان له ما بان من عيون 
الألوهيةء وبهاء القديم: والبقاء ما أسكنه عن وصف قدسه؛ حيث قال أفصح العالمين 
صلوات الله وسلامه عليه من حقيقة الحيرة وساحات العزة بقوله 36: 

دلا خی تاء عليِكَ انت کا أثنيت عل نفسكَ”» ذكره سبحانه بذكر الجلال 
لطيب قلوب الوالمين؛ بأن يكشفه لعيونهم» وأبصارهم» وأرواحهم» وأسرارهم» وقلوبهم؛ 
وعقوهم؛ ليريحهم من تراكم الأحزان» وظلمة هذه الأشجان» ويبلغهم إلى مجالس الإحسان؛ 
وكشف العيان . 

قال بعضهم: (َبَبَرِكٌ آَم ركع أي: جل ربك» وعظم قدره عما يقول فيه الموحدون 
والمبطلون جميعًا؛ لأن كل شىء يثنى عليه بقدره» وکل ذاكر يذكر على مقدار طاقته» وطبعه؛ 
وعلمه» وفهمه» والحق تعالى ذكره ارج عن أوهام الآدمين؛ لأن الثناء والمعارف دون 
الغايات» فسبحانه وتعالى ما أثنى عليه حق ثنائه غيره» ولا وصفه با يليق به سواه» عجز 
الأنبياء بأجمعهم عن ذلك. حتى قال أجلهم قدرًا وأرفعهم عل صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين: «لا أحصِى ثناءً عليكَ أنتٌ کا أثنيتَ عل نفسِكَ". 


سورة الواقعة 
بس يانه رز ری یر 
(إِذَا وََعتِ الْوَاقِعَة © ليس لِوَقَعَبا كَاذِيَةٌ © 4. 
(إِذَا وَقَعتِ آلْوَائِعَة 4: واقعة كل صاحب قلب حين وقعت عليه أنوار المعارف؛ 


(١)رواه‏ مسلم (۱/ .(ToY‏ 
(1) تقدم في سابقه. 
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والكواشف من مكامن الغيب» حين أراد الحقّ جذب قلبه بمباشرة وارد مشاهدته» فتلك 
الساعة للعارف واقعة القيامةء يستشرف ينوره قبل مجيئها على أمورها الغيبية» فإذا وقعت 
عليهم الواقعة سلبتهم من حظوظ الدنياء وطلبهاء ولذة هواهاء وزينتهاء وذهبت بهم إلى مراد 
الحقيقة» هنا تبين مسالك كل صادق» ومهالك كل مدّع. 

قال سهل: إذا ظهر لكل سالك بيان سلوكه» فمن كان سلوكه على منهاج السنة 
والاقتداء قاده ذلك إلى مناهج الباطل. 

وقال ابن عطاء: إذا تبين مراد المريد من مراده. 

إخافضة دَافعَةُ © إذَا رجت الأزض رجا © ونت آلجبّال کا © فَكَانَتْ 
هَبَاء مُحبَكًا © وک ازو ج لَه ي4 

قوله تعالى: «(حخافضة دَرَافِعَةٌ » : «اخافضة) : لظنون النفوس الأمّارة» ارافعة): لهموم 
القلرب المطمئنة إلى مدارج القربة» وأيضًا «خافضة»: للنفس الأمارة عن جوار الروح 
الناطقة؛ ومطهرة من دنسهاء و«رافعة»: للروح إلى معادن الأفراح من رؤية الملك الغفارء 
وأيضًا مسقطة للمجاهدات» و«رافعة»: للأرواح إلى المداناة» وأيضًا «خافضة): للتكاليف» 
والرافعة»: للعارفين إلى الرفاهية الكبرى في الصفائح الأعلى» وأيضًا «خافضة»: للمدّعين» 
واارافعة): للصادقين. 

قال ابن عطاء: تخفض أقوامًا بالعدل» وترفع أقوامًا بالفضل. 

وقال سهل: تخفض أقوامًا بالدعاوي» وترفع أقوامًا بالحقائق. 

قال الأستاذ: «خافضةٌ»: لأصحاب الدعاوي» «رافعة: لأرباب المعاني. 

(نَأْصّحَبُ الْمَيْمَتَةِ مآ صعب الْمَيمَئَةِ ©» 

قوله تعالى: لقَأَصَحَد تآلَمَيّمَتَة؛: «أصحاب الميمنة»: أصحاب يمن العناية الأزلية 
الذين سبقت لهم في الأزل ge‏ بالولاية. 

ووا حب اة ااب الد ي4 

«وأصحَبُآَلََْعَمَة: الذين أسقطهم قهر الأزل عن رؤية العناية» فصاروا مشئومين 
من مشأمة الدعاوي الباطلة” . 


)١(‏ وقال الشيخ حقي: المراد تعجيب المسامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل ما عرفت 
حالهم أي شيء فاعرفها وتعجب منها فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال وأصحاب المشأمة في نهاية 
سوء الحال» تفسير حقي /١6(‏ 16). 
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دوَالَبِهُونَ لقُن © زلبك الْمُفرَبُونَ ج فى جَ تٍَلنَعِيرِ © دين 
آلأولین @ وقلیل سی آلا خرن و عل سر موصو ج متكينَ علا رلت 
(© يَعلوث عَلَيِمْ ودن عدون ج بأغواب وأَارِيقَ وكأ يْن ون @4. 

وآلسبفُون): الذين سبقوا بسبق اجتباء الله إيّاهم في علمه الأزلي» وهم المقربون 
بأن قرَّهم منه» وكشف الحم أنوار قرب قربه» وجمال مشاهدته أيضًاء وأصحاب اليمنة أهل 
الإيمان» وأصحاب المشئمة أهل الكفر والطغيان» والسابقون المقربون أهل العرفان» وأيضًا 
أصحاب اليمنة أهل المجاهدات» وأصحاب المشئمة أهل الشهوات» والسابقون أهل 
المشاهدات. 

قال ابن عطاء: هم أرواح ثلائةٌ «فأصحاب الميمنة»: هم أصحاب الجنة» و«لأصحاب 
المشئمة»: هم أصحاب النار» و«السابقون»: هم العبيد المخلصون» ثم يصير أصحاب اليمنة 
على ثلاث طبقات. 

وقال سهل: «السابقون»: هم الذين سبق لهم من الله الولاية. 

قيل: كونهم هم المقربون في منازل القربة» وروح الأنس. 

قال القاسم: أضاف الله الأفعال إلى عباده بقوله: (وَآَلسَسبِقُونَ لفون 462 : ثم 
قال :لأوْلَتيِكَ َلْمْقَرَبُونَ 4 »: ول يكونوا مقربين لما كانوا سابقین» ولو كانت الأفعال 
إليهم حقيقة لكانوا متقربين» ول يكونوا مقربين. 

صدق الشيخ فيا حالهم وجدوا السبق بأن اصطفاهم الله في الأزل بقربه؛ فإذا السبق 
والقربة من فضل الله واختياره لهم. 

وقال الأستاذ: الذين سبقت لهم من الله الحسنى» فسبقوا إلى ما سبق لهمء أولئك 
المقربون؛ ولم يقل المتقربون؛ بل قال أولثك المقرّبون» وهذا عين الجمع. 

١لا‏ يُصَدَّعُونَ عَبَْا ولا يُعزِفُونَ © » . 

قوله تعالى: «لا يُصَدَّعُونَ عَنَْا وَلَا يُعَْفُونَ» : لا يتغيرون عن حدود الاستقامة 
بمشارب الوصلةء ولا يحتجبون عن المشاهدة أبدًا. 

قال جعفر: لا تذهل عقولهم عن موارد الحقائق عليه؛ ولا يغيبون عن مجلس المشاهدة 
بحال. 

رکه ّا خوت © ور عير يَمّا َون @ وَحُورٌ عدن @ 
امل آللؤلو الْمَكنُون > . 
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١‏ وَفَكهَةٍ يما يَعَكَمْرُوتَ © ولي طبر يَمَا يسْتَهُونَ4: وما يَشْبَهَهَاه ولا كان 
فضله وإحسانه إلى عباده بالمشاهدة بالبصائر في الدنيا قديًا غير خلوق جعل ثوابها إلى واب 
تلك المشاهدة غير خلوق» جعل ثوابها وجزاءها ما يليق بها بالأبصارء فقال هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان. 

«جَرَآءٌ يما انوا يَعْمَلُونَ © لا يَسَمَعُونَ فا لَفْوًا ولا تنما © إلا قبلاً 
سَلْمَا سسا رم واب اين مآ حب اَن © فى سذ ر ضور © طلم 
مُنضُورٍ ق) 

قوله تعالى: رآ يما كانُوأ يَعَمَلُونَ 4: وقع جزاء المحدث» وما ليس بمحدث لا 
يقابله أعمال الثقلين» وهو مشاهدة الله. 

قال الحسين: رد الشيخ إلى الشيخ» والمخلوق إلى المخلوق» لما كانت أفعالهم خلوقةء 
وأذكارهم محلوقة معلولة جعل جزاءها. 

لوَظِل مْمَدُودِج) وَمَاء کوپ © وَفَكهَ كبر © ) 

قوله تعالى: لوَظِلٍ مْمَدّودٍ 402: انظل الممدود الذي لا نهاية له إلى الأبدء هو كيف 
وصله اللهء وظل جلاله الأزلي الأبدي. 1 

قال جعفر: «الظل؟: رحمة الله التي سبقت لأمة محمد تل و«الممدود»: فضله على 
الموحدين» وعدله على الملحدين. 

«لا مَقطْوعو ولا ُوعَة @ وَفْر شٍمُرَفُوعَةٍ © إنا أذمأتهرٌ ا 
هن انك ی غ ري © شخ اننيب © لد بن الاي © كلا 
ن آل جرين چ واب لمال مآ أصصب َّال © فى سمو م وكيم @ وظلو 
يمور لا بار ولا ريم © چم اوا قبل ذَالِكَ مُترفرت © وکا ثوا يْصِرُونَ 
عل لمث الم ي وَكانُوا قو لو أيذًا تا وکنا تابا وَعِظمًاأ ون لَمْبعُونُونَ 
© أ ءَابَآوْنًا الالو ج قل رك الأولِينَ وَالآجِرِينَ @ لَمَجَْمُوعُونَ لل ميقت 
م علوم @ م | نكم أيجا آلضَالُونَ لْمُكَذْبُونَ وچ لون ین شَجَ رين رو @ 
َمَالُِونَ ا ابرع فَسَربُون علد آم 9 رون شرب امير هدا 
o‏ نشم 


f2 کرو‎ 


فوته اَم تحن لفون ©) خن فَدَرَئًا بيتك َلْمَوْتَ وَمَّا نحن بِمَسْبُوقِينَ ©) 4. 
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قوله تعالى: «لا مَقَطُوعَةٍ وَل تمُوعَةٍ وج )أي: غير مقطوعة عنهم أثمار أشجار 
المشاهدة» وهي ثمرات أنوار الذات» والصفات التي تثمر في قلوبهم ثمار علم العلم» وغيب 
الغيب» وسر السر إلى الأيده وهي غير منوعة من رؤوسهم› وعلمهم» وإدراكهم أدركوها 
بالله من الله. 

قال جعفر: لم يقطع عنهم المعونة والتأييدء ولو قطع عنهم ذلك ملكواء ولا يُمنعون 
من التلذذ بمجاورة» ولو منعوا من ذلك لاستوحشوا. 

عل أن ندل اكم نيكم فى مَا لا تَملَمُونَ ي 4 

قوله تعالى: «وئنشِگم فى ما لا تَعْلّمُونَ 4 : بَيْنَ الله سبحانه أن حقائق 
الغيرب غير متناهية» وحقائقها غير مكشوفة للأعداء» ومن اختاره بالولاية وكجّل عينه بنور 
العناية»؛ يطلعه على نوادر الملكوت» وعجائب الجبروت» فهذا من كنوز الغيب التي اختار الله 
بها سفرة الأنبياء» والرسل» والأولياء» وأهل الصفوة بقوله: «عللم أَلْعَيِبٍ فلا يهر عَلَىْ 
عيبب أحَدّا © إلا مَنْ آَرَتَضَئ يِن رٌسُولٍِ ) وبقهر القديم منع الأعداء من النظر إلى 
مكنرن السرائره فخاطبهم هذه الآية أنه يغرجهم بمراده الأزلي عل لباس مقاديره الألية؛ ا 
بصورة السعادة» وإمّا بصورة الشقاوة. 

قال الواسطي في قوله : 9وَتشِفَكُمَ فى مَا لا تَعَلَمُونَ (46: من أسباب السعادة 
والشقاوة. 

وقد عَم اذأ الأول فَلَؤلا تَذْكْرُونَ © قرم نا تَرئُوتَ © ١ز‏ 
تَرْرعُوةة ام تحن الرّرِعُونَ چ لو نَمَآُ لَجَعَلَتَهُ حدما فر تَفكهُونَ ج إن 
لَمُغْرَمُونَ © بل ن تحَرُومُونَ © أْرَءَيْثمُآَلْمَاء الى فَترَيْونَ چ ءاسم الوه 





)١(‏ والحاصل: إن الآية وعد لمتوقع الخير» ووعيد لفاعل الشرء والله عند حسن ظن عبده به لكن العبد 
وجب عليه أن يلاحظ قوله تعالى: یا يجا الإِنسَانٌ ما عر برَكَ الگرٍیم)» فإن عبد الكريم لا بد وأن 
يكون كربًا لا لثياء ثم في الآية إشارة إلى أن إنشاء المذكور لا يستلزم الاستحالة؛ وهو قلب الحقائق» 
فإن الإنسان لا يصير خنزيرًا مثلاً أبدّاء وإنا يظهر في صورته؛ وكذا لا يصير ملكا وإن كان ظاهرًا 
بصورته؛ كجيريل في صورة شاب» أو في صورة دحية» أو نحو ذلك من الصور الحسنةء وكذا الجن 
والمتروحنون؛ ومن ذلك الكيمياء فإن الإكسير لا يقلب النحاس ذهبًا حقيقة؛ وإنا يقلب صفة 
النحاس» فيظهر في صورة الذهبء ثم لا يرجع إلى أصله أبدا ىا أشار إليه قوهم: لو وصلوا ما رجعواء 
وقد نازع فيه بعضهم من لا خبرة له بحقيقة الال» وقس على هذا سائر الاستحالات؛ فإنها استحالات 
صورة لا حقيقةء وإن زعم بعضهم الحقيقة ني كل ذلك. 
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نمأم خی انون © لاء جلع اجاج فول تَفكرُورت وچ أغْرََيْثْمُ 
لمر الت تُورُونَ ©) شر اذام جرچا ار عن الوت 42 . 
قوله تعالى: لوَلَقَدَ نكر اة الأو قَلَوَلَا د كرون أي: لقد ظهرت أنوار 
صفاتي في مباشرة أمري في أطوار فطرتكم الأولية» ما رأيتم تلك المشاهدات بإسبالي ستور 
الغبرة على أعينكم» وكيف ينفع العلم بصورة الأفعال» إذا لم يدرك لطائف اصطناعه؛ وم ير 
قائق أنواره. 
هذا آدم بديع فطرته» وخليفة ملكه» ظهر الحق منه ببديع الآيات» وحقائق أنوار 
الصفات» خلقه من تراب» ثم خلق ذريته من نطفةء فباشر سر الحقيقة النطفة؛ كا باشر 
التراب» يا ليت لذريته لو عرفوا منشأه ومبدأه» کا عرف آدم نفسه» لكانوا عارفين بربهم 
بحقيقة العرفانء لا برسم الأدلّة والبرهان. 
قال القاسم: ألم تعلموا إِنّا خلقناكم من تراب» ثم من مضغة» ثم من علقةٍ» ثم من ماع 
مهين» أفلا تتعظون بهذه المواعظ وتبصرون إلى عجائب الصنع نيكمء وتستحيون من هذه 
الاعاوي» و الأمانيء و الإضافات؛ وتلزمو ن الأدبٌء فإن من تعدّى طوره هتك ستره. 
ون جَعلَهَا تدك 1 ومع لمق بن )4 . 
قوله تعالى: ٠:‏ حن جَعَلسَهًا تَذْكِرَة 4 : جعل الله تعالى آياته بصنوفها مرأى أنوار 
صفاته» يتجلٌ منها لأبصار العارفين» ويقوّي برؤيتها أرواح الموحدين؛ وتستقيم . بها عقول 
الصادقين» وتفزغ من مواعظها قلرب الخاشعين» فصاروا في معابد العبودية متذلّلِينَ وفي 
مراقد أنوار عظمته متواضعين. 
قال جعفر: موعظةٌ للتائبين» وآلةٌ للأترياء من العارفين في حمله. 
قوله تعالى :فَسَبْحٌ بار رَبك اَلْعَطِمِ @) . 
لقسَبَح بِآسْم رَبك الْعَظِيمِ € : أمرّ الله حبيبه عليه الصلاة والسلام أن ينزه نفسه 
عند رؤية الآية ونعمائه وظهوره؛ بكشف الصفات والذات من مشكاة آياته؛ باه مدر عن أن 
تكون الحوادث علّهء أو أن يلحق إليه بنعت مياء شرة شيئًا من الحدئين» فأمره أن ينڑههء 
ويسبحه به لا بنفسه» الا یری كيف قال:طفْسَبَح بآَسْمِ رَيِكَ الْعَظِِمِ 460 , وانسمّى 
والاسم واحدٌّ في واحدٍ أي: قدّسي بي فٳني أعظم من أن تقدسني بنفسك. أو بشيءِ من دوني؛ 
ألا ترى إشارة قوله:لالْعَظِيم» عظم جلاله» أن يبلغ إلى مدحه الخليقة: أو أن تصفه البريّة. 
قال الواسطي: سَبّحه باسمه» فإن الاسم والمسمى هو الشيء بعينه» وهو العظيم. 


سورة الواقعة اه حت ع ع ا ع ع ع ل سن اح ا ا سس ست سس سس سس أ 
قال ابن عطاء: «سبحان الله؛: أعظم من أن يلحقه تسبيحك» أو يحتاج إلى شيء منك 
لكنه شرف عبيده أن أمرهم أن يسبّحوه؛ ليظهروا أنفسهم مما ينزهونه به. 
<ء ئلة يد برقع جوم (© وہ لْقَسٌَ لو تَحلَمُونَ عَظِيمدٌ © إِنْهُ 
قران کرم © فى کب کون @ 4. 
قوله تعالى: «* فل أَقِيمٌ ب ِمَوَقِع النجوم»: : أقسم الله سبحانه بمواقع أنوار نجوم 
صفاته إذا ظهرت منه» فتعود إلى معادنها من ذاته سّبّحاتء منه بدأت وإليه تعود» فالنجوم 
صقاته» ومواقعها ذاته. لذلك قال: وئر 1 م لو تَعْلَمُونَ عَظِيء 4: عظم لعظمة جلاله 
وعظم جلاله؛ وأيضًا أقسم بمواضع نجوم صفاته من أرواح الأنبياء والمرسلين» والأولياء» 
اديت إن حلت نا ر أنسم يقاوب ارو اا مواق جرع ا رابت ام 
بمواقع نجوم القرآن من أسرار حبيبه عليه الصلاة والسلام؛ لأن قلبه مسقط الوحي» وبيت 
الخطاب» وموضع كشف الأسرارء ومرآة حقائق الآنوار» أقسم به لعظمة عند الله. 
وفي هذا المعنى قال ابن عطاء: ا قع النجوم؟ : هي مواقع ما يظهر على سر النبي #5 
من أنوار الحى» وزوائد التحقيق عا ر من الدنو أو وقربه والزلف التي لم يؤمر 
بإظهارها والإخبار عنها؛ ولذلك قال تعال: نهر قران کرم : كلامه القديم إذا بدا في 
قلبه لا يختلط به هوى الإنسانية؛ ولا هواجس النفسانيةء ولا إلقاء الشيطاني؛ ؛ لأن قلبه كان 
محنوظًا بحفظ الل ورعايته عن الخطرات المأمومة» والأوهام» والظنون» وكلامه محنوظا؛ 
لأنه صفته القديمة المنزهة عن التغيير والتبديل» وصفه بأنه كريم؟ ؛ لأنه وصف الكريم 
القديم المنبئ عن صفاته الكريمة» وذاته الأزلي أنزله إلى أكرم خلقه من تلق بخلقه يكون 
كريًا في الدارين» ومن فهم حقائقه قه يكون إمامًا في الثقلين. 
قال بعضهم: «كريم»: لأنه يدل على مكارم الأخلاقء ومعاني الأمور» وشرائف 
الأفعال. 
0 اكريم؟؛ لنزوله من عند كريم: بوساطة كريم» إلى أكرم الخلق طرًا أجمعين. 
يمك يَمْسْهَ إلا الْمطْهْرُونَ ري تیل من رب الین © ادا ابدام 
لبعد ا يد ام ل رد ا 
يتنر تمظرونَ 40 . 
قوله تعالى: الا يَمَسْهَُ إلا الْمُطَهْرُونَ4 أي: لا تنكشف أسراره وأنواره إلا 
ا ف عا رن ر ادل ا 
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قال بعضهم: لا ينال خيره وبركته إلا من طهّره يوم قسمته عن الشقاوة» وَحََلَقَهُ يوم 
حَلْقِه مطهّرًا من المخالفات. 

وقال ابن عطاء: لا يفهم إشارات القرآن إلا من طهّر سره عن الأكوان بها فيها. 

وقال الجنيد: إلا العارفون بالله؛ المطهّرون أسرارهم عمن سواه. 

وقال جعفر: إلا القائمون بحقوقه امتِّعون أوامره؛ الحافظون حرماته. 

وخی اقرب لَه مكُح لیکن لا تُبَصِرُونَ چ فالآ إن كنم غَترَ مَدِينَ © 

قوله تعالل: وحن أقرَبُ إِلَيّهِ مِدَكُمَ ولَدكن لا تَبْصِرُونَ4: افهم أن قربَ الله 
بالتفاوت» قرب بالعلم» وقربٌ بالإحاطة» وقربٌ بالفعل» وقربٌ بالصفة؛ وقربٌ بالفهم؛ 
وقربٌ باللطف والمسافة والمكان منفىٌ عن ذاته وصفاته» لكن تل من عين العظمة لقلوب 
بعض؛ لإذابتها برؤية الفهرء ولقلوب بعض تل من عين ال ممال؛ ليعرّفها لطف الاصطفائية, 
وذلك القرب لا يبصره إلا أهل القرب» وشواهده ظاهرةٌ لأهل المعرفة. 

قال ابن عطاء: إنها ذكر هذا ليعرفوا قربه منهم» لا أنَّ بينه وبينهم مسافة» ولكن 
خطاب التحذير والترهيب. ٍ 

(قَأمًآ إن گان بن الْمَعَريينَ © فرَوْحٌ وَرَعْحَانوَجَنتْ تَعِبِرٍ @4. 

قوله تعالى: < فَأمًآإن گان مِنَالْمُهَرينَ © فَرَوَحوَرَعحَانَوَجَعتُ تيم أي: فأما 
إن كان من العارفين بالله المقربين بقرب الله إياه قلبه روح الوصالء وريحان الجمال» وجنة 
الجلال لروحه روح الأنس» ولقلبه ريحان القدس» ولنفسه جنة الفردوس. 

قال السلمي: الروح؟ لقلوبهم؛ و«الريحان» لنفوسهم؛ و«الجنة؛ لأبدانهم. 

قال ابن عطاء:« الروح) النظر إلى وجه الجبارء و«الريحان» الاستماع لكلامهء ١وجنة‏ 
نعيم» هو ألا يحتجب العبد فيها عن مولاه إذا قصد زيارته» وللمقربين ذلك في دار الدنيا 
روحهم المشاهدة» وريحائهم سرور الخدمة» وجنة نعيمهم السرور بالذكر. 

وقال الأستاذ: «روح؛ للعابدينء و«ريحان» للعارفين؛ و«جنة نعيم) لعوام المؤمنين. 

ومآ إن كان ناب لين چ فَسَلّمُ لك من أب آلْيَمِنٍ (@ ونآ إن 
كان من ألْمْكَذِينَ آلضَالينَ چ فل ين یر @ وَنضْلِيَهُ يم @). 
۰ قوله تعلل: وأا إن گان مِنْ أب الْيَمِنِ ج فَسَلَّمٌ لك يِن أصص ب أآلْيَيِينِ4 

أي: وأما إن كان من أهل السعادة هذا ا متو ويمن العناية وصل إلى دار السلام» ولقاء جلال 


سورة الحديد TT TT‏ ص ص e‏ حي د د mm mmm‏ سه سد يخ صمح تس اح اح ع سا ست ل لس ايل[ 
العلا وهو في سلامة مشاهدته أمن من الفرقة والوحشةء فبشارة سلامته لك أيها الحبيب 
وصحبتك. 

قال سهل: حب اليَمِينِ» : هم الموحدون إلى العاقبة هم بالسلامة؛ لأنهم | 
الله قد أذُّوا الأمانة» يعني: أمره ونهيه» والتابعون بإحسان لم يحدثوا شيئًا من 0 
والزلات؛ قد أمنوا ا خوف والهول الذي ينال غيرهم. 

«إن مدا هر اهن © فَسَبَح بآنم ريك لطم )4. 

قوله تعالى: }| إن ها ُوَحَقْآلمَقنٍ © َسَبَح يانم رَبك الْعَطِم»”" أي #خترها 
کان» وما سيكون في القرآن من الحق حق وبيان صحيحء > لا يقبله إلا من شاهد قلبه بنعت 
حق اليقين مشاهدة الحق با لحق» وحق اليقين كشف الذات والصفات» أي: إذا أنت من أهل 
حق اليقين فيها وجدت من قرب الله ووصاله نره ذاته وصفاته عا لا يليق بعزته سبّحه به لا 
بك» حتى يكون تنزيبك تنزيباء وتقديسك تقديسًا. 

قال ابن عطاء: إن هذا القرآن لحقٌ ثبت في صدور الموقنين وأهل اليقين» وهو الحق من 
عند الحق؟ فلذلك تحقق في قلوب أوليائه. 

قال بعضهم: احق اليقين»: النظر إلى الحق بعين الحقيقة وتلك البصيرة ة التي يكرم الله 
بها خواص عباده المقربين» وهو مشاهدة الغيب بها تريد أن تجري» وإنما يرزق ذاك من فتح 
بصره لمشاهدة الغيوب. 

قال أبو عثيان في قوله: ط فَسَبَح4: شكرًا لما وفنا أمنك من التمسك بسنتك. 


سورة الحديد 


بس ئها رايهم 
سبح له ما فى آ نوات لاض وهو الْعَزِيرُ كم ©4. 
سبح يله تا الشتتوب والأرض»: نره الله الأكوان» ومن فيها بلسان العجز عن 
البلوغ إلى ثنائه وبلسان الافتقار إليه» وفي ا هو سبح لنفسه بألسنتهم؛ لأنها أفعاله 





)١(‏ أي: : أسبخ بفكرك في بحار عقلك ؛ وع بقوة الترحيد فيها فز بجراهر العلم» وإياك أن تُقَصْرَ 
الغرص لسبب أولآتحر, وإياك أن تتداحَلَكَ الب تلفت راس ل 


واعتقادك . . وإلأغرقتٌ في بحار الشُّبّهِ » وضَلَلْتٌ. تفسير القشيري (۷/ ۳۷۷). 
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EE RR SS‏ 
تشريمًا الحدع وح الح حرو كار عل طروي كاج وس ES‏ 
و :و ه رَالْعَرِي حك م؟*. ‏ 

لَه مُلكُأَلسَجَيرَتٍ لاض" یں يميت ١‏ وهو على ل سىء قدير@4. 

قوله تعالى :لَه مُلكُ الشمتوب والأزض حي - وَيُمِيتُ» : ذكر الله سبحانه ملكه 
على قدر إفهام الخليقة» وإلا فأين السماوات والأرض من ملكه؟! والسهاوات والأرض في 
ميادين مملكته أقل من خردلة لما علم عجز خلقه عن إدراك ما فوق رؤيتهم» ذكر ملك 
الساوات والأرض ملكه قدرته الواسعة التى إذا أراد الله إيجاد شىء» يقول: كن فيكون 
بقدرته» ولیس بقدرته نهاية» ولا لإرادته منتهى؛ یی من يشاء برؤيته» وكشف جماله له 
ويميت من يشاء برؤية الملك» والاشتغال به عن المالك» وأين الملك والملكوت في عين 
العارف الحي بحياته» البصير بنوره التي هي فانية في الملكوت والكائنات سقطت منها بأن 
ليس فيها موضع إلا وفيه بحار عظمة القدم وجلال الأبد. 

قال ابن عطاء: هو مالك الكل وله الملك أجمع يميت من يشاء بالاشتغال عن املك 
ويحيى من يشاء بالإتبال على الملك. ١‏ - 

وقال الأستاذ: يى النفوس ويميتهاء ويحيى القلوب بإقباله عليهاء ويميت بإعراضه 
عنها. 

لهو الأول وار وَالطور وباط وهو يكل شی ىء علم 402 . 

قوله تعالى :هر الأول وخر الطب اباط" > : افهم سر تفسير هذه الآية» فإن 
الله سبحانه أشار بها إلى سر ذاته وصفاته ونعوته وأسمائه» وأظهر باطن غیبه» وغيب غيبه 
وسره» وسر سره؛ لتحير أرواح العارفين في بحار قدمه وبقائه» وفناء أسرار الموحدين في 
صفاته وذاته» وما أنادت هذه الأسرار إلا التحير عن إدراكه وذكر سره ولم يعرف أحدٌ ذلك 
الس ولا يعرف أحدّ ذلك السرّء ولا يعرفه أحدٌ إلى الأبدء هو ذاكره» وهو عالم به لا غيرء 
كيف يعرف الأولية من لا أولية له؟ وكيف يعرف الآخرية من لا آخرية له؟ وكيف يعرف 
بطن سر السر وأصل الأصلء من لا حقيقة له في إدراك كنة كنهه اعبّر من هذا البحر العميق؛ 
لا تقف» فإنه أغرق الأولين والآخرين في قطرة من قطراته» وهم عطاشى من بعد أفواههم 
عن نداوتها أين أنا من الإقبال بنعت الإدراك على قدم القدم وأبد الأبد وبطن العلم وإشراق 
شمس الألوهيةء وسبحاتها تحرق الأبصارء وأسرارها تحير الأفكار آنا والفرار من ضرغام 
الأزلء وتبين الأبد ما للتراب» ورب الأرباب سقط الزمان والمكان والأوائل والأواخر 
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والظروف والأماكن والفهوم والعلوم عن بوادي أنوار أوليته وآخریته» وظهور سبحات 
ظاهريته؛ ولمعات أسرار باطنيته» فلم تبق لي اللسان حيث لا يبقى البيان والبرهان ولا 
العرنان ولا الإيقان الإييان بمن والعرفان لمن والإيقان في من» وهر ممتنم بغير جباريته عن 
درك الخواطر» وجريان الضمائر سبحانه سبحانه سبحانه. 

قوله: «هوّالْأوَلٌ4: إظهار الأزل في الآزال. 

وقوله: وال خر4: إظهار الآباد في الآباد. 

وقوله: #وآلظهر4: عيانه بذاته في صفاته وصفاته في أفعاله؛ إذ الأفعال في الصفات 
والذات فانية؛ فبقي ظهورء في نفسه؛ إذ لا شىء دونه. 

وقوله: لوَآلْبَاطِن) : استنار كنهه بكنهه وسره بسره» لا يدرك باطنه بعد الأوهام» ولا 
غوص الأفهام» سبحانه عا أومأ إليه الخليقة بكئالها! سبحانه عما أشار إليه البرية بنهايتها! من 
يعرف عقود علل الأشياء حتى يعرف أوليته» ومن يعرف عروق الأعصار حتى يعرف 
آخريته» ومن يعرف كينونية الأفعال حتى يعرف ظاهريته» ومن يعرف أسرار بطون الأرواح 
والنفرس حتى يعرف باطنيته» لو يعرف المخلوق حقيقة مائية وجوده بنعت إحاطة علمه 
عليها يعرف أصل كل أصل» وعلة كل علةء إذ لأ يعرفها إلا من يوجدها إلا هو الذي نعته 
الأول والآخر والظاهر والباطن» لا تظن في أوليته عدَّ الأدهار» ولا تظن في آخريته حصر 
الأعصار» ولا تظن في ظاهريته بوادي الآيات؛ ولا تظن في باطنيته أسرار الخفيات» فان هذه 
الصفات منفيةٌ عن كيال ألوهية الأولية في الأذهان تأخرها إلى قدم الزمان ولا زمان في الأزل 
والآخرية في الإفهام استباقها إلى دوام الأعصار ولا أعصار في الأبد» والظاهرية في العقرل 
الظهور في الأماكنء ولا مكان عند ظهوره؛ والباطنية في الخيال طوية الخفيات» وهو منرَّة 
عن أن يكون محل جريان العلل؛ إذ لا علة في وجوده عبر من هذه الظلهات» فإنه تعالى منرَّة 
عن القياس والوسواسء أوله آخره» وآخره أوله» وظاهره باطنه» وباطنه ظاهره فإذا 
خرجت يا نفس من رقومات المكونات» وصور الآيات» ورسم الأنعاليات» ونسيت العدم 
والوجود؛ء وسقط عنك الرسم والاسم والوسم فنيت عنك» وبقيت بالحق یری الله بالله» ولا 
تبقى عندك هذه الرسومات» ويثبت لك الخفيّات الأولى للأرواح يسبق العنايات» والآخر 
للقلوب بحسن الرعايات؛ والظاهر بنعت الكشف للأسرار» والباطن ببيان علم المجهول» 
وانكشاف حقيقة حكم الربانية للعقول القدسية؛ أي: تفضل أعظم من هذا التفضل من الحق 
سبحانه للعارفين؛ إذ تجردت نعوته وأسياؤه وصفاته وذاته هم» وهذا من كيال حبه لحبهم» 
وإرادنه لمعرفتهم؛ لذلك أظهر كنز الربوبية والألوهية هم بقوله: كنت كنرًا حفيًاء فأحبيتُ 
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أنْ أعرف:”") يا صاحبي كدت أن أنقل أحجارء فإن الكبرياء بنياني أو أغرف مياه قاموس 
الأزل والبقاء فما وصلتها رأيتها ممنوعة من إدراك الفهوم ووصول العلوم» ورجعت وما قلت 
إلا قول حبيبه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: «لا أحصى ثناءًٌ عليك أنت كما أثنيت على 
ےك“ . 

قال الجنيد: نفى العدم عن كل أوّل بأوليته» ونفى البقاء عن كل آخر بآخريته؛ واضطر 
الخلق إلى الإقرار بربوبيته بظاهريته» وحجب الأفهام عن إدراك كنهه وكيفيته بباطنيته. 

قال الواسطي: لم يدع للخلق نفسّاء بعدما أخبر عن نفسه الأول والآخر والظاهر 
والباطن. 

وقال أيضًا: من كان حظه من اسمه الأول كان شغله با سبق» ومن لاحظ اسمه 
الآخر كان مرتبطًا بها ستقبله» ومن كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب قدرته» ومن 
كان حظه من اسمه الباطن لا حظ ما جرى في السرائر من أنواره. 

وقال أيضًا: حظوظ الأنبياء مع تباينها من أربعة أسامء وقيام كل فريق منهم باسم 
منهاء فمن جمعها كلها فهر أوسطهم؛ ومن فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام» وهي 
توله: هو الأول وار الور وَاْبَاطِنْ 4. 

وقال أيضًا: من ألبسه الأولية فالتجل له في الآخرية محال؛ لأنه لا يتجلى إلا لمن فقده 
أو كان بعيدًا عنه فقربه. 1 

وقال الحسين: هداهم باسمه الأول إلى الغيب المحيط؛ وعرّفهم باسمه الآخر الشأن 
القائم الدائم» ويضّرهم باسمه الظاهر النور العزيز المبين» وأوزعهم باسمه الباطن الحق 
والشهادة. 

وقال أيضًا: هو الأول الذي لا تخرجه الأولية ولا الآخرية ولا الظاهرية ولا الباطنية 
إلى نعوت الحلول والافتراق» وكيف يسعه أو يدركه شيء من خلقه وهو المحيط بالأزل 
والآزال» والأبد والآباد من جميع الوجوه وإليه الغاية والمنتهى. 

أزلي العلم» أزلي القدرة؛ أزلي الشأن» أزلي المشيئة» أزلي النورء أزلي الرحمة؛ البادئ لكل 
علم ومعلوم» وشاهد ومشهود جل وتعالى. 

وقال الجنيد: نفى القدم عن كل أول بأوليته» ونفى الفناء على الكل الآخر بآخريته؛ 





)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا (؟/ 7/ا1). 
(۲) تقدم تخريجه. 


واضطر الخلق إلى الإقرار بربوبيته بظاهريته» وحجب الأفهام عن إدراك كنهه وكيفيته 
بباطنيته. 

قال النوري: الأرلية هى الآخريةء والآخرية هى الأولية» والظاهرية هى الباطنية» 
والباطئية هي الظاهرية؛ كما أن الأزلية هي الأبدية» والأبدية هي الأزلية؛ ليس بينهما حاجز 
إلا أنه يفقدك ويشهدك: وفناء التجديد الملذة؛ ورؤية العبودية. 

وقال الأستاذ: الأول لا بزمانء والآخر لا بأوان» والظاهر لا باقتران» والباطن لا 
باحتجاب. 

وقيل: الأول بالتعريف» والآخر بالتكليف» SE‏ ا ا 

هو اذى لی اموت والأزضفى سگ یام م شتی على اعرش يَعلَمُ 
ما يج في ارس وتا سرج يتا ونا ينزل بن الشمار وتاش فيا ور أن 
ما گن نم وال يما عقون بَصِيرٌ ي له ملك لسوت والأض وَإِلَ الله َرَج 
ارڈ 

قوله تعال: طيَعْلَمُ ايلج فى آلأرَضي4: يعلم ما يلج في أرض القلوب من أنوار 
الغيوب, وَمَا حر نرج مِتجًا) من نبات المعرفة وأشجار المحبة وأنبار الحكمة: يعلم ما يلج فيها 
من سنا تجليه» وما يخرج منها من صفاء التوحيد والتجريد والتفريد. 

قال سهل: ليسلم ما يدخل أرض قلبه من الفساد والصلاح» وما يخرج منها من فنون 
الطاعات» فيتبين آثارها وأنوارها على الجوارح. 

قال الأستاذ في قوله تعالى: اما يلح فى آلأرَض»: الذي في قلبه من إخلاصه 
وتوحيده حزنه» وما في قلب الجاحدة من شكه وشركه والأوصاف المأمومة» وما ينزل من 
السماء على قلوب أوليائه من الألطاف والكشوفات» وفنون الأحوال العزيزة» وما يعرج فيها 
من أنفاس الأولياء إذا تصاعدت» وحسراتهم إذا علت. 

وقوله تعالى: وما ال نَآلشمَآء وَمَايَمْرُحُ فبا ): ما ينزل من سماء الغيب من 
قطرات الإلحام؛ وما يعرج فيها من أنوار أنفاس المشتاقين والعاشقين وللمحبين ومعاليهم 
العارفين. 

وقوله تعالل: وهو مَك أيْنَ ما كُنسّمْ : إن للعارفين في هذه الآية مقامين: مقام 
عين الجمع؛ ومقام إفراد القدم عن الحدوث» فمن حيث الوحدة والقدم تصاعر الأكوان في 
عزة الرحمن وسطوات عظمته حتى لا يبقى أثرهاء فتسلط عظمته معها حتى أزالها بحيث لا 
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افتراق بين فعله وقهر قدرته» ومن حيث الجمع باشر نور الصفة نور الفعل» ونور الصفة قائم 
بالذات» يتجلى بنوره لفعله من ذاته وصفته» ثم يتجلى من الفعل» فترى جميع الوجود مرآة 
وجوده» وهو ظاهر بكل شيء للعموم بالفعل وللخصوص» اليم والنعث» ولخصوص 
الخصوص بالصفة» وللقائمين بمشاهدة ذاته بالذات» وهو تعالى منرّةٌ عن البينونة والحلول 
والافتراق والاجتماعء إنما هو ذوق العشق» ولا يعلم تأويله إلا العاشقون 

قال الحسين: ما فارق الأكوان اخق» ولا قارنهاء كيف يفارقها وهو موجدها 
ر دحت ياك اكيت القدم به قرام الكل» وهو بائنٌ عن الكل!ء ولا تراه يقول: 
وهو ا مَك أبن ما كث )» يا أخي هذه الآية مقتضية البشارة للعاشقين؛ حيث معهم أينا 
كانواء وتوئيق للمتوكلين» وسكينة للعارفين» ومهجة للمحبين» ويقين للمراقبين» ورعاية 
للنقبليق:وإقارة الخاد للموحدية: 

«يولج ليل فى لجار ويول لجار في ابل" وَهَوَ عل دات َلصّدُورٍ ي 
َامِتُوأ آله ٠‏ وَأَنفِقُوا يسا لر لین فيد الذي اموا مك 
عمو 7 - و- مه و وو 
اجر کر وا لكر لا يُؤْمِئُونَ نبا عوك وينوا يركز 

و مه 

فَنْ أَحَدٌ میکقکر إن ,و نتم مُؤْمِيِينَ © هو الذى ينر يتل عَلَىْ عَبَدِهءَ ٤ات‏ بسر 
وش„ 0 ع8 7 
جکر بن للت إل آلنور وَإِنَ اله بكر رورجم 4. 

قوله تعالی: يولج اليل فى آلا ويو لالاز فى اليل : يولج ليل الاستتار في نهار 
التجلي» ويولج نهار كشف النقاب في ليل الحجاب» وأيضًا يولج ليل النفوس الأمارة في نهار 
الأرواح والعقول» ويولج نهار الأرواح والعقول في ظليات النفوس. 

قال سهل: الليل نفس الطبع؛ والنهار نفس الروح» فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا ألفٌ بين 
طبعه ونفسه وروحه على إدامة الذكر لهء فأظهر بذلك على صفاته أنوار الخشوع. 

9 كك ألا موا سيل اله قف , ل 
0 وَعَدَ f‏ و وَآلَهُبمًا ناون حبر ©4. 

قوله تعالل: طلا يَسَعَوى مِدكُم من أنققَ مِن قَبْلٍ الْفْمْح وَفَجَلَ 4: فيه بیان شرف 
المنقدمين في الطريقة» والباذلين أنفسهم وأموالهم لرعاية الوفاء بالعبودية لحبيبهم؛ إذ بيان 
صدق الصادقين إجابة دعوة الحق في البداية لا يتقاعد عن طلبه بانع نفسه وماله. 

قال جعفر: الإرادة القوية والإيمان والتسليم للمهاجرين وأهل الصفة وإمامهم 


وسيدهم الصدّيق الأكبر» وهم الذين لم يرثوا الدنيا على الآخرة» بل بذلوها وم يعرجوا 
عليهاء واعتمدوا في ذلك ربهم» وطلبوا رضاه وموافقة الرسول 4 فخصّهم الله من بين الأمة 
بقوله: ا وی منكم». 
0 ل اي مت ك ع ا بر كبر rR‏ 

می ذا اأذى يُقَرض أله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ و2 أَجَركَرِيمٌ (©)4. 

قوله تعای: ‏ م ذا الَذى يُقَرضٌ آله قَرَضًا حَسَكًا ©: شكا الله بهذه الآية من 
طباع الخليقة المجهولة بالبخل» حيث سأل منهم القرض» ولو كانرا على محل التقديس 
لخرجوا من وجودهم له قبل سؤاله» ومع ذلك القرض الحسن ما أعطاه بنعت الخجل مما بذل 
فأين حسن الإيمان؟ يعرف إن العبد وما ملك لسيده» فكيف يقرضه وهو وماله له» فمن 
عرف نفسه بالعبودية» وعرف أن الكل له فما يعطى بعد ذلك» فهو القرض الحسن. 

و 57 كه #3 مك ر وت 

قال سهل: أعطى الله فضلاًء ثم سأمم قرضًا وقال: « می ذا الذرى يقرض الله 
قَرَضًا حسما *. 

قال الواسطي: الفرض الحسن للعوام» وللخاص الخروج عن جميع الأملاك عن طيبة 
النفس والرضا كأبي بكر الصديق ظ4. 

.م نه 7 0 2 172 2ه > 00 لھ لمهم كه ےر گە ل سر 

يوم تَرَّى الْمُؤْمِييينَ وَالْمؤْمِتَت يٽڪ نُورُهم بين ايديم وَبايمددِهر بشرئكم 
مور رك ف ° ر مام هام ےک ف موس روسو و ر 
الیرم جننت تجرى ين خا الأنجر حلدين فيا ذاإلك هر الفوزٌ الْعظِمم (@ بوم 
ءل بے ا رو ا مه TL DT‏ # شل و 
قول المُكَفِقون وَالْمَُفِقدت للذير َامَنوأ آنظروتا تقعبسن مِن نورم قيل أرْجعوأ 

جر ےہ ٣2ے‏ ور و ٤‏ م و کوت وت اقم 2 2 > وم ت 

وَرآءكم فَالْتَمِسُوأ نُورًا فْصْرِب يتم بسور لهد باب بَاطةء فيه الرّحْمَة وَظهره د مِن قبل 
رار و ا للا د د لي د ل 
لْعَذََابُ وچ تادوم اَم تكن مَعَكُمْ قالوا بى وَلَدكدك: فن أن وَتَرَئْصَتْ 
وَأرْتَبْسّرْ وتک الأمَانْ حى جَاءَ أ اله وغ كم باه الْفْرُورُ 29 فَالْيَوَمٌ لا يؤحد 
ا و د ولس ير 
مدكم فِذَيَه وَلا مِنَ الذين كفروا مأوَنكم النارٌ هِئ مَوّلدكم وَبئس المصير ()4. 

قوله تعالى: ِيَوْمَ تَرَى آلْمُؤْمِيِنَ وََلْمُؤْمَِتِ يَسْعَئْ تُورُهُم4”": إن الله سبحانه 
ألبس العارفين نور عظمته وكبريائه» وأسبل على وجوههم سنا هيبته وضياء بهائه؛ وجعلهم 
مشكاة أنوار تجليه؛ تتناثر منهم أنوار هيبة الحق يميئًا وشمالاً وخلفًا وقدامًا وفوثًا وتحتّاء وهم 


(1) نور المؤمن يسعى بين يديه» له هيبة في قلوب المرافقين والمخالفينء يعظمه الموافق ويعظم شأنه» ويهابه 
المخالف ويخافه» وهو النور الذي جعله الله تعالى لأوليائه. ولا يظهر ذلك النور لأحد إلا إن انقاد له 
وخضعء وهو من نور الإيمان. تفسير التستري (۲/ 4 .)١7‏ 
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يمشون إلى الله بنور الله» فعند ذلك النور تخضع له الأكوان» ومن فيها من الموافق والمخالف» 
فالموافق يستبشر برؤيته علي والمخالف يفزع منه فيهاء وهذه الأنوار معه في الدنيا 
والآخرة. 

قال سهل: نور المؤمن يسير بين يديه وهيبته له في قلوب الموافق والمخالف» فالموافق 

يعظّمه ويعظّم شأنه» والمخالف يبابه ويخافه» وهو من نوره الذي جعل الله لأوليائه لا يظهر 
E‏ وذلك من نور الإييان. 

وقال الأستاذ: كما أن لهم في العرصة هذا النورء فاليوم لهم في قلوبهم وبواطنهم نور 
يمشون في نورهم 07 

«* اَم أن لين مَامَُوَا أن خَنْهَعَ فوم كر آله وَمَا رل ين لق ولا 
يكدثوا لذن أرنوا لقب ين قبل قطال لهم امد تست لو کشر يبه 
فقوت وچ أعَلَمُوَا أنّ آله ي الأزض بَعَدَ مَويا قد ا کک الا لكك 
تقون © إن الْمُصّدْوَنَ وَآلْمُصدْفَتِ وَأفْرَصُوا آله فضا حَسَكًا يُضَعْ فَلَهُر وَلْهُرْ 
اجر رید @4. 

قوله تعالى: ألم ين للد لذن اموا أن حَدْسَعَ فلوم لذ كر النّد؟ : 

هذا لقوم من ضعفاء المريدين الذين في نفوسهم بغايا 7 إل الحظوظ حتى يحتاجوا 
إنى الخشوع عند ذكر الله» وأهل الصفوة احترقوا في الله بنيران عبة الله» لو كان هذا الخطاب 
للأكابر لقال: «أن تخشع قلوبهم لله)؛ لأن الخشوع لله موضع فناء العارف في المعروفء وإرادة 
الحق بنعت الشوق إليهم» فناؤهم في بقائه بنعت الوله والميجان والخشوع للذكر موضع الرقة 
من القلب» فإذا رق القلب خشع بنور ذكر الله لله كأنه تعالى دعاهم بلطفه إلى سماع ذكره 
بنعت الخشوع والخضوع والمتابعة بقوله والاستلذاذ بذكره حتى لا يبقى في قلوبهم لذة فوق 
لذة ذكره. 

قال سهل: لم يحن لمم أو أن المنشوع عند سباع الذكرء فشاهدوا الوعد والوعيد 
مشاهدة الغيب. 

ارين تارا بال وسل وليك هم ان نيد 
جرهم وَنُورُهمْ وَالذزيت قروا وَكَدَبُوا بكَايَجِنا آ أوبكَ اسب اجب © 
E‏ لعب وهو وزيكة وتفا خر بتكم و انی الأمول رلاود 
كُمَْلٍ غَيْ ثْأْعَجَبَ جَبَ الْكفَارَ تانر باد تیج فَتَرَلهُ مُصَقَدًا يكن ا وف الآحْرَة 


عَذَابٌ شديد ومغفِرة من الله رون 7 الخيرة آلدّنيَا إلا مع لْْرُورٍ ). 

قوله تعالى: وَآلْذِينَ ما مَتُوأ بِاللَهِ ور لود ويك م الضِدِيكُون وَألشْبدَ1 46 أي: 
الذين شاهدوا الله بالله ينعت المعرفة والمحبةء وتابعوا رسوله بالصحبة» والمعرفة بشرفه 
وفنضله» والانقياد بين يدي أمره ونهيه» أولئك هم الصديقون؛ لأنهم معادن الإخلاص 
واليقين» وتصديق الله ني قوله بعد أن شاهدوه مشاهدة الصديقية التي لا اضطراب فيها من 
جهة معارضة النفس والشيطان» وهم شهداء الله تعالى» مقتولون بسيوف عبته» مطررحون 
في حجر وصلته يحيون بجماله» يشهدون على وجودهم بفنائه في الله وبفناء الكون في عظمة 
اللهء وهم قوم يستشرفون على موم الخلائق بنور الله» يشهدون لهم وعليهم بصدق الفراسة؛ 
لأنهم أمناء الله خصّهم الله بالصديقية والشهادة والولاية والخلافة. 

وقال أبو علي الجوزجاني: الصديقون حزب الله» خواصهم أهل المعرفة» وأوساطهم 
العقلاء. 

وقال: قلوب الأبرار معلقة بالملكوت مقبلين ومدبرين؛ وقلوب الصديقين معلقة 
بالرب مقبلين بالله ولله. 

لسَابِقُوَا إل مَغْفِرَمَ من يكز وَجَنْةِ عَرْضُّهَا كَعَرَضٍ آَلسَمَاءٍ والأزضٍ 


م صءت أن 


بش لوت ءَامئوأ الله 5 داك فضل الله د يؤْتِيه منیا الله َُالْمَضْلٍ 
اله 


قوله تعالى: 3 سَابِقوا إل مَغْفِرَةْمّنرّبَكُمْ) : دعا المريدين إلى مغفرته بنعت الإسراع 
ودعا المشتاقين إلى جاله بنعت الاشتياق والأشواق» وقد دخل الكل في مظنة الخطاب؛ لأن 
الكل قد وقعوا في بحار الذنوب حين لم يعرفوه حق معرفته» ولم يعبدوه حق عبادته» دعاهم 
جميعًا إلى التطهير في بحر رحمته حتى صاروا متطهرين من غرورهم بأنهم عرفوه؛ فإذا رصلوا 
عرفوا أنهم لم يعرفوه؛ فيأخذ الله بأيديهم بعد ذلك» ويكرمهم بكشف جتان قربه وفراديس 
مشاهدته» ولولا رحمته وغفرانه هلکوا جميعًا في أول بوادي سطوة غرته» لکن أغفلهم عنه فيه 
حتى يبقواء ولو رفع عنهم غطاء الغفلة والجهل به في مشاهدته لهلكوا جمعيًا حسرة من فقدان 
الحق والحقيقة. 

.قال الحسين في هذه الآية: لما باشرت هذه المخاطبة العقول نمضت مستحضة للجوارح 
بحسن التوجه؛ لإقامة مائة يحطون عند من استجابوا لدعوته» فظنوا لإشارته» وأقاموا تحت 
العلم بقربه» وقرت عيونهم با أورد على قلوبهم بالسرور بالخلوة» جلاسًا إناسًا أكياسًا لا 
يرهبون في الطريق إليه غيره» ولا يتوسلون إليه الأبدء ولا يسألونه شيثًا غير التمتع بخدمته» 
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وحسن المعرفة على موافقته. 

لاما صاب ين مُحِمبَو فى الأرض ولا ف أنفْسِكُمْ إلا فى ڪس ين قبل أن 
واا إن د بلک علی اه سرچ لْكَيْلَا اسو زاعل َاَادكُوَلَاَرّحُوايمَا اشم 
وال حبكل َال فور چ الذينَ خوت ويا ون الاس بالْبْحَل وَمَنِيُعَوَلٌ 
ن آله هوَ آَل اْحَمِيدُ © لَقَذ أرسَلتا رُسُلَنا الت وَأنرلتا مَعَهُمٌ الْكتبٌ 
وَآلْمِيرَارتَ لِيَقُومُ الاس بالقشيا انزلا التدريد فيه باس سَدِيدٌ وَمُسَفِعٌ للناس 
غلم آم صر وسل لقي إن له وئ ری( ولذ ستاو ڪا ةرهم 
وَجْعَلنًا فى ذُرَيتهِمَا آلعبُوٌة ةوالتب فيم مهار وَ شيمم قفون (4)2. 

قوله تعالی: امَآأَصَاب من مُصِيبَةٍ فى الأزض وَلَا ىأ نفی گم €: يا عجيًا من كان 
قادرا أن يوصل العباد إليه بلا مصيبة ولا تعب فكيف يصيبهم الصيبة؟ أراد أن يعرّفهم 
بامنحان القهر حقائق الربوبية» وأن يعرّفهم غرائب الطريق إليه حتى عرفوه بجميع 
الصفات» وشاهدوا < جميع النعوت» ولولا ذلك لما عرفوه بالحقيقة في معرفة غيره» فمن سمح 
هذا ا لخطاب ينصرف نظره من المصيبة إلى سوابق الامتحان حتى يكون برؤية السبق شاهد 
الحن راضيًا بقضائه» صابرًا في بلاته؛ لأنه هناك يحتمل البلاء برؤية المبلي. 

قال الجنيد: من عرف الله بالربوبية» وافتقر إليه في إقامة العبودية» وشهد بسره ما 
كشف الله له من آثار القدرة بقوله: مآ صاب ین تعس إلا به فسمع هذا من ربه وشهد 

بقلبه وقع في الروح والراحة وانشرح صدره وهان عليه ما يصيبه؛ ثمّ زاد سبحانه في تأكيد 
طلب الرضا من عباده ويقينهم باختباره لمم والصبر في بلاله يقوله: : كيلا تسوا عَلْ ما 
فاكم وَلَا تفرَحُوأ بِمَآ مَاتَدكُم»: طالب اله بهذه الآية أهل معرفته بالاستقامة 
والإنصاف بصفاته» أي: كونوا في المعرفة بألا يؤثر فيكم الفقدان والوجدان والقهر واللطف 
والاتصال والانفصال والفراق والوصال والكفر والإيهان والطاعة والعصيان؛ لأن من شرط 
الانُصاف ألا تجري عليه أحكام التلوين» والاضطراب في اليقين والاعوجاج في التمكين؛ لا 
تأسوا على ما فاتكم من معرفة الأزل؛ فإن الأزل للأزل لا لأنفسكمء فإذا سقط الأسف لا 
تفرحوا بها تجدون من الأبد؛ فإن الأبد للأبدء وأنتم معزولون من كلا الطرفين؛ فإن الحقيقة 
ترجع إلى العلة. 1 

قال سهل: في هذه الآية دلالة على حال الرضا في الشدة والرخاء. 


وقال القاسم: ما فاتكم من آوقاتکم» ولا تفرحوا بما آناكم من توبتكم وطاعتكم؛ 


فإنك لا تدري ما قدّر الله فيك وقضى. 

وقال الواسطي: الفرح من الكرامات من الاغترارات» والتلذذ بالأفعال نوع من 
الإغفال والخمود تحت جريان الأمور زين لكل مأمورء قال الله: لكيل تَأْسّوأ»4إلخ. 

وقال: العارف مستهلكٌ في كنه المعروف, فإذا حصل مقام المعرفة لا يبقى عليه فضل 
فرح ولا أساءء قال الله تعالى: « لکیل تَأسَاعَقَ ما قَاتَكُم»إلخ. 

ن ۾ قفيتا عَلَنْ اثرهم یسلا َقَفَيَا بِعِيسَى أبن مَرَيَمَ وَدَاتيْتَهُ آلإيجيل 
وجنا ی لوب ايرب اموه ره ورای تة وما ماحتيكها یدل 
بَا رَضْوان اله قَمَا رَعَوَهَا حَقَّرِعَايَتِهًا ١‏ ََاَيْنَا دين اموا ب رهت ولي 
يكم فقون ©)4. 

قوله تعاى: طوَجَعَلنَا فى فوب الي ابوه رَأْقَةُ وة وَرَهَبَانيَةَ 
اتد عُوهًا 4" : وصف SS‏ 
وأهل البدعة أهل الرهبانية المبتدعة من أنفسهم؛ ووصف الله قلوب المتمسكين يسنة الأنبياء 
بالمودة والشفقة في دينه ومتابعة رسوله» تلك المودة من مودة الله إياهم» وذلك بالرحمة من 
رحة الله عليهم؛ حيث اختارهم في الأزل؛ لأنهم خلفاء الأنبياء وقادة الأمة» ووصف الله 
المتكلّفين الذين ابتدعرا رهبانية من أنفسهم مثل ترك أكل اللحم والجلوس في الزوايا 
للأربعين عن الإتيان إلى الجمعة والجماعات؛ لأجل قبول العامة بأنهم ليسوا على الطريق 
المستقيم» بل هم متابعرن شياطينهم الذين غرّتهم في دنياهم بأن زيوا في قلوبهم المحالات 
والمزخرفات» وما كتب الله عليهم الابتغاء رضوان الله» ورضوان الله هو الشريعة والطريقة 
الأحمدية المحمدية 5 ثم وصف هؤلاء بأن ما ابتدعوها من الرهبانية والمجاهدة والرياضة إذا 
كانت بغير متابعة السنة صارت متروكة. 

قال الله تعالى: لقَمَارَعَوَهَا حَقٌرِعَايتِهًا #حيث خرجوا من طريق السئة» وهكذا 
حال جهلة زماننا الذين طلبوا الرياسة بالزهد والتعلم والتذكر على رؤوس المنابر» وقوهم 
الزور والبهتان» وطعنهم في الأولياء» فليا فضحهم الله عند الخلق بها في صدروهم من حب 
الجاه والمال تركوا رهبانيتهم» ورجعوا إلى ما هم فيه» والرعاية عند العارفين محافظة الخال عن 


)١(‏ وذلك أنه لما كثر المشركون وهزموا المؤمنين وأذلوهم بعد عيسى أبن مريم ند واعتزلوا واتخذوا 
الصوامع فطال عليهم ذلك » فرجع بعضهم عن دين عيسى » عليه السلام؛ وابتدعوا النصرائية: تفسير 
مقاتل (۳/ ۳۲۷) بتحقيقنا. 
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المحالء ومراقبة الأنوار بعيون الأسرار. 

قال سهل: الرهبانية مشتقة من الرهبة وهو الخوف. 

قال: معناه ملازمة الخوف ما تعبدنا هم به. 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن خفيف في قوله : لقَمَارَ عَوْهَا حَقَرعَايَتها»: المريد 
الحذر من مطالعة علمه يقعده عن إقامة الخال رة ويجرّه إلى دواعي المرخص بورود 
الفترة» ويحذر أن يورده الإغماض في مناولة الدنيا والمسامحة في أخذهاء فإن الله عليك رقيبٌ» 
وقد وصف الله القوم في كتابه بقوله: <وَرَهْبَانَيّةَ آبَتَدَعُوهَا)4. 

J ےت‎ e 2 ت‎ 

دايا الذِينَ َامَعُوا اتو آله يوأ برَسُول يُؤْتَكُمْ فان ين رَحْمَيِ 
وتجَعْل لڪَم نُورًا تَنْمُونَ په وَيَفْهِرْ لك واه عفر رَحِم @ للا َم اهل 
لڪس ألا يقدڙون عل سَنْءِ ين فَضْل آي أن لقصل بيد آله ويه س يقاو 
وَأللَهُ دو مضل ي لظم @4. 

قوله تعالى: طيَتأيحا الین ءامو اقرا آله واوا بِرَسُولِف 4: : حقيقة الإشارة مع 
الشاهدين لله بنعت المحبة وحلاوة الوصلةء أيها المشاهدون اتقوني فيها وجدتم مني من لذة 
الوصال» والشغف بالجرال حتى لا يحجبكم عن السير في أثوار أزالي وآبادي» والسباحة في 
بحار ذاق ب بسفن العجزء فمن احتجب لي عني فهو منقطمٌ عنيء واقتدوا بسنّة الأنبياء 
والمرسلين والمشاهدين والعارفين فيها وجد مني» واستقام في طلب المزيد؛ وما احتجب به 
عني حيث استغفر في كل يوم سبعين مرّة من الخطاب الوقوف والسكون في المعروف. حين 
سلك مسالك الآزال والآباد بمراكب الاصطفائية الأزلية. 


و 


يتم كف كفلينٍ مِن رَّحَمْتِيف 4 نصيبين أي: عينين من عيون ذاتي وصفاتي» فتروني 
1 الصفاتية مشاهدة صفاي» وبالعين الذاتية ة مشاهدة ذاتي؛ کا أتى حبيبه هذين الكنين» 

تين العينين وبهما رآني» وبهما عرفني. 

< وغل لَكُم ورا ت تشون بيمى»: يعطيكم نورًا من نوره يمشون بمركبه في 

ميادين الأزل والأبد بنعت المعرفة والمحبة. 

« وَيَغْفِرْ لَكُمْ 4: قصور إدراككم حقيقة وجوده. 

«وَالَهُ غَفُورٌ حم4: امتونا بحيث هداكم إلى نفسه» «رحيم؛ بأنه يغيئكم من 
الاستهلاك والاستغراق في بحار عذ عظمتهء ويبقيكم به بعد الفناء فيه حتى تعس تعيشوا في مشاهدة 
حماله أبدًا. 


قال الجنيد: أي: يا أيها الموحدون اتقوا الله ألا يسلبكم حلاوة معرفته وسرور محبته؛ 
وآمنوا برسوله أي: اقتدوا به في محبته لمولاه واستسلام نفسه إليه يؤتكم كفلين من رحمته نورًا 
من نوره تقوون به في ذكره؛ ونور تقوون به على مشاهدته» ويؤيدكم بنوره الساطع في أرواح 
أهل محبته الذي به يقومون على استباع كلام والتميّع بمخاطبته» ويغفر لكم ذنوبكم 
ملاحظتكم أنفسكم . 

قال سهل في قوله: يكم فين من رَحَمّتِيِء4: هو السر والعين» فالسر سر 
المعرفة» والعين عين الطاعة. 

وقال الأستاذ: نصيبين من فضله عصمة ونعمة» فالعصمة من البقاء عنه» والنعمة في 
البقاء به» ثم أن الله سبحانه بَيّن أن الوصول إن هذه المقامات من النبوّة والولاية لا يكون إلا 
بفضله وهدايته وإرادته وقدرته بقوله: Hp‏ يَعْلَمَ اهَل ألحتّب ألا يَقَدِرُونَ عل سىء 
ين فَضْل الله أن الْقَضْلَ بيد َه يريه مَن يَمَآء4: أخرج فضله من الاكتساب وعلل 
الجهد والطلب» يؤتي هذه الكرامات من يشاء من عباده المصطفين في أزله بالعناية والكفاية» 
«وَآللّهُ ذو آلْفَصْل الْعَظِم»: ذو العطاء في الأزل إلى الأبد عظم فضله بعظمته» والفضل 
العظيم ما لا ينقطع عن المنعم عليه أبدًا. 


سورة المحاد له 

پس اا as‏ 
و قول الى َلك فى رَرْجِهًا وَتَفْمَْ إل اا 
تحاوركماً ١‏ إن آله سبع َر اين بُطَرُونَ نگم ن يسيم ماه اهجو 
إن ن هة إلا ای دهز ڇم لَيَقُولُونَ مُنكرًا م الْقَْلٍ وَرُورًا وت آله 
ُو عور وَالذين هرون من 5 نارم نَم عدون َا قالوا فتَحْرِيرُ ربمن قبل 
أن يماسا الک تُوعَظُو به" وال بم لون خير فن لذ فَصَِام 
رن ماعن ين قبل ن يَكمَآكا. a‏ الك 
لِمَؤْمِئُوأ باه رو وَتللك حُدُودُ آل َلكَفِرِينَ عَذَابُ ألم © إن لين ححَادُونَ 
آله وَرَسُولَهُه گبوا كما كُبِتّ آلَذِينَ من قَتِلهز وذ أنرّلعآ ٤ات‏ یکو وَللْكَفِرِينَ 


د ار ب هین (). 
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ل قَدَ سَمِعَ لَه قََل لى تجددٍلكَ فى رَوجهًا: بن الله سبحانه في أول هذه السورة 
مقام الانبساط حيث انبسطت المجادلة مع الحبيب» ثم استحسن الله انيساطها ومجادلتها حين 
خلصت من الالتفات على غيره بقوله: «وَتَفْعَكىَ إل آللّدِ» أي: لا إلى غير الله ومنزل 
الشكوى مقام النجوى وبين النجوى والشكوى انبسطت إلى المولل» ثم زاد الكرم في إظهار 
فضله عليها حين سمع كلامها وأجابها بخطابه» فأين أنت من مقام الشكوى عنه عنده به له 
عليه» والنجوى في السر وسر السر ويث الحزن والعربدة في الانبساط حتى يسمع منك 
سبحانه نجواك وانبساطك» وأعطاك سؤلك ومأمولك أنه سبحانه إذا اصطفى عبدًا من 
عبيده لا ينظر إلى ضعفه وكسبه ونسبه وسببه وحسنه وقبحه وعمله وعلمه» وأنه رجلٌ أو 

1# 

امرأة بل ينظر إلى أسراره المنبسطة على بساط الربوبية بنعت الذلّ والخضوعء وينظر إلى 
طلبات سره وهيجان قلبه وحركات روحه» وتوجهه إليه بنعت الإقبال عليه فيقبله بحسن 
ْ إقباله» ويراعيه بكشف مشاهدته» ويصرف عنه هجوم عساكر قهر امتحانه ويومىع قلبه إلى 
قرب قريه ومعادن جرده» فيملاً من نور العرفان» وسنا الإيقان وضياء الإيمان» ويطيبه بطيب 
محبته حتى يطير بجناح لطفه في هواء هويته وبساتين مشاهدته» فيجتني من أشجار حقائقها 
ثمرات الزلفات والمداناةء فيقوى بها في حمل واردات التجلى والتدل. 

قال الأستاذ: لما صدقت في شكواها إلى الله وأيست من !ستكشاف ضرها من غير الله 
أنزل الله في شأنها هذه الآية. 

يوم بهم أله جيِعًا يهم ما عَمِلْوَا أخصله آله ووه واه عل كل 
a‏ 

قوله تعالى: «أخصّده آله وَنْسُوهُ»: أخبر الله سبحانه عن عظيم إحاطته بالضمائر 
لقال رتراك اوسرد الأرل ا الا بيت لسرب عن داه زا اس ال 1ر1 
السماوات والأرض. 

قال الله: واه على كل سَى نء طبلا : شاهد الأشياء بعلمه الذي شاهده كينونتها في 
الول قارعد العباده حدر في مرا من اطلاتعه نا كان زما رق ركن خن الغباد 
عن ذلك؛ حيث نسواما فعلواء وما حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

قال بعضهم: من نسی جرائمه» وم يكثر عليها بکاؤه وم يتأسف عليها بالندم» 
وطلب التوبة فقد ضيّع عمره؛ لأن الله أحصى عليه أعماله وسيرتها إياه في المشهد الأعظم حين 


e»‏ رمديو 


لا ينفع توبة تائب» ولا يسمع دعاء داع» ولا يقبل معذرة معتذر» قال الله: «(أخصّده الله 


«ألم ترَأ ن آله يعم ای الوت وما فى آلأزض ما ڪُورے ين ری 
َة إلا هو رَابِعْهُرْ وَلَا مَس إلا لا هو ساسم وا أذ ين ذلك ولآ ا ڪتر إلا هو 
e‏ نا وا اة ةيكلم عل ي ال 
إلى الذ ألْذِينَ چوا عن أَلمَجْوَئ تم يَعُودُونَ لِمَا وا عنه جَوَْ بام وَالْعُدوَان 
6 معصِيّت ي آلرَسُولٍ وَِذَا جَادُوكَ رة بنا لزيد راون ف نشیم لول 
يَعَذْبْتَا آله يما تقول حَسَبْهُمْ جه يضارا فس الْمَصِيرُ )4. 

ولال اما يڪور ين وى تلد إلا هو َابِعَهُم»: المعيّة بالعلم عمو 

وبالقرب خصوصٌء والقرب بالعلم عموم» وبظهور التجلي خصوصٌء وذلك دنو دنا فتدلٌ» 
فكان قاب قوسين أو أدنى» فإذا ارتفع الأين والبين والمكان والجهات» واتصلت أنوار 
كشوف الذات والصفات بالعارف» فذلك حة حقيقة المعّة؛ إذ هو سبحانه مره عن الانفصال 
والاتصال بالحدث» لو ترى آهل النجوى الذين مجالستهم لله وفي الله لترى من وجوههم 
أنوار المعيّة أين أنت من العلم الظاهر الذي يدل على الرسوم! ألم يعلم أن علمه أزل وبالعلم 
يتجلى للمعلومات» فالصفات شاملةٌ على الأفعال» ظاهرةٌ من مشاهد المعلومات» فإذا كانت 
الذات لا تخلو من قرب الصفات كيف تخلو عن قرب الذات الأرواح العالية المقدسة 
العاشقة المستغرقة في بحر وجوده؟! لا تظن في حقي أني جاهل بأن القديم لا يكون محل 
الحوادث؛ فإنه حديث المحدثين» اعبر من هذا البحر حتى لا تجد الحدثان» ولا الإنسان في 
مشاهدة الرحمن 

قال الحسين: اصحب أقوامًا بأرواح طاهرة» وملاحظات دائمة» وأنوار قائمة. 

قال: ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم علا وحكمّاء لانفسًا وذانًا. 

قال النصر آبادي: من شهد معيّة الحق معه زجره عن كل مخالفة وارتكاب كل ما لا 
م ل ا م E‏ 

4 الّذِيرت منوا إِذَا 0 نتَتجَوَا بالإثر وَآلعُدُونٍ وَمَعْصِيَتِ 
لرّسُولٍ وَتََسجَوا بر وألكقوى وَاتقُوا اله الى إِلَيْهِ حَسَرُونَ ي). 

قوله تعالى: ودک e‏ تناجوا ببذل الأرواح لله وتزكية 
الأشباح في طاعة الله. 


قال سهل: بذكر الله؛ وقراءة القرآن» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


e عه‎ 
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«إنما آَلتْجَوَى ي آلشْيطنٍ ليخت الذين ءامو وَس يضَارِهِمْ َا إلا 
بإذن اله وَعَلَ آله لحكل الْمُؤِيئُونَ و4 . 

قوله تعالى: «إإِنْمًا آَلتَجَوَّئ بن آلشَْطّنِ يخر الِْينَ» : هذا شيطان يناجي 
النفس الأمّارة» ويزين ها المعارضات والشك؛ ليحزن القلب والروح من نجواهما وإلقاء 
العدو وهواجس النفس» ويتقاعدان من شؤم معارضتهها والحزن وضيق الصدر من الطيران 
والسيران في عالم الملكوت؛ ونجواهما لا تضر بالروح والقلب؛ فإنبهها محروسان برعاية الحق 
وتأييده0". 

قال سهل: هو إلقاء من العدو إلى نفس الطبع» كما قال النبي #: اللمّلك له وللشيطان 
اليل 

ر اياجا لذن اموا إا قبل كم تَقسحُوا ف الْمَجَلِس تاف فُسحُوا فسح الله 
لك وَإِذَا قیل اشوا فاذشر روآ رقع آله رين َامتُوا مَِكُمْ وَالَذِينَ ووا الْعِلمَدَرَجَسرٍ 
وَأللّهُ يما 57 5 

قوله تعال: فَآفْسَحُوا يَفسَح آله لَكُمَ »> أي: وسّعُوا بساط قلويكم ومجالس 
0 وتضائق النفوسنية لموارد تجلي القدم بنعت ألا يبقى لغير نظر 
الحق شيء دون الحق» يفسح الله لكم بساط قربه» ومجالس أنسه وحجال قدسه. 

قال فارس: : وسَعُوا لقبول الحق» يمن اله عليكم بالحقيقة. 

قوله تعالى: ليَرْقَع آله الذِينَ َامَتُوأ يسك : الإييان حل المشاهدة» والمشاهدة محل 
العين. والعلم عين المعرفة؛ فصاحب عين العلم وصاحب عين المشاهدة في درجات. فإذا كان 
مع العلم عين فالعلم مع العين أقوى من العين بلا علم» وذلك العلم يكون بعد العينء فإذا 
كان قبل العين ليس بعلم حقيقي؛ إنما حقيقة العلم ما يستفاد من امشاهدة والعين لذلك. 

قال: ونين أُوتُوا الم درجت 4: : وفيه إشارةٌ أخرى أن لأهل العلم درجاتء 
وليس لأهل العين درجات؛ إذ لا يبقى هم مسلك في القدم لتلاشيهم فيه. 


)١(‏ النجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا . وإذا كانت المشاهدةٌ غالبةٌ» والقلوبُ حاضرة والتوكل 
صحيحاً؛ والنظرٌ من موضعه صائباً فلا تأثير لثل هذه الحالات؛ وإنما هذا للضعفاء تفسير القشيري 
(۳۹4/۷(. 


(۲) رواه الطبرائي في الكبير (۹/ .)٠١١‏ 


طيكأيجا الین ءَامَنُوَا ذا َجَيْمٌ آلرَسُولَ فَقَدْمُوا بين يَدَئْ تَجوَدكُز صد 
ذلك ڪيل طهر إن لم يجدُوا ن اله عَمُورٌرَحِمْ @ َأَشْفَقَمَ أن تُقَدِمُوا بَينَ 
ا وکر دقر ل لر و هتک ایر عا ا اا 
وَأَطِيِعُوأ آله رسو واه ميم مون ٠‏ لخ ر إل الین ولوا قَو 
آل لم ا هم کم ولا ينم لفون على اذب وَهُمْ ْم يَعْلَمُونَ © أَعَدّ 
عَذَابًا سدِيدًا نهم سآ اث يختأوة وه أذ ن اة فسا 
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3 


لَه لهم عَذَابٌ مهن © لن تُفنىَ ت عا نوم وهم ىله شيك لوك 
أب الئَار عا دون تو ع ال يك فَيَحَلِفُونَ لَه كما لفون 


ر و + أو 


لک سبو يحم على سىء لا کہ لدبو @». 

قوله تعالى: يتايج آلذرينَ ءا زا إا جيم الول فَقَدمُوا بهن يَدَى مجودكز 
صَدَقَةٌ 4 إن الله سبحانه أدب أهل الإرادة ببذه الآية ألا يتناجوا شيوخهم في تفسير إلهام 
واستفهام علم المكاشفة والأسرارء إلا بعد بذل وجودهم لحم والإيهان بهم بشرط المحبة 
والإرادة» فإن الصحبة بهذه الصفة أزكى وأطهر خيرًا لقلوبهم؛ وأطهر لنفوسهم» فإن ضعفوا 
عن بعض القيام لحقوقهم ومعهم الإيمان والإرادة» وعلموا قصورهم عن أداء الحقوق 
بالحقيقة» فان الله يجاوز عن ذلك الصو رهي رحيم : بهم بأنه يبلغهم إلى درجات الأكابر 
قال الله: فن لر تَجَدُوا». 


#اشتحوة لمهم شيط فَأنشنهُم مم ذ كر الله أولتبك حِرْبْ ليطن الآ إنَّ جرب 
عمط هم ألكْسِرُونَ © ن الذي ححَآدُونَ آله ورَسُولهُ: أك فى لذن ©)4*. 


قوله تعاللى: (أشتخود عَم ليطي اسهم درآ » : إذ رأى الشيطان أن 
ينبت في سبحة أرض النفس الأمّارة حنظل الشهوة يثبت إليهاء ويغريها إلى إنقاذ مرادهاء 
فتكون النفس مركبة» فيهجم على بلد القلب ويخربه: بأن يُدُخل فيه ظلمات الطبيعة وظلمات 
الشيطان؛ ولا يرى عن القلب مسلك الذكر وصفاته» فلا احتجب عن الذكر صار وطن 
إبليس وجنوده» غلب الملعون عليه» وهذا يكون بإرادة الله سبحانه» وسيبه اشتراء غرور 
الملعون وتزيبنه» بأن يلابس أمر الدين بأمر الدنياء ويغويه من طريق العلم» فإذا لم يعرف 
دقائقه صار فريسة الشيطان. 

قال شاه الكرماني: علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعيارة ظاهره من 


هي آذ 
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المأكل والملايس» ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمه عليه» والقيام بشکره» ويشغل 
لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان» ويشغل قلبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا 
وجعهاء ويمئعه و الحلال ويرزقه الحرام. 

ڪب آله علي أتأ ورس إت الله قوی عریر(). 

قوله تعالى: كنب آله لأغل أتأ رسا * أي: کنب عل نفسه في الأزل أن 
ينصر أولياءه على أعدائه من شياطين الظاهر والباطن» ويعطيهم رابات نصرة الولاية» فحيث 
تبدو راياتهم التي هي سطوع نور هيبة الحق من وجوههم صار العدو مغلوبًا بتأييد الله 
ونصرته. 

قال أبو بكر بن طاهر: أهل الحق لهم الغلبة أبدّاء ورايات الحق تسبق الرايات أجمع؛ 
لأن الله جعلهم أعلامًا في خلقه» وأوتادًا في أرضه» ومفزعًا لعباده» وعمارة لبلاده» فمن 
تصلخ بسر انك اف ارحية وأذلّه في ظاهر عزه؛ لذلك قال جل من قائل: ڪكب الله 
لاغ أتَأوَرسْن 4 


للا تجد قَرْمَا يُؤيورت با باه وَآَلْيَوْمٍ الآجر يُوَآدُوتَ من خاد آله 


يور 8 
ومول ولو انوا ابا ا أزأتتاتهم أذ خو َه أو عَِدَيمِمٌ وليك كبن 
و 7 مم گے ہے و 5 .< 2 
م اليم وَأَيّدَهُم يروح مِنه وید لے جَنْسمٍتجرى بن یا اهر دين 
فِيها رض الله نم وَرَضُوأ عَنَهُ لتك حِزْبٌ ا i‏ ن حِرّبَ آله هم 
الْمُفِلِحُونَ ©* 


د 01 ص ت 


قوله تعالى: لا تَدُ قَوَما يُؤْمِئُوت بآللَهِ وَآلْيَوْمِالآحِرِيُوَآدُوتَ من حاد الله 
وَرَسُولَهُء: وصف الله المؤمنين المخلصين في إي|: نهم الصادقين في محبتهم وإرادتهم قرب الله 
وقرب أولياته أ: نهم لا يحبون غير من قبل بكلّيته على الله» ولا يطيقون أن ينظروا إلى وجوه 
المخالفين لأمر الله وإن كانوا آباءعهم أو أبناءهم؛ ؛ لأ نهم آثروا الله عل من دونه» وذلك بأن الله 


غرس أشجار التوحيد والمعرفة في قلوبهم» وتجل لارواحهم من نفسهء لساري ج 
التجلي منفق شافي نفس أرواحهم وعقوم بقوله: «أوْلبك كََبّ فى ویم آلإِيمَنَ 
يدهم برو منْه4”": كتب بصفاته في قلوبهم بنعت ظهورها في قلوبہم» فعرفتها القلوب 


)١(‏ وهو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المنتجة من بذر يحبهم ويحبونه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
وإلا فمن خنصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين كا يمرق السهم من الرمية وإن كانوا يصلون 


برؤيتهاء فسكنوا إليهاء واستلذُوا رؤيتهاء فأيدهم الله بتجل ذاته لأرواحهم؛ وما أبقاهم في 
رؤية الصفات» بل أغرقهم في قاموس الذات» فوجدوا فيها جواهر أمرار الربوبية وحقائق 
أنوار الألوهية» وذلك الوجدان» بأنه نفخ من روح الأزل في أرواحهم روح المعارف» 
فصارت أرواحهم مؤيدةً بروح منه. 

قال الحسين: أقبل عليهم بنظره؛ وملكهم بقدرته» وأحصاهم بعلمه» وأحاطهم بنوره» 
ودعاهم إلى معرفته . 

قال الواسطي: هو الذي كتب الإيران في قلوب المؤمنين؛ ليكون أثبت وأبقى لوقوع 
المناسبات. 

وقال: الإيمان سواطع الأنوار» وله لمعة في القلوب» ومكين معرفته حملت السرائر في 
الغيوب. 

وقال النصر آبادي: كتابه من الحق؛ وقش منه كتبها وئقشها في قلوب أوليائه» ثم 
أطلعه عليها؛ فق رأه كل قارئ وغير قارئ لعناية الحق فيه مستترة. 

قال سهل: الكتاب في القلب موهبة الإيمان التي وهبها هم قبل خلقهم في الأصلاب 
والأرحام» ثم أبدأ سطوًا من النور في القلب» ثم كشف الغطاء عنه حتى أبصر ببركة الكتابة 
به» ونور الإيمان المغيبات. 0 

وقال: حياة الروح بالتأييد؛ وحياة النفس بالروح» وحياة الروح بالذكر» وحياة الذكر 
بالذاكر» وحياة الذاكر بالمذكور ثم وصفهم الله بأنهم أنصار الله في دينه الذي فازوا بالظفر في 
لله على نفوسهم وعل كل عدو بقوله: لأولتِِك حِرْبُ الله الآ إِنَّ زب آله هم 
لْمُفْلِحُونَ (4: حزب الله أهل معرفته ومحبته وأهل توحيده الفائزون بنصرة الله من 
مهالك القربان ومصارع الامتحانات» وجدوا الله بالله. إذا ظهر واحدٌ منهم ينهزم المبطلون 
وينكسر المغالطون؛ لآن الله ألبس على وجوههم نور هيبته» وأعلى لهم أعلام عظمنه» يفر 
منهم الآسادء و تخضع عندهم الشاخات» كلأهم بحسن رعايتهم» ونوّرهم بسنا قربه. ورفع 
لهم أذكارهم في العالمين» وعظَّم آقدارهم» وكتم أسرارهم. 

قال سهل: الحزب الشيعة» وهم الأبدال» وأرفع منهم الصديقون. إلا أن حزب الله 
هم الغالبون» وارثون لأسرار علومه؛ المستشرفون على معادن ابتدائهم إلى انتهائهم 


ويصومون ويزعمون أنهم ملمون؛ ولكن بالتقليد لا بالتحقيق؛ اللهم إلا من شرح الله صدره 
للوسلام فهو على نور من ربه انتهى. تفسير حقي /١5(‏ *5717). 
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هم المفلحون. 

قال الحسين: حزب الله الذين إذا نطقوا بهرواء وإِنّْ سكنوا ظهرواء وإن غابوا حضرواء 
وإن ناموا سهرواء وإن كمّلوا فكملواء وإن نجت عنهم علل التخليط فطهرواء أولئك حزب 
الله إلى آخره. 

قال أبو سعيد الخراز: حزب الله قوم علاهم البهاء والبهجة؛ فنعمواء ولم يحتملوا 
الأذى» وصاروا في حرزه وحماه» فغلب نورهم الأنوار أجمع» وغلب مقامهم المقامات أجمع 
وهمومهم امم أجمع» فكانوا في عين الجمع مع الحق أبدًا. 

وقال ابن عطاء: إن لله عبادًا اتصاهم به دائجٌ» وأعينهم به قريرةٌ أبدًا لا حياة هم إلا به؛ 
لاتصال قلوبهم به والنظر إليهم بصفاء اليقين» فحياتهم بحياته موصولة لا موت لهم أبدَا ولا 
صبر لهم عنه لا تقدس أرواحهم. فعلّقها عنده» فثك مأواها قد غشى قلويهم من النور ما 
أضاءت به» فأشرقت ونما زيادتها على الجوارح» وصاروا في حرزه وحماه أولئك حزب الله 
إلخ. 

قال رويم: صفتهم أنهم اطمأنوا إلى الله» وهم أولياء الله وخاصته» وأمان بلاده فأعين 
قلوہم ناظرة إلى ربهم) وآذان قلوبهم سامعة منه» وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم 
وهداهم إلى نفسه» وسترهم عن خلقه أولئك حزب الله إلخ. 


سورة الحشر 
بس مالو لتك 

و ا وَهُوَ آلْعَزِيرُ كيم (4. 

1 طِسَِحَ يله ما فى َلسَمَيوَت وما فى الأض4: قدَّس الله كل ذوات الأرض والأشباح 
والأجسام والحياة» بلسان العقول» ووجدان نور الإيجاد» ومباشرة أفعاله؛ لأنه تعالى خصسص 
ذوي العقول برؤية نور الصفات في الأفعال» وهيّجهم ذلك إلى تقديسه وتنزيبه من علل 
الحدثان» ذلك تعريف نفسه إياهم بظهور الصفة في الفعل» فعرفوه» ثم قدسوه؛ وخصٌ ما 
دونهم من ذوي الحياة بمباشرة نور الله؛ فوهبها منها أرواحًا مسبحةء وكذلك الجمادات ها 
لسان الفعل يصف بها الحق» وتنزهه الجمادات؛ وسر عجيبٌ لا يعرفه إلا من يفقه قول الله 
والوصف والتقديس شدّد الأمر في إدراكها بقوله: طوَلّدكن لا تفقهُونَ تَسْرِيِحَهُم»4. 


«هوَ اذى أ أخرج الین قروا ي مِنَ أَهْلٍ الكت ين يرهم اول فر ما 
طَتَشرَ أن ر ا وط اهم ماهر شرك تن اكد نات ا ا 
سبوا وَقدََّفَفٍِ وم آلإغب ريون يونم يرم ادى آلْمُؤْيِينَ فَعثَيرُوا 


يتأزى اضر و ولول أن بآ عل ايلا ء لذ فى دنا اة فى اجر 
عَدَّابُ لار ج ذلك با د شَآقُوا آله وَرَسُولَهُ سيقن أله سَّدِيدُ لقاب 
© ما فَطَعْتم من ليتة أو تَرَحُمُمُوهَا قَآيِمَة عَنَّ أَصُولِهًا فَبِإِذْنٍ آله وَلْخزی 
لْفَسِقَِينَ (@4 

قوله تعال: اتهم آ لكين حَيْتُ ل رعسبو *: لا من الأعداء في شر نفوسهم 
ان ست يا د o‏ 
ظهور عظمته على وجودهم؛ فاستأصلهم من حيث لا يعرفون؛ كقوله: اسَتَسَعَدْرِجهُم 
ين حَمِتُ لا يَعْلَمُونَ4؛ أناهم بكشف نعت قهر عظمته عن طريق الأزل الذي أنسه سبيله 
عن إدرك عقول لفل ولو أوه اسان المظمة هان علهم الصائب؛ لكن يسوا من أهل 
معرفته» فقهرهم بقهر عزته» ا دم يرده» .وم يعرفوه» ولم يجدوا منه إلا مس قهره في 
قلوبهم» بقوله: وقد فف فوم آلإعبّ4 فحجبهم الرعب عن مشاهدته ي 
أورث لهم تخريب قلوبهم بمعول الضلالة رالغباوت فليا وجدوا طعم الرعب هربوا من 
سلطتته» كشف العظمة؛ ل ا لكو ا 
بعد الإقبال عليه يعدم بنفسه كا هداهم إليه بنفسه» وهذه أعظم العقوبةء ألا ترى إلى 
توله: «فَمَن يََفُرَيَعَدُ نگم قل أدب عدا ل اَعَد حداف آلْعَدِينَ»: ريه 
إشارة عين الجمع؛ لأن إتيان حبيبه إليهم هو إتيانه» فبذلك خوف العباد المعتبرين بمثل هذه 
المكريات القهريات؛ بقوله: طفَاعْدَيِرُوا يالى الأتِصَر4: يا أولي المعرفة بي والأبصار 
٠‏ و مشاهدتي» وخافوني إن كنتم عارفون بي» وهذا كا قال: 


س © ام 


و يڪڏ ڙڪم الله هسه 
قال سهل في قونه: 0 وتم بأيَدِم4 أي: قلوبهم بالبدع يا أولي الفهم 
والعقل عن الله. 


قال يحيى بن معاذ: من يعتبر بالمعاينة لم ينتفع بالموعظة؛ ومن اعتير بالمعاينة استغنى عن 
الموعظة: قال الله: #فاغتر غتیروا يَتأؤلى الأتصر». 
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لوَمَا أقآء ء الله عل َسْوإِ نهم فوفر عل ِن يلول راس ولك 
لَه سط رُسُلَهُ عل من اء 0 شىء قير 402 . 

قوله تعالى: ما أَقَآءَ آله عا" يِن أَهْلٍ آلْفْرَئ قَللَهِ وَلِلرْسُول) : تفسيره 
بلسان الإشارة أن ما يتكشف 60 من الملكوت والجبروت» وأسرار الغيرب» 
وكشوف الصفات؛ لظهور الذات» ونزول الكلام والخطاب بالبداهة التي ليس فيها مراقبة 
العارفين» ولا ترصد قلوب المحبّينء إلا مطالبة الشاهدين؛ ولا قصور المريدين؛ بل سد بحار 
أنوار الألوهية» وأسرار الملكوتية؛ وغلبات سيول عيون الجبروتية» فللّه منها نصيبٌ بأن 
يكتمونه» ولا يخبرون بذلك أحدًا سترًا على الأسرار» وخوقًا من غيرة الجبار» ألا ترى كيف 
وصف النبي # بعض اللائكة التي رآهم ليلة المعراج» فأمسك لسانه من الوصف. وقال: 
إلى هاهنا أمرت :”2 وما لرسول منها أن یکون بعصا من مقاماته لا يجوز أن يخبر عنه؛ فإنه 
محل ستر الله وغيرته على حبيبه 36» وما للمكاشف الذي هو نائب الأنبياء» هو يتصرف بنفسه 
كما يشاء» فيؤثر لنفسه الخوالص والأسرار فيكتمهاء وما يوافق قلرب أهل الصحبة يخيرهم 
منه وهم على طبقات. 

«ماأقاء له َل رَسُوهِء من أهل الْقُرَئ َيِل ولول ولِذى الْقرَ وال 
وَالْمَسَدكينٍ وَاَبنِ السييل كن له کون ذُولة بين آلأغْييآ, يك وَمَآ ءَاتدكم آَلرٌسُولٌ 
فَحُذُوهُ وَمَا تىگ عَنَدُ فَنتَهُوا واوا آي إن آله سَدِيدُ لقاب @ اقرا 
المُهُنجرين لين أَخْرجُوا ين دیرم الوت : يَبْتَغُونَ فصلا ص ن آله وَرِضْرَانًا 
وَينصرون الله وَرَسولهر اولك م آلصدِفُون و وَالْذِينَ برو آلدار َالإِيمَيَ يِن 
يلير يبون مَنْ هَاجْرَ لِم وَلا دون ف صَدُورِيِم حَاجَةٌ ما أونُوا وَيَؤْثْروتَ 
َل أن نفْسِيمْ ولو کان هم خصَاصَة ومن يُوقَ شح تَفْسِهٍ فيه ويلك مم قورت 
© ازيرت جاو ين يدهم قولوت ربا آَغْفْرٌ لتا قل خوایتا اليرت 0 
بِآلإِيمَنٍ و تجَعَلَ فى قلُويَا غِلاً رين َامئوأ نانك روف رم وه ٠‏ ألم تَر 
آلذت تاقوا يَقُولُونَ لإِحْوَانِهِمُ الَذِينَ قروا مِن أُهَلٍِ الكتسب لين خر رجن 
لَتَخْرّجَر مَعَكُمْ ولا ُطِيعٌ فيم أحَدًا أبَدَ او وال يبد شد ده 





)١(‏ هو من الأحاديث التي تفرد المصنف بذكرها في كتبه. 


لَكَدْبُونَ © لبن أَخْرجُوا لا عحْرَجُونَ مَعَهُمْ ون فُوتلُوا لا يَحصُرُويجُم ولون نصَرُوَهُم 
لیر الأَدْبَرَ تُر لَا صروت (©4. 

A aos ل‎ 

طوَآليَمَى»: هم الذين تقطّعوا مما دون الحق إلى الحقء فبقوا بين الفقدان والوجدان 
طلاب الوصول. 

طوَآلْمَسَدكينٍ»: هم الذين هم بلّغة المقامات» وليسوا متمكنين في الحالات. 

«وآبن آلشبيل»: وهم الذين سافروا من الحدث إلى القدم» فيلاطف قلوبهم با 
وجدوا من الله حتى ب 5 عونًا في طيرانهم إلى الله وسيرانهم في أنوار الله» ثم وصف من 
ينهم المساكين تأكيدًا وتشريفًا هم وعبته إياهم» بقوله: طِللفْقَرَاء ألْمُهجِرينَ ارين 
اشر جرا من دم 4: وصف اللهاجرين بأئهم تركوا ما دون اله ه» وخرجوا من نفرسهم 
وحظوظهم باله له يلون عليه بالكلية؛ ييتغون المعرفة بلله من الله؛ والوصول إليه بنعت 
الرضاء وذلك قوله: يعون فصلا ينآل وَرِضْوَانا»» ثمّ وصفهم بالصدق في آخر الآية 
بقوله: «أولتيلك هُمٌ آلصدِكُونَ) أي: صادقون في عبة الله وخدمة حبيبه ل ونصرة 
أرلبائددها الس غيشهم لي iS NE‏ 
يراعيهم» ويجعلهم ملوكاء ويخدمهم الأغنياء تشريمًا لهم وتقريبًا. 

قال ابن عطاء: هم الذين تركوا كل علاقة وسببء ولم يلتفتوا من الكون إلى شيء؛ 


ونرّغوا أنفسهم لعبادة ربهم؛ واتباع رسوله 35. 
قال الخراز: من عطف بقلبه على شيءٍ سوى ربه فليس بفقير؛ لأن الله يقول: للِلفْقرَآءِ 
آلْمْهْجِرِينَ*. 


وشئل الحسين: من الفقراء؟ قال: الذين وقفوا مع الحق راضين على جريان إرادته 
فهم. 
قوله تعال: (وَالْذينَ تَبَوْءُو آلدَارَ وَلإِيمَنَ مِن قتلهر»: أثنى الله سبحانه على 
الفقراء» ووصفهم بأحسن الوصف؛ إذ كانوا صادقين في فقرهم؛ ا على الأغنياء به 
لصدقهم في غنائهم؛ ووصفهم بالإيهان والمعرفة بالله من قلوبهم؛ را مواضع قربته» 
وخفض جناحهم لإخرانهم من الفقراء وعحبّتهم مهاجرتهم إليهم وضيافتهم بقوله: «صحُِونَ 
مَنْ هَاجَرَ إِلَتيِ4؛ ثمّ وصف أن صدورهم مقدسةٌ من الشحٌ والبخل والبغض والغش 
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والحسد وحب الدنيا بقوله: ولا دون فى صُدُوِسِمْ حَاجَه يما أوُوا4. ووصفهم 
بالسخاوة بقوله: ويرو رس عل أنه نقی م وَلَوَكَانَييِمْ حَصَاصَة4: كن في الآيتين شرف 
المقامين من الفقر والغنى» ا 
ومانها وجاهها ذرة؛ وهم الموصوفون في آخر الآية بقوله سبحانه وتعالى: ومن يُوقَ شح 
تفي فَأولبلىك م فور أو : الو غار ا عن حرص ف فر 


برؤية ربه. 
قال سهل: : حرص نفسه على شيء» هو غير الله والذكر لهء فأولئك هم الباقون مع من 
أحيى بحياته. 


سثل أبو الحسن البوشنجي عن الفتوة؟ قال: الفتوة عندي ما وصف الله به الأنصار 
من قوله: لذن تبَوهواَلدٌا4. 

قال ابن عطاء: يؤثرون به جودًا وكرمًا. 

$ لانم خَصَاصَة 4: يعني جوعًا وفقرا”". 

وقال الحسين: من رأى لنفسه يلكا لا يصح له الإيثار؛ لأنه يرى نفسه أحقٌّ بالشيء 
برؤية ملكه. إنما الإيثار لمن يرى الأشياء للحق» ؛ قن وصل إليه فهو أحقٌ به فإذا وصل شي 
من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد غصبء أو يد أمانة يوصلها إلى صاحبهاء ويؤديها إليه. 
سئل سهل عن شرائع الإسلام؟ فقال: ١‏ وَمَآ ءَاتَدكُم أَلرّسُولُ فَحُدُوهٌ وَمَا نکم عَنْهُ 
َنتهُوأ وَأَنقُوا آله ِن اله سَّدِيدُ لقاب 4. 

نِعْم ما قال الشيخ: ما أتاكم الرسول من خبر الغيب ومكاشفة الرب» فخذوه باليقين» 
وما نباكم عنه من النظر إلى غير الله فانتهوا. 
«لأنثز أَسَدُ رَهبَةٌ فى صُدُورِهِم ين آي ذلك باه چم قَوْمُ لا يفقوت ©)4. 

قوله تعالى: ل لأر اشد رَهَيَةٌ فى وخ وس له ا 





() تقول العرب: : فلان مخصوص إذا كان فقيراًء فيؤثرون رضا الله على هواهم: ٠‏ والإيثار شاهد الحب. وقد 
حكي عن وهيب بن الورد أنه قال : يقول الله: : «وعزتي وعظمتي وجلاليء ما من عبد آثر هواي على 
هواه إلا قللت همومه وجمعت عليه ضيعته؛ ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنى بين عينيه» واتهرت 
له من وراء كل تاجرء وعزي وجلالي» ما من عبد آثر هواه على هواي إلا كثرت همومه» وفرقت عليه 
ضيعته » ونزعت الغنى من قلبه» وجعلت الفقر بين عينيه» ثم لا أبالي في أي واد هلك». تفسير التستري 
(/05)). 


سورة الحشر ص ع عع ةن ع ب ل سح ا ا اس لس سس سس ل سس سا سس 3118 
إياهم رداء عظمته» وتعظيمهم في عيون الكفرة والأضدادء حتى فزعوا من رؤوسهمء ولو 
أنهم تحققوا في معرفة الله لخافوه ولم يخافوا غيره» فلما لم يصلوا إلى معرفة الله صارت أقدار 
الخلق أعظم من قدر الله في قلوبهم؛ وذلك قوله: لِك بام قوم لا يَفْقَمُورت» أي: لا 
يعرفون عظمة الله وقدرته» فزعهم» وخوّفهم بالواسطة من اللهء وهم لا يفقهون أن ذلك 
الخوف من لباس عظمة الله عليهم؛ فما داموا لم يكونوا من أهل رؤية عظمته صرقا الجأهم 
الفزع منه بالواسطة. 

قال الواسطي: لا يفقهون أن في ترك الدنيا مشاهدة الآخرة» وفي مشاهدة الآخرة 
رفض الدنياء كما أن في مشاهدة الثانية وحضوره زوال عزة النفس» وفي مطالعة صفات الله 
سقوط صفات العبدء وملاحظة الحق لا يقاربها حب الدنياء ولا عزة النفسء ولا رؤية 
الأفعال» ولا رؤية الصفات» فما دامت الشواهد والأعراض على سره أثر لم يفقهه» ألا ترى 
الله يقول: «الأنشرأَسَدُ رَهَبَةفى صُدُورهِم ين آله € والحق إذا تل لقلب عبد أذهب عنه 
أخطار الأكوان وأهلها. 

J}‏ موتكم جما إل فى رى مُحصّنَةِ و مِن وَرَآءٍ جد اسهم بَيْبْهُرْ 
دی به ييا وقوه ی دبك بات َمل عفرت چ گنل الذي 
E‏ ذَاقُوا وَيَالَ مهم وهم عَذَابُ ألم © كمَثَلٍ َلسْيْطنٍ إِذْ قَالَ 
لتس فرقلا قر ال ی بر ىك ف اك آكةر ب العَِينَ © فَكَانَ 
عىقبچمآ أكهِمًا فى لكر حَلِدَينِ فيا" َلك جروا لين © باج ازيرت ءَامئوأ 
فوا آله وَلْتَعظرَ نفس ما قَدَمَتَ لخر واوا آله إن أله + حبر بِمًا تَعْمَلُونَ ©4. 

قوله تعال: طخَحْسَبهُمْجمِيعًا وَقُُوبهُرْ س 4: وصف الله قلوب المخالفين بالتشتت 
والتفرق في نياتهم وقصودهم وأرائهم» بأنهم لا يرشدون طرق المآب إلى الله ولا يتوافقون 
بقلو.هم؛ وإن توافقوا بأبدانهم» وتلك التفرقة من عينهم عن رؤية حل الصواب. 

قال مهل آهل الحق تجتمعين بدا موافقين» وإن تفرّقوا بالأبدان» وتباينوا بالظواهرء 
وأهل الباطل متفرّقين أبدّاء وإن اجتمعوا بالأبدان» ووافقوا في الظواهر؛ لأن الله يقول: 
سيم س جیا فوئر سی 4 
لوَلَا تَكُويُوا الین كشوأ لله ن سهم أنه أوتبلك مم اقوت ©4. 

قوله تعالى: طوَلَا تَكُونُوا كَالْذينَ سوا آله اسهم أَنْفُسَجُمَ 4: حدر الله المؤمنين ما 


oc 


قبل هذه الآية بقوله: اياجا الي ءَامَنُوا آنّقُوا آله وَلْمَطرَ تفس ما دمت لِقَار»» 
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من تضييع العبودية والتفريط في مباشرة الشهوات التي حجبتهم عن الله» ثم زاد التخويف في 
الآية الثانية» وأمرهم بألا يكونوا كالذين نسوا الله؛ حيث اشتغلوا بنفاذ شهواتهم» وطلبهم 
حظوظ أنفسهم من رؤية الملكوت» ونسوا طيب العيش مع الله وروح الأنس في مشاهدة الله 
وسكنوا منه بحظوظ النفس» فلا وجدهم الله ساكنين عنه مشتغلين بغيره» فأنساهم أنفسهم؛ 
حيث لا يعرفونهاء ولا يعرفون طريق رشدها ووصوها إلى معادن الأول ولا يرشدهم طريق 
المآب إليه» وأي شيء أعظم شقاوة ممن احتجب بنفسه عن الله. 

قال سهل: نسوا الله عند الذنوب» فأنساهم الله الاعتذار وطلب التوبة» وقد وقعت لي 
نكتة: بأن الإشارة في الحقيقة إلى المتحدين والتصفين الذين غلب عليهم سكر الأنائية؛ ورأوا 
وجودهم في عين الجمع؛ فمن حدة السكر خرجوا بدعوى الأنائيةء وذلك بأن رؤية الصفة 
فيهم غلبت على رؤية الذات» فبقوا في رؤية الصفات عن رؤية الذات» ثم وقعوا في نور 
الفعل؛ وبقوا عن رؤية الصفةء فطابت قلوبهم بالشطارة ودعوة الأنائية؛ وهذا مقام المكرء فلما 
سكنوا في هذا المقام ولم يرتقوا إلى مدارج الفردانية أنساهم الله أنفسهم الحديثة حتى لم يروها 
في البين» فبقوا بأنائيتهم عن رؤية الحق؛ ولولا إنساء الله إياهم أنفسهم لوجدوا مقام العبودية 
أعلى ما هم فيه؛ إذ فيه إفراد القدم عن الحدوث وحقيقة صرف التوحيد» وهو مقام النبي كله 
حين عبر عن هذا المقام ولم يتعلق ذيل مته بحظ الالتباس والمحبة» ووصل إلى رؤية الأحدية؛ 
واخثيار العبودية بقوله: أنا العبد لا إله إلا ابش »”". 
لا وى أصصب آلئَارٍ وأصكب الْجَئة أُصْحَبُ الجن هم الفآيزونَ ©)4 . 

قوله تعالى: « لا د يسْتَوِىَ اشم اشا وي الج 4 أصحاب الثار في الحقيقة 
أصحاب المجاهدات الذين احترقوا بنيراما» وأصحاب الجنة أصحاب المواصلات الذين 
وقعوا في روح المشاهدات» وني الظاهر أصحاب النار أصحاب النفوس والأهواء الذين 
أقبلوا على الدنياء وأصحاب الجنة أصحاب القلوب والمراقبات. 

قال الحسين: «أصحاب الثارة: أصحاب الرسوم بالعادات» و«أصحاب الجنة): 
أصحاب الحقاتق والمشاهدات. 


لر رلت هنذا الان عل جل ريُْ حديمًا مدعا م عن فيه اله 
وتللك آلأمشل ضرا للئاس لََلّهُر يَتَفكْرُوتَ ©)4». 
قوله تعالى: لو انلا هذا الْقَرََ انَعَل جل راء حشِعًا عا مُتَصَدعَا من 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه. 


له 4 : في هذه الآية بعض العتاب مع أهل المآبء بأنهم لا يذوبون تحت موارد الخطاب 
الأزلي» ولا يفنون في مشاهدة الصفات» ولا يرونها عين الذات» فإن من حقه أن يكون 
المخاطب بعد متابعة فانيًا عن نفسه وعن الكون فيه» ولو كانت الجبال مقامة في الخطاب 
لتدكدكت الجبال» وتدرّرت» وانفلقت الصخور الصمء وانہدمت الشاغات العاديات في 
سطوات آنواره» وهجرم سنا أقداره؛ إذ كل حرف من خطابه أعظم من العرش والكرسي 
والجنة والنار والأكوان والحدثان» وذلك بأنها عرفت حقيقته» وأقرت بالعجز عن حمل هذا 
الخطاب العظيم؛ حيث قال سبحانه: لقَأَبَيْرَتَ أن يلما وَأَطْفَفْنَ يا وها الإنسن 
نهد كان ظَلُومًا جَهُولاً )4 ؛ «ظلم» قيامه بإزاء القدم» واجهله): قلة معرفته بحقائق 
العبودية والربوبية» ولا تخض يا أخي في بحر كلام المتكلمين أن الجبال ليس لها عقل؛ فن 
هناك أرواحًا وعقولاً لا يعلمها إلا اله قال الله:ظيَتجِبَالُ أو لولا هناك ماتقبل 
الخطاب لما خاطبهاء فإن ببعض الخطاب ومباشرة الأمر تهبط من خشية اللهء قال الله: إن 
يا لَمَا يَف يخر ينه لمآ وَإِنَّ ما لَمَايتِيِطُ مِنْ حَغْيَة ا4ء والخشية مكان 
العلم بالله وبخطابه» وفيه إشارةٌ أخرى في بيان شرف النبي 35 وأمته» بأخهم حملوا مالم تحمله 
الجبال بقوتهاء هم يحملونه بذوق الخطاب» وكشف النقاب» والسرور بالمآبء فإغهم حملوا بهذا 
الوجه عظائم كلمات» لو حملتها الجبال الشاغات لذابت في رياحهاء كا قيل: 
ولو أن ما بي بالحصا فلق الحصا وبالريحلميسمع لمن هبوبٌ 

قال ابن عطاء: أشار إلى فضله بأوليائه» وأهل معرفته أن شيًا من الأشياء لا يقوم 
بصفاته» ولا يبقى مع تجليه إلا من قوّاه الله على ذلك» وهو قلوب العارفين» فقاموا له به لا 
بغيره» وهو القائم بهم لاهم وهكذا. 

قال الأستاذ: ليس هذا الخطاب على وجه العتاب معهمء بل هو على سبيل المدح وبيان 
تخصيصه إياه بالقوة» فقال: لو انلكا هَنذًا آلْقَرْءَانَ عَلْ جل لم يطق» ولنخشع» 
ا حى اا عطان. 

لهو آله اذى لآ إِلَنه إلا هو عَلِمْلقِب وَاَلسَهَدَة هو اَن أَلرَحِيمُ @ 

هو آله أأزىف ل 7 هو الْمَلِكُ الْقدُوسْ س الكل الْنُؤْينُ ن آلْمْهَبمِ الْعَزِيرٌ 

الْجَكَارٌ لْمْتَكير سَبَحَنَ لَه عَمَا ذا اورت وي هر أله ا ای 
اَلمْصور 1 ااا ا آلحشةا ؛ سبح لر ما فى آلسَمَوّتِ زا وهو آلْعَزِيرُ 
الحكيم @) . 
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قوله تعالى: هو آله الى لآ إِلَنه إلا هو عَِمالْمَيِ وَاَلْسَهدَة ): هو إشارة غيب 
الغيب» والله ظهور الغيب الذي رجوع الرصف إلى الغيب» ولا نفى معارف وإله تلبيس 
ومكر تقل المخاطبعنه بالاسم والرسمء وإلا هو بيان ق اللنقيقةة وكشقها بنعت الموية في 
الغيب». فأول الخطاب نكرةٌ وآخر الخطاب نكرةٌ غيب في غيب؛ إذ لا يعرف الأزل والأبد. ثم 
وصف نفسه بأن غيبه مكشوفٌ لعينه یری الغيب كما يرى الظاهر؛ إذ الغيب ظاهبٌ والظاهر 
غيبٌ» وهو قوله: : عَم آلْقَيّب وَآلشْهَدَة»: : «الغيب): ما في صميم السر ومكامن روح 
الروح ونفس النفس» و«الشهادة): : ما حرج من العدم عام بالمعلرمات الغيبية قبل وجودهاء 


قال سهل: «الغيب:: السرء و«الشهادة»: العلانية» ثُّمّ رجع إلى بيان امهوية التي هي 
مستورة عن الكل بقوله: «هوّ لمن أَلدَحِيمٌ4: أبرز الصفة بعد غيبويتهاء ونعت نفسه 
بالرحمة الواسعة بالمبالغة وتواثيرها الإيجاد وظهورها في الأفعالك د ثم رجع بعد الإظهار إلى 
ذكر الغيوب في الغيوب» والنكرات في النكرات بقوله: «هو آله الى لآ إل إلا هر ثم 
أبان الصفة بالفعل بقرله: هَآلْمَلِكُ )» ثم أفرد الصفة عن الفعل» فقال: «القدوس): 
مندّسٌ عن مباشرة الحدوثية: ثم زاد وصف قدسه عن إدراك الحدث وعلل الكون بقوله: 
لآلسْلَّمِ4. ووصف نفسه بأنه ما من الخائفين بقوله: <الَمُوْينْ)» ثم وصف نفسه أيضًا 
بأنه الصادق في وعده المصدق أولياءه بقوله: « الْمُْهَيِمِن & ثم زاد في وصفه بأنه العالي 
عن مم اكلائق المج بذاته عن إدراكهم لا بقرم في كبرياته الحدثان بقوله : ل الْعَرِيرٌآلْجَجَارٌ 
لْمُمَكَيْذ )» ثم زادني ذكر قدسه بقوله : سحن آله عَما يقر ڪور ): عا يشيرون 
إلبه بالنواظر والخواطر, ثم زاد وصف غيبه وكنه الكنه» وعين العين الظاهر بلباس الغيب» 
ثم ذكر تأثير ظهوره بإظهار الخلق بقوله: هو آله آلْخَطِقٌالْبَارَئٌ آلْمُصَوّرٌ 4 ثم بين لذاته 
النعوت والأسامي القديمة المقدسة عن الإشراك والإدراك بقوله: ظلَهُآلأسْمَاء الْحُمْيَْ ي 
فلها ظهر بهذه الأوصاف ظهرت أنوار صفاته في الآيات» وألبس أرواح نوره الأرواح 
والأشباح والأعصار والأدهار والشواهد والحوادث» فسبّحه الكل بألسنة نورية غيبية 
صفاتية بقوله: (ِيسَبَحٌ لَه ما فى ا وَآلأُْض )» ثم بين أنه مره بتنزيبه عن 
تنزيههم وإدراكهم وعلمهم به بقوله: و هو ألْعَزِيد أحكيرٌ4: «العزيز»: عن الإدراكف 
«الحكيم؟ في إنشاء الأقدار تعالى الله عما أشار إليه الواصف الحدثاني؛ واللسان الإنساني. 


قال ابن عطاء: 8 الْقَدٌَوسُ4: المدرَّه عا لا يليق به من الأضداد والأنداد. 

قال بعضهم: الْمُؤْيِنُ4: الذي لايخاف ظلمهء و ل الْمُهَبَمِ4: الحافظ لعباده 
وإن لم يحفظوا أوامره. وظالْعَزِيرُ»: الذي عجز طلابه عن إدراكه ولو أدركوه ذلواء 
و ظالجَجار: الذي خير العباد على ما أرادء ويصرفهم على يريد. 

قال ابن عطاء: المؤمن المصدق لمن أطاعه. 

وأيضًا قال: لأنه أمن المؤمنين عن خوف ما سواه حتى لم يخافوا سواه. 

وقال القسيم: «الْبَارِئَ4: الذي لا يتلرن بتلرن العباد ولا ينتقل من صفة الرضا إلى 
صفة الغضب بتقبيل الكسوة. 

وقال ابن عطاء: 8 آلبارئ): مبتدع الأشياء من غير شيء: وٍالْمُصَوَّرُ»: المنمم 
تصويره على غاية الكمال» وقال: < الْمُهَيِمس؟4 على سرائر العباد فلا تخفى عليه خافية 
و«السلّدم»: هو الذي سلم من النقص والآفات7", 


سورة ة الممتحنة 


رس 


ا 
یا الذِينَ دَامَئُوالَا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوكُم ولي ُو نرم بالود 
وقد كفروأ بمَا جَاءَكُم يْنَ آ حَق حجن ألرّسُول ويام أن وينوا باه رَيَكُمْ إن 
ا فى سَيِلى وَآتْعِفَاءَ مرضابي” سرون إلَتهم بِالْمَوَدَة وأا غلم يمآ 
في وما ألم ومن يَفَعَلهُ نكم قَقَدَ صل سَوَآء آلريلٍ © إن يَكفَمُوكُمْ يووا 
0 عدَاءٌ وَيَبَسْطَُا ليم ايم ولتم الس وذو لو كرون © أن تَقَعَكُم 
أَرْحَامُكرْ وَل اوشم يَوْمَ آلقيَسَة يَفْصِل بَتتَكُمْ وال يما تَعْمَلُونَ بَصِررٌ 4. 
< اا لين ءَامَنُوأ ل تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ لاء أي: لا تحبُوا أنفسكم 
الأمّارة» فإنها عدوي وعدوكم مبغض عبادتي ومبغضكم» إذا لم تكونوا مطيقين لما في أنفاد 
(۱) قال بعض المشايخ هذا الاسم من أسمائه التى علت بعلو معناها عن مجارى الاشتقاق؛ فلا يعلم تأويله 
إلا الله تعالى» وقال بعضهم: هو المبالغ في الحفظ والصيانة عن المضار من قولحم هيمن الطائر إذا نشر 
جناحه على فرخه حماية له وفى الإرشاد الرقيب الحافظ لكل شيء وقال المزروقي: هو لغة الشاهدء 
تفسير حقي /١16(‏ 1410 7). 
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شهواناء وأنها تعارضكم في مكاشفاتكم وأحوالکم» ألا ترى كيف قال الله: وقد كفروأ 
بِمَا جَآءكُم مِّنَ آلْحَقّْ4: وأصل عداوة النفس أن تفطمها من مألوفاتهاء وتلزمها في حبس 
المراقبة والرعاية» وعلامة حب الله بغض عدو الله. 

قال عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ الإيمان ا لحب في الله والبغض في اللهع". 

قال أبو حفص: من أحب نفسه فقد اتخذ عدو الله عدوه وليّا؛ فإن النفس تخالف ما 
أمرت به وتعرض عن سبيل الرشد» وّهلك بحبها ومتبعها في أول قدم. 

قوله تعالى: واا أَعَلَمٌ بمَآأ تفي وَمَآأعَلدم» أي: ما أضمرتم في صميم قلوبكم 
من الميل إلى ال موى؛ وما أعلنتم من الميل إلى الحق؛ وني الحقيقة ما أخفيتم من دعوى الأنائية» 
وما أعلنتم من العبودية» وهذا الخطاب لصاحب نفس؛ وصاحب قلب. 

قال أبو الحسين الوراق: بما أخفيتم في باطنكم من المعصية؛ وما أعلنتم في ظاهركم 
للخلق من طاعة. 

قذ کات لَك أَسْوةٌ حَسَكةٌ ف رهيم وَالذِينَ مع إِذْ الوا لِقَوْيم إن يرما 
نگم وَيِما تَعْبَدُونَ من دون لَه كفرتا بكر وَبَدَا بتكا وَبَيِتَكُم الْعَدَ'وة وَآلْبَعْضَاء بدا 
حى تُؤيُوا باه وده إلا قول رهم أيه لأْسَعَغْفِرَنَّ لَك ومَآ أمْلِكُ لَك يِن آَل 
كفْروأ وَآعْفِر لا ربن إنْكَ أت الْعَرِيز كيد 4 . 

قوله تعالى: قد كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ فع إِبرَهِيم: أسوة إبراهيم خلة الله 
والتبرؤ ما دون الله» وانتخلّق بخلق الله والتأرٌه والبكاء من شوق الله. 

قال ابن عطاء: الأسوة القدوة بالخليل في الظاهر من الأخلاق الشريفة» وهى 
السخاوة» وحسن الخلق» واتباع ما أمر به على الطرب» وفي الباطن الإخلاص لله في جميع 
الأفعال: والإقبال عليه في كل الأوقات» وطرح الكل في ذات الله. 


دمي نه ء الى . 2 ر ر ص رر رد معي رآ رہ ت 
#لقد كان لكر فيم اسوه حَسَكَة لمن كان يَرَْجُوأ آل وَاَلْيَوْمْ الآخر ومن يتوّل 


ار ص 


ِن آله هو الْعَنُ آلْحَمِيدٌ @) 
2ه شه ل چ ا 5 5 
قوله تعالى: دالَقَدَ كان لكر فيم أَسْوَةٌ حَسَتَة»: أسرة رسول الله 4 عبة الله 
ومراقبة الله وترك ما دون ألله واحتال واردات الغيب بالله» والصبر في الله وبالله ولله ومع 


(۱) رواء الخطيب في التاريخ .)١ ٤ /١١(‏ 


الله والتمكين في رؤية الله ولزوم العبودية بعد الاتصاف بصفة الله فإنه محل التمكين. 

قال ابن عطاء: «أسوة» في الظاهر والعبادات دون البواطن والأسرار؛ لأن أسراره لا 
تطيق أحدًا من الخلق؛ لأنه بائن ع الأمة بالمكان وقع الصفة عليه؛ لذلك قال النبي 5 لأنس بن 
مالك* الحفظ سد 5 ی . 

200 ا و الذي عَادَيتم مهم موده وال در واه 
عمو رَحِمٌ © لا هدک آله عن الذين لم يفوم فى أَلدرينٍ ن 
وی رگم أن روه وَتُفْسِطُوَا لهم إِنّ 
زين قو ف آلڌري وأخْرَجُوحكُم ن د ديرم وَظهُرُوا عن نْ ٳِخْرَا جک مان ن تولو 
ومن ف وتاک 2 م الطَّلِمُونَ 4. 

قوله تعای: (٭ عَسَى آله أن حجَعَل بيتك وَبَْنَّ ألِينَ» : هذه إشارةٌ إلى الرفق في 
اين لسري E‏ 

قال ابن عطاء: لا تبغضوا عبادي كل البغض. فإني قادرٌ على أن أنقلكم من البغض إلى 
المحبة» كنقلي من ا حياة إلى الممات» ومن الوت إلى النشور. 

قال #: لأحببٌ حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك 
هون ما عسى أن يكون حبك یوما ما . 

يجا الذرين َامَُوَأ إِذّا ج٣‏ ڪُم آلْمُؤْيِتَتٌ ت مجرت جنوه أله عل 
يمن إن عَلِمْمُوُنَ تسوتلا تزج وی إل عفارلا م جل م ولاه 
يلون هن وََانُوهم ا أنققُوا” وَل جُتَاحَ عَلَيَكم أن تيكجوهئ إا مَاتَيِشْمُوهِنٌ 

اأجُورهن وَل موا ب صم الْكَوَافِر وَسَْلُوا مآ أُنففمٌ وَلَيسََنُوا مآ أنفقُوا ذَلِكُمْ 
حك آله کم بینم وال عل کید ج وإن کار ٤ن‏ زو جگ إلى آلگئار 
عاق انوا ازيرت ذَهَبَت أَزْوَاجُهُم مَكْلَ مآ أنققُوأ واوا آله اندي انم يهء 

مۆينون )4 . 
قوله تعالى: ولا تُمْسِكُوأ بيصم أَلْكَوَافِرٍ4: أي: لا تأخذوا هواجس النفس 


.)۲۲۳ /۲( رواه ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
. 4 والبخاري في الأدب المفرد (447//1)) والصحيح وقفه عل عل‎ )٠ /4( رواه الترمذي‎ )۲( 
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والشيطان من جهة موافقتهما ومتابعتهما. 

قال سهل: لا توافقوا أهل البدع على شيءٍ من آرائهم. 

طيتأيجا آلكيىٌ إِذَا جَاءَكَ د يتت يَُايمتكَ عن أن ا بذ بذ رک بال عا ولا 
يَسَرِفنَ وَلَّا ينين وَلا يقل نود هن ولا ان عو ریت د بين ايپ وَأَرَجُلِوتَ 
ولا ینلک فى َو ََايعهُن وَآسْتَغْقِرَ هَن آله إن آله غَفُورٌ رَحِمْ © ابا 
الین ءَامَنُوأ ل موا ًا عَضِبَ آله علوم قد يسوا من الْآحْرَة كما يسن الفا 
مِنْ اصعب الْقْبُورِ ري). 

قوله تعالى: «وَلَا صنل فى مى موف 4: «المعروف؛: كل طاعة ونول إلى المعارف 
والكواشف. 

قال ابن عطاء: لا يخالفنك في شيءٍ من الطاعات. 


سورة عد 

سبح لله ما فی أَلسَموَتِ وَمَا فى از وَهوَّ 5 

سبح يلما فى وما فى آلأزض(: ما عاينوا آيات اله طلبوا فيها مشاهدة 
اللّهء مما وجدوا في اتفسهع تار مباشرة نور قدرة أف فلا وجدوا أنواز نزي فقسو ا 
وجدوه أنه بائرنٌ بوجوده من الحدثين. 

«ينايجا الین اكوا یم تقوورت ما لا تفلو هم كبر مما عند د اهن 
E‏ بن خیب ليت يُفَجِلُوَ فى سبلو صَفا 
بنين مر مرْصوصصٌ 409 

قوله: «يَتايجا لين ءَامَنُوا لِم قو لور ما ل تَفََلُونَ4: حذَّر الله المريدين أن 
يظهروا بالدعوى مقامات لم يبلغوا إليهاء لثلا يقعوا في مقت الله وينقطعوا عن طريق الحق 
بالدعوى الباطلة» وأيضًا زجر الأكابر في ترك بعض الحقوق» ومن ل يؤت الحقوق لم يصل إلى 
الحق والحقيقة. 

قال أبو العباس بن عطاء: من شهد من نفسه نفسًا في الطاعات كان إلى العصيان 
أقرب؛ لأن النسيان من العمى عن بر المنان» وأما زجره لأهل الحق والمشاهدة من طريق 


0 


سورة الصف کے تي عيبي اكت عمد جاده ذا ب ةنيد د ج م بودن دبل دک نامك کے ا 


الإشارات بقوله: يدبا الذِينَ مَامَكُوالِمَ تَقُولُوَ مالا تَفَعَلُونَ © ڪر مَفْنَا عِندَ 
آنه أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُورت4: هذا زجرٌ وتهديدٌ لأهل التحقيق والمشاهدة؛ إذ ليس 
للعبد فعلٌ ولا تدبية؛ لأنه أسيرٌ في قبضة العزة يجري عليه أحكام القدرة وتصاريف المشيئة» 
فمن قال: فصلت أو أنبت أو شهدت فقد نسى مولاه وأعرض عن بره» وادعى ما ليس له. 

وإ قال موس لويف قور لِم تؤذُوتى وقد تعلمُوت أي رَسُولَ ا 
ِلَتِكُمّ لما رَاعُوَا أرَاع آله لوبهم واه لا يتددى الْقَوْمَ الْمَْسِقِينَ © 4. 

قوله تعالى: قلعا رَاعْوَا أَرَاعٌ أله فوب : وصف قومًا لهم استعداد الطاعة 
والمعرفة» وأراهم سبيل الرشدء وخلق في نفوسهم حظوظ الهوى؛ فتركوا الحق» واتبعوا 
هواهم» فطمس الله أعين قلوبهم عن مشاهدة الغيب» وهذه فتنةٌ أهلكت أكثر القاصدين في 
أوائل قصدهم. 

قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة نزع من قلوبهم نور الإيهان» وجعل الشيطان إليهم 
طريقًاء فأزاغهم عن طريق الحق؛ وأدخلهم في مسالك الباطل. 

وقال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم أزاغ الله قلوبهم في الخلقة. 

قال الأستاذ: لما زاغوا عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. 

وإ قال عِمسَى ابن مرم بین إسرةويل ني سول آطَو لكر مُصَدْقا لما بن 
دى مِنَ الور وَمُبَشِرًا رَسُولٍ يأ مِنْ بَحَددى آنمةة امد َا جاءهم بِالْيدتَت 
قالوا هنذا خر مرن @ وَمَن أَظلَمُ ينن افتزئ على آي لْكَذْب وهو يُدَعَنْ إلى 
آلإسلّي وَل لا دی الْقَومَ ليون چ يُربدُونَ لِمُطفعُوا ور آله برهم وا مع 
وره ولو كره الْكَفِرُونَ ©) هو الى أَرْسَلَ رَسُولهء ادى ودين التق لِيُظهره 
عل الین گی ولو كره آلْمُشركُونَ ج يَأيا الین اموا هل دلگ على رو 
نيکر من عَذَا بام © تُؤيئُونَ باه رَرَسُولِ وَححْهِدُونَ فى سيل آله يامَوَلِكُر 
وَأَنفسِكُمْ ذلك حر لكر إن كم تقون © 4. َ 

قوله تعالى: (وَمُبَشْرًا رول اتی مِنْ بَعْدِى ممه أَحمَدُ 4: بدّرهم برؤية أمد #6 
وقدومه؛ لأن في وجهه شروق أنوار الأزل» وبقدومه ظهرت سواطع نور الأبد. كان أحمد في 
علم ما كان بحمد الله سماء أحمد, بعد أن جعله محمودًا بحمده» ومصباحًا منورًا ينوره؛ حمده 
محمودًا بلسان الحق وثنائه» وذلك اصطفائية خاصة أز ليةء منتهاها المقام المحمودء وذلك المقام 


3 
لله 


۲۲ جاح مح مح ساس ساح حمس ساس ساح سا ساس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء اثالث 
دنو الدنو» والاتصاف بالحق» والنظر إلى وجهه بحد الاستقامة بلا تغيير ولا تبديل» وهناك 
مقام الشفاعة الخاصة الشاملة تشمل الكل بلا سبب ولا علة» وهو خاصٌ له دون غيره من 
العرش إلى الثرى؛ لذلك بكر عيسى # قومه بقدومه المبارك. 

قال ابن عطاء في قوله: هسمه أحمَدُ4 : قال أحمد الحامدين له حمدٌء وأحمد المطيعين له 
طاعدةٌ وأحمد العارفين به معرفةٌ وأحمد المشتاقين إليه شوقًا على نسق قوله: أحمد ي ”". 


قوله تعالى: لإيرِيدُونَ لِيْطِفعوا نُورَ أله 4 بأفْوَهِهمْ وال مه مم تورم : كيف يطيق 
الحدث أن يطفئ نور الأزل والقدم» وهو منرّ عن أن اا ار 
أحد من آهل نوره؛ يزيد نوره على نوره عليه» حتى لا يبقي ذرة من العرش إلى الثرى إلا وهي 
تملوءة من نوره» فلذلك النور يقهر الجبارين والقهارين» ويقرّبه عيون العارفين والموحدين. 

قال بعضهم: جحدوا ما ظهر لهم من صحة نبوة النبي 4# فأنكروه بألسنتهم» 
وأعرضوا عنه بنفوسهم» فقيّض الله لقبوله أنفسًا أوجدها على حكم السعادة قلوبًا زينها 
بأنوار المعرفة» وأسرارًا نوّرها بالتصديق» فبذلوا له المهج والأموالء كالصدّيقء والفاروق» 
وأجلّة الصحابة ك. 


مر 


ين من نا الجر وَمَسِكنَ َيب فى 
جَْتٍ عدن دك افر آلْعَظِمْ © 

قوله تعالى: «وَمسكنٌ 00 : المساكن الطيبة مواضع كشف مشاهدة الجالء 
وقلوب العارفين مساكن الأرواح العاشقة» طابت وتطيّبت بتجلٌ الحق سبحانه. 

قال سهل: «أطيب المساكن؛: ما أزال عنهم جيم الأحزان» وأقرٌ أعينهم بمجاورة رب 
العالمين. 

وقال بعضهم: ١طيبة0:‏ بلقاء الله ق. 

قال الأستاذ: تطيب تلك المساكن برؤية الحق سبحانه. 


< م 0 تسر م 2er. le‏ كرءء 5 
«وَأخْرَئ بوتا صر مِنَ أله فح قريبٌ وَبَشِرٍ المَؤْمِيِون (02* . 


)١(‏ لما أراد الله سبحانه أن يظهر لعرائس مملكته؛ وخاصة أوليائه من قدسية نور سره الأول» وإنسان عينهم 
الكامل المكمّل؛ وهر النبي المصطفى الطاهر الأمجحدء سماه في آهل السموات باسمه (أحمد). إظهارًا 
درك ملل ريف رعاو رن ا خرن لأعل ا لئن ظفرتم بالعُنم في تنزيبي 
وتقديسي وذكريء فلقد زاد على حمدكم حبيبي أحمد الذي بالغ ني مدي وشکري» وفوض أمره لأمري؛ 
فهو أفضل من خلقت ومننت عليه بجميع محامدي؛ وأعظم من رزقته وصيرته إكسير عحامدي. 


قوله تعالى: :را ی توًا ١‏ كمي نط وقح ری : « نصر الله»: تأبيده الأزلي 
الذي سبق منه للعارفين والموحدين؛ و«الفتح القريب»: كشف لقائه» وانفتاح أبواب وصاله» 
بنصره ظفروا على نفوسهم» فقهروها بخدمته» ويفتحه أبواب الغيب شاهدوا كل مغيب 
مستورًا من أحكام الربوبية» وأنوار الألوهية. 

قال جعفر: بشارةً إلى رؤيته في مقعدٍ عند مليك مقتدر. 

وقال ابن عطاء: النصر» والتوحيد؛ والإيمان» والمعرفة؛ والفتح القريب» والنظر إلى 
السبل. 
یا ارين اموا كُويُوَأ أنصَارَألَهِ كما قال عِيسَى أبن ممم ورين من 
أنصَارِىَ | إلى آله قال أحَوَارئُو و اناا َقَامَتت طَابِفَةٌ ِن بن إِسَروِي[ 
وكرت اة فَأََدَنًا يدا لين :اموا ع عل عدر سبوا طهر ج4. 

قوله تعالى: طفَأَيَّدَمًا الین ءَامَتُوأ عو عَدُوَهِمْ فَأصْبْحُ وأ طهرين» : أهل الإيران 
القلب» والعدو هو النفس» ظفر القلب عليها بتأييد كشوف أنوار سلطان مشاهدة الحق» 
ارغ هلها ل ا ب و فزالت ظلمها وبقي نوره؛ لأنه تعالى 
متمم نوره ومؤيّده. 


سورة الحمعة 


کے م بعرم 


ا ازاچ کر 
« سبح يله ما فى لسوت وما فى آلأزض الك الْقُدُوس الْعزي كب ي 
هو الى بَعَتَ فى الأ نين َسُولا ونم بوا علوم اد وزم ومهم آلب 
اة إن گائوا ين قل نی صلل مین @ وتاحري يتم لما حوارم وهو 
الْعَرِيرٌ كم (ت ذَلِكَ فطل الله يُوْتبِهِ م ياء اله ذو القَضل الْعَظِيمٍ @ مُكَل 
لين حُيَُوا آلتؤردة ثم لم وها مَك آلْحمَارٍحْمِلُ أسقاذاً بن مل الْقَوَم 
ادن كَذّبُوا بات آل وله لا دى الْقَوَمٌ لطن © 4. 
طِيُسَبَحُ له مَا فی آَلسَمَوَات وَمَا فى الأزض): تسبيحها عجزها عن حمل وارد قهره؛ 
حيث تسخرت لأمر القدم بوجودهاء وهي كلها ألسنة أفعاله بقدسه عن عل التهمة؛ لذلك 
وصف نفسه بقوله: للك الْقَدُ وس». 


t4‏ سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالث 

قال الأستاذ: تُسبّح في بحار توحيد الحق أسرار أهل النحقيق بحرهم بلا شاطئ» 
فبعدما حصلوا فيها فلا خروج ولا براح؛ فحازت أيديهم جواهر التفريد» فوضعوها ني تاج 
العرفانء ولبسوه يوم اللقاء. 


فيهما بنعت العبودية Es‏ اقش دن ا المصطفين في 
الأزل. 


قال الجوزجاني: ذلك «الفضل:: هو الأنس بالله» إذا وجدوا نعمة الإنس نسوا كل 
نعمة دونه» إذا وجدوا نعمةٌ فوق نعمة» بأن رح ف معرفته» وهو قوله: ؤِذَلِكَ 
ع و ة» بان ربهم نعمهم ي معرفته» وهو قو 
فصل آله يُؤْتِِهِ مَنِيَسَاءٌ 4. 


وقال الحسين: جاد الجواد بجوده لغير علة» وتفضل بالفضل» وأتمها بالمنن» وغشاها 
بالنعم؛ إذ يقول: ©ذَالِكَ فصل آله تيه يما €» فقطع بالمشيئة ولحق الأسباب» فكان 
الكرم منه صرقًا لا يمازجه العلل ولا يكتسبها الخبل» جاد به في الدهور قبل إظهار الأمور. 


( قل يناما النينَ هَادٌ وا إن رَعَمَكُمْ نكم وما ِل ين دون الاس فََمَْوُ رالوت 
إن کم ھن ج ولا يموق مقس بوولطم ج فل 
المت الى تور ينه ئه ميم يَردُونَ إل عر الف وَالدْهَدَة 
اي © ينيج لين مودق لِلصلؤة يو الُم 
سَعْوَأ إل ل درآ وَدَرُواآلبيَعْ دیک > حَتَرْلْكُمَ إن كُسْر تَعْلَمُونَ وه فَإِذَاقُضِمتِآَلصٌلَرةُ 
وروا لض واوا فطل اکر یلیر ر تو : تَملِحُونَ © وإذا روا 
006 د قَآبمَا فل ما عِمدَ آنه حير حر لل وِوَم نَآلِعِجَرَة واه 
عَنْرَاَلدزِقِنَ © 4 


قوله تعالى: طقل يتأي اأذريرت هَادُوَا إن رَعَمْكُمْ أنكمْأولَِاهٌ يله ين دون الاس 
َتَمَئوًا لوت إن كيم صَددِقِينَ 4 حزب اله المدّعين في محبته بالموت» وأفرز الصادقين من 
بينهم لما غلب عليهم من شوق الله وحب الموت» فتبين صدق الصادقين هاهنا من كذب 
الكاذبين؛ إذ الصادق يختار اللحوق إليه» والكاذب يقر منه. 


سورة الجمعة م ع عع ا ع ا اا ع اا ل ل ل ل ااا 8 38 15 
قال 35: امَنْ أحبٌ لقاءً الله أحبٌ الله لقاءه. ومَن أبغضٌ لقاءً الله أبغض الله لقاء»". 
وقال الجنيد: المحب يكون مشتاقًا إلى مولا ووفاته أحب إليه من البقاء؛ إذ علم أن 

فيه الرجوع إلى مولاه» فهو متمني الموت أبدّاء وذلك قوله: «إن رَعَمْثُمْ انك أوْلِيَاُ لله > 

إلخ. 
قوله تعالى: قاشعو إن ذِكْرآَلَِّ4: لما جرى حديث البيع والتجارة دعاهم إلى ذكره 

بنعت السرعة والاستباق» وإلا دعا الكل في الأزل إلى نفسه» فإن الذكر عند المذكور حجاب» 

والسعي إلى الذكر مقام المريدين» والمحقق في المعرفة غلب عليه ذكر الله إياه بنعت تجلي نفسه 
قال النصر آبادي: العوام في قضاء الحوائج في الجمعات» والخواص في السعي إلى ذكره 

لاستغنائهم بالغنى لم يبق لهم حاجة لعلمهم بالمقادير قد جرت» فلا زيادة فيها ولا نقصان» 

لكنهم يسعون إلى ذكره سعيّ مشتاق إلى مذكوره» يطلب منه محل قربة إليه والدنو منه. 
قوله تعالى: طفَإِذًا قُضِي تِآَلصّلَوةُ قاروا فى الأرْض وُو ن قَضْلٍأَلَهو4: إذا 

فرغتم من مشقة العبودية فانتشروا في الأرض إلى طلب أوليائي» وجالسوهم؛ لتستفيدوا من 

لقائهم وكلامهم» الفوائد الغيبية» والأنباء الملكوتية» واجلسوا في مجلس السماع والقول» 

فهناك فضل الله من الخطاب» وكشف النقاب. 
< وَاذكرُوا آله كيرا أي: إذا فرغتم من جيع ذلك غيبوا بأرواحكم وقلويكم 

وعقولكم في بحار الأولية والآخرية» واذكروه به لا بكم واتركوا الذكر هناك بعد رؤية 

المذكور. 
قوله تعالى: 3وا َو رة أو هوا أَنفصُوا إلا وَتَرَكُوكَ َآيمَا»: أخبر الله سبحانه 

أنهم في أوائل إرادتهم إذا لم يبلغوا إلى حد الاستقامة في الصحبة؛ شغلتهم حوائج النفوس عن 

صحبة النبي 3 فعاتبهم الله بذلك» وأمره بأن يخبرهم أن ما عند الله من مشاهدته ولقائه ولذّة 
خطابه ومناجاته خيڙ من جميع الحظوظ بقوله: طقل ما عند اله خُر يْنَ الهو وَيِنَ 
الجر 4 وفيه تأديب المريدين حين اشتغلوا عن صحبة المشايخ بخلواتهم وعباداتهم لطلب 

الكرامات» ولم يعلموا أن ما يجدون في خلواتهم بالإضافة إلى ما يجدون في صحبة مشايخهم . 
قال سهل: من شغله عن ربه شيءٌ من الدنيا والآخرة فقد أخبر عن خسّة طبعه ورذالة 


.)؟١76‎ /٤( رواه البخاري (0/ 71787)) ومسلم‎ )١( 


بف --------------2-- ل عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الغالث 
همته؛ لأن الله فتح له الطريق إليه» وأذن له في مناجاته؛ فاشتغل بما يفنى عمن لم يزل ولا يزال. 
وقال أيضًا: ما ادّخر لكم في الآخرة خير مما أعطاكم في الدنيا. 

قال الأستاذ: ما عند الله للماد والرْهّاد خيّر مما نالوه من الدنيا نقدّاء وما عند الله 
للعارفين نقدًا من واردات القلوب وبوادء الحقيقة خير مما يؤمل في المستأنف في الدنيا 
والعقبى. 


سورة المنافقون 

إِذَا جَآءَكَ الْمُتَشِقُونَ قالوا تَشْبَدُ ِنكَلرَسُو ل آله واه َعَم ك روء واه 
جد نامعن لكحدِبُوت ب ادان دوا عن سيبل آله وْسَاء 
وا رايهم تَعْحِبكَأَجِسَامُهُمْ وَإِن فووا َم وليم كام خش مسئدة ححسبُون 
گل صَيَحو غلم لدو فَاخدّرمم فَسَلهمْالهُ أ يُؤَكُونَ وت وَإذًا قبل م تاوا 
يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُول آله لوا روس وَرأيتَهُم يَصدُونَ وهم مُسْتَكيرُونَ 9 سَوَاء عَلَيهِمَ 
عفرت لَهْر ام لَمْ قفر مم آن يَفْفِرَ آله هم إِنّ آله لا دى الْقَرْمَ 
الفسقيت ©) . 

إا جَآءكَ الْمُعَشِقُونَ قالوا تَمْبَدُ إِنكَ لَرَسُولَ آنه #: من كان صادمًا تشهد 
بصدقه كل ذرة من العرش إلى الثرى» ومن كان مدّعيًا كاذبًا تشهد بكذبه كل ذرة من العرش 
إلى الغرى» وذلك شهادة الله بلسان آياته» يكدّبه الزمان والمكان» ويفتضح عند كل صادقٍ با 
يبدو من وجهه من آثار نفاقه. 

قال سهل: أقرّرا بلسانهم؛ ولم يعرفوا بقلوبهم؛ فلذلك سَّاهم الله منافقين؛ ومن عرف 
بقلبه وأقرّ بلسانه وم يعمل بأركانه ما فرض الله من غير عذر ولا جهل كان كإبليس. 
(هُمُ آلذينَ يَقُولُونَ لآ فقوا عل مَنْ عند رَسُول اله حي يصوأ وَل حَرَنُ 
موت وَالأرَض وَلَدكنٌ الْمُتَفقِينَ لا يَفْمَهُونَ ج يَقُولُونَ لبن وَجَعْنآ إلى ية 
يخ رجَرء_الأعرٌ نا لدل ويه لزه رَس ولو وَللمُؤْيِيتَ وَل نٌالْمُحَفِقينَ لا 
ر دار مک ل عو دس "عع 4« ا رع عم و لے ال سر ےکر 
يَعَلَمُونَ © يچا اين اموا لا تلهكز أموالكُم ولآ اود ڪم عن ذِڪ ر آله وَمّن 


سورة المنافقون لحا دع م ی د لت باك لا داك با عاك مات 2110 


قعل داك فَأُوْلَِكَ هُمُ آلْخَسِرُونَ © وَأنفِقُوا ن ما رَرْفْتَكُم من قَبِلٍ أن يأ 
حدم آلْمَوْتُ فقول رب ولأ ځرت ِل أجل قرسِكَأصدٌقت وکن مِّنَ آَلصّطِحِينَ 

© ون يوضر آله فس ذا جا أَجَلُّوَاً آله حير بم تَعْمَلُونَ © 4. 

قوله تعالى: الا تََُفِقُوأ عَلْ منْ عِندَ رَسُولٍ الله حَمّ_' يَعقضُوأ *: وصف الله 
المنافقين بالبخل والحرص والحسد على أمر الدين من قلة معرفتهم بجاههم عند الله» وحسن 
عواقبهم عنده» وسبق عناية الله فيهم» وخذلان أهل النفاق» وفي كل موضع فيه نفاق» 
فالبخل والحسد لازمته. 

قال الواسطي: ن طالمٌ الأسباب في الدنيا والأعواض في الآخرة لم يفقه قلبه وبقي في 
حجاب نفسه ومراده» ألا ترى المنافقين كيف احتالوا بالبخل عليهم بالدنياء ولم يعلموا أن 
ذلك لا يحجبهم عن التوفيق» وكيف حكى الحق بقوله: «وَلَدكنٌ الْمُتَفِقِينَ لا 
يَفقَهُونَ (402 ثم بين الله أن له خزائن الساوات والأرض يفتحها لأوليائه» فيعطيهم من 
فضله» ولا يحتاجون إلى من سواه بقوله: وله حَرَاينُ اموت وَالأْض ): «خزائن 
السماوات»: قدرته وجبروته» و«خزائن الأرض): ملكه وسلطانه: له في السماوات خزائن 
قلوب المقربين» وني الأرض خزائن قلوب العارفين. 

قال الجنيد: «خزائنه في السماوات؛: الغيوب» واخزائنه في الأرض): القلوبء فا 
انفصل من الغيوب وقع عل القلوب» وما انفصل من القلوب صار إلى الغيوب» والعبد 
مر تبر بشيئين: : تقصير الخدمة» وارتكاب الزلّة. 

قال رجلٌ لحاتم الأصمٌ: من أين تأكل؟ فقال: وله حابن آلسَمَيرتِ 
وَالأرض)!" 

قوله تعالى: وَبَِهِ آلْعِرَةٌ وَلِرَسولهء): بن الله سبحانه مقام عين الجمع» وهو ظهور 
أنوار عزته للأنبياء والمرسلين والعارفين والصادقين» وباشر نور عرته قلوبهم» فصاروا 
متصفين به» متعززين بعزته» فعزة الله معدن عزتهم» وهم مكتسون بكسوة عزه» فإذا ظهر 
ذلك النور منهم يتدلل هم الحدثان والزمان والمكات والإونس والجان والأسد والثعبان والمياه 
والنيران والأمير والسلطانء «فعزة الله»: جبروته» واعزة الرسول»: برهان نبوته» واعزة 


)١(‏ كل ما عند العبد من مال فهو خزانة الحق عنده والعبد خازنه فمهما تعدى خخزانة مولاه بغير إجازة 
استحق السياسة بقطع آلة التعدي إلى خيانة خزانته وهى اليد المتعدية. 
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المؤمنين): نور معرفتهم وولايتهم. 

قال الواسطي: «عزة الله): ألا تكون سبيلًا إلا بمشيته وإرادته» واعزة المرسلين؟: أنهم 
آمنون من زوال الإيمان» و«عزة المؤمنين»: أغبم آمنون عن دوام العقوبة. 

وقابل ابن عطاء: «عزة الله»: العظمة والقدرة» و«عزة الرسول:: النبوة والشفاعة. 
واعزة المؤمنين1: التواضع والسخاء. 

قوله تعا: «لا تله رامو کم ول اود كم عن ذِڪ راه 4: بيان أن من م يبلغ 
درجة التمكين في المعرفة» لا يجوز له الدخول في الدنيا من الأهل وال مال فإنها شواغل قلوب 
الذاكرين عن ذكر الله؛ ومن كان مستقيّ) في المعرفة وقرب المذكور فذكره قائم بذكر الله إياه؛ 
وذلك حظه بأن جعله محفوظًا من الخطرات المذمومة» والشاغلات المحجبة» والضعفاء لا 
يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت قلوبهم الحظوظ والشهوات لا يكون ذكرهم 
صافيًا عن كدوريات الخطرات. 

قال سهل: لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن أداء الفرائض في أول مواقيتها؛ فإن من 
شَغّله عن ذكر الله وخدمته عرض من عروض الدنيا فهو من الخاسرين 


سورة التغابن 
سام الهم 

( يسح بل انی لوت وما نی آلأرض له له املك لهآلْحَمدٌ وهو هو عل كل 
شنء قدِيرٌ @ هو الى لفك قَيِكرْ كَائِرٌ يدم مؤي وال يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
زه 0 وَلأرْضّ بق وصور اخس صورکر E‏ لْمَصِرج يَعْلَمْ 
ما فى لسرت وَآلأرَضٍ وَيَعْلَمُ مَا د ترون وم نون أله عل دات آلصٌدُررٍ 6 
کک آلذين كقرُوا ِن قَبَلُ قَدَاقُوا وَبَالَ أمْرِهِمَ رقم 0 

نر كائت كأ ہم رُسلهُم ب ليت فَقَالوَا بريد وكا فَكَفْرُوا ولوا وَأَسْتَفْئ الله 
وال کی يد جعم ین راان مرا قبل وق َنَم ليون يما 

ع ولك عَلى آل بير © اوا بال وَرَسُولِِء والغور الى انزلا وَآلَهُ يما 
تَعْمَلُونَ غيم نزم ننک يو خنع ذَلِكَ يوم الما وبين لوبقم 
صَلِحا يُكَْرْ عَنْهُ ساتم ويُدَِلهُ جنس تجْرى ین تخا الأتهَرٌ اريت فبا 


بدا ذَلِلك الْفورُ آَلْمَظِمْ ©» 

يبح بل ماف آلسَمَوَاتِ وما فى الأزض »> : انظر كم قال سبحانه هذه الآية على 
مبادئ السورء وهذا عتابٌ مع المقصرين عن خدمته؛ أي: يسبحني وجودك بغير اختيارك» 
وأنت غافل من تسبيح وجودك له وذلك أن وجودك قائم في كل لمحة بوجوده؛ تاج إلى 
الكينونية بتكوينه إياه أين 5 قلبك ولسانك إذا اشتغلا بذكر غيرناء وفي الحقيقة لم يتحرك 
الوجود إلا بأ ومشيجه وتلك الخرقة أجاب داعي القذم في جيم مزادة» وذلك عفن 
التقديس؛ ولكن لا يعرفه إلا العارف بالوحدانية؛ ومن كان محجويًا عن رؤية الحق فهو 
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جاهل به؛ لذلك قال سبحانه: ( هو النزى خلقکڙ ينر ڪافر وَيدكر وين 4 فمن 
وقع نور التجلي في الأزل له وتكون روحه بذلك النور ورأى الحق ينور الحق فهو صادقٌ 
مصدق في قبول ما صدر من الخيب! لأنه أهله: ومن كان روحه جوا عن مشاهدة الوصلة 
يكون منكرًا على ما يبدو له من آيات الله وكراماته ويرهانه وسلطانه. 

قال القاسم: خاطبهم مخاطبة قبل كونهمء فسّاهم كافرين ومؤمنين في أزله» فأظهرهم 
حين أظهرهم على ماسراهم وقدر عليهم؛ وأخبرته علم ما يعملون من خير وشر. 

قوله تعالى: # وصور A‏ ضور 6 ال E‏ الا وو 
التوحيد» وإفراد القدم عن الحدوث؛ وسر مقام عين الجمع» إذا قال: صُوَّرَكرَ © أفرد 
الوحدة ونعتها بالقدم وأفرد آنيتها عن العلل؛ إذ العلل بتعليله تكرَّئّتء وإذا قال: « فَأَحْسَن 
صوَّرَكرٌ 4 لا يكون حسن الصورة إلا بتجلي حسن فعله ونعته واسمه ونوره وغيبه وصفته 
وذاته» فألبسها نعوت الصفاتية وأنوار الذاتيةه فتصورت على رؤية القدم بنعت ما في القدم 
من علم الغيب وغيب الغيب؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام : : «خلقٌ الله آدم على 
صورته»0". 

قال الحسين: أحسن الصورة صورة أعتقت من ذل كن وتولى الحق تصويرها بيده 
ونفخ فيه من روحه» وألبسه شواهد النعت وجلاه بالتعليم شفاهاء وأسجد له الملائكة 
القربينء وأسكن في المجاورة وزيّن باطنه بالمعرفة» وظاهره بفنون الخدمة. 

قوله تعالى: ورزر اهنع ذَلِكَيَوُْ لكان » : الغبن كل الغبن ألا 
يعرف مكان خطابه والطاقة التي ظهرت له في الدنيا والآخرة بلياس القهريات ومكان 


.)۲۰۱۷ /٤( رو!ه البخاري (۰/ ۲۲۹۹)ء ومسلم‎ )١( 
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الامتحان» وربا زاده الحق في أوحش مقام وهو مشغول الرسم» ولم يعرف شرف حاله؛ فكان 
مشغولاً عنه برسم الاعتذار والعبودية» فيا رب صفاء في الكدورة» ويا رب مكاشفة في 
المعصية: اكتم يا أخي غيب الحق بستر غيره حتى لا يكون السر ظاهرًا لأهل الرسوم؛ 
فيسقطون من إيمانہم» يقع الغبن يوم التغابن لمن كان مشغولاً بالجزاء والعطاء ورؤية 
الأعراض ورؤية المعصية والطاعة؛ ومن كان شاهد الحق خرج من وصف الغبن؛ إذ الغبن 
من أوصاف من كان غائيًا عن مشاهدته؛ فإذا استغرق في بحار جماله وجلاله لا يبقى عليه 
فرح الغين» ولا حزن الفوتء إذ الكل غابن له» وسقط عند ذكر ما مضى وما يستقبل» ولي 
لسان آخر في التوحيد أن الكل يقع في الغبن» إذا عاينوا الحق بوصفه وهم وجدوه أعظم 
وأجل ما وجدوا منه في مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين مغبونين؛ حيث لم 
يعرفوه حق معرفته» و يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة المعرفة» وأي غبن أعظم 
من هذا؛ إذ يرونه ولا يصلون إلى وجوده بالحقيقة. 

قال ابن عطاء: «تغابن» أهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية والتجليء و«التغاين» 
في رؤية القلب الأعظم وأجل من رؤية الغبن؛ لأن رؤية الغبن تذهل عن التأمل وهو مقصرٌ 
عا أطلق لغيره عندها يظهر لكل أحدٍء ومّن ظهر له الحق بحقه أخرسه من جميع نطفه من 
منازلته أو منازعته. 


( يت گنروا َحَدْبُوا راتا زلبك بك صب كار دين فيا وَبِقْسَ 


آلْمَصِرٌ) مآ أَصَابَ ين تُصِِبَة إلا لذن آل و وَمَن يُؤْمِنْ پاچد ليه واه كل سىء 
علي 9 واوا آله وَْطِيعُوا َلرّسُول إن واک ات ر سُولتا الْبَلغْ اَلْمْيِنُ 
ھآ ل إل هو وَعلی آله يو ڪل الروت ھب اليرت َامَعوَاتٌ 
يِن ازو ڃ کم وا ولد ڪڪُم عَدُوًا لَكَمْ فَآحَذَرُوهُمْ وإن تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا وَتَففرُوا 
قر آله غَفُور رَحِيِمٌ © إِنْمَآأ ولک ولدگ فغتة وله عند < جرعطد@ 
فاقوا آله ما تطعا وَآسْمَعُوا ا E‏ ون يُوقَ شح 
كفيو فوك هم فون وت إن مفْرِسُوا مهرسا تابغرل 
TET‏ 

قوله تعالى: «وَمَن يُؤْمِنْ هبد لبر : بن الله سبحانه وصف الفطرة السليمة 
الي فطرها عل قبولء باجام من النيت من الأمور الغال اميخلة قلونت:الغارلين إلى ادا 
أي: من كان له قلب سليم يقبل قول الحق ويتبع الحق بالحق» يُعرّفه الحق طريق الحقيقة» 


ويرشده إلى نفسه حتى يراه به بلا واسطة. 

قال أبو عثهان: : من صكح إيمانه الله ل قلبه لاتباع سنة نبيه هه وعلامة صحة الإيمان 
المداومة على السننء وملازمة الاتباع» وترك الآراءء والأهواء المضلة. 

قوله تعالى: ١‏ فاقوا آله مَا َكَعَم 4 : مف الله أثقال التقوى على قلوب المتقين» 
وسیل برجاء أنوازها عل قلوب'العارفين.حين اسعقرقوا في حار جلالة ول يدركوا حقيقة قيقة 
كماله» وكيف يصل الحدث إلى حقيقة القدم» والكون نزول في أول سطوة من سطوات لور 
عظمته» خاطب الكل في أوائل أحواهم بحقيقة بحقيقة التقوى منه؛ لظهور تذللهم وفنائهم في عزته. 
وتعليمه إياهم إنها حق الحق» وحقوق الحق في المعرفة لا قط بضعف الضعفاء؛ فإن حقه 
باق ثم بن عجزهم عن البلوغ إلى منتهاهء وسهّل الأمر عليهم» ورحمهم بضعفهم عن حمل 
وارد الحقيّة. 

قال ابن عطاء: هذا لمن رضي عن الله بالثواب» فأما من لم يرضّ منه الآية فإن خطابه 
انقو اله حَقَ تَقاتهے4. 

N 

قوله تعالى: «إن تُقَرضوا آله قَرَضًا حَسَكا4: «القرض الحسن؛: يكون لمن يرى 
الك aE E A‏ 

قال سهل: «القرض الحسن): المشاهدة بقلوبكم لله في أعمالكم كما قال #: «أنْ تعبدٌ 
لله كأنّك تراه" . 

قوله تعالى: لعَلِمُ لهي وَآَلشْبَدَة الْعرِيرُ اكيم (م4: عالم غيب موم صميم 
لوي ا سس اجن ا ا ا 
بأنه أعزهم في الأزل بعزته» الحكيم حيث حكم بالعبودية» وإظهار أنوار الربوبية. 


سورة الطلاق 
بت دراچیر 
یتاچ الى ر ذا طَلَقممْ آَليْسَآءَ فَطَلِقُوَنٌ لدج ى وَأَحَصُوا الْعِدَّة وَآكقوا آله 
رڪم لا رجو یی تون ولا کے لان يَأ بجو لی وَتَلكَ 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۲۷)» ومسلم (۱/ ۳۷). 
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وو وی م ممما ه» برس تي LL‏ ره وعم - و col‏ 
حدود الله 4 ومن يتعد حمدود الله فقد ظلمَ نفسهد لا تَدْرى لعل نهدت بَعْدَ ذلك 
أمرا ج َالَف جهن ميگ وم مروف أْقَافومي َوه دوادو عد 
گرو قِيِمُواآَلسْهَندَةَيكه دَالِكُميُوعَظُ پو مَنكان يوي باه ماخر ومن 

يي لعل له رجا @ ور برقن بحيب ومن يكوك على آل هو حب 
ألم ان" قذ جَعَل الله لک َنء ًا @ وَآلْتى يِس ِن آلْمَحِيِضٍ ين 
ساپک إن اتر فد من ل أهر وای يض رلت الخال اجنین أن 
بش ا وَمَن يک آله جحل لهد مِنْ أ ارہ سرا وت داكا نم آنه ار إلَبَكُمْ وَمّن 
يک آله يُكَفْرْ عَنَهُ سَيمَاتهِ وَيُمَظِم لهد اجر )4 . 

عا آل إذا طَلََمْ آَليِسَآء4: خض حبيبه بالخطاب؛ وجمع الكل في مضمونه؛ 
لأن السيد إذا خاطب خاطب الكل» فبان شرفه على الجمهور؛ إذ جع الجمع في اسمه؛ وفيه 
إشارة الاتحاد؛ ومراد الحق سبحانه في تأديب العباد بتطليق نسائهم في زمان الطهر أداء وفاء 
الصحبة» ومراعاة ما مضى من زماني الوصلة والاهتمام بالفرقة. 

قوله تعالى: اومن يعد حُدُودَ آله َقَدَ َل َفْسَهُم 4: إن الله حدّ الحدود بأوامره 
ونواهيه؛ لنجاة سلاكهاء فإذا تجاوز عن حدوده يسقطون عن طريق الحق» ويضلون في 
ظلمات البعد» وهذا أعظم الظلم على النفوس؛ إذ منعوها من وصوها إلى الدرجات 
والقربات. 

قال إسماعيل بن نجيد: التهاون بالأمر من قلة ا معرفة بالأمر. 

قوله تعالى: ومن يکي آله عل لر رجا و وَيَررُقهُ مِنَ حَيَتُ لَا َيب » 
تفسيره بلسان الإشارة أن العارف الصادق الشاهد جلال الحق تبقى منه بألا يصل إليه؛ لأن 
نعوته الأزلية متنعةٌ من مطالعة الخليقة» فيتقيه من فقدانه» فهو تعالى إذا رآه في يأس من 
الرضول إلى القدم اليه تیر واا اد ر وات ا جمل 41 كرجا نما يبن خرف 
الفقدان» ويرزقه ذوؤق الدنو من حيث لا يحتسب إنه ي يستحق؛ لذلك فهو تعالى محمود الكرم 
ا يورت ا ون الى ما O‏ اطي N‏ 
يستكمل العبد مراده منه» وذلك قوله: « وَمَن يسول على آله فَهُوَ حَسْبّه4: ومن أدقٌ 
الإشارة أن الله سبحانه يقول: ومن يق آللّه4. ول يقل «ومن يتق من عذابه»» أو «يتق من 
شىء دون نفسه)» فخص التقوى أن يكون من نفسه خاصة» وذلك إذا كان يتجلى يجلاله 


سورة الطلاق EI nun‏ 
وهيبته وعظمته وكبريائه من الألوهية القدسية» والأبدية الباقية لقلب عارفٍ من عرفانه» 
ويستولى على قلبه سطوات عظمته» يتقى العارف من صدمات القدوسية» وطوارقات العزة 
ضعفاً وخوقًا من ألا يحترق فيها فيقرٌ منه؛ لأنه علم أن الحادث يتلاشى في القدم» ولا يطيق 
أن يستقيم بإزاء الوحدانية» وتطلب الفرار منه مع ما في قلبه من محبة جماله» والشوق إلى لقائه؛ 
فإذا رأى الحق سبحانه ذلك منه يتجلى لقلبه من عين ال جال جمالآ» فيجر قلبه بحسنه وجماله 
إليه» ويعصمه من نفسه بنفسه» وذلك هو المخرّج الذي قال: عل له رجا يمخرج من 
رؤية العظمة إل رؤية الجبال» ويستقيم لرؤية املال فحتمل الحق بالحق» ثم مته همة العجز 
عن البلوغ إلى دنوه» يتبكن كن في نفسه من نفسه أنوار النعوت الأزليةء فننّصف صفاته بصفاته» 

فلا يرى هناك إلا عيئًا واحدة» وذلك قوله: وره من حَيْتُ لا َب 4 هو أنيكون 
منعونًا بنعت الحق في رؤية الحق» لكن يرزقه من حيث لا يحتسب أنه يصل إليه بنعت البقاء 
يبقى ببقاء» ويخرج من فنائه؛ فبان بعد ذلك في سر سره نور وعرفانٌ حاص بين بأنه خدوعٌ بها 
وجد» محجوبٌ منه به» فيسقط عنه قيمته» وأيس أيضًا من الوصول إلى الكل؛ فيعرّفه الحق 
نعنًا من نعوته» ويعلمه أنه لا يصل إلى الكنه» فيرضيه بنعتٍ من جميع النعوت» وباسم من 
جميع الأسماء» وبصفة من جميع صفاته» ويكشف من ذاته من جميع صفاته حتى لا يبقى له 
طلبٌ ولا قصدٌ» بل يسكن باحق من احق في الحق» وذلك قوله تعالى: ومن يَحََكل على أله 


- 
“كع ”هه 


حَسَبّهر74"» أي: من يتوكل عليه حين يبقى من الفناء فيه فهو حسبه» بِأنْ يُبقيه يبقائه» 

فيّبقى الحق له» وإن هو فني فيه فبقاء الحق له من بقائه» وعلى لسان المعاملة يبقى الله بأن 
يشفله شيء من دونه عنه من الأسباب والنظر إلى غيره من الرسومات» يجعل الله له رجا 
ما يخاف منه» ويرزقه الرضا من نفسه» ويرزقه رزق المقدر في الأزل من حيث لا مشقّة مشقة عليه 
في وصوله إليه» ويأكل ويلبس بغير انتظار ولا استشراف نفس ولا تعب» فيخرج له من 
الغيب بالبديهة ما يكفيه من السؤال والكسب» من عرف الله عرّفه بكمال قدرته وإحاطة علمه 
بكل ذرة فيلقي زمام الاخجياز إليه» فهر تعال يكفي: له كل مؤنة في الدنيا والآخرة وهو 
ساكنٌ راض» وهذا معنى قوله: ومن د تیاه عل له تحرج إلخ. 

قال سهل في قوله: ومن يك أله جل لهد تراب أي: يتبرأ من الحول والقوة 


)١(‏ هذه الآية الشريفة جامعة لأنواع التوكّل؛ وأضاف الحاجات؛ فإن اسم الله تعالى جامع لمراتب الأسماء 
التي لا يتجاوزها حاجات الناس مع اختلاف مراتبهم؛ وتفاوت طبقاتهم؛ فمن ذكر كان أو أنثى عبدًا 
كان أو سيدًا يتوكّل عل الله الرزّاق في أمر الرزق؛ فهو حسبه فيه. 
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والأسباب كلها دونه والرجوع إليه» «يجعل له خرجًا» مما كلفه بالمعونة عليه» والعصمة من 
الطوارق فيها. 

وقال سهل: لا يصح التوكل إلا للمتقين: ولا تتم التقوى إلا بالتوكل؛ لذلك قَرَنَ الله 
بينهماء فقال: ومن يَكَقٍأللّه4. 


وقال بعضهم: من يحقق لي التقوى هون الله على قلبه الأعراض عن الدنياء ويسر له 
أمره في الإقبال عليه؛ والترّين بمخدمته» وجعله إمامًا خلقه. يقتدي به أهل الإرادة» فيحملهم 


على أوضح السئن وأصح المناهج. وهو الإعراض عن الدنياء والإقبال على الله تعالى» وذلك 
منزلة المتقين» قال الله تعالى: ومن يَكق أللّه4. 

وقال: :دمن یکل انور إل به ف كفي هم الدارين ن أجمع. 

قال شاه الكرماني: «التوكل) : سكون القلب في الموجود والمفقود. 


رحن نح ككش نوجد وكا اوه لیوا عل ونی 
ولت نل انوا عن حى لحن و فإن از لک اومن جوم 


اروا برعروف وَإِن تانر فاضم د اخری چ یق دو سَع ون س 
وَمَن قُدرَ عله رزه لفن مما ءانه الله ا يكل فآ تسا إل مآ اتنا i‏ 
بَعَد َد عر سرا و وكين ين قَرْيَةِ عَحَسْ عن أ را وَرُْسل4۔ فَحَاسَبْتنهَا حِسَابا شَدِيدًا 
تھا ع اا را دات وا اترما رگن غارفا غا »1 

قوله تعالى: «سَيَجعل الله بَعْدَ عْسْرِيْسْرَا (جع4؛ أي: بعد ضيق الصدر من الاهتيام 
بالرزق وإنفاقه» سعة الصدرء ويسر الرخاء» والطمأنينة والرضاء بالله» وأيضًا سيجعل الله 
بعد عسر الحجاب للمشناقين يسر كشف النقاب. 

ش #أعد المح عدابا ية فا تقو آلَهَيتأ وى آلالبب رین :اموأ قدأ نرل أله 
لكر دكا © رسُولاً يعوا َل ايت آل ميتس لْيُخْرِج الذين :اموا وغيلوا 
آلصلحت ير ی الظاستِ إلى الور وسین بائ ونل لڪ يفير 
ین نحت آل رحد فب أبدا فد أخس یآ رذق ج آله ری لق عسو 
وَمِنَ الأرْض يتل آلا بين لما أن آله عل كل سىء e‏ 

قوله تعالى :قد اخسن ال لد رزقا ري4 : «الرزق الحسن؛: من الله المعرفة والمحبة» 


والقرية» والمشاهدة» والمجالسة؛ والمخاطبة مع الحق بلا ذل الحجابء ولا وحشة العتاب. 

قال الأستاذ: «الرزق الحسن:: ما كان قدر الكفاية» لا نقصان فيه يتعطل عن أموره 
بسببه» ولا زيادة تشغله عن الاستمتاع با زق لحرصه. 

قوله تعالى: : للتَعمُوَا أن لَه على كل ت سىء قَدِير: الركات الجاع ا 
كالأرواح في الخطاب بلا علة في تعريف نفسه إياها بقوله: : لشت برَيَكُمَ 4 هناك خطاب 
وشهود ES SIS IEE‏ إل 
ثيه من الأشيا أو باسم من الأسياه فتن نظ إل لق الك يعرف آله ذو قدرة واس 
وذو إحاطة شاملة؛ فيخاف من قهره بعلمه في رؤية اطّلاع الحق عليه. 


وكا رظان أله نرت جل كرس 
قد فر ضَاللّه لكر لمكم وله ودر مالم اکم © وإذ َأْسَرَالئُ يه 


بَعْضٍأَزْوَاجوء حَدِيثًا فلا بات بے ء وَأَظَهْرَه أله عليه عَرَفْبَعَضْهء وأَعْرَض عبض 
َا اها به- قَالَت من أَنبَكَ هذا قال تكاز آلْعلِيمُ لخم إن وبآ اوقد 


مره 80م وم 


ف ون تَظَهرًا عَلَبْهِ إن آله هو مَوَلَنهُ وجري وَصَلِحٌ الْمُؤْمِيينَ 
وَالْمَلبِكَهُ بَعَدَ ذلِكَ ظْهِررٌ وج عسي ريه إن طَلْفَكُنٌ أن يده ازو جا حَيْرَا سکن 
منامتومۇ ؤمِتمتويعس بعد سر سیخ ناگرا ي) 

ی لبي لم ممأل لهك کب تَْتَغى مَرْصَاتٌ أَزوَا جك 4: أدب نبيّه ت ألا 
يستبدٌ بأيه ويتّبع ما بوحى إليهه ونه بي أن من شغله شيء من دون الله وصل إليه نه 
ضرب لا تبرأ جراحه إلا بالله؛ لذلك قال عقيب الآية: اله غَفْوررّحِمْ ©4. 

قال أبن عطاء: لا نزلت هذه الآية على النبي #5 كان يدعو داثها ويقول: «اللّهُمّ إن اعود 
بك من کل قاطع يقطعني عنك'. 


(۱) تقدم. 
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وقال القاسم: لا يدعو الحق أحدٌ يسكن إليه حتى يشغله بغيره؛ لأنه عزيرٌ. 

0 

قوله تعاللى: لعز َبَعْصَهُم عرض عَنْ بَْضٍ»: فيه جواز إظهار الشيوخ للفراسة 
والكرامات لمريديهم؛ ليزيد رغبتهم في الطريقة» وفيه حَث على ترك الاستقصاء فيا جرى من 
ترك الأدب» فإنه صفة الكرام. 

قال الحسن البصري: ما استقصى كريًا قط ألا یری الله تعالی يحكي عن نبيّه ‏ قوله 
تعال: عر فبَعْصَهُ وَأعْرَض عَنْ بض 4. 

ااا الین وَامَُوا فوا اسک هلیک ارا وَقُودهَا الاس وَآلِْجَارهُ علا 
مَك علاط سداد يَْصُونَ آله مَآأمرَهُمْوبَفعَلُونَمَامُؤْمُونَ ج ينيج الذِين قروا 
.و ص م 2 ورم م 
لا تَعَْذِرُوا ايوم إنمامجزون ما كنع تعملونَ (@). 

قوله تعالى: «يتأيجا لین اموا قا أنفس گن وَأَهْلِيكٌ: تارا أي: قدّسوا أنفسكم 
وأهاليكم من محبة الدنيا والاشتغال مها وأقبلوا على الله ببذل الم وانصحوا أهاليكم؛ كي 
يكونوا صالحين بمتابعتكم» فإذا رغبتم في الدنيا فهم يشتغلون بهاء فإن زلة الإمام زلة 
المأمومين. 

قال سهل: آي : بطاعة الله واثباع السنن. ٠‏ 

وقال ابن عطاء: بقبول نصح الناصحين. 

قال الوراق: عَلموهم الفرائض والسئن؛ لتنقذوهم بها من النار. 

قال أبو عثمان: في طلب الحلال لأنفسكم ولأهاليكم. 

E‏ ص د 2و 1 .> »و سن رر 0 ےم مش 

«یتاہا النزيرت ١امنوا‏ وبا إلى آل توب صو حا عَسَئ ریم أن يُكَيْرَ ع 
رمرم ل رده 111 . -» َ. م DET:‏ وع يورم » رط 
مومه وهم يَش بت ابم وَبأَنْمَدومْ يَقُولُونَ ربكا تيم لنانُورئَاوَآغْفِرَلَآ 
ك عل كل سىء قدي وج اا آل جمد آلا بال فف ت © 
إنك على كل شىء قير وق جا الى جَنهِدٍ الكفار وَالْمُتَفِقِينَ وَاغْلَظ عَلَيِمْ 
ےا مهي »كوس ور 2 و 3 عه كوك رو صر و ر» «رة م 
ماهر جَهَكَمُ وبئس لْمَصِرُجج ضرت الله مثلا ليت كفروا امراك توح و مرت 

> الم 05س اسه ا ا ا ی 2ے وه 5 و - 
لوط كانتا تحت عَبْدَينٍ ين عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا قَلَرَيُغْييَا عا مر آله 
شيا وقِلَ آَدْخْلَا آَلكَارَمَعَ لد ِلِينَ © »>. 

قوله تعالى: يتالا اليرت اموا تُوبُوَا إلى أله َوب نُصُوحَا4: دعاهم الله 
بالرجوع إليه رجوعا لا انقطاع فيه بحيث أقبلوا على الله نادمين على تضييع الأوقات غير 


مذبرين عنه إلى شيء من دونه» حتى وصلوا إلى حقيقة الاستقامة في القلوب مع اله ولا يقدر 
أن يلتفت إلى شيء سوى الله. 

قال الشيخ أبو عبد الله بن خفيف: طالب عباده بالتوبة» وهو الرجوع إليه من حيث 
ذهبوا عنه» والنصوح في التوبة : الصدق فيها وترك ما منه» تاب سرا وعلنًا قولّا وفكرة. 

وقال الواسطي: التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثرًا من المعصية سرا وجهرًا. 

وقال: من كانت تو نصوعا يال كيف أسى دا معا 

قوله تعالى: يوم لا ری الله ألمب وَالذِينَء مَعَهُ 4 لا يخزي النبي أمته يذل 
اللي العو اا او ار ا 
شفاعتهم لأهل الكبائر وللهالكين؛ ولا يرد عليهم ما يسألون منه من نجاة الخلق» ويلبسهم 
أنوار قربه ووصاله؛ ويدخلهم في حجال آنسه» ورياض قدسه. 

قوله تعال: رهم يَسَعَى بت اندم وَبأَيَمَيِمْ4: يستزيدون منه نور القرب 
بقوله: يَقُولُونَ رَبّآ ايم لتا ورتا وَآَغْفِرْلََّآ4» أي: من نورك حتى تَفْنى بك» وتّبقى 
معك أبد الآبدين. 

قال بعضهم في قرله: الا خرى الله ابی لا يرد شفاعته في أمته» والذين آمنوا لا 
ترد شفاعتهم في إخوانهم وأقربائهم. ‏ 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى: سی تُورُهم» إنا هي أنوار نور التوحيد» ونور 
المعرفة» ونور الحقيقة؛ يسعى بهذه الأنوار إلى محل القرار. 

وقال بعضهم في قوله: «رَبّآ اتيم لا تُورَتًا:لا تقطعنا بك عنك؛ وكن دليلنا منك 
عليك حتى تتم لنا الأنوار» فإن تمام النور بإتمام المنور له. 

وقال سهل: لا يقسط الافتقار إلى الله عن المؤمنين في الدنيا والآخرة؛ وهم في العقبى 
أشد افتقار إليه؛ وإن كانوا في دار العز والغنى؛ لشوقهم إلى لقائه يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. 

وَصْرَ ب آله مكلا أأنزيرت َامَنُواآمرَآت فِرَعَوََ إِذْ الث ربن لى عند ك 
ّا فى الْجََةِ ونی ین فِرَعَوْرتَ وَعَمَلِهء وی ورت الْقَوْ رِآَلظْلِييت © وم 5 
آبَنَتَ مرن آلب أخْصَنَث فَرَجّهًا فَتفَحَنا فيه س رُوحتا وَصَدَّقَتَ يلمت ريا 
وُه وَكَانَتَ مِنَ أَلْفَسِيِنَ (@4. 

قوله تعالى: لقَتَفْحَما فيه يى رُوحتا): ظهر فيه نور الفعل؛ ثم ظهر في نور الفعل 
نور الصفة» وظهر في نور الصفة نور الذات؛ وكان بنور الذات والصفات حيًّا موصوفا 
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بصفاته» ناظرًا إلى مشاهدة ذاته» لم تنقطع عنه أنوار الذات والصفات والفعل أبدّاء وهذه 
خاصية لمن له أثر من روحه. 

قال بعضهم: نفخ من نوره في روح عبده؛ ليّحيى بتلك الروح؛ ويطلب النورء ولا 
يغفل عن طلب ال منورء فيعيش في الدنيا حميذاء ويُبعث في الآخرة شهيدًاء فلما وجدت روح 
روح الله صدقت بظهوره في العالم» وشبّه قلوب العالمين بأنها تكون مرآة الحق للخلق؛ رذلك 
توله: ل(وَصَدَ فت يِكَلِميتِ ربا ولا باشر أنوار القدس وروح الأنس كادت نفسها أن تميل 
إلى السكر في العنائيةء فسبق لما العناية» وأنفاها في درجة العبودية حتى لا يسقط بالسكر عن 
مقام الصحوء ألا ترى كيف قال: لوَكُتُبو كانت مِنَ الْفَدبِتِينَ4 أي: من المستقيمين في 
معرفتها بربهاء ومعرفتها بقيمة نفسها أنها مسخَرةٌ عاجزةٌ لربها. 


سورة 2 
ور اذى يدامر MM‏ حَلَقَاَلْمَوتوَا لجر 


ر 
ليتكوك لز أ خسن عمل ومر عر اقفو ت اذى لسع ررم ا 
ترك ف لق الرس ین قور ارچ آلْبَصَرَهَل ری ين طرق ؟ ثم ارم الْبَصَرَ 
كرتن يَقلِب ِلك الْبصَرُ خايسا وھ هو حَسِيرٌ (4)2. 

# برك اذى »: في هذه الآية تقديس الذات والصفات عن الإدراك وفيها إشارة 
غيب الطهوية بقوله الذي رفع الأوهام عن ساحة جلاله؛ وفيها وصف العظمة والإحاطة بكل 
شيء؛ وعجز الحدثان في قبضة قدرته. وفيها سر الالتباس» وظهور الصفة عن الفعل» بقوله: 
بيده للك تعالى الله عن الاد باه؛ إذ لا شبيه له في الأزل» وتقدّس عن الأضداد؛ إذلم 
يكن له ضدٌّ إلى أبد الأبدء فرؤية قدسه للموحدين؛ إذ مبارك عليهم أنوار قدسه؛ وهم في 
زيادة القدس أبداء والإشارة للعارفين؟ إذ هم غابوا في غيبه» وهم منه لا بخرجون» وإشارة 
ظهور الصفة في الفعل للمحبّين؛ إذ يؤتيهم ملك مشاهدته» وهم في ملك قربه» لا يتقطع 
عنهم وصاله أبدًا. 

قال بعضهم: تَبَرّك) كالكناية» والكناية كالإشارة والإشارة لا يدركها إلا 
الأكابر. 

وقال سهل: تعالى من يعظم عن الأشباه» والأولادء والأضداد. والأنداد. 


طبيّده الْمُلكُ): يقلبه بحوله وقوته» يؤتيه من يشاء» وينتزعه من يشاء» وهو القادر 
ليهس وتعاق: 

وقال جعفر: أي: هو المبارك على من انقطع إليهء أو كان له. 

قوله تعالى: ازى عَلَّقَ آَلْمَوْتٌ وَألْتَيَوة» الموت والحياة عرضان» والأعراض 
والجواهر تخلوقة له» وأصل الحياة: حياة تجليه» وأصل الموت: موت استتاره» وهما يتعاقبان 
للعارفين في الدنياء فإذا ارتفع العجب يرتفع الموت عنهم» بأنهم يشاهدونه عيانًا بلا استتار 
أبدّاه ولا تجري عليهم طوارق الحجاب» بعد ذلك قال الله: بل أَحْيَّآءٌ عند ربهر 
رفون خلق الموت والحياة» يميت قومًا بالمجاهدات» ويحبى قومًا بالمشاهدات» يميت 
قومًا بنعت الفناء في ظهور سطوات القدم» ويحيى قومًا بنعت البقاء في ظهور أنوار البقاء 
لبوك أب اخسن عَبَل 4» لولا التجي والاستتار لا يظهر شوق المشتاقين في تفاوت 
درجات الشوقء ولا يتبين وَلَهُ العاشقين وتفاوت درجاتهم في العشق» هو «العزيز؛ يمنعه 
الجمهور عن الوصول إلى حقيقة ذاته وصفاته» وهو «الغفور» بأن ينعمهم بكشف مشاهدته» 
ويتجاوز عن قصور قصودهم في الشوق إليه. 

قال سهل: «الموت» في الدنيا با معصيةء و«الحياة» في الآخرة بالطاعة في الدنياء بقوله: 
یلوک يم اخسن عَبَلٌ #: أي: الذي يدركه التوفيق» فيحبيه بالطاعة» ويبعده عن 
المعصية. 

وقال: «العزيز: المسيع في ملكه»› «الغفور»: يستره بجوده. 

قال الجنيد: حياة الأجسام غلوقة» وهي التي قال الله: طحَلَّقَ الْمَوْتَ وَأيّزة». 
وحياة الله دائمة لا انقطاع لماء أوصلها إلى أوليائه في قديم الدهر الذي ليس له ابتداء بمراده. 

قيل: إن خلقهم فكانوا في علمه أحياء ما هم قبل إمجادهم» ثم أظهرهم فأعادهم الحياة 
المخلوقة التي أحيى بها الخلق» وأماتهم بسره فكانوا في سره بعد الوفاة کا كانواء ثم أورد 
عليهم حياة الأبد» فكانوا أحياء» فاتصل الأبد بالأبدء فصار أبدًا في أبدٍ في أب الأبد. 

وقيل: خسن العمل»: نسيان العملء ورؤية الفضل. 

قال الواسطى: من أحياه الله عند ذكره في أزله لا يموت أبدّاء ومن أماته في ذلك لا 
يحبى أبدّاء وكم حي غافل عن حياته وميتٍ غافل عن مماته. 

قوله تعالى: قاع الْبَصَرَ هَل ری من فُطُورٍ (@ ثُمْ أزجع الْبَصَرَ كرتن 
يقلت : حارت الأبصار والبصائر عن إدراك مائية استواء أفعاله؛ لأنها عاجزة عن اللحاق 
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بجريان قدرته الواسعة فيهاء فإذا كانت كذلك في إدراك خلقه» فكيف تشاهد جلال القد» 
والأبصارء والبصائرء والقلوب. والأرواح» والعقول فانية حسيرة في أول سطوة من سطوات 
عظمته» راجعة عنها خاسئة» ولا يبقى عليها من العلم والعرفان. 

قال الواسطي: طكرّتَيّن؟: أي: القلب والبصر؛ لأن الأول كان بالعين خاصةً» هَل 
ری ن ُطٌور4”: إذا لم يكن في خلقي نطورء فأنا أشدٌ امتناعًا من الاستغراق 
والاستحراق. 

«وَلَقَدَ رَيَنا آلسَمَاء آلدتيَا بمَصَبِ ِمَصَدِيِحَ وَجَعَتَهَا زجوم[ 21 لِسْمَطِينٍ وَأْعَعَدَنَا حُمْ 
عَدَاب اليم وَلَِذِنَ قروا يرم عَذَابُ جَهكُمَ ورفن آلْمَصِيرٌ © دآ ألفُوا فبا 
سیوا ها رقا وهی تَفُورُ ج كاد تَميرٌ من لظ کلما ای فا فوج سام حرا 
ایر قالوب قذ اء تا ركد تا وتا مرل َه ين سىء ناخد ر 
فى صلل كبر وَقَالوا لو کنا نْسَمَمٌ أو تَمْقلٌ ما كنا ف أب السَهِيرٍ © فَاَعْترْقُوا 
ديم فسخقا لَأُصْحَبٍ اليم © 4. 

قوله تعالى: لوَقَالُوا لو كنا نَسَمَعٌ أو تَعَقلُ ما كنا فع أب آلسَعِيرٍ 4: أي: لو 
سمعنا خطاب الأزل شفاهًا في مشاهدته وعلمنا حقيقته ما كنا من أصحاب البعد والحجاب. 

قال بعضهم: لو سمعنا موعظة الواعظين أو عقلنا نصيحة الناصحين لاتبعناهم فیا 
أمروا به» ولا كنا إذًا في أصحاب السعير. 

(إِن الذي تون رهم بالقيب لَهُم مَغْفِرةٌ وأ جر كير ) ويروا زلم أو 
هروا و إن عليميدَا تلد ور و ألا يلم من حَلَقَوَهوَ الطب ف ريرج هو 
ای جَعَلَ لَكُمُ الأرض دلولا اموا نی متاكيا ووا ن رقب وَل اوذ ). 

قوله تعالى: إن الَذِينَ حَدْسَْنَ رهم بالْعَيّب) : وصف الله معرفة العارفين به قبل 
رؤيتهم مشاهدته. فإذا عاينوه استفادوا من رؤية علم المعاينة» وهى المعرفة الحقيقة» وخشوا 
٠‏ منه في غيبة منه» وهى خشية القلب» فلا رأوه زاد على الخشية الإجلال» وهو علم الروح 
الت 





)١(‏ يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشق والمعنى من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والتئامها قاله القاشاني 
ولو كان ها فروج لفاتت النافع التى رتبت لا النجوم المفرقة في طبقاتها أو بعضها أو كالما كا في 
المناسبات فإذا ) ير ني السماء فطور وهى مخلوقة فالخالق أشد امتناعا من خواص الجسمانيات. 


قال بعضهم: «الخشية) تصيب القلب» و«السر؛ و«الخوف؟ تصيب البدن. 

قوله تعالى: ألا يَعْلَم مَنْ حَلَقَ وَهوَّ أَللّطِيفٌآَلِْْمرٌ 4: فيه وعيدٌ لمن يضمر في 
خاطره ما لا يليق بالحقء وكيف يخفى ما في القلب والعيوب من المعيبات المكنونة؛ رهو 
موجدها ابتداة» وعالم بها انتهاء؛ لأنه من لطفه حيط بها في القلوب» خبيدٌ بها يجري في 
الصدور. 

قال الواسطي: حجب الأشياء عن الوقوف على حقائقهاء واستبعد بمعرفة الحقائق؛ 
فقال: ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلّقٌّ4. 

قال أبن عطاء: ألا يعلم من خلق الصدورء وما يحدث فيها من حوادث العوارض. 

قوله تعالى: هو انی جَعُلٌ لَكُمْ الأرَض دلولا فآمْسُوا فى مَتَاكِيا4: ذلّل للأرواح 
أرض القلوب يمشي في مناكب أسرارهاء وأتطار عقوفاء وسبيل أنوارها إلى عام الغيوب» 
فتأكل منها موائد المعارف» وأثمار الكواشف. 

قال سهل: خلق الله الأنفس دلولا فمن أذفًا خالفتها فقد نجّاها من الفتن والبلاء 
والمحن» ومن لم يذللها وأتبعها أذلته نفسه وأهلكته. 

این نف آلشمَاء أن سيف یکم الأ ضَفَإِدًا هم تَمُورُج مانم نف 

مت ر 7 e‏ 7س pec‏ مس" ل م. 2-2 5*2 ° 
آلكمَاءِ أن يرس عَلسَكُمْ حَاصبًا فُسَعَعْمُونَ كي فَئذِير(2) وَلْقَدَ کد ب الین ين قبلهم 
2س شت ر رع ملسمو اك مم کے اوه رکه ےه سر سروه د 

فَكيفَ كان تكيرٍ © أوكز يروا إلى ألطْيْرٍ فَوْقَهُمْ صَتفست وَيَقَيِضْنَ مَا يُمْسِكُهْنٌ إلا 
ي ےر و کو لي َه و أئ: هنذا آل 2 و ص كلست د و مث ® a4‏ 
آلرمسن إن الْكفِرونَ إا في رور 4)2. 

1 ع ملهو اك گل و *» ره هم © 75 

قوله تعال: (أُوَلَمْ يروا إلى الطيْر فَوَقَهُمْ صَكفستر وَيَقَبِضْنَ 4: إشارةٌ إلى طيور 
الأرواح القدسية التي تطير في هواء الأزل والأبد بأجنحة الشوق والمحبة باسطات أجنحتهن 
ببسط الأنسء قابضة ها برؤية عظمة القدسء فهناك محل القبض والبسطء ولولا فضله 
وكرمه لتفنى في بروز سبحات ذاته» وتسقط من هواء هويته إلى أرض قهره. 

5 5 مره رو 1 ع 

قال الله: ما يُمَسِكهُنٌ إلا لوحن ». 

قال الجريري: أشار الحق إلى أن يتوكل عليه الأولياءء ويسكن إليه الأصفياء؛ لأن 
الطيور لما صفا توكلهن على الحق طبّرهن في المواء» وقبض أجنحتهن؛ وأمسكها صافات على 
ذكر الله فإذا توكل عليه الول شوقًا إلى الملك الأعلى طيّره بجناح الأنس في هواء المحبة» 
وأجلسه على بساط المعرفة» ويقبضه الحق بقدرته» ويمسكه بعواطف رحته. 
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£ 


من هَندًا الزى يرفک ِنْ مسك رق بل لواف ُو وور أن 
نی مُككا عل وجي أهدَءئ أمْنِيَمْيِى سو عل تتم فل م 
نتاک وَجَعَلَ َعرالشمع آلا بصرٌوآل فده قليلا مَانَفَكُرُونَ ج فل مو اذى ذراگہ 
فى الأرْض وله كرون @). 

قوله تعال: (أَفْمَن يمى مُكڳا عَلَىْ وجه أَهَدَ ئ): شه الله صاحب النفس 
الذي يمشي قلبه في ظلاتها لا تدري أين تشي كالأعمى الذي يتخبط تخبط العشراء في 
الظليات. 

وقال: هو أهدى أمَّن تمشي روحه في طرق الملكوت» بنعت المعرفة والنيران في أنوار 
المشاهدة. 

قال سهل: مركا عَلَىْ وَجَهِفة»: أي: مطرقٌ إلى هوى نفسه بحبلة خلقه بعد هدىٌّ 
من ربه. 

هدیا من يَمْتِى سَوِيًا 4 يعني: المؤمن المهتدي على صراط مستقيم؛ أي: على 
شريعة طرق التوحيد. 

لوَيَقُولُونَ م هذا َلْوَعَدُ إن ع مدقن نما ْم عند أَلَهوَإِنمَآأكا 
0 سيكت وجوه e‏ وَقِيلٌ ندا ألنزى كُمْ يم 
دعوت © قل أَرَمَيْرْ ن أهلكن أنه ومن م أو رتا فمن ير الْكَفرِينَ من 
عَذَا ب ألِيرٍ©) قله هو الحم امنا يه عله تولا فَسَتَعمُونَ من هوَفى ضَلَلٍ من 
هكل ةناضح سب بح مأو ًا فمن ایر َا مون 42 . 

قوله تعالى: قل إنْمَا الْعِلمُ عِندَ آي بھی مکوت علمه فیا ری في الأزل عن 
الخليقة» وإن كان صذيقاء أو نيا مرسلا أو ملكا مقربًاء فيكون عنهم مستوراء كما كان في سر 
الأزل قبل الخلق؛ ولو أمعنت النظر يا صاحبي في العلم؛ فإن حقيقة العلم منفيةٌ عن الخلق؛ 
إذ الخلق لا يعلم حقيقته» فإن حقيقة علم الأشياء لمنشئها لا غيرء وذلك قوله تعال: (أَلَا 
يَعلَمُ من حُلّقَ4 . أثبت العلم بالحقيقة لنفسه. 

قال يحبى بن معاذ: أخفى الله علمه في عباده عن عباده؛ نكل ينع أمره على جهة 
الإشفاق لا يعلم ما سبق» وبماذا يختم له» وذلك قوله: «إِتَمَا آلْعِلمُ عند آل4 . 


سورة القلم 

وت الل طون و مآ أت يمسمَة رَبك يَجمُونٍ وه ورن ك لاجر 
1 نمرون © بتكم المفئُو © 
إن بلك هو اعلا من E‏ لمعي كلا ع الذي 
©َدُوالَوْتُدَ هِنُ َيْدَهِنُورتَ © وَل تم گل حَلَافِمهونٍ چ مناز ناء بتر @ 
ا نكت ت ایج ل ند درد ج أن كنذا تال وین ذا 
عَلَيه ایتا قات أسَطِ اليرت چ سم سَنَسِمُهُء عل أَلْخُرْطُومٍ وچ إِنابَلَوَتَهُمَ كما 
ونآ اصعب ال إِذْ أَفْسَمُوا ليرا مُصْبِحِينَ © وَلَا يَمْتَدُْونَ © فَطَاف عَلَيْنا 
طَابِفَبِنرْبْكَ رَه ابونج فَأْصْبَّحَسْكا لصرِيم © فََنَادَوَا مُصْبِحِنَ )أن اعدا 
عل حَرْئْكرْ إن كُدم صَرِمِنَ @ فََنطَلْقُوأ وَهْرْ يَتَكَفَبُونَ © أن لا خلج وم 
yT‏ َالو نبل خن 
تحَرُومُونَ وچ قال أوْسَطْهُمْ ألز ال لک ولا سَبَحُونَ وچ قالوا سُبَحَنَ ربعا ناكا 

ظطييرت 49 . 
«رت وَآلْقَلّمِ وَمَايَسْطُرُونَ 4» أي: «بنون» صفتي وقلم فعلي» «وما يسطرون» 
من أحرف مقاديري عل ألواح أمري» وأيضًا «النون»: هو الذات» و«القلم»: الصفات» و«ما 
يسطرون»: من الأفعال على ألواح التقدير» وهي تستطرها بين الكاف والنون من العدم على 
ألواح الإرادةء وأيضًا «النون»: نور وجهه الذي يظهر يوم الشهودء وبه يسعى جميع العارفين 
والعاشقين إلى الأبدء وأيضًا: نور عنايته السابقة في الأزل في اصطفائية الأنبياء والأولياء» 
وأيضًا أي: بنيران قلوب المحبين» ونور فؤاد المشتاقين ونصرتي للأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصديقين» وأيضًا أي: بنظري على قلوب أحبائي» ونظر أسرارهم إلى لقائي» وأيضًا أي: 
بنوادر أنوار صفاي» وبقلم أفعالي الذي يجري على ألواح أسرار العارفين» و«ما يسطرون): 
الأرواح القدسية من خاطباتي في أوراق أسرارهاء وأيضًا أي: بالنون الذي جعلت في بطنها 
حجال معراج يونس» وأيضًا أي: نيرات ملكوتي ونادرات عجائب جبروتي» وأيضًا أي: بنور 
القرآن والعلم الذي كتبته في اللوح المحفوظ في أول الأولء وما يتتسخون منه سفرتي وكرام 
برريء وأيضًا أي: ابتدائي في أول وليتي من القدم إلى العدم؛ لإسماع أسر الأرواح القدسية 
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الملكرتية التي خرجت من العدم بكشف نور القدم» ونداء الأزل» وندائي للقلم حين قلت 
بعدما أوجدته اكتب ما هو كائنٌ إلى الأبدء وبهذا القلم النوري» وما يسطرون أهل قربي من 
خطابي أي: بهذه الأقسام المباركة يا حبيبي يا قرة عيون العارفين» وبنون حاجبيك» وقلم 
. لسانك» ولوح وجهك» ومايسطرون كتبته أنوار تجلاتي من عجائب سنا كشف جمالي في 
جمالك لنظر هلال جلالك وجمالك. 

(مآ أنتٌ بيِعْمَة ريك يِمَجَنُونٍ ي أى: لبيك باصطفافيتك» وتعمة ربك مق 
النبوة والولاية» مثليا يزعمون هؤلاء الظلمةء بل أنت سيد حبيبٌ صفي نبي مرسلٌ» رغم 
أنف الكفرة. 

قال سهل: «النون: اسم من أسماء الله وذاك أنه إذا جعت أوائل هذه السور الثلاث 
«الر؛؛ واحم؟» وان يكون الرحمن 

وقال جعفر: نور الأزلية الذي اخترع منه الأنوار كلهاء فجعل ذلك لمحمد كه فلذلك 
قبل له: (وَإِنكَ َع حلي عَظِيمٍ 49 أي: على النور الذي خصٌّضْت به في الأزل. 

وقال بعضهم: «النون»: نور القدرةء و«القلم» القضاء» و«ما يسطرون:: الملائكة كرام 
الكاتيين. 

قوله تعالى: إن لَك لأجرًا عير مَمْمُونٍ وهه4: بين له الأجرء وليس أجره في مقابلة 
فعله» وليس هو بناظر إلى فعله وإلى شيء من الأعراض» أرتفع قدره عن ذلك لما وصفه الله في 
شهوده جال الحق» بألا يميل إلى غيره بقوله: : ما راغ آلْبَصَرَُوَمَا طَعْْ»4؛ فأجره: قرب الله 
ووصاله» وكشف جاله له أبدّاء وذلك غير محتجبٍ عنه؛ وأيضًا أجره: قبول شفاعته غير 
منقطع شفاعته لأهل الكبائر من أمته؛ لا يخيب رجاءه في غفرانهم جیما بلا عتاب ولا عذاب. 

قال سهل: غير حدود لما لم يطالع الأعواض» ول يعتمد على شيء سواناء كأن ذلك أجر 
غير تمنون؛ وهو ما شهدت من المشاهد والمواقف. 

قوله تعالی: : وك لَعَىْ حلي عَظِيمٍ 4 أي : ابتك خلقي» فأنت على خلقي؛ 
وخلقي عظيم» ومن عظم خلقي أنه نعتي ووصفي ألبسته اياك وخصصتك بحمله.؛ فزن 
حمله لا يأ من غيرك من العرش إلى الثرى» فإن بخلقك ذقت طعم شهود مشاهدي؛ فيسهل 
عليك جريان القضاء والقدرء فأنت تشاهدني بنعت تحملك أثقال أمري فيك» فطابت مُحلقك 
من لقي في ححلّقي. 

قال الواسطي: هو لباس النعوت؛ والتخلن بأخلاقه؛ إذ لم يب للأعراض عنده خطر. 

قال الحسين: معناه: أنه لم يؤثر فيك جفاء الق بعد مطالعة الحق. 


وقال: صغرت الأكوان في عينك بعد مشاهدة مُكوّنها. 

وقال: لأنك تنظر إلى الأشياء لتشاهد الحق؛ ولا ينظر إلى الأشياء ليشاهده ملك. ٠‏ 

قال سهل: تأدّبت بآداب القرآن» فليا تجارزوا حدوده. 

وقال الواسطي: أظهر الله قدرته في عيسى ونفاده في أصف» وسخطه في عصا موسى» 
وأظهر أخلاقه ونعوته في محمد 46 بقوله: : وك لعل حلي عَظِيوٍ 4 فإذا نشت هؤلاء 
في الحقيقة لا تجد إلا نعوثًا قائمة بنعوت للمنعوت لا لغيره. 

وقال: احق لا تحمله العوام» وَاُلّق لمن تخلق بأخلاق الربٌ؛ لأن الله أوحى إلى داود 
تلق بأخلاقي. فان آنا الصبور” ٠“‏ فمن أوتي الخلق فقد أوتي أعظم المقامات؛ لأن المقامات 
ارتباطً بالعامة» وا لی ارئباطٌ بالصفات والنعوت. 

قال الحسين: عظم خلقك حيث لم ترض بالأخلاق وسرت» ولم تسكن إلى النعوت 
حتى وصلت إلى الذات» ثم فنيت عن الذات بالذات» حتى وصلت إلى حقيقة الذات» ومّن 
فني بالفناء كان القائم عنه غيره بالفناء. 

وقال: كيف لا يكون خلقه عظيًا وقد تمل الله سره بأنوار أخلاقه» وحن لمن وقعت له 
المباشرة الثالثة أن يكون مفضَّلاً في خلقه؟! 

اقب بطر عضختو ئون ج قال اهنا طن غین 
أن دتا حرا تنآ نإ[ رتا رَغِبُونَ چ كَدَلِكَ الْعَدَابُ ل 
راون 2 نرگیم يعد یم جَندت أَلنم @ َكَل سيين كَالْجَريِينَ 
© نا لكين خَكُبُونَ جام تکرک ف ندر دج رد لک فی ا رذج 
آم کرای معلا لقال بو الوم إن لر كمون © سَلهُ اهربد الِلدَرْعِم 
©2) م خم شركا ُو بش ركاريم إن كاُوا دون @ يوم مَيُكشَفُ عن سَاقويُدَعَوَنَ 
إلى آلسُجود فلا يَسَتَطِمِعُونَ (2) حَشِعَة أَبَصَرَهُم د ترَهَفَهُم لَه كُ وَقَدَ كا نوأ يُدْعَوْنَ إلى 
الشجود وَهُمْ سَلِمُونَ @). 

قوله تعالى: «يَوْمٌ يكف عَن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى آلشجودٍ»: أخبر الله سبحانه أنه 
ينكشف يوم الشهود لعشاته» وأحبائه» ومشتاقيه» وعرفانه عن بعض صفاته الخاصة» ويتجل 
منها لهمء وهو كشف ستر الغيرة عن عورات أسرار القدم» فيشاهدونها بعيون عاشقة حائرة 


.)556 /١( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 
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ناظرة إلى ربهاء فيدعون إلى السجود من حيث غشيتهم أنوار العظمة حتى لا يحترقون في 
كشف ستر الصفةء فإنها موضع العظمة والكبرياء» وبدو لطائف أنوار أسرار الذات» يظهر 
في لباس الالتباس حتى لا يفينهم فناءً لا بقاء بعده» والمقصود منه زوائد المحبة» والنظر إلى ' 
وجود العظمة. 

قال جعفر: إذا التقى الولي مع الولي انكشفت عنه الشدائد. 

( دی وسن يكب عدا ليث سَتَسْعَدَرِجُهُم مِّنْ حَيِتُ لا يَعْلَمُونَ © 
وای لج إن کدی َون © أ لهد اجر را فَهُم من مُفْرّمِ مُتْقَلُونَ ج أ عِندَهم 
اَلْقَبْقَهْم يَكنُبُونَ » . 

قوله تعالی: مسد رجهم مِّنْ حَيِتُ لا يَعْلمُونَ (@) : وصف الله سبحانه في 

حقيقة الإشارة أهل السكر في المشاهدة؛ إذا وصلوا محض الاتصاف والاتحاد غابوا في غيبتة؛ 

واستغرقوا في بحار ألوهيته؛ وفنوا من أوصاف الحدوثية بعد انتعاتهم بنعوت الألوهية؛ 
وصاروا باقين بنعته لا يرون وصفهم» ويرون وصف الحق» فكادوا أن يخرجوا بدعرى 
الأنائية؛ فإن الله سبحانه سيأخذ أنوار شموس الذات» وأقمار الصفات عن عيون أرواحهم 
قليلاً» قليلاً» وهم لا يعلمون من غلبة سكرهم وحلاوة أحوالهم حتى يغيب أنوار الغيب عن 
أبصار أسرارهم» ويبقيهم في عرصات الصحو حتى يروا أنفسهم في مقام الغيبة والاستتار. 

قال الواسطي: لو كشف للخلق لصاروا حيارى؛ ولكن يبدأهم بالتلبيس والسرء ثم 
يكشف؛ ليعرفوا قدر ما هم عليه» وأما الغاية فهو الاستدراج. 

قال أبو الحسين بن هند: «المستدرج» السكران» والسكران لا يصل إليه ألم فجع 
المصيبة إلا بعد إفاقته» فإذا أفاقوا من سكرتهم خلص إلى قلوبهم ذلك» فانزعجوا ولم يطمثنواء 
و«الاستدراج»: هو السكون إلى الذات» والتنعم بالنعمة» ونسيان ما تحت النعم من المحن» 


والاغترار بحلم الله ف 

قال أبو سعيد الخراز: «الاستدراج»: فقدان اليقين؛ لأن باليقين تستبين فوائد باطنه» 
بادا ققد البقين فد راكد ياطنه» واشتغل بظاهره واستكثر عن فده حر گاته وضعيه لغب 
عن الملة. ' 


قال بعضهم: لولا الاستدراج لا يخلو العبد منه ف وقت من الأوقات» ولولا 
الاستدراج لا عرف العبد طعم الكرامةء ولما انزجر عن العقوبة» فبالاستدراج يعرف 
العقوبة ويخلق المقث. وبالانتياه يعرف النعمة ويرجو القرية. 


> »> اس td > iu‏ 2 ےس <f‏ 
«فَأصيرَ کر ريك وَل کن كَصَا حب الوت إِذْ تَادّئ وَهِوَّ مَکطو م © لرل أن 


تذاركة: نْعَمَةٌ من ريم لَتْبدَ بالعرآءِ وه مَذموم @ فَآجَتَبه ربهر ف ٠‏ بن 
آل جين وج وإن کا أي قروا یلعو تك باص رھ لما ودروب يَقُولونَ نهر 
جردت وما هوَإِلَا لني 4 . 

قوله تعال: «فَآَصيرٌ کر رَبك ولا نکن كصَاحِ بٍآلحُوتي4: أدب حبيبه حين غلب 
عليه شوق لقائه» وثقل عليه رؤية غيره» وأراد أن يصل إلى جواره؛ فأمره بالصبر في ميادين 
بلائه بامتحانه؟ ليعرّفه شرائف مقاماته في معرفة الذات والصفات» ريسرج من سراجه سراج 
العارفين والموحدين» فيرشدون برشده؛ ويرون الحق بنوره فقال الله تعالى: ٠وَلَا‏ تكن 
كَصّاحِ بٍأَخْحُوتٍ». في قلة صبره عن مشاهدته» وبلاء استتاره والفناء تحت جريان امتحانه: 
وذلك حين نادى في ظلہات بطن الحوت» وهو مغتم تحت ذل الحجابء فتلطف عليه الحق 
كاشف عنه غمة الفرقة؛ وأراه جال وذلك قوله: «لَوَلَآ أن دارگ يْحْمَةٌ ين رَب4: 
سوابق نعم الاصطفائية الأزليةء لكان في أرض الحجاب ذليلأًء ولكن أغائته الاجتبائية 
والاصطفائية من ذلك الحجاب» وشرفه بكشف النقاب» وجعله من المتمكنين في النظر إلى 
وجهه لم يقع بعد ذلك إلى بحر الامتحان؛ ولا في حجاب الحرمان. 

قال الله تعالى: فَاجَْعَبَهُ رَه فَجَعَلَهُ: يِن آلصّلحِينَ ©)؟ . 

قال الجنيد في كتاب «صبر الأنبياء»: قال الله لنبيّه ‏ المصطفى وحبيبه المرتفى 
(فَأصير حك رَبك وَلَا تك نكُصَاحِ آلو ت إذْ تاد ا 
مسه من ألم بلائه» ويستغيث مع وجود العزم على القيام بواجب الصبرء خوف دخول العجزء 

وإشفاقًا من ملامة العلم عند الإصغاء إلى الإبقاء على النفس التي لولا تدارك المنعم بالحفظ 

عند أول باد من البلاء لدخل العجز بسلطان قهره عليهاء لكن لرّح له تعريض الخطاب: 
« لول أن ارہ ِعَمَة من ريه لِد بالْعرآءِ وهو مَذْمُوم»» لما سبق عنده من حكم 
الاختيار في قديم العلم. 

قال الواسطي: الاجتبائية أورثت الصلاح» لا الصلاح أورث الاجتبائية. 


کر 4 


« التاق( ما افةو وم دونك نا ةي عدبت َمُودُ رعا بالقارعت 
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َأَنَاتَمُودٌ کاخ را الاد راتا ادال اریم راتوو سَخْرَا 
عَلَِسَبِعَ َال وَمْمَيَةأيّامٍحُسُومًا ر ی لقم فيا ضرع کا عجار عل حَاوِيَةٍ 
© فَهَّل ری لَهُم ينْبَاقَةو402. 

(الماقة © ما َلَْاقَةُ 4: يوم تمن حقائق الأمور عياناء لا يبقى فيها ريب أهل 
الظنون» ويتكشف الحق لأهل الحق؛ ولا معارضة للنفس فيهاء وبين للجاهلين أعلام ولاية 
العارفين. 

قال سهل: اليوم الذي يلحق كل أحد بعلمه. 

وجا عون ومن قَبَلَهُهوَآلْمُؤْتَفِك تْبِاَاطِئَة9 فَعَصَوَا رَسُولَ نِم فَأَحَذَّهمْ 
أده راھ إن لما ملق الارن اجارئة © لتجِعلهالكرتذرة هن 

عدج ردا ُِحَ فى آلصُور فح وَاحِدَةٌ © يلت الأزض وبال دا ده 
وَاحِدَةٌ (2) فَيَوْمبِووَقَع تَاَلْوَاقَعَةُ4. 

قوله تعالى: إا لما طَفَا آَلْمَآءُ لتك فى ألْجَارِيَةٍ 4: الإشارة فيه أنه لما أوجد الله 
الأرواح قبل الكون أتى بها شط قاموس كشف ذاته وصفاته» فشربت الأرواح زلال أنهار 
القربة» وشراب الوصلة»؛ وسمعت خطاب الألوهية» وسكرت من حلاوة الجمال والجلال» 
وهاجت إلى لحجهاء وكادت تستغرق وتفنى فيها حين علا علبها أمواج سطوات العزة» 
ولطمات العظمة حملها الله هناك بعض العناية لتجري بها من الآزال إلى الآباد» ومن الآباد إلى 
الآزال» فلما دار دور الدهر الدّهار وجرى جري الفلك الدرّار وخلق الكون جعل ا سفيئة 
صورة آدم» وحمل بها الأرواح الغيبية الملكوتيةء فتجري بها إلى معادنها الأولية. 

قال القاسم: الأجسام لم تكن» والأرواح لا تحمل الجاري؛ وإنها هو جريان الحق بشرط 
الاتسام إذا عاينت الروح هذه المقامات عرفت سره. 

قال الواسطي: أحد شقي آدم» وأخرج منه الذرية. 

قال: حملناكم بشواهدناء وأجرينا لكم الأوقات على مقاديرنا. 

وقال الأستاذ: ذلك منته على خواص أوليائه أن يسلمهم في سفينة العافية» والكون 
يتلاطم أمواج بحار أشغالها على اختلاف أوصافهاء وهم بوصف السلامة لا منازعة مع كل 
واحدٍء ولا محاسبة مع أحدٍء ولا توقع من أحدٍء سالمون من الناس» والناس منهم سالمون. 

قوله تعالى: وهآ أَذْنَوَاعِيَةٌ 49: حقائق أسرار الخطاب لا يعلمها إلا القلوب 
الذاكرة» والأرواح الشائقة» ولا يسمع أصوات هواتفها بالحقيقة إلا سباع الأسرار من 


الأنوار للأرواح والعقولء تسمعها من الحق» وتفهمها بالحق. 

قال الوسطي: آذانُ وعت عن الله أسرارها. 

وقال: «واعية؛ في معادنها ليس فيها من شاهدها شيئًاء هي الخالية عمن سواه: فها 
اضطراب الطبائع إلا ضربًا من الجهل. ١‏ 

قال جعفر: تلك آذانٌ فتحها الله للمواعظء وشرح قلويًا؛ لقبول تلك المواعظ؛ وسهّل 
على نفوسها استعبال تلك المواعظء والقيام بمواجبها. 

وقال: تلك آذانٌ أسمعها الله في الأزل خطابهء فهي .«واعية»: يعني من الحق كل 
خطاب”). 

«وآدققت أَلسمَاء فَهِيَ يَوْمبَاهَِة©) وَآلْمَلَكُ عَلْأرْجَارهَاً َيِل عرش 
ريك رقم يمتني © يمن رون لاق يكز ایاج ذَأمامَنأووت 
تبه تيه قول ما قروا تة © إن تت أن مُق اة © هوی 
یازج فى جو لزج ودا دا و كوا وآشْربوا ميا ما الق 
ف الأيارِكتايدتي)». 

قوله تعالى: « كوأ وَآَشْرَبُوا ها ما أَسْلّفثْرَ ف الايا مااي (@): يعتد الحق 
لأوليائه العاشقين الذين يحملون مؤن أثقال الحجاب يوم كشف النقاب» ويقول لهم: اشربوا 
شراب وصالي هنبا لکم» بأنه وصالٌ بلا فراق» وعيش بلا كدورة» وأنس بلا وحشة؛ بها 
أسلفتم من إلقاء أزمة همومكم على أعناق مراكب أفكاركم التي صعدت عند كل نفس إلى 
مصاعد ملکوتي» وسادات جبروتي» كم شو تشتاقون به في وكم غم تختمّون به لأجلي» 
وكم بذل تبتذلون به لأجلي حين بذلتم أرواحكم لضرب سيوف شوقيء وكم تمرِغغ من 
أنفسكم في تراب جناب حضرتي» لأجل مشاهديء هنا لكم لقائي أبدّاء عيشوا في رياض 
قربيء واستأنسوا بجمالي» فأنتم لي» وأنا لکې والإشارة في الأيام الخالية أيام الله الذي هو 
منرّةٌ عن دور الأفلاك؛ ومطهّرٌ من الكون والأملاك؛ أيام قدم القدم وأزل الأزل أسلف الله 
لمم العناية» فتلك الأيام خالية من الأعمال والعلّات والأسباب» كأن تلك العناية أسفلها 
المحبويون؛؟ إذ الحبيب الأكبر قائم مقامهم قبل وجودهمء فمن حيث الاتحاد الحبيب 


(۱) أي حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل أذن فتكون 
عظة وعبرة لمن يأتي بعد والمراد صاحب الإذن رالمعتى ليعتبر ويعمل بالمرعظة. تفسير الخازن (5”/ ص 
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الو و ای کال اليه وا رکا رت وک ا 4: 
كانهم كانوا في الأزل وأيام القدم مع حبيبهم» إذ الحبيب كان قاتا مقامهم» وإن كانوا 
معدومین» أي: اشربوا شراب وصالي من أزل الآزال إلى أبد الآبادء فأيام القدم خالية عن 
وجود الحدثان» وأيام البقاء لا تكون خالية عن شوق المشتاقين» وزفرة الوالمين» ودوران 
العارفين في ساحة كبريائه» وسرادق بقائه. 

قال الواسطي: أي: الأيام الخالية عن ذكر الله؛ لتعلموا أنكم في فضله دون جزاء 
الآمال. 

ہوا مَنْ اوی به مالي يفول ّى لر أُوت عة © وز در ما 
حِسَابيَة وچ يَلماكنتٍآلقَاضِيَة 2ه مَآأَطْ ع اة ج هَلَكَ عى سُلْطَبيَة 2) 
2010100 © ثم الحم صَلوه © تن يللو دَرعْهَا سَبعُونَ راع َأسلُكُوهُ جح 
ند كان لا يُؤْينُ الله آْعَظِيِ وه ولا خض عل طَعَاء 0 
مهتا حيم وچ ولا عام | إلا ین لین © لا باک إا رنج َلآ أَفْسِمُ 
مرون وَمَالَا ِرون إن قول رَسولٍ ريم (6 وَمَا تکارت 
يون © وَل وَل هن ليلا ماتَذَكرُونَ © تیل يرب ْنَع وَلَوْتَقَولٌ 
عَلمِنَا بَعْ ضآلأقاريل (@). 1 

قوله تعالى: :اا اقيم بَا ترو ن ن € : أقسم الله سبحانه بها ظهر من أنوار صفاته في 
آياته لذوي الأبصار من العارفين. 

«وَمَا لا نْبَصِرُونَ 4: من كشف ذاته التي لو بدا نور من أنواره لذابت من سبحات 
الكون وما فيه» وأيضًا «ما تبصرون» من معجزات أنبيائي» وكرامات أوليائي» وما لا 
تبصرون عما في قلوبهم من العلوم اللّدنية» والأحكام الغيبية. 

قال جعفر: بها تبصرون من صنم في ملکي» وما لا تبصرون من بِرّى إلى أوليائي. 

وقال الجنيد: بها تبصرون من أثار الرسالة على حبيبي وصفيٌ» وما لا تبصرون من 
سري معه الذي أخفيته عن الخلق. 

قال ابن عطاء : بها تبصرون من آثار القدرة» وما لا تبصرون ما اخترن من خلقه الذي 
لم يجر القلم به ولم يشعر الملائكة بذلك» وما أظهر الله للخلق من صفاته» وأراهم من صنعه» 
وأبدا لهم من علمه في جنب ما اخترن عنهم إلا كدرة في جنب الدنيا والآخرة» ولو أظهر الله 
من حقائق ما اخترن لذابت الخلائق عن آخرهم فضلاً عن حملها. 


سورة الحاقة سانا حت حا ااا اانا خخ حل ب حت نحن ا ااا سس سس ل سس اس ا ا اس اش ا سس اس ا 9 ل 


قوله تعالى: ووَلَوْتََوّلَ عَلََْا بَعْ ضَآلْأقَاوِيل 429 : كيف التقوّل منه» وهو مقدّسٌ 
بحفظ الله وعنايته عن الشرك والشكء والنفاق» وسوء الأخلاق؛ هو عالم تعالى بأن قلبه 
ولسانه لم يكونا موضع الاختلاف والقول لكُنْه هذهء بأنه لا يكشف بأسرار الحق التي 
انكشفت له من غيب الغيب» وتلك الأسرار لو ظهرت بعضها للخلق لتعطلت الأحكام» 
وطاشت الأرواح» واضمحلَّت الأجسام. 

قال الواسطي: ما كشفنا له من الحقيقة لو نطق بها لاقينا أرصاقًاء مع أن كل ذكر ليس 
بذكر» ولیس لله وقتّ ماض» ولا حينٌ مستانف. 

وقال أيضًا: علامة مجذوب الحق إذا رغب حجب» وإذا صرف جذب. 

قال: لعمرك أنه حجبء ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل جذبء وإذا أظهر نفسه 
بخ راذا طهر لین تله مخ أذ كل معن عجرب 

وقال أيضًا: لم يلطف له بلطيفه؛ فقال: «لَعَمْركَ َم فى سَكَرَِمَ يَعْمَهُونَ ©)4: 
وهذا الخطاب تلبيس» ولو تقوّل تنبيه» وهوأتمٌ له في ذلك الحال. ‏ 7" 

لَأحَذْنًا ينه اَن ) تم لَقَطَعْا ينه لْوَتِينَ © فما يكم من أَحَدِ عَنْهُ 
حَدجزِنَ ج وإنہ رة مقون ه) وإنا لتخ أن يدك م كدي @ ونه حر 


عل ألْكفِربنَ © وئ ناین ج سح يأنم رَبك الْعَطِمٍ @) . 

قوله تعالى: (َوَإِنَّهُد لَحَق ألْيَقِين (): «حق اليقين»: ما بان باطنه من ظاهره. 
وظاهره من باطنه؛ وباشر نور القلب» ويحرق ما دون الحق من ذكر الخلق؛ وهو الحق من 
حيث الحقيقة التى ظهرت في لباس الآيات» إما ذاناء وإما صفة» وكلامه حق عيان بأنه فيه 
الاسم والمسمّى؛ وذلك من حيث الحقيقة واحدٌ؛ فلم يبق لعارفه شك ولا مكاشفة حجاب» 
ثم خاطب المكاشف المحقق بأنه منزهه عن الظنون» والأوهام؛ والمازجة بالحدثان بقوله: 
سبح بام رَبك اطي @) . 

قال الجنيد قدص سره: «حق اليقين):- ما يتحقق للعبد من معرفة بالحقء وهو أن 
يشاهد الغيوب» كمشاهدة المرئيات مشاهدة وعيان يحكم على الغينات» ويخبر عنها بالصدق 
كا أخبر الصدّيق الأكبر في مشاهدة النبي 4 وبين يديه حين سأله: لما أبقيت لنفسك؟ قال: 
الله ورسوله ٤‏ فأخبر عن تحققه بالحقيقة» وقطعه عن كل ما سواه» ووقوفه معه على 


.)1١77/5( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 
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الصدقء وم يسأله النبي # عن كيفية ما أشار إليه؛ لما عرف من صدقه وبلوغه المنتتهى فيه» ولا 
قصر حال حارئة عن حاله لما قال: «أصبحتٌ مؤمئًا حقاة'» فأخير عن حقيقة إيمانه» سأله 
النبي 85 عن ذلك لما كان يجد في نفسه من عظم دعواه» ثم لما أخبر لم يحكم له بذلك» وقال: 
«عرفت فالزم»”": أي: عرفت الطريق إلى حقيقة الإيمان حتى تبلغ إليه» وترى حال أبي بكر 
الصدّيق ه مستورًا من غير استخبار عنه» ولا استكشاف؛ لما علم من صدقه فيا ادّعىء وهذا 
مقام حق اليقين. 


سورة امعادج ‏ 

< سال سال بِعَذَّابٍ راقم © يرين س ل دَافِعَ @ يس آله ذى 
الاج © تعر الواح إلَْد يبَر كان فداه ين أل ستو 
فَأَصْيرَصَبرًا جَمِيلاً © چم رون بود ا @ وره قربا )4. 

«سَأل سَآبِلٌ بِعَذَّابِ وَاقِع © لَلكَفِرينَ»: هذا وصف أهل الأمل» والظن 
الكاذب الذين يظنون أنهم د رکون في گبائح أعاليم؛ وهم لا يُعدّبون. 

قوله تعال: (تَعْرُجُ آلْمَلبِكَةُ وَآلرُوحُ إلَبْهِ ف يَوْ كان مِقَدَارُْد حَمْسِنَ ألْفَ 
سَنَةٍ4: افهم أن للملائكة والروح مقاماتٌ معلومةٌ في عالم الملكوت» فإذا عرجت الملائكة 
من مسقط الأمر إلى مصعد المعلوم يكون بيوم كان مقداره عندنا سين ألف سنة» وهم 
يعرجون بأقل ساعة» ولیس للحق مكان ومنتهى» إن الخلق يعرجون بل إن ظهور عزته 
وجلاله في كل ذرة عيان» فإذا رفعت القرب والبعد من حيث المسافة وأدرجت الأوهام م 
يكن بين الحق وبين الروح وصول ال حق بأقل طرفة؛ فإن الوصول منه وهى قريب غير بعيد. 

قال سهل: تعرج الملائكة بأعمال بني آدم إلى الله والروح إليها ناظر في ذلك المشهد. 

قوله تعالى: (قَآَصْبرٌ صَبْرَا جَمِيلاً )): واسی قلب نه 2» وأمره بالصبر الجميل» 
وهو الصبر بالله لله في الله فإن نازله العذاب لمن مؤذيك يقع عليه نعته بحيث لا يقدر دفعها 
من جميع الوجوه؛ فانظر إلينا ولا تنظر إليهء فإنه مأخودٌ. 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (177//7). 
(۲) رواه الطبراني في الكبير (7/ 77؟). 


سورة المعارج ا ل ع تح حت تح ع تت ب لح ا ا سس ساس سا سس اس اس سس اس 3 © ل 

قال سهل: الصبر الجميل رضًا بغير شكوى» ثم بن أن الكافرين والمنكرين يرونهم 
عذايًا بعيدًاء بقوله: (إِنّهم يروت يعدا (©© وَترَئهُ يبا ©4: إن المتكر لا يظن أنه مأخودٌ 
قطء ولا يعلم أنه وقع في العذاب» ولا يدري. 

قال سهل: إنهم يرون المقضي عليهم من الموت والبعث والحساب بعيد البعد أما 
قوله: 9وَتَرئهُ قَرِيبًا4: فإن كل كائنٍ قريب؛ والبعيد ما لا یکون. 

يوم کون ا ا م مر E‏ 

روم يود لمجم ودی مِنْ عَذَابِيَوِْيذ بيد وَصَِيْي حبته صب رخدي 

وَقَصليهِ الى ويه @ وَمَن فى الأزض جما ت جيه جد © كلا | ينا لَلَى چ رَاعة 
ری © تَدَعُوا م ورل © رح از ج ٠ل‏ ِنَآلْإِنسنَ خْلِقَ مَنُوءَا ©4. 

قوله تعالى: ن لن خَلِقَ ملُوعًا وه ذا م مک آلشر جَرُوعًا © ودا مك الي 
مَعُوعا (462: طبْع الإنسانية ملق ضعيقًا لا يطيق تحمل البلاء» قال سبحانه: <وَخُلِقَ 
آلإِنسنُ ضَعِيِفًا ©4: وذلك الطبع طب تزجح بطبع الشيطاني» والنفساني والموائي» 
والشهواني» فإذا أناه مراده سكن به» ويمنع ذلك من طلاب الخير» وإذا لم يؤت إليه مراده 
يشتکي» ويجزع» ويضجرء ولا يصبرء فإذا أراد الله بالعبد خيرًا جعل ذلك الطبع مسرا له 
حتى یطمئن. 

۶دا م لر جو عا © وَإِذَا مَس تر مَدُوعًا ج إلا الْمُصَلينَ ©)4. 

قال الله تعالى: إلا أَلْمُْصَلَينَ 4: يعني العارفين باله» الساكنين تحت جريان مقاديره» 
المستقيمين به عند امتحانه. 

قال سهل: هلوعًا منقلبًا في حركات الشهوات» واتباع الهوى. 

قال ابن عطاء: «الهلوع؛ الذي عند الموجود بُرضى» وعند المقصود يسخط . 

وقال في قوله: ذإلا الْمصَلِينَ 6“ العارفين بمقادير الأشياءء فلا يكون لحم لغير الله 


)١(‏ اعلم أن دوام الصلاة لا يمكن بالصورة؛ بل بالمعنى؛ وذلك أن مَن سَجد قلبه لله تعالى سجدة حفيقية» 
وخضع خضوعًا تامًا؟ فإن عبادته لله تعالى مستمرة سواء كان على اليقظة؛ أو على النوم؛ لأن النوم إن 
يجري على صورته لا على قلبه» کا أشار إليه النبي 5 بقوله: «ينام عيناي ولا ينام قلبي»» فإذا كان قلب 
الرجل يقظاناء سرى ذلك في جميع أجزائه وقواه؛ فإن القلب أصل القوى والجسد. فإذا صلح؛ صلح 
القوى والجسد كلهاء كا أنه إذا فسد؛ فسد القوى والجسد كلها. 


{ot‏ د ------------------------ عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
فرح» ولا إلى غيره سكون. 

وقال سهل: إذا افتقر جَرّعَ» وإذا آثر منع إلا المصلين الموققين من عباده. 

قال الواسطي: «جزوع» لا جهل E‏ 

الذي عل صَلَاِمْدَآِمُونَ © والذيرت فأ وليم نموم انا 
و ا عو ام هم "ا سه 2-0 م 
والمخرومٍ 039 م اون E‏ ن عدا توم يون 
0 انپ قري د کاوین فَمَ نت وآ تياك لمارا 
ودين م تيم هده ون @ زان هم جد : ڇم امون © وَالْذِينَ هم 
على صللاتم و افون ج اوليك فی جَنسِْكرَمُونَ (4. 

قوله تعالى لوَالِْينَ هر لِأْمَسَهِمَ وَعَمْدِهِمْ رَعُونَ» : «أماناتم): أمانة الاصطفائية 
الأزلية التي أردع أنوارها قلوب العارفين حين عاينته أرواحهم في مشاهد الأولية» 
و«عهدهم:: ما عهد الله بأنه لهم وهم له لا لغیره فهم مدخل بالمحبة فمن رأعى عهده؛ 
وأمانته بشرط المحبة» والشوقء والعشقء وبذل الوجودء والطرب بلقائه؛ وحسن الإقبال 
عليه على السرمديةء ولا يتقاعد عنه بشيء من دؤنه» فهو من الذين هم لمعم وَعَهَدِهِمْ 
رَعُونَ» . 

قال بعضهم: «الأمانة»: سر الله عند عباده تسلوهم بها في خواطرهم» ويُسَرٌوا به 
باللجوء» والافتقار إليه أبداء فإذا سكن القلب إل ما خطر من وسوسه ة النفس بإذله الأمانة 
بحقها بمفارقتهاء والأمانة عهد الله» ورسوله بقوله: «رَينَآ دنا سْمِعَنًا مُتَادِيًا ینادی 
للإيمين». 

قال الجنيد: إنا هي حفظ القلب مع الله على التوحيد» و«الأمانة»: المحافظة على 

قوله تعالى: لوَآلِينَ هم شد م فَآرِمُونَ 2م » أي: الذين شاهدوا مشاهدة الله 
E‏ ا وهم بشرط محبته 
إلى الأبد قائمون» وببذل وجودهم واقفون. 

قال سهل: قائ aE SAE Ls‏ 
شيءِ من الأفعال» والأقوال؛ والأحوال. 


۹ 5 سے کے a cr‏ ٍ- ا ا - 
«فمَال الذي كفروأ بلك مهطيين و عن اليَمِين وَعَنِ الشِْمّالٍ عزين 3 


سورة نوح س س ا نت عع ب ع ع ا ع ا ا ب ع ةع جح ل ا ا ا ا ا ا ص ا ااا ع ع ع ص ع ل ست ل ع ل 1 


و مم ٠.‏ 


يمع َل ني مان يذ ڪل ج تر چ د اتهم الوت @ 
لآ اقيم يرب اشرق وأتقرب إن شزو @ عل أن دل حَيرًا من وَمَا ن 
مَسْبُوقِينَ @ فَدَرَهَرْ حَمُوصُوا ويَلَبُوا حى يُلَقُوا يمر اأنزى يُوعَدُونَ © يَوْم 
چون ين جد اث ياعا 6 7 إل ینونج ةبرت هفو 
ةذل كلم انز كاثوا يُوعَدُونَ © 4 . 

قوله تعالى: وکا إنا حَلَقتَهُم يِا يعمو يعلموت (4)2: أمين الله على أوليائه الصادقين 
أنه يبلغهم إلى جواره؛ لأئّهم خلقوا من تربة الجنة» وخلقت أرواحهم من نور الملكوت؛ وإلى 
مواضعها تَرجِمٌ؛ وللقائه خلقهم» ومن نوره أوجدهمء وإن آهل الخذلان خلقوا من عالم 
الشهواني» والشيطاني» ومنبعها النار» فيدخلون مواضعهم؛ لأنهم ليسوا من أهل جواره. 
ونحن لا ننظر إلى ما خلقنا منه من النطفة والطين» ولا نعتبر بهاء فنحن نعتبر بالاصطفائية 
والخاصية في المعرفة» فإن بها يصلون إلى جوار الله. 

قال الواسطي: ما يؤيسهم من دخول الجنة أي: ناهم للكفرء والإيان» والثراب» 
والعقاب. 


ا 
« إنا أَرْسَلنَا توًا إل وم ازنك مىيا تِيَهُرْ عدا اليد 


قوم إن ردیر شرن © آنآ عدوا آله وَاتَقُو هُ وَأَطِِعُونٍ @ يَغْفِرْ لكر ين 


ا 
ب 


بكر ويرم إن أجل مُسَبَى إن أَجَلَ مه دًا جا :لايور لوز تَعلَمُوتَ © 
نز قز واا ند طرق فِرَارًا © )4>. 
«إنا أن رسلا تُوحا04": كان نوح تة مشكاةً نور عظمة الله؛ لذلك أرسله إلى قومه 


(1) أشار بنوح إلى الروح» وذلك من حيث المراتب الأربع التي حصلت للروح من حيث أولية؛ وآخرية» 
وذلاهرية» وباطنية» فالروح نوح: أي سابق على قومه من القوى الروحنيةء والأعضاء الجسمانية: وإذًا 
الفاعل قبل القائل» وقد أرسله الله إلى قومه؛ فهو المؤثّر فيه لا غيره تعالى؛ لأنه لا غير هنالك حتى يكون 
هو المباشر للإرسال. وكذا كل الإرسالات الواقعة في الدنيا؛ فإنها كلها مضافة إلى الله تعالى» فإن 
الإرسال إمّا من لشي المرشد؛ فذلك مضاف إلى الإلام الإلي؛ وإمًا من الجئاب النبوي؛ فذلك 
مضاف إلى الوحي الربّاني» والكل؛ لكن المظاهر متعددة بحسب المقامات والأطوان وقد بترقی 
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بالإنذار» فلا عصوه أثر منه قومه من قهر الجبروت» والأنبياء» والأولياء في درجات القرب 
على تفاوت» فبعضهم يخرجون من نور الجلال» وبعضهم يخرجون من نور ا لجال أورث قومه 
البسط» والأنس» والسهولة» ومّن خرج من نور العظمة أورث قومه الميبةء والإجلال. 

ووَإنى كلما دَعََتُّهُمْ لِتَغهِر لَهُرْ جوا أُصَبِعَمْ فى ءَاذَاهِم وَأَسْتَفْسَوَا يام 
واوا وَآَسْتَكبرُوا شیارا © ثم إن دعوم جِهَارًا © نعلت هُمْ وَأسْرَرتُ 
َم إسرارًا © >. 

قوله تعالى: (وَأَصَوٌوأوَآسْتَكْبرُوا أَسْعِكْبَارًا ه)4: من أصرّ على المعصية أورثه التوادي 
في الضلالة حتى یری قببح أعماله مستحسناء فإذا رآه مستحسئًا يستكبر ويعلو به على آرلياء 
الله ولا يقبل بعد ذلك نصيحتهم. 

قال سهل: الإصرار على الذنب يُورث الاستكبار» والاستكبار يورث الجهل» والجهل 
يورث التخطّى في الباطل» والتخطّى في الباطل يورث قساوة القلب» وقساوة القلب يورث 
الثفاق» والتفاق يُورث الكفر. ` 

قلت آشتغیروا رکم إِنْهُ كرح غَفَارًا 4. 

قوله تعالل: قلت أسَتَغْفِرُوا ربكم إِنْهُّ كارت عفرا ©4: كان الله في الأزل 
غمَّارًا لذنرب عباده» فدعاهم إلى رؤية غفرانه الأزلي بنعت الافتقار إليه» ورؤية التقصير في 
العبودية» والندم على ما ضاع من أيّامهم بالغفلة عن الله. 

قال بعضهم: الاستغفار أوائل طلب التوبة. 

( يدل آلسمَاءَ عَلَ يَدرَارًا © وَيُمَدِذ كر امول وَبَينَ وَل لَك جَكسو 
وجل لارا ج ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ ب وَقَارًا © ). 

قوله تعالى: (يُرسِلٍ أَلسَمَّآء عَليَكْرمِدَرَارًا )» أي: إذا كنتم مستسقين من عطش 
الشوق إلى لقائه يُتَرّلَ من سماء قربه مطر رحمته» وهي كشف مشاهدته» ثم ذلك المطر الغزير 
بأنه ينبت في بساتين قلويهم أشجار المعرفة» ورياحين المحبة» وجري في أرض عقوم أنبار 
ا حكمة» بقوله: وغل لک جنول لاجر ي). 

قال جعفر: يرين ظاهركم بزينة الخدمة» وباطنكم بأنوار الإيمان. 





السالك في بعض المواطن إلى حيث يأخذ الإذن من الله تعالى بلا واسطة» وذلك لا يلزم منه ترك 
الرساطةء فإن ذلك بشفاعة الواسطةء أو باستهلاك الكل في عين الجمع؛ وليس هناك إلا الله تعالى. 
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وقد حَلَقْْأَطْوَارَا © لز روا كيف علق آله سبع سَموَِطِبَاقًا © وَجَعْلَ 
آلْفَمَرَفِيِنٌ تُورَا وَجَعَرً جل ننس يزاج @ واا ت الأرْض تبان © نم یوید 

نبا وركم حراج © 4. 

قوله تعالى: 9وَقَدَ حلَقَكر أَطْوَارًا ©46: طودٌ من أهل العرفة» وطودٌ من أهل 
الحكمة؛ وطورٌ من أهل التوحيدء وطورٌ من أهل الشوق» وطورٌ من آهل العشق؛ وطورٌ من 
أهل الفناء» وطودٌ من أهل البقاء» وطورٌ من أهل الخدمة؛ وطورٌ من أهل المشاهدةء حَلَقٌ 
طورٌ الأرواح القدسية من نور الجبروتء ولق طورٌ العقول المادين العارفة من نور 
الملكوت؛ وخلق طور القلوب الشائقة من معادن القربة؛ وخلق طور أجسام الصديقين من 
تراب الجنة» فكل طور يرجع إلى معدنه من الغيب. 

وآ جَعَلَ لك الأدد ضن يسَاطا © لَتَسَلكُوا ينبا سبلا فِجَاجا © قال 
توخ رب لچم عَصَوْنٍ وَآتْبَعُوا من لز رذ ماله وده إلا حَسَارًا © وَمَكَرُوا 
مَكرًا بارا © وقَالوا ا درن اكرول مدن وذو سُوَاعَا وَل يوت وَيَعُوقَ 
را @ وذ أضَلوا كما" ولا ترد لظن إلا صللا © ينا ّا ڪيم عرفو 
قَأدَخلوا تارا قَلَرَحجَدُ تدرا م ين دون آل ضارا وال ر حرلا تَذَرْعَلى الأرض 

مِنَالْكَفِرِنَ دَيّارًا ج د تكن رُم ياوا عاد ذلك ولوار اجر ناراج 

رت أَغْف رْلى ولو لدی وَلِمَندْحَلَ بيع بيت مُؤْمِكا وَلِلِمُؤِْيينَوَآلْمُؤْيِتَتَوَلَا تر ِآلظْليينَ 
إلا تَبَادَا ©)». 

قوله تعال: «وَآَلَهُ جَعَلَ لَك الأرَْض بسَاطا (©4: جعل أرضّ الغيوب بساطًا 
للقلوب ؛ ليسلك في طريق أنوارها الأر واح والعقول؛ لطلب مشاهدة جلاله وجماله. 


سورة الجن 


ارا راچ یر 
فلار ا امع رنآ قالات عينتا فر اتا تبجا © يبد 


و َع عق وَل ) AE‏ 
أرواح ملكوتية وأجسام روحانيةء وهم إخواننا في المعرفة يطيعون الله ورسوله» ويحبون 
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أولياءه» يستنون بسنة نبيّنا » ويسمعون القرآن» ويفهمون معناه» وبعضهم شاهدوا النبي 4 
وسمعوا كلام الحق منه شفامّاء وخضعوا له إذعاناء واستبكّروا بروح الله وروح خطابه 
استيشارًا. 

قال ابن عطاء: تعجّبت الجن من بركات القرآن؛ لما سمعوه وجدوا في قلوبهم روځاء 
ول أسرارهم نورّاء وعلى أرواحهم راحة» وفي أبدانهم نشاطًا للاتتمار بأوامره؛ فقالوا: «إنًا 
سَيَِءًا ءانا عاك أي: كتايًا عجيب البركة» ثم وصف بركته بقوله: دی ن لل 
آلرْشد #: يبدي إلى معدنه» وهو الذات القديم. 

قال الجنيد: إلى الوصول إلى الله؛ وهو الرشد. 

ونه تع جد ريا ما اد صَحبَةٌ ولا ودا © وئه كارت يقُولٌ 
سپا عل ا شلا © وان کا أن أن فول الإدئ وای عل ل کی ي 
کک ِن ارمس يوون الو مِنَ لجن فَرَادوهُم رَهَقَا (© وام 
ما طني أن يعت لح حا © وائ لمشت آلستا: وکا مٽ حر 
e‏ مفَجِدَ لمع فَمَن يَسْتمِع انمد لدد ابا 
رصا اتا لا ذری رید من فى الأ ض أ اراد م تم ردا @ و ونا نّا 
لصَلِحُونَ وكا ا دون دك كنا طَرَآقَقِدَدًا 9 وَأ َا أن لن نعَجرَآله فى الأزض 
أن نعَجِرَهٌء هربا 4)2. 

قوله تعالى: نهد تعلق جد رَبَتاله علت عظمة جلاله عن أن يكون لها ضدٌ من 
الأضداد. وندّ من الأندادء وأن يدركه أحل بنفسه. 

قال الجنيد: ارتفع بشأنه عن أن يتخذ صاحبة أو ولدًا. 

وقال: الذي تعالى عظمته عن أن يكون إليه سبيلاً إلا به» أر يلوثه ما أحدثه بل لا دليل 
على الله سواه» ولا أثر لشيء عليه؛ لأنه الذي أبدى الآثار. 

م واا سینا دع ءامن يهم َم من يرنه ماعنا وَلَا رَهَقَا 
© تنا . يا آلْمُملِمُونَ ونا آلْقَسِطُونَ كَمَنْ أسْلمَ فَأُولتبك غَحوَوَا رَسَّدا وي وأمَا 
َلْفَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَنْمَ حَطَبًا ©4*. 

قوله تعال: من يُؤْين برت ادساف هگا وَل رَهَقَاكُ أي: من يعرف ريه فلا 
يخش على نفسه السقوط من الدرجات» ولا يبقى في حجب المجاهدات» بل يبلغ إلى أنوار 


سورة الجن س 8814 
المشاهدات. 

قال الواسطي: حقيقة الإيمان ما أوجب الإيمان» فمن بقي في مخاوف المرتابين لم يبلغ 
إلى حقيقة الويمان. 

© مي مكو رك ص دعرو مشر 2ر ع « امه ء 

لوالو َسْتَقَسُوا على الطريقة لَأسَقَيتَهُم مآ عَدَقَا © لْتَفْيِتمْ فيه وَمَن 
يُعَرضَ عن ذکر رَبَّ يَسَلَكهُ عَذَابًا صدا (). 

قوله تعالى: لوألو آَسْتَقَمُوا عَلَى الطريقةٍ أ سهم آي: لما عاينوا في آهل 
معارفي استقاموا في طوارقات أنوار مشاهدتي» وصبروا في واردات بحار حقائق ی وجودي؟ 
لأسقينا أرواحهم وعقولهم وقلويهم مياه بحار أسراري وأنهار أنواري. 

قال بعضهم: هو القيام على سبيل السئة» والميل إلى أهل الصلاح؛ لكشفنا على قلوبهم 
ماء الوداد. 

لوان آلْمَسَجِدَ ينه قلا تذعوا مَعْ آله ادا ©© وَأَنْهُ. کا لا قَامٌ عَبَدُ الله 00 


گرا يوون علد بيدا وج فل إا جوا زی ولا غرف برا حَدًا © قل إن ل 
املك لَك صا وَل رَسَّدَا ©)4. 


تل مله 


قوله تعالى: لاوَأنٌ آلمَسَسجِدَ يِلّه؟: مساجد القلوب لزوّار تجلّيه فلا ينبغي أن يكون 


فيها ذكر غير الله. 
قال ابن عطاء: مساجدك أعضاؤك التي قررت أن تسجد عليها لا تخضعها ولا تدلّلها 
لغر خالقها. 


فل إن لن يرن يِن لَه أ ل أحَدٌ ون اچد ين دون مُلمحَدّا ج إلا بنا ين 

لَه ولحو وَمَّن يَعْ صٍ الله وَرَسُولَهُه فإنْ لَه تار جهنم خلدرين فيا داج حى 

إذَا ا نُسَيَعْلَمُونَ من أَضْعْفُ تَاصِرًا وَأْقَلُ عَدَدّا © فل إن أذرعت 
اُقريٿ ما تُوعَدُونَ اَل لَه رى أَمَدّا ©)4. 


)١(‏ الإسقاء والسقي بمعنى واحدء وقال الراغب: السقي والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب والإستاء أن 
تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كا يقال اسقينه نهرا فالإسقاء أبلغ» وغدق من باب علم إذا 
غزر وصف الماء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لأنه أصل السعة وإن 
كان أصل المعاش هو أصل الماء لا كثرته ولعزة وجوده بين العرب قال عمر -رضي الله عنهما- أينم) كان 
الماء كان العشب وأينما كان العشب كان المال وأينم| كان المال كانت الفتنة والمعنى لأعطيناهم مالا كثيرا 
وعيشا رغدا ووسعنا على الرزق في الدنيا. تفسير حقي (15/ ۱۸۳). 
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قوله تعالى: طقل إن لن یری مِنَ أله أًحَدٌ) : آمره بإظهار تلاشي الكون في عظمته» 
وغلبة قهر سلطانه على الكائنات جميعًاء وهذا رؤية فردانية الحق بنعت الاستغراق في بحار 
كبرياته. 
قال القاسم: هذه لفظةٌ تدل على إخلاص التوحيد؛ إذ التوحيد هو صرف النظر إلى 
الحق لا غير» وهذا لا يصح إلا بالإقبال على الله؛ والإعراض عا سواه والاعتماد عليه دون 


ما عداه. 


وص > ور و 


«عَلم قيب فلا يُظهرٌ عل عَم أحَدَا © إلا من آرَتَضَئ مِن رَسُول إن 
يَسْلّكُ مِنْ بن يَدَيّه وين خُلفِهِ رَصَدًا )4 . 

قوله تعالى: طعَلِمُ ليب فَلَا يُظهِرٌ عَلْ غَيِهءَ أَحَدّا وي إلا من أَرْتضَئْ يِن 
رُسُولٍ*: سترّ الله أنوار غيبه من جيع الخلق إلا من أرواح النبيين والمرسلين» وعقول 
الصدّيقين وقلوب العارفين» وأسرار الموحدين هم مستشرقون بالله على غيب الله وهم أهل 
مكاشفات صحيحة؛ وؤراسات صادقة» ومشاهدات واضحة. 

قال بعضهم: أخفى الحق الغيب عن الخلق؛ فلم يُطلع عليه أحدًا من عباده إلا الأولياء 
على طرف منه بأخبار صدق أو تلقف من الحق والأولياءء والأمناء أصحاب الفراسات 
الصادقةء فإنهم ينظرون بنور الغيب» فيحكمون على الغيب. 

دلْيَعْلَمَ أن قَدَ أَبَلَعوا رست رهم وَأحَاط بَا لدم وَأخَصَى گل سىء 
عدا . 

قوله تعالى: «وَأحَاط بمًا لَدَيْهِم وَأَحَصَئ گل شَىْءِ عَدَدا» :أظهر قهر سلطان 
جبروته على كل ذرة من العرش إلى الثرى» فإنه موجد الأشياء؛ والعالم بها قبل إيجادهاء ظاهرًا 
وباطناء صغارًا وكبارًا. 

قال القاسم: هو أوجدهاء فأحصاها عددًا. 


سورة المزمل 
د ا 
جا لري ج فر الل إلا قيب © سق أ سفن نة فيلا ج). 
يتا الْمُرّمَلُ © فر الْيلَ؟ : إن الله سبحانه اشتاق إلى مناجاة حبيبه ق فناداه أن 
يقوم في أجواف الليالي بحسن الإقبال» ونعت الاستقامة في مشاهدته, فإنه المقام الحمود 


الذي خصّه الله به دون غيره» وهذا كقوله: لفَتَهَجَدْ په نَافِلَةٌ لْكَ عَسَىّ أن يَبْعَمَكَ رَبْكَ 
مَقَامًا نحَمُودًا4: وتسميته بالمزمل؛ لأنه خفن عن عيون أهل الحدثان لا يطّلع على ما خضّه 
الله به من لطفيات قربه» وغرائبات دنوه أحدٌ من العرش إلى الثرى» أي: قم عن مكمن 
الغيب» وأظهر شرائفات اصطفائيتك برفعك أعلام نبوتك» ورايات رسالتك فإنك مؤيدٌ 
منصورٌء كان متزمّلاً بكساء لاطلاعه بامتناع أحدية الأزلء بألا يدركها أهل الحدثان» فمن 
هموم فقدانها دخل تحت كساء الحياء والإجلال من ظهور عظمة الحق له» وهو في منزل بين 
رجاء الوجدان وخوف انفقدان. 

قال ابن عطاء: أا المخفى ما يظهره عليك من آثار الخصوصية آن آوان كشفه. 
فأظهره؛ فقد أيدناك ممن يتبعك ولا يخذلك ولا يخالفك؛ وهو أبو بكر الصديق وعلي بن أي 
طالب. 

وقال القاسم: يا يها المزمل بالنبوٌة» ويا أمّها المدّثر بالرسالة. 

از عليه وََئْلٍ آلْقرْءَانَ تَتيلاً © >. 

قوله تعالى: وَرَِلٍ ألْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً4 أي: عُصُ في بحار القرآن» فإن فيها جواهر 
أسرار الرحمن» واسكن عند كشوف معنى أسرار خطابي من القرآن» حتى تستوفي حقائقهاء 
فإن تحت كل حرف بحر من رموز لطائف القدم؛ فإن مثلك يسبح في بحر صفاي؛ لذلك 
أفردتك بهذا الخطاب. 

قال أبو بكر بن طاهر: دثّر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك 
بفهم معانيه؛ وسرك بالإقبال عليه. 

«إنا سَعلِقى عَليْلك قَولاً ثقيلاً ©». 

قوله تعالى: إا سی عَلَيلَك قرلا ثقيلاً 459 : كيف لا يثقل قوله سبحانه» قوله 
قديم» وأجدر أن تذهب تحت سطوات عزته الأرواح» والأشباح» والأكوانء والحدثان هو 
بذاته يحمل صفاته لا غيرء وكان ¥ مؤيدًا بالانّصاف بالحق» فكان يحمل الحق بالحق لطائفه 
لطيفة على قلبه» ثقيلة على من لا يفهمها؛ إذ القرآن بجماله حيث انكشف» صار لطيمًا على 
أهله» وحيث لا ينكشف ثُقيلٌ على غير أهله. 

قال أبو بكر بن طاهر: لا يحمله إلا قلبٌ مؤيّدٌ بالتوفيق» ونفس مزيّنةٌ بالتوحيد» وهو 
قلبك ونفسك يا حمد. ومن يطيق حمل ما أطقته من تلقف المنطاب عن المشاهدة» لأنك مؤيّدٌ 


بالعصم. 
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«إِنّ تَاشِمة اليل هئ أَسَّدُ وَطنَا وَأقَرَمٌ قبلا @ 4. 

قوله تعالى: : إن اشع اليل هي أَسَدُ ونا وَأ قوم قِيلاً )»> : مهجد الليل وساعاته 
موانقة لقلوب أهل مناجاته» وأسهل من طاعة النهار من أهل مراتباته؛ لما فيها من كشرف 
مشاهداته مء وحلاوة مخاطباته؛ أشد ناشئة لأهل المجاهدات؛ و أسهل لأهل المشاهدات» 
وأقوّم قيلاً قول الناجي ربه عند شكواه في ظهور عظمته من فقدان كلّيته. 

قال سهل: ما ينشئه العبد من عبادة الليل» هي أشد مواطأة على السمع والقلب» من 
الإصغاء والفهم» وأقوم قيلا وأثبت رتبة. 

وقيل: أصرّبُ قولاً؛ لأنه أبعد من الرياء. 

وقيل: عبادة الليلء أتمٌّ إخلاصًاء وأكثر بركة٠‏ 

دإِنَّلَكَف ألا رِسَبَحَا طَويلاً ©)» 

قوله تعالى: «إِنَّ لَك فى لار سبحا طَّويلاً 4 ”© أي: في نهار المشاهدة» وكشفها لك 
في بحر الأزل والأبد؛ سباحة طويلة سباحة النهار غوص الروح في بحر الآيات؛ لطلب 
جواهر الصفات. 

قال ابن طاهر: اشتغالاً بالخدمة» وإقبالاً على اللهء وانتظارًا لموارد الرحي. 

وآذگر آم رَبك وَتبكل إل تلا )4 

قوله تعالى: درآذگر اسم ر رَبك بَكَ وَتَبَكَل لَه َتِيلاً 4 أي: إذا أردت أن شبح في بحر 
جلالنا وقربنا وتريد أن تلقي تفسك فيها انقطع عن حدثاه واطرح نفسك فيها بتأبيد 
الرحمن» واعتصم باسمه؛ فإذا اعتصمت باسم الله لا تفنى في الله هذا إذا ذكر قوله: (وَآَذْكْر 
اسم رَبك ٠‏ فكيف يكون إذا قال: واد گر يبلك -ك4؛ فإن في الاسم يبقى» وفي المسمّى يفنى» 
دعا ولال ذکرم ثم دعا ل مذكوره أ : اذكرني بذكري» ڈ ثم انقطع من الذكر إل ومني 
إل فالأول في الذكر حظ العبودية» وفي الثاني حظ الربوبية: نإذا فرظ الريؤيية ينتى يط 
العبودية. 

قال ذو النون: سبحان من دل من الذكر أغصائًا إلى الدنياء أشجارها في الملكوت» 
وأطعم القلوب من ثمارهاء فأشفقهم في الدنيا والآخرة» هذا فعل الذكر به» فكيف إذ ببجهم 


)١(‏ أي : سبحاً في أعمالك؛ والسبح : الذهب والسرعة؛ ومئه السباحة في الماءء فالمعنى: مذاهبّك في النهار 
فيه َلك كثيرةٌ والليلٌ أخلى لك. تفسير القشيري (۷/ .)٤۹٤‏ 


. الحب عليه؛ وأنشد لنفسه مفردًا في هواه قد ذاب شوقًا مستطارًا لفؤاد يعشق فردًا. 

قال القاسم: ال ا ما رجتم جو انج الا ن وما وصل إليه أحدٌ 

وقال بعضهم: نتح الله على النبي 85 أولاً أسباب التأديب» ثم أسباب التهذيب» ثم 
أسباب التذويب» ثم أسباب التغييب» «فالتأديب»: الأمر والنهي» و«التهذيب): القسمة 
والقدرة» و«التذويب»: لهس للك ين الأمر سَنَ؛4: و«التغييب»: (وتبگل ليه 

رب لمق وآتغرب ‏ لَه إلا هو تاذ رکد © وآضير على ما َك 2 

وَآَهْجْرْهُمَ هَجْرًا جيبلا © وَذَرَنِ وَاَلْكَذِينَ أؤلى أَلتَمْمَةٍ وَمَهَلمّرَقَليلاً © إن لَدَيتآ 
ا يما © مادا ووعد مایا : يوم ترج فالأ رض وبال وکات 
بان کی وملا © إنا أرسلتا يكز رولا سهد ركنا أزسلنا رل زوت 
رَسُولاً چ قَعَّصَی ذ رعَوْنُآلوَسُولَ اذه ادا وی @ فَكيف تَتَُونَ إن رما 
للود محا اا ق ووش راا( تدا 
قُمْنسًاء آذ إل ر بے سبیلاً ()4. 

قوله تعالى: لا إِلَهَ إلا هوّ»: أفرد نفسه بالفردانية عن الأضداد والأنداد. وعرف 
نفسه بالوحدة لحبيبه كك فلما نفى الغير أقبله على رؤية الوحدانية بقوله: اذه وكيل 
أي: انقطع عليه؛ فإنه حسبك على كل شيء دونه» ويعطيك ما وعدك من الدرجات الرفيعةء 
والمداناة الشريفة» وإدخحل أمتك الحنة. 

قال سهل: أي: كفيلاً بع وعدك من المعونة على الأمر والعصمة على النهي والتوفيق؛ 
للشكر والصير في البلوىء والخائمة المحمودة. 

قوله تعال: ِن َه تَذْكِرَةٌ فَمَن اء َد إل رب سيبلا 4: القرآن 
تذكرة العارفين؛ لأنه الأنباء الصفاتية تنبئ كل كلمة عن صفة الله الأزلي» ويرشده بنوره إلى 
معدنه من الذات» كأنه سرا قلب كل صادقٍ حب مواق يسيرون إليه؛ فلكل منه إلى الحق 
سبيلاً يسلك فيه إلى الله وسيلة أكثر من نجوم السماء؛ أمرهم أن يتخذ كل واحدٍ منهم سبيله 
الذي اختصه الله به» فهو سبيل الحدى يبلغه إلى معادن القِدّمء وأماكن البقاء؛ لذلك قال 


لحبيبه: «إِنّ لدی فَرَضَ عَلَيْلك الْقَرّْءَاري لَرَآذُلى إل معاد قبل القرآن موعظة 


للمتقين ن¿“ للمتقين» وطريق للسالكين. ونجاة للهالكين» وبيان للمستبصرين» وشفاء للمتحيرين» 
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وأمان للخائفين» وأنس للمريدين» ونور لقلرب العارفين؛ وهدى لمن أراد الطريق إلى ربه؛ 
لأن الله يقول: إن ىذه تَذْكِرَةٌ ». 

ن ريغ انتوم أذ ئ ين تق الل ونضقة وهم ابه يلين 

مَعَكَ وله يقر اليل وَالجار عَلمَ أن ا أن نُحْصُوهٌ فَتَابَ ع فَأقرَُوأ مَا تيَسْرٌ ِن 
آلْقرََانِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ يدك ترط ارون طون في لأَرْض يَبَعَغُونَ يِن فَضْلٍ 
آله ي ارون يعون سيل أله فاقوا ما تَر مه وَأَقِيبُوا َلصَلَؤْة انوا آلزَكَةَ 
وَأفْرضُوا آله َْضًا حَسَم وما دموا لاني رمن ك خُر دوه عد آله هو حيرا وَأعَظَمَ 
1 أا وَآسَعَفْفوا آله إن آله عَفُوت رَحِمْ @4. 

قوله تعالى: عَلِمَ أن أن تُحْصُوهُ فَعَاب عير ): إن الله سبحانه وتعالى أخبرهم في 
الأوائل بالمجاهدات» فلا صاروا آهل الذوق والمشاهدات لم يأت منهم المجاهدات؛ لأن أهل 
الأنس والبسط غائبون بأنوار المشاهدات عن المجاهداتء فتلطّفَ عليهم الحق» بأن رفع عنهم 
أثقال العبوديةء وكاشف لهم أنوار الربوبية» ثم أمرهم بأن يترنّموا بآيات من كتابه ما يوافق 
عات ون خر وضول الوييال: وصفاء الأحوال والبسطء والانبساط؛ والروح؛ والراحات 
بقوله: «قَاَقرَءُوا ما تَمَسّرَِنَآلْقَرَءَان 4 أي: ما مهج قلويكم بنعت المحبة إلى مشاهدة الرحمن. 

قال الواسطي في قوله: (عَلِمَ أن لن تُحصُوةُ» أي: لن تطيق القيام بأمره؛ لن تضبطوا 
أعالكم بالصحة والبراءة من العيوب» فتاب عليكم» » فعاد عليكم بفضله» وقبل منكم 
ا و ع TT‏ 
وصفاء الم 

قوله تعالى: «وَمَا مدموا لأنفسِكر يِن حَږَ خَيْرِ تجَدُوهُ عند ألَهِه: هذا العموم 
والمخصوص خبر أنفاسهم التي صعدت منهم بنعت الحبة والشوق إلى الله» فم يجدونها 
بكشوف أنوار الذات والصفات؛ ولكل تفس من أنفاسهم لهم هناك قربٌ» وهال 
وحسن» وهال 

قال الله: هو حيرا وَأعْظَعَ اجر 4 أي: نفس المحبة والشوق خير من جميع الأعمال 
الصالحة» وأجرها كشف اللقاء» ثم أمرَ لخم بالاتتتتار ر الأعراض والأعمال عند 
رؤية جماله وجلاله؛ بقوله: ؤوَآسْعَغْفِروا الله لله 4 أي: من السكون إلى الأحوال» فإنه غفورٌ 


لخطرات العارفين» رحيمٌ بهم» بأن يوصلهم إليه بلا كلفة المجاهدات؛ ولا عسر المعاملات» 
قال الله: إن آله عَفُودرحِمٌ ©)4. 
وقال بعضهم في هذه الآية: ما تنفقوه في مرضاة الله خيرٌ لكم من الإمساك والشح. 
عله 
وقال بعضهم في توله: دوَآسْعَغْفِرُوا آله 4: على الوجوه كلهاء فا كان ذلك خالصًا 
لوجه الله لا رياء ولا هواء ولا سمعة فيه» فهو عزيرٌ لا يصل إليه إلا الأبرار المقربون. 


عام صاب 


یاځ امد يرج فز َا زو ررك تبرج وَنَِابَكَ فَطَوْرج وَالوْجِرَقاهْجِرْ 


ء2“ ےہ د ا م . FC‏ ع 32 م 2-6 ےت .موا 
© ولا تمن سكير ورك فَآصيرج) فإِذَا تقرف آلناقور وق داك يرمينر يزم 
5و “سس كلم و و 4 لل" ممعم شوك 
عير © عَلى الكفرِين غتريسِرٍ @ ذننٍ وَمَنْ خَلَقَت وَحِيِدًا 9 وَجَعَلت لَهرمَالا 
. ہے ا اب 2 >م >ه. 2ى دسم ٠.‏ 2 قات کو 
سی كه ےا م ماس و سكا رج مق اع مه رت وه 
گان ایتا عند (© سَأَرْهِفَهُ صَعُودًا © إت فكرَوَقَدرّج فقيل كَيِفَقَدرَج)ث)ْ 
ر ee‏ اذى له ل ر 04 کک ھا ر ر سدم > وم سس 4ت 
قل رھ ن رھ نم عبس ور ج م أذير وا شتک ج قال رن دارا 
زر ج إن دآ إلا َون ابر ج سَأْصَلِيهِ فرج وََآأدْرَك ا سَفَرج إا 
یی وَلَا تدرو لَوَاحَة لبر وج عَلََاتسعَة عَكَرَ() ). 
يتاج آلمُدَر ج فر قَأنذ ر4 أي: أنبا الغريق في قلزم القدم كُمْ بدعوى عبتيء 
وأنذٍر أحبائي عن الاشتغال بغيري» وأظهر جوهر حقائق بحر عيني للمقبلين إلينا. 
قال سهل: يا أنّا المستغيث من إغاثة نفسك على صدرك وقلبك قم بنا وأسقط عنك 
ما سواناء وأنذر عبادناء فإنّا قد هيأناك لأشرف المواقف» وأعظم المقامات. 
وقال بعضهم: أزعج سره بالتجريد عن سكونه عن القيام في الطلب» وعن طمأنينته 
حتى ورّمت قدماه؛ ثم قال: «فَاعلَم أنْهُر لآ إِلَهَ إلا ألَّهُ>: فدلّ ذلك على دعوته إيّاه عل 
التفريد. 
وقال بعضهم: قُمْ إلينا بالقعود عمن سوانا. 
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قوله تعالى: «وَرَبَك فَكَبْرج وَِيَابَكَ فَطَهْ و4" أي: كبّره برؤية كبريائه بحيث لا 
يبقى في قلبك النظر إلى غير كبريائه» وطهّر قلبك عن وقوفه على ما يجد من المداناة والقربات» 
فانٍ وراء الوراء. 

قال الجريري: كبر الكبير» واعلم أنك لا تنال كنه كبريائه. 

قال الحسين: عظَّم قدره عن احتياجه إليك في الدعوة إليهء فإن إجابة دعوتك ممن 
سبقت له الهداية. 

قوله تعالل: ولا تمش تَسْتَكيْرٌ ع4 أي: لا تعطٍ وجودك إلينا على رؤية الأعواض 
من غيرنا؛ لتستكثر الدرجات والأعواض. فإن هذه من سجية من لا يعرفنا. 

اوَلربَلىك فَأصَيرٌ »> في بذل وجودك في جريان تقديره؛ وأيضًا أي: مع ربك وني 
ريك حين اتكشف لك أنوار أسراره؛ وخاصيتك في النظر إلى جلاله وحمالهء ولا تنزعج. 
فتسقط عن درجة التمكين. 

قال القاسم: لا ترى ما أنت فيه لله كثيرًا وتستكثره؛ فإنه لا حدّ لأحدٍ يقوم بمواجبه 
ولوازمه. «وَلربلى فاصير*: تحت القضاء رالقدر. 

قال ابن عطاء: لا تمنن بعلمك» فتستكثر طاعتك» ولا تكون رؤية الاستكثار إلا برؤية 
النفس» فمن أسقط عنه رؤية نفسه فقد أزال عنه رؤية الأعمال والطاعات والاستكثار بها. 

لاوما جَعَلئَا أب لار إلا مَلَبِكَةٌ وَمَا جَعَلا عِدَّيئِم إلا فة للَذِينَ عَفرُوا 
ا 1 تكسم ا رمعا مال ےر و رت ممه مگ ر 0071 
ِمِسْعَيقنَ الذين أوثوا آلْكعَبَ وَيَرْدَادَ الْذِينَ ءامنا يمسا وَل يَرْتَابَالْذِينَ وتوا لكب 
مجو و ر رمك ار وو سے و هه بغ رص ر كام م 
َآلْمُؤْيِئُونَ وَلَِقُول الثرين فى وهم رض وَالْكَفِرُونَ مَاذآأرَاد لدا متلا دك 
2 و 2 2و r‏ ههه ور ت و 5 3 
يُضِلٌ آله مْنِيَسَاءُ وَيَبْدِى مَنيَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جود رَيَكَإِلَا هو وَما هِىَ إلا ذِكْرَئ للبكر 

e e AT «2‏ 17 5 ٍ- ا كن ا ص الس 
© كلا وَالقمر ج وَآليِلٍ إذ ادر © وَآلصّبّح دآ عفر وج ا لإِحَدى انکر 
221100 ا میگ و A E E‏ نه 
نذيرا للبشرزج) لمن شاءً يدك رز أن َد م أَوْيَتَأخْرٌ وج كل تفس يمَاكْسَبَتْرَحِبنَة © 
وء ور a‏ مع سر 7 رم ەو 2 ر ر ا 
إلا بأ ليَمِينٍ وچ ن جَنْسويْكسَاءَ ونوج عن المُج رمن ما سَلَكَكُْف سَفَرَ 
0 کا ل ع وال مس 21 #2 مم 82 2 م 2 و 

© قارا لر تك ير> لْمْصَلِنَ (2 وَلَرْ نك تيم آلْيسكين (2) وَحكُئًا وض مع 
)١(‏ قال سهل: أي لا تلبس ثيابك على معصية؛ فطهره عن حظوظك واشتمل به كما حكت عائشة رضي الله 


عنها أا قالت: كان لرسول الله # خميصة:؛ فأعطاها أبا الجهم وأخذ إنبجانيته. فقيل: يا رسول الله إن 
الخميصة خير من الإنبجانية. فقال: «إني كنت أنظر إليها في الصلاة». التستري (؟/ 907). 


أََآيِضِينَ و كنا كنبب َو الدينِ (©) حى حَيّ اتتا انج اتفه شْفقة 
فين © فنا هم عن الكذكزة مُغْرِضَ © اتم ۽ حمر مُسْتَنفِرَةٌ © فَرّتْ يِن 
سوّرة @ بل بريد كل أمري َم ِْمْ أن يون صُّحُكًا ا © كلا تل ساوت 
لخر كاد إن ذا بج من ا کر چ نارون لأ کنا 

هُوَأهْل آلكَقَرَى وَأَهَ ل آلغذرة(@4. 

قوله تعال: وما يَخلّدٌ جُنُود رَبَلكَ إلا هر 4: جنوده وعظمته وكبرياؤه وسلطنته 
وقهره الذي صدرت منه جنود السماوات والأرض» وله جنود قلوب العارفين» وأرواح 
الموحدين؛ وأنفاس المحبين التي يستهلك بها كل جبّارٍ عنيد» وكل قهار عتيد. 

قيل: قال الله لمحمدٍ #: إنكم لا تقفون على المخلوقات» فكيف تقفون على الأسامي 
والصفات؟! 

قولة تعالى: (كلا وَآلْمَمَرِ © وَآلْيّلِ4: أقسمَ الله بأقهار أرواح الصدّيقين حين تصير 
بدورًا في رؤية شمس جلاله وجماله؛ وأقسم بذهاب ليالي هجران أهل الشوق حين أقبلت إلى 
قلوبهم أنوار قربه ومشاهدته» وأقسم بطلوع صبح أنوار صفاته وذاته عن مطالع أسرار 
الواصلين» ويزيل بنوره ظلمات الطبائع والمياكل؛ وصارت عرصات قلوبهم صافية عن 
كدورات الكون» ولا يرى عيون أسرارهم فيها إلا فردانية الله التي تقدّست من كل علَّةٍ من 
علل الحدثانية. 

قال القاسم: كلا وربٌ القمر جذب عباده إليه بالإشارة. 

اليل إذ أَدْبَرَ 4)2*: ظلم السراتر إذا انكشف» وضياء الأنوار إذا ظهر على 
القلوب. 

وقال الأستاذ: «وَآلصّبح اسر > ياه اور ثق إذا تجلّت في السرائر. 

. قوله تعالى: «گل تفس يما كسَبَتْ رَهِيَُ من @( : نفس المحبين رهينةٌ بالمحبة» 
وأنفس المشتاقين رهينة 5 بالشوق؛ وأنفس العاشقين رهينةٌ بالعشق؛ وأنفس العارفين رهيئةٌ 
بالمعرفة» وأنفس الغافلين رهينةٌ بالغفلةء ولكل نَفْسِ عنه حجابٌ فمن شاء أن يخرج عن 
الحجب فليخرج من الأنفس» وليقبل على مشاهدة رب الأنفس» فزن الكل مرتبنٌ مما عنده إلا 
من تجرد ما دون الله باللهء وهم أصحاب يمين مشاهدة الحق» قال الله: «إِلّة أصيبٌ 
آلْمَمِينِ »4 : فانم في جنات قربه ووصاله. 

قال القاسم: رهينةٌ بها باشرت من الأعمال. 
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وقال بعضهم: أين الفرار من القدرء وكيف القرار على الخطر؟! 

قوله تعالى: «کُل آمرې َم أن ُز صحفا مُمَشْرَةٌ (@) : : وصف الله حسدة 
القرّائين والمنافقين والسالوسين والمفسدين» بأنهم يتمنون مقام الولايةء وأن يكشف هم 
الكرامات والآيات. ويعطيهم علوم المعارف والحقائق ؛ ليعظّم أقدارهم عند الناس؛ ولا 
يعلمون أن هذا قسمة الأزلية سبقت من الله في اصطفائية أنبيائه وأصفيائه وأحبائه هذا 
كتابٌ منشورٌ من الله سبحانه معرضة على الكل وهم لا يعلمون حقيقته؛ لأنهم أهل الغاه 
والتفاق» وكيف يفهمون حقائقه وهم ليسوا بأهل الله وأهل خطابه. 

قال الحسين: : كيف لهم بهذه الإرادة؛ وهم نفو خاليةٌ عن الحق» مخرضة عن أمور 
الحقٌ؛ غافلةٌ عن الوقوف بين يدي الح كيف تفهم الصحف المنشورة أسرارٌ خافية أبكار ما 
قبضتها خاطر حق قطء رأصلها أن البشرية لا تضام الربوبية. 

قوله تعالى: هو اَهَل أَلتَفَوَئ وَأهْل آلَفَفِرَة 49 : حقيقة التقوى لله؛ فإنه تقدّس 
بذانه القديم» وصفاته الأزلية من أوهام الخليقة» وبأن ليس له في العالمين شريكٌ في أزليته؛ أو 
نظيرٌ في أبديته» تود بذاته» وتفرّد بصفاتهء كان فیا كان قدُوساء م يكن مع قدسه علل 
المحدثات» ولم يزل کا كان في الأزل» لا يياسه الحدثان بحقيقة التقوىء انفرد بفردانيته» ذكر 
قدْسَّه ولا عن مباشرة الحدوث» ووصول الحدوث إليه بحال» ثم ذكرٌ رحمته» وله الرحمة 
بالحقيقة بأن لو يغفر جميع الكفاره لا ينقص من بحار رحمته قطرة؛ ورحمة كل راحم منشعية 


من رهته. 
قال: التقوى: هي التبرؤ من كل شيءِ سوى الله 8ك فمن لزم الآداب في التقوى فهو 
أهل المغفرة. 
tê‏ 
سورة القيامة 
ہا اراچ یر 


لا اقيم يبَر َ ليمَج وَلَة أفيمْ آلف اللوَامَة © اخس بآ سنا 
مع غات بل ورين غل أن ری ټی بَتائه. 2 بل یرید آل د تسد لِيَفْجِرَأَمَامَهٌء 
© تسمل أيّانَيَومُ آلقَمسَةج4. 

١لا‏ اقيم بِيَوَرِ مِالْقيسَةِ4: انظر كيف قرَّنَ الله نَسَمَه سمه بالنفس اللوامةء بقسَمه بيوم 
القيامة؛ لأن ما يكون في القيامة من جميع أحواها يمكنها الله في الننس اللوامة؛ القيامة عا 


والنفس اللوامة عالم» يظهر من النفس اللوّامة لحارفيها ما يظهر يوم القيامة؛ لأن الملكرت 
والجبروت تظهر بنورها وسناها وعجائبها وغرائبها بتجل من النفس اللوامة» وغرض الكل 
من العرش إلى الغرى هي النفس اللوامةء والنفس اللوامة الروح الناطقة العالمة بربهاء العارفة 
بصانعهاء المحبة لمديّرهاء المشتاقة إلى الله» العاشقة بالله» تلوم نفسها عند كل خطرة تطأها 
بنعت الوقفة على ما يجد من الله من سنا الدرجات» ورفيع المقامات» وتلوم على قصور 
معرفتها بالله على الحقيقة» ولا تأي حضرة الله إلا بنعت الخجل وال حياء» وهي لا تنظر إلا 
الأعمال وأعواضهاء فإن جيع الأعمال لا تزن عندها جناح بعوضة» بل تلوم النفس الإنسانية 
الحيوانية والجسمانية بها يقترف من الذنوب والسيئات» حين لم توافق العقل القدسي الذي هو 
وزيره» وتلك الملامة منها إذا كانت في السيرء فإذا وصلت مشاهدة الحق والغاية في شهود 
الغيب سقطت عنه الملامة؛ لأن هناك تفنى؛ لا رسوم» ولا يبقى للحدثان أثرْء فيخرج من 
بحر الربوبية على نعت الطمأنينةء فإذا كادت أن تشتغل برسوم العبودية ناداها الحق» ودعاها 

ا :تايا كفس الْمُظْمَبئَهُ 9ع آزجين إل رَبك *. 

قال سهل: النفس اللؤامة؛: هي النفس الأثارة بالسرء؛ وهي قرينة احرص والأمل: 

مفَِذَابرقَالْبَصَروت وَحْسَفَالقَمروت وَجُيْعَ لشيس همرك يول الس 
وین أن هه كلا ا وروت إل روك یرہز قر يا بازیت 
قم وَأخْرَ2 بل الإِنسسن عَلَى فی بَصِرَة9© ولال مَعاذِیره (2) لا رك به 
بسكت لجل بدت وج | ليها جع وک وج اراتا تان افش وج 4ن 
علا بات وت كلا بل عون آلْعَاحِلَة و وَتَدَرُونَ رة( > . 

قوله تعالى: (فَإِذَا بَرِقَاَلْبَصَرُوجِم وَحَسَفَالْقَمَرٌ قمر وَجْيِعٌ آلشْبْس وَآلْقَمَرٌ (©) : 
هذا على الظاهر جواب المنكر البعث» ولأهل الحقائق هناك وصال لا انفصال فيه» وذلك 
حين عاين قدس ذات القديم» فبرقت أبصار العارفين في سطوات عظمته» وحسفت أقار 
قلوبهم في معاينة عزته» فهناك محل الفناء في الحق حين بانت شموس الذات» وأقار الصفات» 
وجعت أنوارها في قلوب العارفين» وهم يذوبون تحت أثقال صدماتهاء فيفرون منه لضعفهم 
عن حمل واردات القدسية» وبديهات كشوفات الألوهية» ويطلبون مقر الأنس من رؤية 
القدس» فأكّد الله أمرّ بقائهم فيه بنعت الفناء حيث قال: <كلا لا وَرْرَ @ إن رَبَكَ يَوْمَيِذِ 
آَلْسْعَقَرٌ 49 أي: مستقركم بين أنوار جلالي وجمالي» لا يطّلع عليكم غيري» وهم فيها أبد 
الآبدين. 
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قوله تعالى: بل الْإِنْسَسنٌ على تفْسِدِ- بَصِيرَةٌ (@): بصيرة الإنسان هناك عارفةٌ 
بمعرفته» حيث عرف إيّاه منازلها ومراتبها وجناياتها ومعاملاتهاء ولا تعريف الحق إِيّاها ما 
اطَلّعت عليهاء كا م يلع عليها في الحجبة وانغربةء فإذا وقعت المعرفة وقعت البصيرة» وإذا 
وقعت البصيرة وقعت الخاصيّة والمختص بهذه المراتب شريففٌ في الدارين. 

قال الواسطي: تلص النحائز أورث مطالعات المعارف» وسلامة البصائر أوجيت 
الضياء في الضمائرء وملاحظة الكريم أوجبت النعيم. 

قوله تعالى: إن عَلما َه رات و» أي: إن القرآن كلامناء وهو قائجٌ بناء لا 
تعجل عند الوحي تحفظه. فإنه محفوظٌ عندنا بتجلي أنواره لقلبك» حتى ينّصف بهاء فتصير 
أهلاً للقرآن» لا تنساه أبدّاء بعد أن باشر نوره قلبك» وسرك بجميع معناه» وأسرار لطائفه في 
قلبك وفهمك. وتبئن ظاهره وقراءته وبيانه على لسانك. 

قال الواسطي: ممه في السرء وقرأته في العلانية. 

وفال: أودع القرآن سرائرهم» وأودع البيان بواطنهم» فقال الله تعالى: 

إن عَلَيئَا عه وَقُرْءائهُ. 629 . 

وُو يمن ناضرَةٌ و ل ريا ار وَوْجُوه يومد اة( تحن أن 
يُفْعَلٌ پا فَاقِرَةٌ وهم كل إذَا بت آلتراق (2) وقي من زاوج وطن ا اراق © 
َألعَفْ تلاق يالعاو! ل رَيَكَيَوْمَبِذٍ آَلْمَسَاقٌ وج فَلَا صَدَقَوَلَا صل و وَلّبكن 
ذب وَتَوََ وچ تم ذب إن أهلهد يَعَمَطَئْ © أل لك اول © ُه مأو لَك قاو 
د E LE‏ ی یی رچ نم کان عَلْقَهُ 
َحَلَََسوّی (2) َل مِنهآلروْجَنٍ آلذكر وال نه © ألبْس ذلك يقد ر عل أن سی 
آلو 4. 

توله تعالى: <وجُوه يَوْمٍَنر نَاضِرَةٌ © إل ربا نَاظِرَةٌ (462: وصف الله وجوه 
مشاهديه بالنضارة والبشارة والبهجة والسرورء وذلك أنهم يرونه راضيًا عنهم» فإذا وجدوه 
بوصف الرضا زال عن قلوبهم الهيبة» وعن وجوههم الصؤلة» نظروا إلى جاله» فصارت 
وجوههم ناظرة مهيئةِ مبتهجة مسرورة مستبشرة» وذلك من حسن تبي جماله» والآية تدل على 
أن القوم ينظرون إلى الله وهم في حال الصحو والبسط» ولو عاينوه بوصف الجلال والعظمة 
والكبرياء صرقًا ھلوا في أول سَطْوةٍ من سطراته» وصارت وجوههم دَهِشةًء يرونه بنوره» 
بل به يرونه» وهنالك وجود العارف كله عين يرى حبيبه بجميع وجوده» وتلك العيون 


مستفادةٌ من تل الحق سبحانه» فإذا فهمت هذا فإنه تعالى يقوم لهم بالنظر من نفسه إلى نفسه؛ 
فهناك نظر الحبيب» ونظر المحبوب واحدٌّ في معنى الاتحاد. 
قال النصر آبادي: من الناس ناس طلبوا الرؤية واشتاقوا إليه» ومنهم العارفون الذين 
ك و 
اكتفوا برؤية الله لهم؛ فقالوا: رؤيتنا ونظرنا فيه علل» ورؤيته ونظره بلا علة» فهو أتم به بركة 


وأشمل نفعًا. 
قال الواسطي: انْاضِرّة4: نضرت بالتوحید» وابتهجت بالتفرید» وذهبت بالتجريد؛ 
e‏ 
لأن الله فعا لما يريد. 


قال الأستاذ: دليلٌ على أنه بصفة الصحوء ولا يداخلهم حياء؛ ولا دهسًا؛ لأن النضرة 
من أمارات البسطء والبقاء في حال اللقاء أتم من اللقاء» والرؤية عند أهل التحقيق يقتفي 
بقاء الرائي عنه وعندهم استهلاك العبد في وجود الحق أنه" 


سورة الإنسان 
پس رداک را چ ی 
e‏ 1 أ على الإنشنٍ جم ن لذخر لم يكن شه مَدْكُورًا 69 إِنَا حَلَفْنا 


مل ا عل لسن ج ن لدهر»: a‏ 
التي أنى عليها أحيانٌ لم تكن شيئًا يطّلع عليها المقربون والكروبين من علمهم ومعرفتهم؛ 
وكيف ذكروه وهو على علمهم في غيب الغيب مستورًا في حجاب الأنسء ورياض القدس 
بنوره عن أعين أهل الملكوتء فهناك ليس بمكان ولا زمان ل له من جميع الذات 
والصفات» وبقى بين أنوار الصفات وأنوار الذات حتى صارت فطرته الروحية القدسية 
الملكوتية كاملةٌ بكال الله عالمةء قادرةٌ» سميعةٌ؛ بصيرةً» متصفةً بجميع صفاته» ولم يكن هناك 
صباحٌ» ولا مسا ولا زمانٌ؛ ولا مكانٌء عرّفها الله نعوته القديمة: وأسهاءه الحسنى» وصفاته 
العلاء وسقاها من بحر الذات شربات المحبة والشوق والمعرفة؛ ففي كل صفةٍ لها طورٌ وفي 
كل مشاهدة ها حال ووجدٌ وكَشْفٌ لا يلع عليها أهل البريّة» فكيف ذكروه» وهو مذكور 
الله أزلاً وأبدًا لم يكشف ذكره لأحدٍ غيره على ذكره فإذا قالت الملائكة: « ون تُسَبَحُ 


)١(‏ النضرة طراوة البشرة وجمالها وذلك من أثر التنعم والناضر الغض الناعم من كل شيء أي وجوء كثيرة 
وهى وجوه المؤمئين الخلصين يوم إذ تقوم القيامة ببية متهللة يشاهد عليها نضرة النعيم ورونقه. 
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يحمْدِكَ وَس لَك 4 أظهّره اله هم بصورة ترابية» وفطرة جسهانیة» ولولا آنه ستره باماء 
والطين لماتوا جميعًا في النظر إليه؛ لأنه كان خارجًا من الحضرة:؛ منعوئًا بنعت الله» موصوقًا 
بصفةٍ على لباس أنوار الربوبية» فقبّل دخوله في صورته لم تكن الصورة شيئًا مذكورًا حين لم 
تنعكس عليها أنوار روحه» فإذا أراد أن ينفخ فيها روحه خلقها بيده وخمر طينه لطفه» وصوّر 
ها بصورة علمه» وجعل فيها أطوارًا من معجونات قدرته وعلمه: ثم تركها في فضاء غيبه؛ 
حتى مضى عليها دهرهاء ودار عليها فلك دوا ففي كل حظةٍ وساعق أبدع فيها بدائع فطرته» 
وم يكشف تلك الحقائق للملائكة وم يروها إلا صورةٌ صلصالية طورًا من حل مسنونء 
وطورًا من تراب وغبار» وطورًا من صلصالٍ كالفضّار» حتى تنقّشت بنقوش القدرة» ودخل 
فيها روح الأولية: فلما قام آدم في الحضرة سجد له كل شيء؛ لما عليه من آثار جلال الحق» 
وكيف تذكره آحدٌ وذكره غاب ني ذاكره ومذكرره تعالى الله عن كل نقص وعلةء فكما خلق آدم. 
بهذه المثابة خلق ذريته في معادن غيبه أطواراء وطورًا روحانيّاء وطورًا عليّاء وطورًا عقلياء 
وطورًا نفسانيّاء وطورًا حيوانيّاه وطورًا شهوانيًاء وطورًا شيطائيّاء وطورًا مَرّياه وطورًا 
ملكوتيّاء وطورًا ربانیاء فهذه الأطوار يغلبها لله في زمان علمه وقدرته» ويجعلها في كل وان 
عجبته من علمه غريبًا من قدرته مصبوغةً بصبغ أفانين تجلّيى وذلك قوله: إا عَلَقَا حَلَقَنَا 
الإشين ين نفو انتا عله سوا بَصِيرًا 4؛ لأن كل إنسانٍ عنده آدم ثانٍ ن . 

قال جعفر: هل أتى عليك يا إنسان قت ل يكن الله ذكرًا لك فيه. 

وقال أبو عثمان المغربي: ابتلى الله الحق بنسعة أمشاج: ثلاث مفتنات» وثلاث كافرات» 
وثلاث مؤمنات» فأما الثلاثة المفتنات: فسمعه وبصره ولسانه» وأما الثلاث الكافرات: فنفسه 
وهواه وعدوه» وأما الثلاث المؤمنات: فعقله وروحه وقلبهء فإذا أيّد الله العبد بالمعونة قهر 
العقل على القلب» فملكه» واستأسرت النفس والموىء فلم تجد إلى الحركة سبيلاًء فجانست 
النفس الروح» وجانس الموى العقل» وصارت كلمة الله هي العلياء قال الله تعالى: 
وقوه حت لا تكُون ند4 

إن مه الیل کا هوا وك كوا وه راغ دتا للكفِريت سَلَسِلَا 


)١(‏ قال الفخر الرازي: فهذا تصريح بان الإنسان شيء واحد وذلك الشيء هو البتلي بالتكاليف الإهية 
والأمور الربانية وهو الموصوف بالسمع والبصر ومجموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أعضاء 
البدن كذلك فالنفس ثيء مغاير لجملة البدن ومغاير لأجزاء البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات. 
واعلم أن الأحاديث الراردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد ويعد انفصالحا من الأجساد كثيرة 


وكل ذلك يدل على أن النفس شيء غير هذا الجسد. تفسير الرازي .)179/1١(‏ 


اللا وَسَعِرًا © 4. 

قوله تعالى: (إِنَا هَدَيْكَهُ آلسَبِيلٌ إمّا شَاكرًا وَإِمّا كفورًا 4: حقيقة إشارته أنه تعالى 
عرف لهم الطريق؛ فمن بقى في الطريق ولم يصل إليه فمنعه لم يبلغ؛ ومن وصل إليه فيجد به 
بلغ إلیه» فمن بلغ يكون بمعرفته شاكرًا له» ومن لم يبلغ إليه فيجد؛ لأنه يكون كافرًا به» إذ م 
يذق طعم الوصال» ولم ير نور مشاهدة الجمال» مهد الطريق» ونصّب الأعلام» وأوضح المنار 
والأدلة» ودعاهم به إلى نفسه» فمن واصل يسكن بها وجد به وهو شاكرُء ومن واصل لم 
يسكن بها وجدء ويكون معربدًا بطلب مزيد الدنوٌ؛ وفي كل ما وجد لم يكن راضيًا حتى وصل 
إلى غيبوبة الغيب» ويشرب من أنهار صرف الصفات والذات» فيخرج متحدًا يدعي الربوبية» 
ويكون كافر الحقيقة. 

قال سهل: ّا له طريق الخير من طريق الشرء إما أن يكون شاكرًا طائعاء فمستقره 
الجنة» وإما أن يكون كفورًا جاحدًاء فمأواه النار. 

ؤإِنّ الأبرَارَ يَمْرَبُوت ین کاس كارت يِرَّاجُهَا كَائُورًا © عَينًا يَغْربُ ينا 
اڈ آله بجروا تَفْجررًا ج يُوهُونَ اندر اون ونا كان هه نمدا ي 
وَيُطْعِمُونَ آلطّعَامَ عل حي کیا ہما واا @ إا تیمک لوخ آله ا رید 
ینکر جَرَا٤‏ ولا شُكُورًا © إِنا اف ين ریا وما عَبُوسًا قَمطريرا @ فَوَقَهُم آله شر 
دك الوم وَْقَههُمْ مره وروا ج وَجَرَهُم ما صَبَرُوا جَنّةٌ وحَرِيرًا وه كين 
ييا على الأرَآيكِ لا يَرَوْنَ فِا َمْسا وَل زَمَهَريرَا @ وَدَانبَة عَلَيِمْ ظَُِها وَدْللَتْ 
وها تَذلِيلا © وَبُطَاف عَلَتهِم باو ين صو وکوا كانت قَوَارِيرَا © قَوَاريرا 
ين فصو قَدّرُوهَا تَفلِيرًا @ وَيُسْقَوْنَ فبا اسا گان مِرَاجُهَا رجربلا @ عَينًا فيا 
دہ ي 2 كه 2 و e‏ راکش لا 78 و 2 لع ي قر 
تُسمَى سَلسَبِيلاً © * وَيَطوف عابم ودن مخلدون إذا رام حَسِبمَكمَ ۇلۇا مورا 
© ودا رایت تم رایت نیما ملگ كيمًا @). 

قوله تعال: ِن آلأبْرَارَ رنوت ین کاس گات يِرَاجُهَا كَائُورًا @4: 
وصف الله سبحانه أوساط أهل المعرفة من أهل السلوك أنهم يشربون شرابًا من كاسات قربه» 
يكون مزاجها كافور المعرفة مع شراب المشاهدة» لم يكن لهم شرايًا صرقًا من المعرفة؛ لأنهم 
يبقرن في سكر المشاهدة يغيبون عن مطالعة الحقيقة بعيون المعرفة» فأول شربهم صح 
وآخر شربهم سكل وم يكن كذلك العارفون. فإنهم يشربون صرف شراب المشاهدة المنعوت 
بالمعرفة مع الصحو من أول شربهم إلى آخر شربهم؛ حتى لا يحتجبوا عن رؤية غرائب تجلي 
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کر ےت 


الذات والصفات» ولذلك قال الله: 9عيمًا يَشَرَبُيبَا عِبّادٌ اللو وعباده ههنا: أهل التمكين 
في المعرفة» وكذلك حاحم في الدنيا يشربون شراب المحبة ممزوجة ببعض الكشوفات» 
والعارفون يشربون جميعًا بالرؤية والمكاشفات» فلكل شربة لهم كشففٌ وعيانء فالصَّان من له 
شرابٌ صافٍ من غير مزجء فإن الممزوج لا يخلو من امتحان» انظر كيف قال القائل: 

مالي جَقَيْتُ وكنتٌ لا أي ودلائلٌ المجران لا تخحقى 

وآرائى تسقيني وتهزجلي ولقدعهدإليك شاري صرفًا 

قال سهل: الأبرار انذين هم فيهم خلق من خلق العشيرة» الذين وعدهم النبي 36 
بالجلة. 

قال الواسطي: لما اختلفت أحوالهم في الدنياء كذلك اختلفت أشربتهم في الآخرة؛ بل 
سقت الأشربة الأحوال من قُدّر له شرابًا طهورًا ني الآخرة» طهّره الحق في الدنيا عن رؤية 
السعايات بالموافقة والمخالفةء وهو من تحت قوله: (إِنَّ الأبْرَارَ يَشَرْبُور ين كأس». 
بردت الدنيا في صدورهمء وانقطعت عن قلوبهم. 1 

قيل: «الأبرار»: هم الذين سمت همتهم عن المستحقرات» فظهرت في قلوبهم ينابيع 
الحكمة» وأنفوا من مساكنهم الدنيا يشربون كأسًا كان مزاجها كافورًا. 

قال الأستاذ: اختلفت مشاريهم في الآخرةء فكل يُسقى ما يليق بحاله. 


کک م« 


وقال يحبى بن معاذ في قوله: (عَيمًا يَشْرَبُ با عِبَادٌ آله 4: إنها عيون يشربون منها في 
الدنياء فيورّثهم ذلك شراب الحضرةء وذلك من عيون الحياء» وعيون الصبر وعيون الوفاء. 

قوله تعال: (يُوقُونَ لذ ر وََنَاهُونَ يَوْما4: يوفون بنذو رهم التي هي غرائم قلوبهم 
في أوائل قصود أرواحهم بحق الحق ألا يختاروا على الله شيئًا من العرش إلى الثرى» ويخافون 
من قهره ومكره بمعرفتهم بأنه منرَّهٌ من وصوهم وفضوهم. 

قال بعضهم: يوفون بها يطيقون» يخافرن أن يطالبوا با لا يطيقون من تام الوفاء. 

قال سهل في هذه الآية: البلايا والشدائد في الآخرة ا والملامة خا للخاص. 

عيبم ثُيَابُ سدس حُصْرٌوَإِسْعَبْرَقٌَ وَحُلوَا أُسَاوِرَ مِن فصو وَسَقَلهُم ر ت 
رابا طَهُورًا 29 إن هذا كن لكا جَرَاءُ وان سَميكُم کردا © إن ل 
الم سم ينم َائْما أو كفورًا (©) وَأَذْكرِ 
شم ر ریف بك أصيلً © وبرت آل شجذ ل وسیعۂ ل طول © ر“ 
0 حون الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمّ یوما ثقيلاً ® شق حَلَقتَهُم وَسْدَدْنَآ 
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شرم ودا شتا بلا أكَلَهُ تَبدِيلاً © إن هذه تَذرَةٌ كَمَن سَآء د إل 
ریو سبلا @ وَمَا امون إل أن ناء اله إن آله گان عَلِمًا حَكيمًا © بذجل 
من يَشَاءٌ فى رمه وَآَلظَلِمِينَ اَعَد لحُمَ عَذَّابَا الجا وي). 

قوله تعالى: : وَسَفَنِهُمَ رُم شَرَايًا رابا هو طَهُورًا @): : أخبر الله سبحانه عن سقيه أرواح 
أوليائه في الأزل هرات يجار زو انراز القند حت شیر جلال ده وا لماء وذلك 
الشراب لظهور طهوريته تجلي قدْس ذاته الذي ظهر تلك الأرواح من شرب الامتحان والقهر 
والحرمان» لا تندنس أوقاتها بشىء من الحدثان بعد شريها أشربة أفانين أنوار الصفات» فتلك 
الكائنات المروقات عن علل الحجاب والعتاب» دارت عليها في الدئيا حتى يرجع إلى معادنها 
من الغيب» ففي كل لمحة لهم شراب الوصال والكشف والجمال لا مقطوعة ولا ممنوعة؛ 
ولتلك الأشربة آثار السكر في وجودهم من هجوم المواجيد عليهم حين سلبتهم جذبات 
سح ل سك اا ل ا 
أسرارهم بشراب رؤية البقاء» وسكرت عقوهم برؤية نور الصفات» وسكرت قلوبهم 
بشرات روي الذات» وسرت ونح بشرات المناناء ي الألرات الاجا ي كل جار 
فع من ذلك الشراب وقتٌّء ووجدٌ» وشوقٌ» وعشقٌ؛ وهيران وول وهيجانٌ» ليس لهم في 
الكون سؤلٌ غير هذا الشراب» ولا لهم منىّ غير هذا الوصالء به داوى جروح قلوبهم من 
آلام المحبة لا بشيء دونه. 

تداويثٌ من ليل بلي منّ اوی كمايتدارّى شارب الخمر بالخمر 

قال بعضهم: إن لله شرابًا صافيًا طاهرًا شهيًا نقيّاه ذخرها في كنوز ربوبيته لأوليائه 
وأصفيائه» يفجّر لهم من ينبوع المعرفة في أنهار المعرفة» فسقاهم ربهم بكأس المحبة شرابًا 
طهورًاء فإذا شربوا بقلوبهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سقاهم ذلك في الدنيا في 
ميدان ذكره بكأس عبته على منابر السنة بمخاطبة الإيهان» وسقاهم في الآخرة في ميدان قربه 
بكأس رؤيته على منابر النور؛ بمخاطبته العيان. 

قال سهل: فرّق الله مهذه اللفظة بين الطهور والطاهرء وبين خمور الجنة وخور الدنيا؛ 
فإن خمور الدنيا َحِسةٌ تنجّس ساحبها وشاربها بالآثام» وخمور الجنة طهورٌ يطهّر شاربها من 
كل دنس» ويصلحه لمجالس القدس» ومشهد العزة. 

قال جعفر: سقاهم التوحيد في السرء فتاهوا عن جميع ما سواهء فلم يفيقوا إلا عند 
المعاينة» ورفع الحجاب فيا بينهم وبينه» وأخذ الشراب» ففي أخذه عنه لم يبق عليه منة باقية» 
وحصله في ميدان الحصول والقبضة. 
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وقال فارس: منهم من سقاه شراب المداية فهداه» ومنهم من سقاه شراب الولاية 
فولاه» ومنهم من سقاه شراب المعرفة فقربه وأدناه» ومنهم من سقاه شراب التوحيد فستره 
وأواه. 

قال أبو سليمان الداراني: سقاهم رمهم على حاشية بساط الود فأراهم من صحة الخلق؛ 
وأراهم رؤية الحق؛ ثم أقعدهم على منابر القدس» وحيّاهم بتحف المريد» وأمطر عليهم مطر 
التأبيد» فسالت عليهم أودية الشوق والقرب» فكفاهم هموم الفرقة» وحيّاهم بسرائر القربة. 

وقيل: سقوا شراب المودة في كأس المحبة في دار الكرامة» فسكروا بهاء فمشوا في ميدان 
الشوق» ولم يقنعوا بشيء غير الرؤية. 

وقال جعفر: شرايًا طاهرًا مطهرًا صائيّاء ادخره في كنوز ربوبيته» سقاه أولياءه في 
ميدان كرامته بكأس هيبته على منابر عزه» فإذا شربوا سكرواء وإذا سكروا طاشواء وإذا 
طاشوا اشتاقواء وإذا اشتاقوا طارواء وإذا طاروا بلغواء وإذا بلغوا وصلواء وإذا وصلوا 
اتصلواء وإذا اتصلوا أفنواء وإذا أفنوا أبقواء وإذا أبقوا صاروا ملوكًا وسادة وأحرارًا وقادة. 

قوله تعالى: يديل من يِشَاءُ فى ریب »أي: في ولايته ونبوته ومعرفته وعبته» وفي 
كشف مشاهداته التي لا يناها إلا بالاصطفائية ا التي تزول عندها جميع الأسباب 
والسعايات وعلل الأعمال. 

قال الواسطي: إن الله تعلل حكم بصفته على صفتك» و يحكم بصفتك على صفته؛ 
فقال: «یُذجل من ياء فى ریم € کا أن جيع الكون به» كذلك جميع الصفات 
بصفاته» وكا أنه بنفسه يصرّف النفوسء لا النفوس تصرّفه على ما يريدون» كذلك بصفته 
يصرّف الصفات» والنعوت أجمع. 


سورة المرسلات 


سس امال يج 
٠وَالْمُرْسَكَتِ‏ عرفا © فَالْعَصِفَت عَصَفًا © وَاَلكشِْرت شرا © فالفرقت 


)١(‏ قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله تعالى» وإن فسرناها بالجنة 

کان خول اانه يسيب شيج يسبب مشيئة الله تال رقفل وإعساتة لا بيت الامشعقاق! لاله لو 

ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى اجهل أو الحاجة؛ وھا محالان على الله تعالى» والمفضي إلى المحال 

محال » فتركه عال» فوجوده واب عقلاً » وعدمه تمتنعٌ عقلآ» وما كان كذلك لا يكون معلقاً على 
المشيئة ألبتة. تفسير اللباب لابن عادل (165/15). 


سورة المرسلات ا ااا ا ما م ا اا اا ا ت اا ا ااا اا تت ات اليف 


رقا © فَالْمُلقيتِ درا © عَذْرًا أَوَنُذْرًا © إِنمَا تُوعَدُونَ لَوَقِمٌ و فَإِذَا النجومُ 
ممست © وَإِذًا آلشَمَآءٌ رجت © وَإذَا لبان فت © وا نقذ © 
لاي يو أجلت ج لَِرِمِآلْقَضْلٍ © وَمَآأدْرَكَ نايوم لفل ©». 

وَآلْمُرْسَلَتعْركًا وه فَالْعَصِمَتِعَصَفًا 4: أقسمَ الله سبحانه بالمرسلات من 
رياح العناية الممتابعة من شمال قربه وبساتين غيب مشاهدته» والعاصفات من رياح تمل 
العظمة والكبرياء التي تفنى قلوب الموحدين في سطواتها. 

«وآلنشرّت نرا 4: صبا وصاله التي تنشر طيب الجمال على آرواحهم» فتبقيها 
بعد فنائها. 

(فَالْفرقسي»: خطابات محتابعة تفرّق بين الحق والباطل في ساحة القلوب. 

د كَالْمُْقيَتذِعًا ©4: كشوفات الصفات مع الخطاب والوحي والإلهام. 

«عُذرًا أو تُذْرًا م4: عذرًا للأرواح والعقول» نذا للقلوب والنفوس» عذرًا 
للعارفين» ونذرًا للمريدين. 

قوله تعالى: طفَِذًا آلشُجُومٌ ست ©ع4: إذا تل الحق بجلال كبريائه من عيون 
القدم تنطمس نجوم عقول العارفين مع نجوم معارفهم» فتدخسف أقمار أرواحهم عند شعاع 
عزة السرمدية» بحيث لم يكن لا عين إلا حارت» ولا معرفة إلا زالت. 

ودا لاء رجت 4: سماء قلويهم تنفرج عند بروز أنوار ألوهيته. 

«وَإدا آلجبال سفت ©4: جبال أسرارهم تنتسف في عواصف قهر سلطان ظهور 
جلال عزته؛ لا تَبِقَى ها آثادٌ في الأنوار. 

قال ابن عطاء: إذا انطمست نجوم ظهور المعارف؛ وكشفت عن سرائر المعاملات» 
وهو اليوم الذي يفصل بين المرء وقرنائه وأخدانه وخلانه إلا ما كان منها في الله ولله. 

ل يمن لذن ج أل بلك الارن © ثم نيمهم الحنريت @ 
داك عل بَآلْمُجْرمنَ © وبل تتن زوین ج ألز غلفکر ين مار ویو ق 
َجَعَلنَهُ فى قرا مكبنن (© إل قَدَر مُعلُورٍ © فَقَدَرنًا َي آلْقَدِرُونَ @ ويل 
ْم لذن © ألز عل الأزض ناا © أحَيَاء مرا © وَجَعلنا 
ذا زیی شیخسرواشقیتځ مَآء راا @ ويل يہ لَلمْكَدْيينَ © أَنطَلقُوَا 
إن ما کم يم تَكَدْبُونَ چ أنطَلقوَا إن ظِل ذى ثلث ّپ © لا یل ولا يُغني 
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ر 


يِن لهب © إا نَرى بِسْرَرٍ كَالْقَصْرٍ (2) كأنهر جملت صَفرٌ © ويل يومينو 

لَلمْكَدينَ © مدا يوم لا يَطِفُونَ © وَلَا يُوَذْنُ لم فيَعَعَذِرُونَ © ويل يمار 
َلمُكَدَبِينَ چ هذا يوم لقصل جَمَعْتدك وَالأَوَلِينَ (2) فإن کان لكر كيد فكيدون 
© نل مين َلمكَذِينَ @ | إن الْمَتّقينَ ف ظِلل وَعْيُونٍ 89 وَفَوَكِهَ مما َون 
© وا وَأسْرَبُوا ها ما كُشر تَعْمَنُونَ ج إا ذلك نجری الْمُحَسِينَ © َيِل 
ومیاو َلمْكَدِيينَ چې كوا وَتَمَعَه موا قليلاً کر مون 2 ويل یہن لَلَمْكَذييرت 
© ودا یل لم أركموا لا روت © وَل َوَن دين © تباي حَلويث 
بَعَدَه. يُؤيئُوت (402. 

قوله تعالى: : ويل یمین لْلمْكَدَيينَ 4 أي: ويل الحسرة يوم الإشهاد للمنكرين 
أنبيائي وأوليائي ودرجاء تجمء والويل يومئذٍ لكل مدع كذَّاب» ليس في دعواه معنىّ. 

قال الجنيد: الويل يومئذٍ لمن كان يدعي في الدنيا الدعاوي الباطلة. 

قوله تعالى: هدا يوم لا يَطِقُونَ ): من لم يكن له في الدنيا نط وحديثٌ 
وكلامٌ؛ كيف ينطق عنده يوم يأ عنده الكل يبيب» ويسكت عنده كل فصيح. 

قال أبو عثئان: أسكتتهم رؤية لهيبة؛ وحياء الذنوب. 

قوله تعالى: (هَدًا يَوْمُ آلْفِصَلٍ » أي: هذا يوم مفارقة النفس والشيطان عن جوار 
قلب العارف» وينفصل عن كل حب غير محبوبه حيث استغرق في وجوده. 

قال جعفر: فصل كل فصل مدخول» وفصلٌ كل وعدٍ مأمول. 


م م 


عمتا لون © عن اَل لطر و© الذى مر فيه لفون وج كلا سيون 
تُر كلا سَيَعمونَ © ألز مجعلٍ الأرَض مهدا © وَاخبَالَ أَوْتَادًا © وَحَلَقتر 
hE .‏ 17 ”ور جر ,م" وک لے ا و د 
ازو جا وج وَجَعَلئَا توم سبَانًا وچ وَجَعَلئا الل اسا © وَجَعَلئا لار مااع 
تيتا فَوْقَكُمْ سَبَعّا شِدَادًا چ وَجَعَلنا سِرَاجًا وَهّا ج © وَأَنرْلْنَا ا 
ما وت خرج يم حا تاكاه وَج الفائا © ن بوم آلف 
ْم يىف ف الور اتون فَوَاجًا © وَْتِحَ تٍاَلسَمَآءٌ مكاتأ وا @ وسرت 


آلجبّال كانت سَرَابًا © إن جر كانت مرْصَادًا @ لطبي ابا ج رن فبا 
أَحَقَابً چ لا َد وون فہا بَرَدا ولا كرابا © إلا ییا وَعْسَاقاج جرآءرناتا © إچہ 
كائو ل ترج رن ناا ج كدو امیا کد ااج وعلط - أخسَيت تب 
© فَدُوقُوا فن تریدکم إلا عَذَابَا ©4». 

عَم يَعَسَاءَلُونَ © عَن آَلْبٍَآلْعَظِيم (4: النبأ العظيم كلامه القديم» عظم بعظم 
لله القديم» مرتفع عن خاطر كل خالف» لا ينال بركتها إلا أهل الله وخاصته. 

توله تعال: لر نعل الأَرَض يهد او وبال أُوْتَادًا 49: مهد أرض قلوب 
الأولياء» وربطها بجبال المعارف وأوتاد العقول لعساكر تجليه «الأوتاد»“: عصبة من 
المتمكنين من الأولياء بهم يستقيم العام والعالمون. 

قال بعضهم: الأوتاد على الحقيقة سادات الأولياء» وخواص الأصفياء. 

ستل أبو سعيد الخراز عن الأوتاد والأبدال أيهم أفضل؟ فقال: الأوتاد. قيل: كيف؟ 
فقال: لأن الأبدال ينقلبون من حال إلى حال؛ ويبدل لهم من مقام إلى مقا والأوتاد بلغ بهم 
النهاية وثبتت أركانهم؛ فهم الذين بهم قوام الحن. 

قال ابن عطاء: الأوتاد هم أهل الاستقامة والصدقء لا تغيرهم الأحوال» وهم في 
مقام التمكين. 

«إِنَّلِلمُتّقينَ مَقَارَ ا حَدَآيوَوأكمًا وچ وكوَاءِبَأثْر با © رسا دِمَاقَا 
لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوَا ولا كِدَابًا (@ جَرَاء يْن رَبك عَطَآءُ حِسَابًا 2) رت ب شمو 
اض تاها رخن لا کون من خط اب ج وموم الاو والميكةسَكا 
لَا يتَكَلَمُوت إلا مَنْأؤنَ نوئال َال رابا دي كان ماق فَمَن شَاءَ آنخدٌ 
ِل ریہ ابا ر إنا نا أندَرَتَكُمَ عَدَابًا قريًا يوم ينر لمر ما قَدَّمَتَ يداه ويول 
اتی کت ترب 4 . 

قوله تعال: (إِنّ لِلمُكقينَ مَفَارَّا ()4: لهم فوز المشاهدة وبغيبته ا مكاشفة ولذة 
الرصلة؛ لأنهم اتقوا بما سواه» فيعطيهم ما يكفيهم رؤية غيره في بساتين القدس» ورياض 


» إِنَّ هذه الآية إلا ذكرت ليستدلٌ على وجود الصّانم؛ والشروط فيه أن يكون ذلك أمراً مشاهداً معلوماً‎ )١( 
حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع لأن الشىء إذا رأيت حجمه » ومقداره » صار ذلك‎ 
1 /9( الحجم وذلك المقدار عيرة. تفسير اللباب لابن عادل‎ 
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الأنس» لا يسمعون إلا كلام حبیبهم» ما میّجهم إلا قربه ووصاله» والشوق إلى جماله؛ 
ليغنيهم بنفسه عن كل مأمول قال سبحانه: < يَسَمَعُون فا لَفوَا وَلَا كذ بجا © جَرَآء يْن 
رَبك عَعَّاءُ حِسَابًا4. 

قال بعضهم: فوزهم على قدر قصودهم ونيّاتهم. 

قال الشبلي: الا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوَا4 أي: كلامًا إلا من الحق» فإنه إذا ظهرت الحقيقة 
خنست المقادير» وصار الكل هباءً في جنب الحقائق» ومن تحقق باحق في الدنيا لا يسمعه الحق 
إلا منه» ولا يشهده سواه؛ لأنه مستغرقٌ في معادن التحقيقء قال الله: «لا يَسَمعُونَ فيا 
لَعْوًا). 

قال بندار بن الحسين: الجزاء إذا كان من الله لا يكون له نهايةٌ؛ لأنه لا يكون على حد 
الأعراض» بل يكون فوق الحدود؛ لأنه من لاحد له ولا نهاية» فعطاؤه لا حد له ولا نهاية. 

قال بعضهم: العطاء من ال وفافل لا رفع اجر والجزاء على الأعمال 
والفضل موهبةٌ من اله» بخص به الخواص من آهل وداده. 

قوله تعالى: ١‏ لا علوت إل مَنْأذِن له لخن وال صَوَابًا @): من كان 
كلامه في الدنيا من حيث الأحوال» والأحوال من حيث الوجد» والوجد من حيث الكشف» 
والكشف من حيث المشاهدةء والمشاهدة من حيث المعاينة» فهو مأذوثٌ في الدنيا والآحرةت 
يتكلم مع الحق على بساط الحرمة والهيبة» ينقل الله به الخلائق من ورطة الهلاك. 

قال ابن عطاء: «الخالص:: ما كان لله. و«الصواب:: ما كان على السنة. 

قال الواسطي لأمل الحق: و ل ل مأذونًا 
في الكلام» كان موقا على قدر علمه 

قال الأستاذ: نا يظهر اغبية على العموم لأهل الجمع في ذلك اليوم» وأما الخواص 
وأصحاب الحضور فهم أبدًا بمشهد العز بنعت اليبة لا نفس م ولا فرحة أحاط بهم 
سرادقهاء واستولت عليهم حقائقها. 


سورة النازعات 
ازاز 
«والرعَتِغُرتا م والشم مانغا وي وال لحت سبحا القت 


صو 


سَبِكَا وه فَالْمُدَيْرَتأ © يوم تَرَجُفآلدَاجِفَة © تَتبَعُوًا ارادج فوت يتين 


سورة النازعات سے 
وَاحفَةٌ © أَبَصَررهَا حَسْعَةٌ © يَقُولُونَ أونا لَمَرْدُودُونَ فى وة أوِذًا كنا عِظَّمًا 
رهج قالوا َك إا کا ا رج إا هی رَجَرَةوَاحِدَةٌ© فَِذًا هم بآلشاهِرَة ©) 
هَل تلك حَدِيتُ مُوسَئْ @). 

ولعت غَرْقَا © وَآَلشِطت ذَفْطًا @4: ظاهره وعيدٌ» وإشارة النازعات في 
الحقيقة إلى صولات صدمات تل العظمة على قلوب العارفين» بنزع الأرواح العاشقة عن 
المعادن الحدوثية إلى معادن» وطوارقات تل الكبرياء» فتذروها في هواء الآزال والآبادء حتى 
لا يبقى إلا وجهه» ولا يدوم إلا ملكه. 

ؤوَآَلنْشِطت تَفْطا © 4: هي الأرواح الشائقة. 

«وَاَلسَبِحَدتٍ سبحا (4: هي الأرواح العارفة؛ تسبح في بحار ملكوته» وقاموس 
كبرياء جبروته» تطلب منها جواهر أسرار الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. 

«فالسبقت سَبَقًا @): هي أنفاس الشائقين» وهموم العارفين العاشقين يصاعدها 
لعالم الملكوت» وجناب الجبروت» تسابق كل هبة. 
لفَالْمُدَيرَتٍ أا (4: هي العقول القدسية» تدبر أمور العبودية بشرائط إفام 
الحقيقة. ش 

3ذ ا5ن ریه آلْوَادٍ قد س طُوّى © أذْهَ ب إل عزن إن طَنَى ج). 

قوله تعالى: «[ذ ندنه ره الوا قد س طُوّى (2 4: طير روح كليمه في وادي 
قدس آزاله وآباده» وطوى لا بعد إصفار القديم والبقاء» فدنا منه» وأغرقه في بحر جماله 
وجلاله» وأسكره شهود العين» بوصفي كاد أن يكون هو هو من حيث الاتحاد والاتصاف»› 
فاستوق جميع وجوده حظ الربوبية» وبقي سمعه من الاتصاف بصفته» فناداه حتى يكون 
جامعًا في الاتصاف والاتحادء فلا كاد أن يدعي الأنائية من حدة السكرء فناداه حتى يفيق من 
سكر سكرهء ولا يتجاوز عن حده» فناداه أين أنت يا موسى؟ أناء آنا وأنت» أنت» وأحاله إلى 


)١(‏ قال القاشانى أقسم بالنفوس المشتاقة التى غلب عليها النزع إلى جناب الحق غريقة في بحار الشوق 
والمحبة والتي تنشط من مقر النفس وأسر الطبيعة أى تخرج من قيود صفاتها وعلاتق البدن من قولهم 
نور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد أو من قوم نشط من عقاله والتي تسبح في بحار الصفات فتسبق 
إلى عين الذات ومقام الفناء في الوحدة فتدبر بالرجوع إلى الكثرة أمر الدعوة إلى الحق والهداية وأمر 
النظام في مقام التفصيل بعد الجمع انتهى ثم إن النفوس الشريفة لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العام 
سواء كانت مفارقة عن الأبدان أولا فتكون مدبرات. 
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فرعون حتى يكون مشغولاً عن حدة الاتحاد. ولولا الرسالة والإبلاغ لفني في شهود 
الكبرياء؛ لذلك قال: ذهب إل فِرَعَوَنَ إِنْهُء ّى 4029: حيث يدعي ما ليس له إذ هو 
رأى على نفسه عكس قهر القدم» فظن أنه هو في الربوبية» ولم يعرف أن القهر يمنعه عن 
الوصول إلى الأزل بالاتصاف» فإغراء موسى عليه؛ ليدمر عليه بعزته» ويكذبه بالعلامة 
الصحيحة الإهية الربانية مثل العصا واليد البيضاء» وإرسال موسى إلى فرعون موضع 
الامتحان والتعريف بالامتنان والفرقان بين العرفان والخذلانء ونجاة أهل الإيمان من بين 
أهل الطغيان. 

قال سهل في قوله: د نَادَئهُ رَبهُد: جوّع نفسه طائعًا تعبدّاء ثم نادى؛ ليكون النداء 


أبلغ. 
8 وقال أبو عثمان: طوى أيامًا قبل القصد. ثم قصد طاريًا مقدسّاء فطوى الوادي 
المقدس» فناداه ربه على التقديس. 

قال الصبيحي في قوله: «آذْهَبٍ إن فِرَعَوّْنَ»: الإشارة إلى فرعون» وهو المبعوث إلى 
السحرة؛ فإن الله لم يرسل أنبياءه إلى أعدائه» ولم يكن لأعدائه من الخطر ما يرسل إليهم 
أنبياءة» ولكن يبعث إليهم الأنبياء؛ ليخرج أو لياءه المؤمنين من بين أعدائه الكفرة. 

قفن هل لُكل أن ترئ ج وديك رل ريك قضنئ ج ارده آي آنکری 
© تَكَدْب وَعَصَئ ج درکن ج نَحَكرَقَتادَى ج قال امالغ ج 
قاد آله تگال الآرَة رالو چ ن ف دك لم انی چ :أنمَأَمَدُ حَلْقَاأرِ 
اسما بها ج رَهَعَ سَمْكَهَا سنا ج وام لبها ورج ها ج وآلأزضَ 
غد ذلك دَحَدهَآ ج أَخْرَحجَ چا ماما وَمرعَهَا @ وَآَِبَالَأرْسَهًا چ مما لر 
لسك زج فَإِذا جات الطامةالكبرئ چ يرم بذک رالوس ما سی @ زت 
لحم لمن ری چ تاا من نی (© وَدَائْرَ وة ادت وج فَإِنّ الم هى 
َلْمَأُوَى ©4. 

قوله تعلى: لفقل هَل لَك إل أن َر © وَأََدِيَكَ ِل ريك فَتَحْسَئ ): فيه 
بيان أن: المزكى المطهّر هو المهدي يخشى الله لوجود علمه بالله؛ ومن كان جاهلاً بالله لم خش 
من الله؛ وهذا امتحانٌ من الله؛ لقطع حجته؛ ول تخف على الله سوء عاقيته. 

قال ابن عطاء: هل لك أن أطهرك من الجنايات التي تلصحت بهاء وأردّك إلى حد 
العبودية التي بها الفخر والنجاة. 


AT un سورة النازعات‎ 


وقال الترمذي: المخشية ميراث صحة الهداية» ألا ترى الله يقول: لِوَأَهَدِيَكَ إلى رَبك 

قوله تعالى: <فَأَرَئهُ آلْآيَة آلْكُبِرَئ (©4: انظر كيف أشار سبحانه رمرًا عجيبًا في هله 
الآية أنه أراه آية صرقاء ولو أراه أنوار الصفات في الآيات لم يكفرء ولم يذَّع الربوبية؛ إذ هناك 
موضع المحبة والعشق والإذعان؛ لأن رؤية الصفات تقتضي التواضع» ورؤية الذات تقتفي 
العربدة: فكان هو حجربًا برؤية الآيات عن رؤية الصفات» فلا لم يكن معها حظ شهود نور 
الصفة لم ينل على رؤيتها حظ المحبة» ولم يأت منها الانقياد والإذعان؛ لذلك قال سبحانه: 
كدب وَعَصَئ ©4). 

قوله تعالى: «قَقال أكأ رَبَكُمْ الغ ر): ألبسّ الله نعوت قهره نفس فرعون» 
وظهرت تلك النعوت لها بوصف الشهوة والحلاوة من تأثير مباشرتهاء فسكرت نفسه بشرب 
القهر» فصارت متمردة عاصية كافرة» تذَّعي الربوبية» ولم يعلم الكافر أنها لباسات عارية. 

سل الواسطي: لماذا خلق الله المعاصي وأظهرها وأظهر هذه الألفاظ التي لا تليق 
بالربوبية؟ قال: لأنه لم يؤثر على الذات ما أظهر في الحدث من الصفات؛ لأن الصمدية متنعة 
عن الإشارات فضلاً عن العبارات. 1 

قوله تعالى: (فََحَدَهُ َه كال آل رة وَآلأون 4: لا لم يكن صادًا أفنضح في 
الدنيا والآخرة» وهكذا كل من يدعي ما ليس من المقامات. 

قال بشر: أنطق الله لسانه بالعريض من الدعاوي» وأخلاه من حقائقها. 

وقال السري: العبد إذا تزين بزي السيد صار نكال ألا ترى كيف ذكر الله في قصة 
فرعون لما ادعى الربوبية» قا حَدَه آله تَكَالَ ال خرة الأول كذّبه كل شيء حتى نفسه. 

واا مَنْ حَافَمُقَام ري وَتَهَى الس عَنِمَوَئ وج فَإِنَ َة هى لمأو 
وت يستلُوتك ع آلعاع ايان رسا ج فم أت ین درآ إل روك نآ ت 
مات سذ ن نها ج اچم رم روا ليبرا إلا عدي أو ها )4. 

قوله تعالى: (وأمًا من حاف مَقَامَ ري وََهَى ألكْفْسَ عَنٍأهَوَئ چ فَإِنَ ةه 
لْمَأَوَئ (©4: خاطب العباد بهذه الآية في أوائل مقاماتهم حين وجب عليه تزكية النفوس 
عن شره هواها والميل إلى حظوظها؛ لأنهم في وقت قصودهم إلى الله لا يجوز لهم الرخص 
والرفاهية» فقد وجب عليهم الإعراض عن حظوظ أنفسهم خوفا من الاحتجاب بها عن 
الوصول إلى الله ولعلمهم بأنه تعالى يحيط بحركات شهوات نفوسهم الخفيّة حين تميل 


Af‏ ----------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
بخفاياها إلى مرادها ما دون اللهء فإذا جاهدوها وقهروها بتأييد الله أوصلهم الله مقام 
مشاهدته» وهي جنة العارفين» فإذا بلغوا إلى درجات المعرفة لم يحتاجوا إلى نبي النفس عن 
الموى» فإن نفوسهم وأجسامهم وشياطينهم صارت روحانية» فجانست الأرواح الملكوتية» 
فشهوات نفوسهم هناك من تآثير حلاوة أرواحهم في مشاهدة الحق» فتشتهي الأنفس ما 
تشتهي الأرواح» الأرواح في الغيوب» والنفوس في القلوب» فنظرهم هناك إلى كل شيء 
يكون للنفوس» والأرواح جنات» تظهر فيها أنوار شهود الحق» وأين الكافر والمعطل 
والمدعي من هذا المقام؟! وهم حلقوا من الجهالة» فيموتون في الضلالة» وأصحاب القلوب 
والمعارف عيش أرواحهم عيش الربانيين» وعيش نفوسهم عيش الجنانيين؛ والله قادرٌ بذلك» 


يختص برحمته من يشاءء قال الله تعالى: ِن آلْفَضْل بيد آله يُوْتِيهِ مَنِيََآءْا ولهذا قال #6: 
أسلم شيطاني)”” وقال: 3 نحن معاشر الأنبياء أجسادنا رو”". 

قال بعضهم: من تمق في الخوف اماه خوفه عن كل مفروح بهء وألزمه الكمد إلى أن 
يظهر له إلا من خوفه. 

وقال سهل: لا يسلم من ال هوى إلا الأنبياء» وبعض الصديقين ليس كلهم» وإنما سَلِمْ 
من الهوى من ألزم نفسه الأدب. 


سورة عبس 

> له fl‏ آ ا الأ ١‏ ر وھ ام ]46 م E‏ عر و 
«عبس وَتَوَنْ 9 ن جاءه | عمی ‏ وما يذريك لَعلَهُء رک @ وید كر فتنفاعه 
لذّكْرَىَ © انا من سفق © قات لہ تَصَدَئ © وما عَلَيكَ ألا برک © وأا من 
مكار ° ١‏ وهر د سي 1 ١‏ جهم وا 2 172 نأو E ١‏ كنا ATE i RSC‏ 
جاك يسع © وهر نی وج قات عَنْهُ تھی و كلا جا تذكرة چ فمن شَاء ذكرهء 

ھن مف مكرم وج تر رع هره © بأيدى صرق کرام زنر4 
(عَبْسَ وَتَوَنَ هم أن جَآءَهُ الأعمَئ و بين الله سبحانه هاهنا درجة الفقر 
وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أهلهاء وأن الفقر إذا كان نعت الصادق في المعرفة والمحبة 
كان شرفًا له» وهو من أهل الصحبةء ولا يجوز الاشتغال بصحبة الأغنياء ودعوتهم إلى طريق 





1) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


الفقر إذا كانت سجيّتهم لم تكن سجية أهل المعرفةء فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق 
الحق ينعت التجريدء فالصحية معهم ضائعةء ألا ترى كيف عاتب اله نيه 4 بهذ الآية. 
وقوله: اما من أَسْتَغْئَ (© فَأَنتَله تَصَدّ دی © وَمَا عَلَبَكَ ال ير :یف 
يتزكّى من لق عل جبلة حب الدنيا والعمى عن الآخرة والعقبى. 
قال أبو عثمان: أمر الله تعالى نبيّه 5 بمجالسة الفقراء» وحتّه على تعظيمهم؛ ونہاه عن 
صحبة الأغنياءء بقوله: f‏ اشغ © فَأنتَ لَه تَصَدَى ©». 


قال الواسطي في قرله: دِوَمَا عَلكَأكاي5»: ada‏ 

فيل الإنسيه تسن نا ره ج ينأ ی سء حَلَقَهُد 9 ين نطَفَة حَلَقَهُء عدر 
e‏ الشبيل رر ھن مات افيه چ ن ذا ءاره ج كلا لما قض ما 
ا وه فليتعظرالإد” سی رل کایرت ج ا بت ماه ب وق لازن 
شنا انتا فيا کا ج رکا وَقضْبًا ج ورزر رد © وَحَدَآبَ تاي 
رکه راا © مُعَنسًا ل شیک ھ نرا جا الطلكا ه» 

قوله تعالى: فيل انس مَآأَكَفرَهُ4: لعن الله الكافرء وعظم كفره حين لم يعرف 
صانعه» وم يعرف نفسه التي لو عرفها عرف صانعهاء وكذلك عرّفه ماهية نفسه بقوله: من 
اي َء حَلَقَهُء و ين نة حَلَقَهُم فَقَدَرَُ 4 أي: قدّره أصنائًا وأطوارًاء وي كل صنف 
وطور له خلقة. 

< ثم آلسَبِملَ يمره 4: يسّر له طريق الهداية والضلالة. 

قال الرسطي: ما أجهله بالمعرفة» وذلك لبهله بالموارد والمصادر. 

قال ابن عطاء: گر على من قدر له التوفيق طلب رشده واتباع نجاته. 

وقال أبو بكر بن طاهر: یسر على كل أحد ما خلقه له وقدر عليه. 

قال جعفر: ما أجهله» وأعهاه عن الحق. 

E 


قوله تعالى: (كلا لَمَا يَقَضٍ ما أَمَهرهِ أي: م يف بالعهد الأول حين خاطبه الحق 


بقوله: الست يرك قَالُوا بل 4» ول يأتِ بمراد الله منه» وهو العبودية الخالصة. 
قال القاسم: ذكر أوائله وأواخره وإرادته وإن كان ذلك من عنده» ثم أمره بالتبتل إليه 





(١)أي:‏ ولیس عليك باس في الأ یکی بالإسلام حتى : تتم بأمره» وتُعرض عمن ن أسلم وأقبل إليك» وقبل: 
«ما» استفهامية» أي: أي شيء عليك في آلا يزكى هذا الكافر. البحر المديد (۷/ ۸). 


۸٨‏ ----------------------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالث 
ورؤية منته. 
قوله تعال: انا صَببَكا آلآ صَكًا ج تم َقَفََا آلأزض شنا )4 : صب ماء 
انعرفة على قلوب العارفين» وشققها نبات الحكمة» ا المحبة. 
قال ابن عطاء: صب من ماء معانيه على قلوب أهل معاملته صبّاء فانشقٌّ منها معرفةٌ 
ووجداء ثم أنبت فيها حبة وحكمًا وفهمً). 
يوم د يفار يناخ © واي راه( وَصَدحِبَتَهِ صَحِبَه- َيه چ لكل أي 
منم تان ا لقح ا تيل ا ا رة © وجوه 
تيل علا بروج تر رج أزلبك م الْكفْرَة آلْفَجَرَةُ ي). 
قوله تعال: «يَوْم يَف آلَرهُ مِنْ أَخِيِهِ (42 : أكَد الله أمر نصيحته لعباده ألا يعتمدوا 
إلى من سواه في الدنيا والآخرة» فإن ما سواه لا يفقده من قبض الله» حتى يفرّ ما دون الله إلى 
الله. 
قال الأببري: يفر منهم إذا ظهر هم عجزهم» وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك 
الكروب واهموم عنهم» ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد سوى ربه الذي لا يعجزه شيء؛ 
ولكن من فسحة التوكلء د 
قوله تعالى: لکل آتړې يم م زيار َا نيه ه»: لكل واحدٍ منهم شأنٌ 
ار و ابه 
قال يحيى بن معاذ: إذا شغلتك نفسك في دنياك وعقباك عن ربك» أما في الدنيا ففي 
طلب مرادهاء واتباع شهواتهاء وأما في الآخرة فقد أخبر الله عنها بقوله: لكل آتړې يم 
ميلو شَأَنُيُغْنِيهِ 469 » فمتى تفزع إلى معرفة ربك وطاعته؟ 
قال الأستاذ: العارف مع الخلق» ولکنه مفارقهم بقلبه» وأنشد: 
ولقذ جعليّكَ في الفؤاه عدي وأبحتٌ جسوي مَنْ أراد جلويي 
قوله تعال: وجوه يَوَمَبِِ مُسَفِرَةٌ(© صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ 46 : وجوه العارفين 
مسفرة 5 بطلوع أسفار صبح تل جمال الحق فيهاء ضاحكة من الفرح بوصوها إلى مشاهدة 
حبيبهاء مستبشرةٌ بخطابه» ووجدان حسن رضاه» والعلم ببقائها مع بقاء الله. 
قال ابن طاهر: كشف عنها ستور الغفلة» فضحكت بلدنو من الحق» واستبشرت 
بمشاهدته. 
قال ابن عطاء: أسفرت تلك الوجوه بنظرها إلى مولاهاء وأضحكها رضا الله عنها. 


سورة التكوير a EE SOIREE sial alicia Sisk ac‏ ص ا وک ا وی ای ات وان یراو یا AV‏ 

قال سهل: منورةٌ بنور التوحيدء واتباع السنة» ثم وصف وجوه الأعداء والمدّعين 
وقال: لوَوَجُوه يَوْمَيِذٍ عَلَيَْا غَبرَةَ (46: عليها غبرة الفراق يوم التلاقي» وعليها قترة ذل 
الحجاب» وظلمة العذاب» نعوذ بالله من العتاب. 

قال السري: ظاهرٌ عليها حزن البعاد؛ لأنها صارت محجوبة عن الباب مطرودةٌ. 

قال سهل: غلب عليها إعراض الله عنهاء ومقته إياهاء فهي تزداد في كل وقتٍ ظلمةً 
وقترة. 

وقال الأستاذ: عليها غبرة الفراق» وترهقها قترة ذل الحجاب. 


سورة التكوير 

«إِذًا آلسَّمْسُ كُوَرتَ (© وَإِذَا جوم آنكَدَرَّث ي وَإذَا لجال سَبرّث @ وَإِذًا 
آلْعِشَارٌ عُظِلَتَ © وَإِذَا ووش حُيِرتَ © وَإِذَا آلْبِحَارُ جرت © وَإِذَا النقوس 
رُوْجَت © وَإِذَا الود ست پاي ذش قيلت وَإذَا لحرت ج ردا 
السا كُشِطَت © وَإِذًا َم سورت © وَإِذًا انه لقت ©». 

«إِذَا اسمس كرت 4: الإشارة في هذه الآيات إلى ظهرر تل الذات والصفات 
في قلوب العارفين» فهناك تكوّرت شموس أرواحهم من غلبة نور عظمة الذات» وانكدرت 
نجوم عقولهم من صولة أنوار الصفات» وسَيّرت جبال قلوبهم من أثقال واردات محبتهاء 
وتعطلت نفوسهم ف سطوات جاالماء فهناك سَجّرت بحار التوحيد» وحشرت طيور 
التفريدء ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال والإكرام» ولكل عارفي في كل حالة من هذه الأحوال 
له قيامة. 

قال الحسين: تطمس الشمس بعل تنويرهاء وتغور البحار بعل تفجيرهاء وتلسف 
الجبال بتسييرهاء وتدرس العشار بعد تعطيلهاء وتخمد الجحيم بعد تسعيرهاء وتطوى 
الصحف بعد النشرء وتحشر الوحوش من القبرء وتزلزل الأرض. وتخرج أثقاها للعرض على 
الجبّار وذلك أصعب مقام المخالفين» وأهون مقام الموافقين» فطوبى لمن أثبت في ذلك المقام. 

قوله تعال: لوَإِذًا آلْمْفُوسُ زوجت 4: رُوّجت الروح الناطقة بالنفس المطمئنة» 
فتكونان في جنان القرب أبدّاء كا تكونان في الدنيا في مقامات المراقبات: وصفاء المعاملات. 


A۸‏ سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
متآلفتين في الدنيا على أدائه الذكر. 

قوله تعالى: ودا لَه أَْلِفَتْ 9ه4: كربت جنان المشاهدات لأهل المداناة 
ووصلت حجال الوصلات بأهل الحالات. 

قال القاسم: رُخرفت بسرور البقاء واللقاء» وحسن الجزاء» ورضا المولى» ومواصلة 
العطاء. 


ناخرت © لايم باس وج موا رآلگس وَل إذا 
عَسْعَسَ @ وَآَلصُبّح ذا تق © إن لقَوْلُ رَسُولٍ كَرِمٍ @ ذى فو عند ى 
لعش مكينٍ © ماع مين چ وما صا یکر بمَجَونٍ © ولذ راء ارين 
© وَمَا هوَعَل الْقَيِب بِضَيونٍ © وَمَا هبقل شط ن جير © قان تَذْمَبُونَ )إن 
هوَإِلا وِكرِلْعينَ چ لِمَن اء یکم أن يَسْعَقِمَ @ وَمَا اون إلا أن يَسَآء ارب 
العليت ©4. 

قوله تعالى: «عَمَّت نَفْسٌ مآ أَْحْصَرَتَ ©م4: علمت نفوس العارفين بتعريف الله 
إيّاها حقيقة أنفاسها التي صدرت منها بنعت الأشواق إلى جمال القدم أي شيء صنعت في 
الملكوت» وكيف حرقت حجاب الجبروت» وكيف وصلت إلى قرب القرب ودنو الدنوء 
وكيف فعل بها الحق من إرادتها في ميادين الذات والصفات» وتعريفها عين العين» وحقيقة 
الحقيقة» وعلمت أن ما صدر من الحدثان يرجع إلى الحدثان» فإن الحدوثية لا تليق بجناب 
الربوبية» وهكذا. 

قال الواسطي: أيقئّت تلك الأنفس أن كل ما عانت واجتهدت وعلمت لا نصلح 
لذلك المشهدء وأنه من أكرم بخلع الفصل نجاء ومن قرن بجزاء أعماله هلك وخاب. 

قوله تعالى: 5ا5 اقيم باس © الوا رِآلْكُمْسِ ): أقسمَ الله بنيرات عالم 
الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء ونظرت إلى قلوب المشتاقين» وجذيتها 
بنورها إلى أعلى عليين» فلا بلغت الأرواح إلى سرادق الدنو تخنس باستتارها بعد تجلّيهاء 
ونكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح في نيران الأشواق» وهيجان الأشباح إلى 
عام الأفراح» وأقسمَ بظلمة ليالي المجران في وقت الاستتار في قلوب العارفين» وبطلوع صبح 
أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد المحبين» وأيضًا أقسم بطيران الأرواح القدسية بجناح 
المحبة والمعرفة في هواء المويةء وهذا كنوسها إذا هامت بوجوهها في غيب الغيب» فإذا 
وصلت إلى قاف القدم» وتذورت بسطوات الأزلية تخنسء وتفر من صدمات القيومية إلى 
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عام الأمر والحكم؛ لأن الحدوثية تزول عن موازاة القدم» وأيضًا أقسم بسير هذه الأرواح 
العاشقة في طرقات العلوم المجهولة» فتستفيد منها ما يكون بخلاف العلوم الرسومية. 

قوله تعالى: 9فَأَبْنَ تَذْهَبُونَ () أي: أين تمضون ما بيت لكم في كتابي من طرق 
السعادة والمواصلة والمداناة وكشف المشاهدات» تذهبون من هذا الطريق المبارك» وتهلكون 
في أودية الظتون والحسبان» هذا رشدٌء فاسلكوا مسلك الرضا بالطاعة» وسيروا في ميادين 
المرافقة. 

وقال الواسطي: الخلق كلهم مقبوضون تحت رق الملك» محجوبون لعزة الملك على 
قوله: «قَأينَ تَذْهَبُونَ (ج46: وهو الذي يطمس الرسوم» ويعمى الفهوم؛ ويترك الأجسام 
قاعًا صفصفًا؛ لأنه لا يلحق الإشارة» فإن الكون أقل خطرًا وأضعف أثرًا من أن يكرن لها 
سبيل إلى تحقيق الإشارة» فأين تذهبون من ضعف إلى ضعف» ارجعوا إلى فسحة الربوبية؛ 
ليستقر بكم القرار. 

قوله تعالى: وما تَشَآءُونَ إل أن َنَاءَ أنلَهُ4: أغرق الحق مشيئة الحدثان في بحار 
مشيئة الأزلية؛ إذ مشيئة الخلق صادرةٌ من مشيئة الأزل» هو منرَّةٌ عن أن يكون في مشيثته 
مشيئة غير مشيئة الأزلية» فإذا سقطت مشيئتة الحدث ارتفعت الاختيارات والتدابير» 
واستنارت طرق الرضا والتوكل والتفويض» وبانت حقائق الفردانية؛ إذ الحدثان اضمحلت 
في جناب عزة الرحمن. 

قال الواسطي: أعجزك في جميع أوصافك وصفاتك» فلا تشاء إلا بمشيثته» ولا تعمل 
إلا بقوته» ولا تطيع إلا بفضله» ولا تعصي إلا بخذلانه» فياذا يبقى لك» وباذا تفتخر من 
أفعالك» وليس من فعلك شيء. 


سورة الانفطار 
«إِذَا لاء أَنقطرَث © وَإِذا كرا آرت © وَإِذا آلْيِحَارُ فُجَرتَ © وَإِذَا 
البو رت ©© عَلِمَتَ كفس ما دمت ورت و يَتأيجا آلو دس مَا رك يريك 
الْكَرير © أأذى حَلَقَكَ سنك فَعَدَلَكَج أي صَورَةِمًا شَاءَ ربک وه كلا بل 
تدبو ادن © ون عَلِكُمْ طن © کرام كبن © يون مَاتَفعلُونَ @). 
إا آَلسَمَاءٌ أنفطرَت و ): إذا ظهر سلطان كبريائه تنشق سهاوات القلوب» وتتناثر 
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نجوم العلوم» وتتفجّر بحار الأرواح والعقول» ويخرج ما في القبور والصدور من معاني 
الحقائق» ولطائف الدقائق» علمت النفوس الروحانية ما قدمت من بذل وجودها بنعت 
السوقء وما أحرت من بقايا رمقاتها لاصطياد طيور العجلّي والواردات. 

قال أبو عثمان: ما قدمت من خيرء وأَخرَت من شرٌ. 

وقال بعضهم: ما قدّمت من حٌ» وأخرت من باطل. 

قوله تعالى: يتاي لسن مَا رك رَبك ألْحكَريمِ (): عجبتٌ من هذا الخطاب 
الذي فيه تهديد المخالف» ومواساة الموافق كيف يخاطب بخطاب مع المخالف الذي فيه 
مواساة الموافق» فيه ما فيه من إشارات علومه المجهولة» ورموزات كنوزه الغيبية التي لا 
يعرفها إلا دهش في الرحدانية» هائمٌ في رؤية الفردانية» مشرفٌ بالحق على ما للحق من 
مكنون سره» ولطائف بره التي بحلاوتها يغر كل مغرور وينشط كل مجترئ في اقتحامه في 
شاقات البليّات» وبيان ذلك ظاهرٌ في قوله: ما غَمَرِكَ ِرَيِكَ آلكَرير4: يلقيهم جواب 
سؤاله؛ ليقولوا: كرمك يا ربنا غدّنا. 

قال ابن عطاء: ما قطعك عن صحبة مولاك. 

وقال عمر بن الخطاب ڪ4: لو قيل لي ما غرّك بي؟ قلت: جهلي بك غرّني لا غير. 

قال منصور بن عمار: لو قيل لي ما غرّك بي؟ قلت: يا رب ما غرني إلا ما علمته من 
فضلك على عبادك» وصفحك عنهم. 

وقال يحبى بن معاذ: لو قيل لي ما غرك بي؟ قلت: برك بي. 

قوله تعالى: «آلنرى حَلَقَكَ فَسَوّنكَ فَعَدَلَكَ © فح أي صَورَةٍ ما شاه 
رَكْبَلَك (©)4 : خلقك فسواك بعلمه عليك في القدم» فخرجت على وفق ما علمت» فصرت 
مستويًا بها يعلم الأزل منّصمًا بصفاتي؛ إذ كل صفة مني أورثت صفة فيك» وبصورة الروح 
الناطقة الأولية ركّبك» وهي تنورها منك لا يتفاوت بين صورتك وروحك في الخليقة 
والصورة» فإن صورتك الظاهرة منقوشة بنقش صورة الروح» وأيضًا: ركبك في صورة 
المحبة والولاية والخلافة والمعرقة والجهل بحقائق وجودي ووجودك الذي لو عرفته 
عرفتني» وأطعتني بمعرفتك لي. 

قال الجنيد: تسوية الخلق بالمعرفة» وتعديلها بالإيمان. 

وقال ذو النون: دحَلّقَكَ فَسَوَّئلكَمَء فأوجدك. فسخّر لك المكنونات أجمع؛ ول 

قال الواسطي في قوله: اف أي صُورَةٍ ما سء ركب (42: صورة المطيعين 


والعاصين» ومن ركّبه على صورة الولاية ليس كمن صوّره على صورة العداوة. 

قال الحسين: من قصده بنفسه صرف عنه حظه؛ ومن قصله به فهو المحجوب عن 
نفسه؛ لأنه يقول: لف أي صُورَة ما شَآءً ربل 4: في أي حالة ما شاء أنشأك؛ لأنه 
خلق آدم بألطاف بره» وباشره بإعلاء قدره» وأظهر الأرواح بين جلاله وجماله» وخصّه بنفخ 
الروح فيه؛ وكساه كسوة» لولا أنه سترها لسجد لها كل ما أظهر من الكون؛ فمن راداه برداء 
الجمال فلا شيء أجل من كونه؛ ومن راداه برداء الجلال أوقعه الميبة على شاه ٍ 

«إنآلْأَبرَارَ ھی ویم ج ون آلْفُجَارَ لی حِيمٍ (© يَصَلَوْجا يوم الین وچ 
عون نارك ازم آل ج نم ردك اتالد س يزم 
ّا تملك نَفْس كفس شيا رالا مر يمرل ©4. 

قوله تعالى: ِن لرا ر فى كيم © وَإِنَّ الْفْجَار لى يم (): الأبرار في نعيم 
الوصال» والفجّار في جحيم الفراق. 

قال جعفر: «النعيم؟ : المعرفة» و«المشاهدة4؛ و«ا لجحيم): النفوس» فن لها نيرانًا تُفقد. 

قال ابن الورد: «النعيم»: الذكر والمعرفة» و«الجحيم؟: : المعصية والسكون إلى النفس. 

وقال الخواص: طاب النعيم إذا كان منه» وطاب الجحيم إذا كان به. 

قوله تعالى: نااك تفي E‏ گا الاسر نواه لَه (4)2: دعا الله ببذه 
الآية العباد إلى الإقبال عليه بالكلية بنعت ترك ما سوا فإن الملك كلّه لله في الدنيا والآخرة؛ 
(يَُضِلٌُ مَن يَشَآءُ وَيَهِدِى من يَشَاءُ4. 

قال الواسطي: ذهبت الرسالاات والكليمات والسعايات» فمن كانت صفته في الدنيا 
كذلك فقد أفرد التوحيد. 

وقال أيضًا: : الأمر اليوم ويومئذ ولم يزل ولا يزال لله؛ ولكن الغيب بحقيقته لا يشاهده 
إلا الأكابر من الأولياء» وهذا خحطاب العام إذا شاهدوا الغيب تَيِقَّنوا أن الأمر كلّه لله فأما 
أهل المعرفة فمشاهدتهم للأمر اليوم كمشاهدتهم يومئل لا تزيدهم مشاهدة الغيب عياثا على 
مشاهدتهم له تصديمًاء كقول عامربن عبد العيس: لو كُشف الغطاء ما ازددت يقيئاء 
وكحارثة أخبرٌ لحضرة النبي #5 قوله: «كأن أنظرٌ وكأنٌ وكأنٌ»”". 





(۱) رواه أبو نعيم في الحلية /١١(‏ ۲۷۳). 
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ةاي 


سے سے ےھ 


چا اراچ یر 

اويل ِلمُطَيْفِينَ © لين ذا الوا على لئاس يَسْعوقُونَ 2 وَإِذًا كالوهم أو 
وَرَنُوهُمْ سرون وألا ن أزلتبك أ نهم مبعُونُونَ ق لَِوَمرِعَظِمٍ © يوم يفوم الئاس 
لِرَتِ الْعَلِينَ © كلا إن تب الْفْجارِ ی جن (© ومآ أذرّنك ما ن © کب 
رفو 2 ريل مينر لكين و لذن ديون بوم الین © وَمَا يُكَدّبُ بود إلا 
کل مُعْمَدِ ايم إِذَا تن عَلَِه اقا اسع اون ج كلا لزان عل روم 
تاگائ وا كيبو ج کم عن کی يمي ُحجُوئون ج ثم ا 

تيقال معدا لدی کُم يد تُكَدْبُونَ ج كلآ E‏ لیت © ونا 

7 َك ما عون وچ کب من رم يفده آثفربرن 2 . 

ويل للمُطْنفية + : هذا وعيدٌ للمطففين كلام الأولياء في مجالستهم يسرقونه 
ويتبعونه في سوق سالوسهم» فويل ا حرمان له من البلوغ إلى درجاتهم» وتفتضح عنده الخلق» 
وأيضًا هذا خطابٌ مع النفس الأمّارة تسترق من ديوان حقائق القلوب حظوظ الأرواح 
المشاهدة غيب الحق» وتبدها مبواجسها الشيطانية. 

قال أبو عثهان: حقيقة هذه الآية والله أعلم عندي: هو من أحسن العبادة على رؤية 
الناس» ويمشي إذا خلا. 

قال الله : هوا ِن لبك أيهم مُبَعُونُونَ وق أي: أنهم لا بد هم من المحاسبة» 
والرجوع إل بأعمالهم. 

قوله: تعالى: وکا بل رَانَ عَلَىْ قُلُوِيِم4: وصف الله قلوب المخالفين بالقسوة 
والرين» وذلك ميراث متابعتهم شهوات أنفسهم» والشهوة إذا غلبت على القلب أطبقت 
التلب بغاشية الغفلة» فصار القلبٌ محجوبًا من أنوار الذكرء مملوءًا من الخطرات المذمومة 
التي تخجبه عن مشاهدة الغيب» فمن كان هاهنا من الغيب ورؤية الحق محجوبًا فزاد حجابه 
عند يوم القيامة؛ لذلك وصفهم الله يقوله سبحانه وتعالى: 


ذ كلا چ عن كه ون لور > حجبهم عن الله ظنونهم وحسبانهم 


)١(‏ لا يقتضي الحجاب مطلقًاء فإنه يد بيوم القيامة؛ فقد يتكشف عنهم عباهم؛ وإن كان ذلك دون 


سورة المطقفين کدی و ا ا کک 


وتشبيههم وخياههم وشهواتهم ين 

قال ابن عطاء في قوله: : وگلا بل رَانَ»: الطاعة على الطاعة حتى يحجب قلبه عن 
مشاهدة النة؛ لأن العجب والرياء بالطاعة يورثان نسيان المنة وترك الحرمة. 

قال الواسطي: الكافر في حجاب لا يرونه» والمؤمن في حجاب يرونه في وقت دون 
وقتء ولا حجاب له غيره» وليس يسعه سواه ما اتصلت بشرية بربوبية قط» ولا فارقت عنه. 

قال سهل: حجبتهم عن ربمم قسوة قلوبهم في العاجل» وما سبق لحم من الشقاوة في 
الأزلء فلم يصلحوا لبساط القرب والمشاهدة» فأبعدوا وحجبواء والحجاب هو الغاية في 
البعد والطرد. 

قال ابن عطاء: الحجاب حجابان: حجاب يعدء وحجاب أبعادء فحجاب البعد: لا 
تقريب فيه أبدًاء وحجاب الأبعاد: يؤدبء ثم يقرب كآدم #8 2 

قوله تعالى: کب رفوم وچ يده ألْقرَبُونَ @ : كتاب الأبرار كتاب مرقوم 
برقم الله رمه بسعادتهم الأزلية» وولايتهم الأبدية» وذلك الكتاب عنده لا يطّلع عنيه إلا 
المقربون المخاطبون بحديثه وكلامه؛ المكاشفون لهم حقائق الغيبة. 

قال أبو عثران المغربي: «الكتاب المرقوم»: هو ما يجري الله على جوارحك من الخير 
والشرء رقمها بذلك الرقم؛ وهو لا يخالف ما رقم به» وذلك الرقم معلّق بالقضاء والقدر 
والقدرة بمشيثته عليه: ولا رجوع له عن ذلك ولا حيلة له فيه» فهو في ذلك معذورٌ في 
الظاهر غير معذور في الحقيقة» هذا لعوام الخلق» وأما للخواص والأولياء وأهل الحقائق فإنه 
رتم الله على كل شيء أوجده؛ لم يشرف عل ذلك الرقم إلا المقرّبون؛ فهم أهل الإشراف؛ 
فمن شاهد ذلك الرقم من المقرّبين عرف صاحبه بما رقم به من الولاية والعداوة» فيخبر عنه 
وهو الإشراف والفراسة» كا كان لعمر بن ن الخطاب له حين أخبر عن النبي 45 أنه قال: دكان 
في الأمم متكلمون فإن يك في أمّتي فعمر»”" أي: من أشرف على حقائق الرقم؛ وعلى معاني 


انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لان محل أهل النعيم؛ وهو الجئة» وكذا أبدانهم لطيف قابل لكل نور ذاتي» 
ونعيم صفاني» وأا عل أهل الجحيم؛ وهو النار» وكذا أجسامهم؛ فكثيف ليس بمقابل لذلك؛ فليس 
فم نعم عفان أصلاً من اللي والمشرب و والتكم وتحوهاء ولذا التي الاق ار تضكة م 
وصفاتهم؛ وإنما: قلنا النعيم الذاتي من طريق المشاكلة؛ وإلا فلا نعيم هناك أصلاً؛ لأنه عام الفناء عن 
الم لي الب امك ا ا 
العوالم» فإن النور الدائم لا يلحقه الظلمة. 


(۱) رواه أحمد (7/ 06)» والديلمي في الفردوس (۳/ ۲۷۸). 
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الكتاب المرقوم؛ فمن كان بذلك الحال فهو تكلم من جهة الحق بلا واسطة. 

قال الحريري: رقّم الله به قلوب عباده بها قضى عليهم في الأزل من الشقاوة والسعادة» 
فذلك رقجٌ خفيٌ في أسرار العبادء وظاهر على هياكلهم» كا قال النبي 45: «كل مير لما حُلق 
له . ١‏ 2 

قال ابن عطاء في قوله: «يَشہده الْقَرٌبُونَ4: يشهد على أسرار الأولياء والأبرار من 
المقربين. 

Tos‏ 2 > سح ورم عيرس ام 7 » وم هش مام ا 

إن الأبَرَارَ لغى تيم ج على الأرَايكِ ينظرون 29 تعرف فى وجوهِه نضرَة 
2 وي 5 و 5 برع a‏ تارم2 
التعِيمٍ 2 يُسْقَوْنَ بن ريق مُخْتُومرٍ ج مُه يسك وف ذَالِكَ فَليَتَدافْسِ 


HT‏ د 00 ور 2 2 7 و5 ی سے < سے 
المتنفسون 29 ورا جه ين تشیم عينا يَْرَبْ با المقربورت (&) إن الل یت 
أجرَمُو أ کا نوا مِنَ آلذين ءَامَعوأيَضْحَكُونَ و وَإِذَا مروا هم يَعَغَامَرُونَ وج وَإِذا انقلبرا إن 


هله م أَنقَلبُوا فكهِينَ وچ وَإذَا راوه قارا إن مَتؤْلَكءِ لَصَالُونَ وچ وَمَآ زيوا عل 
حَفِظِنَ (2) الوم أن اموأ ناكار يض کون و على الأرآبكِ يرون 
هَل وب اَلْكُفَارٌ مَاكانوا يَفْعَلُونَ ©4. 

قوله تعالى: إن آلأَبرَارَ لی تَعِيمٍ و على الْأَرَآيِكِ يَمظرونَ (2) 4: هم في نعيم 
الوصلة ينظرون إلى المشاهدة» وذلك النظر أورث وجوههم نضرة ونورًا وبشارة يعرف 
صاحبها بها؛ لذلك قال الله: ١‏ تَعْرِفُفى وَجْوهِهرْ نَضْرَة آَلنعِيمٍ 4)3 . 

قال ابن عطاء: على أرائك المعرفة ينظرون إلى المعروف» وعلى أرائك القربة ينظرون إلى 
الرؤرف. 

وقال جعفر في قرله: تعر فٌفى وَجَوهِهِمٌ»: تبقى لذة النظر تتلألأ مثل الشمسء في 
وجوههم رضا محبوبهم عنهم. 

قوله تعالى: ونی ذَالِكَ فَلِتَكَافَس الْمُحَسَفِسُونَ (ج) أي: ليبادر في طلبها المبادرون 
إلى القربات والمشاهدات بسنى المعاملات» وتطهير الأسرار من الخطرات. 

قال ذو النون: علامة المتنافسين تعلق القلب بهء وطيران الضمير إليه» والحركة عند 
ذكره» والحرب من الناسء والأنس بالوحدة؛ والبكاء على ما سلف» وحلاوة سماء الذكرء 
والتدبر في كلام الرحمن» ولي النعيم بالفرح؛ والشكر والتعريض للمناجاة. 


.)۲۰٤۱/٤( رواه البخاري (57/ 117414)؛ ومسلم‎ )١( 


قوله تعالى: وماج ین نیم © عَينًا يَشْرَبُ يبا آَلْمُفْرَبُوتَ 4 بن الله 
سبحانه أحوال المقربين والأبرار» وفرّق بينهم فرًا عجيبّاء إن الأبرار يشربون من نهار أنوار 
الصفات» والمقربون من بحار الذات» ومزج شراب الأبرار من سواقي أنبار المقربين» ولو 
شرب الأبرار صرف ما يشرب المقرّبون لذابوا جميعًاء فالأبرار في مقام الأنس» والمقرّبون في 
مقام القدس. 

قال بعضهم: قال بها المقرّبون صرقًاء ونمزج لأصحاب اليمين» فليس كل من احتمل 
حمل الصفات قوي على مشاهدة الذات والصفات» وشراب المقرّبين لحملهم الذات 
والصفات جميعًا 

قال الجريري: يشرب بها المقرّبون على بساط القرب في مجلس الأنس» ورياض القدس 
بكأس الرضا على مشاهدة الحق تعالى. 


سورة الانشقاق 


بوا 1ك 
اذا الما اسما أنشقت ج رذنت یراو حْفّت و وَإِذَا الأزْض مدت و وََلْقَمْمًا 


فیا وتر وأذْنت لرا وَحُْفَتْ() تاها آلإِنسَسٌ إِندَكادِحَ إل ركذ ا فَمُلْقِيه 
© اانا أووَح كِتَسَه یی @ رفاسب ابا يمرا @ عقب رل 
اهَل رورا © وما مَنْ اوی َه ورآ ء ظهره- © فَسَوَفَيدَغُوأ أتُبُورَا و وَيَصَلىْ 
سَعمرًا 2 إن کان نألو مورا چ نه أن أن سو 4. 
1 ذا السبَاء سنت ي إذا أراد الله قلع الكون يلقي على الساوات والأرض 

أثقال هيبة عظمته وكبريائه» فتنشو فتنشقٌ السماء» وك الأرض من عكس تل عظمته وكبريائه: 
وح منهها أن يقصد عائًا عليها من أثقال قهريات جبروته؛ حيث شققهها وهما طائعتان 
لربيا؛ وكيف لا يكون منهيا طاعته» وهما في قبضة قهر جلاله أقل من خردلة؛ أل ترى كيف 
قال ي: «الكون في عين الرحمن أقل من خردلة! © وكذلك تتجل السماء بأرواح العارفين» 
وأرض قلوب المحبين بنعت العظمة والكبرياء فتنشقٌ الأرواح» وتزلزل القلوب من وقوع 
نور هيبته عليهاء وبهذا الوصف وصف قلوب المقرّبين عند نزول خطاب الهيبة» قال الله: 





)١(‏ هو من الأحاديث التي تفرد بذكرها المصنف في كتبه. 
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حكن إا قرع عن قُلُويوم فوا مادا َال َكب الوا آلْحَوّه . 

قال بعضهم: خطاب الأمر إذا وقع على المياكل فمر فمن بين مطيع وعاص» وخطاب 
الميبة إذا وردت تفلى وتعجز والإقرار معه؛ 0 :إا آلسَمَاءُ أنعَفّت © وَأؤْقت ريا 
وَحُقَتْ ): ورد عليها صفة إلهيته» فانشقت وأذنت لرباء وأطاعت» وانقادت» وح ها 
ذلك» وهو الذي أوجده. 

قوله تعالل: ونيا آلإ نس إنكَكادِح إل رَيَلكَكد حا نميه 49 : هذا خطابٌ 
فيه حث على اثتار الأمرء والقصد إلى بذل الروح» فإذا بلغ إلى نهايته فملاقيه أنها وأعمال 
الثقلين لا تليق بعزته وجلاله. 

قال أبو بكر بن طاهر: إنك معامل ربك معاملة ستعرض عليك في المشهد الأعلء 
فاجتهد ألا تخجل من معاملتك مع خالقك. 

قوله تعالى: (وَيَدقَاِبُ إل هَل مَسْرُورًا وجح »: مسرورًا بلقاء ربه» وما نال من قربه 
ورصاله» وهذا للمتوسّطين» ومن بلغ إلى حقيقة الوصال وصار أهلاً له لا ينقلب عنه إلى غيره. 

قال ابن عطاء: مسرورًا بها نال من رضا الحق. 

قال عبد الواحدبن زيد: مسرورًا بتحقيق ميعاد اللقاء. 

وقال إبراهيم بن أدهم: مسرورًا بدخول الجنة» والنجاة من النار. 

وقال أبو عشمان: مسرورًا بإنزاله في منازل الأولياء والصديقين. 

ويقال: بأن يلقى ربه» ويكلمه قبل أن يدخل الجنة. 

لبن إِنّ رب کان ب بَصِما @ قلا اقيم لشفي © وَآلْيلٍ وَمَا 
رَس وَالقَمَرِإذا سق وچ لرن قا عن َج فَمَا ْم لا يُُْونَ © وَإِذَا 
رئ عَلَيِم الْقَرْءَانٌ لا لا يَسْجَدُونَ 8 © بل آل الین كفروا ُکذبوت © واه أعْلَمُ نّا 
يوعوت 29 فَبَشرهم ثم بعَدَّاب ألِيمٍ © إلا آل اين ءَامَنُوا وَعَمِلُوا للح تهر اجو 
تر مَمْعُونِ ()4. 

قوله تعال: وبلق إن کان بيه بَصِمرا ): كان في الأزل بصررًا فیا قدره؛ وقضى 
عليه قبل إيجاده. فعدمه عنده کوجوده» ووجرده کعدمه» لا يخفى عن بصره فيه شيء من أوله 
وآخره وظاهره وباطنه وشقاوته وسعادته وحياته وغاته» حتى لا يختفى نَمل من أنفاسه منه 
إلا هو سبحانه بصير به قبل الإيجاد. وكيف لا يبصره وهوموجله. ٠‏ 

قال الواسطي: كان بصيرًا حين خلقه؛ لماذا خلقه؟ ولأي شيء أوجدهم؟ وما قدر عليه 


من السعادة والشقاوة» وما كتب له وعليه من أجله ورزقه. 

5 مس او 5 

قوله تعال: (قَلَد أُفيسمُ بالق ©4: أقسمٌ الله سبحانه بها بقي من عكس أنوار 
شمس جماله على قلوب المحبين والعارفين دليل الاستتار بعد غيبوبة شمس تجليه» وما يضمه 
من هموم متفرقة في مقام القبض» وقبر مشاهدته إذا استوى في سماء القلوب حين طلع من 
الغيوب» فلا يبقى فيها آثار ظلمة الطبيعة» والنفس الأمّارة إن حبيبه وجميع أحبائه يركبون 
عل مطيّات أنوار قربه» ويسيرون فيها إلى ميادين أزلياته وأبدياته» ففي كل نفس لهم منزل 
وحال وكشف ومشاهدة ووجد ووصال إلى الأبده وذلك قرله: لكين طَبّقَا عن 


طب رچ). 


سوره البروج 
کت ررر 

< وَالكجاء ذَاتٍ الْبرُوج © وَآلْيَرْمِاَلوْعُودٍ © وَسَاهِ وَمَشْبُودٍ © يل اصعب 
لأخدُود © لَارَاتالونُود © إذ مُرعلا موده وهم على افون مين 
م اس م اممو . > و واو دصي ماس 3 عم وار 
شبود (© وما َقَمُوا يهم إل أن ؤَيِنُوا باه الغزيز الْحَمِيِدٍ ©) الذى له ملل 
2 م AT‏ عم و و ع - ل ي دمر e3)‏ رلو مس 
َلسَمَوتِ رارض وَآَلَه على کل شئء سيد وي ر الذرين تنو آلْمُؤْيِيينَ وَآلْمُؤْيَتِ 
وا ممه ٣ r‏ كر fP1 sa E‏ 8-00 امم د 
ثم لر يُتوبُوا فلهر عَذَابٌ جه وهم و الخريق © إن الذِين َامَئوا وعيلوا 
0 لع ي ت 5" ما )ء_ م يرس و ىو ماسج م »مج م 
آلصّلِحَتِ م جت رى ين خا لأر ذلك الْفَودُ كيم @ إن بطش ريك 
دید )۰ 

لوَآلسْمَاءٍ ذات بروج ©4: السماء ذات البروج سماء قلوب العارفين ذات الأبراج 
من العلوم والجَكّم والحقائق» تسري فيها الأرواح والعقول؛ لوجدان أنوار وجود الحق؛ 
ولتربية عجائب الخلق والخلق. 

وَآلَيَو مِالْوَعودٍ © يوم اللقاء والكشف. 

«وشاھِار وَمَشْبُودٍ ©42: الشاهد هوء والمشهود هوء برى نفسه؛ إذ لا يراه أحد 
)١(‏ قال التستري في تفسيره (۲/ :)٠٠٤‏ باطنها لترفعن درجة فوق درجة في الجنة» ولتحولن من حال إلى 

حال أشرف منها وأسرء كا كنتم في الدنيا ترفعون من درجة إلى درجة أعلى منهاء من طمع وخوف 
وشوق وعبة. 
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باحقيقة» وأيضًا الشاهد هوء إذا تل بعجلي الجمال والحسن» والمشهود كله مستحسن جيل 

ر ا حن وا لخهود تارب ت ا ت ار اه 
قلوب المحبين» ومشهود لقائه هو شاهدهم» وهو مشهودهم هو شاهد العارف والعارف 
شاهده. 

قال الواسطي: الشاهد هوء والمشهود الكون لا يقال متى شهدهم› ولا يحدث لله 
شهادة» فحيث كانت الربوبية كانت العبودية؛ لأنه شهدهم قبل خلقهم علا وقدرة ورؤية؛ 
وتصريفًا في الإيجاد والإبقاء والإفناء» لم يحدث له في إحداث الخلق أحداث؛ لأنه لا فصل» 
ولا وصلء والوجود معدوم» والمعدوم موجود لم يحضر آباد وقته» وأحضرهم أحداث 
أوقاته» ولا ثبت الشهود بالمشاهدة وجب أنهلم يكن عنده مفقودا أبدَاء أو يستحيل أن يكون 
البارئ مفقودًا. 

قال الفارس: كلاهما عائدٌ عليه هو الناظرء واللمنظور إنيه» وهو الشاهد لخلقه» 
والمشاهد لمم بوجود الإيهان وحقائقه 

قال الحسين: في هذه الآية علامة أنه ما انفصل الكون عن المكوّن ولا قاربه. 

قال سهل: الخاهد عدن الرو. والمشهود 3 نفس الطبع؛ وقد وقعت لى نكتة في 
التوحيد: أنه تعالى لم يزل شاهدًاء فلو ثبت مشهودًا غير نفسه من الحدثان: فإذًا تقول بقدم 
الحادث والعلم بوجود الحدثات على الحقيقة كان مشهود الحق إذا كان في علمه علم كينونية 
للكؤنات؛ وكيفية وجودهاء فإذًا وجودها وعدمها سواه في شهود الحق. 

نهر هويئ وود( وَهوَلْقفُو لودو ج ذو اعرش ألَجِيدُ وج فعال 
بريد و مَل أك حَدِيتامنُودٍ © فِرْعَوْن و مود وت بل الزن كفرُوافى نزیس 
2 وال ن ورم یط چ بل وابد © فى لوح فرط (@). 

قوله تعالی: نهد هويد ئ رَيْعيد 4 : يبدئ افقو دين المد بنور القدم» ويعيد 
الموجود بقهر استيلاء + ارم ی يضر الوجتود بيغ را بد يوم الميثاق للحكم 
والقضاءء يبدئ بالتجلي تلوب العارفين؛ فيفنيها ثم يعيد بالتدلي فيحييها. 

وقال ابن عطاء: يبدئ بإظهار القدرة» فيوجد المعدوم» ثم يعيد بإظهار الهيبة» فيفقد 
الموجود. 

قال جعفر: يبدئ فيفنى عمّن سواه ثم يعيد فتبقى بإبقائه. 

قوله تعالى: وهو ر آلْخَفُورٌ الْوَدُودُ 12 لاغفور» للجنايات» و«الودودة يكشف 
المشاهدات. 

قال الواسطي: «الغفورة: با يرتكبونه من أنواع المخالفات» و«الودود»: با أبدئ 


وقال سهل: «الودرد» المجيب إلى عباده بإسباغ النعم عليهم» ودوام العافية. 

قوله تعالى: دو الْعَرَش التَحِيدُ4 : وصفت نفسه بإيجاد أعظم خلقه وهو العرش؛ ثم 
وصف نفسه بالشرف والتنزيه والقدس إعلامًا بأنه كان ولا مكان» والآن ليس في المكان؛ إذ 
جلاله وجماله منرّهٌ عن مماسة المكان والحاجة إلى الحدثان. 

قال الواسطي: هر أعلى من أن يكون له فيه؛ وإليه حاجةٌ» بل أظهر العرش إظهارًا 
للقدرة» ولا مكان للذات. 

قال سهل: «العرش)۲: جماع جلال الشرف. 

قوله تعالى: قعال لما یرید هم4”": كان مريدًا في الأزل بإرادته» منزَّمًا عن أن 
يحدث فيه إرادة ثانية» والإرادة مقدمةٌ على الفعل؛ إذ الإرادة قديمةء والفعل منه إيجاد الخلق 
لا شريك له في إرادته» ولا في إيجاد خلقه؛ فإذًا الإرادة زائلةٌ والخواطر عليلةٌ والتدابير 
مضمحلةٌ عند ظهور إرادته» يختص برحمته من يشاء بمعرفته» وإِنْ كان فارّا من بابه» ويخذل 
من يشاء من قربه» وإن كان متزهدًا بزهده. 

قال بعضهم: لفَعَاللْمَا يريد (2»: في إظهار ربوبيته وألوهيته. 


سورة الطارق 
نارای 
«وَالسَمَآء السار و وَمَآأَدْرَنكَ ما سارف لحم لاقب إن کل نفس 
كا علا حَافِظٌ (2) فَليَعظر الإنسنُ يم حلقَ @ خَلِقَ ن مآ داف( رُح مِنْ بين 


e 5‏ رگ“ ٤و‏ و + ا a2 IT DCT,‏ 
الد صلب وَآلئرَآبب ڑچ إن عَلَى رَجعِيف لقا درو يوم تی السرآپ روم فما لهء ِن فوقولا 





)١(‏ قال القشيري: إن أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادر على ذلك» وهو عادل في 
ذلك» وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا کان العارف لا يزول اضطراره؛ ولا يكون مع غير الله 
قراره» هل أتاك حديث الجنودء أي: جنود النفس التي تحارب به الروح لتهوي بها إلى الحضيض 
الأسفل؛ ثم فسّرها بفرعون الموى» وثمود حب الدنيا » والطبع الدنيء بل الذين كفروا بطريق 
الخصوص في تكذيب » هذا كله » فلا يُفرقون بين الروح والنفس ٠‏ ولا بين الفرق والجمع ٠‏ والله من 
ورائهم حيط » لا يفوته شيء » لإحاطة المحيط بالأشياء ذاتاً وصفاتاً وفعلا بل هو أي: ما يوحي إلى 
الأسرار الصافية» والأرواح الطاهرة قرآن مجيد ني لوح محفوظ عن الخواطر والمواجس الظلانية ؛ وهو 
قلب العارف. 


o‏ >>> م سس سا سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 


ار وَالسمَاء ذا ت الرّجعِ @ والأزضٍ دات الصّذع © إنه. لول فَضل 29 وم 
هوَبِاَهَرْلٍ ©4 . 

«وَآلسَاء وَآلطّارِقٍ 9 : أقسمٌ بسماء قلوب الصدّيقين وما يطرق فيها من نجوم 
تمل الذات والصفات. 

قال سهل: : وما طرق على قلب محمد من زوائد البيان والأنعام. 

قوله تعالى : 9وَآلسَمَاءٍ Noe‏ : أقسمَ بسهاء 
ذات القدم إذا أمطرت أمطار أنوار َمِل الكبرياء والجلال والجمال؛ وأرذ ض قلوب العارفين 
التي تتصدع بنبات المعرفة» ورياحين المودة» وأزهار الحكمة. 

لچم کید ون کا وي وكيد كيد © فَمَهْلٍ الْكَفِرِينَ أمهلهُم رُوَيَدًا 4)2*. 

قوله تعالى: إنجمْ کید ون گا و وَأكِيدُ كيدا (4: أعلمهم الكيدء ول يعرفهم 
حقائقه؛ ول يعلمهم أن الكيد المحدث عند كيد القدم؛ وكيده مکره» ومكره منرّةٌ عن الخلل؛ 
إذ هو منرَّهٌ عن عن العجزء كيده سبق شقاوة الأشقياء منهء هذا كيده مع الأعداء» وكيده مع 
الأولياء ظهور الصفات في نعوت الأفعال؛ لتعزيزهم بالأوقات الصافية» وجذبهم إلى رؤية 
صرف القدمء وتقديسهم عن رؤية العلة بكشف الوحدة. 

قال ابن عطاء: (الكيد»: استدراجك من حيث لا تعلم. 


ایور 
سبح اسم رَيَكَ ربك الأغل و الى لی ری وای در دی © 
اذى اخ رع ج فجتل عَُآءَأَخرَى © سَتُفْرِئلك فلا تسى و©4. 
سبح أَسْمّ رَبك الأغل @) أي: : نه اسمه باسمه عن أن يكون له سمي من 
العرش إلى الثرى حتى يكون بقدس اسمه مقدَّسَا عن رؤية الأغيار» ويصل بقدس اسمه إلى 
رؤية قدس الصفاتء ثم إلى رؤية قدس الذات» بدمًا بتنزيه الاسم رفقًا به بألا يضمحل لله 
في سبحات الصفات وتَجلٌ الذات. 


قال بعضهم : نره لسانك بعد ذكرك ربك عن لغو وكذب. 
قال الحريري: أي :فرق أوهام الخلق عن كل ما يتوهمون ؛ إذ العرش حجاتٌ. 
قوله تعالى: (أأذرى حَلَقَ فَسَوٌئ (4: خلق آدم ونفخ فيه من روحه» فسرَّى بين تل 


صفته وعَبلي ذاته هناك بقوله: حَلَقَتُبِيَدَىّ )»وفحت فيه ين رُوحى4. 

قوله تعالى: (وَألذِى قَدَّرَ فَهَّدَئ 49: مهّد سبيل الأرواح» والقلوب إلى مشاهدته؛ 
فهدى من يختص منها بالحداية إلى جماله ووصاله. 

قال بعضهم: خلق الخلق» فسوّى بينهم في الخليقة» وميّز بينهم في اختصاص الهداية. 

قال الواسطي: قدّر السعادة والشقاوة عليهم؛ » ثم ير لكل واحدٍ من الطريقين سلوك 
ما قَدّر عليه. 

وقال الأستاذ: هدى قلوب العارفين إلى قدس نعته؛ فراقبوه» ثم شاهدوه» وهدى 
الموحدين إلى علاء سلطانه في توحيد كبريائه» فتركوا ما سواه. 

قوله تعالى: سَكُفَرتلك قَلَا تَنسَىّ ©4 أي: فلا تنساني بقراءتك» فإن العبودية 
والاشتغال ہا حجابٌ عن شهود العين. 

قيل: : كان يغشى الجنيد في مجلس آهل النسك من أهل العلوم» وكان آحدٌ من يغشى 
ابن كيسان النحويء وكان في وقته رجل جليلٌ» فقال يومًا: يا أبا الفاسم ما تقول في قوله كق: 
سفرك فلا تسى 49 فأجابه مسرعًا كأنه تقدم السؤال قبل ذلك بأوقات. 

قال الجنيد: لا يُنسى العمل به» فأعجب ابن كيسان إعجابًا شديدًا فقال: ١لا‏ تقضض 
الله فاك منك من تصدر». 

ر ما اء آل نه ب روما تخ و ومر ری وه فين 
قت آل قرى و سکرس خنغی و ونیا وجب جا الأ شقى © الى يَضل آلنا ر الکری 
© مک وٹ فيا زل نی ج قذ اقلح تی ترك چ وذكرا سم ریہ فَصَلَىْ © بَلّ 
يرون آلْحَيَوْة الد تًا ج وال خرة ة حَيْرٌوَأَبهَنَ 9 إن هدا لى لصح فٍِالأرل ج 

حكن إبَرهِم وَمُوسَى )4 . 

قوله تعالى: : ته يَعلَّمْآلْجهْرَوَمَا يَف (4: السر والعلانية عد سوا إذ هو 
يبصرهما بالبصر القديم» ويعلّمهما بالعلم القديم» وليس في القدم نقصٌ بحيث يتفاوت عنده 
الظاهر والباطن؛ إذ هناك الباطن هو الظاهرء والظاهر هو الباطن؛ لأن الظاهر ظهر من 
ظاهريته» والباطن بطن من باطنيته» يعلم ما جهر من بكاء العارفين وزفراتهم» ويعلم خفيات 
ضمائرهم من تلهب نيران فؤادهم شوقا إلى جلاله وجماله. 

قال محمد بن حامد: يعلم إعلان الصدقة؛ وإخفائها. 

قوله تعالى: قَذَكٌرٌ إن نفعت الذَّكْرَئ (©4: تذكيره رصف جاله وجلاله كان 


۰۲ سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالك 
يجذب به قلوب العارفين إلى جال مولاهم» وهم الذين وصفهم الله باخشية بقوله: «سَيَد كر 
من نى (4 أي: من يخشى فراقي» فيسلك مسالك وصالي بنعت الإقبال علّ. 

قال أبو بكر بن طاهر: عِظْهِم؛ فلا يتّعظ بموعظتك إلا أهل الخشية» ألا تراه يقول: 

ر کور ميرك 

سذ کر مسن )4. 

قوله تعالى: ئ لا يَمُوتُ فيا وَلَاححيَئ 4)29: هذا وصف أهل الدهشة تحت طوارق 
قهر ظهور الأزليات. 

قال ابن عطاء: لا يموت» فيستريح من غم القطيعة» ولا يحيّى فيصل إلى ددح 
الوصلة. 

قوله تعالى: قد أفْلَصَ من ترك (462: أفلح برؤية الله من زگاه الله في الأزل من 
خذلانه. 

قال الجريري: أفلح من ظهر من شهوات نفسه» ومتابعة هواه ورعونات طبعه. 

قوله تعالى: بل تُؤْبْرُونَ آلْحَيَوةَ أَلدّنيًا (@): أقبل الخسيس على الخسيس»› 
والشريف على الشريف» والرفيع من أقبل على الله» وترك ما سواه» فهذه وصية الله في كتبه 
لأنبيائه بقوله: (إِنَّ هَذًَا لى لصحف الأو وچ 4”: في صحف إبراهيم الخروج ما 

8 © اس ەي ار 
سوى الله بنعت التجريدء كما قال: (وإننى بریء ما تشركون وج4 أي: الإقبال على الله 
بقوله: إإِنى وَجهِت وَحهِىَ4: وني صحف موسى سرعة الشوق إلى جاله» والندم على 


SAT 


الوقوف في المقامات عند تعريف الصفات» بقوله: (تَّت إِلَيّلك وَأنًاً اول اَلْمُؤْيِيِينَ». 
سورة الغاشية 
هَل اتىك حَدِيتالْقَشِيَة وجو يرمز حديِعَةٌ عا بِلَةناصِبَةٌ تضلى 
ص رگ و ° ا چ ر و ق 2 لك ا 
ارًا حَامَِة (ه) شق من عون اوو ليس هم طَعَام إلا ن ريع (2 لا يُسْمِنُ ولا 


اء 4“ 


و- و‌ وو وك 0 ارد 71> .ررس ره 5 2 کد 
غب ین جوع( وجوه ومین ناءِمَة () اعيا رايد فى جن عار لا َع 


(1) إن هذا الوعظ لفي الصحف التقدمة » وكذلك في صحف إبراهيم وموسى وغيرهما؛ لأنَّ التوحيدٌ ء 
والوعد والوعيدٌ, لا تختلف باختلاف الشرائع. تفسير القشيري (۸/ ص .)7١‏ 


فا َة فيا عَيْنٌ جَارِيَةٌ )4. 

هَل أَتَدكَ حَدِيك الْقَشِيَةٍ 4©9: رصف الله ظهور أفعاله العظام يوم يبرز أنوار 
عظمته ويبدي سطوات عزته» فتغشى القلوب والأبصار» وذللها تحت أنوار کبريائه» وقهر 
جباریته» قال تعالى: (وَعَكتٍ الْوْجَوه لي لْقَيُورٍ 4» ثم وصف وجوه المتكبرين الذين 
اتقوا من عبادة الله بالإخلاص» ومن عبة أوليائه» وتقشفوا على ظاهر العبادة بالرياء» 
والسمعة بالذلة والخسارة» بقوله: « وجوه ونر حشِعَةٌ وت عَاِلةُناصِبَةٌ (2». 

قال بعضهم: خشوع الظاهر نصب الأبدان لا يقريان إلى الله» بل يقطعان عنه» ألا تراه 
يقول: وجوه مينر حَشِعَةٌ4! وإنما يقرب منه سعادة الأزل» وخشوع السر من هيبة اله 
وهو الذي يمنع صاحبه من جميع المخالفات» ثم وصف وجوه أولياته بالنعومة والنضارة با 
نالت من مشاهدة ربهاء بقوله: < وجوه ومنو َاعِمَةٌ(2) لْسَعيَارَاضِيَةٌ4: نعومتها بها نوّرها 
الحق من ظهور أنوار جماله هاء راضية لما سعت من بذل وجودها لربها حيث صارت مقبولة 
برضا الأزلء مقرونة بسعادة الأزل والأبد. 

قال الحسين: شاهدت بمشاهدته حقيقة عين الحق. 

قال الجئيد: جعل الله الطاعة الخدمة على الأشباح» وحص المعرفة بالأرواح. 

قوله تعالى: (فى حجنو عَالِيَةٍ ()4: في جنان قربه التي علّت أوهام المخلوقين. 

قيل: في كوامن القدس مقرب 

قوله تعا: لا تَسَمَعٌ فیا لَِيَةٌ )4: آذان المقربين والعارفين مشغولة بساع كلام 
الحق» لا يقع فيها كلام غيره بالحقيقة. 

قال بعضهم: لاستغراقه في سماع الحق. 

قوله تعال: (فِيَا عون جَارِيّةٌ (ج4: عيون أنوار الصفات جاريةٌ في جنان قلوبهم. 

قال الحريري: تجري بأربابها إلى معادن الأنوار. 

قال الحسين: جريان الأحوال عليه يجري به عين إلى عين» حتى يحصله في عين العين. 

لفیا ر رو ع رچ ورات موْضُوعَةٌ وَتمَارِقُ مَضْفُوفَة(2 وَزَرَايُ َوه 
چ أفلا يَطُرُونَ إلى الإيلٍ َيف خُلِفّتْ © وإلى آلسباء كيف رفغت و إلى 
آجبَالٍ كيف نُصِبَت © وَإلى الأأزض كيف طحت © فَذَكْرْإِنْمَآأت مُدَحْرٌ) 
لحت عله يِمْصَيِطرٍ چ إلا نَل وكفرج دہ لامد ا ب الأشرج إن إلا 


o4‏ >>> سس سس سس سس حمس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
اچم ج م رن عتا حسام @). 

قوله تعال: فیا سرد مُرَفُوعَةٌ )+ : سرر أرواحهم مرتفعةٌ من الأزل إلى الأبدء لا 
تنح ف المقاومات» ولا ف المداناة» بل سيار من الذات إلى الصفات» ومن الصفات إلى 
الذات. 

قال الخراز: هي سرائر رُفعت عن النظر إلى الأعواض والأكوان. 

قوله تعالى: (أَفَلَا يَظرُونَ إلى إل كَيْفَ خُلِقَتْ ) أي: أفلا ينظرون إلى 
أحوال الأرواح وهي حاملة الأبدان؛ وإلى سماء القلوب التي تبرز فيها أنجم الغيوب كيف 
رفعت عن استراق أسماع الخواطر والمواجس» وإلى جبال العقرل التي تستقيم بها أرض 
النفوسء وإلى أرذ ض النفوس التي بسطت مهاد العبودية مراكب الأنوار الربوبية: انظر كيف 
حاهم إلى رؤية الأفعالء ولو كانوا على محل تحقيق المعارف والكواشف لكانوا مخاطبين با 
حاطب حبيبه 3 بقوله: ألم تَر إل رَيَكَ 4. 

قال بعضهم: تَعرّف إلى العوام بأفعاله» بقوله: <أَقَلَا يَطرُونَ إلى الإيلٍ حَيّفَ 
خْلِقَت ©)4: وتَعرّف إلى الخواص بصفاته؛ بقوله: ألا يعون اران وتف إلى 
الأنبياء بنفسهء بقوله: وديك أوحَيتآ اليك روڪ ن أمرنًا 4 وتَعرّف إلى نينا 4# 
بأخص التعريف» بقوله: (أَلَمَ رال رَيَلكَ. 

قال بعضهم في قوله: ؤوَإِلى اْبَالٍ كيف تُصِبَتَ 4)9: إشارةٌ إلى قلوب العارفين 
كيف طاقت حمل المعرفة. 

قال بعضهم في قوله: (ِوَإِلى آل لسمَاءِ كيف رُفِعَتْ (): أى إلى الأرواح كيف 
تسمو بأربابها إلى حل القدس. 

وقيل: إلى الأرواح كيف حالت في الغيوب. 

قال الحسين: إلى الأسرار كيف أشرقت بالمكاشفات. 

قال بعضهم في قوله: لوَإِلَ آلأَرْضٍ كيف سَطِحَتَ ©4: إلى العقلاء كيف 
احتملوا مؤنة الجهال. 

قوله تعالى: ِن لما يام جم د َم إن عَلَمَا حسام @4: انظ كيت ل بيك 
عدبا جل ل شه حأوام وكام نكل يه ساي فضي أ يها مز 


الك 
سورة الفجر 
ل aoe FR‏ 
a‏ 1 وَآلشْفع وَانرتر ج وال دا مر هَل فى ذلك 
قَسمٌلزی ري اريت كياد و َم ذا الماد © الى ليها 


فى لبد و وَنمُود الي جار اکر رار عن »لاد لبق 
فى آلب © اروا فبا اساد ج فَصَبِ علب ربْكَ سَرْطَ عَذَابٍ ©) إن 
لَبالْمرصَادٍ چ قاما ندا ما آله ربهر رمه وَتَعَمَهُء فقول و انرو 
وأ متها قد هرق رار اتر ج كلا بل ا ررق 


EE:‏ جا ھگ ائ ازەر ى 5 د وَجَاءَ رَبْكَرَالْمَلَك 
صَنًا صَفًا © وَجایء ُوْمِذ هنر وينو َد ڪر آل نسي وَأ لَه له زر RE‏ 
5 قول یی دمت لبان © َيَوْمَيل رلا د يُعَذْبُ عَدَائَةهَ أعة © ولا وَل وڈ و بق وَنَاقَهرَ 
حَدّ ©)1. 
ډرالنجر ج وَلمَالِ عَذرق َالشقع لتر اليل ذا يسر ): أقسمٌ الله 
بأشياء عجيبةء وآيات غريبة» اقم بفجر انار كقوف صفاته في قلوب العارفين التي منابعها 
مشارق الذات الان الأبدي» فتفجرت في أسرارهم أنهار المعارف والكواشف» ويال 
عفر @): منها ست ليالٍ في أيامها خلق السماوات والأرض بقوله: «حَلَقَ آلسَمَوَّاتِ 
َلأزْضَ فى سِكَةِ ايام » وني ليلة خلق في يومها آدم» والليلة التي يومها يوم القيامة» والليلة 
التي كلّم الله موسىء وألليلة التي أسرى بالنبي 6 فيهاء و«الشفع»: القلب والعقل؛ و«الوتر؛ 
هو الروح» وأيضًا «الشفع»: العقل والروح» و«الوتر»: هو السر المنفرد عا دون ال دالبل 
ِذَا يَسْرِ4:أي ليلة قبض الأرواح إذا سارت عنهم بسطوع نور بسط اليقين. 


قال ابن عطاء: (ِوَآلْفَجَر 4:هو محمدٌ ؛ لأن به فجرت أنوار الإيمان» وغابت الظلم؛ 


۰ مس م سس م سس حسم حمس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الغالث 
«وَلَيَالٍ عَشَرِه: وليالي موسى التي أكمل بها ميعاده في قوله: لوَأَتَمَمْكَتهًا بعذره» 
«والشفع»: الفرائض» (وَآلْوَتر4: السئن. 

وقال: «الشفع»: الخلق» و«الوتر»: الحق. 

وقال سهل: «الفجر؛: محمد ب منه تفمجّرت الأنوارء ويال عَشْرِ): هم العشرة من 
أصحابه الذين حُكِم لهم بالجنة» و«الشفع»: الفرض» و«الوتر»: الإخلاص لله في الطاعات» 
وَل إِذَايَسْرٍ4 قال: أهل التوحيد في أمته» هم السواد الأعظم. 

قال الأستاذ: و«الفجرة: قلوب العارفين إذا ارتقوا من حد العلم» وأسفر صبح 
معارفهم؛ فاستغنوا عن ظلمة طلب البرهان ما تج في قلوبهم من البيان. 

ایا آلف الْمُطْمَيئَةُ © آزجين إل رَبك رَاضِيَةُمرضِيّةٌ چ فَادْحُلى فى 
عښډی @ وَآَدْخْل جَيْئق (4)2. 

قوله تعالى: ؤيَتأَييجا اَلَف آلْمُطْمَيئُة © آزجين ِل رَيَكِ4: هي الروح التي 
صدرت من نور خطاب الأول الذي أوجدها من العدم بنور القدم» واطمأنت بالحق 
وبخطابه ووصله؛ فدعاها إلى معدنها الأول» وهي التي ما مالت من الأول إلى الآخر إلى غير 
مشاهدة الله» راضيةٌ من الله باللهء مرضيةً عند الله بنعت الاصطفائية الأزلية. 

قال القاسم: أي: يا أيّنها الروح المّصلة بالحق اطمأنت ورضيت بها قضى لها وإليها 
ارجعي إلى الذي زينك بهذه الزينة العظيمة» حتى أصلحك للرجوع منه إليه. 

قال الحسين: «الئفس الْمُطْمَيِئَةٌ): هي النفس الواحدة» و«النفس الشاكرة»: هى 
النفس المرحومة» و«النفس الخاصة»: هي النفس العارفةء و«النفس العاقلة»: هى النفس 
الراضية» و«النفس الأمارة»: هى النفس الجاهلة. ١‏ 

قال أبو عبد ابن فف النفس الط الها انق راف اذا رارت 
نفسًا لوامة. 

وقال ابن عطاء: النفس المطمئنة العارفة بلله التي لا تصبر عن الله طرفة عينٍ. 


سورة البلد 


اشارا یر 
9ل أَقْسِمُ يكذ الْبَادِ ج ونت جل سد الْبلَدِ ج وَوَالير وما َد @ لَقَدَ حَلَقَنا 
اسن فى کد © سب أن أن در عَلَبْهِ أحَدٌ © يعون خلت نال يداه 


“E‏ و 


سان ل رحد وي ار تجعل لَه ين © وَلِسَانا وَسُفََوّت © وَهَدَينهُ 


3 ا دا الْبَلَدٍ ©4: أقسمَ الله سبحانه بمكة التي فيها بيته الذي فيه آيات 
شروق أنوار صفاته فيهاء لمشاهدي الحضرة؛ وطلاب القدرة» أقسم ما يبدو منها من أنوار 
تلك الأسرار. 

قال الواسطي: أي: نُك بهذاء أقسم فيك أعظم البلد» كما سهاها طابة طابت به 
وبمكانه. 

قوله تعالى: <لَقَدَ حَلَقَنَا آلإنسنَ فى كَبّدِ (» أي: في استواء العقل؛ واعتدال 
الحسن. 

قال ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. 

قوله تعالى: أل مَل لَه عمِمَينِ © وَلِسَانًا وَسَفَمَيٍ (©4: عين الروح؛ وعين 
القلب» وعين السر التي تبصر بها عجائب المشاهدات والمكاشفات. 

قال ابن عطاء: عينٌ في رأسه يبصر بها آثار الصنع؛ وعينُ في قلبه یری بها مواقع الغيب. 

قوله تعالى: لوَهَدَ يْسَهُ آَلنْجَدَينٍ (4: طريق الشريعة؛ وطريق المعرفة» والطريق إلى 
الصفات» والطريق إلى الذات. 

لا ققح العقبَةج وَمَآأَذْرَكَ ما لبذ فك رَقَبَقج) اطم ن يَوْرِ 
ذى نَعَو بَا ذا ربق أر مِسَكيًا ذَا مرو تُر كان ن انين ءَامَنُوا 
وَتوَاصوَا بآَلصَبرِوَتَوَاصَوَ بِالْمرْحمَةِو أولتب ك أ َة وي الذي ن كفروا ايا 
هم أْضْحَ ب الْمَشْئَمَةٍ © عَلَِمَارّمُؤْصَدَةٌ @). 

قوله تعالى: (قَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَة (»: العقبة مقام المجاهدة» ومحاربة النفس الأمّارة 
التي تحارب صاحبها بآلة قهر الحق» واقتحامها لا يكون إلا بفكٌ الرقبة؛ وفك الرقبة عن ا نة 
والأذية وإطعام الطعام في تجرّع النفس» والحاجة إلى إيثار الله. 

قال القاسم: العقبة نفسكء ألا ترى إلى قوله: ؤوَمَآأَدْرَنكَمَا اَلْعَقَبَةو) فَكُرَقَيَق 
وهو أن تعتق نفسك من رق الخلق» وتشغلها بعبودية ربك. 

قال بعضهم: تلك العقبة هي مجانبة الاختيار» والرضا بتصاريف الأقدار. 

قال الواسطي: فك الرقاب من أربعة أشياء: من نفوسهم؛ وأفعالهم» ورؤية الفضل» 
وطلب القربة. 
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قوله تعالى: يتما ذا مَقَرَبَذ چ أو يسَكيئًا ذا مَربَد 4 : «اليتيم»: المنقطع عن 
مقام المواصلة؛ و«المسكين»: العاشق المتحيّر الذي يتمرّغ في تراب بابه. 
قال جعفر: هو مايتقرّب به إلى ريك في تعهد الأيتام؛ وكفقدهم. 


سورة الشمس 
بس هامر ليجب 

١‏ لشبس ونه © قمر إا مهاج وَآلمار إذًا جلها © وَالْبلٍ إِذَا 
يقلا و وَالسماء وما بها @ وآلأزض وَمَا طَحَنهًا @ تفس وَمَا سَوهَا © 
هما جُورَهَا قرا @ قذ فح س ركا @ وقد حاب سن دا ج عدبت 
مود بطَفوَئهَآ © إذ أنبَعَت أَغْقهًا © فَقَالَ َم رَسُول آل اة آل وَسْفْيهًا ج 
َكَدْبُوهُتَعََروهَا قَدَمَدَم لَه رهم دبوم وهاه رلا ف عُقْبهَا © 

«وألشنس وها ): أقسم الله بشمس جلال قدمه إذا ارتفعت من مشارق 
قلرب العارفين» ننوّر بسنانها آسرارهم» وأيضًا أي: وشمس عرفانہم حين أشرقت بنور 
الإيقان» وأورث هم لطائف العيان والبيان» وقمر صفاته إذا تتابعت أنوارها عقيب كشوف 
أنوار ذاته في فؤاد المقرّبينء وأيضًا أي: بقمر الإيان إذا تلا شمس العرفان؛ ونهار صباح الأزل . 
إذا تمل لأرواح الموحدين والصدّيقين؛ وليل تمر أهل الفناء في ميادين وحدانيته؛ حيث لا 
يدركون منافذ درك الحقائق؛ وأيضًا أي: بليل قهريات عظمته إذا تغشى بعين الامتحان أفندة 
الطالبين والمطلوبين؛ لأن الكل في ضرب هذا البلاء» حتى قال سيد الورى 4#: ١‏ إِلَه ليغا على 
قلبي”"؛ وسماء قلوب الحيّن فيها أبراج الغيوب تسري فيها نرات كشوفات الملكوت 
والجبروت وما بينهماء أقسم بالفعل؛ ثم بالصفةء ثم بالذات؛ وجميعها خيرٌ عن عين الجمع في 
الحقيقة» وف عين التفرقة من حيث رسم الحقيفة» وأرض عقول العارفين التي هي مساقط 
شروق أنوار المشاهدة» بقوله: (وَأَسْرَقتِ آلأرض ينور يتاه والذي بسطها لنزول مهاد 





(١)أي:‏ ذا فقرء يقال : ترب فلان : إذا افتقر والتصق بالتراب؛ وتن قرأ «فكَ» و«أطعم؛ بصيغة الماضي فبدل 
من افتحم). 
(۲) تقدم خريجه. 


الربوبية عليهاء وبالذي باشرها بنور الفعل والصفة والذات؛ ليجري فيها أنهار الكواشف 
والمعارف» وينبت فيها أزهار المحبة» وأثمار الحكمة؛ ورياحين الشوق» والعشق وياسمين 
المودة» والزلفة» والنفس الناطقة العارفة التي صورها بصورتهء وألبسها نعته» ووصفه في 
مدارج الغيوب» وأسكنها في بطون القلوب» ومن سوّاها يشر الصفة وركمها ينور 
الأزليةء سبحان المقدس عن كل شوب من العرش إلى الثرى! ثم بن أنه تعالى عرّفها طرق 
لطفيات الات وقهريات الصفات بنفسه بلا واسطةء بقوله: اهمها لخُورَهًا 
وَتَقَوَنها 4 عرّفها أولاً طريق القهر حتى عرفت المهلكات» ثم عرّفها طريق اللطف حتى 
عرفت معالجتها من المنجيات؛ والمقصود منها: عرفانها عين الحق بطريق القهر واللطف حتى 
تكلّ في معرفة صانعها. 

قال القاسم: هم آهل السعادة التقوى» وأهل الشقاوة الفجور. 

وقال الواسطي: ألهمها فجورها وتقواها من غير تعلَّ من المخلوقين من غيب إلى 
عيس. 

قوله تعال: قد فح من رَكدهًا (© وَقَدَ حاب من سَدهَا هج أي: فر عن العذاب 
والحجاب من زكّاه الله في الأزل من خذلانه بفوز مشاهدته» وخاب من أحمله في الأزل 
بالشقاوة والحرمان عن مشاهدة الرحمن. 

قال ابن عطاء: أفلح من وُذ لمراعاة أوقاته. 

قال أبو بكر بن طاهر: أفلح من طهر سره عن التدنس بالدنياء وخاب من أشغل سره 


وقال بعضهم: أفلح من أقبل على ربه» وخاب من أعرض عنه. 

وقال الواسطي: أفلح من زكّاه الله بالإهام» وخاب من دسّاها بالإبعاد. 

قوله تعالى: ولا حاف عُقَسّهًا ي الخوف لن لا يعرف عواقب الأمورء وهو 
مره عن أن يكون في حكمته خللٌ أو لذاته وصفاته ضر فإِلّه تعالى من خضّه بالاتصاف 
بصفاته» والتجلي بأنوار ذانه» قد أسقط عنه خحوف الدارين» فلا يخاف من الله بالله؛ لاستغراقه 
في الله. 

قال الواسطي: من ألبسه نعوته لا يخاف عقباهاء ىا لا يخاف الحق عقبى ما أجرى على 
خلقه. فإذا اعترض عليه معرضٌ يخاف الخوف من خوفه. 
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سورة الليل 

«وَالَيَلٍ إذَايَغْنَى وه وَالار إذَا تل 9 وَمَا علق ادرالا ھت 
تی وي انا من أغلى وای صانق وه ر رهم ری (© وأا مَنْ 
كل وَآَسْتَفْىَ © وكدْب باش نَسنسرة .شر © ونا نی خنة نال إن 
ری © إن عَلَمِنَا للْمُدَئ © ِن لا لَلْآحْرَة وَالأون © فَأندَ رن تارا لی وهم ل 
َلآ إلا الأشقى © الذى ذب وتو © و سَُجَديَا الأئقى وچ الذى يُؤْت ماله 
يكرك (©) وما لح عند ين نور @ إلا أتيقاء و جه رَه آلغ وچ وَلَسَوْفَ 
يَرَضَى 462 . 

وَاكْبَلٍ إِذَا يَغْمَئ ري أي: وليل قهره إذا يغشى قلوب المحرومين عن مشاهدة 
الحق» ونهار أنوار مشاهدته إذا تجلّ لأرو اح العارفين؛ نوّرها بضياء قدسه؛ ولطائف أنسه. 

قال الأستاذ: وليل أصحاب التحيّر يستغرق جميع أقطار أفكارهم» فلا يقندون إلى 
الرشد» ونار أهل العرفان إذا تج بضيائه لقلوبتم. 

قال سهل: أقسمٌ الله بنفس الطبع» ونفس الروح» وهو الضوء مغل في إشراقه. 

قوله تعال: إن سَعْيَ: لش وي4: سعي البعض بالنفوس؛ لطلب الدرجات» 
وسعي البعض بالعقول؛ لطلب الكرامات» وسعي البعض بالقلوب؛ لطلب المشاهدات» 
وسعي البعض بالأرواح؛ لطلب المداناة» وسعي البعض بالأسرار؛ لفنائها في أنوار الذات 
وبقائها في أنوار الصفات» فسعي البعض بالإرادة» وسعي البعض بالمحبة» وسعي البعض 
بالشوق» وسعي البعض بالعشق؛ وسعي البعض بالمعرفة. 

قال ابن عطاء: باطن هذه الآية أن یری سعيّه قسمته من الحق له من قبل التكوين 
والتخليق بقوله: انحن قَسَمْنَا قسمتا بَيِتَجُم مُعِيسْتَهم فى لْحَيّؤة ادنيا 4» وأن السعي له مراتب 
کر اتب المتصلين بالسلطان والواصلين إليه والندماء والجلساء وأصحاب الأسرار» كذلك 

سَعْى المريدين والمرادين والعارفين والمحبين والمشتاقين والواصلين والفانين عن أوصافهم 
والمصفين بأوصاف الحق هذا إلى ما لا عبادة له ولا غاية. 

قوله تعالى: «فأمًا مَنْ أعطَئ وَاَنّم 4 آي: بدّل وجوده» والکونين» وتبرأ من 
الدارين؛ لمشاهدة الله ورصاله ؤوَآتّقى»: من رؤية الأعواض» ومعارضة النفسء والنظر إلى 


غير الله. 

لوَصَدَّقَ بحسم 4: بكشف جاله وجلاله للعارفين» وقربه من الموحدين؛ وترى 
ما وعد الله له في الأزل بوصوله إليه» ولا يجري على قلبه خحاطر الشك. 

قستت رەد ره ری ©)»: يسهّل له طريق الوصول إليه» ويرفع عنه الكلفة والتعب 
في العبودية. 

قال بعضهم: أعطى الدارين» ولم ير سينا في طلب رضا الله وانّقَى اللغو والشبهات؛ 
و«صدّق بالحسنى:: قام على طلب الزلفى. 

قبل في قوله: «فَسيَيَره. رى 49: يعني وعدا صادثًا من الله أن يسير عليه ما 

قوله تعالى: إن عَلَِنَا لَلهُدَى 3 : جرد التوفيق عن الاكتساب» وأسقط عن 
. المعرفة الكلفة. 

قال سهل: المعرفة. 

قوله تعالى: «وَلَسَوَف ير صّئ 4)2: هذا الرضا لا يكون من العارف حتى يفنى في 
المعروفء وينّصف بصفاته» ويتّحد به حتى يكون نعته في الرضا نعت ا حق. 

قال الجنيد: يصل إليه أنوار الرضاء ويتحقق له مقامه برضانا عنه» فإنه لا يصل إلى 
مقام الرضا عن الله أحدٌ إلا برضا الله عنه. 

قال الواسطي: «ولَسوف ير ضَّئ» بنا عا أنفق» فا خسرت تجارةٌ من كنت له عرضًا 
عن تجارته. 


سورة الضحى 
شي اراچ یر 

«وَالضّحَى © وَآلْيّلٍ إذّا سَجَّى © ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا e‏ 
ين الأول © وَلسَوْفَيُمْطِملك رَبك قزم و دك بَا اى (© وَوَجَدَ 
ضَالا فَهَدَى © وَوَجَدَكَ عابلا قاع فام اتيم فلا تهر وَأْماآلسَا 0 
© وأا بيعْمَةِرَِكَ فَحَدَتْ ©». 

(رَآلضّحَى © وَآلْيّلٍ إِذّا سَجَْ 49 أي: وطلوع شمس جلالي عليك بنعت 
عرنانك يا محمد في أيام الوصلة وليل النكرة» حيث كنت في ليل الحيرة من غلبة ليل امتناعي 
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عن إدراكك كنه القدم: حيث قلتّ: دلا أحصى ثناءً عليك»'. 

قال ابن عطاء: بمكاشفات سرّك بناء واشتغالك بالدعوة نظر إلى الخلق. 

وقال الجنيد: درَالضُسن»: هو مقام الأشهاد دولل ذا سججئ 4: مقام العين الذي 
قال النبي 45: «إنه ليان على قلبي». 

قيل: ويوم أسرار العارفين» وظلمة أفعال المخالفين. 

قوله تعالى: اما وَدَّعَلكَ رَبك وما فل (@): أ قسمٌ الله بهذا القسم آله تعالى ما ترك 
محمدًا 6 في محل الإنسانية من مشاهدة الأزلية في الأز ل» وما قَ4: حين اصطفاه بالقدم» 
وكيف يدخل في اصطفائيته وسوابق عبته الأزلية خللٌ من جهة الأفعال؛ إذ هو منرّهٌ عن 
الصغائر. 

قال ابن عطاء: ما حجبك عن قربه حين بعثك إلى خلقه. 

وقال الواسطي: ما أهملك بعد أن اصطفاك. 

قوله تعالى: لاجر لك ين الأول ©4: : ما وجد العارف في الدنيا من كشف 
الجمال بالإضافة إلى يوم الوصال كقطرة في البحار أي: لك من الدنو عندي من المعاملات 
السنّق والدرجات العلية» لو انكشف لك ما.نظرت إلى ما وجدت منا في الدنياء فإن أمر 
الفرب والمشاهدة على مزيد في كل نفس شوق حبيبه إلى نفسه» ورفع قدره عن الأكوان 
وأهلهاء وأخبره عما له من ذخائر المكاشفات؛ وعجائب المشاهدات. 

قال سهل: ما ادّخرت لك في الآخرة من المقام المحمود وحل الشفاعة خير ما أعطيتك 
في الدنيا من النبوة والرسالة. 

وقال بعضهم: ما لك عندي من مغزون الكرامات أجل ما يشاهده الخلق؛ لأنك 
الشفيع المطاع» والناطق بالإذن حين يُوذّن لأحدٍ بالكلام. 

قوله تعالى: ولوف يَعَطِيلك رَبّكَ فَتَرْضئْ ©4: هذه بشارةٌ لأمته المرحومة: فإنه 
لا يرضى حتى يدخل الله جميع أمته الجنة بلا حساب ولا عتاب ولا حجاب» وكيف يرضى 
العاشق من معشوقه حتى يكون هو المعشوق يصير هو هوء ولا يكون ذلك إلا بعد فناء 
نعرت الحدث في نعوت القدم. 

قال ابن عطاء: كأنه يقول لنبيه 5: أفترضى بالعطاء عوضًا عن المعطي؟ فيقول: لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فقيل له: لوَإنك لَعَلَنْ حي حَظِمٍ 40 أي: على هم جليلة؛ إذلم يؤثر فيك شيةٌ من 
الأكوان» ولا يرضيك شيءٌ منها. 

قوله تعال: <ألَم جَدَكَ يتما قََاوَى © وَوَجَدَكَ ضَآلا فی (©4 أي: كنت 
يتا منقطعًا عنا فيناء فآواك عنك بنا إليناء ووجدك متحيرًا عن إدراك حقيقتناء فكحلناك 
بكحل أنوار ربوبيتنا حتى أدركتنا بناء ووجدك عائلاً من كنوز علوم القدم» ووصال الأبدء 
فأغناك اء فإذا كان كذلك فلاطف كل منقطع عنا وهو يتم الفراق بنوله: اما ميم فا 
تَفَهّرَو4: ولا نكتم شرفك ورفعتك عن كل سائل طالب» وقل له حقائق لطفنا باللطف. 
ولا تمنعه بقوله: وما ألسَآبلٌ فلا ر4 وظهر بعض ما كوشفت من أسرارنا وأنوارنا 
ولطفنا ورحمتنا لكل مشتاقٍ إلى لقاثناء وحيّهم إلينا بحديئك عنا بقوله: (وأمًا عَم رَيكَ 


قال ابن عطاء في قوله: أَلَحَحَجَذَكَ يَتيمَا فَتَاوَئ4: معناه: وجدك اليتيم فآوى بك» 
ووجدك الضال فهدي بك» ووجدك العائل فأغنى بك» ولا يكون الوجدان إلا بعد الطلب» 
وكان طالبًا له في الأزل» فوجده» ثم أوجده سفيرًا بين خلقه. 

وقال جعفر في قوله: لوَوَحِدَكَ ّالا فَهَدّى»: كنت ضالاعن محبتي لك في الأزل» 


قال الحريري: وجدك مترددًا عن غوامض معاني المحبّة» فهداك بلطفه إلى ما رمته في 
ولمكء. وهذا مقام الوله عندنا. 


قال بندار بن الحسين في قوله: «وَوَجَدّك عاپلا اغ ©*: كنت قاتا مقام 
الاستدلالء فتعرّفت إليك» وأغنيتك بالمعرفة عن الشواهد والأدلّة. 

وقال بعضهم في قوله: (أَلَمَحجَدَكَ يَتِيمَا قَقَاوَى4 أي: وحيد الأمثل لك ولا نظير 
في شرفك وهمتك» فآواك إليه. 

وقال بعضهم في قوله: < وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَئ4: لا تعلم قدر نفسك» فأعلمتك 
قدرك. 

قال جعفر في قوله: فَأمًا آَلمَتِيِمَ فا تهر 4 أي: العارين عن خلعة الإسلام ولا 
تقنط من رحتي» فاي قادرٌ ألبسه لباس المداية» والسائل إذا سألك عني فدلّه عل بألطف 
دلالة؛ فإني قريبٌ محيب. 

وقال ابن عطاء: المؤمنون كلهم أيتام الله في حجره؛ فلا تقهرهم أي: لا تبعدهم عنك؛ 
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وسؤالهم أسرار الله فلا تنهرهم ولِنْ لهم وألطف بهم. 

وقال ابن عطاء في قوله: (وََمًا ربعم رَيِكَ فَحَدِفْ4 : حرّث به نفسك؛ کی لا تنسى 
فضلي عليك قديًا وحديثًا. 

قال بعضهم: حدّث بنعمة ربك عليك؛ فإنك لا تبلغ أقصاه؛ لتعلم بذلك عجزك عن 
تعداد نعمه عليك؛ لذتك قال النبى 45: «لا أحصي ثناءً عليك». 


سورة الانشراح 

<ألَز ترح لكَ صَدْرَكٌ وي وَوَصَعْئَا عَملك وزْرَكَ و الْذى أنقض طَهْرَكَ © 
رفا لَك ذْكْرَكَ (© فن مع اعرا © إن مع السرا و فَإِذًا قَرَغْتَ فَأنصَتٍ 
© إل رَيِكَ فَأرَعَب©» . 

أل تفرح لك صَِدْرَكَ 4 : شرح صدره- صلوات الله وسلامه عليه- طلوع 
شمس جلال الحق فيه؛ فأضاء منه روحه وتلبه وعقله» وطار روحه في الأزل» وطار عقله في 
الأبد» وطار قلبه في الجبروت» ونفسه في الملكوت» فتول الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» 
وذلك حين ظهر لسر ذاته القديم» وصفاته الأزلية» فصار موسمًا مبسوطًا بوسع الذات 
والصفات؛ فشرحه يزيد إلى الأبد؛ لأن جلال الحق لا نهاية له» وكان صدره محل تل الحق» 
فبقي مع الحق في ساحة الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان؛ بل نور الذات في نور 
الصفات» ونور الصفات في نور الذات؛ فهو بين النورين محتجبًا بأنوار الحقيقة عن أوهام 
الخليقة؛ لذلك قال سبحانه:وَرَفَعَتا لَك ؤِْكرَكٌ (4©2 : رفع قدره عن إدراك كل إدراك؛ وأعل 
ذكره بذكره عن ألسنة كل وصّافء لا يصفه الأولون والآخرون بكبال وصفه؛ لأنه كان 
منسلحًا بأنوار الربوبية من أوصاف الحدوثية؛ لذلك قال: لوَوَضَّعَئَا عَدلك وزرك ()4. 
وتلك الحدوثية أثقلت جناح همّته العلية الربانية؛ حيث منعته عن الوصول بالكلّية؛ بقوله: 
(أنقَض هرك © ؛ فلا حَّه عن ذلك جعله رفيع القدر بقدرء؛ لذلك قال: (وَرَفَعْا لَكَ 
درك ؛ وسّع صدره أولاً بكشف المشاهدة؛ فلما وصّل إليه أثقال سطوات الربوبية وثقّل 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الانشراح سس ا نا سح بن اا اا ااا اا ااا ااا 3 ا 
. عليه صدمات القدوسية كاد أن يفنى تحتهاء نبدَّا الله له وأنوار الكبرياء بأنوار البقاء» وأنوار 
الجلال وأنوار القدس بأنوار الأنس» وجعله منَّصمًا بصفاته» فقوى بالحق» وحمل الحق بالحق» 
وال سبحانه: «ألَرهَفْرَح لَك صَدَرَكَ4. إل قوله: <( ذكرك4. 

قال سهل: ألم نوسّع صدرك بنور الرسالة» فجعلناه معدنًا للحقائق. 

وقال ابن عطاء: ألم نوسّع سرك لقبول ما برد عليك. 

وقال في قوله: (ِوَوَصَعَْئا عَدلك وزْرَكَ4: أعباء النبوّة والرسالة» فكنت فيها محمودًا 
لاحامدًا. 

وقال جعفر: ألم نشرح صدرك لمشاهدني ومطالعتي. 

وقال القاسم: ووَوَضَعََا عَدلك وزَرَك: أل أزل ملاحظة المخلوقين عن سرّك. 

قال ابن عطاء في قوله: (ِوَرَفْعََا لَكَ ذِكْرَكَ4: جعلتٌ تمام الإيمان بي بذكرك معي. 

وقال أيضًا: جعلئك ذكّرا من ذکری» فكان من ذكرك ذكري. 

وقال ذو النون: #مم الأنبياء تحول حول العرش» وهمّة محمد 5 فوق العرش؛ لذلك 
قال: «وَرَفعتا لَكَذِكرَكَ). 

قال سهل: أزلنا عنك الحمّة إلا لناء والفكرة في سواناء والحركة والسكون إلا بأمرنا. 

قيل في قوله: «أنقَ ضَظَهْرَكَ4: هو الرجوع من حال المشاهدة إلى حال بلاغ الرسالة. 

قوله تعالى: ؤفإِنَّ مَعَ العْسَرِيْسَرَا © إن مَعْ العسر سرا 4: مع عسر المجاهدة يسر 
المشاهدة ومع عسر الانفصال يسر الاتصال» ومع عسر القبض يسر البسط› وزاد يسرًا عل 
يسر على يسير» وجعلها يسرين بعد عسرء «العسرا: هو الحجاب» و«اليسر؛: كشف النقاب» 

قال الجوزجاني: مع الصبر عن الحرام: وشبهات الاسترواح إلى عر التوكل. 

قوله تعالل: فِا فرَعْتَ فَأَنصَتَ ( وإ رَبَكَ فَارْعّب): فإذا فرغت ما دون الله 
فابذل نفسك لله» ثم ارغب مما لله إليه؛ فإنه درجة لا تليق بغيرك. 

قال جعفر: اذكر ربك على فراغ منك عن كل ما دونه. 

وقال ابن عطاء: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب بطلب الشفاعة. 

وقال القاسم في قوله: وإ رَبَكَ فَآرْعَبِ4: يكون رغبتك فيه وإليه. 


۱ سام سم مس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الئالث 


سورة التين 
بارا زیر 

دوَآلينٍ وَآَلزْيَنُونِ ‏ وَطُورِ سِيِيينَ 9 وَهَدًا الْبَلدِ الأيس @ لَعَد 
اسن ف اخسن تفويم (© ثم رَدَدْكهُ أسَفل سَفِلِينَ © إلا اين ءَامتُوا 78 
لصبِحت قله أ عي مون فنا يديك غد بل © ادن لل باخکر 
التكبين 2)». 

<وَآَليْنٍ وَآلريتُون (© وَطُور سيين 4 : أقسم لله بمواضع تل جماله وجلاله» أما 
«التين4: فشجرة آدم التي هاه عن قربها وهو متجلٌ عنها له و«شجرة الزيتون»: التي تج 
منها لوسی» حيث قال: ّح اذست نَارًا4؛ وقال: : توت ين شَعلِي الاد انی 
آلْبُقَعَةِ الْمْبَرَحَة يِن ألشْجَرَة أن يَسُوسَئْ إو أنا آل وطور سء اللاي عل عن 
أيضًا لموسىء «الْبَلَدِ الأيري»: هو الذي بيه فيه وهو محل آیاته» وكشوف صفاته» 
بقوله: «فيه دَايدت بيت )؛ لذلك قال #: «جاء الله من سيناء» واستعلن بساعير» وأشرف 
من جبال فاران»'» وأيضًا <وَآلتين»: أي: شجرة الروح القدسية؛ «وَآلْرْيْثُونَ4: شجرة 
العقل القدمي؛ «وَطور سِييِينَ4: هو القلب العارف بالشه «ِالْبَْدٍ الأييري»: صدر 
المحبٌ المتمكن. 

قال الجنيد: «التين؟: بمسجد إيلياء «والزيتون): مسجد بيت المقدس» «وطور سنين): 
مسجد طورء و«هذا البلد الأمين»: المسجد الحرام» وإنها هذه مساجد عظّمها الله؛ لأنها بقاع 
الله؟ لأن الله جل ذكره يُذكر فيهاء فأقسم بها. 

قوله تعالى: «لَقَذ حَلَقتا انس فى أَحَسَن تَفْوِيمٍ4: أقسم الله بهذه المكرّمات أنه 
خلق آدم في أحسن منظرء وأكرم خلقه؛ إذ سرّاه بنور كشف صفاته. وإلباسه إياه سنا ذاته. 

قيل: في أحسن صورة. وقيل: في أتمّ معرفة. 

وقال بعضهم: لحسن التقويم): وصف قائم باحق لا عبارة عنه» وكل عبارة عن تمام 
تقريمه من تفسيره» وليس لنهاية العبارة عند لفظ. 


مني رمه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


«آفرَأ بسر ريك ألَذِى حَلَقَو علق آلإشبع ين علي أفْرَأ وَرَيْكَ الام ي 
0 عَلْمَ بِالقَلَمِ ‏ عَلَمَآَلإِنسنَ ما َر بم © گل إن انس SEE‏ أن راه 

سَعَفْي و إن إل رَبَكَاَلدْجَئْ هآر ت الى ينعی و عبد ذا صن ا ءَي إن 
عل قط زا مَرَبآَلكَقَوَىَ چ ار ديت ت إن كَدَّبَوَتَوَ ي رالرى 
© كلا أبن ل ين لَمَسْفَعًا الام ج َا صي ككذبَةٍ حَاطَِةٍ © فَليَدْعٌ ادب © 
سَتَدْع آَلرْبَانيَة ©) كلا لا نَطِعْه وَآَسْجدْ رَآَقتَرب 8 (©)4. 

<آقرَأ بشم رَبَكَ الى حَلَّقَ4: كان # شاهدًا في الحضورء غائبًا عن الرسوم تحرّل 
حول الحقائق؛ وتكدّم أسرار المعرفة» لا يتحدث بحديث العشق» ولا يرمز بلطائف الحب» 
كان مستغرقًا في القرب» كأنه جعل نفسه في جانب عن الأجانب» في حواس عن تلك القصةء 
معرضًا مراقبًا عاشقاء کأنا كان لم يكن له خب وهو كان في محل العيان؛ لکن لم يكن في 
البيان» أقبلّ بالسرٌ نحو المراد» وإن لم يكن هناك في المراد قرع الحق باب قلبه؛ لأنه هو المريدء 
والحبيب هو المراد؛ الأحد طالب» وأحمد المطلوبء لا جرم الطلب منه نداء؛ إذ أوحى إليه 
قبل طلبه؛ فقال: «آقرَأ4: كأنه كان قارئًا؛ إذ شاهد الأدنى الحق بالحق في الأزل؛ ولكن كان 
غائبًا عن المحضر الأعلى لشهوده الأدنى» فقال: «ما أنا بقارئ»”'": يعني: أنا لا أقرأ غير الثناء 
عليه؛ قال: (أآفْرَأ بشم رَبك آلنرى حَلَقَ»4.أخذه بالاسم» وكشف على ظاهر المعرفة» ثم بان 
المسمّى له» بقوله: طرَبَك؟» ثم غيّبه في الغيب» وحيّره في الهوية بتحقيق الإشارة» بقوله: 
«الذى»» فلا غاب في الغيب أخذ يده من استغراقه في بحر الأزل» وأحضره ساحة أنوار 
الصفات في مشاهد الأفعال» بقوله: «آلنرى حَلَّقّ4. هكذا فعل بالمرادين» وجعل الطالبين 
حيارى في طلبهم؛ ألا ترى شأن موسى اكت كيف أقبل عليه في طلبه» فناجاه بعد أربعين يومًا؛ 
لأنه كان مريدّاء والمصطفى 35 كان مرادًا؛ لذلك ناجاه بالبديية» إظهارًا لبه البالغ» 
واصطفائيته الكاملة. 


قال الخليل: إن ذَاهِبٌ إل رت 4 والكليم قال: «وَعَجلت إِلَيّكَ رَبٌ لَِرْضَئْ» 


2) /١( ومسلم‎ »)٤ /١( رواه البخاري‎ )١( 
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وحيث ظهر کال المحبّة قال: سحن لی أسرئ» . 

قال بعضهم: آهل الإرادة في الطلب» والمرادون مطلوبون, ألا ترى أن إبراهيم كان 
طالبًا بقوله: طهَندًَا ری 4 لین لم يتن رَتى» » لٌوَقَالَ إئی داهب إن رَ کک 
والمراد مطلوبٌ؛ وذلك صفة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ألا ترى أنه لما قيل له: قرا 
بشم رََكَ 4 » استقبله الأمر من غير طلب. 

قوله تعا: «النى عَلَمَ بالقلَرِ @ عل آذ فسن مَالْريعم» : علّم بعضًا بالأنعال» 
وعلّم بعضًا بكشف الصفات» وعلّم بعصا بظهور الذات؛ علّم أهل الملكوت بالعلم ما بان 
عن علم القدم؛ وعلَّم آدم الأسياء بغير العلل؛ علّم الإنسان ما م يعلم من نعوت ® 
وأسمائه الأزلية حين عاين الحق له بالصفة» حيث قال: «حلَقَت بِيَدَىَ )۰ ثم عاين له 
بالذات» حيث قال: «وَكَفَخَت فيه مِن زُوجى»» > علّم العارف ما لم يعلم من ا 
المكتومة» وأنبائه العجيبة» وكلاته السرمدية التي كل حرف منها دليلٌ إلى عيان عيانه؛ وبيان 
بيانه. 

قال سهل في قوله: «عَلَم يِفَل : أنبتٌ ني اللوح ما جرى العلم والقلم. 

قوله تعالى: ( كل إن آلإنسنَ لْمَطْعَنٌ 4: الإنسان الخسيس يطغى برؤية الدنيا الدنية 
وأي الإنسان هذا من الإنسان الذي استغنى بالله» واستغرق في جال الله واتصف بصفات 
الله؛ وصار متحدًا بالوحدة» وسكرًا من شراب العزة» وغلبت عليه الأنائية» فيطغى برؤية 
أنوار الاتصاف» ولا يعلم أنه في حواشي بحار عظمته» ولم يذق منها قطرةٌ بالحقيقة» فلا 
أعلمه الحق بأنه لا شيء وفي لا شيء من الربوبية أحوجه إلى مقام الإرادة برجوعه إليه بنعت 
الانتقار بعدما رجع بالصفة إلى معدن الذاتء وهذان المعنيان في قوله: إن إل رَبَكَ 
لوجي + 

قال ابن عطاء: رؤية الغنى تورّث الطغيان والبطر؛ لأن الغنى يورّث الفخرء والفخر 
يورّث الطغيان: 

قوله تعالى: ووَآسْحمِدَ وَأَقَترب © 4 : لما انكشفت صفات القدم لتحبيب كان أن يسكر 
وشطح» وغلب بما رأى في نفسه من إحاطة أنوار الربوبية» جرّه الحق من مقام الربوبية إلى 
معدن العبودية» بأن نصَّب له في سجوده حجال الأنس» وميد له فيه بساط القدس؛ ليدنو به 
منه» ويقطع مفاوز الآزال والآباد في سجدةٍ واحدة» ليس الاقتراب بالاكتساب: إا أراد خلو 
سره عن الدارين وترببته في مقام العبودية؛ حتى يكون إمامًا للصديقين والمتمكنين من 


العارفين» وأهل الإرادة من المؤمنين إظهارًا للتواضع والتذثل جبروته وملكوته. 

قال ابن عطاء: اقترب إلى بساط الربوبية فقد أعتقناك من بساط العبودية. 

وقال الواسطي: العوام منقلبون في صفات العبودية» والخواص مكرمون بأوصاف 
الربؤبية» ولا يشهدون غير صفات الحق؛ لأن العوام بمحتمل الصفات لضعف أسرارهم؛ 
وبعدهم عن مصادر الحن. 


قال جعفر: اقترب من حيث العبودية فقد قرّبتك من حيث الربوبية. 


سورة القدر 

«إِنَآأَنرَلََهُف لل آلقذ ر وَمَآأَدْرَنكَمالََهُآلْقَد ر لَيلَةآلقد ر حَيرَمنأَلْفٍ 
ATE‏ ع 2 200 0 . 1 اك م ° 
َر رل الماک وآلرُوځ فا بإِذْنِ رم كَل أرق سل هی حت مَطلّع الجر 
©@. 

3إا أنرَلسَهُفى لََلََلْقَدَرِ): تلك الليلة من كشف جاله للعارفين» وأهل شهوده من 
المقرّبين» قدَّر منازهم في مقام المعارف والكواشف» وقدّر مقادير الغيوب» وأبرز أنوار 
ملكوته وجبروته لأهل القلوب؛ لذلك تتنزّل الملائكة والروح في تلك الليلة» يبشرونهم 
بالوصال» وكشف الال أيدًا. 

قال سهل: ليلة قدّرثٌ فيها الرحمة على عبادي. 

وقيل: نزول الملائكة في تلك الليلة؛ لاسترواح قلوب العارفين. 

قال الأستاذ: ليلةٌ يجد العابدون فيها قدر نفوسهمء ويشهد العارفون فيها قدر 
معبودهم؛ فشْتَّان بين وجود قدرء وبين شهود قدر! 

قوله تعالى: لمن كل انر سَلَدمئ : لا بشرّهم بأعالي الدرجات وسني الكرامات 

0 

وسلامتهم من جميع البنيات» يسلم عليهم ويصافحهم؛ لتصل بركات بعضهم إلى بعض. 2 

قال سهل: سَلِمِ من انقطعت أوقات العارفين القائمين معه على حدود الأحكام من 
الأوامر والنواهي. 
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سورة البينة 


سك 57 و < سلس م og‏ و دسم 0000 01 وصعريى 2 
«لريكن الذي ن كفروا ين أهلٍ الكت ولذ ركن مسفن حى تام اليد 


رول منَ آلو يعوا مقا مُطَهْرَة ج فا گم يمد وما ترق الین ونوا لكب 


ين بعد ما جام ةج وَمَآأُمروَا إلا عبد وا آله لصي نله دين حُكَفاءويْقيمُوا 
آلطأوة ثوا آلركؤة ردك دي ليمَج ددن درواي نهل الكت ب والْذركن 
ف ار جم ددن فيا أونيك هم عارذ ج إن لذن ءامنوا وعيو لصحت 
اولب ك م حبرا ةج جَرْاوْهُمْ عند رم جَنْسْعَدْنٍ تجْرى من َا الجر حَلِدنَ 
فآ أبَد رَضِىَ آله عن وَرَصُوا عَنه ذَلِكَلِمَنْ حَنِىَ رند @4. 

9ل يك ال كفرُوا من أهل آلكتب وَالمُذرن كين حى تأي اله : 
وصف الله النفس الأمّارة وأعوانها من الشياطين أنہا عارضت بيّنات كواشف الملكوت 
للأرواح والقلوب والعقول» وأشد إنكارًا إنكارٌ من عين البيّنة. 

قوله تعالى: (وَمَآ اموا إلا لِيَعْبْدُوا آله لصون له لين حُتقاء»: الإخلاص في 
العبودية: تجريد السر عما سوى الله و«الحنيف»: من حنف عن غير الله من النفس والدنيا. 

قال بعضهم: «الإخلاص:: ألا يطّلع على عملك إلا الله ولا ترى نفسك فيه» وتعلم 
أن المثّة لله عليك في ذلك حيث آهلك لعبادته» ووقّقك لهاء ولا تطلب من الله ثوابًاء 

وقال رويم: «الإخلاص): إفراد الله بالعمل. 

قوله تعالى: «رَطِی اللَهُ عم وَرَضُوأ عَنَهُ 4: «رضي الله عنهم؛: في الأزل حين 
اصطفاهم قبل إيجادهم؛ «ورضوا عنه): لما عاينوه وآثروه على من دونه عشقًا وشوقًا ومعرفة؛ 
وهذه الدرجات لمن عَرف الله ودأب في إجلاله» ورؤية عظمته؛ بقوله: 9ذَالِكَللِمَنْ حى 
ربد 4: وأصل الرضا الاتصاف بصفة الرضا من الحنٌ. 

قال الواسطي: الرضا والسخط نعتان قديمان يجريان على العبد با جريا في الأزل» 
يُظهر أن الرسم على المقبولين والمطرودين؛ نقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم كا 
بانت شواهد المطرودين بظلمهاء فأنّى ينفع مع تلك الألوان المصفرة» والأقدام المنتفخة» 
والأكام المقصّرة؟! 


وقال: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك» فتكون محجوبًا بلذّنه عن 
حقيقة ما يطالع بعد درجته. 

قال سهل: الخشية سر والخشوع ظاهرٌ. 

وقال عمرو المكي: اشترط الراضين بالخشية في رضاهم عنه؛ لذلك أوجب لهم رضاه 
عنهم بأن يرضوا عنه ويخشوه في رضاه عنهم» ولا يكون ذلك إلا باجتناب المحارم؛ وعقد 
مرافقتهم لموافقته» أن يكرهوا ما كره؛ ويرضوا ما رضي. 


م 


ْجإذَارْلتٍالأرضى رازا راحسالا رض أَثْقَالَهَا ( وَقَالَالْإنسنُمَاهَا 
ورتب ثا ت رکا بأ لك از لھا تزمو عض ولاس أَسْعَاكا موا 
أَعْمَلَهُحْ © فَمَنِيَعْمْلَ مِْقَال ذَرَةِ حيرا يره 9 وَمنْيَعْمَل مِْقَال ذَرَوََرًا يره (). 

(إِذَا وُلزلتِآلأَرَضْ زَلرَاَا 4: إذا انكشف جال القدم عياا تزلزلت أرض قلوب 
العارفين بوصول سطوات العزة إليهاء تحركت بنعوت المواجيد؛ حيث باشرتها أنوار العظمة 
والكبرياء» وعاينت ما في صميمهاء وأخرجت أثقال أسرار معارفها وعلومها المجهولة 
الرانية إلى بساط الحضرة» وصاحبها يتعجب من تلك الأشكال الحقيقية» بقوله: 5وَقَالَ 
آلإ نس ما ها ()4: فتشهد الأرواح عليهاء وعرفت مكنون سرائرها إياهء فعند ذلك عرف 
الإنسان نفسه حين ألحمه الحق با ألهم روحه» بقوله: د تحَدّتُ أَخْبَارَهَا و بان رلك أو 
لَهَا4. 

قال الحسين: تزلرّل الأرض» وتخرج أثقاها للعرضء فتقول ما هاء وتحدّث أخبارهاء 
وتُظهر أسرارهاء فيسأنها ما قدّمت من [فطها كيميا غيب نبذهت].؛ من عظم ما عاينت» 
وشاهدت مذعنة قد خضعت,. ونُكست رؤوسها. 

قوله تعالى: (يَوْمَن و يَصَدُرُ لاس أَطْعَانًا مروا أَعَمَلَهُمْ 4: يجيبون بنيّاتٍ غتلفة» 
ومأمولاتٍ متفاوتةء فالناس الحقيقيون يصدرون من مقام المكاشفة إلى مقام المشاهدة» ومن 
مقام المشاهدة إلى مقام الوصلة. 

قال أبو بكر بن طاهر: معتمدًا على فعله وطاعته» ومستحييًا من خالفته ومعصيته. 
وراجيًا شفاعته ¥ ومعتمدًا فضل الله عليه؛ وأهل الصفوة واقفون بلا علة من هذه العلائق 
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إلى أن يصلوا إلى مأموهم ومراده. 

قوله تعالى: فمن يَعْمَا 1 مِتقال در حير يرو 4: العارف یری جزاء عمله من 
الخيرات» ولا يكون مقيِّدا مها؛ إذ هو مشغول بالحق عن غيره؛ ويرى ما فعله من الحركات 
المذمومة؛ ليعرف فضل الله عليه بأنه تعالى لا يجازيه بها. 
قال جعفر: «فمَن يَعْمَلَ مَِقَالَ درو حيرا يَرّه.4: في الدنيا إذا كان مؤمنًاء ومن 
: تقال درو سرا يرد 4: في الدنيا إذا كان مشركًا. 
قال الواسطي: إذا كان من أهل الإسلام» إن الأعراض لا ترى» ولا تبقى وتبين» 
وكيف يجوز أن يرى؟ 

قيل: القرآن صفة الله وأن الصفة لا تبين من الموصوف» وهو يرى في الأرض مكتوبًاء 
كذلك الأعال. 


وام 


سورة العاديات 

ٍوَآلعَدِيت صَبَحَا ذَآلْمُوٍ تقذ حا وج قلغت صُبَحَا( نارن یب تفع 
2 قوسن بي عا إن انی ری لئود ون َل دبك رید إن 
لبا لټر دید ج ألا بعلم ذا بعرم فى الفْبور ق وَحُضِلَ مان أَلصّدُورٍ) 
نتم وم نتير حمر 46 . 

«وَالْعَدِيَتِ صَبًَا 4: أقسمَ الح سبحانه بأفراس قلوب المحبّين إذا صُحبت 
بأصوات الوصلة من تراكم مواجيد المشاهدة في ميادين الوحدة» حين عاينت مشاهدة 
السرمدية» وهي الموريات أنوار المعارف من قداح الكواشف» ثم أقسم لواردات كُشوف 
صفاته حين أغارت أرواح العاشقين عند طلوع صباح مشاهدته. 


)١(‏ قال ابن عجيبة: متفرقين؛ جمع شت » نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرّجون أن يأكل الرجل 
وحده؛ فربما قعد مننظراً نباره إلى الليل؛ فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل أكل ضرورة. وقيل: في 
قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم » فرخص لم أن يأكلرا كيف 
شاؤوا. وقيل: ني قرم تحرجوا من الاجتاع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل» وزيادة بعضهم على 
بعض» فَشْيّرهم. وقيل: كان الغتى منهم إذا دخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته» ودعاه إلى 
الطعام؛ فيقول : إني أتحرج أن آكل معك» وأنا غني وأنت فقيرء فأباح هم ذلك. 


کو ت 


قوله تعالى: < ِن الإنسسسن لِرَيهِ لَكَمُو دج وَإِنهُء عَلَْ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ 4: شهد الحق على 
أسرار الخلق في الأزل قبل إيجادهاء لا يعزب عن علمه ذرةٌ من العرش إلى الثرى؛ والإنسان 
لا يعرف ما أعطاه الله من نعمة بالحقيقة» وإنه لكفورٌ؛ إذ لا يعرف منحه. 

قال القاسم: هو الذي يشهد بأحواله وعلى أحواله؛ لأن الحق تولّاها في أزليته قبل أن 
يخلقهاء وسيّرها بتقديره» وأخرجها إلى الكون بتدبيره» وفي عرصة القيامة يسوقها إلى ا محشر 
کا ساقها في الأزل والأبد دون غيره» فانطلق ما شاء بها شاء في يسيره في الدارين» وأخرس ما 
شاء عما شاء بتدبيره. 

قال الواسطي في قوله: إن ادن ريه لَكَنُودُ4: بعد منّه من الطاعات» وينسى 
ما من الله به عليه من الكرامات. 


سورة القارعة 
انوي ليه 

َالْقارعَة ‏ ما آلْقَارِعَةٌ © وَمآ أُدْرَنكَ ما القَارعَةٌ © يَرْمَ کون آلا 
كَالْفْرَاش الْمَبِعُوثِج وَتَكُو نُالجبّالٌ اليه ن لوش فأئاىن 
مَوَزِيئُهُء )ونی عِيِشَوْوَاض م 
أُذْرَنكَ ما مِيّدَ 29 نار حَامِيَة 429 . 

<الْقَارِعَة ج ما الْفَارِعَةٌ 4: «القارعة»: ساعة كشف جال العظمة الذي يفنى 
الحدثان في سطواتها؛ لذلك قال: «يَوَمٌ يَكُونُ آَلنَاسُ كالْفَرَاش الْمَبَثُوثِ ي وَتَكُونُ 


ابال ڪاليه نالفو 14 ذلك من صر ل لفاك نهر رون 
قوله: EE‏ تقلت مُوَازِيئهر 04": فمن ثقلت موازين قلبه بمعرفة الله وتوفيقه 


E E 


)١(‏ اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: وجود الأعمال الرزينة لها التي هما وزن عند الله» وقدر دل عليه العيشة 
الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إن هي بأعماله؛ لأن درجاتها ونعيمها مقسومة بقدرها؛ فهو إن 
يدخل بثقل الموازين جنة الأعبال» وخفة الموازين عبارة عن: عدم الأعمال المقبولة دل عليه قوله: فأمه 
هاوية؛ لأن الله لا يقيم أن خفت موازينه يوم القيامة وزنّا ومقدارًا؛ فيهرى في النار التي هي أصله؛ لأن 
كل ظلمة؛ وظلماني؛ إنها هو من النار» كما أن كل نورء ونوراني؛ إنما هو من الجنة» وفيه إشارة إلى أن 
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الأزلي فهو في عيش مشاهدته الأبدية. 

قيل: قال الواسطي: هل يجوز أن تقل الموازين بأعمالنا؟ قال: لو جاز ذلك لا من كل 
من کثرت أعماله وُصفت» بل الله يقل موازين من شاء» ويخقُف من شاءء ألا ترى النبي #6 
يقول: «الميزانُ بيد الله يخفض أقوامًا ويرفع آخرين»”"» رفعهم في أزليته» ووضع آخرين في 
أزليته قبل كون كل كون. 

قال سهل: فمن ثقلت موازينه بالإخلاص فهو في عيشة راضية» في رضا الله ينقلب في 
جواره» ومن خفّت موازينه بالرياء والسمعة فأمه هاويةء فإنه ينقلب في سخط الله ومأواه 
النار. 


سورة التكاثر 
يلاق لهم 
اگم الک نر ررم آلْمَعَايرَج كلا سوك مون ثم 0 
تَلَمُونَ وٿ كلا لو تعَلَمُونَ عِلمَ اين و رور اجيم و ثم روجا عت 


القن ( تُر لَتُسعليَوْمبِذْ عن اَلنَعِير 4 . 
هنكم آلتْكائْرٌ و حى رُرْمٌ الْمَقَابرَ 4 : شغلكم النظر إلى أحوالكم واعالك» 


والاقتداء بالتقليد على السلف عن مشاهدتنا وقربنا. 


الأعمال تتجسّد يوم القيامة؛ فيكرن ها ثقل وخفة؛ كا ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا ترصف 
بذلك؛ وكان الظاهر أن تكون ثقلة الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلى النار التي في الأرض 
السافلة؛ وأن يكون خفتها بصالحات الأعمال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التي في السماء العالية؛ لكن 
أعتبرت الثقلة بالصالحات. والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي يتّصف بالثقل؛ والخفة» فوجود 
الصالحات مما يقتضى جسامتهاء ووزنهاء وقدرهاء وصعودها ليس من حيث وجودهاء وثقلها في 
نفسها؛ بل من حيث حال عاملهاء فإن العامل لا بد وأن يكون مَلِصًا بالكسر؛ بل مخلضًا بالفتح» 
والمخلص لا وجود له في نفسه؛ لأنه فان عن أعماله؛ والتعلّق بهاء فاجتمع ثقيل؛ وهو العمل؛ وخفيف؛ 
وهو حال العامل؛ فارتفع ميزانه إلى جانب العُلو؛ كالروح مع الجسد؛ فإنه لولا الروح لم يكن للجسد 
قيام بنقسه. 
)١(‏ .واه الطبراني في الكبير .)١١١/۷(‏ 


قال بعضهم: شغلكم التكاثر بموتاكم عن الحياة بذكري. 

قوله تعالى: ¥ كلا سَوفت تَعْلَمُونَ 4: تعرفون أنكم لا تعرفونني حق معرفتي: حين 
وقفتم بها وجدتم مني عني. 

قال: سيعلم من أعرض عني أنه لا جد مثلي. 

قوله تعالى: < كلا لَوَ تَعْلَمُونَ عِلمَ ايفين : بن الله سبحانه أن علم اليقين قبل 
الرؤية والمشاهدة يكونء فإذا حصلت الرؤية والمشاهدة صار علم اليقين عين اليقين» بقوله: 
ثم لَرَوجا عبت أَلَيَقَمِنِ 4. و«حقيقة اليقين» و«حق اليقين»: أن يعرف العبد أنه يرى 
جحيم قهر القدم الذي كان الحق موصوتًا ل الأزلء ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث 
والحق قديجٌ» وأنّى يصل الحدث إلى القدم أبدًا؟! 

قال يحيى: «اليقين؟: كشف الغطاء عن القلب. 

وقال فارس: «علم اليقين»: لا اضطراب فيه» و«عين اليقين»: هو العلم يُودِعَه الله 
الأسرار. 

قال الخراز: «عين اليقين»: هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم بتجلّ لأرواحهم 
وأسرارهم» ويكشف عن أوهامهم حتى يروه عين اليقين» فيرجعوا عنه سكارى؛ وينتهرا عنه 
حيارى. 

قال بعضهم: «عين اليقين»: عين البقاء. 


سورةالعصر 
<وَآلْعَصَرٍ ر إن اسن لى حر وج إلا الْذِينَ منوا وَعَمِنُوا للحت 
وَتَوَاصُوَا الح وَتوَاصَوًا بالصّبْرٍ» . 
١وَالْعَصرٍ‏ إن انس لى حْسْرِ» : أقسم الله بآزاله وآباده التي هي أعصار الأولية 
والآخرية التي قصر منها الدهر الدّهار عن تعدادهاء وأيضًا: أقسم بزمان العارفين حين تابوا 
بجماله» وفرحوا بلقائه (إِنَّ آلإِننٌ لی حْسَرٍ4. إذا احتجب بنفسه عن نفسه» وأنه لا ييلغ 
إلى وصله؛ ثم استثنى أهل شهود القدم الذين تركوا أوصاف الحدوثية على باب الأزليةء 
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واتصفوا بأوصاف الربوبية» بقوله: إلا الْذينَءَامَتُو وَعَمِنُواالصّلِحَتوَتَوَاصَوَا باحق 

وتوا وَتَوَاصَوَا بالصّبرٍ» : اتواصوا بالصير6 : بالله في الله «وتواصوا بالحق» : بالإقبال على الحق. 
قال بعضهم: «التواصي بالصبر»: هو ألا يشهد البلاء بحال. 


قال بعضهم: «التواصي بالحق»: هو مقام مع الحقء والقيام بأوامره على حدود 
الاستقامة. 


موت رتو ا ع 


اويل لكل همر رو © لذِى جنع مالا َعَدده تبن ماله أخْلدة. 
كلا بدن فى َة وَمَآأدرَنك ما ُمُه نَارائلْمُوقَدَة© الى تَطْلمُ 
على الأفيدة و ج لم مُؤْصَدَة و فى عر ندز 42 . 

ويل َكل هَمْرَةِلْمَرَةِ4 : ويل الحجاب لن لا يرى الأشياء بعين المقادير السياقة 
حتى يكون وقيعه في الخلق بالحسد, وهو مقبل إلى الدنيا بالجمع والمنع. 

قال تعالى: الى جْمَعٌ مالا وَعَدَّدّهّر4. 

قال بعضهم: جمع المال: من علامة الجهلء وحبٌ المال: من علامة النفاق» والبخل 
بالمال: من علامة الكفر. 

قوله تعالى: لحَحْسَبُ أن مَالَهُدَ أَخْلَدَُ 4 : وصف الجاهل بالله بأن ماله يوصّله إلى 
الحق؛ لا والله لا يصل إلى الحق إلا بالحق. 

قال أبو بكر بن طاهر: يظنٌ أن ماله يوصّله إلى مقام الخلد. 

قوله تعالى: تار َه آلْمُوقَدَهٌ © الى تَطْلمُ عَلَ الايد 4 «ناران»: نار القهرء 
ونور اللطف» "نار قهره»: إبعاده قلوب المنكرين عن ساحة جلاله» و(نار لطفه): نيران محبته 
في قلوب أوليائه من المحبّين والعارفين. 

قال جعفر: النيران شيءٌ تلف فمنها: نار المحبة» ونار المعرفة تقد في أفثدة 
الموحدين» ونيران جهنم تتقد في أفئدة الكافرينء ونيران المحبة إذا انّقدت في قلب المؤمن 
تحرق كل همَةِ غير الله» وکل ذكر سوى ذكره. 


سورة الفيل وسورة قريش ی ا بے 


سورة الفيل 

ال تَر كيف فَعَلَ رك پا ڪب الْفِبلٍ © از جَمَل كَيْدَمرٌ فى تَضْليلٍ ي 
رمل عَلَيِمْ يرا باي © نرهم مِجَارََ ِن یل @ لهم كُنَضف 
ڪول 4 

«ألَر تَر كيف قعل رَبك بأصحب اليل : إن الله واسى قلب نبيّه # بذكر هلاك 
أصحاب الفيل الذين اتّكلوا على الفيل بأنه يدمر على أعدائه كا دمر على أصحاب الفيل» 
الذي هو أعظم الحيوان بأضعف الطيورء وذلك تعريفه صفته بواسطة رؤية فعله. 

قال يوسف بن حسين: من كان اعتاده على غير الله أهلكه با اعتمد علیه» كأصحاب 
الفيل اعتمدوا على أقوى خلتٍ من خلق الله فأهلكه الله بأضعف حََلقٍ من تَحلقه وسل 
عَليِمَ طَيرًا أبَابِيل04". 


سورة قريش 
< ل يف قري | لهم رِخْلةالمْمَاءِ وا لصّيف© فَليَعْبُدُ وأرَبٌ هَندَاالْبَيْتِ 
(© آل أَطْعْمَهُمِيّن جوع وَءَانَهُم من خرف ). 
« ليف فرش ): هذا تعداد نعمه لحبيبه # وأصحابه وعشيرته والمؤمنين» أهلك 
أعداءهم ببركته وصفوته؛ لثلا يُشّق عليهم الوقوف في مقام واحدء فيرتحلوا في الشتاء 
والصيف؛ ليروا آيات الله في بلاد الله» ثم أمرهم بعبوديته حتى أمنهم من فزع الحجاب 
والعتاب والعذاب» وأطعمهم من موائد كشف النقاب. 


)١(‏ قال عكرمة: قال: طير نشأت من قبل البحر» لحا رؤوس كرؤوس الأفاعي. وقيل: كرؤوس السباع؛ لم تر 
قبل يومئذ ولا بعده» فجعلت ترميهم بالحجارة لتجدر جلودهم؛ وكان أول يوم رئي فيه الجدري . 
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قال بعضهم: من لَزِمَّ طريقة التوكّل على الله أغناه الله عن الحركة بالرزق» وأغناه عن 
السعي والطلب كا قال في: «لإيفِ رش 4" من اشتغل بالعبادة أمنه الله ما يخاف 
وأطعمه من جوعه؛ بقوله: (فَليَعْبُدُوا رَبٌ هَنذًَا ليت وه الى أطعَمَهُم تن جوع 
وَءَامَنهم من خُوف). 

سورة الماعون 

اریت الى يُكَذْبُ دّیس © قد لک الى يد اليد و وا خض 
رم “عرب ددن ر ا سے صا ال فى لل ثم ےا ل امي ىس 
على طعا م المِشكين () فوَيل للمصليرت وت الذين هم عن صلا م سَاهون وت لين 
هم يُرَآئُوت 7 وَيَمْكَعُونَ ألْمَاعُونَ (@4. 

رە 90 وسر ص 

اريت الُذى یکذ ب بالدير.ي 4: من لم يكن من أهل الشهود في الدين فهو منكرٌ 
يوم كشف اللقاء. 

قوله تعالى: وبل لَلمُصَّلَيرتَ 4: وصفت الله أهل الرياء والسمعة الذين لم يجدوا في 
صلواتهم لذَّة المناجاة وأنوار المشاهدات. 

قال بعضهم: الذين لا يحصرونها بشهود قلب رعاية حقوق المناجاة» وخشوع 
الأرواح فيها؛ ألا يعلمون أن الصلاة مواصلة بين العبد وبين ربّه» فإذا لم يراع حقوقها كانت 
ا . 1 

قيل: له يبخلون ببذل المال» والّهج في رضا الحق. 


(1) قال القشيري: مصدر آلف إذا جَعَلْتَهُ يَأّف» وهو أل إِلْفَ» والمعنى: جعلهم كعصفي مأكولٍ لإيلافٍ 
قريْش» أي ليألّفوا رحلتهم في الشتاء والصيف» وكانت لهم رحلتان للامتيار: رحلةٌ إلى الشام في القيظ 
ورحلة إلى اليمن في الشتاءِ والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاكِ عدرّهم ليؤلمَهم رحلتيهم. تفسير 
القشيري (۸/ .)1١6‏ 


سورة الكوثر وسورة الكافرون ا 81140 


سورة الكوثر 

وإ اغمات الكوترج قصل ربك رآري ر غَايقلك هَوَالأبترت». 

(إنا أعطْيْسلك الْكثْرٌ 4: «الكوثرا: حقيقة استغراقه في بحر جماله» ودنوه في منازل 
قربه» وله كوثر القلب يجري فيه نهار أنوار مشاهدة الحق من بحار الأزل» والأبد يزيد في كل 
نفس سو اقيها إلى الأبد. 

قال جعفر: نورٌ في قلبك دلّك علٌ» ونطّعّك عما سواي. 

وقال: الشفاعة لأمتك. 

وقال ابن عطاء: الرسالة والنبوة. 

وقال: معرفةٌ بربوبيتي» وانفرادٌ بوحدانيتي وقدري ومشيئتي. 

وقال الجنيد: أعطيناك نور المعرفة» وانفراد الوحدانية. 

قوله تعالى: قصل رَبك وخر 4 أي: الصل بنور الربوبية بخالص العبودية» وانحر 
نفسك قُريًا لكشف مشاهدي. 

«إ ر شَاتَمَلك هو آلأبتر) أي: منقطعٌ عن الوصول إلينا. 

قال القاسم: المنقطع عن خيرات الدارين أجمع. 


سورة الكافرون 
وك كأ الڪ فوت و اعد مَاتَمبْدُونَ ج وآ انر عَسِدُونَ اعد 
(2 ول اعاب ا عبد( وَل ُز عدون مَآأَعَبْدُ و لكر ويككروَنَ دن ©4. 
كل ينبا الكَدرّررت و لآ أَعَبدُ مَا تَعْبُدُونَ 4 أي: قل ني وقعت في بحار 
القدم والديمومية» ولا أشتغل بغيره أبدًا. 
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قال بعضهم: عبادتكم له عبادة طمع؛ وعبادتي له عبادة حقيقة) وعبادتكم له عبادة 


لت 
منوةٌ بشرك وعبادتي له عبادة حقيقة وحقٌ!". 


سورة النصر 
ات اراچ یر 


(إِذَا جَآءَ ‏ ضرال افخ 62 ورايت الاس يَدْ حُلُو 
فَسَبْحَ يتمد ريك وَاشغفرة إِنْهُ كا ن تابا 4)9. 


1 


حت ف دين آل أفْوَاج © 


ت 


مس ر ET‏ 


«إذا جَاءَ ضر أله وَالْفمتَح»: : نصرٌ الله لحبيبه 6 وجميع أحبائه إفرادهم بفردانيته عا 
دونه وأنجاهم عن جنس النفوس» وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة هم وأداء 
ما عليهم من حقوق العبودية» و«الفتح4: انفتاح أبواب الوصالء وانكشاف أنوار الجمال 
والجلال» وبلوغهم عين الكالء وأيضًا «انصرٌ الله»: كشف غطاء النفس» و«الفتح»: وقوع 
نور القدس في القلب إذا ذهب تتام الحدثان» فجاء النصرء وإذا اتكشف جال الرحمن قام 
الفتح» وذلك بشارة الله لبيبه # بوصوله إليه؛ وتخلّصه من أعباء النيدّة ومشقة الرسالة» 
ورؤية ا فأمره بتقديسه لنفسه. والاستغغار منه لأمته بقوله: : (فشسبح مد رَبك 
واف إن كان تابا > إذا كمل في المعرفة» واستقام في التوحيد؛ وأقبل بكماله بحق 
الحق عند رجوعه من نفسه إليه كان معه بحار الثناء» والعرفان والإيقان والإيمان» فأبرز الحق 
نورًا من قدس قدمه له» فسقط عنه ما معه من جميع الثناء» فأمره باستئناف ثنائه به لا بنقسه» 
وأعلمه طريق الثناء عليه في أيام الوصولٍ إليه» وقال: : إفسَبح مد رل4 أي: رهه عا 
جرى على قلبك في طول عمرك: فإنه أعرٌ من أن يلحقه وصف الواصفين وحمد الحامدين» 
فالله سبحانه بحمده لا بك» ألا ترى كيف قال: «قَسَبَحٌ يحَمَدٍ رَبَكَع أي: بحمد ربك 
فسبّحه الحمد الذي حمد نفسه في الأزل» وأيضًا أي: سبّح بحمد ربك الذي بحمده ما وصل 
مدحه مدح المادحين, ولا حمد الحامدين» طوَاسْتَغْفِرَهِ» من حك رثنائك وجميع أعبالك له؛ 
وعرفانك به» فإن لكل معلول إذ وصف الحدثان لا يليق بجمال الرحمن» فإنه كان موصوفًا 


)١(‏ الإشارة: إذا طلبت العامة امريد بالرجوع؛ إلى الدنيا والاشتغال بهاء يقال له: قل يا أيها الكافرون بطريق 
التجريد؛ والتي هي سبب حصول التوحيد والتفريد؛ لا أعبدٌ ما تعبدون من الدنيا وحظوظهاء أي: لا 
أرجع إليها فيها يُستقبل من الزمان » ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ من إفراد الح بالمحبة والعبادة؛ أي: لا 
تقدرون على ذلك» ولا أنا عابد ما عبدتم من الدئيا في الحال. انظر: البحر المديد (۷/ .)١١١‏ 


سورة المسد ت ا کج ل ا ل ع ی ت ۳۷ 


عد 

بوصفه لا بوصف الغيرء وكان قال آَلكَرّب 4: في الأزل» «ذى أَلطُوَلِ»: والمنة على 
عبده؛ حيث قبل ثناءهم وتسبيحهم وتوبتهم» إذا كانت بنعت العلم بالعجز عن إدراك كنه 
قدمه» والاعتراف بالجهل عن المعرفة بحقيقة رجوده. 

قال ابن عطاء: إذا اشتغلت به عم دونه فقد جاءك الفتح من النصرء والفتح هو النجاة 
من السجنء والبشرى بلقاء الله. 

وقال الواسطي: أي: فتح عليك العلوم: ٠‏ فَسَبَحْ يمد رَبك وَاَسْتَغفِرْة4 على ما كان 
منك من قلة العلم بها أريد منك؛ تدر كان تابا . 

وقيل: إذا فتح الله قلبك برؤية منه عليك أقبل الله قلوب عباده إليك حتى يأتوك فوجًا 
فوجًا. 

قال بعضهم: احد الله بحيث جعلك سبب وصل عباده إليه» واستغفر الله من ملاحظة 
دعائك» إن من أجابك هو الذي أجابنا وقت الميثاق» وكتب له السعادة في الأزل لفْرِيقٌ فى 
اة وَقَرِيقَ فى الور . 


سورة المسد 


سام يهم 
ت 5 م دلا 5 - ہے کا ۴ ي تن ۶ ا 20 
تکٹ ید آای َوب( مَا غت عَنَهُمَالَهُموَما ڪَسَ ب سَيَصْل تارا دات 


ت 


بر ورتم حَمَالة لطب( فى چيدهَا حَبِل مسد © . 

نكت دآ أبى لهب وَتَبّ 4 : وبّخ الله من لا تصل يد هته إلى وثقى عروة نبوته 
والإيهان برسالته والمعرفة بكمال شرفه خسرت في الأزل يده؛ إذ قطعها الحق عن مصافحة 
حبيبه صلاة الله وسلامه عليه والأخذ بعروة متابعته» ذلك الخسران من خذلان الحق إيا 
فإذا كان محجوبًا عن طريق الرشد لا نفعه أعماله ولا أمواله. 

قال الله: لمآ أَغْيَْ عَنْهُ مَالَهُموَمَا كسب . 

قال أبو بكر بن طاهر: ظهرٌ خسران من لم ينزلك المنزلة التي أنزلناك من القرب 
والدنو والثبرّة والمحبة خسرانًا ظاهرّاء وضلّ ضلالاً بعيدًا. 

قال ابن عطاء في قوله: لمآ أَغْيَْ عَنْهُ ماله وَمَا كَسَبَ4 : علمك ألا يصل إليه إلا 
به وبعنايته السابقة» فيا أغنى أبا هب ماله» ولا ما رآه من قوته؛ حيث حرم سوابق الأول من 
الخير. 


err‏ سس م سس سس سس سس عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء النالث 


سوره الإخلاص 

ل هو اهاد © اه آَلصّمَدُ وه لم يڌ ودم بوذ وَلَمْ يکن لَه كَفُوًا 

قوله تعالى: فل هو آللّه أَحَدّ 4 : كان الله جل جلاله مستترًا بنفسه في أزل آزله» قال: 
«كنثٌ كشرًا خفيّاء فأحببت أن أعرف» 7" فإذا أوجد أعلام ظهور أفعاله تُعرف نعوته بفعله» 
فلم يعرف أحدٌ بالحقيقة؛ إذ الوسائط حجابٌء فأراد إظهار كنوز ذاته وصفاته» فاختار من 
خلاصة الوجود خاصًا خالصًاء فألبس لسانه فصاحة الربوبية» ونوّر قلبه بنور المعرفة» وظهر 
لعينه عين الحقيقةء فأمره بتعريفه لعباده العارفين» بقوله: لإقل4: ظاهره سل وباطنه سل 
حرف تحته بحرٌ من غوامض علوم الربوبيةء فالقاف: إشارةٌ إلى قهر عظمته على الحدئان حتى 
لا يصل إلى ذرَّةٍ من حقيقة العرفان بألوهية الرحمن؛ لأن على وجه القدم وقاية الغيرة» وهناك 
في الأزل قلزم الحيرة» واللام: إشارة إلى لا النفي أي: لا يصل إلى كنه الألوهية أهل الحدوثية 
أمره بالإشارة إلى الإشارة؛ وغوامض سر الذات؛ إذ قال: هو أوقع قلوب الراسخين في أودية 
الهوية الغيبية في تيه غيب الغيب بنعت الوله والحيرة؛ فلم يصلوا إلى هاء الهوية» فانصرفوا إلى 
واو الوصف» فعجزوا عن الوصف؛ إذ لم يصلوا إلى الموصوف» فاحتجبوا بالغيب وبعد 
بطون المهوية؛ وانصرفوا حيارى سكارى عطاشى والين غير مدركين أوائل الحقائق» فاعترفوا 
بالعجز عن الإدراك؛ وإدراك الإدراك» فليا علم الحق عججزهم عن إدراك سر الموية أظهر هم 
أنوار الذات والصفات» رحة ولطفًا بهم لكيلا يحرموا من نصيب عرفانه وإيمانه» وقال الله 
أي: الذي لو تركوه؛ ولم تدركوه بعد طلبكم هذاء هو الله الذي بان بنعت الوحدانية والجمال 
والجلال من قرار المهوية؛ وأيضًا لما غاصوا في بحار الموية بانت لمم أنوار الألوهية؛ فانصرفوا 
من صدمات الصمدية» وسطوات الأحدية؛ ووقعوا في تيه الحيرة» ونسوا ما بان هم وفرّراء 
ثم طلبواء فلم يجدواء فأظهر الله ما ظهر لهم في الغيب» فقال: أين أنتم مما رأيتم هذا هو اللهء 
فظهر لهم في الظاهر كما ظهر لهم في الباطن» فلا رأوه عيانًا فنوا في أول ألف الفردانية: ثم بقوا 
في لام جماله» وهابوا من عِظّم لام جلاله؛ ثم سقطوا في بحر هويته؛ أيضًا منه بدأ وإليه يعود: 
الأول: إشارةٌ وغيبٌء والآخر: إشارةٌ وغيبٌ. 


٤ 
أ‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


قال: (هوّ الأول وَالآجِرُ4 وفي البين بدا وخفا بقوله: ؤوَالظهرٌ وَالْبَاطِنُ» فلا 
عاينوه سكروا بجماله» وانّصفوا بجلالهء واتحدوا بفردانيته» وصاروا وحدانين» كادوا أن 
يذّعوا الوحدانية» فقطعهم الحق عن سر الأحدية”". 


دميو م 


وقال: الله الصَّمَدُ €« فانحسمت أطباعهم عن الوحدانية حين بانت هم أنوار 
وحدته. فسَّبّحوا في بحار ذاته وصفاته» وطلبوا الخروج إلى سواحل العرفانء فناداهم أين 
أنتم لو تَسُبحون أبدًا في بحر الذات وبحر الصفات» لم ينتهوا من بحر حقائق الألوهية» فإن 
بحر الذات والصفات واجد الكل في حيّر سرادق وحدانية الأفعالء غائبة في الصفات 


)١(‏ اعلم أن (هو) مبهم ما لا تعن له في الخارج؛ بل عهديته ني الذهن» وإنما يُريد إبهامه ما بعده من تفسيره؛ 
وهو الله أحد؛ فهو قبل التفسير مبهم في الخارج؛ ومفشر في نفس الأمر» وإنم) جاء الإبهام من حيث 
المراتب» ففيه إشارة إلى قوله تعالى: كدت كثرًا فياك فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف؛ فإنه 
تعالى كدرًا فيا قبل خلق الخلق؛ فكان ظهوره بذاته في ذاته؛ فكان خلق انلق كالتفسير له بحيث كان 
ظاهرًا لغيره أيضًاء فالأول: مرتبة جلاب والثاني: مرتبة الاستجلاء» فمن قصر نظره؛ ل يرّ العالم إلا 
كالضمير البهم» ومن كاشف عن حقيقة حقيقة الحال؛ لم يكن عنده مبهم؛ فإن الحق تعالى كشف عن ذاته 
وصفاته وأسمائه؛ ولذا قال: هد الله آله لا له لامو فالويّة كانت ظاهرة للحق قبل خلق الخلق. 
وباطنة للخلق» ويعده كانت ظاهرة للخلق أيضَاء فباطن الحق ظاهر الخلق» ويالعكس على هذا نفس 
الإنسان الكامل؛ فإنه بمنزلة ضمير هو في إببامه وتفسيره» وليس تفسيره إلا الكرامات العلمية 
المتعلّقة بحقائق الذات» والصفات. والأفعال؛ وهو القرآن الفعلي» والضمير المفسّر: واهويّة الظاهرة 
بآثاره» والباطنة بحقائق ذاته. ومن أنكره؛ فقد أنكر القرآن» وكن انكر القراقة فك أذكر اللي ينانه 
وصفاته» فإن القرآن ذات وصفة. فإن الصفة لا ر تقوم إلا بالذات» ولا تنجل إلا بالمحلٌ؛ فلذا قال بعض 
الأكابر: أنا القرآن والسبع بع المثاني» ففيه أسرار الحروف والكلمات والآيات والسور, فإنه حرف عملي 
Ey‏ وهذا مراد مّن قال: من آراد أن يجلس مع الله تعالى (واصطنعته 
لنفسه) وجعله جلى لصوّر كالاته» فمن رآه ففد رأى الحق؛ ومن عمى عنه فقد عمى؛ وكم ترى في كل 
عصر مَن يبل المصحف صباحًا ومساءً بناءً على أنه كلام الله؛ ويستحقر الإنسان الكامل مع أنه سر 
ذلك المصدحف. ولو كان عاكًا به فاستحقره؛ أُسخ مسخ الأمم الأولى؛ لكن قد يعذر با جهل» وذلك من 
رحمة الله تعالى بعباده؛ ولذا ستر الله الأقطاب في كل عصر إلا عن أهل المعرفة. فالمحجوب ينظر إليهم 
وهو لا ييصرهم؛ وإنما ييصر البشره والمكاشف ينظر إليه وييصرهم على أنهم صورة الحق تعالى. وليس 
لله تعالى تج إلا في مرائ نيهم وغل فورعم ومن ينظ ر إل الله وهو جرد عن التغوت: فقد طلب المبعال» 
کيا أن من أرد أن ينظر إلى الروح بدون توسّط مرآة البدن؛ فقد ضرب حديدًا باردّاء فإنه لا يتيسّر إلا 
بالمرآة» ومرآته الجسم. ومن هذا ظهر أن الإنسان الكامل رداء الحق فهذا الرداء لا يزول عن المرتدي 
أبدّاء وهو ليس بحجاب له؛ كا أن المرآة كذلك مع القناع» فعليك بفهم هذا المقام» وکن مع آهل 
العافية والسلام. واعلم أن لله ليس منه أثر عل الكرن في الحقيقة: وكذا الكون ليس منه أثر عل الحياة 
في نفس الأمرء وهو غنيٌ عن العالمين. 


لام >-> >>> >>>->¬-->--------------- عرائس البيان في حقائق القرآن / الجزء الثالث 
والصفات في الذات» فمن عين الجمع هو هوء ومن حيث الحقيقة هو الله» ومن حيث 
الفردانية أحيد وحيد لا غير؛ إذ الغير يفنى في بقائه» ثم زاد في نبوية فردانيته» بقوله: «آللّهُ 
ألصّمّدُ): «الله؛: ظاهر بنعوت الجلال والجمال والفردانية والوحدانية» باطن باهوية» 
«والصمد»: انقطع عن إدراك الخواطر والضمائر» وغابت في مهمة صفاته الأسرار والأرواح؛ 
وتاهت في تيه هويته القلرب والأشباح» وهو تنزيه جلاله وصمديته حجبهم من نفسه: ثم 
أبرز من نعت صمديته نور تنزيهه» ونشقهم روائح قدسه وأنسه» وجعلهم مشتاقين إلى لقائه 
عاشقين جماله» فيصمدون إليه بنعت الفناء والبقاء» فلما علم عجزهم عن رؤية حقيقة هويته 
وصمديته ووحدانيته وفردانيته تجل لهم بنعوت الال من لباس الأفعال» فهاموا بعشقه في 
بيداء أنوار جماله وجلاله؛ سكارى متبسٌطين؛ وطابوا بكل مستحسن من عالم الأفعال» فلا 
سكنوا بالمستحسنات ورؤية الجزال في الأفعال أمال أزمن قصودهم إلى فضاء الوحدانيةء 
وأعلمهم أنه منرّةٌ عن مباشرة الحوادث؛ بقوله: لم يَلِدَ وَل يُولَدَ 4 أي: م يكن هو محل 
الحوادث» ولم تكن الحوادث محله؛ التجلٌ ظهور الصفاتء والالتباس ظهورها في الأفعالء 
وهو منرّهٌ عن التمثال والجبال» ألا ترى كيف حقق التوحيد لمن شاهد مشاهدته في أهلهء 
بقوله: ولم يكن لَه كَُفُوًا أ > حَد 4: غلطً النصارى واليهود والكفرة والمجوس حين رأوا 
من الأشخاص أنوار الأرواح» ومن الأرواح سنا روح فعله؛ ثم نور صفته» ووقعوا في 
ظلمات الحلول حين لم يعرفوا أصل الأصل» وحقيقة الحقيقة» وعين العين وفردانية الذات 
والصفات عن مباشرة الأمثال والتمثال» سبحان المنرّه بذاته عن رؤية كل راءِء ومعرفة كل 
عارف» وتوحيد كل موحد وعبادة كل عابدء وجحود كل جاحدٍء وجهل كل جاهل» 
SE‏ النكرة» معزولون من حقيقة المعرفة. 

قال ابن عطاء: «الحاء»: تنبية عن معنىّ ثابتِء و«الواو؛: إشارة إلى ما لا يدرك حقائق 
نعوته وصفاته بالحواس» و«الأحد:: المتفرد الذي لا نظير لهء و«التوحيد»: هو الإقرار 
بالوحدانية» و(الأحدية»: هى الانفراد. 

وقال الواسطي: «هو»: حرف ليس باسم ولا وصف. ولكنّه كنايةٌ» وإشارة كناية عن 
الذات» وإشارة إلى الذات» عَلِم الحق من يلحد في الأساء والصفاتء ويفرّق بين الصفة 
والموصوفء فقال: لا يكون فرقًا بين هويته» وهو ذاك لم يكن فرقًا بین هويته؛ ول يكن فرقًا 
بين أسرائه وصفاته. 

قال ابن عطاء: طهوّ آله أَحَدُّ»: هو المنفرد باتحاد المفقودات؛ والمتوحد بإظهار 
المنفيّات. 


وقال الحسين: «الأحد»: الكائن عنه كل منعوتء وإليه يصير كل مربوب» فيطمس 
من مساكنه» ويطرح من نازله أن أشهدك إياه: فإنك وإن غيّبك عنه راعك. 1 

قال بعضهم: توحد ثم وجد لا سبيل إلى ذلك إلا أن يوجدك الحق له. 

وقال جعفر: ١الصمد::‏ الذي لم يعط الخليقة من معرفته إلا الاسم والصفة. 

وقال الواسطي: امتنع الحق بصمديته من وقوف العقول عليه» وإشارتها إليه» ولا 
يعرف إلا بألطاف آسدائها إلى الجوارح. 

وقال ابن عطاء: #الصمد:: المتعالي عن الكون والفساد. 

وقال جعفر: «الصمدا: خسة حروف: «الألف»: دلي على أحديته» و«اللاما: دليل 
على ألوهيته» وهما مدغمان لا يظهران على اللسانء ويظهران في الكتابة» فدلّ ذلك على أن 
أحديته وألوهية خفيّة لا درك بالحواس» وأنه لا يقاس بالناس» فخفاؤه في اللفظ دليلٌ على 
أن العقول لا تدرك ولا تحيط به علياء وإظهاره في الكتابة دليلٌ على أنه يظهر على قلوب 
العارفين؛ ويبدو لأعين المحبّين في دار السلام» و«الصادا: أنه صادق في) وعد فعله صدق» 
وكلامه صدق» ودعا عباده إلى الصدق» و«اميم»: دلي على ملكه» وهو الملك على الحقيقة» 
و«الدال»: علامة دوامه فى أبديته وأزليته» وإن كان الأزل والأبد؛ لأنهها ألفاظً تجرى على 
العراري ل غاد ۲ ٠‏ ش 

وقال ابن عطاء: قل هو الله أحد: ظهر لك منه التوحيد أله َلصّمَدُ): ظهر 
لك منه المعرفة» لم يَلذ4: ظهر لك منه الإيمانء ولم يولّد): ظهر لك منه الإسلام ولم 
يكن لذ كَفُوًا أ4: ظهر لك منه اليقين. 

قال الأستاذ: كاشف الواطين بقوله: ط«هو». وكاشف الموحدين بقوله: آله 
ركاشف العارفين بقوله: «أحَد)» والعلاء بقوله: لآَلصّمَدُ4: والعقلاء بقوله: لم يِذ 
َلْمْيُولَذ و ولم یکن لَه كفْرًا اح 4 . 


)١(‏ لأن الولد نتيجة» والنتيجة فرع الأصل؛ فكان آدم أبو البشر تع من أهل هذا المقام؛ لأن الله تعالى خلقه 
لاعن أبوين» فكان على صورة خالقه؛ ولذلك كان مسجودًا وليست السجدة إلا لله تعالىي؟ ومن هنا 
قالوا: ظاهر الكون خلق؛ وباطنه حق؛ ومن صفا قلبه؛ كان كأنه لم يلد و يرلدء وإن كان والدًا 
ومولودًا. 


بتر رتراچ یر 

فل اعود برب الْفلّي© يِن رمَا لق وَين سر عاس ذا قب( وَمِن شْرٌ 
اا التدره ب 2 ا 

قل أَعودْ برب الْقَلْق4: في هذه الكلمة سرائر حبيبه بالاستعاذة به» ثم ذكر وصف 
تربيته بقوله: «(برب» 5 ثم ذكر وصفه وصفته وفعله بقوله: «الْفلّق4. والفلق): انفلاق 
صحور العارفين بمياه المحيّة والمعرفة من تأثير انكشافات سبحات الغيرة عن جال المشاهدة» 
وطلوع صباح الوصلة من مشارق الأحديةء أمره بالاستعاذة به منه حتى لا يكون بين الوصل 
والفصل محجوبًا عن عين العين» وإدراك حقيقة الحقيقة بعوارض البشريةء وهو قوله: من 
ر مَا حَلَقَ () وين كر مايق إِذًا وَقَسَّ أي: شر ظلمات قهره إذا غطَّى قلوب آهل 
الحرمان» وطار على أسرار أهل العرفان في زمان الامتحان. 

ومن شر حا سا إِذَا حَسَدَ 4: «الحاسد»: النفس الأمّارة» والشيطان الملعون حسدًا 
على روح جرًالة في الملكوت» سيّارة في أنوار الجبروت» فحسدهما مرام سهام غيرة قهر القدم؛ 
ألا نرى كيف قال ي: «العين حق)'؛ لأنها سهمٌ من سهام قهره. 

قال بعضهم: «الفلق۲: فلق الكمون من القلوب» فأدارها على الألسنة. 

وقال محمد بن علي التهذي: عطف الله على قلوب خواص عباده» فقذف فيهاء فانفلق 
الحجاب» وانكشف الغطاء» وهو قوله: «قل اعود برب الْفلّق». 

قال الحسين: إشارة الح أن جميع خلقه في معنى القطيعة عنه بكلمة واحدة؛ وهي من 
لطائف القرآن. 

لاقل أَعُودُ برب الْفَلَقِ 4: فالق الإصباح» وفالق الحبٌ والنوى» وفلق البحر 
لموسى» وفلق الأسماع والأبصارء وفلق القلوب حتى انكشف له الغيوب. 

قال #: «سجد وجهي للذي خلقه وش سمعّه وبصرها“ وفلق الصدور وفتقها 
وشرحها؛ لتدارك ما جرى فيها من المباشرة؛ إذ في ذلك صحة التحير» وصمَّاها من شر ما 


.)۱۷۱۹/٤( ومسلم‎ »)۲۱۱۷ /٩( رواه البخاري‎ )١( 
.)6076/١( زفق رواه مسلم‎ 


سورة الناس م م م ل ل ااا 90۷ 
خلق أن يكون مربوطاء وإن علّت أحواله وعَظّمت أخطاره فإن الانقطاع علامة الارتباط 
با دونه من خلقه وفلقه. 

قال محمد بن حامد في قوله: «ين شر ما حَلَقَ ©»: أعلمك أن الخلق كلهم 
موصوفون بالبشرية» وأن الخير الذي لا شر فيه هو الذي خلق الخلق على هذه الصفة. 


سورة الناس 

قل أَعُودُ برب الاس © ملك الاس © إل الاس @ ين شر الْوَسْوَاسِ 
آ کاس الندى يُوَسْوِسُ ف صدور الاس © يِن لجن رالناس ©4. 

فل أَعُودُ برب الاس ): أمرّ حبيبه صلوات الله وسلامه عليه بالاستعاذة به 
وييّن أن مربّى الناس مزيّن آدم وذريته بزيئة أنوار صفاته. 

ملك الاس ): بأنه أعطاهم مُلكًا وله معرفته» وملك قلوبهم بجمال مشاهدته. 

: إل الاس ): حيث أرواحهم بسنا قدسه في رياض أنسه. 

(ين شَرَالْوَسْرَاسِ»: للوسوسة مراتب: الأولى: هواجس النفس الأمّارة» والثانية: 
وسوسة الشيطان» والثالثة: وسوسة جنود القهريات» وموضع هذه الوساوس الصدر؛ لأن 
القلب موضع العقل» والروح اللطيفة والتجلي والخطاب والمشاهدة» وهو مصون برعاية 
الحقء فأمًا «وسوسة النفس): فتكون في طلب الشهوات والحظوظ وأما «وسوسة 
الشيطان»: فتكون في الكفر والطغيان والبدع» وأما «وسوسة القهر»: فتذر وسوسة النفس 
والشيطان ألقاها الحق في أرض الصدور؛ لامتحان عباده رغيرة الأزل»؛ منعهم بهذه 
الوساوس عن مشاهدة الكل» فإذا أراد بلطفه وصوهم إليه يتكشف لأسرارهم سبحات 
جال عظمته» فيهب في صحاري قلوبهم مثال جاله» فيكشف عن قلوبهم وصدورهم 
الوساوس» وظلمة المواجس» وذلك قوله: (َآلَكّاسٍ © الى يُوَسْوِسُ ف صَدُورٍ 
آلناسب 29 نالحد رالناس @). 

م بين أن الوسوسة تأي من الشيطان تارة بلا واسطة» وتارة بالواسطة؛ إذ م يقر 
اللعون أن يوسوس في صدره من غلبة نور التوفيق والمشاهدةء وظهارة الكفر وصفاء الذكرء 
وعار عليه في مقام غراة بعض شياطين الإنس» ويدعوه بلسانه إلى بعض الشهوات أو البدع 
والأهواء» فيوقعه إلى الحجاب. فأمر الله حبيبه أن يستعيذ به من وسوسة شياطين الإنس 
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والجن الذين وصفهم الله بقوله: ْسْيَطِين الإنس الجن ؛ يوحى بَعْضْهُمَ J‏ بعضرٍ 
زرف الول غرُورًا4 واحذر يا صاحبي من هذه الوساوس» واعرف شأنها وأصلها 
وفرعهاء فإن الوساوس تأتيك في جيع المقامات» وفي بعض المواجيد والأحوال» فينبغي أن 
تعرف مكائده وأسلحته ومواقعه ووساوسه» واستعن بالله في جوابه وعلاجه؛ حتى تبلغ إلى 
مقام مشاهدة الحق بالحق» ويغني عنك بشريتك وأوصافهاء وبكون نورًا بنوره» مقدسًا 
بقدسه عن كل خاطر وعارضء فان عرفت حقيقة ما ذكرتك فصرت إمامًا للمتقدين» 
وسراجًا للمقتبسين. ١‏ 

قال عمرو المكّى: الوسواس من وجهين: من النفس» والعدوء «فوسواس النفس»: 
بالمعاصي التي يوسوس فيها العدو كلها غير طبعي» فإِنْ النفس لا توسوس بههاء أحدهما: 
التشكيك» والآخر: القول على الله بغير علم قال الله في وصف الشيطان: لإِنْمَا يامركم 
بالسرء وَالْمَحَمَاءٍ وَأن تَقُولُوا على أله ا ل تَعْلَمُونَ ©». 

وقال يحبى بن معاذ: «الوسوسة؛: بذر الشيطان» فإِنْ لم تعطه أرضًا وماءً ضاع بذره» 
وإن أعطيته الأرض والماء بذر فيهاء فسُئل ما الأرض والماء؟ فقال: الشبع أرضه» والنوم 
ماؤه. | 

وقال يحبي: إنا هو جسم وروح وقلبٌ وصدرٌ وشغافٌ وفؤادٌ «فالجسم»: بحر 
الشهوات, قال الله: ١‏ إن الكْفْسَ لأمارة ِأَلسُوَءِ 4: و«الروح» بحر المناجاة» و«الصدرا: 

بحر الوسواس» قال الله تعالى :یر شو الى فى صُدُو رآلئٌاسي». و«الشغاف): بحر 
المحية. 
2 ضرم ص 

قال الله تعالى: قد شغّفْهًا حبًا 4. و«الفؤاد؛: بحر الرؤية» قال الله تعالى: لاما كذبَ 
آلْفُوَادُ مَا رائ (©) 4: و«التقلّب؛: بحر العمل. 

وقال سهل: «الوسوسة؛: ذكر الطبع. 

وقال: إذا كان القلب مشغولاً بالله لم يصل إليه الوسواس بحال. 

وقال عبد العزيز المكي: يوسوس في فؤاد العامة؛ وقلوب الخواص لو دنا منها إبليس 
لاحترق 

صدق الشيخ فيا قال» ولكن في سر السرء وغيب الغيب» ونور النور» وسنا السناء 
ولطف اللطف» وشهود الشهودء ودنو الدنوء ووصال الوصالء وبقاء البقاء وعيان العيان 
تكون قلوب العارفين والموحدين والمحبين والمريدين والمؤمنين في قبض العزة منقلبة بين 


أصابع الصفة التي هي أنوار آزال الآزال» وآباد الآبادء طاليه يوصل الوصلء» وعرفان 
العرفان» وحقيقة الحقيقة» كالفراش حول الشمع كمال شوقها الاحتراق بنيرانه» كذلك 
قلويهم محترقة هناك بنيران الكبرياء» فانية في سطوات ال جلال» باقية بسبحات الجمال» مصونة 
عن ذل الحجاب» محروسة عن طيران العذاب» كيف يخللها قتام الوسواس» فهواجس 
بالنفس» وحديث الناس» سبحان من صفاهم بصفاته عن كل كدورء وبراهم بقدسه عن كل 
علة» الوسواس في الصدورء والقلوب في الحضور والنور والسرور؛ كيف يصل حركات 
الإنسانية إلى من استغرق في بحار الوحدانية» لا بأس بأن طرى على الصدور وسواس 
وهواجس من محل الامتحانء فإ الأرواح في يمين الرحمن؛ والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» والحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة» ألا ترى كيف شكا عنه خواص الصحابة إلى 
حبيب الله وصفيّه صلرات الله وسلامه عليه؛ فقالوا: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا أن 
يتكلّم به» فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ الإيمان»”"". 

وقال أبو عمرو البخاري: أصل الوسوسة ينتجها من عشرة أشياء: 

أولها: «الحرص»: فقاتله بالتوكل والقناعة» والثانية: «الأمل»: فاكسره بمناجاة 
الأجلء والثالثة: «التمتع بشهوات الدنيا»: فقاتله بزوال النعمة وطول الحساب» والرابعة: 
«الحسد»: فاكسره برؤية العدل» والخامسة: «البلاء»: فاكسره برؤية المنة والعوافي» والسادسة: 
«الكبر»: فاكسره بالتراضعء والسابعة: «الاستخفاف بحرمة المؤمنين4: فاكسره بتعظيم 
حرمتهم» والثامنة: «حب الدنيا والمحمدة من الناس؛: فاكسره بالإخلاص» والتاسعة: 
«طلب العلو والرفعة»: فاكسره بالخشوعء والعاشرة: «المنع والبخل»: فاكسره بالجود 
والسخاء» والحمد لله حمدًا لا انقطاع له ولا انتهاء» والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم 
الأنبياء» وعلى آله وصبحه وسائر الأولياءء ما دامت الأرض والسماء. 


تم بحمد الله وتوفيقه 


(۱) رواه مسلم (۱/ ۱۱۹). 


سورة النور ا وا افك لاساو اليم eR‏ 
سورة الفرقان eS E‏ ا 
سورة الشعراء مول متام CDE SSSR‏ 
سورة النمل ا ااا 0 000 
سورة القصص ان ا ل ا وق انمع الم ا 
سورة العتكبوت 0 00000 0 VAs‏ 
سورة الروم . E‏ 00 اا 
سورة لقان Dee‏ 0000000000 
سورة السجدة ET‏ 
سورة الأحزاب RS RS‏ م مسو 10114 
سورة سبأ EE AR‏ شظ5 50 OS‏ 
سورة فاطر..... VO 2000 0 0 0 0 0 SER‏ 
سورة يس .. 232*553 Es‏ 5205757 525289 00000010 
سورة الصافات 1000 1/15 
سورة ص 5 Reams‏ ذه اود eee SEES‏ 100188 
سورة الزمر o‏ ا ل DSA‏ ل EN‏ 
سورة غافر 00 00 
سورة نصلت 0 0000 
سورة الشورى LOA SERS‏ 
سورة الزخرف 0 101111101007700 
سورة الدخان TASER SARE‏ 
سورة الحاثية AN Se ES a‏ 
سورة الأحقاف TAV RSA SERR a‏ 
سورة محمد صل الله عليه وسلم O eee eases‏ 
سورة الفتح a E‏ 


سورة ق ا ا وام احور ةج 1 قط الل ل ب ا ا كيد ما اوكا اران ان ل ل RVs‏ 
سورة الذاريات 11 a‏ 
سورة الطور ااا 0000000 
سورة النجم Oeste ERR‏ 
سورة القمر ED‏ اا اط م ع 10 
سورة ال رحمن PVN SARO‏ 
سورة الواقعة Aaaa ae‏ 
سورة الحديد RSNA‏ ا 0 
سورة المجادلة 110011100000 
سورة الحشر CSA esra Ase‏ 
سورة الممتحنة ا ا ا لا 
سورة الصف lasses‏ ا ا 51 
سورة الحمعة CNTs‏ 
سورة المنافقون 0010010 ااا 
سورة التغابن CVA a O‏ 
سورة الطلاق Cd o PE E E‏ 
سورة التحريم 000000 
سورة الملك 11[ ااا 
سورة القلم 10010 
سورة الحاقة CEVA roa e‏ 
سورة المعارج ااا ا 
سورة نوح COO seeds‏ 
سورة الجن 10000000000000 
سورة المزمل la esasa A‏ لم ا 5101 
سورة المدثر 10000000 
سورة القيامة EA‏ 0 1210 
سورة الإنسان CVO SESS SSSR‏ 
سورة المرسلات Ne rae‏ 


سورة النازعات Ê TS‏ ا 0 
سورة عبس اياي E O O‏ 
سورة التكوير eee‏ م ل ل اط ا نا شو تع لعا CAVES SSS‏ 
سورة الانفطار A RO‏ ا ل 
رة الطففين AVN‏ 
سورة الانشقاق ..... ا ال COE eee anos‏ 
سورة البروج 8 e‏ وامااع الم ع ولد له لمأ ا O N‏ 
سورة الطارق 00000208 CVs‏ 
سورة الأعل الس الو جا ال ات قو قلق امس تم را واد ا 111 8 
سورة الغاشية E‏ 616 
سورة الفجر 00 ا ان 
سورة البلد TOE E‏ دبب-01 0 ا 
سورة الشمس 23*59 00000 [ 1 1 1 1 OUNCES‏ 
سورة الليل eee‏ اه 252*770 ع ا 22000 ON scenes‏ 
سورة الضحى EE oe‏ و و ON N‏ 
سورة الانشراح r 0111111 1 1 1 E‏ 10 0 0 اك 
سورة التين a 1 1 1 1212 12 E ae Se‏ 
سورة العلق 0 ا ا 
سورة القدر E Ae a‏ ان 6:10 
سورة البينة OF ERTS Ras la ee e e‏ 
سورة الزلزلة بببب-00011 0 0 E ees ees‏ 67 
سورة العاديات 0 0 eee‏ عه ع 2 601101 
سورة القارعة OAS EES‏ عا جل 44 seg E‏ سج 10 6:11 
سورة التكاثر ee Ê iste asl‏ ا OVE‏ 
سورة العصر 00 0 OO is ieee Ko‏ 
سورة الهمزة CO‏ 871017 
سورة الفيل e eee A‏ لت REO SBS Loe‏ 011 
سورة قريش 0010011 0 eae‏ لمعا CVA TOES‏ 
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